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ب

،وبعد. على محمد وآله وصحبه وسلماللهمالحمد الله على ما أنعم وصلّ 
یل وأصــالخــلاف النحــوي فــي التــراث اللغــوي النحــوي عنــد علمــاء العربیــة موضــوعفــإن

،ونحوییهـابـین علمـاء العربیـةدب أمـرهفقـد.طبیعي أصالة الاختلاف الطبیعي بین بنـي البشـر 
جلیــا فظهــر.البصــرة والكوفــة منـذ بــدایات التأســیس لنشــأة النحــوالعــربیینرینصْــلمَ ولا سـیما فــي ا

وحلقـــات ،الخلفـــاء والأمـــراءمجـــالساحتضـــنته،فـــي تلـــك المنـــاظرات والجلســـات العلمیـــةواضـــحا
هــذا تنــاولقــد و .عــودهحــین نضــج واســتقام ،بعــد ذلــكعت لــه المصــنفات والتــآلیفضِــوُ و الــدرس

فــي مســائل نحویــةمــاجرى منــهوألفاظهــا، وجــرى معظــمتراكیبهــا،هــم العربیــة أســالیبهافالخــلاف
وعظـم ،سرعان ما استشرى خطره لكنهبدأ هذا الخلاف یسیرا هینا، .وصرفیة صوتیة لكنها قلیلة

صـرین المَ مصـر مـنكـل فـي فصـار .وأخـرى موضـوعیة،أمره على مر الأیـام بفعـل عوامـل ذاتیـة
التـي فـي الـدفاع عـن وجهـة النظـرهمواسـتدلالاتهـمجحج،لهـموأنصـارهمهأعلاالبصري والكوفي

.الخصم ویحتكمون إلیها في إقناعیؤمنون بها
و بـرز واضـحا فـي تلـك ،وقد لقي هـذا الخـلاف مـن قبـل الدارسـین والبـاحثین اهتمامـا كبیـرا

تــــراجموال،كتــــب الطبقــــاتســــجلته، المصــــنفات ،وفــــي شــــكل عنــــاوین حملتهــــا هــــذه المصــــنفات 
مســـائله إلـــىفـــتم التطـــرق ؛النحـــو واللغـــةالمختلفـــة فـــيالمصـــنفاتوالتفســـیر، كتـــب و ،والأخبـــار 

قـرب أن یكـون علمـا قائمـا والتوضـیح حتـىالتفصـیلبشـيء مـن و،وقضایاه بمزیـد مـن الاهتمـام
ألقتف،النحويو اللغويعلمیة في مصادر أخرى أغنت الدرسمادة هذا الخلافلقِ كما نُ .بذاته 

ـــى العربیـــة ـــة والتعمـــق و ،مســـائله بظلالهـــا عل ـــه البـــاحثون فـــي درس العربی ـــاســـتفاد من ،ي فهمهـــاف
ذا الخــلافبهــینَ عِ ت ُـكمــا اسْــ.ودلالــة،نحوا وصــرفا ،صــوتاتركیبــاإفــرادا و وبجوانبهــابهــاوالإحاطــة

توجیــه ، و تعــالىبمــرادهالإحاطــةمحاولــة فــي ، و المتمیــزةلغــة القــرآن الكــریمفهــم فــيتركیبــاو لفظــا
النحـوي المناسـب بقـدر الطاقـة البشـریة، تراعـى فیـه الصـناعة النحویـة التوجیـهنصوصه وتراكیبـه

.زل بها القرآن الكریم وتمثلها وهو یخاطب أهل العربیة نتلك الصناعة التي ،ومراد الشارع
تطـوره، فقـد والبحث في الخـلاف النحـوي عنـد أهـل العربیـة هـو بحـث فـي تـدرج النحـو إن

نشـأ نشـأة بصـریة ثـم كمـا ، وضـعت لـه الأصـول و القواعـد،فنا ثـم صـار علمـاالنحو العربي نشأ 
، فتباینـــت الآراء واختلفـــت، وغلـــب علـــى هـــذا التبـــاین والاخـــتلاف بعـــد ذلـــككـــوفيتطعـــم باجتهـــاد

تسمیته بالخلاف النحوي بین البصریین والكوفیین،ومن هنا یأتي اختیار موضوع البحث الموسوم
الخـــلاف النحـــوي بــین البصـــریین والكـــوفیین فـــي تفســیر جـــامع البیـــان عـــن تأویـــل آي قضـــایا ": بـــ

.دراسة وصفیة تحلیلیة . جریر الطبري لابن"القرآن



ت

وصــف بالوفيـري الكـــصــالبحويـلاف النـــالخــاولـیتنــنــهوع فــي أـالموضــهــذاوتكمــن أهمیــة
لابـــــــن جریـــــــر "نجـــــــامع البیـــــــا" هـــــــي فـــــــي التفســـــــیر بالمـــــــأثورونـــــــة دممـــــــن خـــــــلال تحلیـــــــلالو 

عنـد أهـل العلـم، ولـیس فـي حقلـه فهو تفسیر له منهجـه ولـه أسسـه التـي تمیـزه.)هـ310ت(الطبري
صـحتفسیر یعـد مـن أالهذایخفى على كل دارس أنكما لا . مصنفا في النحو ولا إعراب القرآن

عنـــه ،وقـــال ابـــن تیمیـــةالإســـلامشـــیخ مثلمـــا زكـــاه وأثنـــى علیـــهالنقـــل والجمـــعفـــي كتـــب التفســـیر
أجــل التفاســیر وأعظمها،فإنــه یتعــرض -یعنــي تفســیر محمــد بــن جریــر-وكتابــه:" أیضــاالســیوطي

والإعـراب، والاسـتنباط،فهو یفـوق بـذلك علـى تفاسـیر لتوجیه الأقوال،وترجیح بعضـها علـى بعـض
،بوجـه عـامالعربیةیجمع بین درسبحثهوالعلمیة الأثریةهذه المدونة فالبحث في. "الأقدمین

أن تكتســـب أهمیـــة لدراســـةاوبهـــذا حـــق لهـــذه.علـــى وجـــه الخصـــوصالقـــرآن الكـــریمعربیـــةودرس
قـد أولـت كانـت،البصـري الكوفيالدراسات السـابقة التـي دارت حـول الخـلاف النحـويف؛خاصة

وإن اســتفادت مــن القــرآن الكــریمهــا للخــلاف النحــوي عنــد أهــل العربیــة فــي النحــو العربــي مهتماا
مـــن جهـــة الدراســـة مرتبطـــة بـــالقرآن الكـــریمهـــذه والاســـتدلال والاحتجـــاج  فـــيغیـــر القـــرآنومـــن 

مادة الخلاف النحـويعرضوالأهمیة الأخرى لهذه الدراسة هي طریقة . من جهة أخرىتفسیرهبو 
هـا تتنـاول أن،الخـلاف النحـوي المنقـول إلینـا عن الدراسات الموجودة حـول فالمعروف .وتقدیمها

علــى ،ثبــت فـي كتــب مصــادر الخـلاف التــي بـین أیــدیناكمـاتنــاولا جزئیــا  المسـائل مســألة مسـألة 
النحویینفي مسائل الخلاف بینفالإنصا"كتابهفي ير الأنباالبركات بن يأبنحو ما هو عند

هــو امـوأ،" مسـائل خلافیـة فـي النحـو" فـي كتابــه كبـريالبقـاء العيو أبـ،"البصـریین والكـوفیین 
فعــل الزبیــدي علــى نحــو مــا أقســام الكــلام العربــيتقســیمهمضــارعةمبنیــا علــىاتصــنیفمصــنف

بینمـــا توصـــف مـــادة ،"صـــرة فـــي اخـــتلاف نحـــاة الكوفـــة والبصـــرةنائـــتلاف ال" الشـــرجي فـــي كتابـــه 
هنا منو .بالأثر والنقلمرتبطة ارتباطا شدیداالخلاف النحوي في تفسیر جامع البیان بأنها مادة 

:وهيجملة من الأهدافیقتحقإلى سعىتالدراسة هذهفإن 
" جــامع البیــان"الخــلاف النحــوي الــواردة فــي تفســیر موضــوعات وقضــایاالوقــوف عنــد -)1

.واستخلاص الأحكام الخاصة بها، وذلك بوصفها وتحلیلها جریر الطبريلابن
تصنیف مادة الخلاف النحوي التي نسبها الطبري لبعض النحویین البصریین وبعض -)2

أو علــى الأســس المنهجیــة للنحــو العربــيمــا أمكــنفیین وفــق تصــنیف تراعــى فیــهالنحــویین الكــو 
التــي ذكرهـا الطبــري فــي نفســهامــادة الخــلاف النحـويإلـىبالاســتنادذلــك ، و الأقـل بعــض الأسـس

.تفسیره 



ث

وإلیها فریق الخـلاف مـن بصـرییناستندوالأدلة التي معرفة طبیعة الخلاف النحوي-)3
.كوفیین 
للقائـل فـي الخـلاف النحـوي الـذي ذكـره الطبـري دون تعیـین -ما أمكن-القولتحقیق -)4

، ولـم یكشـف عـن )بعض نحـویي الكوفـة(و ) بعض نحویي البصرة( :حیث اكتفى فیه بالقول ،به
.أعلامه ونحوییه 

شخصــیة ابــن جریــر الطبــري، ومــا یتعلــق بآرائــه مــنعلــى الجانــب النحــوي الإطــلاع-)5
.المختلفةالخلافیة النحویةوجه الأبین ترجیحالفي النحویة واختیاراته 

جملـة إلى التمسك بهذا النوع من الدراسات اللغویـة القرآنیـة دفعني و ،كان مما قوى عزمي و 
:أبرزهامن الأسباب

وقـد تـوطن ،هبیتالتي ترتبط بالقرآن الكریم وعر اللغویةمیل النفسي للدراسات النحویةال-)أ
: أسـلوب الشـرط فـي سـورة البقـرة:"نجـازي لموضـوعي الأول للماجسـتیر حـولإهذا في نفسـي منـذ 
وممـا عمـق .الأسـتاذ الـدكتور عبـد االله بوخلخـال،بإشـراف أسـتاذي الفاضـل"دراسة نحویة بلاغیـة

طلبة السنة الثانیة لغة ل" التفسیر ومناهج المفسرین"مادة في نفسي اختیار هذا الموضوع تدریسي 
مــا لاشــك فیــه أن میــل الباحــث للموضــوع ورغبتــه فــي البحــث فیــه یعــد عــاملا وم. ودراســات قرآنیــة

.بحث وإتمامه أينجازلإقویا 
كبیــرا مــن الآیــات القرآنیــة التــي عــددامــن یطــالع تفســیر ابــن جریــر الطبــري یجــد إن -)ب

وهـذه . لغـوي النحـوي و الخـلاف للعیومواضـأثریـا، تضـمنت قضـایافسـرها تفسـیراكان الطبري قـد 
مـادةیمكـن أن تكـونالأثریـة النحویـةأزعم أن هـذه المـادةبل جعلتني، ي ألحت علوالوفرةكثرةال

بعـض زملائـي علـى هـذاشـجعني أكثـرقـدو ، عنـد علمـاء العربیـةالخلاف النحـويدرسِ لصالحة 
أن موضــوع رســالتها للــدكتوراهحیــث،ویسر وفــي مقــدمتهم الــدكتورة ذهبیــة بــو ،بقســم اللغــة العربیــة

حــروف المعــاني بــین البصــریین " :بعنــوانبــین البصــریین والكــوفیینحــول الخــلاف النحــوي كــان 
.إشراف الأستاذ الدكتور عبد االله بوخلخال.دراسة دلالیة" والكوفیین 
للطبـري اهتمــام خــاص باللغــة والنحــو والخــلاف النحـوي، ویتجلــى هــذا بشــكل بــین فــي -)ج

هذا العملرشحهوقد . لالي لتراكیب آي الذكر الحكیم التوجیه الذي صاحب التفسیر والتأویل الد
لوقوف على تصور واضح لالنحوي اللغويإنتاجهمالأعلام الذین یمكن دراسة الأئمةأحدلیكون

.وحصیف في مسألة النحو القرآني عنده وقضایا الخلاف النحوي في تفسیره 



ج

تمــد علــى المــنهج الوصــفي وقــد اقتضــت طبیعــة الموضــوع ومادتــه العلمیــة وأهدافــه أن أع
لدراســة مناســب وهــذا المــنهج . "جــامع البیــان"فــي تفســیرمــادة الخــلاف النحویــة الــواردة ایمســتقر 

الوصــف والتحلیــل ســمة علمــاء العربیــة الأوائــل فــي تنــاول مســائل إذ؛مثــل هــذه البحــوث العلمیــة
،وإدراك مـــا خفـــي مـــن أســـرارها ونحوهـــا،للعربیـــةفـــي التحلیـــل تعمیـــق الفهـــم ولعـــل،اللغـــة والنحـــو 

. تعلق الأمر بلغة القرآن الكریم منتهى الفصاحة والبیان إذالاسیما 
:وفق الخطوات الآتیةفي عملیة البحث وقد سرت 

الخـلافبعا مـادة ته، متءمرحلة جمع مادة الخلاف النحوي، وفیها قرأت تفسیر الطبري وآرا: أولا 
صـدقي " وثقهـا و ضـبطهامعتمـدا فـي ذلـك علـى الطبعـة التـي،هفیـعرضها ووصفها ىأنَّ النحوي

.وكنت في هذه المرحلة قد جمعت كل قضایا الخلاف اللغوي . أساسا" جمیل العطار
منـــه مـــا یخـــص بحثـــيســـتخرجلأوفیهـــا قمـــت بتمحـــیص هـــذا الجمـــع : مرحلـــة التمحـــیص : ثانیـــا 

بعد ،الخلاف النحويیا القضته وأجریت تعدیلا على عنوان بحثي بأن خصص،واستبعدت الباقي
.صرفه وصوته ودلالتهنحوه و ؛اللغوي  كلهأن كان شاملا لقضایا الخلاف

وفیها قمت بتصـنیف هـذا الكـم مـن مـادة الخـلاف.مرحلة التصنیف ورد النظر إلى النظر: ثالثا 
نفسه ي تها من مادة الخلاف النحو داستمدنحویةضمن عناوینأدرجتها النحوي التي محصتها، و 

القـول بالأصـالة والزیـادة فـي بعـض علـىقائمـا:إمـاجعلت الخـلاف النحـوي ف،التي ذكرها الطبري
الإعــــرابأو تعــــدد أوجــــه حركــــة ،العامل النحــــويأوعلــــى أســــاس الاخــــتلاف فــــي تفســــیر ،الأدوات

.ةه النحویو الوجلیل الاختلاف في تعأو ،القول بالتنوع الدلاليوأالوظیفة النحویة للفظأو ،
هاالطبـــري وعـــز هذكـــر ممـــامـــا أمكـــنتوثیـــق الآراءو بتحقیـــقمرحلـــة الدراســـة، وفیهـــا قمـــت: رابعـــا 

إعراب القـرآن كتب النحو وكتب إلىوذلك بالعودة ،لبعض نحویي البصرة وبعض نحویي الكوفة
فـي ضـبط ،معتمـداثم درسـت المسـائل والقضـایا النحویـة واصـفا ومحلـلا ومبینـا وموثقا...هتفسیر و 

.روایة حفصبالمصحف الشریفعلىوآیاتهالكریمالقرآننصوص 
ي، الفریـق البصـري أو الكـوفإلـىالتـي نسـبها الطبـري قضایا الخلاف النحويضبطولأجل 

،ه الطبـري إلـى أي مـن الفـریقینمـا كـان مـن خـلاف نحـوي لـم یعـزُ ما أمكنالدراسةبعدتْ تَ فقد اسْ 
أهــم، واكتفیــت بــدرستعیــینلــى لســانه دون تحدیــد أوأو ذكــره ع،فریــق دون آخــرإلــىأو عــزاه 

ما تأكد وثبت فعلا أنـه منسـوب لـبعض نحـویي البصـرة وبعـض نحـویي الكوفـة، ومالقضایاوأبرز
فــي الفصــل الثــاني مــن الدراســة كعینــة تثبــت وجــوده وتؤكــده، كمــا خاصــة ت إبقــاءه إلا مــا تعمــد
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شـــیئا فـــي تصـــوريیقـــدمفي لاكـــو أوبصـــريلـــرأيمجـــرد عـــرض مـــن الدراســـة مـــا كـــان أســـقطت
.للبحث والخلاف النحوي 

فقـد قـرأت كتبـا ،القرآنـيالـدرس على المزج بـین الـدرس النحـوي و اولأن البحث یقوم أساس
"الجنــي الــداني"ـ عــاني الحــروف كــمكتــب : عــدة مختلفــة فــي مادتهــا العلمیــة قدیمــة وحدیثــة منهــا 

عــــن كتــــب مغنــــى اللبیــــب"، و"للمــــالقيمعــــانيفــــي شــــرح حــــروف الصــــف المبــــانير و "،للمــــرادي 
ـ الأصـــول كـــو النحـــووكتـــب .للرمـــاني" معـــاني الحـــروف"وبـــن هشـــام  الأنصـــاري،لا"الأعاریـــب

"شــرح المفصــل"، والســراجلابــن"الأصــول فــي النحــو "للمبــرد، و"المقتضــب"، ولســیبویه"الكتــاب "
جانـــب كتـــب أخـــرى  إلـــىوهـــذا .ومادتـــه الأولـــىفهـــي تمثـــل أصـــول النحـــو العربـــي،یعـــیشبـــن لا

للسـیوطي، "وهمـع الهوامـع"ه والنظـائر فـي النحـواالأشـب"ـ اشتملت علـى مـادة الخـلاف النحـوي، كـ
الإنصـاف فـي مسـائل "ـ ، وأخرى فـي الخـلاف النحـوي كـالأندلسيحیان يبلأ"ارتشاف الضرب "و

ومسـائل خلافیـة "،يالأنبـا ر بـنالبركـاتبيلأ"بین النحویین البصریین والكوفیینالخلاف
لزبیــديل"صــرة فــي اخــتلاف نحــاة الكوفــة والبصــرة لنائــتلاف ا"، وكبــريالبقــاء العلأبــي"فــي النحــو
للفـراء، و " معـاني القـرآن"ـ كـوإعـراب القـرآن،إلى جانـب كتـب التفسـیر والتفسـیر اللغـوي،الشرجي

للزمخشــــري "كشــــافالتفســــیر  "للزجــــاج، و"وإعرابــــهمعــــاني القــــرآن "وللأخفــــش، "القــــرآنعــــاني م"
لابـن عطیـة"في تفسـیر الكتـاب العزیـزالمحرر الوجیز"لأبي جعفر النحاس، و"القرآنإعراب"و،

فـي روح المعـاني"للـرازي، و"التفسیر الكبیر "الأندلسي، ولأبي حیان "البحر المحیط"و،الأندلسي
اللبـاب فـي "الحلبـي، وللسـمین "الـدر المصـون"للألوسـي، و"القـرآن العظـیم والسـبع المثـانيتفسیر

، وكتـب وغیرهـالابـن الجـوزي"في علم التفسیرریزاد المس"لابن عادل الدمشقي، و"علوم الكتاب
وتوجیههـا وكتـب الطبقـات والتـراجم وأخـرى تطلبهـا البحـث فـي مراحلـه القرآنیـةتالقراءاأخرى في 

.المختلفة
فــي تحدیــد أســهمتوشــكله، كمــا وقــد كانــت هــذه الكتــب وغیرهــا روافــد اســتمد منهــا البحــث مادتــه

مبحثـین كـل فصـلتضـمنوقد. فصلكل لتمهید مع ستةجوانب الموضوع وتقسیمه إلى فصول 
وأنهیـــت ،التـــي تـــم التوصـــل إلیهـــا نتـــائج الجمعـــت فیهـــا وخاتمـــة البحـــث،إلـــى جانـــب مقدمـــة،

.، وفهرس للموضوعاتوالشواهد الشعریة،الموضوع بفهارس للآیات القرآنیة
،الأول منهمــــا فــــي مبحثــــینفــــي الخــــلاف النحــــوي دوافعــــه ومصــــادرهالأولالفصــــل خصصــــتف

حــول مصــادر الخــلاف النحــوي فــي التــراث النحــوي: ،والثــانيدوافــع نشــأة الخــلاف النحــوي:حــول
.العربيالنحوي التي رصدها الدرس 
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ن مـن البحـث فـي مبحثـین جمعـا الاخـتلاف فـي توجیـه بعـض الأدوات بـیالثـانيالفصـل جعلتو 
ـفــي توجیــه الدلالــة النحویــة لــالاخـتلافالمبحــث الأول فتنــاول ؛االقـول بأصــالتها ،والقــول بزیادتهــ

).ما(،و) أن(،والمبحث الثاني في توجیه دلالة )الواو(،و)اللام(و)من (،و)الباء(
تعــدد حركــات الإعــراب فــي مبحثــین ؛ مبحــث ذكــرت فیــه الاخــتلاف فــي توجیــه لــثالثالوالفصــ
الاخـتلافهـذا هتوجیيوآخر فالرفع ، و النصبتوجیه حركة الإعراب بینلاف فيالاختیرصد

.الرفعو الجرأو النصبو بین الجر
مبحث یعالج الاختلاف ؛توجیه العامل النحوي في مبحثین دراسة الاختلاف في الرابع لوالفصل 

ألفـاظ تراكیـب وآخر یعالج الاختلاف في توجیه عامـل النصـب فـي بعـض ،الرفعفي توجیه عامل 
.آیات القرآن الكریم 

عض الألفــاظالوظیفــة النحویــة والنــوع النحــوي لــبالاخــتلاف فــي توجیــه لدراســةخــامسالفصــل الو 
للدلالة النحویة ،والثاني لحركة النصبالأول منهما جعلته للوظیفة النحویة،وذلك في مبحثین ؛

.عض الأدوات والألفاظبل
؛ الأول فــي فــي مبحثــیننحویــة الف فــي تعلیــل بعــض الأحكــام الاخــتلالدراســةســادسالالفصــل و 

أجملـت فیهـا وختمت البحـث بخاتمـة .أخرى مختلفةأحكام والثاني في تعلیل،النصبهتعلیل وج
.هنتائج

بإنجـــاز هـــذا العمـــل مـــن صـــعوبات عاقـــت ســـیر البحـــث فـــي مراحلـــه أقـــومم یســـلم طریقـــي وأنـــا لـــو 
والتفســیرالقرآنیــةاتالقــراءوتــداخلها مـع مـن جهــة،غناهــاو قــد كــان لكثـرة مــادة الخــلاففالأولـى، 

كمـا .تعدد الوجوه النحویـة إلىمحالةلایؤديةالقراءن تعدد إإذأثره الواضح ، من جهة أخرى
أساسـیةكمدونـةتهاعتمـداوغیـاب الضـبط فـي النسـخة التـي والعبـاراتلسقوط بعض الألفاظنكا

فهـم النصـوص والوصـول إلـى المـراد ، كبیر فيالهأثر -رتحقیق صدقي جمیل العطاب-للدراسة 
ات أخرى وتحقیق آخـر كتحقیـق عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، وتحقیـق عولولا استعانتي بطب

ث وممـا زاد البحـ.وتحقیـق مـا سـعیت لأجلـهفي حینـههذا البحثءإنهاآل شاكر لما أمكنني من 
، وهذا لیس تبارك وتعالىااللهلقرآن الكریم ومرادلغة اتدور حولأن الدراسة-في نظري-صعوبة

فكنـــت أخشـــى أن یمتـــد لســـاني واجتهـــادي النحـــوي إلـــى التفســـیر، فـــأقرر الأحكـــام . بـــالأمر الهـــین
وأفصــــل فــــي الــــدلالات وفــــي مــــراده تعــــالى مــــن كلامــــه وأنــــا لا أمتلــــك بعــــد أدوات الاجتهــــاد فــــي

وتحقیــق الوصــول إلــى المرجــو مــن،ففــي توجیــه الخــلاالأثــركبیــرلهــذا بحــق كــانفقــد .التفســیر
.الأهداف
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الأســــتاذ خــــالص شــــكري للأســـتاذ الفاضــــل المشــــرفأن أســـجل إلالایســــعني وفـــي الختــــام 
انتهـى علـى الصـورة التـي هوإخراجـ، احتضان هـذا العمـلالدكتور رابح دوب الذي كان له فضل 

كمــا أتقــدم .علــي كثیــراكــان  صــبرهتوجیهاتــه وملاحظاتــه العلمیــة وافــرة، كمــا كانــتفقــد.إلیهــا
الأساتذة من ملائيز لاسیما ،نجاز هذا البحثإكل من شجعني وأعانني على إلىبالشكر الوافر 

◌ّ ثــَوأُ قســم اللغــة العربیــة  لجنــة المناقشــة وأســاتذتي الأفاضــل الــذین تفضــلوا لي بالشــكر الموصــولنِّ
واالله مـــن وراء القصـــد، وهـــو .التوجیهـــاتوإســـداءبقـــراءة هـــذا العمـــل ومناقشـــته، وإبـــداء الملاحظـــات 

.يهدي السبيل والحمد الله رب العالمين 
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الفصل الأول
ومصادره  دوافع نشأة الخلاف النحوي

النحويفي التراث اللغوي

:الأولالمبحث  
دوافع نشأة الخلاف النحوي

:المبحث الثاني  
مصادر الخلاف النحوي  

التراث اللغوي النحويفي  
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:یدتمه
علـــى أن النحـــو والنحویـــةالدارســـون فـــي حقـــل الدراســـات اللغویـــةیجمـــع البـــاحثون و 

القرآن الكریم محورًا للـدرس والبحـث ،حیث كانارتباطا وثیقا بكتاب االله تعالىالعربي نشأ مرتبطا
ریم اللحـن فـي قـراءة القـرآن الكـكمـا عـد. لعلم النحو ظـروف النشـأة و التطـور، و لولاه ما تهیأت 

ولاة أمـور المسـلمین و علمـائهم یفكـرون فـي وضـع اللبنـة الأولـى بـدفعـتمن أقوى الأسباب التـي 
سنة و أصابها ما أصابها  من اختلاف في كان قد امتد إلى الألهذلك أن؛لبناء صرح هذا العلم 

لا ســیما بعــد دخــول راءاتــه علــى وجــه الخصــوص ،، و فــي نطــق القــرآن الكــریم و قاللســان عامــة
تــلاوة الــذكر م فــي تعلــم العربیــة لتأدیــة الصــلاة و ر العــرب فــي الإســلام و تعلقهــم بــه ، و رغبــتهغیـ

ـــى أبعـــد حـــدود  ـــو الطیـــب اللغـــوي یقـــول . الســـلامة و الفصـــاحة الحكـــیم أداءً فصـــیحا ســـلیما إل أب
الإعـراب ، تعلم، و اعلم أن أول ما اختل من كـلام العـرب و أحـوج  إلـى الـ: " مؤكدا)هـ351ت(

فقد روینا أن رجلا لحن بحضرته والي و المتغربین منذ عهد النبي للحن ظهر في كلام الملأن ا
لأن أقرأ فأسقط أحب إليَّ مـن أن أقـرأ فـألحن : و قال أبو بكر " أرشدوا أخاكم فقد ظل : : "فقال 
" ...(1).

لمـوالي مـن امر بقومقول الشعبي و : " بهذا الشأن )هـ285ت(و ذكر المبرد النحوي
أن فـي هـذا المقـاممن المفیـدو(2). "لئن أصلحتموه إنَّكُمْ لأول من أفسده : یتذاكرون النحو فقال

قـوانین نحویـة كـان قـد نشـأ فنـا ونؤكد على أن هذا النحو العربي قبل أن یظهر فـي شـكل قواعـد
و الـدلیل لا تكلـف،ادیثهم وأشعارهم مـن غیـر عنـاء و یتداولونه في أح،على ألسنة أهل العربیة أولا

نصـوص منـذ العصـر الجـاهلي و التـي تنطـق بفطریـة أشعار و ما نقل إلینا من،على هذا القول
بعـد أن دعـت الحاجـة علمـا توضـع لـه القواعـد و الأصـول، صار بعـد ذلـك حدث أنالنشأة ، ثم

لحاجـة ثـم ازدادت ا.)هــ69ت (منـذ عهـد أبـي الأسـود الـدؤليإلى ذلك فیما ترویـه كتـب الطبقـات
إلى الاهتمام بهذا العلم شیئا فشیئا بازدیاد الحاجة إلـى الحفـاظ علـى العربیـة و لغـة القـرآن الكـریم 

. ) . عبد الواحد بن علي(أبو الطیب اللغوي. مراتب النحویین (1)
( . 14ص . م 2003/ھـ1423.القاھرة . ربیة الع

: شرحھ و ضبطھ ) جلال الدین عبد الرحمن(السیوطي ) الرابع و الأربعین 
. 397/ 2ج . 3ط . . . 

/ 1427. 1ط . . . .. ) .(ابن جني .الخصائص 
. . ) . ( و في معجم الأدباء . 313ص . م 2006
.  و في الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة. 28/ 1ج . م 1.1993ط. بیروت . دار الغرب الإسلامي . . عباس 

1377.. سعید الأفغاني:قدم لھما وعني بتصحیحھما . )أبو البركات كمال الدین(ابن الأنباري 
" .أرشدوا أخاكم فقد ضل :" ذكر قولھ. 96ص .م1957/ ھـ 
.2/51ج) ت.د.(دار الفكر) أبو العباس محمد بن یزید(المبرد . الكامل في اللغة و الأدب (2)
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و مـا ،و أمام اتساع دائرة الرقعة الإسلامیة  بعد الفتح الإسـلامي،أمام الوافدین إلى دیار الإسلام 
لالتحاق بأهـل العربیـة فـي یطلبه هذا أو ذاك من مزید عنایة  لتمكین الموالي و المستعربین من ا

و هــو یقــدم مفهومــا علمیــا لمصــطلح ،)هـــ392ت(ابــن جنــي إلیــهكمــا أشــار ،الفصــاحة و البیــان 
انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب و غیره كالتثنیـة و الجمـع " هو:فقال عنهالنحو 

لــیس مــن أهــل و التحقیــر و التكســیر و الإضــافة و النســب و التركیــب و غیــر ذلــك لیلحــق مــن 
بعضـهم عنهـا رد بـه إلیهـا ذالعربیة بأهلها في الفصاحة فینطق بها و إن لم یكن منهم ، و إن ش

")1(.
التقعید لعلم النحو كان في بدایة عهده بسیطا ، المؤكد أن وضع قواعد العربیة ، و و من 

دت اهتماما ثم تلتها مرحلة أخرى شه،حیث كان النحوي یقول كلمته ثم یمضي لا معقب علیه
نحوي یختلف رأیه، أو تباین وجهة نظره بالمقولات النحویة التي یطرحها النحوي فلا یعدم وجود 

لافي كل مسألة یطرحها حتى من ثمة صار لزاما على كل نحوي أن یدقق و .مع نحوي آخر 
مدعاة و ،و صار الجدل و الخصام في مجالس النحاة سمة بارزةیكون عرضة  لنقد  الآخرین ،

: و هو یهجو النحویین ) هـ105ت(كم كما جاء على لسان یزید بن الحكم بن أبي العاصهللت
)2(وَاوٍ هَاجَ بَیْنَهُمُ جِدَالٌ عَلَى أَلِفِ وَ یَاءِ       وإِذَا أَجْمَعُوا

الثقافیة و و ى في الحركة الفكریةحالر هذا وقد كانت حاضرتا البصرة و الكوفة قطبيْ 
وهذا ،التاریخ العربي الإسلامي في هذه الفترة من تاریخ الدرس النحوي و اللغويالسیاسیة في 

و ،وة في الموقع و النشأةحظمن یة، و سیاسیة، و دیمغرافیة وفكریة؛نظرا لاعتبارات كثیرة جغراف
رب و أجناس أخرى من و تنوع القاطنین فیها بین ع،استقرار سیاسي مقارنة مع المدن الأخرى

، و ما أوتیتاه من تنوع في مختلف أوجه النشاط الثقافي ...و الحبشة،و الروم فرس ،الأمم كال
كري كل هذا صنع من البصرة و الكوفة معلما بارزا من معالم النشاط الف.العربي الإسلامي 

لكن الدرس النحوي في خضم هذه الحیاة و . الثقافي تزین بدراسات نحویة ولغویة للقرآن الكریم
اضرتي البصرة و الكوفة لم یكن على قدم واحدة ، ففي الوقت الذي كانت فیه البصرة الثقافیة لح

تقدموا ،و تزهو و تزدهر بعلمائها و نحوییها الذین شكلوا حلقات الدرس النحوي و اللغوي عامة 
لا ألمّ به علماؤها الكوفة لم تعرف شیئا من النحو و نجد أن،على الكوفة زمنیا في الدرس النحوي

.68الخصائص ص)1(
عبد :تحقیق ).عبد القادر بن عمر(البغدادي.خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . ینظر. الشاھد من البسیط )2(

و ھو من شواھد شرح . 110/ 1ج . م 1997/ ھـ 1418. 4ط .القاھرة . مكتبة الخانجي . السلام محمد ھارون 
أبو العباس (المبرد.المقتضب ،و29/ 6ج . مصر . عة المنیریةإدارة الطبا) موفق الدین بن علي( ابن یعیش.المفصل 

. 43/ 4ج ) ت.د.(بیروت . عالم الكتب . عبد الخالق عضیمة : تحقیق) .محمد بن یزید



4

، و تشعبت فیه أقوال توضحت مناهجه و مسالكه، و بعد أن نضج في مساجد البصرة إلاّ 
)1(."جرى عندهم في مسارب الفقه التي أخذت بأسالیب المنطق من قیاس و علة و البصریین ،

و ... ":ي وضع النحو قائلا و یصرح شوقي ضیف بأسبقیة و أفضلیة البصرة على الكوفة ف
رفعت أركانه ، بینما كانت الكوفة مشغولة عن و لبصرة صرح النحوشادت اعلى هذه الشاكلة 

و روایة الشعر للهجرة بقراءات الذكر الحكیم ،ذلك كله ، على الأقل حتى منتصف القرن الثاني
و قلما نظرت في قواعد النحو إلاّ ما سقط إلى بعض أساتذتها من نحاة البصرة إذ ،و الأخبار

كان القدماء على و )2("...مجالس محاضراتهم و إملاءاتهمون إلىكانوا یتتلمذون لهم و یختلف
مختلفة؛ من ذلك قول ابن سلام نصوا علیه بعبارات ف،ة بهذا الحكم و هذا التوصیف یدرا

لغات العرب و الغریب ة و بالنحو و دمو كان لأهل البصرة في العربیة قُ " ):هـ231ت(ي الجمح
البصرة المصرین  ضوحا عند ابن الندیم في حدیثه عن نحاة كما نجد تصریحا أكثر و )3(".یةعنا

و نحن حینما )4(".أخذ مإنما قدمنا البصریین أولا، لأن علم العربیة عنه" :حین قالو الكوفة
نود التأریخ للنهضة الثقافیة في حاضرة البصرة للكشف عن أسباب ازدهار النحو فیها دون 

جل وقوع البصرة على سیف البادیة و أكثر عربها من غیرها من الحواضر الأخرى یمكن أن نس
ثم ... مخالطة الأعاجم بو تحف بها قبائل عربیة سلیمة السلیقة لم تفسد لغتها ...قیس و تمیم 

یرة یتلقون عن الجز ائمو الترحال إلى البادیة و كانت هناك رحلات متبادلة ، فعلماء البصرة د
) أي علماء البصرة ( ثم كانوا ...بصرة لشؤون معایشهم إلى الالورود أعرابها، والأعراب دائمو 

، وأما الراوي فالصدق أما العربي فیتحرون فیه سلامة لغته و سلیقته: في الأخذ الدقةیتحرون
)5(..."الضبط ، ثم كانوا لا یعتدون بالشاهد إذا لم یعرف قائله أو لم یروه عربي یوثق بلغته و 

اتضحت مناهجه و ،حاضرة البصرة ، و نضج في مساجدهافعلى هذه الأسس قام النحو في 
ذت التي أخلماء فیها في مسارب الفقهعلى أیدي العتشعبت فیه الأقوال وجرىو ،ومسالكه

قد دفع التفوق البصري و نضجه الأستاذ شوقي ضیف و)6(.بأسالیب المنطق من قیاس و علة

. دار الأصمعي و دار العلم العربي . محمد خیر الحلواني . بصریین و الكوفیین و كتاب الإنصاف الخلاف النحوي بین ال)1(
. 27ص . 1974. سوریا . حلب 

. 20ص . 9ط.القاھرة .دار المعارف .شوقي ضیف.د.المدارس النحویة )2(
المؤسسة . مطبعة المدني . حمود محمد شاكر قرأه و شرحھ أبو فھر م) . محمد بن سلام( الجمحي. طبقات فحول الشعراء )3(

. 12ص . السعودیة بمصر 
. 2/71ج .)ت.د(.)م.د.(رضا تجدد: تحقیق.المعروف بالوراق ) أبو الفرج محمد بن أبي یعقوب إسحاق(الندیم .الفھرست)4(
.198–197ص .م 1987/ ھـ 1407. بیروت . المكتب الإسلامي . سعید الأفغاني . في أصول النحو )5(
. إشراف منى إلیاس . رسالة دكتوراه .نایف حسین شفیر . مصادر الخلاف النحوي حتى القرن الرابع الھجري )6(

. 72ص . م 2001. جامعة دمشق 
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لوضع الكوفة ، و كان أكثر استعدادعقل البصرة كان أدق و أعمق من عقل ا"بأن الحكمإلى 
)1(".العلوم 

عن تذكر في سیاق الحدیثفإنه لا تكاد ،لحاضرة البصرة و مهما یكن من اعتبار
فقد كانت الكوفة كذلك مركزا كبیرا للثقافة . نوها مدینة الكوفة صالشأن الثقافي فیها إلاّ و یذكر 

للاختلاط بین الأجناس الدولة الأمویة و العباسیة نتیجةو من أغنى تلك المراكز أیام "العربیة 
و عاداتها و ثقافاتها المتمیزةتحملالسریانیة ، و التي بطبیعة الحال العربیة والفارسیة والنبطیة و 

وموقعها في ملتقى فقد كانت الكوفة منارا للعلم في ذلك التنوع الثقافي فیها)2(".تقالیدها و أدبها
نصف السكان ؛ نبع منهم تلافها ، و قد كان عدد الموالي فیها أكثر منعلى اخالحضارات 
كسعید ،وتقدمأصبحوا ممن تدین لهم الثقافة الإسلامیة بكثیر مما بلغته من نهضةخلق كثیرو 
ماء الكوفة في القراءات و الفتیا ة الذي یعد من أشهر علبمولى بني وال)هـ99ت(بن جبیر 

لأهل الكوفة إذا جاؤوا یقولحبر الأمة )هـ68ت(االله بن عباسو قد كان عبدالتفسیر ، و 
و مع هذا –غیر أن الكوفة )3(... "یعني سعیدا !أتسألونني و فیكم ابن أم دهماء ؟" یستفتونه 

فإنها قصرت عن اللحاق بالبصرة في الدراسات اللغویة –الذكر الحسن في الحیاة الثقافیة 
: بعضا، ومنها)4(الأفغانيلأسباب عدیدة ذكر منها سعید

و بها قلیل ،نٌ مَ كون لغة أعرابها لیست لها سلامة لغة أعراب البصرة ، فأكثرهم یَ –)1
.من قبائل أخرى ، و الیمن لا یحتج  بلغتها لتغیرها بالاختلاط بالفرس و الأحباش 

حلات كانت بین الكوفة و جزیرة العرب صحراء السماوة الشاسعة فلذا لم تكن ر –)2
ارتحل لم یرتحل إلاّ لما الذي)هـ189ت(و الكسائي،علمائها إلى الجزیرة كرحلات علماء البصرة

. و سأله فأرشده إلى الرحلة )هـ175ت (على الخلیلتتلمذ
. هو المیسور لهم انصرافهم إلى روایة الشعر و –)3
و كثر الموضوع لم یكونوا أیضا یتحرون الراوي من حیث صدقه و ضبطه و لذلك –)4

المصنوع  في  أكثر  روایاتهم ،سواء ما كان في الشعر أو الحدیث  یقول أبو الطیب 

. 21المدارس النحویة  ص )1(
دار ..د. )2(

. 35ص . م2003/ھـ1424. 2ط.سوریا .دمشق . التوزیع 
.             1ط .. . ). (.)3(

. 36–35و ینظر  دراسة في النحو الكوفي  ص . 257/ 6ج .م 2001/ ھـ 1421
. 199أصول النحو ص في )4(
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مصنوع و منسوب إلى من لم یقله لكن أكثرهبالكوفة أكثر و أجمع منه بالبصرة و الشعر :"اللغوي
)1(."ذلك بین في دواوینهم ،و 

علماء الكوفة       رى أن كثیرا من انت طائفة من الدارسین القدامى والمحدثین تو ك
یعني علماء-فكان هؤلاء. ممن تتلمذوا على علماء البصرة لم یأخذوا عنهم الدقة و التحري 

یرة أوضح دلیل على ذلك سو ،یعودون سیرتهم الأولى عندما یعودون إلى الكوفة - الكوفة
ورأى )هـ149ت(مروعیسى بن ع،)هـ182ت(الكسائي الذي قرأ على الخلیل ویونس بن حبیب

( ي حین انتقل إلى بغداد وعاد إلىفارق التحر ، غیر أنهفي من یشافهونو تحریهم فیما ینقلون 
أنه )هـ321ت(قل عن أبي زید النحوي و نُ )2(.عنهمهلم یلزم منهج البصریین الذي أخذو ) كوفیته
عیسى ،و و یونس ،روقدم الكسائي البصرة فأخذ عن أبي عم: " بقوله وعلمََ◌هيَّ لكسائِ اطعن

فأخذ عنهم شیئا فاسدا )3(ثم خرج إلى بغداد فقدم أعراب الحطمة،بن عمر علما كثیرا صحیحا
وي البصري و الدرس یتضح الفارق الموجود بین الدرس النحبهذاو )4(".فخلط هذا بذاك فأفسده

.النحوي الكوفي
ن الدرسین لنستبین بدایات ونحن حینما نود الكشف عن حدود العلاقة القائمة بی

الخلاف النحوي لا بد من الإشارة أولا إلى أن مرحلة مضت تزید عن مائة عام انقضت لم یكن 
و یأخذون العلم ثم شرع بعد ذلك الكوفیون یتوافدون على البصرة ، للكوفة فیها ذكر في النحو 

یقول .نحو و أصوله الأولىقد سجلت هذا التأخر الكتب التي تؤرخ لبدایات العلى ید علمائها ،و 
لقد عرفت أن الكوفیین تأخروا عن البصریین في هذا العلم:" طنطاوي معللا هذا التأخر الشیخ ال

ما لبثوا أن بأ بأنفسهم عن الأخذ منهم ،و و ذلك لانصرافهم أولا عن التلقي عنهم ر حقبة طویلة
نفلوا به على البصریین مدة طویلة تالأدب و طرائفه فاستأثروا بهذا و شغلهم الشعر و روایاته و 

)5(".ها البصریین النظر إلى علم النحولم یشاركوا فی

ولــیس المقــام هنــا مقــام تتبــع الجانــب التــاریخي مــن علاقــة البیئــات اللغویــة بعضــها بــبعض 
وبقـــدر مـــا هـــو مقـــام التأكیـــد علـــى وجـــود تبـــاین بـــین المَصْـــرین ؛البصـــرة والكوفـــة فـــي درس النحـــ

.والعربیة 

. 97مراتب النحویین  ص )1(
. 74ھـ ص 4مصادر الخلاف النحوي حتى القرن )2(
لسان . ینظر . یقال لھم حطمة بن محارب كانوا یعملون الدروع . منسوبة إلى بطن من عبد القیس : الحطمة )3(

) . حطم ( مادة . 109/ 2ج . م 1997. 1ط . بیروت. دار صادر .العرب  ابن منظور 
.د: ).(. )4(

. 100ص . م2004/ھـ1424. 1ط.بیروت. دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع.خفاجي
.34ص ).ت.د.(3ط.مصر.القاھرة .لمعارفدار ا.الشیخ محمد الطنطاوي . نشأة النحو و تاریخ أشھر النحاة)5(
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كانــت لــه أســباب دفعــت إلــى نشــأته وهیــأت لــه القیــام فمــا لاشــك فیــه أن هــذا الاخــتلاوم
والتطـــور ،وهـــي أســـباب متعـــددة بـــاختلاف تعـــدد قـــراءة الظـــروف والمعطیـــات المحیطـــة بالـــدرس 

.و المبحث الآتي یلقي بظلاله على أبرز هذه الأسباب.النحوي اللغوي 
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:المبحث الأول
دوافع نشأة الخلاف النحوي  

دوافع نشأة الخلاف النحوي : المبحث الأول 
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خطوات في أن أولى ال-عند التأریخ لدوافع الخلاف النحوي -القول من المؤكد 
في أهل العربیةالناس ،بلتعقید فیها ؛ فقد كانالتقعید للغة العربیة ونحوها كانت بسیطة لا

استقراء ما قالته العرب نصرفین إلى جمع المادة الأولى، و مالاهتمام بالعربیةالمراحل الأولى من
ثم اتسعت رقعة هذا العلم شیئا فشیئا ناء القواعد على ما تم جمعه واستقراؤه،بلتأصیل الأصول و 
. بنى علیه مواقف خلافیة اللقاء ، و من ثمة تُ یتبعه بعد عن نقاط، فكان كل اتساع 

مما حدث بین أبناء المذهب الواحد ، بل -في هذه المواقف الخلافیة - و لم یكن
و الرد علیها أحیانا ، و ،و حكایة الأقوال المخالفة ،بین البصریین أنفسهم أكثر من المذاكرة 

و الخلیل بن ،یرد على أستاذیه یونس بن حبیبوهوفي كتابه )هـ180ت (مثاله ما سجله سیبویه
كما أن ما قام به أبو )2()و زعم الخلیل ... ()1()و زعم یونس ... :(مثلافیقول،أحمد الفراهدي
لم یكن قصدا من ضبط للعربیة تمثل في عملیتي نقط الإعراب ونقط الإعجامالأسود الدؤلي

لأنه لم یتعمد أن " إلى التمذهب بقدر ما كان عملا نحویا خالصا لا تشوبه شائبة المذهبیة ، 
ذهب ، و لم یقف مع فریق ضد آخر  إنما عمل على إحیاء النحو علما یتمذهب في النحو بم

فضلا عن  أنه لم یكن بعد ؛قائما بنفسه یحارب به اللحن أنى وقع في البصرة أو في الكوفة 
یقول سعید الأفغاني وهو ینفي وجود الدافع )3(."في الكوفة من یقف بإزائه ، لیجعله ندّا له 

لم و " :شایخ المذهبین البصري و الكوفي قات العلمیة بین كبار مالنفسي و العصبیة عن العلا
كلاهما مثلا )هـ187ت(الرؤاسيتدخل الدنیا بین المشهورین من رجال هذه الطبقة، فالخلیل و 

العلمیة مما یورثها من حوافز المادة أو الجاه بقیت متى خلت المناقشاتصالح عفیف ، و 
ه و بعد تقیید ما انتهى إلیه النحاة كان لا بد من وقفة متأنیة غیر أن)4(. "هادئة جمیلة صافیة 

تقوم على الدرس ، و تعید النظر فیما تم جمعه و تدوینه فكان النحوي لا یكتفي بمجرد أن یقول 
كلمته ، بل یتعدّاها إلى التدقیق في كل مسألة یطرحها حتى لا یكون عرضه لنقد غیره من 

لم النحو صارت بین یدي طلابه ، فصار الجدل و الخصام في النحاة، لا سیما و أن قواعد ع
و إن كان هو -و لم یرتبط هذا الخلاف النحوي بصف  المذهبیة  .مجالس النحاة سمة بارزة 

یقول مهدي . )1(بل تعدّاها لیشمل أبناء المدرسة الواحدة–الشائع في الدرس النحوي و اللغوي 
ذ المدرسة الواحدة في وجهات النظر الخاصة اختلافا و كثیرا ما یختلف تلامی:" المخزومي 

)1( .) .(:. .
.417–416–389–387–377–347/ 1ج .م1983/ھـ1403. 3ط.بیروت

.393–384–378–375–374–361–347/ 1ج . المصدر نفسھ )2(
.1993. 1ط.. بیروت. دار الفكر اللبناني. طلال علامة.دتطور النحو العربي في مدرستي البصرة و الكوفة )3(

.48ص 
.176في أصول النحو  ص )4(
.50ص .نشأة النحو و تاریخ أشھر النحاة )1(
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، كما اختلف سیبویه مع یرجع إلى ما كان علیه كل منهم من حذق و براعة و سعة اطلاع
مع )هـ211ت(سعید بن مسعدة وكما اختلف الأخفشالخلیل،و كما اختلف الخلیل مع یونس،

و ما حدث .تسبون إلى مدرسة واحدة وهم جمیعا ینزعون نزعة واحدة و ین،وسیبویه)2(الخلیل
لیس غریبا ، أن " بین تلامیذ المدرسة البصریة تكرر مع تلامیذ المدرسة الكوفیة، وعلیه فإنه 

و قد اختلفت فعلا ، )هـ207ت (الفراءأبو زكریاو )هـ189ت (تختلف وجهة النظر عند الكسائي
ن یقول الكسائي فیها بقول یخالفه الفراء، و تمثل هذا الاختلاف في هذه المسائل الكثیرة التي كا

)3(".فیه و الأمثلة على هذا كثیرة 

، فقد بالغ الأستاذ طه و نظرا لقوة هذا الخلاف النحوي و تشعبه و تأكید وجوده
قول بوجود مذهب نحوي لكل إمامالفي-بعد عرضه للخلاف بین المذاهب النحویة -الراوي

و هناك مذاهب متفرعة       عن :"یصعب معها الحصر والعد یقول من أئمة النحو إلى درجة
هذه یعسر حصرها ، إذ یكاد یكون لكل إمام مذهب یخالف فیه غیره ، و لو من بعض الوجوه ، 
فلسیبویه مثلا آراء یخالف فیها أشیاخه ، و للأخفش آراء یخالف فیها سیبویه و سائر المدرسة 

و مع هذا )4(".كتابا في الرد على سیبویه–هو بصري النزعة و –البصریة ، و قد ألف المبرد
هو ما و لمنهج في كل مدرسة تبقى قائمةالاختلاف بین تلامیذ المدرسة الواحدة فإن وحدة ا
فاختلاف وجهة النظر عند الكسائي و : " یؤكده مهدي المخزومي متحدثا عن مدرسة الكوفة

و هذا )5(".ع المدرسة الكوفیةائي و سار علیه أتباالفراء لا یمس وحدة المنهج الذي رسمه الكس
الأمر یسري أیضا على أتباع المدرسة البصریة ، فإن أي اختلاف بین سیبویه و شیخه ، أو 

و سائر أبناء المدرسة البصریة لا یغیر شیئا من مرتكزات المنهج البصري ، بما بین الأخفش
الأصول التي تجمع أبناء المدرسة الواحدة ، و یعني أن ثمة ثابتا و متغیرا ؛ فالثابت هي تلك

المتغیر هو ما كان من اجتهاد لدى النحوي یرتبط بثقافته العلمیة و الفكریة یتمیز به عن باقي 
. أبناء المدرسة 

و إذا مــا تجاوزنــا الحــدیث عــن شــرعیة وجــود الاخــتلاف بــین أبنــاء المدرســة الواحــدة ناهیــك       
ین مــن مدرســتین مختلفتــین ، فــإن الــذي یشــدنا إلیــه كثیــرا هــو تفســیر عــن الاخــتلاف بــین النحــوی

وجود هذا الاختلاف أو البحث عن الأسـباب الدافعـة لوجـود هـذا الاخـتلاف ، فهـل هـذه الأسـباب 

دار . مھدي المخزومي. د . راسة اللغة و النحو مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة النحو واللغة و منھجھا في د)2(
142–141ص . م1986/ه31406ط. لبنان.بیروت .الرائد العربي 

. 142-141المرجع نفسھ ص)3(
. 318ص . 10، 9ج : 14مج . دمشق . مجلة المجمع العلمي العربي .طھ الراوي. نظرة في النحو )4(
. 144ص .سة النحو واللغة مدرسة الكوفة ومنھجھا في درا)5(
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نابعـة مـن موقـف دینـي أو أسـباببمصـادر التلقـي، أم هـيلمنشئة له مرتبطة بجانب جغرافي و ا
نب علمي ؟ سیاسي، أم أن المسألة مرتبطة بجا

غیر أن هـــذه لعربیـــة أمـــر لـــه دوافعـــه وأســـبابه،مـــن المؤكـــد أن الاخـــتلاف بـــین نحـــاة ا
و منشـأ هـذا الاخـتلاف فـي الأخـذ :"طـلال علامـة.یقـول د. حولهـامختلفـباب تبدو متعددة و الأس

بتعـدواو اون في أحادیثهم عنها عن الواقـع،عن الأعراب لا عن تلك الأسباب التي أعرب المحدث
فجعلـوا مـن هـذه الأسـباب ؛ السیاسـي و العصـبي و العلمـي  ... ، بها عن الحق و سـوي الصـراط

دم لنــا هــذا القــول تــرجیح الأخــذ فبقــدر مــا یقــ)1(."و الــدیني ، و الجغرافــي ، و الحیــاتي ، و غیــره 
عن الأعراب كسبب قوي في تفسیر الاختلاف ، فإنه في الوقت ذاته یؤكد اختلاف الدارسین في 

طــــلال علامــــة وجهــــا آخــــر لتفســــیر هــــذا . دوافعــــه ، إذ لــــم یــــرتض دف و دیــــد عوامــــل الاخــــتلاتح
راعـوا لـم یُ النحـويالأخذ عن الأعراب ، و علة ذلك أن القائلین بأسباب الخلافسوىالاختلاف 

ولا التطــــــور الحاصــــــل بعــــــد إعمــــــال النظــــــر ،مســــــألة الاخــــــتلاف بــــــین أبنــــــاء المدرســــــة الواحــــــدة 
أن یحصـر أسـباب الخـلاف النحـوي محمد حسنین صـبرهجهة أخرىمنحاول و)2(.الشخصي

مـا منها الاختلاف الطبیعي بـین النـاس و في عدة عوامل فجعلالبصریة والكوفیةبین المدرستین
تـــدخل الحكـــام العباســـیین جبـــل علیـــه الإنســـان مـــن حـــب الغلبـــة والظهـــور لا ســـیما أمـــام النـــاس، و 

، و اخـتلاف المـنهج و تباینـه عنـد كـل البصـرةود الكوفـة أو العصبیة للبلـیقین،بین الفر ) سیاسي(
فریق في الأخذ عن العرب ، و تفوق بعض تلامیذ سیبویه و نباهتهم و طواعیة اللغة و مرونتها 

)3(.، و اختلاف الشواهد قوة وضعفا

و هكذا یبدو أن ثمة اختلافا واضحا في تحدید الأسباب الحقیقیة أو المباشرة لنشأة 
هذه الأسباب منها الواقع أنو . الدارسین توسیع دائرة الأسبابلنحوي  مما ألزم بعض الخلاف ا

ئا لوجود هذا الخلاف و منها أیضا ما كان مهیِّ ،منها ما هو دون ذلكما هو مباشرو قوي و 
هكذالبیئة و االسیاسیة التي ولدت التعصب للبلد أو كالنزعة ،اتخذ صورة أخرىولكنهالنحوي 

یمكن ن في تحدید الأسباب فإنه مع وجود تباین واضح بیِّ و .سباب قوة وضعفاتختلف هذه الأ
:   إیجازها في العناصر الآتیة 

: التعصب للمذهب الدیني: أولا 

. 49تطور النحو العربي في مدرستي البصرة و الكوفة  ص )1(
. 50المرجع نفسھ  ص )2(
دار غریب للطباعة و النشر و . محمد حسنین صبره . د . ثمرة الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین )3(

. و ما بعدھا 5ص . م 2001. القاھرة . التوزیع 
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یعــد التعصــب للمــذهب الــدیني مــن أبــرز الأســباب التــي هیــأت لوجــود الاخــتلاف بــین نحــاة 
فقـد كانـت اللغـة . على وجه الخصـوصالعربیة بصفة عامة، و بین المذهبین البصري و الكوفي 

فـــالقرآن الكـــریم عربـــي و .طریقـــا للوصـــول إلـــى الغایـــات و علـــى رأســـها نصـــرة المـــذهب الـــدیني 
الــتحكم فیهــا لاســتنباط مــن الأخــذ بهــذه العربیــة و فهمهــا و صفــلا منــا،الشــریعة الإســلامیة عربیــة

فقهاء -لهم إن لم نقل ك-ي الواقعو نحاة العربیة قبل أن یكونوا نحاة ، كانوا ف.المسائل العلمیة
هــو الأمــر الــذي جعــل كــل فرقــة أو طائفــة تهــتم بهــذه العربیــة و و محــدثین ولهــم انتمــاء مــذهبي و 

صولا إلى فهـم كتـاب االله تتخذ منها وسیلة لتدافع بها عن رأیها أو مذهبها و تجعل منها زماما مو 
فضل الأخذ بعلم النحـو مبرزا)هـ 577ت(یقول ابن الأنباري. و استنباط أحكامه و حكمهتعالى، 

شـرط ) النحـو(أئمة الأمة من السـلف و الخلـف أجمعـوا قاطبـة علـى أنـه : " لبلوغ مرتبة الاجتهاد 
لــو جمــع جمیــع العلــوم لــم یبلــغ رتبــة الاجتهــاد حتــى یعلــم مــن فــي رتبــة الاجتهــاد ،و أن المجتهــد 

منـه ، و لـو لـم یكـن ذلـك علمـا معتبـرا فـي قواعد النحو ما یعرف به المعاني المتعلقة معرفتها به 
الشرع و إلا لما كانت رتبة الاجتهاد متوقفة علیه ، لا یتم إلا به ثم لم تزل الأمة قاطبة منذ زمن 
الصدر الأول من الصحابة  و التابعین و السلف الصالح و من بعدهم  مع تكرر الأعصار في 

) هـــ790ت (لــم یكتــف أبــو إســحاق الشــاطبيو )1(."جمیــع الأمصــار یــدعون إلیــه و یحثــون علیــه 
یتسنى للمجتهد لاجتهاد فـي فهـم الشـریعة ، بـل تعـداه إلـى ضـرورة أن ىشتراط العلم بالعربیة حتا

)2(.یحاكي المجتهد بعلمه الخلیل بن أحمد الفراهدي و سیبویه و أمثالهما

زمـا لكـل مـن أراد و ما ذهب إلیـه ابـن الأنبـاري و أكّـده أبـو إسـحاق الشـاطبي، یعـد أمـرا لا
غیـر أن الواقـع یشـهد بـأن الأمـر   . أن یقف عند حدود معاني التنزیل و استنباط المسائل العلمیـة 

لم یتوقف عند هذا الحد ، إذ تعداه عند بعض الناس، و نحاة العربیة إلـى إخضـاع اللغـة العربیـة 
ــ ضــعت قواعــد كــان وُ للنصــوص ، فيٌّ و نحوهــا لمــا یعتقدونــه و یتمذهبونــه ، و مــن ثمــة حصــل لَ

صـــنعت أبیـــات شـــعریة صـــناعة نحویـــة واهرة المـــذهب الفقهـــي أو العقـــدي ،الغـــرض منهـــا مظـــ
للغرض نفسه ، و استخدمت اللغة في الخلاف كحكم لبیان صحة هذا الرأي أو ذاك ، فهذا  أبو 

یردو" الإغفال"آراء مذهبه الاعتزالي في كتابه -ة باستعمال اللغ-یؤكد )هـ377ت(علي الفارسي
شـــدید الانتقــــاد )هــــ 754ت(، كمـــا كـــان أبـــو حیـــان الأندلســـي)1(علـــى اعتقـــادات الزجـــاج الســـنیة

. 96–95الإغراب  في جدل الإعراب و لمع الأدلة في أصول النحو  ص )1(
. محمد عبد الله دراز .الأستاذ:ھعني ب)أبو إسحاق إبراھیم بن موسى(الشاطبي . الموافقات في أصول الشریعة )2(

.   و ما بعدھا . 101/ 2ج . م 1975/ ھـ 1395. 2ط . بیروت. دار المعرفة 
. .م1399/1990. 3ط.لیبیا.للنشر و التوزیع و الإعلان ةالدار الجماھیری.إبراھیم عبد الله رفیدة .دنحو و كتب التفسیرال)1(

دار . :). ( . البحر المحیط. و ینظر . 458/ 1ج 
(. و مغني اللبیب . 115/ 10ج.م2005/ھـ1426.لبنان.بیروت.الفكر 

. 285/ 2ج .م1991/ھـ1411. 1ط. بیروت . دار الجبل.حنا الفاخوري : تحقیق) .عبد الله
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كـل نحـوي أنو بهذا نجـد.)2("لاعتزاله و طول لسانه على أهل السنة " )هـ538ت (يللزمخشر 
بمـا یتفـق ه أو یقعد القواعـد النحویـة نَ ضع القاعدة التي تتلاءم و اعتقاده و تدیُّ لیینطلق من اللغة 

: مع آراء المجتهدین و من أمثلة ذلك نذكر ما یأتي 
الكوفي علـى اتفق أهل المذهبین البصري و .)هل الاسم هو المسمى أم غیره ؟ ( في مسألة  -)1(

" أن الاســم لــیس هــو عــین المســمى بــل هــو دلیــل علیــه ، فیــرى الكوفیــون فــي أصــل اشــتقاقه أنــه 
لغـــة هـــو العلامـــة  و الاســـم وســـم علـــى المســـمى ، فصـــار مشـــتق مـــن الوســـم ، لأن الوســـم فـــي ال

كالوسم علیه ؟ فلهذا قلنا أنه مشتق من الوسم ، و لذلك قال أبو العباس أحمـد بـن یحـي ، ثعلـب 
نـه مشـتق مـن السـمو ، أ: " و یـرى البصـریون )3(. "الاسم سمة توضـع علـى الشـيء یعـرف بهـا 

سـموّا إذا عـلا ، و منـه سـمیت السـماء سـماءً  سـما یسـمو : لأن السمو فـي اللغـة هـو العلـو یقـال 
لعلوها ، و الاسم یعلو على المسمّى و یدل  على ما تحته من معنى ، و لـذلك قـال أبـو العبـاس 

إذن فهناك اختلاف بصري كوفي في )4("الاسم ما دل على مسمى تحته : محمد بن یزید المبرد 
فالاســم )5(،الاســم لــیس هــو عــین المســمىعلــى أن بــالموازاة هنــاك اتفــاقأصــل اشــتقاق الاســم و

العیان إن كان و المعنى هو الشيء الموجود في للفظ الذي وضع دلالة على المعنى،عبارة عن ا
فلـــذلك . مـــن المحسوســـات كزیـــد، و عمـــرو ، و فـــي الأذهـــان إن كـــان مـــن المعقـــولات كـــالعلم و الإرادة

فـي اللسـانها یتـرجم عنـه ، وضـعت لـه عبـارةالموجود الذي في العیان أو الموجود  الـذي فـي الأذهـان 
و مـــذهب القـــول بـــأن الاســـم هـــو المســـمى نســـب )6(. "یتوصـــل إلـــى فهمـــه و الكشـــف حقیقتـــه و 

... اسـم و فعـل و حـرف جـاء بمعنـى : الكلـم : " قد قال سیبویه كان ، و التحقیق أن )1(لسیبویه
، و المسـمى إنمـا هـو شـخص صرّح أن اسم كلمة  فكیف تكون الكلمة هـي المسـمى" ، فقد )2("

" .)3(

. 954/ 2النحو و كتب التفسیر  ج )2(
ومعھ كتاب ). أبو البركات كمال الدین.(ابن الأنباري. یینبین النحویین البصریین والكوفالإنصاف في مسائل الخلاف  .ینظر)3(

. 27/ 1ج .مصر.دار الطلائع للنشر والتوزیع .محمد محیي الدین عبد الحمید.الانتصاف من الإنصاف
.27/ 1ینظر الإنصاف ج )4(
: نص القرطبي في ھذا الاختلاف على فائدة وھي أنھ من قال الاسم مشتق من العلو یقول )5(

وجود الخلق و بعد و جودھم و عند فنائھم ، و لا تأثیر لھم في أسمائھ و لا صفاتھ ، و ھذا قول أھل السنة ،و من قال الاسم مشتق 
: من التسمیة یقول 

 ...)
.  141–5/140ج).ت.د.(لبنان.دار الكاتب العربي).أحمد

ادل أحمد عبد الموجود ، و الشیخ علي الشیخ ع: تحقیق و تعلیق. )أبو القاسم عبد الرحمن(السھیلي . نتائج الفكر في النحو )6(
. 30ص . م 1992/ ھـ 1412. 1ط .لبنان . بیروت . دار الكتب العلمیة . محمد معوّض

. 101/ 1و ینظر الجامع لأحكام القرآن  ج . 30نتائج الفكر في النحو ص )1(
. 12/ 1الكتاب  ج )2(
. 31نتائج الفكر في النحو  ص )3(
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و منشــأ الاخــتلاف فــي هــذه المســألة هــو أن المســلمین جمیعــا یعتقــدون أن الحــق تبــارك و 
تعالى  لم یزل بجمیع أسمائه و صفاته ، و تعـالى االله علـى أن تكـون أسـماؤه مخلوقـة أو صـفاته 

إن الاسم لیس هو المسمى و لذلك فإن من اعتقد أن الاسم هو المسمى یرى أننا لو قلنا ،محدثة 
للزم من ذلك القول بحدوث أسمائه تعالى ، لأنه ما عدا الحـق تبـارك و تعـالى مخلـوق و محـدث 

ن القـرآن لا محالـة أزلـي، لأنه تعالى هو المسمي نفسه بكلامه الأزلي الـذي هـو صـفة ذاتـه ، لأ
.)4(یزل بجمیع أسمائهثم إن القرآن یتضمن أسماء االله تعالى الحسنى ، و من ثمة ثبت أنه لم

: اختلف نحاة العربیة حولها ، فهل كـل مـا كـان علـى صـیغة .في مسألة التعجب-) 2(
إلى أنه یسمى فعـل التعجـب فـي )5(ما أفعله و أفعل به یسمى فعل التعجب أم لا ؟ فذهب المبرد

خــتلاف فــي و لعــل منشــأ هــذا الاخــتلاف یعــود إلــى الا)6(".حــین لــم یرتضــه الرضــى فــي الكافیــة 
صـفات االله تعـالى فـأبو العبـاس المبـرد ظـاهر كلامـه یـدل علـى أنـه یـذهب مـذهب الأئمـة الأربعـة 

: في القول بأن الإیمان بصفات االله تعالى یتطلب أمرین هما 
أن یثبت الله تعالى ما أثبته لنفسه من أسماء و صفات فیما جاء في القرآن الكـریم –) أ ( 

. و غیرها من الصفات لعلو،كإثبات الاستواء و السمع و البصر و اأو السنة النبویة المطهرة
ضــرورة تنزیــه الحــق تبــارك و تعــالى عــن مشــابهة خلقــه فلــیس كمثلــه شــيء فــلا –) ب ( 

وهــي صــفة یوصــف بهــا -
ــوْنٌ كبیــران بــین حیــات-الخلــق  إذ أن حیاتــه تعــالى لا یلحقهــا الــزوال أبــدا و لــم ؛ینفثمــة فــرق و بَ

فهي مسـبوقة بفنـاء و یلحقهـا الـزوال ، كمـا ،و هذا خلاف حیاة الخلق،تسبق بفناء و عدم وجود 
غیـــر أنـــه لا تشـــابه و لا ،یوصـــف تبـــارك و تعـــالى بأنـــه علـــیم ، و هـــو وصـــف للمخلـــوق أیضـــا

علـم مطلـق لـم یسـبق بجهـل و لا یعتریـه أو مضارعة بین العلمین فعلمه تعالى لـیس كعلمنـا فهـو 
لصـحة )1(فریقالواستدل هذا .مسبوق بجهل ، و یلحقه النسیان یلحقه النسیان بینما علم المخلوق

: " و لـذلك قـال المبـرد ،11/الشورى﴾السَّمِیعُ البَصِیرُ ◌َ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو﴿:اعتقاده بقوله تعالى
عمــال لا فــي التعجــب و الإألــیس فــي التقــدي ) ا مــا أحســن زیــدً : ( ك أرأیــت قولــ: فــإن قــال قائــل 
مـا أعظـم االله یـا فتـى و مـا أكبـرَ ( فكیـف تقـول هـذا فـي قولـك)ا شـيء حسّـن زیـدً ( :بمنزلة قولك 

. 33–32ظر تفصیل القول في منشأ الاختلاف المرجع نفسھ  ص ین)4(
. 176/ 4المقتضب  ج . ینظر )5(
دار الكتب العلمیة ). رضي الدین محمد بن الحسن(الكافیة لابن الحاجب شرح الاسترباضي.ینظر)6(
. 307/ 2ج .م1995/ه1415.لبنان.بیروت.
م 1955/ ھـ 1375. 2ط .مصر. مطبعة مصطفى البابي الحلبي . الملاَّ علي القارئ  .ة ینظر شرح الفقھ الأكبر لأبي حنیف)1(

ص .م 1982. تونس –لیبیا . الدار العربیة للكتاب ) . أبو القاسم الغرناطي( ابن جزي. و القوانین الفقھیة . 37–36ص . 
دار .محمد حجي.د: تحقیق.لابن رشد. م شرعیات و المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ رسوم المدونة من أحكا. 17–16

.  21–20/ 1ج . م1988/ ھـ 1408. 1ط .لبنان.بیروت.الغرب الإسلامي
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ذلــك و )شــيء عظــم االله یــا فتــى: ( نــى التقــدیر علــى مــا وصــفت لــك ، و المع: قیــل لــه !؟) االله
:فــإن قــال قائــل). ا وعظمــت عظیمًــاكبــرت كبیــرً :(كقولــكظمــة،الــذین یصــفونه بالعالشــيء النــاس

علــى معنــى لآخــرلا شــيء مــن الأفعــال ینتصــب :لــهفینتصــب هــذا مــن حیــث انتصــب زیــد قیــل
فالفعــل ) أكرمــت عمــرًا(و) شــتمت زیــدًا ( : ألا تــرى أنــك تقــول بــأكثر مــن الفاعــل و المفعــول بــه،

رُ به عن االله عز و جل إلا على خـلاف لیس شيء یُخْبَ اصب جنس واحد و المعنى مختلف،و الن
لیـدل مـا أذكـره لـكفمـن ذلـك .فعـل واحـد فـي الأعمـالجـنس التُخْبَرُ بـه عـن غیـره فـي المعنـى و ما 

فالرحمة من زیـد رقـة ،) رَحِمَ زید عمرَا(و)النَّاسَ رَحِمَ االلهُ :(ولكهو نحو قعلى سائره إن شاء االله،و 
علـم : ( ، و كذلك علم االله  و هو العـالم بنفسـه ، و تقـول و تحنن، و االله عز و جل یَجِلُّ عنها 

أما الرضي و )2(".علمٌ جُعِلَ فیه و أدب اكتسبه وكذلك جمیع ما تخبر به و إنما ذلك ) زید علما 
اع الأئمــة الثلاثــة ، أبــي حنیفــة و مالــك و الإسترباضــي فإنــه یــذهب فــي هــذه المســألة مــذهب أتبــ

حتىیلزم تأویلها و صرفها  عن ظاهرهاینبئ ظاهرها بالتشبیه صفات التيإن ال:القائل،الشافعي
انفعال : و اعلم أن التعجب " :ولذلك قال الرضي)3(تستقیم لدیهم مع عدم تشبیه الخالق بالمخلوق

ــ لا إذا ظهــر الســبب بطــل التعجــب ،و :لهــذا قیــلو نفس عنــد الشــعور بــأمر یخفــى ســببه،یعــرض لل
عــل التعجــب  فــي اصــطلاح النحــاة ففیخفــى علیــه شــيءالى حقیقــة،إذ لایجــوز التعجــب منــه تعــ

ا لـیس كـل فعـل أفـاد هـذدالا على هذا المعنـى و ) فعل بهأ( أو) ما أفعله(ا یكون على صیغةم:هو
.)4("المعنى یسمى عندهم فعل التعجب

اختلــف نحــاة البصــرة و الكوفــة فــي : )بمعنــى إذْ إنْ ( و فــي مســألة هــل تجــيء -) 3(
و .)1(و ذهــب الكوفیــون إلــى إثبــات مجیئهــاإلــى نفــي مجیئهــا بهــذه الدلالــة ذلــك ذهــب البصــریون

منشـــأ الاخـــتلاف فـــي هـــذه المســـألة یقـــوم أصـــلا علـــى الاخـــتلاف فـــي حقیقـــة الإیمـــان  فـــالكوفیون 
هم یرون أن الإیمان هو التصـدیق و الإقـرار ، و )2(اعتقدوا اعتقادا الأصناف أو اعتقاد المرجئة

، و أن الأعمال لیست من الإیمان ، و إنما هي ثمرته ، و من ثمة فهم لا یرون و جود استثناء 

. 177–176/ 4المقتضب  ج )2(
. مكتبة الخانجي . محمد یوسف موسى . د : تحقیق ) . أبو المعالي(الجویني.الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد)3(
. 156–155، و ص  46–30ص . م 1950/ ھـ 1369. مصر . لقاھرة ا
. 307/ 2الكافیة لابن الحاجب شرح الاسترباضي  ج )4(
. 50–49/ 1691/ 2ج ) 88: المسألة ( ینظر الإنصاف )1(

) ( : .. .
. 113،114، 112ص .م1992/ھـ1413. 1ط. لبنان.بیروت.
: قوم ظھروا بالكوفة یقولون : المرجئة )2(

 :
. : تحقیق. ) أبو الفتح  محمد(الشھرستاني. ینظر  الملل و النحل. الجھمیة و الیونسیة 

...139/ 1ج . م 1975/ 1395. 2ط . . 
.وما بعدھا3/316ج). ت.د. (10ط.لبنان.بیروت.العربي
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لأن الاستثناء عندهم یفید الشـك ، ) أنا مؤمن إن شاء االله تعالى : ( في الإیمان في قول الرجل 
قـدون لمـاء الأمصـار الأخـرى مـن أهـل السـنة یعتفي حـین نجـد ع)3(و الشك في الإیمان لا یجوز

ان و عمــل بــالجوارح و الأركــان ، وهــم یــرون أن أصــل إقــرار باللســأن الإیمــان تصــدیق بالجنــان و 
و أمــا الأعمــال فهــي فــرع عنــه ، و بنــاء علــى هــذا فإنــه یصــح أو الإیمــان هــو التصــدیق والإقــرار،

ستثناء في الإیمان بقوله لیه من جواز الایجوز الاستثناء ، و استند هذا الفریق لصحة ما ذهب إ
ـرِینَ لَتَ ﴿:تعالى  27/الفـتح﴾دْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَـاء اللَّـهُ آمِنـِینَ مُحَلِّقِـینَ رُؤُوسَـكُمْ وَمُقَصِّ

علـى جـین محت) إِذْ (بمعنـى ) إِنْ ( لـى القـول بمجـيء و لما كان ذلك كذلك فقد ذهب الكوفیـون إ،
وَإِن كُنـتُمْ فِـي رَیْـبٍ ﴿من ذلك قوله تعـالى)4(ها كثیرا في كتاب االله تعالى و كلام العربذلك بورود

لْنَــا عَلَــى عَبْــدِنَا ــا نَزَّ الشــرطیة تفیــد الشــك ) إِنْ (أي إِذْ كنــتم فــي ریــب ، لأن : " قــالوا23/البقــرة ﴾مِّمَّ
لمـا یقتضــیه مــن ) امـة كــان كــذاإن قامــت القی: (ن تقــول ، ألا تــرى أنــه لا یجـوز أ) إِذْ ( بخـلاف 

و )إِذْ ( كان جائزا لأن ) إذَا قامت القیامة ( أو ) إِذْ قامت القیامة : ( معنى الشك ، و لو قلت 
الشـرطیة فیهـا معنـى الشـك ، فـلا یجـوز أن ) إِنْ ( و إِذا ثبت أن . لیس فیها معنى الشك) إِذَا ( 

،وقـــال )إِذْ (بمعنـــىعلـــى أنهـــافـــي شـــك،فدلّ لا شـــك أنهـــم كـــانوا تكـــون هـــا هنـــا الشـــرطیة ، لأنـــه 
ـــــوا﴿:تعـــــالى ـــــا الَّـــــذِینَ آمَنُ ـــــا أَیُّهَ ـــــا إِن كُنـــــتُم یَ بَ ـــــنَ الرِّ ـــــيَ مِ ـــــا بَقِ ـــــهَ وَذَرُواْ مَ ـــــواْ اللّ ْ◌اتَّقُ

ــؤْمِنِینَ  ، لأنــه لا شــك فــي كــونهم مــؤمنین و لهــذا خــاطبهم )إِذْ كنــتم مــؤمنین : (أي278/البقــرة﴾مُّ
و قـال )إِذْ ( ﴾،فدلّ على أنها بمعنى یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ ﴿: ل في صدر الآیة بالإیمان ، فقا

: و قال تعـالى )إِذْ كنتم مؤمنین :( أي ،57/المائدة ﴾وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ ﴿:تعالى
ـــؤْمِنِینَ ﴿ دْخُلُنَّ لَتــَـ﴿:قـــال تعـــالىو ) إِذْ :( يأ،139/آل عمـــران﴾وَأَنـــتُمُ الأَعْلَـــوْنَ إِن كُنـــتُم مُّ

و جــاء فــي الحــدیث  عــن ) إِذْ شــاء االله ( أي 27/الفــتح ﴾ الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ إِن شَــاء اللَّــهُ آمِنِــینَ 
السلام علیكم أهـل دار قـوم مـؤمنین و إنّـا إِنْ شـاء " الرسول صلوات االله علیه حین دخل المقابر 

علــى هــذا و الشــواهد ... فــي اللحــوق بهــم یجــوز الشــكلأنــه لا) إِذْ ( أي )1("االله بكــم لاحقــون 

. 255–254ص .العاصمة ةأحمد شاكر مطبع:تحقیق. شرح العقیدة الطحاویة ابن أبي العز الحنفي )3(
. 169/ 2الإنصاف ج )4(
النیسابوري . نن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله المسند الصحیح المختصر من الس. صحیح مسلم المسمى )1(
431/ 1ج .م 2006/ ھـ 1427. 1ط .الریاض . دار طیبة للنشر و التوزیع ). الحافظ أبو مسلم بن الحجاج القشیري(
ائشة عن عطاء بن یسار عن ع" و نص الحدیث فیھ  . باب ما یقال عند  دخول القبور و الدعاء لأھلھا . كتاب الجنائز.

السلام علیكم دار قوم مؤمنین و أتاكم ما : " یخرج من آخر اللیل إلى البقیع  فیقول كان رسول الله : أنھا قالت
." اللھم اغفر لأھل بقیع.توعدون غدا مؤجلون و إنا إن شاء الله بكم لاحقون 
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حججهم التي و في مقابل ما احتج به الكوفیون ،رد البصریون)2(. "النحو أكثر من أن تحصى 
أن ) إِنْ ( أجمعنـــا علـــى أن الأصـــل فـــي :"، فقـــالوا)إِذْ ( بمعنـــى ) إِنْ ( تثبـــت صـــحة عـــدم مجـــيء

ظرفــا ، و الأصــل فــي كــل حــرف أن یكــون دالا أن تكــون ) إِذْ ( تكــون شــرطا ، و الأصــل  فــي 
على ما وضع له في الأصل  فمن تمسك بالأصل فقـد تمسـك باستصـحاب الحـال ، و مَـنْ عَـدَلَ 

كمـــا أجـــاب )3(".لیـــل لهـــم یـــدل علـــى مـــا ذهبـــوا إلیـــهعـــن الأصـــل بقـــي مُرْتَهَنًـــا بإقامـــة الـــدلیل ولا د
وَإِن كُنــتُمْ ﴿: ة لهـم فـي قولـه تعـالى البصـریون علـى مـا احـتج بـه الكوفیـون مؤكـدین بأنـه لا صـح

لْنَــــا عَلـَـــى عَبْـــــدِنَا ــــا نَزَّ ) إِنْ (إنّ : (فیــــه شــــرطیة ، و قـــــولهم ) إِنْ ( لأن . " 23/البقــــرة﴾ فِــــي رَیْــــبٍ مِّمَّ
و قـد تسـتعملها العـرب و إن لـم یكـن هنـاك شـك ، جریـا علـى : قلنـا ) الشرطیة تفید معنى الشـك 

جَ الشك و إن لم یكـن هنـاك شـك علـى مـا بینـا قبـل ،و منـه قـولهم عادتهم في إخراج كلامهم مُخْرَ 
و إن كـان لا شـك فـي أنـه إنسـان و ) إنْ كنت إنسانا فأنـت تفعـل كـذا وإن كنـت ابنـي فـأطعني :(

أنّ مــن كــان إنســانا أو ابنــا فهــذا حكمــه ، فخــاطبهم االله تعــالى علــى عــادة : أنــه ابنــه ، و معنــاه 
دْخُلُنَّ لَتــَـ﴿:عــن احتجـــاج الكـــوفیین بقولــه تعـــالىجـــاب البصـــریونكمــا أ)4(. "بیـــنهمخطــابهم فیمـــا 

لاســتثناء وقــع علــى أن یكــون ا:أحــدهما:"مــن وجهــین27/الفــتح﴾الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ إِن شَــاء اللَّــهُ آمِنِــینَ 
أن یكون ذلك على :ثانيالو .جد الحرام آمنین إن شاء االلهلتدخلن المس: دخولهم آمنین والتقدیر فیه

وَلاَ تَقـُولَنَّ لِشَـيْءٍ إِنِّـي فَاعِـلٌ ذَلِـكَ غَـدًا ﴿:د لیتأدبوا بذلك،كما قال تعالىالتأدیب للعباطریق 
،لأنــه )وإنـا إن شــاء االله بكـم لاحقـون(قولـهعــنوهـذا هـو الجـواب 23/الكهــف﴾إِلاَّ أَن یَشَـاء اللَّـهُ 

لٌ ذَلِـــكَ غَـــدًا إِلاَّ أَن یَشَـــاء وَلاَ تَقـُــولَنَّ لِشَـــيْءٍ إِنِّـــي فَاعِـــ﴿:لمـــا أدّبـــه الحـــق بقولـــه تعـــالى
إنــــــا إن شــــــاء االله بكــــــمو :(أحــــــال علــــــى المشــــــیئة فقــــــالبــــــالأدب و تمســــــك24–23/الكهــــــف﴾اللَّــــــهُ 
)1(")نلاحقــو 

و كــان ابــن الأنبــاري قــد حمــل علــى الــذي تقــدم بــه البصــریون مــن إجابــات و كلمــات .
أن یكونــوا : أحــدهما و حملــه علــى وجهــین آخــرین أیضــا" أنــا مــؤمن إن شــاء االله " قــول الســلف 

ــوا أَنفُسَــكُمْ ﴿:ة الــنفس لا للشــك كمــا قــال تعــالىقــالوا ذلــك تركــا لتزكیــ ،و كمــا 32/﴾الــنجمفَــلاَ تُزَكُّ
أن یكـــون : و الثـــاني.ثنـــاء الرجـــل علـــى نفســـه:مـــا الصـــدق القبـــیح ؟ فقـــال: الحكمـــاءقیـــل لـــبعض

. 169/ 2الإنصاف ج . ینظر )2(
. 170/ 2المصدر نفسھ  ج )3(
.170/ 2در نفسھ  ج المص)4(
)1(2 /170–171. . .)(:

156–155ص .م2005/ ھـ 4251. 1ط .بیروت.دار الكتاب العربي.عنایة،و أحمد زھوة
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لا فـي وصـف الإیمـان شكا في وصف الإیمان لا فـي أصـل الإیمـان والشـك ) شاء االلهإن:(قولهم
.)2("لإیمان اأهلیقدح في
حیث اختلـف نحـاة العربیـة فـذهب ابـن :بمعنى التبعیض) الباء(في مسألة مجيء -) 4(

التبعیضیة في حین ذهب الكوفیون ) من ( إلى أنها لا تكون بمعنى)4(و ابن الحاجب،)3(جني
و لعـــل مـــرد هـــذا )6(عنـــى التبعـــیضإلـــى أنهـــا تجـــيء بم)5(و القتبـــي،و الفارســـي ،و الأصـــمعي 

وَامْسَـــحُواْ ... ﴿ : الاخـــتلاف اخـــتلاف الفقهـــاء فـــي المـــراد مـــن مســـح الـــرأس فـــي قولـــه تعـــالى 
.فهــل الوجــوب مســح الــرأس كلــه أو بعضــه.06/المائــدة﴾بِرُؤُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ إِلَــى الْكَعْبَــینِ 

،)7(یفـة و الشـافعي إلـى مسـح بعضـهفذهب مالك و أحمد إلى مسح الرأس كلـه ، و ذهـب أبـو حن
حیث دفع التأویـل بقولـه ،غیر أن ابن جني مع حنفیته لم یرتض مجيء الباء في الآیة للتبعیض

مــــن أن البــــاء للتبعــــیض فبشــــيء لا یعرفــــه رحمــــه االله-فأمــــا مــــا یحكیــــه أصــــحاب الشــــافعي: " 
)8(".أصحابنا و لا ورد به ثبَْتٌ 

مــا استشــهد بــه علــى مجیئهــا بمعنــى التبعــیض فــي كــلام و مــن هنــا تــأول ابــن جنــي 
: العرب في قول الشاعر أبي ذؤیب الهذلي ، فعدّها زائدة في الشاهد الشعري الذي یقول فیه 

)1(شَرِبْنَ بِمَاءِ الْبَحْرِ ثمَُّ تَرَفَّعَتْ       مَتَى لُجَجٍ خُضْرٍ لَهٌنَّ نَئِیجُ 

.156–155إحیاء علوم الدین ص . و ینظر. 171/ 2الإنصاف ج )2(
ج .  2ط..بیروت.دار القلم .حسن ھنداوي.د:دراسة وتحقیق.)أبو الفتح عثمان(ابن جني . سر صناعة الإعراب)3(
. 328/ 2و ینظر الكافیة لابن الحاجب شرح الاسترباضي  ج .  1/123
. 328/ 2الكافیة لابن الحاجب شرح الاسترباضي  ج )4(
: ) 270(بن مسلم النحوي اللغوي المتوفى سنة ھو ابن قتیبة عبد الله: القتبي )5(

(..ینظر...الشعر والشعراء،غریب القرآن،. القرآن ، أدب الكاتب،
. 1ط..یة.:.)

). (. 173-172ص.م1986/ھـ1406
/ 631/ 2ج .م1979/ 2.1399ط . ..: 

دار .: ).(. 293
.43–42/ 3ج .م1994/ھـ1414.بیروت.صادر

.43الجنى الداني  ص )6(
. 87/ 6الجامع لأحكام القرآن  ج )7(
. 123/ 1سر صناعة الإعراب ج )8(

.د..98/ 7. . )1(
. 22/ 2ج . م1417/1996. 1ط.. . .
:و فیھ روى البیت.51ص.م2.1995ط .القاھرة. المصریة

بَتْ تَرَوّتْ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمََّ◌ تَ  .تٍ لھَُنَّ نَئِیجُ عَلىَ حَبَشِیَّانَصَّ
: ) (الھروي. في علم الحروف ،و الأزھیة187/ 1و ھو من شواھد مغني اللبیب ج 

284،362و201.م1413/1993. 2ط... 
–318/ 1ج ...من).(. 
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و قـد یكـون إنكـار ابـن جنـي مبنیـا ،)2(لمجـرور بنفسـه وعلة الزیادة كون الفعـل یتعـدّى إلـى ا
لهـذا قـال المـرادي و )3(،على ما ذهب إلیـه سـیبویه الـذي لـم یـورد لهـا مـن المعـاني سـوى الإلصـاق

بأنهم لا أن أهل اللغة عنرض على كلام ابن جني من أن ما ذكره اعتُ و .)4(بأنه معنى لا یفارقها
" وأجیـب علـى هـذا الاعتـراض.)5(هي غیر مقبولةالنفي و التبعیض شهادة على)الباء(دةیعرفون إفا

عـن العرب لم تنصب الفاعل ، و ظنیة إن: بأن الشهادة على النفي ثلاثة أقسام ، معلومة نحو 
و شــائعة لازمـة قبلهـا ضـمة)واو(لـیس فـي كـلام العــرب اسـم مـتمكن آخـره : اسـتقراء صـحیح نحـو
ابـن جنـي دلیـل ، فهـذا هـو المـردود، و كـلام  لم یطلق زید امرأته مـن غیـر: غیر منحصرة نحو 

)6(".ب لأنه شدید الاطلاع على كلام العر من النوع الثاني،

وقع اختلاف الفقهاء في حكم الترتیب بـین :)هل تأتي الواو للترتیب : ( و في مسألة -) 5(
هــذا أخــذا و )7(،إلــى أنــه واجــب و هــم الشــافعیة و كثیــر مــن العلمــاءضــاء الوضــوء ؛ فمــنهم مــن ذهــب أع

ـــلاةِ فاغْسِـــلُواْ ﴿ :بظـــاهرة الـــنص فـــي قولـــه تعـــالى ـــى الصَّ ـــتُمْ إِلَ ـــواْ إِذَا قُمْ ـــا الَّـــذِینَ آمَنُ ـــا أَیُّهَ یَ
ــــــینِ وُجُــــــوهَكُمْ وَأَیْــــــدِیَكُمْ إِلَــــــى الْمَرَافِــــــقِ وَامْسَــــــحُواْ بِرُؤُوسِــــــكُمْ وَأَرْجُلَكُــــــمْ إِلَــــــى  ﴾ الْكَعْبَ

مـا :"حیث یقولعلي لا واجب مع الاستدلال بقول الإمام من رأى أنه مستحب،ومنهم06/المائدة
و من هنا وقع اختلاف نحاة العربیة في مسألة )1(".أبالي إذا أتممت وضوئي بأيِّ أعضائي بدأته

و ،و الكسـائي،وكـذا الفـراء ،)2(فذهب بعـض الكـوفیین. إفادة الواو للترتیب بین مثبت و مبطل لها 
و و بعـض البصـریین، كقطــرب )5(و هشـام الضـریر،)4(ثعلـبلام ،و أبـو عمـرو الزاهـد غـ)3(ثعلـب

. :)(ابن ھشام الأنصاري.وأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،319
.3/8ج.م1989/ه1409. 1ط.دار الجیل بیروت

:.:.ء:. ) في(و)من (بمعنى:متى لجج
.في الأجواء،ثم تساقطت مطرا مغیثا ومحییاتلامرأة بالسقیا بماء سحب رویت من ماء البحر وارتفع

. 28/ 2الكافیة لابن الحاجب شرح الاسترباضي  ج )2(
. 217/ 4الكتاب ج )3(
. 172/ 1مغني اللبیب  ج . و ینظر. 45الجنى الداني  ص )4(
. 45–44الجنى الداني  ص . ینظر )5(
. 45المصدر نفسھ  ص )6(
. 98/ 2الجامع لأحكام القرآن ج )7(
. 99/ 2المصدر نفسھ ج )1(
.   521ص ). ت.د.(بیروت . عبد الحمید السید . د . تحقیق . شرح الألفیة  لابن الناظم .  ینظر)2(
. 569/ 2مغني اللبیب  ج . و ینظر. 364/ 2الحاجب شرح الاسترباضي  ج الكافیة لابن )3(
. : أبو عمرو الزاھد )4(

: جمتھ ینظر تر. لھ شرح فصیح ثعلب . ھـ 345توفي سنة  . العباس ثعلب زمانا فعرف بھ ، و نسب إلیھ 
. 3ط.الأردن...د: )  (. 

2556/ 1656–164/ 2421ص .م1405/1985
ص  . 2ط... : تحقیق).بكر محمدأبو(الزبیدي.طبقات النحویین واللغویین 

.326وما بعدھا ،وإشارة التعیین ص329/ 4ج، و وفیات الأعیان 209
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و ذهـب ":قال ابـن الخبـاز. أید هذا الوجه النحوي الشافعيو . )7(إلى أنها تفید الترتیب)6(الربعي
لا تفیــــد ) الــــواو ( أمــــا جمهــــور النحــــویین ، فقــــد ذهبــــوا إلــــى أن )8(."الشــــافعي إلــــى أنهــــا للترتیــــب

احتمـل ثلاثـة ) قـام زیـد و عمـرو : ( عة للجمع المطلـق ، فـإذا قلـت موضو و إنما هي )9(الترتیب
: أوجه  

.أن یكون المتقدم قام أولا : ني الثا. أن یكون قد قاما معا في وقت واحد : الأول 
،و الــذي یــدل علــى )10(و هــذا المــذهب هــو الصــحیح.أن یكــون المتــأخر قامــا أولا: الــث الث

ـــا ﴿:صـــحته قولـــه تعـــالى ـــوبَ وَالأَْسْـــبَاطِ وَأَوْحَیْنَ ـــرَاهِیمَ وَإِسْـــمَاعِیلَ وَإِسْـــحَاقَ وَیَعْقُ ـــى إِبْ إِلَ
إِنْ هِـيَ ﴿:الى فیمـا یحكیـه عـن منكـري البعـثقولـه تعـو .163/النسـاء﴾وَعِیسَى وَأَیُّوبَ وَیُـونُسَ 

كَــذَّبَتْ ﴿:تعــالىوقولــه 37/المؤمنــون﴾إِلاَّ حَیَاتنَُــا الــدُّنْیَا نَمُــوتُ وَنَحْیَــا وَمَــا نَحْــنُ بِمَبْعُــوثِینَ 
: قول الشاعرو 13–12/ ق﴾قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ 

)1(حَتَّى إِذَا رَجَبٌ تَوَلَّى وَ انْقَضَى       وَ جُمَادِیَانِ وَ جَاءَ شَهْرٌ مُقْبِلٌ 

اشتهر من مـذهب أصـحاب الشـافعي : " في البرهان )2(م الحرمین الجوینيو لذلك قال إما
)3(. "أنها للترتیب ، و عند بعض الحنفیة للمعیة ، و قد زلّ الفریقان 

)5( : .209 .
/ 2، و بغیة الوعاة ج 147نزھة الألبا  ص : ینظر ترجمتھ في. ، الحدود ، القیاس ، الكسائي  صنف  مختصر النحو 

1208/ 3711346، وإشارة التعیین ص 428
. 88/ 8ج . م 2002. 15ط .وت بیر. دار العلم للملایین . )خیر الدین(الزركلي. ، و الأعلام 85/ 6الأعیان  ج 

. . : الربعي )6(
. . 420. السیرافي  كما أخذ عن أبي علي 

295 ،296،2 /1814 /1828
3 /3364 /318 .)( .

. . دا. . : . : أشرف على تحقیقھ 
. 101/ 5ج . م 1986/ ھـ 1406. 1ط . بیروت

. 569/ 2مغني اللبیب ج .  و ینظر. 160، 159الجنى الداني  ص )7(
علامة زمانھ . ھو أحمد بن الحسین علي شمس الدین بن الخباز الأربلي الموصلي النحوي الضریر : ابن الخباز )8(

. لھ شرح ألفیة ابن معط . ھـ 637توفي سنة . لفقھ و العروض و الفرائض في النحو و اللغة و ا
. 29،وإشارة التعیین ص1/117، و الأعلام ج1/43بغیة الوعاةج:ینظر ترجمتھ في. توجیھ اللمع  

. 10521/ 1. . 158الجنى الداني  ص )9(
. 363/ 2، و الكافیة لابن الحاجب شرح الاسترباضي ج 266في النحو ص 

.أسباب اختلاف النحاة من خلال كتاب الإنصاف لابن الأنباري)10(
.  70ص  . لیبیا . بنغازي . دار الفضیل للنشر و التوزیع . المسلاتي 

، و المعجم المفصل في شواھد اللغة 254دیوان الھذلیین ص . ینظر.للشاعر أبي عیال الھذلي . الشاھد من الكامل)1(
.6/187العربیة ج

من . و أعلم المتأخرین . إمام الحرمین . ھو ركن الدین أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجویني : الجویني )2(
مفتاح السعادة و مصباح السیادة في : ینظر ترجمتھ في. ھـ 478ھـ و توفي سنة 417سنة و لد. أصحاب الشافعي 

1405. 1ط . لبنان . بیروت . دار الكتب العلمیة ) .طاش كبرى زادة( أحمد مصطفى الشھیر ب. موضوعات العلوم 
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: التعصب البیئي: ثانیا 
ـــى رد الخـــلاف  یـــرى ســـعید الأفغـــاني أن بعـــض البـــاحثین قـــدیما و حـــدیثا جـــرى عل

و مــن القــائلین بــه .)4(بصــري و الكـوفي إلــى النزعــة السیاســیة بینهمـاالنحـوي     بــین المــذهبین ال
) البصــرة و الكوفــة ( و مــع أن البلــدین : " حــدیثا یتقــدّمهم الشــیخ محمــد الطنطــاوي حیــث یقــول 

كمـا یـرى أن الإمــام )5(".نغیضـمهما سـیاج العـراق فقـد غرسـت النزعـة السیاســیة بینهمـا بـذرة الضـ
ط الكوفــة و اتخــذها مقــر خلافتــه و سیاســته كانــت عائشــة أم حــین هــببــن أبــي طالــب اعلــي  

المــؤمنین قــد حلّــت بالبصــرة و هــي علــى رأس جــیش فیــه طلحــة و الزبیــر طلبــا للثــأر لعثمــان بــن 
الموقعـة ، منـذ ذلـك الحـین ، و تلـكو . )6(المعروفـة بـین البلـدین) مـل جال( عفان ، فكانت موقعه 

فحـــدث اخـــتلاف بینهمـــا كبلـــدین و مصـــرین و نجـــد الكوفـــة علویـــة ،صـــارت البصـــرة عثمانیـــة و
جـاءت دولـة بنـي أمیـة كـان " ة ،و العباسـي بالكوفـة أنـه حـینتفسیر ذلك الارتبـاط الأمـوي بالبصـر 
و خنــق مســتجنین فــي قلبهــا و ناصــرتها،و الكوفــة علــى تبــرم ضــلعها مــع البصــرة التــي ظاهرتهــا 

علـى صـرامة ثـم قامـت الدولـة العباسـیة بضغط الأمویین علیها ، و في الدولة قسوة و في رجالها
أنقاضها و كان مبدأ ظهورها في الكوفة، فـإن أبـا العبـاس السـفاح أول خلفائهـا إنمـا تمـت لـه البیعـة فیهـا 
بفضــل تشـــیعها و مظاهرتهـــا للهاشـــمیین ،و لقـــد حفـــظ العباســـیون لهـــا تلـــك الصـــنیعة و عطفـــوا علیهـــا و 

كـل ذلـك ... الكوفة بعد ذل ،و أفـل نجـم البصـرة بعـد تـألق كافؤوها ، فانقلب الأمر في البلدین ، وعزت
و یحـتكم )1(." مما أوسع شقة الخلاف بین البلدین حتى تألب كل على الآخـر و قلـب لـه ظهـر المجـن 

هذه المسألة الزنبوریة ، زاعمین أن المناظرة لم " أصحاب هذا الرأي إلى أكبر دلیل على صدق دعواهم 
ا كانت سیاسیة أساء فیها الكوفیون إلى سیبویه قاصدین من وراء ذلك القضاء تكن علمیة نزیهة بقدر م

علــــى مدرســــة البصــــرة و علمائهــــا ، و اســــتعان علمــــاء الكوفــــة بــــبعض الأعــــراب الــــذین رشــــاهم الرشــــید 
الــرأي مــا رأى الكســائي أو أنهــم نطقــوا بهــا، و لــو أن غیــر الحاضــرین طولبــوا : للاستشــهاد بهــم ، فقــالوا 

ولم یرتض سعید الأفغاني هذا التفسیر السیاسي حیث قلـل مـن شـأنه )2(. "طاوعتهم ألسنتهم بالنطق لما
للسیاسة أثر في میل الأمـراء العباسـیین إلـى الكـوفیین لكـن هـذا شـيء و توجیـه الفـن " ، و إن كان ربما 

. )شمس الدین(النبلاء الذھبي ، و سیر أعلام167/ 3و ما بعدھا ، و وفیات الأعیان ج 298/ 2ج . 1985/ ھـ 
. بیروت. مؤسسة الرسالة . شعیب الأرنؤوط ، ومحمد نعیم العرقسوسي : أشرف على تحقیق الكتاب و تخریج أحادیثھ 

. 468/ 18ج . م 1985/ ھـ 1405. 3ط 
. 160الجني الداني  ص )3(
. 215في أصول النحو  ص )4(
. 122جالھ  ص نشأة النحو و تاریخ أشھر ر)5(
. 122المرجع نفسھ  ص )6(
.123نشأة النحو و تاریخ أشھر رجالھ  ص )1(
. . و ینظر .71ص أسباب اختلاف النحاة من خلال كتاب الإنصاف )2(

.416/ 1م ج 1982/ ھـ1391. 1ط.ةالجماھیری.رابلسط.منشورات دار الكتاب للنشر والتوزیع و الإعلان . أبو عبد الله 
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بت عند رأي سطحي لا یث" ولهذا وصف ما ذهب إلیه هذا الفریق بأنه )3(."إلى اتجاه خاص شيء آخر 
التدقیق ، فأهل النظر في كل فن تتباین أنظارهم كثیرا دون أن یكون للسیاسة أو غیرها في ذلك أثر، و 

اتجاهـــا و اجتهـــادا فـــي –فیمـــا بیـــنهم –وهـــؤلاء أئمـــة البصـــریین یختلفـــون . إنمـــا هـــو الاجتهـــاد المحـــض
عدة من قبل ابن الأنباري بعد كما لقي هذا التفسیر أیضا ردا من أوجه )4(. "مسائل كثیرة من مسائلهم 

:و الجواب على هذا الادعاء من عدة أوجه : "أن وصفه بأنهِ ادعاء یقول 
لا یخفى على أحد أن واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر مـن الإمـام علـي فـي :الأول

نسـب العلمـي الرأي المشهور ، و قد كـان أبـو الأسـود مـن أصـحاب الإمـام علـي و المناصـرین لـه ، و ال
لأهل البصرة في هذا الشأن ینتهي إلى أبي الأسود عن علي بـن أبـي طالـب و النحـو الكـوفي لـم یظهـر 

.   إلا بعد النحو البصري بما یربو عن مائة عام تقریبا 
لو كان هناك تعصب سیاسي منذ وقعة الجمـل كمـا یقولـون لمـا اخـتص أبـو الأسـود أهـل : الثانـي

.وفة لأجل بث هذا العلم الشریف بینهم البصرة من دون أهل الك
)4(أن علمــاء الكوفــة قــد أتــوا إلــى البصــرة و تتلمــذوا علــى علمائهــا و رحــل خلــف الأحمــر:الثالــث 

)5(.إلى الكوفة لأجل الروایة عن رواتها 

و من هنا یمكن القول أن ما كان من أحداث بین بصري و كوفي في بلاط الحكام ما 
. البلدیة ةیآخر العصبلا إلىـدفاع عن القوت أوّلا أو مینوع من الهو إلا

تلك المشاحنات لم تكن لتصرف بعضهم عن الانتفاع بعلم ـاظرات و فهذه المن
، و كان الكسائي قد وهب للأخفش )1(، فأبو زكریا الفراء مات و تحت رأسه كتاب سیبویهبعض

ه سلخ كتابه في معاني القرآن من كتاب سبعین دینارا لقراءته كتاب سیبویه علیه و أن
حفلت بأمثلتهاالتيالبیئیةمع هذا فلا یفوتنا أن نسجل بعضا من هذه العصبیة، و )2(الأخفش

یمدح )هـ252ت ()3(فهذا الیزیدي.وشواهدها كتب التراجم والسیر،وكتب النحو والطبقات
: أصحابه بقوله البصریین ویذم الكسائي و 

ــادِ مَّ و حَ روعَـمْ ي بِ أَ دَ عْ بَ ـهِ كِ ابْ فَ لاَ أَ وِ حْ النَّ بَ الِ ا طَ ی

. 216في أصول النحو  ص )3(
.215المصدر نفسھ  ص )4(
أتیت الكوفة لأكتب عنھم الشعر  فبخلوا عليّ : قال . حدثني خلف الأحمر : " نقل ابن خلكان عن أبي زید الأنصاري قولھ )4(

ویلكم ، أنا تائب إلى الله تعالى      ھذا الشعر لي ، فلم : ، ثم مرضت فقلت لھم بھ ، فكنت أعطیھم المنحول ، و آخذ الصحیح 
. 379/ 2ینظر وفیات الأعیان  ج " . یقبلوا مني فبقي منسوبا إلى العرب لھذا السبب 

. 379/ 2و ینظر  وفیات الأعیان  ج .71أسباب اختلاف النحاة  ص )5(
.333/ 2بغیة الوعاة ج )1(
. 590/ 1المصدر نفسھ ج )2(
: . : الیزیدي )3(

،و 340/ 88612أخبار النحویین البصریین ص 
. و ما بعدھا 2827/ 6و ما بعدھا ،و معجم الأدباء  ج 183/ 6ت الأعیان ج ،و وفیا70نزھة الألبا  ص 
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یْنِ هِ مِ لْ في عِ ـاقَ حَ سْ ي إِ بِ أَ نِ وابْ  ◌َ دِ هَ شْ في المََ◌َ◌َ◌◌َ والزَّ يادِ و النَّ
ــادِ مَّ و حَ روعَـمْ ي بِ أَ دَ عْ بَ ـهِ كِ ابْ فَ لاَ أَ وِ حْ النَّ بَ الِ ا طَ ی`

یْنِ هِ مِ لْ في عِ ـاقَ حَ سْ ي إِ بِ أَ نِ وابْ  ◌َ دِ هَ شْ في المََ◌َ◌َ◌◌َ والزَّ يادِ و النَّ
ادِ دَ ـن ـْأَ بِ ـرٌ هْ دَ مْ هُ ـي لَ تِ أْ یَ لْ وهَ ى، یسَ عِ اه لِ بَ ى و أشْ یسَ عِ 
◌َ إِ ـاتَ هَ یْ هَ  ـادِ تَ وْ أَ بِ لَ صْ الأَ ـهُ وا لَ سُ رْ أَ ـمُ هُ نْ عَ ـلاً ائِ ا قَ لَّ
ـادِ سَ بجَ◌َ ـلَیْ ـمْ هِ لِ ضْ فَ و لِ كٌ ـالِ  ـَس◌ْ لِمِنْـهَاجِهِمـوَ هُ فَ  )4(حَّ

:و أصحابه لكسائيایقول في و
َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌حْوِ بِهِ مُغْرِبٌ و  عََ◌نْقاءُ امْرُؤٌ یَـاَ ضََ◌َ◌یْعََ◌ةََ◌ النَّ

أَوْدََ◌تْ ذاتُ إِصْعََ◌ادِ 
)5(ادِ وْغََ◌ـــام وََ◌ أَ تمِنْ بَیْنِ  أَغْ قَـوْمٌ و أَزْرُوا بِـهِ أَفْسَـدَهُ 

دََ◌ادِ لِئَـامُ آبََ◌ــاء و أجْـــذََ◌وِي مِـرََ◌اء وََ◌ ذََ◌وِي لُكْـنََ◌ة
ادِ ــقِيََ◌اسُ سُـوء غََ◌یْرُ مُنْقََ◌ـلََ◌ـهََ◌مْ قِيََ◌اسٌ أَحْدََ◌ثـُوهُ هُـمُ 

َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌حْوِ حََ◌َ◌َ◌◌َ  لَ ثْ مِ رْدََ◌اد ــِار غََ◌یْرِ مفِي النَّ
)1(يادِ لصَّ لِ یدِ البِ ابِ رَ ــسَ 

:الكوفي بقوله )2(و هجا المبرد البصري ثعلبا
هِ وَ هَْ◌و لِمَنْ یَأْتِیـهِ جَهْـلاً بِ اكََ◌ ـــذَ أَمََّ◌ـا الكِِ◌سََ◌ائِـي فَ◌َ 

بِ ى الصَّ لَ إِ بِ ي الصَّ كِ تَ شْ مُ وَ بِ ـذْ العَ ـمِ سِ تَ بْ المُ بِ ـمَ◌ُ سِ قْ أُ 
ـبِ لْ ـى القَ مَ عَ لاَّ إِ ه ُ دَ ا زاَ مَ بِّ الـرَ نِ عَ وَ ح ـْالنَّ ذ َ خَ أَ وْ لَ 
: فمثل ثعلب 

اضَ رْ العِ عٍ مَسْمَ ي نِ بَ دُ بْ ي عَ ـنِ مُ تُ شْ یَ 

.و ما بعدھا 87، و أخبار النحویین البصریین ص 70ینظر  نزھة الألبا  ص . الأبیات من السریع )4(
. غتم ،وجمع الجمع أغتام:والجمع .الذي لایفصح شیئا.الأغتم:أغَْتام)5(

88، و أخبار النحویین البصریین ص 70ینظر  نزھة الألبا  ص . السریع الأبیات من )1(
:أبو العباس ثعلب)2(

و 52–51ن ص: ..ه 291توفي سنة 
وما بعدھا 536/ 1و ما بعدھا،و معجم الأدباء 141،و طبقات النحویین و اللغویین ص 1/396بغیة الوعاة 
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اضَّ عَ نْ إِ بَ لْ الكَ ضُّ عُ ا یَ ذَ نَ مَ ه ـُي لَ ـارِ قَ تِ حْ لاِ هُ بْ جِ أُ مْ لَ وَ 
علیه فأنكر ،)هـ249ت( البصريالكوفي هذا أن یقرأ على المازني و أراد ثعلب

،)3(مثلك لا یصلح أن یمضي إلى بصري فیقال غدا أنه تلمیذه: " أصحابه الكوفیون و قالوا له 
فما كان من ثعلب إلا أن استجاب لعصبیته ، و فوت على نفسه فعل الخیر ، غیر أن زوج 

جالس على باب ابنته أحمد بن جعفر الدینوري لم یبال ذلك فكان یخرج من منزل ثعلب و هو 
محبرته و دفتره لیقرأ علیه كتاب معهالمبرد و تخطى أصحابه متجها إلىیفیتخطاه و داره،

إذا رآك الناس تمضي إلى هذا الرجل و : " و كان حینها ثعلب یعاتبه في ذلك قائلا ،سیبویه
.)4(فلم یكن أحمد بن جعفر الدینوري یلتفت إلى قوله"  تقرأ علیه ، یقولون ماذا ؟ 

و الكدح عن أسباب یه العصبیةمبلغ ما صارت عل)هـ911ت(و ینقل لنا السیوطي
لما أصاب الكسائي : " حیث یقول بین الفریقین ما في هذا الخبر من أخبار الكسائي الرزق 
و ،فأمر أن یختار لهم من ینوب عنه ممن یرضاه،أولاده ةكره الرشید ملازم) البرص(الوَضَح

موضعه إلى لىرجل یغلب عو لسنا نقطع راتبك ، فدافعهم خوفا أن یأتیهم بإنك كبرت: " قال 
إن لم تأت برجل من أصحابك اخترنا لهم من : " د ، و قیل له دِّ◌ّ ق الأمر علیه و شُ ضیِّ أن ُ 

على و الأخفش ، فقلق لذلك ،و عزم و كان بلغه أن سیبویه یرید الشخوص إلى بغداد،یصلح 
قد : قال . نعم : ل هل فیك خیر ؟ قا: )1(للأحمرأن یدخل علیهم من لا یخشى عائلته ، فقال 

!لعلي لا أفي بما یحتاجون إلیه : " عزمت على أن أستخلفك على أولاد الرشید ، فقال الأحمر 
ثنتین من معاني الشعر و كل یوم إلى مسألتین في النحو و إنما یحتاجون : فقال الكسائي 

و )2(."كذلك كانتأتیهم فتحفظه و تعلمهم و كل یوم قبل أن ) ذلك(من اللغة وأنا ألقنك أحرف 
و یمتد )3(.علمه مختلط بلا حجج  و علل" هذا أبو الطیب اللغوي یقدح في الكسائي دلك أن 

و )4(".لا كلام العرب لجمیع الكوفیین عالم بالقرآن و لم یكن :"لى كل الكوفیین حیث قالالطعن إ
في القراءة و الكوفة ما ذهب إلیه أبو الطیب فیه تعمیم و إجحاف في حق الكوفیین ذلك أن

الإقراء معروفة بثلاثة مقرئین من أشهر أعلام القراءة السبعیة فبالإضافة إلى الكسائي هناك 
و في موضع آخر یخص أبو )هـ89ت(و عاصم  بن أبي النجود ،)هـ156ت (حمزة الزیات 

. 540/ 1معجم الأدباء  ج )3(
. 206/ 1،و معجم الأدباء ج 301/ 1بغیة الوعاة  ج )4(
توفي سنة . مؤدب الأمین . و قیل علي بن المبارك ھو علي بن الحسن الأحمر صاحب الكسائي ، : علي الأحمر ) 1(

ینظر ترجمتھ في طبقات النحویین و اللغویین  . و كتاب تفنن البلغاء . لھ من التصانیف كتاب التصریف . ھـ 194
. 1671/ 4، و معجم الأدباء ج 158/ 2، و بغیة الوعاة ، ج 134ص 

. 158/ 2ینظر بغیة الوعاة  ج )2(
. 99مراتب النحویین  ص )3(
. 98المصدر نفسھ  ص )4(
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، الإقلال من شأنهم الإساءة  إلى الكوفیین ، الطیب اللغوي الكسائي وحده بذكر حسن بقصد 
، كما یرى )5(".رآن و هو قدوتهم و إلیه یرجعون أعلم الكوفیین بالعربیة و الق" ... فهو عنده 

و كان حمزة بن حبیب الزیات القارئ .)6("مطروح العلم لیس بشيء "أن أبا جعفر الرؤاسي
ا یسوق أبو ،و هنبیرین،حیث رمي باللحن في القرآنالكوفي المشهور قد نال قدحا و اتهاما ك

لأعلام بصریین عن علم على أسئلة كان قد وجهها أبو حاتم السجستانيلطیب اللغوي ردا ا
یعقوب و ،)هـ217ت(والأصمعي،)هـ215ت(حمزة ونحوه وهم  أبو زید الأنصاري

فأجمعوا على أنه لم یكن شیئا ، و لم یكن : " فیذكر حمزة و أمثاله قائلا )هـ205ت(الحضرمي
لنحو ، و لا كان یدعي ذلك ، و كان یلحن في القرآن و لا یعقله  یعرف كلام العرب و لا في ا

و إنما أهل الكوفة یكابرون فیه ، و یباهتون ، فقد صیره الجهال من الناس شیئا عظیما 
و : " قال . كانت الجن تقرأ على حمزة : " منهم بالمكابرة و البهت ، و قول ذوي اللحي العظام 

ود و الذین بعده  فكیف خصت حمزة بالقراءة علیه ، و كیف یكون الجن لم تقرأ على ابن أبي مسع
رئیسا وهولا عرف الساكن من المتحرك ،ولا مواضع الوقف و الاستئناف، و لا مواضع القطع و 

فهذا القدح )1(."الوصل و الهمز و إنما یحسن مثل هذا أهل البصرة لأنهم علماء بالعربیة قراء رؤساء 
فلا یرى حسنا . إلا العصبیة البیئیة التي ملكت على أبي الطیب اللغوي عقله و أمثاله لیس له تفسیر

إلا في أعلام البصرة ، و لا یرى نقصا و عیبا إلا في الكوفیین و أعلامهم و تبلغ هذه العصبیة عنده 
رؤساء علماء معظمون غیر مدافعین في " ... ذروتها فینفثها وصفا و تعظیما للبصریین فهم عنده 

)2("رین جمیعا ، و لم یكن في الكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل أصغرهم في العلم بالعربیة المص

كانوا " و لیس بعیدا مما ذكره أبو الطیب اللغوي ما كان البصریون یشعرون به و یعملون له، فقد 
في –ن بحق ، كانوا یبرزو )الخلیل ( ومعجم ) سیبویه ( یفاخرون بمدرستهم النحویة،و ینافرون بكتاب

و هم مفعمون بالفخر أسماء، أمثال أصحابهم هؤلاء الذین امتازوا بفصاحة –عصبیتهم المحلیة طبعا 
و في مقابل  هذا القدح في الكوفة و أهلها من قبل أهل البصرة و أعلامها ثمة )3(."خاصة في اللغة

یاقوت الحموي في معجم قدح آخر في البصرة و أهلها ، و رفع من قدر الكوفیین مثلما یسجله لنا
: " یقول . یمجد الأمصار و لا یورد لأهل البصرة ذكرا)4()ھـ198ت(فهذا سفیان بن عیینة. البلدان

خذوا المناسب عن أهل مكة و خذوا القراءة عن أهل المدینة ، و خذوا الحلال و الحرام عن أهل 

. 99مراتب النحویین ص )5(
. 39المصدر نفسھ  ص )6(
. 43المصدر نفسھ  ص )1(
. 42المصدر نفسھ  ص )2(
رمضان . د. قدمھ لھ ترجمھ و .یوھان فك مع تعلیقات الألماني شبنتالر.العربیة ، دراسات في اللغة و اللھجات والأسالیب )3(

.  61–60ص . م 2003/ ھـ 1424. 2ط . مصر. مكتبة الخانجي .  عبد التواب 
ھـ و توفي سنة 107ھو محمد أبو الھلالي بن أبي عمران میمون الكوفي ثم المكي ولد بالكوفة سنة : سفیان بن عبینة )4(

/ 2و شذرات الذھب  ج 391/ 2ج.نظر ترجمتھ في وفیات الأعیانی.وكان یعرف في عصره بشیخ الإسلام الإمام الحافظ.ھـ198
. 454/ 8، و سیر أعلام النبلاء  ج 466
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فیما نُسب للإمام علي بن أبي طالب حین و ثمة فخر واعتزاز بالكوفة أشاد به أهل الكوفة )5(."الكوفة
الكوفة كنـز الإیمان ، و حجة الإسلام ، و سیف االله ، و رمحه یضعه حیث یشاء ، و الذي :"قال 

و مما أثر عن .)6(. "نفسي بیده لینصرن االله بأهلها في شرق الأرض و غربها كما انتصر بالحجاز 
كان قد اختار )7()هـ271ت (لخلیل بن أحمد السجزّي آثار التعصب البیئي لذوي النزعة الكوفیة أن ا

في الفقه مذهب أبي حنیفة ،و في الحدیث مذهب سفیان الثوري ،و في النحو الكسائي و الفراء ، و 
: في الأمصار الكوفة ، یقول مفتخرا بذلك 

لِ الأْحادیث سَیِّـدًاوَ سُفْیَانَ فِي نَقْ سَأَجْعَلُ لِي النُعْمَانَ فِي الْفِقْهِ قُدْوَةً 
وَ مِنْ بَعْدِهِ الفَرَّاءُ مَا عِشْتُ سَرْمَدًاعُمْدَتِي         أَجْعَلُ فِي النَّحْوِ الْكِسَائِيّ وَ 

)1(.اجَعَلْتُ لِنَفْسِي كُوفَةَ الْخَیْرِ مَشْهَدَ إِنْ عُدْتُ لِلْحَـجِّ الْمُبـاَرَكِ مَرَّةً وَ 

و مـن كـان : " على هـذه العصـبیة البیئیـة و الانتمـاء الكـوفي قـائلا و یعلق سعید الأفغاني 
یـل حنفیـا فأشـبه مـذاهب النحـو بالمـذهب الحنفـي مـذهب البصـرة لأحكـام القیـاس فیـه ، و لكنـه الم

ضي على أن یكون كوفیا في النحو و ا القاوَ دَ الولوع بكل ما أنتجت حَ النفسي الشدید إلى الكوفة،و 
ربما اتسعت دائرة العصـبیة البیئیـة و )2(."افرت أصول هذه الفنون في الكوفةنالحدیث مهما تالفقه و 

)3()209ت(كما فعـل الهیـثم بـن عـدي الكـوفيها إلى التألیف في مفاخر البلـد،لتدفع ببعض أهل

ئـي و هكـذا نجـد أن للتعصـب البی.)4()فخـر أهـل الكوفـة علـى أهـل البصـرة : ( حیث ألف كتابـه 
و دوره البــارز فــي تهیئــة الخــلاف المــذهبي بــین المصــرین ثــم ط اللغــوي،أثــره الواضــح فــي النشــا

حدة الانتقاد ممـا یكـون قـد مناقشات تلونت أحیانا بالعداوة والعنف و ظهوره في صورة مناظرات و 
و أیا كان منشأ الخلاف المذهبي بفعل النزعة السیاسیة ثـم . أخرجها أحیانا عن الاحترام العلمي 

و المســیر لهــذا الخــلاف أو أن التعصــب للبلــد هــو المحــرك صــبیة البلــد ، تطــورت لتأخــذ شــكل ع
أن ثمــة تظــافرا بــین فــإن الــذي یمكــن أن نؤكــده مطمئنــین بــین المدرســتین البصــریة و الكوفیــة ، 

إلـى الإقـرار بأهمیـة ف ، و هـو مـا دفـع سـعید الأفغـاني العوامل في دفع و تنمیة وجود هـذا الخـلا

. 4/493ج . م1977/ھـ1397.بیروت.دار صادر ). شھاب الدین أبو عبد الله(یاقوت الحموي. معجم البلدان)5(
. 492/ 4المصدر نفسھ  ج )6(
. ھـ 378فقیھ و شاعر و قاض توفي بسمرقند سنة. إمام في كل علم . بن أحمد السجزي ھو الخلیل : السجزي )7(

. 1271/ 3معجم الأدباء  ج . ینظر
.والأبیات من الطویل .1273/ 3معجم الأدباء  ج )1(
. 224في أصول النحو  ص )2(
نقل من كلام العرب  . راوي أخباري . الكوفي ھو عبد الرحمن الھیثم بن عدي بن عبد الرحمن : الھیثم بن عدي )3(

ولاة الكوفة (،)خطط الكوفة (،)المثالب (: لھ من الكتب . ھـ ) 209(توفي سنة . و علومھا و أشعارھا و لغاتھا الكثیر 
2792/ 6ج .معجم الأدباء: ینظر ترجمتھ في . ) فخر أھل الكوفة على أھل البصرة (،)قضاة الكوفة و البصرة (،)

. 107–106/ 6،و وفیات الأعیان  ج 
. 309،و دراسة في النحو الكوفي ص 218في أصول النحو  ص . و ینظر . 2792/ 6معجم الأدباء  ج )4(
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: في نشأة الخـلاف یقـولالعصبیة البیئیة بعد أن كان قد أنكرها كعاملالعامل السیاسي في بلورة 
و تحـــول ة قـــدیما ، إنهـــا تطـــورت مـــع الـــزمن،و لـــئن كانـــت أحـــداث سیاســـیة خاصـــة هـــي المفرقـــ"

نعــم ربمــا كــان للسیاســة :"وفــي موضــع آخــر یقــول)5(. "اتجاههــا حتــى تبلــورت فــي عصــبیة البلــد 
و مـا أثبتـه سـعید الأفغـاني فـي الواقـع یؤكـد وجـود أكثـر )6(."ا في میل العباسیین إلـى الكـوفیینأثره

.لذي حصل بین البصریین و الكوفیینتنمیة الخلاف او من عامل في نشأة 

:منهجیة البحث : ثالثا 
تعــد منهجیــة البحــث مــن العوامــل التــي أســهمت بشــكل كبیــر فــي تهیئــة الســبیل نحــو 

كانـت لهــم فقــد.ســیما بـین نحـاة المصــرین البصـرة والكوفـةالخـلاف النحـوي بــین نحـاة العربیـة ولا 
وآراء مختلفـــة إزاء تلـــك الأســـس المنهجیـــة التـــي اعتمـــدوها فـــي دراســـة اللغـــة و . مواقـــف متباینـــة 

و بقـدر مـا كانـت هـذه الأسـس مؤسسـة لوجـود خـلاف مـذهبي فهـي فـي الوقـت ذاتـه . التقعیـد لهـا 
وي عموما ، والنحوي على وجـه الخصـوص ، إذ كانت عنصرا إیجابیا في بناء صرح البحث اللغ

دفعــت  إلــى ذلــك التنــافس العلمــي مــن أجــل إثبــات الــذات ، و قــول كلمــة الفصــل فــي كثیــر مــن 
: القضایا الخلافیة ، و من هذه الأسس تذكر ما یأتي 

لقـــد بنـــى علمـــاء العربیـــة درســـهم اللغـــوي و النحـــوي علـــى عنصـــر :)1(الاســـتقراء-) أ(
لا و بعد الإلمام بالمادة اللغویة و النحویة،ولوه عنایة فائقة ، فلا تقعید ولا تنظیر إلاالاستقراء  و أ

و ممـا لا شـك فیـه  أن البصـریین .یكون هذا إلا بعد استقراء كلام العرب و تقصیه فـي مصـادره 
القیــام بعملیــة ، و التقــدم علــى الكــوفیین عنــدالفضــل فــي درس اللغــة و النحــوكــان لهــم الســبق ،و

حیث كــان هــؤلاء ،فــي تمكــین الكــوفیین الأوائــل أیضــا مــن الاســتفادة ممــا توصــلوا إلیــهســتقراء و الا
ــــى مجــــالس محاضــــراتهم و إمــــلاء اتهــــ ــــات الفضــــل و )2(.میختلفــــون إل ــــاق الحــــق و إثب لأجــــل إحق

یقــول ابــن . فقــد نصــت كتــب الطبقــات بعبــارات مختلفــة علــى التقــدم البصــري. للبصــریین الأوائــل

. 218في أصول النحو  ص )5(
. 216المرجع نفسھ  ص )6(
قروت الأرض : " یقال . للدلالة على التتبع و النظر و التلمس تأتي في اللغة ) . قروي ( و مثلھا ) قرى ( مادة : الاستقراء )1(

عبد الرحیم محمود :تحقیق . )جار الله أبو القاسم محمود(الزمخشري. أساس البلاغة . ینظر " . تتبعتھا : و تقریتھا و استقریتھا 
یقروھا إذا سار فیھا ینظر حالھا و أمرھا ، یستقریھا و: " و یقال . 364ص . لبنان . بیروت . دار المعرفة للطباعة و النشر . 

الخلیل ( الفراھیدي . كتاب العین ینظر . " و ما زالت أستقري ھذه الأرض قریة قریة ، أي أنظر في حالھا و أمرھا قریة قریة 
( مادة .3/385ج . م2003/ھـ1424. 1ط.لبنان.بیروت .دار الكتب العلمیة ..عبد الحمید ھنداوي: ترتیب و تحقیق).بن أحمد 

مصطلحا یدل على ما یقوم بھ الدارسون المعنیون ببحث موضوع ما ، من جاء لفظ الاستقراءومن ھذا المعنى). قرو 
. تتبع مادتھ و استقصائھا ، و جمعھا من مصادرھا المعتمدة 

167ص . 1971.مصر.دار المعارف. عبد الحمید الشلقا ني. روایة اللغة .و ینظر.20ص .المدارس النحویة)2(
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وكــان لأهــل البصــرة فــي العربیــة قدمــه ،و بــالنحو و لغــات العــرب و الغریــب : " ســلام الجمحــي 
إنما قدمنا البصریین : " قائلا –هو هو یعلل لمنهج–كما ذكر ابن الندیم هذا الفضل .)3(عنایة 

ولم یكن الزبیدي بعیدا عن هذا الإحساس حین وضـع كتابـه )4(."أولا ،لأن علم العربیة عنهم أخذ 
البصـرة علـى يو لغـویم نحـاة البصـرة علـى نحـاة الكوفـة ،و اللغـویین و هـو یقـدطبقات النحـویین

و مــع هــذا الســبق البصــري و التلمــذة للبصــریین فــإن أعــلام المدرســة الكوفیــة لــم .)5(لغــویي الكوفــة
یتفقــوا مــع أســاتذتهم فــي الأســاس الــذي بنــي علیــه اســتقراء كــلام العــرب ، بــل اختلفــت المدرســتان 

لغــوي خــاص اعتُمــد  فــي جمــع اللغــة ووضــع قواعــدها وأسســها ؛ مــن ذلــك  أنْ فكــان لكــلٍّ أطلــس 
ســـعى البصـــریون للأخـــذ عـــن قبائـــل معینـــة ،و هـــدفهم هـــو الوصـــول إلـــى تقعیـــد اللغـــة الأدبیـــة "

لغــة المشــتركة و لهجــات المشــتركة، غیــر أنهــم لــم یفرقــوا فیمــا أخــذوه عــن هــذه القبائــل بــین تلــك ال
لأنهم أخـذوا اللغـة عـن كـل الخلط،قل منهم حظا في الاضطراب و و لم یكن الكوفیون أ...الخطاب
فكــان الأســاس الأول الــذي اختلفــت )1(."اللغــة المشــتركة ولهجــات الخطــابولم یفرقــوا بــین ،العــرب

ـــد القبائـــل التـــي ینبغـــي أن تؤخـــذ مـــن لهجاتهـــا ا ـــدها فیـــه المدرســـتان هـــو تحدی للغـــة،أو عـــدم تحدی
،لأنهــا أفصــح أواســط الجزیــرة العربیــة دون غیرهالتــي تســكن فالبصــریون حــددوا القبائــل ا.وإطلاقهــا

القبائـــل فـــي حـــین جعلـــوا القبائـــل التـــي كانـــت تســـكن أطـــراف الجزیـــرة غیـــر مؤهلـــة لفســـاد ألســـنتها 
بهــم الــذین عــنهم نقلــت اللغــة العربیــة و و ... )"هـــ350ت(یقــول الفــارابي.مــم الأعجمیــةبمخالطــة الأ

أسـد ، فـإن هـؤلاء هـم هم قـیس،و تمـیم ،و ،قبائـل العـربللسـان العربـي مـن بـینعنهم أخـذ اقتدي و ا
و التصریف ثم هذیل ،و الإعراب ،علیهم اتكل في الغریب ین عنهم أكثر ما أخذ و معظمه ،و الذ
لجملـة فإنـه لـم وبا.و بعض الطـائیین ، ولـم یؤخـذ عـن غیـرهم مـن سـائر قبـائلهم ،و بعض كنایة ،

كـان یسـكن أطـراف بلادهـم المجـاورة لسـائر و لا عـن سـكان البـراري ممـن یؤخذ عن حضري قـط،
توسـیعا لــدائرة الأخـذ عـن القبائــل نجـد إطلاقـا و و فــي مقابـل هـذا التقییــد))2(."الأمـم الـذین حـولهم 

لقرب مـن الأمـم العربیة عند الكوفیین سواء مـا سـكن منهـا أواسـط الجزیـرة العربیـة أم مـن عـاش بـا
ت فسـاد ألسـنتها ربیة تتكلم العربیـة ،و أنـه لـم یثبـفي ذلك أن جمیع القبائل العالأخرى و حجتهم 
ذي ذهـب هـذا الـو .))3(إنما هذا افتراض ، ومن ثمة حق لها أن یؤخذ عنها جمیعابالمخالطة فعلا و 

. 12/ 1طبقات فحول الشعراء  ج )3(
. 102الفھرست لابن الندیم  ص )4(
)  الفھرس . ( و ما بعدھا 315ص . طبقات النحویین و اللغویین . ینظر )5(
. 89ص . م 1973. 1ط . القاھرة. مكتبة دار التراث . رمضان عبد التواب . د . فصول في فقھ اللغة )1(
:). (. . ینظر ))2(

1و المزھر في علوم اللغة  ج . 33ص . م 1998/ ھـ 1418. 1ط . لبنان. بیروت . دار الكتب العلمیة . الشافعي  
 /211-212.
. و ما بعدھا 376النحو واللغة و منھجھا في دراسة اللغة  ص مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة))3(
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مـــن المفــــروض أن " محمـــد حســـین آل یاســـین، فحســــب رأیـــه كـــان . إلیـــه الفـــارابي لـــم یرتضــــه د
لاسـتعراض الشـامل القواعـد اللغویـة ، تستعرض جمیع لهجات العربیة فیوضع على أساس  هـذا ا

))4("كما أن القرآن فیـه مـن لغـات القبائـل أكثـر مـن القبائـل التـي ذكرهـا الفـارابي فـي قولـه السـابق 

،لأن مـــا فـــي القـــرآن الكـــریم مـــا نســـب إلـــى لغـــات الأزد و الأوس و الخـــزرج و جـــرهم و حمیـــر و 
السـریانیة ت السـامیة كالنبطیـة و اللغـا، بـل إن فـي القـرآن الكـریم مـن )5(حضرموت و غیرهـا كثیـر

و كانـت هــذه )1(الحبشـیة الشـيء الكثیـر أیضــا سـوى  مـا فیـه ممـا ینســب إلـى الفارسـیةوالعبرانیـة و 
فصـارت هـاالمفردات اللغویة الأعجمیة قد دخلت العربیة و اكتسبت ملامحها واتحـدت مـع مفردات

علـى الـرأي البصـري –مـن الاستشـهاد بهـا جزء منها ، فلماذا تستبعد لهجات هذه القبائل العربیة 
علـــى أنهـــا لهجـــات قبائـــل لیســـت تقطـــن وســـط الجزیـــرة العربیـــة و یؤخـــذ بهـــا تـــارة أخـــرى حـــین –

یستشهد بها على أنها ألفـاظ مـن القـرآن الكـریم علمـا أن لا خـلاف بـین علمـاء العربیـة فـي صـحة 
.)2(الاستشهاد بالنص القرآني

ید على أن البصریین والكوفیین كانوا قد أغفلوا التفریق بین و لعله من المفید التأك
فاللغة المشتركة  في الواقع هي لغة الإنشاء ، ولغة . اللهجات العربیة و اللغة المشتركة 

الخطابة و الشعر ، و هي لغة فنیة تكاد تكون موحدة بین القبائل العربیة جمیعا ، بینما تعد 
وكان قد هیأ لنشأة هذه اللغة المشتركة المختلفة . )3(بین أفرادهااللهجات العربیة لغات التخاطب 

عن اللهجات العربیة ظروف اقتصادیة وثقافیة قبل الإسلام ، وزاد الإسلام من انتشارها و 
أقدم ما نستطیع تصوره : " إبراهیم أنیس . یقول د . رسوخها بفعل عامل جدید هو العامل الدیني

ة هو أن نتخیلها و قد انتظمتها لهجات محلیة كثیرة ، انعزل بعضها في شأن شبه الجزیرة العربی
عن بعض و استقل كل منها بصفات خاصة ، ثم ازدهارها و التغلب على اللهجات الأخرى 

و هذه اللهجة التي كتبت لها الغلبة على سائر اللغات الأخرى هي لغة قریش و قد سادت )4(."
ینیة ، فقد كانت مكة و المدینة و الطائف زاخرة بالأسواق فعلا لاعتبارات سیاسیة و تجاریة ود

التجاریة تأتي إلیها القبائل للتجارة و قرض الشعر في المواسم فأسهم ذلك بقسط كبیر في سیادة 
فقد أثر .  لغة قریش و تفوقها ، وربما كان لتحضر هذه اللغة و ابتعادها عن الغریب عامل مهم

وتختار ما استحسنته من المفردات و تضمها إلى مفرداتها  و عن لغة قریش أنها كانت تنتقي 

. . . الدراسات اللغویة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث الھجري ))4(
. 329ص . م 1980/ ھـ 1400. 1ط .لبنان . بیروت . الحیاة 

. 329المرجع نفسھ  ص )5(
.و ما بعدھا 268/ 1المزھر في علوم اللغة ج . و ینظر . 329لمرجع نفسھ  ا)1(
. 330الدراسات اللغویة عند العرب  ص)2(
. 46ص . 1965. القاھرة . المطبعة الفنیة الحدیثة . إبراھیم أنیس . د . في اللھجات العربیة )3(
. 07ص . م 1959. القاھرة . م أنیس إبراھی. د . مستقبل اللغة العربیة المشتركة )4(
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كانت العرب : " یقول أبو زكریاء الفراء . هبالمقابل كانت تستبعد و تستهجن ما استوحشت
تحضر الموسم في كل عام و تحج البیت في الجاهلیة ، و قریش یسمعون لغات العرب ، فما 

صح العرب ، وخلت لغتهم من مستبشع اللغات و استحسنوه من لغاتهم تكلموا به ، فصاروا أف
فلغة قریش إذن هي ملتقى اللهجات المختلفة ومن ثمة أخذت توسع دائرتها )5(."مستقبح الألفاظ

إلى القبائل الأخرى ،فكان أن تأثرت بها و لو أن تأثیر لغة قریش كان أكثر و أكبر من تأثیر 
ة قریش كلغة للنظم و قول الشعر مهما اختلفت اللهجات فیها ،و هذا تفسیر اعتماد الشعراء لغ
و من جانب آخر یمكن أن یكون میل الشعراء . ألسنتهم و تباینت خلافاتهم اللغویة في أشعارهم 

جعل إلى لغة قریش في بعض الأحیان بسبب الدافع الدیني أكثر مما هو دافع لغوي و هذا  ما
ائل إنما یقاس بمدى القرب و البعد من ابن خلدون یعتقد أن معیار الفصاحة في لغات القب

قریش و أن دارسي اللغة الأوائل إنما لاحظوا هذا القرب و البعد الجغرافي  في عملیة التقعید 
و لهذا كانت قریش أفصح اللغات العربیة و أصرحها لبعدهم عن بلاد العجم : " یقول . للغة 

و ،و غطفان ،و بني كنانة،زاعة و خ، و هذیل،من جمیع جهاتهم ، ثم من اكتنفهم من ثقیف
و ،و إیاد ،و غسان ،و جذام ،و لخم ،و أما من بعد عنهم من ربیعة .،و بني تمیمبني أسد 
و الحبشة فلم تكن لغتهم تامة الملكة ،و الروم ،و عرب الیمن المجاورین لأمم الفرس ،قضاعة 

و الفساد هم في الصحةو على نسبة بعدهم من قریش كان الاحتجاج بلغات.بمخالطة الأعاجم 
و ما ذهب إلیه ابن خلدون لیس بشيء، ذلك أن تحدید معیار )1(. "عند أهل الصناعة العربیة 

الفصاحة في اللهجات العربیة لدى الدارسین إنما كان بالنظر إلى القبائل العربیة  مدى قربها  و 
رابي من قبل في نصه بعدها من وسط الجزیرة العربیة و لیس من قریش، و هو ما أكده الفا

أن " حین جعل من لغات بعض القبائل العربیة كقیس، و تمیم ،و أسد فصحى اللغات ، و قرر 
هؤلاء هم الذین عنهم أكثر ما أخذ و معظمه و علیهم اتكل في الغریب وفي الإعراب و 

العربیة و بالمقابل فإنه أسقط غیرهم من سائر القبائل ممن بعد عن وسط الجزیرة )2("التصریف 
فإنه لم یؤخذ  عن حضري قط ، و لا عن سكان البراري ممن كان یسكن أطراف بلادهم التي " 

)3(."تجاور سائر الأمم الذین حولهم 

و یبدو من تتبع الخلاف في أسس الاستقراء بین المدرستین البصریة والكوفیة نجد أنه 
عن أهل الحضر، ذلك          یتجاوز مسألة الخلاف في فصاحة اللهجات إلى مسألة الأخذ

. 221/ 1المزھر في علوم اللغة ج )5(
. 555ص . م 1989/ ھـ 1409. 7ط . لبنان. بیروت . دار القلم . مقدمة ابن خلدون )1(
.  211/ 1، و المزھر في علوم اللغة  ج 33ص حالاقترا)2(
.33ص حالاقترا)3(
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أن البصریین كانوا أكثر تشددا حین منعوا الأخذ عنهم ، بل منعوا الأخذ عن أهل البدو الذین 
یخالطونهم لظنهم أن ألسنتهم تكون عرضة للفساد حین یطول مكثهم بهم في الحاضرة           

ن أحد الأعراب الذین و هو یتحدث ع)هـ 255( و هذا ما یمكن اكتشافه من قول الجاحظ 
كان بین یزید بن كتوة یوم قدم علینا البصرة و بینه یوم :" لحقت ألسنتهم شوائب العجمة یقول 

مات بون بعید، على أنه قد كان وضع منزله في آخر موضع الفصاحة وأول موضع العجمة 
و هو ما و بهذا یكون الجاحظ قد تفطن و غیره من اللغویین إلى هذا الفساد     )1(..."

یفسر لجوء اللغویین أحیانا إلى امتحان الأعراب و اختبارهم بإعداد أسئلة توجه إلیهم قصد 
" اكتشاف هناتهم و سقطاتهم ، و مما روى بهذا الشأن ما نسب لأبي عمرو بن العلاء حین 

من فنصب أبو خیرة التاء) استأصل االله عرقاتهم : ( سأل أبا خیرة الأعرابي عن قولهم 
ذلك أن أبا عمرو )2(."هیهات یا أبا خیرة  لان جلدك: فقال له أبو عمرو )  عرقاتهم (

لم أر : " فقرر حینها قاعدة في الحضر فقال )3(استضعف النصب لأنه كان سمعها منه بالجر
إذن )4() "هـ110ت (والفرزدق)هـ145ت(الحضر إلا فسد لسانه غیر رؤبةبدویا أقام في

ي وضعها أبو عمرو بن العلاء البصري تنص على الحكم بفساد لسان البدوي متى فالقاعدة الت
أقام بالحضر ولا یستثنى منها إلا رؤبة بن العجاج و الفرزدق ، و بناء علیه فإن الإقرار بوجود 
فساد اللسان یترتب علیه عند أبي عمرو بن العلاء و البصریین عدم الأخذ عنهم ، و لسنا نعلم 

و في مقابل هذا التوجه البصري نجد .رؤبة و الفرزدق من هذا الحكم الصادر سر استبعاد 
أعلام المدرسة الكوفیة كانوا قد تساهلوا في الأخذ  عن الأعراب الماكثین في الحضر ممن یقع 
الاطمئنان على لغتهم و یوثق بعربیتهم و فصاحتهم  و بهذا الصنیع یكون الكوفیون قد أضافوا 

لهجات عرب الأریاف الذین " یة مصدرا استبعده البصریون و لم یأبهوا به و هوإلى المادة اللغو 
وثقوا بهم كأعراب سواد الكوفة من تمیم و أسد و أعراب سواد بغداد من أعراب الحطمیة الذین 

.)5(. "غلط البصریون لغتهم ولحنوها 
ع هذه المادة و لقد كان امتعاض البصریین واضحا بیِّنا من طریقة تعامل الكوفیین م

اللغویة الحضریة ،و یدلنا على ذلك النصوص التي أوردها أصحاب كتب الطبقات فهذا أبو زید 
الأنصاري البصري یحكم على فساد لسان شیخ الكوفیین الكسائي لمجرد أنه أخذ بعض العلم 

مكتبة . عبد السلام محمد ھارون : تحقیق و شرح ). أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ . تبیین البیان و ال)1(
. 1/163ج.م 1998/ ھـ 1418. 7ط .القاھرة . الخانجي للطباعة و النشر و التوزیع 

. 33–32نزھة الألبا  ص )2(
. 80روایة اللغة  ص )3(
. 220/ 1خزانة الأدب  ج )4(
. 331مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة النحو واللغة ص )5(
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قدم : " یقول . عن أعراب الحطمة ، و قد كان لسانه من قبل سلیما استقام على ید البصریین 
علینا الكسائي البصرة فلقي عیسى و الخلیل و غیرهما وأخذ منهم نحوا كثیرا ثم صار إلى بغداد 
فلقي أعراب الحطمة فأخذ عنهم الفساد من الخطأ و اللحن ، فأفسد بذلك  ما كان أخذه بالبصرة 

اذ و كان الكسائي یسمع الش." عن الكسائي أیضا ) هـ347(و یقول ابن  درستویه )6(."كله
الذي لا یجوز إلا في الضرورة ، فیجعله أصلا فیقیس علیه  واختلط بأعراب الابلة ، فأفسد 

أن علم الكسائي مختلط بلا حجج و ) هـ255(و یرى أبو حاتم السجستاني )1(. "بذلك النحو 
)2(."لا علل إلا حكایات عن الأعراب مطروحة ، لأنه كان یلقنهم ما یرید

فیما أعلنوه من منع الأخذ عن –بل بعض البصریین لم یكونوا و الواقع أن البصریین
بأكثر التزاما ، نجد ذلك فیما نقله الجاحظ عن یونس بن حبیب الذي كان یعتد –أهل الحضر 

الفارسي الأصل البصري المسكن حیث استشهد بكلامه في اللغة ، )3(بكلام أبي علي الأسواري
تجلس إلیه العرب و تسمع كلامه فكان یتعجب بكلامه فلا و مذكرا بأخذ أهل العربیة عنه حیث 

قد تحدث عن الأعراب الفصحاء الذین أخذ )5(كما كان ابن الندیم.)4(یدري بأي اللسانین أفصح
عنهم البصریون و الكوفیون ، و أنهم سكنوا الحاضرة ،و كان بعض هؤلاء الأعراب قد تكسب 

و بهذا المنهج البصري . ة من علماء اللغة و النحو بتعلیم الصبیان ، وتخرج على أیدیهم جماع
نحن : " المضطرب یسقط ذلك الغمز البصري اتجاه أهل الكوفة حین فاخروهم بالقول المشهور 

نأخذ اللغة عن حرشة الضباب و أكلة الترابیع ، و أنتم تأخذونها عن أكلة الشواریز و الكرامیخ 
بصري و الكوفي في مسألة عنصر استقراء المادة و بهذا یتضح الفارق بین الفریقین ال)6(.

اللغویة ، فالبصریون و إن صرحوا بتشددهم في الأخذ عن أهل العربیة من الأعراب الذین 

. 1744/ 4معجم الأدباء ج . ینظر)6(
)1(2 /164 . ..)

. 1ط.. ..: ).
)الھامش. (124ص .م2001/ھـ1422

.  99مراتب النحویین  ص )2(
أبو علي عیسى . و قد اشتھر بھذا الاسم . نسبة إلى أسواري إحدى قرى اصبھان . أبو علي الأسواري )3(

.. عبد الله  عمر البارودي : و تعلیق تقدیم)أبو سعید عبد الكریم(السمعاني . الأنساب :ترجمتھ في . ینظر . الأسواري 
. 157/ 1ج . م 1988/ ھـ 1408. 1ط .لبنان . بیروت. دار الجنان 

.368/ 1البیان و التبیین  ج )4(
. و ما بعدھا 49/ 2الفھرست لابن الندیم ج )5(
على ھیئة الجرذ الصغیر و لھ ذنب حیوان صغیر . جمع مفرده الیربوع : الیرابیع . صیادوھا : حرشة الضباب )6(

جمع مفرده شیراز و ھو اللبن الرائب : الشواریز . طویل ینتھي بخصلة من الشعر و ھو قصیر الیدین طویل الرجلین 
و یقصد البصریون بھذا القول أنھم . نوع من المخللات المشتھیة : جمع مفرده كامخ : الكوامیخ . المستخرج ماؤه 

أما الكوفیون فقد أخذوھا عن أناس ضعفاء في . الوبر الذین لم یختلط لسانھم بأي غریب من اللغة أخذوا اللغة عن أھل 
.  اللغة    لا علم لھم بھا 
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خالطوا الحاضرة فإنهم لم یجدوا بدّا من اللجوء إلیهم أحیانا ، بینما كان الكوفیون أكثر وضوحا 
.ا كانوا ، في البادیة أم الحاضرة على حدّ سواء في توسیع دائرة الاستقراء لیشمل الأعراب أینم

:السماع-)ب(
یعـــد الســـماع الأصـــل الأول مـــن أصـــول النحـــو العربي،وهـــو أحـــد الأســـس التـــي اعتمـــدها 

كـل عملیـة يعلماء العربیة من بصریین وكوفیین في التقعید للعربیة ونحوها ، بل كان ضرورة فـ
الأخــذ المباشــر للمــادة :"وكــون الســماع هــو.والقیــاسبمــا فــي ذلــك عملیــة الاســتقراء و الاســتدلال

الطبیعـــي أن یكـــون أقـــدم الأصـــول وجـــودا،وأن یحـــاط "جعلـــه مـــن )1(."اللغویـــة عـــن النـــاطقین بهـــا
بالاهتمــــام مــــن قبــــل العلمــــاء الأوائــــل، إذ كــــان المنقــــول هوالقاعــــدة الأساســــیة التــــي تبنــــى علیهــــا 

في عملیة جمـع المـادة اللغویـة وتـدوینها مسـألة -علاف–وكان علماء العربیة قد راعوا  )2(."القواعد
الـذي یعـد )  هــ117ت (فـأبو إسـحاق الحضـرمي أن المنقول هـو الأصـل الأول للتقعیـد اللغـوي،

و الذي قیـل )3(."أول من بعج النحو و مدّ القیاس و شرح العلل " في نظر رجال كتب الطبقات 
قـد أقـام -بـلا شـك-كـان)4(ع النحـو و قاسـه، أنه أعلم أهـل البصـرة و أعقلهـم ، حیـث فـر : عنه

عمله هذا على أساس صلب و عریض من السماع عن العرب،و معرفة بأحوال الكلام عندهم و 
بنــي قیاســه علــى أســاس مــن اســتقراء لغــة العــرب و علــى الســماع مــن " بخصائصــه وظواهره،فقــد 

وقیس و أسد ،و طيء، و هذیل قبائل نجد و بوادي الحجاز و تهامة ، كما رحل إلى قبائل تمیم 
ومن جهة أخرى، نقل یاقوت الحموي أن الكسائي خـرج إلـى الحجـاز )5(."و بعض عشائر كنانة 

فأقام مدة في البادیة حتى حصل من ذلـك مـا ذكـر أنـه أفنـى علیـه خمـس عشـرة قنینـة مـن الحبـر 
و لغاتهـا و غریبهـا أوسع علمـا بكـلام العـرب " كما كان أبو عمرو بن العلاء . )6(غیر ما حفظه
و یـذكر أبـو الطیـب اللغـوي أنـه )7("بن أبي إسحاق و كان مـن جلـة القـراء و الموثـوق بهـممن عبد االله 

. 31طبقات النحویین و اللغویین  ص )1(
.22مراتب النحویین  ص )2(
. 31طبقات النحویین و اللغویین  ص )3(
.22مراتب النحویین  ص )4(
ص . 1978. مصر. سیوط بأ.مكتبة الطلیعة .جابر أبو السعود .القیاس في النحو العربي من الخلیل إلى ابن جني )5(

27
. 1738/ 4معجم الأدباء ج )6
. 35ص . طبقات النحویین و اللغویین )7(
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و قـد بلـغ مبلغـا عظیمـا مـن )8("كان سید الناس و أعلمهم بالعربیـة و الشـعر و مـذاهب العـرب " 
)9(.لیهایسلم للعرب و لا یطعن عالثقة به في جمع المادة اللغویة حین كان 

فقـد كانـت أهمیـة أبـي عمـرو و . و هذا خلافا لأبي إسحاق الحضرمي و عیسى بن عمـر 
منزلته في تاریخ النحو تنشأ من جمعه للغات العرب و جمعه لكم هائـل مـن تلـك اللغـات ، فكـان 

و ممـا نقـل عـن  )1(.أعلم الناس باللغـة و الغریـب و بـالقرآن و الشـعر، و أیـام العـرب وأیـام النـاس
الأصمعي أنه كان یتكلم في ثلث اللغة لأنه كـان لا یضـیِّق ولا یجیـز إلا أصـح اللغـات ویلـح فـي 

و هذا یكشف تمسك الأصمعي الشدید بالنقل و السـماع و كأنـه یریـد مـن طالـب )2(.دفع ما سواه
و مثلما كان من الطبیعي أن )3(."أن یعرف مفرداتها و صیغها عن طریق السماع وحده " اللغة 

ون السماع من أقدم الأصول المنهجیة فكان  من الطبیعي أیضـا أن یخضـع هـذا السـماع عـن یك
العرب إلى الأسس المعتمدة في الاسـتقراء فالبصـریون بنـوا سـماعهم علـى مـا رسـموه فـي أطلسـهم 

وأثبـت دلیـل مـا نقلـه محمـد )4(اللغوي للقبائل العربیة و ما حددوه من تفاوت نسـبتها فـي الفصـاحة
لســـت أقــول قالـــت : " یاســـن عــن أحـــد البصــریین وهـــو أبــو زیـــد الأنصــاري حـــین قــال حســین آل

بكر بن هوازن و بني كلاب و بني هلال أو من عالیة السافلة : العرب إلا إذا سمعته من هؤلاء 
قالت العـرب حـین : فالأصح  والأثبت عند أبي زید الأنصاري أن یقول )5("أو من سافلة العالیة 

اعتمــد الخلیــل فــي " كمــا .لــذین حــددهم و عیّــنهم مصــادرَ لغویــة موثوقــة لدیــه ســمع مــن هــؤلاء ا
تأصــیله لقواعــد النحــو علــى قاعــدة عریضــة مــن الســماع فرحــل إلــى مــواطن العــرب الفصــحاء فــي 
الجزیرة یحدّثهم و یشافههم یأخذ عنهم الشعر و اللغة و قد مكنته هذه الثروة اللغویـة الكبیـرة  مـن 

محفوظاتـه فـي اللغـة ، و " فالمعتمـد الأساسـي لدیـه فـي أحكامـه هـو )6(."اباكتساب سـلیقة الأعـر 
هي محفوظات كانت تعینه على معرفته الدقیقة بأصول الألفـاظ واشـتقاقاتها و اسـتقرائه لمثیلاتهـا 
و كــأن اللغــة أســلمت لــه قیادهــا كــي یحكــم آراءه و یضــبط مــا یشــاء مــن قواعــد الصــرف و النحــو 

الخلیل سار تلمیذه سیبویه الذي كان عالمـا بلغـات العـرب و مـا تتصـف و على هدي )7("جمیعا 

. 25مراتب النحویین  ص )8(
. 35طبقات النحویین و اللغویین  ص )9(
. 35اس في النحو العربي من الخلیل إلى ابن جني  ص القی)1(
103ص . 1982. القاھرة . دار المعارف . عبد الحمید الشلقا ني . د . الأصمعي اللغوي . ینظر )2(
. 104الأصمعي اللغوي  ص )3(
. 342الدراسات اللغویة عند العرب إلى نھایة القرن الثالث الھجري  ص )4(
. 342نفسھ  ص المرجع )5(
دار السلام للطباعة والنشر  التوزیع و . محمد سالم صالح . د.دراسة في فكر ابن الأنباري ،أصول النحو)6(

. 48ص م2006. 1ط.جمھوریة مصر العربیة. القاھرة . الترجمة 
48المدارس النحویة ص )7(



35

به من قوة و ضعف ، و كثرة و قلة ، و قد كان ینتقي سماعه من فصحاء العرب و ممن یوثـق 
سـمعناهم ( ،أو )1()سـمعنا فصـحاء العـرب یقولـون : ( بهم و لهذا تتردد كثیرا  هذه العبارات مثل

،و هكــذا یبــدو أن )4()فصــحاء العــرب ( ،أو )3()ثــر العــرب یقولــون ســمعنا أك( ،أو )2()ینشــدون 
یجـري فـي السـماع علـى الأسـاس الـذي وضـعته مدرسـته ، و هـو النقـل عـن القـراء " سیبویه كـان 

وعلمــاء اللغــة المــوثقین والعــرب الــذین یوثــق بفصــاحتهم ، و اســتن بمدرســته فــي قلــة الاستشــهاد 
بــاللفظ ، و دخــل فــي روایتــه كثیــر مــن الأعــاجم الــذین لا بالحــدیث النبــوي لأنــه روى بــالمعنى لا

و كــان الكســائي فــي المدرســة الكوفیــة قــد توســع فــي عنصــر الســماع و )5(."یؤمنــون علــى اللحــن 
جمـــع المـــادة ففـــتح البـــاب للاحتفـــاظ بشـــواهد اللغـــة و شـــواذ اللهجـــات و صـــونها و حمایتهـــا مـــن 

قنینــة حبــر فــي الكتابــة ســوى مــا حفــظ عــن و قــد تقــدم أنــه كــان قــد أفنــى خمــس عشــرة)6(الضــیاع
، و هذا في الحقیقـة یـدل علـى مـدى التوسـع فـي الأخـذ بالمـادة )7(العرب كما یقول یاقوت الحموي

فلــم یكــن یكتفــي بمــا یأخــذه مــن البــوادي ، بــل كــان ." اللغویــة المرویــة الواقعــة بــین یــدي الكســائي 
)8(."یأخذ ممن سكن من العرب في حواضر العراق 

كثیــر مــنهم كــان البصــریون لا " لاء القــاطنین فــي حواضــر العــراق مــن أهــل العربیــة و هــؤ 
یأخذون عنهم و لا عن قبائلهم المقیمة في مواطنها الأصلیة مثل تغلب و بكر لمخالطتها الفرس 

وإذا كـــان الكســـائي رأس )9(."و مثـــل عبـــد قـــیس النازلـــة فـــي البحـــرین لمخالطتهـــا الفـــرس و الهنـــد 
ة فإن الفراء هو الرجل الذي تبلورت علـى یدیـه معـالم مـذهبهم النحـوي ،و قـد كـان المدرسة الكوفی

و تـدل كثـرة مـا رواه عـن العـرب و قبـائلهم )10("في الروایة عن الأعـراب–مثل أستاذه –یتوسع 
و سـمعت : ( أنه كانت له رحلة واسعة إلى الجزیـرة ، إذ یكثـر فـي كتابـه معـاني القـرآن أن یقـول 

أنشـدني بعـض بنـي أسـد أو بعـض بنـي كـلاب أو بعـض ربیعــة أو : ( ، أو یقـول ) العـرب تقـول
وأكثرإلى غیر ذلك من قبائل كثیرة ،) بعض بني عامر أو بعض بني حنیفة 

. 503و 157/ 3الكتاب  ج )1(
. 78/ 3المصدر نفسھ ج )2(
. 233/ 3المصدر نفسھ ج )3(
. 20/ 2و ج 477/ 1المصدر نفسھ ج )4(
.80المدارس النحویة  ص )5(
.177المرجع نفسھ  ص )6(
. 1738/ 4معجم الأدباء  ج )7(
. 160–159المدارس النحویة  ص . و ینظر . 51أصول النحو ، دراسة في فكر ابن الأنباري  ص )8(
. 212/ 1المزھر في علوم اللغة  ج . و ینظر . 160المدارس النحویة ص )9(
.  51ص . أصول النحو ، دراسة في فكر ابن الأنباري )10(



36

أمــا الكســائي فلــه الحــظ الأوفــر مــن الأشــعار التــي )1(.أیضــا مــن الروایــة عــن المفضــل الضــبي
الفـراء فـي السـماع عـن القبائـل العربیـة یكـون قـد مثـل و بتوسع)2(. "استشهد بها في معاني القرآن

القبائــل التــي تســكن أطــراف الجزیــرة " المــنهج الكــوفي أحســن تمثیــل هــذا المــنهج الــذي لا یســتثني
و قـد دفـع صـنیع )3(. "قضاعة و أهـل الـیمن و أزد عمـان و بكـر و بنـي حنیفـة و ربیعـة و كلـب

راء حین وجدوهم یتسعون في الروایة علـى هـذه حملات شع" المدرسة الكوفیة البصریین إلى شن 
فــي التعامــل مــع فو بهــذا الاخــتلا)4(. "الشــاكلة ، و خصّــوا الكســائي بكثیــر مــن هــذه الحمــلات

عنصــر الســماع یكــون الخــلاف النحــوي قــد نشــأ حــول الأصــول التــي ینبغــي الاحتكــام إلیهــا و قــد 
شــهورة بــین ســیبویه و الكســائي و ظهــرت آثارهــذا الاخــتلاف فــي عنصــر الســماع فــي المنــاظرة الم

ففـــي الوقـــت الـــذي تمســـك فیـــه ســـیبویه بمـــا ســـمعه عـــن العــــرب )5(المعروفـــة بالمســـألة الزنبوریـــة
كـان ) كنـت أظـن أن العقـرب أشـد لسـعة مـن الزنبـور  فـإذا هـو هـي : ( الفصحاء في مثل قولهم 
نكـــار فمـــا كـــان مـــن ، فـــأنكر علیـــه ســـیبویه أشـــد الإ)فـــإذا هـــو إیـــاه :  ( الكســـائي قـــد جـــوز القـــول 

الكسائي إلا أن استعان بأعراب عشیرة بني عبد القیس و تسمى الحطمة ، فوقـع التأییـد للكسـائي 
لأنهــم لیســوا مــن الفصــحاء المبتــدئین فــي " ، و هــذا التأییــد مــن وجهــة نظــر ســیبویه لا قیمــة لــه 

)6(."قیعان نجد و تهامة و الحجاز ممن یؤخذ عن لسانهم النحو و اللغة 

:القیاس-)جـ(
یعـــد القیـــاس هـــو الآخـــر مـــن الأســـس التـــي ســـنها اللغویـــون والنحویـــون مـــن بصـــریین 

والمقـداروكوفیین على حدِّ سواء في درس اللغة والتقعیـد لهـا، غیـر أنهـم اختلفـوا فـي مسـألة الحـد
م عبـد الكـری. یقـول د . والوقوف عنده في عملیـة القیـاس علـى كـلام العـرب ،الذي یجب اعتماده 

إن الخــلاف بــین الفــریقین كــان أكثــر مــا یــدور حــول اللغــة التــي یجــب أن تكــون مقیاســا : " بكــري 
وحــول الحــد الــذي یجــب أن تقــف عنــده عملیــة القیــاس ،للكــلام فتبنــى علیهــا الأحادیــث والتعــابیر 

. . المفضل الضبي )1(
/ 2ج .. 58–57ص . : ترجمتھ في. ینظر . معاني الشعر ، و كتاب العروض و كتاب

2710/ 6ج ،و معجم الأدباء  193و طبقات النحویین و اللغویین ص . 204/ 8و الأعلام  ج . 297
. 183و البلغة  ص ،75الندیم  ص و الفھرست لابن 

. 214المدارس النحویة ص .و ینظر . 51ص .دراسة في فكر ابن الأنباري ،النحو أصول)2(
.51أصول النحو ،دراسة في فكر ابن الأنباري  ص )3(
. 160المدارس النحویة  ص )4(
،  2125/ 685طبقات اللغویین و النحویین ص : ینظر  تفصیل القول في ھذه المناظرة في )5(

8151/ 4645/ 2303/ 2و بغیة الوعاة ج 
. 1ط.... د:) . (أبو حیان الأندلسي.وتذكرة النحاة

، و .15464/ 1771ص  .م1406/1986
. 80،و في أصول النحو  ص 224/ 2الانصاف ج 

. 160المدارس النحویة  ص )6(
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وأكثــر مــیلا إلیــه فــي دراســتهمللقیــاس،فالبصــریون كــانوا أوســع اســتخداما.)1("علــى كــلام العــرب
ســأله یــونس بــن حبیــب عــن ین فهــذا أبــو إســحاق الحضــرمي یؤســس للقیــاس حــ)2(عربیــة ونحوهــالل

،بالصــاد) الصــویق(هــل ینطقهــا أحــد مــن العــرب –وهــو النــاعم مــن الــدقیق -)   الســویق(كلمــة 
ومـا تریـد إلـى هـذا ؟   علیـك ببـاب مـن : نعم قبیلة عمـرو بـن تمـیم تقولهـا ، ثـم قـال لـه : فأجابه 

. )3(قاسندُ ویالنحو یَطَّرِ 
عبد االله أعلـم أهـل البصـرة : كان یقال " –كما تقدم –عنهیقولأبو الطیب اللغويكانو 

شـوقي ضـیف قـد أصـدر حكمـا بالغـا بشـأن أبـي كما كان الـدكتور )4(".وأعقلهم ففرع النحو وقاسه
ا إسحاق هـو إن أب: " یقولحیثفي التعاطي مع القواعد النحویة وسیلةً إسحاق وتوظیفه القیاس

بحیث یحمل مـالم ،الذي یعد بحق أستاذ المدرسة البصریة، لأنه أول من بعَّجَ النحو ومَدَّ القیاس
یســمع عــن العــرب علــى مــا ســمع عــنهم، وذلــك إلــى جانــب تعلیلــه لهــذه القواعــد، وجعــل تمســكه 

)5(. "عنها هیعرف تعبیر كل من لائُ طِّ خَ الشدید بتلك القواعد المُعَلَّلَة والقیاس علیها قیاساً دقیقا یُ 

اعتمـد علیـه عیسـى بـن عمـر إذ وأخذ اسـتخدام القیـاس یتوسـع شـیئا فشـیئا عنـد البصـریین 
كــــان ممــــن نظــــروا فــــي النحــــو : " الثقفــــي، وأبــــو عمــــرو بــــن العــــلاء الــــذي قــــال عنــــه ابــــن جنــــي 

ومنهجـا وظل أعلام المدرسة البصـریة متمسـكین بالقیـاس سـبیلا)6(.."والتصریف، وتدربوا وقاسوا
فـــي درس اللغـــة بـــهاد دولـــم یختلـــف عـــنهم الكوفیـــون فـــي الأخـــذ والاعتـــ،فـــي درس اللغـــة والنحـــو

ه إلیه ثم یعلل الجواب بقوله .والتقعید لها قسته على " :فهذا أبو زكریا الفراء یجیب عن سؤال وُجِّ
قیــاس علــى حــدٍّ وإذا كــان كــل مــن الفــریقین البصــري والكــوفي قــد اعتمــد ال)7(".مــذاهبنا فــي العربیــة

هـو المقـدار الـذي أتـیح لهـم –كمـا تقـدم –، فإن الـذي یفـرق بینهمـا العربیةسواء سبیلا في درس 
فالخلیــل بــن أحمــد كــان یبنــي قیاســه علــى الكثــرة المطــردة مــن كــلام . اســتعماله مــن هــذا القیــاس 

.)1(تأویـل لـهفي كثیر من الأحیان إیجـاد محاولتهعلى ما یخالفه، و –دائما –العرب مع نصّه 
من الطبیعي أن یكثر القیاس في كتـاب سـیبویه كثـرة مفرطـة لأنـه الأسـاس الـذي یقـوم " كما كان 

ولم یكن أمـر القیـاس عنـد البصـریین ولا عنـد )2(".علیه وضع القواعد النحویة والصرفیة واطرادها

. . عبد الكریم بكري. د . أصول النحو العربي في ضوء مذھب ابن مضاء القرطبي )1(
.103ص .م 1999. 1ط .  
.343الدراسات اللغویة عند العرب  ص )2(
.23، والمدارس النحویة  ص15طبقات فحول الشعراء  ص . ینظر )3(
.22مراتب النحویین ص )4(
.23المدارس النحویة ص .  وینظر. 106عبد الكریم بكري ص .أصول النحو العربي )5(
.208الخصائص  ص )6(
.93نزھة الألبا  ص )7(
.53دارس النحویة  ص الم)1(
.87المرجع نفسھ  ص )2(
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الشــائع فــي علــى -عنــد ســیبویه-ســیبویه مــن دون ســند روائــي بــل ارتــبط واتكــأ فــي أكثــر الأمــر
الاستعمال على ألسنة العرب، كما یقـوم علـى المشـابهة بـین اسـتعمالات أهـل العربیـة فـي الأبنیـة 

وقــد اشــترط البصــریون فــي الشــواهد المســتمد منهــا القیــاس أن تكــون جاریــة .)3(والعبــارات المختلفــة
أن علــى ألســنة العــرب الفصــحاء،وأن تكــون كثیــرة بحیــث تمثــل اللهجــة الفصــحى ،وبحیــث یمكــن

ولم یقف البصریون عند حد الرفض أحیانا لما شذ على قواعدهم )4(تستنتج منها القاعدة المطردة
بأنـه ،على قواعدهم مما جرى على ألسـنة بعـض العـربومقاییسهم، بل تعدوه إلى وصف ما شذَّ 

لتفــت وخــارج علیــه فــلا یُ ،غلــط ولحــن، وكــان قصــدهم إلــى ذلــك أنــه شــاذ علــى القیــاس الموضــوع 
.)5(إلیه

وأمـا المدرسـة الكوفیــة فقـد اتخـذت لنفســها طریقـا بقـدر مــا میزهـا ومیـز منهجهــا فـي التعامــل 
،ذلـك أن كشـف الاخـتلاف الواقـع بینهـا وبـین المدرسـة البصـریة في الوقـت ذاتـهفإنهمع القیاس، 

وال اعتـدوا بالأشـعار والأقـاعتدوا بـأقوال وأشـعار المتحضـرین مـن العـرب، كمـا" الكوفیین كانوا قد
الشاذة التي سمعوها على ألسنة الفصـحاء ممـا خـرج علـى قواعـد البصـریین وأقیسـتهم وممـا نعتـوه 

وقــد ترتــب علــى )6(".وقاســوا كثیــراا علیــهقیســو أن یفقــد حــاولوا ،بالخطــأ والغلــط، ولــم یكتفــوا بــذلك
ینها حتـى قـال هذا القیاس اختلاط القواعد الكلیة العامة بالقواعد الفرعیة وحدوث التناقض البین ب

لو سمع الكوفیون بیتا واحدا فیه جواز شـيء مخـالف للأصـول " القدماء عن مسلك الكوفیین هذا 
بوا علیه بخلاف البصریین .)7("جعلوه أصلا وبوَّ

" شـیخ المدرسـة الكوفیـة ، الكسـائي كمـا تـروي كتـب الطبقـات فهذا )8(القیاس على المثال الواحد
والضـــرورات، الـــذي لایجـــوز مـــن الخطـــأ واللحـــن وشـــعر غیـــر أهـــل الفصـــاحة،ســـمع الشـــاذ یكـــان 

وقد كان من أمـره هـذا أن ضـاق بـه وبقیاسـه )1(".فیجعل ذلك أصلا ویقیس علیه حتى أفسد النحو
)2(:فقالهـ252ت وسماعه الیزیدي 

.87المرجع نفسھ  ص )3(
.161المرجع نفسھ  ص ))4(
.161المرجع نفسھ  ص )5(
.161المرجع نفسھ  ص )6(
.114الاقتراح ص )7(
.161ص . م 1971. القاھرة . دار المعارف . عباس حسن . د . اللغة والنحو بین القدیم والحدیث ) 8(
كان الكسائي یسمع الشاذ الذي لایجوز إلا في الضرورة ، :" ، ویقول ابن درستویة عنھ 4/1744معجم الأدباء ج)1(

.2/164بغیة الوعاة ج.  ینظر" . فیجعلھ أصلا ویقیس علیھ فأفسد النحو بذلك
و 4/1743جم الأدباء ج، ومع164-2/163، وبغیة الوعاة ج91أخبار النحویین البصریین  ص . ینظر )2(

.و الأبیات من بحر السریع . 6/2828ج
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لِ ـعلى لِسَ حْوَ فیمَا مَضَىقِیسُ النَّ كُنَّا نَ  انِ العَرَبِ الأَوَّ
اخِ قَطْرُبُلِ  ـَعلى لُغَى أَشْیفَجَاءَنَا قَومُُ◌ یَقِیسُونَـــه       

ابُ الحَقُ لا یَأْ تَلِيـبِهِ یُصَ فَكُلُّهُمْ یَعْمَلُ في نَقْضِ مـا             
حْوِ إلى أَسْفَلِ ـیَرْقَوْنَ بالنَّ هُ ـإِنَّ الكِسَائِي وأشْیَاعَــ

وربما تجاوز الكوفیون الاعتداد بالشاذ من الأشعار إلى ما هو أبعد حین استخدموا القیـاس 
: " دون اســـتناد إلـــى المســـموع مـــن كـــلام العـــرب كمـــا یؤكـــد ویوضـــح شـــوقي ضـــیف حیـــث یقـــول 

ئقهـم مـن أعـراب قیاسهم عند ما سمعوه ممن فسـدت سـلابأن الكوفیین لم یقفوا وینبغي أن نعرف
المدن أو ما شذّ  على ألسنة بعض أعراب البدو، فقـد اسـتخدموا القیـاس أحیانـا بـدون اسـتناد إلـى 

العطـف في الإیجاب على ) لكن(قیاسهم العطف بـ: " مثلا حكموالدلیل على هذا ال)3(".أي سماع
) قـام زیـد لكـن عمـرو(وأجـازوا ) لكـن(، فقد طبقوا ذلك علـى )قام زید بل عمرو: (في مثل ) بل(بـ

. )4("هذا القیاسیجیزونهمبدون أي سماع عن العرب 
أصول یبنون علیهـا غیـر مـا أخـذوه عـن أسـاتذتهم البصـریین ولـم " إذن فلم تكن للكوفیین 

، فســـمعوا الشـــاذ واللحـــن بهـــممنهجـــا خاصـــا همیحســـنوه، ثـــم جعلـــوا مـــن عـــدم المـــنهج فـــي ســـماع
فلمـا اقتضـت المنافسـة أن یكـون . والخطأ، وأخـذوا عمـن فسـدت لغتـه مـن الأعـراب وأهـل الحضـر

وقـد حــاول ســعید . )5("عـن روایتــه البصــريیتنــزهلهـم قیــاس كمـا لأولئــك بنــوه علـى مــا عنــدهم ممـا 
اس فـانتهي إلـى بین المدرستین في التعامـل مـع عنصـر القیـالموجود الأفغاني أن یوضح الفارق 
أن أحــرر هــذا الأمــر فــأفرق بــین –بعــد مــا مــر بــك –وأود هنــا : " الحقیقــة الآتیــة حیـــث یقــول 

فالصــحیح أن الفــریقین كانــا .القیــاس ذي الأصــول المقــررة، والقیــاس المشــوش الــذي لاضــابط لــه
والكثیر والنـادر فهم یقیسون على القلیل ) الكم(یقیسان، وربما كان الكوفیون أكثر قیاسا إذا راعنا 

–) الكیـف(أما البصریون فهم أقیس إذا راعینا . محررة في القیاس هجوالشاذ، ولم نعلم لهم منا 
فهم لایقیسون إلا على الأعم والأغلب ولهم في القیاس أصول عامة یراعونها، –والحق مراعاته 
ضـیف هـو الآخـر هـذا وقيشـأكـدو . )1(..."هم بالبقـاء إذ كـان الأنسـب والأضـبطموالزمن حكم لعل

والحق أن : " فقالللبصريالنحو الكوفي وأعطى الفضلو النحو البصري بینالفارق حیث میَّز
َ◌ا من المدرسة الكوفیـة فـي الفقـه بـدقائق العربیـة وأسـرارها، فقـد  المدرسة البصریة كانت أدق حسَّ

.164-163المدارس النحویة  ص)3(
.164، والمدارس النحویة  ص 1/479مغنى اللبیب ج)4(
.206سعید الأفغاني ص. في أصول النحو)5(
.208المرجع نفسھ  ص )1(
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حوها وضعا سدیدا قویمـا، اح لها أن تضع نتها وقواعدها النحویة والصرفیة تعمقا أتعمقت ظواهرَ 
بل لقد بلغ من تعمقها أن أخذت تصحح ما نـدَّ عـن بعـض الشـعراء عـن طریـق التأویـل والتخـریج 

رِ طَـلقیة ممـا سـال فـي فِ یعلى أسس عقلیـة فحسـب بـل، أیضـا علـى أسـس سـلا،والتحلیل البصر 
)2(."قوانینهالنحو وصانع قواعده و ع عباقرتها من أمثال  الخلیل واضع العروض وسیبویه مشر 

أن -سس التي یقوم علیها القیاس عند المدرستینللأعرض هذا البعد -ونخلص إلى القول
البصریین كانوا قد اخلصوا للقیاس وجعلوه المرجع الذي یعودون إلیه كلمـا صـادفتهم كلمـة غریبـة 

ها وجهـدها فضـلو یبقى لكـل مدرسـة  مهمـا تباینتـا واختلفتـا)3(أو استعصى علیهم تعبیر لم یألفوه
فــي مســألة التعــاطي مــع الأســس المنهجیــة للنحــو العربــي بوجــه عــام ومــع القیــاس أیضــا فقــد قــرر 

ـــا ـــاك اتفاق ـــى أن هن ـــى كـــل : " الســـیوطي عل ـــى أن البصـــریین أصـــح قیاســـا لأنهـــم لایلتفتـــون إل عل
.)4("مسموع، ولا یقیسون على الشاذ، والكوفیون أوسع روایة

ذ بالقیاس كوسیلة معنیة على درس اللغة من المسائل هذا تكون مسألة كیفیة الأخبو 
التي أحدثت بونا واختلافا بین نحاه البصرة والكوفة وألقت بظلالها على الدرس النحوي، الخلاف 

.النحوي 
:الشخصیةالدوافع-4

العلمـي التنـافسالنحـويالخـلافجـذوةإشـعالفـيأثـرلهـاكـانالتـيالعوامـلمـن
كانوا شدیدي الحرص الخلفاءأنإلىالتراجمكتبوتشیر.والتقدمالتفوقعلىوالحرصالنحاةبین

الـذینالعلمـاءومـن.وفضـلهمعلمهـموانتشـرصـیتهمذاعالـذینوالمـؤدبینالعلمـاءمجالسـةعلـى
لیكـونبغـدادفـيإلیـهفاسـتقدمهالخلیفـة المهـدي،مسـمعذكـرهوصـلوقـدالكسـائي،أمـرهماشـتهر
"الأمـین"لولدیـهمؤدبـایكـونأنبعـد الخلافـة"الرشـید"إلیـهعهِـدثـم،"الرشـید"هلابنـمؤدبـا

فاختارعنه،ینوبمنالعلماءمنیختارأنمنه الخلیفةطلبالكسائيمرضوعندما،"المأمون"و
بالخلفـاءواتصـالهبغـدادفـيالكسائيشهرةوكانت)1(.بالأحمرالمبارك الملقببنعليالحسنأبا

الكـوفیینمـنبـهلحـقممـنوكانمنهم،العطاءونیلبالخلفاءعلى الاتصالالعلماءلحرصادافع
زكریـا أبـوتصـدىلمـا:قـالنجـدةابـنعـنثعلـبالعبـاسأبـوحكـى:"الحمـويیقـول یـاقوت،الفـراء
جـاءیـوم بالبـابذاتكـانفلمـاالبـاب،إلـىیتـرددكـانبالمـأمون،للاتصـالالفـراءزیـادبـنیحیـى

.163المدارس النحویة  ص )2(
.103ربي عبد الكریم بكري ص أصول النحو الع)3(
.114الاقتراح  ص )4(
159-2/158جالوعاةبغیة)1(



41

عـنوفاتشـتهإلیـهفجلستوأبهة أدب،أدیبصورةفرأیتقالالمشهور،المتكلمالأشرسبنامةثم
القومباختلافعارفافقیهافوجدتهالفقهوحده، وعننسیجفشاهدتهالنحووعنبحرا،فوجدتهاللغة
ومـاتكـون؟منلهفقلتحاذقا،وأشعارهاوأخبارهاالعربخبیرا، وبأیاموبالطبماهرا،النجوموفي

وكـانفاستحضـرهبمكانتـهالمـؤمنینأمیـرفأعلمـتفـدخلت:قـالهـو،أنـا:فقـال!الفـراءإلاأظنـك
وتكـاثرالكـوفيالمـذهبدعـمفـيالأكبـرالأثـرالعباسـیینللخلفـاءكـانوهكذا)2(.بهسبب اتصاله
ذلـك نصـرةعلـىةالأمثلـومـنالبصـریین،مـنلهـموینتصـرونالكوفةعلماءیقربونأتباعه، فكانوا

أنأظنكنتُ ":كیف تقول"سیبویهالكسائيسألفقدالزنبوریة،المسألةفيسیبویهعلىالكسائي
ولا"هـيهـوفـإذا" :سـیبویهفقـال"إیاهـاهـوفـإذاأوهـيهـوفـإذاالزنبـورِ مـنلسـعةً أشـدالعقـرب
االلهعبـدفـإذاخرجـتُ حـو،النهـذامـنمسـائلسأله عنثملحنت،:الكسائيلهفقالالنصب،یجوز
كـلامهـذالـیس:الكسـائيلـهوقـالالنصب،دونبالرفعكله:في ذلكسیبویهفقالالقائم،أوالقائم،

وأنتمـا اختلفتمـاقـد:خالـدبـنیحیـىفقـالقولـه،سـیبویهفـدفعوتنصـبه،كلهذلكالعرب ترفعالعرب،
أوب،كـلجمعـتهم مـنقـدببابـكالعربهذه:الكسائيلهفقالبینكما،یحكمذافمنبلدیكما،رئیسا

الكوفـةأهـلوسـمعأهـل المصـرین،بهـمقنـعوقـدالنـاس،فصـحاءوهمصقع،كلمنعلیكووفدت
بإحضـارهمفـأمرأنصـفت،قـد،)3(یحیـى وجعفـرفقـالویسـألون،فیحضـرونمـنهم،البصـرةوأهـل

بـینجـرتالتـيالمسـائلعـنسـئلوافثـروان،وأبـووأبـو الجـراح،زیـاد،وأبـوفقعـس،أبوفهمفدخلوا،
أیهـاتسـمعقـد:فقـالسـیبویهعلـىیحیـىفأقبلقال.بقولهوقالوافتابعوا الكسائيوسیبویه،الكسائي

مـنوفـد علیـكقـدإنهالوزیر،االلهأصلح:فقالیحیىعلىالكسائيوأقبلسیبویه،الرجل، فاستكان
فـارس،إلـىوجههفخرج وصیردرهم،آلافبعشرةهلفأمر!خائباتردهألارأیتفإنمؤملا،بلده
المصـرینعلمـاءبینالعلمیةالمناظراتكانتوقد)1("البصرةإلىیعدولممات،حتىهناكوأقام
علىللردوأدلتهحججهالمتناظرینمنكلفیحشدوالدأب،الاجتهاد والحرصطریقتضيءشعلة

.الفریقینبینالخلافویظهرالمذهبینبینالفوارقوبذلك تكثرمنافسه،

214-6/213جالأدباءمعجم)2(
ھو أبو الفضل جعفر بن یحیى بن خالد بن برمك وزیر ھارون الرشید، كان من علو القدر ونفاذ الأمر وكان من )3(

وما بعدھا1/342وفیات الأعیان ج:ترجمتھ فيینظر) .ھـ 187(ذوي الفصاحة، قتل سنة
،  2125/ 5، و معجم الأدباء  ج 68طبقات اللغویین و النحویین ص : تفصیل القول في ھذه المناظرة في . ینظر )1(

و ما 177ص  ..وتذكرة النحاة81/ 5، و الأعلام  ج 464/ 3، و وفیات الأعیان  ج 230/ 2و بغیة الوعاة ج 
.64، و نزھة الألبا  ص و ما بعدھا154/ 1لبیب  ج بعدھا ،و مغني ال
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:المبحث الثاني

مصادر الخلاف النحوي  
في التراث اللغوي النحوي

مصادر الخلاف في التراث اللغوي النحوي  : الثانيالمبحث 
حقیقـة ثابتـة ،ین البصري و الكوفيإن مسألة التألیف في الخلاف النحوي بین الفریق

التي كانـت تعـرض و -والعربیة عامة،سواء أكان ذلك في كتب النحو، في التراث اللغوي النحوي
الطبقـــات فـــي كتـــب كـــان أم -و تـــرده إلـــى أهلـــه و أصـــحابهبالتحلیـــل والتوجیـــه،لهـــذا الخـــلاف 

فــي التــي جــرتالاتهم النحویــةمنــاظراتهم و سِــجَ النحــویین و آثــار التــي نقلــت الأخبــار و التــراجمو 
المؤلفـات ان الأمـر متعلقـا بتلـك المصـنفات و أم كـ، الدرسوالأمراء وحلقات العلم و لس الخلفاءمجا

قمـا تعلـو ، جمعت ما تعلق بهف،الكوفيذا الخلاف بین الفریقین البصري و التي حملت عناوین ه
.إبطال حجج الخصم، و واهإلیها في رفع دعاستندالتي وشواهدهحججهبتعلیلات كل فریق و 
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مع وجود عنـاوین واسـعة مـن المصـنفات التـي تؤكـد وجـود هـذا و مما یؤسف له كثیرا أنه و 
بل أغلب هـذه العنـاوین التـي امنهالمسجل بین نحاة العربیة إلا أن كثیرااللغوي النحويالخلاف

و .قلیلـة سـوى قلـةٍ و لم یكن بمقدورنا الوصـول إلیهـا،احتفظت بها كتب الطبقات لم تصل إلینا
و مما یؤسف علیه  أن أغلب هـذه المؤلفـات لـم : " قد صرّح العكبري بهذه الحقیقة مبدیا حسرته 

الظــروف السیاســیة والتاریخیــة التــي عاشــتها بــلاد و ربمــا كــان لعامــل الــزمن و )1(... "یصــل إلینــا 
بالتاليو ، ن بین أیدیناضیاعه ماضح في تغییب هذا الإرث النحوي والعرب و المسلمین أثره الو 

تضـمنتهاالنحوي الحدیث من الوقوف على كثیر من الأفكار النحویة التي اللغويحرمان الدرس
.العناوینهذه 

و تشیر كتب الطبقات إلـى أن أقـدم مـا وصـل إلینـا فـي الخـلاف النحـوي مصـنفا كمـا یقـول 
اخـتلاف النحـویین " بعنوان )ـه291ت (ما كتبه أحمد بن یحي ثعلب الكوفي ،)2(سعید الأفغاني

" المهــذّب فــي النحــو " فــي هــذا الخــلافو اختــار أبــو البقــاء العكبــري أن یكــون أول مصــنف " 
و الكتابــان كمـا هـو واضــح . )هــ289(لمؤلفـه أبـو علـي أحمــد بـن جعفـر الــدینوري المتـوفى سـنة 

ن الــدینوري مقــدم علــى فــإ، غیــر أنــه و بــالنظر إلــى تــاریخ وفــاة العلمــین،فــي فتــرة زمنیــة واحــدة 
.صاحبه بما یعطي له الأسبقیة في التصنیف

الخلاف النحوي البصري فيمؤلفاتالو لعله من المفید في هذا المقام الوقوف عند أبرز 
الـدكتور عبــد ،لأبـي البقــاء العكبـري" مسـائل خلافیــة فـي النحـو " مـا ذكـره محقــق كتـاب كالكـوفي 

.التراجم ضع و جودها في كتب الطبقات و مواثم أشیر إلى،)1(الفتاح سلیم
289(لأحمــد بــن جعفــر أبــي علــي الــدینوري المتــوفى ســنة ":المهــذب فــي النحــو" )1

و عـزا كـل مسـألة ، أنه ذكر في صدره اخـتلاف الكـوفیین و البصـریین: " قال عنه القفطي )2()هـ
و ، في الكتـاب تـرك الاخـتلاففلما أمعن، و لم یعتل لواحد منهم ولا احتج لمقالته، إلى صاحبها

)3(").هـ 211( .عوّل في ذلك على كتاب الأخفش سعید بن مسعدة، و نقل مذهب البصریین

عبد الفتاح . د: حققھ و جمع إلیھ . )أبو البقاء عبد الله بن الحسین(العكبري.مسائل خلافیة في النحو )1(
. 05ص . م 2004/ ھـ 1425. القاھرة . مكتبة الآداب .سلیم

. 227ص . في أصول النحو )2(
. 34–33–32في النحو  ص مسائل خلافیة)1(
و ینظر "    و ألف كتابا في النحو سماه المھذب : " قال عنھ الزبیدي . 215طبقات النحویین و اللغویین  ص . ینظر )2(

المكتبة .بركات یوسف ھبود: اعتنى بھ وراجعھ).مجد الدین محمد  بن یعقوب(الفیروز أبادي. في تاریخ أئمة اللغة البلغة أیضا
/ 1،و بغیة الوعاة  ج 206/ 1، و معجم الأدباء  ج 38ص .م2001/ھـ1422. 1ط.بیروت. صیدا.العصریة للطباعة و النشر

301 .
.:).(القفطي .إنباه الرواة عن أنباء النحاة)3(
. 215طبقات النحویین و اللغویین  ص . و ینظر. 34/ 1ج .1986/ھـ1406. 1ط.بیروت.قافیةمؤسسة الكتب الث. القاھرة.
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)4()هــ291(لأبي العباس أحمد بن یحي ثعلب المتوفى سنة " :اختلاف النحویین" ) 2

)5(" نحاة اختلاف ال" و وفیات الأعیان بعنوان ، وقد ذكر الكتاب في كشف الظنون. 

لأبـي " :المسائل على مذهب النحویین ممـا اختلـف فیـه البصـریون و الكوفیـون" )  3
مـا اختلـف " و فـي كشـف الظنـون )6()هــ299(الحسن محمد بن أحمد بـن كیسـان المتـوفى سـنة 

.)7(" البصریون و الكوفیون فیه 
الله بــن جعفــر بــن لأبــي محمــد عبــد ا" :الــرد علــى ثعلــب فــي اخــتلاف النحــویین" )  4

.)8()هـ347(درستویه المتوفى سنة 
لأبـــي جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد " :المقنـــع فـــي اخـــتلاف البصـــریین و الكـــوفیین" )  5

و ذكــر الســیوطي عنــوان الكتــاب .)9()هـــ338(المصــري المعــروف بــابن النحــاس  المتــوفى ســنة 
ین و خـــــتلاف الكـــــوفیا"و فـــــي معجـــــم الأدبـــــاء بعنـــــوان.)10(باســـــم المقنـــــع فـــــي مســـــائل الخـــــلاف

. )11("البصریین
.)1()هـ395(سنةلأبي الحسین بن فارس المتوفى " : اختلاف النحاة " )  6

لابن الغرس عبد المنعم بن محمد الغرناطي المتوفى " :مسائل الخلاف في النحو" )  7
.)2()هـ557(سنة       

للأنباري عبد الرحمن       " :فیینالإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین و الكو " )  8
.)3()هـ577(بن محمد المتوفى سنة 

بــي البقــاء العكبــري لأ" :التبیــین فــي مســائل الخــلاف بــین البصــریین و الكــوفیین" )  9
و قد رأیت هذا الكتاب مخطوطا  في دار : " قال عنه سعید الأفغاني )4()هـ616(المتوفى سنة

. 104/ 1،و وفیات الأعیان ج 2/552،و معجم الأدباءج 1/81،والفھرست لابن الندیم ج 48ص  البلغة )4(
و إنباه الرواة33/ 1كشف الظنون ج)5(
. 2308/ 5، و معجم الأدباء ج 89/ 1لابن الندیم  ج ، والفھرست 150ص ) ھامش ( البلغة )6(
إنباه الرواةو .297/ 2كشف الظنون  ج )7(
وإنباه الرواة،116،و طبقات النحویین و اللغویین ص 3/44،و وفیات الأعیان ج 1/69ج . الفھرست لابن الندیم )8(
و إنباه الرواة،2/1809، و كشف الظنون ج99/ 1، و وفیات الأعیان ج 362/ 1بغیة الوعاة  ج )9(
إنباه الرواةو .45البلغة  ص )10(
إنباه الرواةو .469/ 1معجم الأدباء ج )11(
) . اختلاف النحویین(بعنوان . 44ص ) ھامش ( البلغة . و ینظر.33/ 1كشف الظنون  ج )1(
واةإنباه الر، 425/ 2و ج 1669/ 1كشف الظنون ج )2(
إنباه الرواة، 172/ 1الصدر نفسھ  ج )3(
.2/39ج) التعلیق في الخلاف ( ذكره السیوطي في البغیة باسم )4(
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هذا كتاب مسائل خلافیة  : ( ه أول، صغیرة في ثماني عشرة و رقةو هو رسالة، لكتب المصریة
.)5(و تكلم فیها باختصار عن أربع عشرة مسألة) في النحو 
691(لابـن إیـاز جمـال الـدین بـن بـدر المتـوفى سـنة :"مسائل الخلاف في النحـو) " 10

قـــد ذكـــر ســـعید و " . الإســـعاف فـــي مســـائل الخـــلاف " كمـــا ذكـــر الكتـــاب بعنـــوان آخـــر )6()هــــ
.)7(الأفغاني  بأن ابن إیاز استدرك فیه على ابن الأنباري في مسائل خلافیة كثیرة فاتته

لابـن الكـوفي أبـي الحسـن علـي بـن محمـد بـن الزبیـر الأسـدي            " : اختلاف العلماء ) " 11
)9("رأیت منه شیئا یسیرا : " قال عنه ابن الندیم . )8()لم تحدد سنة وفاته ( 

.لأبي القاسم عبد االله بن محمد الأزدي من أهل البصرة )10(":كتاب الاختلاف) " 12
.)11(للكشي" :تخلط المذهبین) " 13
لعبـد اللطیـف بـن أبـي بكـر " :رة في اختلاف نحاة الكوفة و البصرةصائتلاف الن) " 14

هـذا الكتـاب مطبوعـا بتحقیـق الـدكتور طـارق و ظهـر ).هــ802ت(الشرجي الزبیـدي المتـوفى سـنة 
رابـــع أربعـــة كتـــب فـــي : " و ذكـــر محقـــق الكتـــاب أن هـــذا الكتـــاب هـــو )1(م1987الجنـــابي ســـنة 

و ، و مســـائل خلافیـــة للعكبـــري،الإنصـــاف للأنبـــاريو الأخـــرى،الخـــلاف النحـــوي تـــرزق النشـــر
.)2("التبیین في الخلاف بین البصریین و الكوفیین للعكبري 

فهــذه بعــض عنــاوین كتــب الخــلاف النحــوي البصــري الكــوفي ممــا أمكــن الوقــوف عنــده     
و یبقــى حصــر الكتــب التـي ردّت مســائل الخــلاف كلــه أمــر   ، فـي بعــض كتــب الطبقــات و التـراجم

بــــالغ الصــــعوبة فــــي الاستقصــــاء لمــــا یتطلبــــه مــــن التنقیــــب فــــي كــــل كتــــب التــــراجم و التــــاریخ             " 

. من قبل مكتبة الآداب ) مسائل خلافیة في النحو ( و قد طبع ھذا الكتاب بعنوان . 228في أصول النحو  ص )5(
و أشار محقق الكتاب أن ھذا الكتاب بعض كتاب آخر لم أظفر بھ . 2004عبد الفتاح سلیم سنة . د . تحقیق . بالقاھرة 

عبد الرحمن العثیمین من منسوبي . و ھو زمیلنا الفاضل د . إبان تحقیقھ و ظل مفقودا حتى یسر الله أمره لمن ظفر بھ 
. ال بھ درجة الدكتوراه فحققھ و ن. ظفر بھ في مكتبة الجمعیة الآسیویة بكلكتا بالھند . جامعة أم القرى بمكة المكرمة 

مسائل خلافیة . ینظر . التبیین عن مذاھب النحویین البصریین و الكوفیین للعكبري( ثم طبعھ بعد ذلك و نشره بعنوان 
.03في النحو  ص 

.1669/ 2كشف الظنون ج )6(
. 228في أصول النحو  ص )7(
.87/ 1الفھرست لابن الندیم ج )8(
.  87/ 1ھ ج المصدر نفس)9(
. 2/93الفھرست لابن الندیم ج)10(
. 40/ 3إنباه الرواة  ج )11(

. 34مسائل خلافیة في النحو ص )1(
طارق الجنابي . د : تحقیق ). عبد اللطیف الشرجّي( الزبیدي. ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة و البصرة )2(
.12ص.م1987/ھـ1407. 1ط.بیروت.عالم الكتب .مكتبة النھضة العربیة.
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ضــلا عــن أن كثیــرا مــن تلــك المراجــع لــم تحصــر كــل الكتــب المؤلفــة، و إنمــا اكتفــي و الطبقــات ف
أو الإشـــارة إلـــى أن لـــه مؤلفـــات      ) غیـــر ذلـــك ( ثـــم التعقیـــب بـــأن لــه ، بــبعض المؤلفـــات لكـــل علـــم

و مــن جهــة ثانیــة فــإن حصــر مســائل الخــلاف فیــه مــن الصــعوبة ، هــذا مــن جهــة)3(".فــي النحــو
و فــي أبوابــه المتفرقــة و هــي كثیــرة  ، ســائل مبثوثــة فــي بطــون كتــب النحــوهــذه الم" الكثیــر إذ أن 

و ، و بعضـــها رجحـــت فیـــه وجهـــة علـــى أخـــرى و بعضـــها ذكـــر بغیـــر تعلیـــل، بعضـــها معلـــل لـــه
)4(".بعضها الأخر اكتفي فیه بسرد الوجهتین من غیر ترجیح

كثیـر ،الخـلافأي كتـب ،و مما یزید الأمر صـعوبة أن الكتـب التـي أوردت هـذا الخـلاف
هــذا )5(.منهــا مفقــود و قــد تكــون مســائل خلافیــة عدیــدة لــم یشــر إلیهــا فــي الكتــب التــي بــین أیــدینا

و هو یسرد بعض مسائل الخلاف مـن -"الأشباه و النظائر " نبهه في كتابه قد السیوطيوكان 
-لعكبــريل" التبیــین فــي مســائل الخــلاف " للأنبــاري و " الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف " كتــابي 

)7(فـي مؤلـف)6(إلى أن ابن الأنبـاري فاتتـه مسـائل خلافیـة بـین الفـریقین اسـتدركها علیـه ابـن إیـاز

رتهـــا كتـــب الخـــلاف فیـــه مـــن المشـــقة  و بهـــذا یتأكـــد أن الإحاطـــة بكـــل مســـائل الخـــلاف التـــي ذك.
. ا و یتطلب جهدً ، العناء

: التعریف بكتب الخلاف النحوي
و كثــرت حــول مســائل مختلفــة كــان نحــاة ،لنحــوي بخلافــات تفشــتیحــتفظ التــراث اللغــوي ا

انعكس هذا الخلاف على الحیـاة العلمیـة بمـا أثمـر مـن جهـد عقلـي و نشـاط و .العربیة قد أثاروها
و فعـلا كانـت هـذه المـادة الخلافیـة غزیـرة إلـى درجـة .وي غزارة المادةنحوي غنم منه الدرس النح

)1(.ا المادة النحویة نفسهاأنها زاحمت من حیث كثرتها و غناه

البصـــرة و (و لقــد كـــان مــن جهـــة أخــرى تلقـــى أكثــر النحـــاة العلــم فـــي إحــدى الحاضـــرتین 
سببا في غلبة الاعتقاد أن كل خلاف سجّل في كتب النحو یعود إلى أتباع إحدى هاتین ) الكوفة

أو مــا ) يالخــلاف البصــري الكــوف(كمــا شــاع و غلــب أیضــا علــى الألســنة مصــطلح ، المــدینتین
و هذه التسمیات في الحقیقة هـي مـن . المدرسة الكوفیة لح علیه أیضا بالمدرسة البصریة و یصط

سیما المدرسة البصریة و لهذا نجدهم ألفوا فیما یصطلحون علیه بالمدارس لا ، إطلاق المتأخرین

. 32مسائل خلافیة في النحو  ص )3(
. 31المصدر نفسھ ص )4(
.31المصدر نفسھ  ص )5(
لھ ) ھـ681ت(وھو الحسین بن بدر بن إیاز بن عبد الله .تقدم ذكره ضمن أعلام كتب الخلاف النحوي :ابن إیاز )6(

.1/532بغیة الوعاة ج: ینظر ترجمتھ في.معطشرح الضروري لابن مالك و شرح فصول ابن 
. 31مسائل خلافیة في النحو ص )7(
. 80ھـ  ص 4مصادر الخلاف النحوي حتى القرن )1(



48

بغـــداد ضـــیف إلیـــه البـــاحثون مدرســـة المدرســـة الكوفیـــة ثـــم اتســـعت دائـــرة الخـــلاف شـــیئا فشـــیئا لیو 
.)2(الأندلس و مصرو 

و المتتبــع للخــلاف الــذي ســجلته كتــب القــدماء فیمــا وصــل إلینــا مــن مؤلفــاتهم نجــده یــدور 
إشـارات مجملـة بـین النحـاة عامـة و الخـلاف: أو . الكـوفیین الخـلاف بـین البصـریین و : حول إمـا 

.)3(كان كوفي الاتجاه منه إلى اتجاه بغدادي في النحو و لكن الراجح 
على كثرتها بحسب ما ورد في -في الخلاف النحويمما یؤسف له أن تلك المصنفاتو 
و .أو بعض مقتطفات منهـا،منها غیر أسمائها أو إشارات إلیهاقد ضاعت ولم یبق-المصادر

:وصل إلینا منها كتب ثلاثة ماأن على یجمع الباحثون في الدرس اللغوي النحوي الحدیث 
ـــي مســـ" -) 1 ـــین النحـــویین البصـــریین والكـــوفیینائل الخـــلاف الإنصـــاف ف لابـــن " : ب

و یضــع الأســس ، و هــو كتــاب یبحــث فــي اخــتلاف البصــریین و الكــوفیین) هـــ577ت(الأنبــاري 
.التي بني علیها الخلاف  عند المدرستین

( العكبريلأبـي البقـاء" :الكـوفیینین عن مذاهب النحویین البصـریین و التبی" -) 2
نـال بـه درجـة وعبـد الـرحمن العثیمـین.هـذا الكتـاب بهـذا العنـوان تحقیـق دو قد نشـر)ـه616ت

مسـائل خلافیـة  فـي النحـو " بعنـوان أیضا كما نشر .جامعة أم القرى بمكة المكرمة منالدكتوراه
و كـان قـد نشـره قبـل أن یطلـع علـى الطبعـة المحققـة مـن قبـل عبـد .عبد الفتـاح سـلیم .د: تحقیق" 

ثـم یـأتي مـن بعـد ذلـك السـبب القـوي الـذي " :یقـول فـي مقدمـة الطبعـة الثانیـة .ثیمـینالـرحمن الع
حفز على إخراج هذه الطبعة الثانیة و هـو أن هـذا الكتـاب بعـض كتـاب آخـر  لـم أظفـر بـه إبّـان 

و هـــو زمیلنـــا الفاضـــل الـــدكتور عبـــد ،تحقیقـــه و ظـــل مفقـــودا حتـــى یسّـــر االله أمـــره بمـــن ظفـــر بـــه
ـــه .)1("مـــن منســـوبي جامعـــة أم القـــرى بمكـــة المكرمـــة الـــرحمن العثیمـــین  و هـــذا الكتـــاب ســـار فی

و أضـاف إلـى مسـائله ،فـي وضـع المسـائلالإنصافطریقةعلى )أبو البقاء العكبري( صاحبه 
، و لـیس فـي مما یجعل الكتاب قد وضع في الخلاف النحـوي عامـة، مسائل نحویة خلافیة عامة

حملـه یـدفع إلـى الاعتقـاد بتخصـیص الخـلاف یالعنـوان الـذي مع أن ،الكوفیین خلاف البصریین و 
.بین البصریین و الكوفیین

ــتلاف ال" -) 3 ــة و البصــرةنائ ــي اخــتلاف نحــاة الكوف لعبــد اللطیــف الزبیــدي " :صــرة ف
لاف نحـاة المصـرین كـان صـاحبه  قـد ألفـه تخـاو هذا الكتاب وضـع فـي . )ـه802ت (ي الشرجّ 

. 327–288–245المدارس النحویة ص )2(
. 80ھـ  ص 4مصادر الخلاف النحوي حتى القرن )3(
. 3مسائل خلافیة في النحو  ص )1(
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و .بــــین البصــــریین و الكــــوفیین لا غیــــرجــــودهصــــور و أن الخــــلاف النحــــوي محعلــــى تــــوهّم منــــه
مماالخلاف النحوي لم یصل إلى الدرس اللغوي الحدیث شيء هذه الكتب المصنفة في باستثناء

هــذه بعضــا مــن) مســائل خلافیــة فــي النحــو ( و قــد ذكــر محقــق كتــاب . أوردتــه كتــب الطبقــات
أكثرهــا یتجــه نحــو أن الملاحــظ فــي أســماء هــذه الكتــب و ."المصــنفات ســنأتي علــى ذكرهــا لاحقــا 

لكتب أخرى تـوحي بـأن الخـلاف الكوفة إلى عناوینر بأن الخلاف محصور بین البصرة والإقرا
ین لم یكونوا یؤمنون ربما كان ذلك لأن أولئك المؤرخ، و لیس مقصورا على ذینیك المصرینو عام

لنحـاة تـأتي مـن طبیعـة الدراسـة النحویـة نفسـها بل هي اختلافات بین ا، آخر كوفيبنحو بصري و 
" .)2(

الخاصــة التــي أشــارت إلیهــا كتــب الطبقــات كتــب أخــرى تناولــت بو إلــى جانــب هــذه الكتــ
و بـین ثنایـا هـذه المسـائل یجـد الـدارس مسـائل لا بـأس بهـا مسائل نحویة و لغویـة و أدبیـة عامـة

كتــب : و مــن أبــرز هــذه الكتــب . تهم رویــت علــى ألســنة النحــاة مــع اخــتلاف أمصــارهم و اتجاهــا
)ـهــ340ت (للزجــاجي " مجــالس العلمــاء " و " مجــالس ثعلــب : " مثــل )الأمــالي(و )المجــالس(
).هـ542ت (و أمالي ابن الشجري)هـ436ت (لي بن الحسین أمالي المرتضى عو 

و یجــــد عرضــــا لآراء العلمــــاء، و المتتبــــع لمــــا ورد فــــي هــــذه الكتــــب مــــن مســــائل نحویــــة
طیبـة علمیـةو هذه المادة العلمیة الخلافیة قـادرة علـى تقـدیم نتـائج،خلافات التي رویت عنهم ال

" وكــان الســیوطي قــد أفــرد فــي كتابــه .حــول اخــتلاف النحــاة دون تحدیــد لانتمــاءاتهم و اتجاهــاتهم
درس كمـا نقـل مـادة علمیـة جـدیرة بالـ،قسما واسعا لاختلاف النحاة " النحويفالأشباه و النظائر

هـو م الخاص الذي جعله لهذه الغایـة و و لا سیما في القس،عن كتب مفقودة و على ألسنة النحاة 
فـــن المنـــاظرات و المجالســـات و المـــذاكرات و " :و هـــو،الفـــن الســـابع مـــن الأشـــباه و النظـــائر 
كمـــا كانـــت هـــذه .)1("و المكاتبـــات و المراســـلات والواقعـــاتالمراجعـــات و المحـــاورات و الفتـــاوى 

همـــع " ، و" علـــم أصـــول النحـــو فـــي حالاقتـــرا" المســـائل الخلافیـــة مـــادة علمیـــة جیـــدة فـــي كتابیـــه 
." الهوامع في شرح جمع الجوامع

كتـــب النحـــو عامـــة و لا ســـیما ؛مصـــنفات أخـــرى منهـــا ، هنـــاكو إلـــى جانـــب هـــذه الكتـــب
و ، ألة الواحـدةالتي عرضت للخـلاف النحـوي و آراء النحـاة المختلفـة فـي المسـ، و المطولات منها 

، )هــ553ت( شـرح المفصـل لابـن یعـیش ،مثـلامتد هذا المنهج إلى الكتـب التـي ألفـت فیمـا بعـد 
. 85ھـ ص 4مصادر الخلاف النحوي حتى القرن )2(
مجمع .مطبوعات. إبراھیم محمد عبد الله: تحقیق.)جلال الدین عبد الرحمان(الأشباه والنظائر في النحو للسیوطي )1(

و 140–139و 134–133و 131–130ص . و ینظر تذكرة النحاة. 29/ 3ج .م1986/ھـ1407.اللغة العربیة
. 180–179–178–177و 152–151و –148–147–146و 141–140
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محمـد بـن الاسترباضـيشـرح الكافیـة للرضـى و،)هــ672ت(كتب ابن مالـك محمـد بـن عبـد االله و 
.و غیرها)هـ761ت(وسف بن أحمد و ابن هشام عبد االله بن ی،)هـ686ت(الحسن 

تنـــاول القضـــایا اللغویـــة والنحویـــة فـــياخـــتلاف النحـــاة فـــيذكـــرمكـــن الوقـــوف عنـــدكمـــا ی
كتفسـیر حیث ورد ذكـره مبثوثـا بـین ثنایـا المـادة التفسـیریة؛و الدرس القرآنيعامةالتفسیر مصادر

والذي تمیز عن غیره من كتب التفسیر بنسبة الخلاف إلى بعض )هـ310ت( ابن جریر الطبري
علـى وجـه كتـب التفسـیر اللغـويكوفیین أو نسبته إلى أهل العربیة عامة، ، و البصریین وبعض ال

ظواهر النحویةالاختلاف في توجیه الآیات القرآنیة والالحین تذكر بین الحین و التي الخصوص و 
والبحـر المحـیط ،)هــ538تــ (يلأبـي القاسـم محمـود الزمخشـر فكتفسـیر الكشـاالواردة فـي تراكیبهـا
،والـــدر المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون لشـــهاب الـــدین ) هــــ754تــــ(ســـيلأبـــي حیـــان الأندل

،)هــ880تــ(لابن عادل الدمشقياللباب في علوم الكتابو،)هـ 756تـ( المعروف بالسمین الحلبي
نعثــر یمكــن أنو ).هـــ1270تـــ(يوروح المعــاني فــي تفســیر القــرآن والســبع المثــاني لمحمــود الألوســ

بــالأنبـن الا"البیـان فــي غریـب إعـراب القـرآن "كتــب إعـراب القـرآن كــفـيأیضـاعلـى هـذا الخـلاف
لأبـــي جعفـــر النحـــاس"إعـــراب القـــرآن "و)هــــ316ت (للزجـــاج "همعـــاني القـــرآن و إعرابـــ"و ،ري

تكـــون قـــد أخـــذت هـــافإنعـــرض مـــادة الخـــلاف النحـــوي،فمـــن أمـــر اخـــتلاو مهمـــا یكـــن.وغیرهـــا
التطــرق لهــذا الخــلاف : بمصــنفات خاصــة ،و الثانیــةإفــراد الخــلاف النحــوي : ى الأولــ؛صــورتین
مـادة -ت صـورتهأیّـا كانـ-و یبقـى الخـلاف. ص یدون تخصـالمادة اللغویـة والتفسـیریةبین ثنایا 

علمیة خصبة تعكس جهود علمائنا في بناء صرح الدرس اللغوي النحوي مادة و منهجا أصولا و 
نحــــوي التــــي وقعــــت بــــین أیــــدینا لمعرفــــة و ســــنقف عنــــد أشــــهر كتــــب الخــــلاف ال.قواعــــد 

. مضمونها و محتواها في الخلاف النحوي 
لابن الأنباري الكوفیینالنحویین البصریین و الإنصاف في مسائل الخلاف بین-)1

إجابـــة طلـــب هـــو أشـــار ابـــن الأنبـــاري فـــي مقدمـــة الإنصـــاف إلـــى أن ســـبب تـــألیف الكتـــاب 
ـــم العربیـــة بالجماعـــة مـــن الفقهـــاء و المتـــأدبین و الأدبـــاء مدرســـة المتفقهـــین المشـــتغلین علیـــه بعل

و هذا لما سألوه أن یلخص لهم كتابا لطیفا یشتمل على مشاهیر المسائل الخلافیـة بـین النظامیة 
و یعتقـد ابــن .)1(ترتیـب المسـائل بـین الشـافعي و أبـي حنیفـةنفـسنحـویي البصـرة و الكوفـة علـى
أو ل كتــاب صــنّف فــي علــم العربیــة علــى هــذا " هــو أن مــا فعلــه ،الأنبــاري و هــو یجیــب الطلــب 

و لا ألــف ب لــم یصــنّف علیــه أحــد مــن السّــلف لأنــه ترتیــ،و ألّــف علــى هــذا الأســلوب ، الترتیــب

.  25/ 1الإنصاف ج)1(
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تحـرى لتحقیـق مطالـب الجماعـة غیـر كما أنه كـان قـد اسـتجاب و . )2(... "علیه أحد من الخلف 
یــه مــن الصــعوبة و عــدم القــدرة علــى أن الأمــر ف-كمــا صــرّح فــي نهایــة الكتــاب -أنــه أدرك 

ومــن ثمــة لا بــد للباحــث أن یضــع حــدّا یرتضــیه ، فــالقول متشــعب جــدّا، الإحاطــة بكــل المســائل
و لعــل إرجــاء هــذا .)3(فالإتیــان علــى كــل مســائل الخــلاف غیــر متاحــة البتــة،لنفســه یقــف عنــده 

نفســه أنــه یستقصــي كــل مــن ى أن ابــن الأنبــاري كــان واثقـا الحكـم إلــى آخــر الكتــاب فیــه دلالـة علــ
یمكـن فهمـه و وهـو مـاالمسائل التي وقـع حولهـا خـلاف بـالنظر إلـى مـا یمتلكـه مـن زاد و معرفـة 

غیــر أن البحــث و الاستقصــاء  و مــا بذلــه مــن جهــد لــم ، اســتنتاجه ممــا أورده فــي مقدمــة الكتــاب
ة الإتیــان و أمــام صــعوب.یمكــن الباحــث مــن تحقیــق غایتــه و الاســتجابة لبغیتــه خاصــة الســائلین

علــى كــل المســائل قصــر جهــده علــى مــا وقــع علیــه اجتهــاده مقــدما اعتــذاره المتمثــل   فــي كثــرة 
)1(".و رغبة الطلبة في سرعة إنهاء الكتاب ، الشواغل عن الاستقصاء

و عدد مسائل الخلاف في الإنصاف إحدى و عشرون و مائة مسألة، و كان         ابن 
إذ یذكر حجج الكوفیین و من وافقهـم –في الغالب –مسلكا ثابتا الأنباري قد سلك في معالجتها

من البصریین إن كان ثمة موافق منهم، ثم یسرد رأي البصریین و إن كان هنـاك موافـق لهـم مـن 
و بعــد أن یــذكر المؤلــف القــولین یشــرع فــي بیــان مــا احــتجّ  بــه كــل فریــق بادئــا .الكــوفیین ذكــره

و إذا كان في . به  البصریون، و بعد ذلك یرجح ما یراه راجحا بحجج الكوفیین أولا ثم ما احتج
المسألة آراء عدیدة بدأ بمشهور مذهب الكوفیین ثـم مشـهور مـذهب البصـریین، و بعـد ذلـك یسـرد 

ـــه  عـــن الآراء التـــي رآهـــا جانبـــت بـــاقي الآراء مـــع ذكـــر حجـــج كـــل رأي، و یخـــتم المســـألة بجواب
ذه الخطة التي اختطها إلا في المسألة الثالثـة و السـبعین ابن الأنباري لم یخرج عن هو . الصواب

و ، حیث فصل القـول  فیمـا یتعلـق بمـذهب البصـریین،) القول في علة إعراب الفعل المضارع ( 
و كان غالبـا مـا ینتصـر للبصـریین و یختـار مـا . أجمل القول في مذهب الكوفیین و أجاب عنه 

إذ لــم تتجــاوز المســائل التــي رجــح فیهــا المــذهب ،فــة یــذهبون إلیــه و قلمــا اختــار مــذهب أهــل الكو 
: الكوفي سبعة و هي 

أي ). ھـ338(أن التاریخ یذكر أن أبا جعفر النحاس المصري المتوفى سنة" و یرى محقق الكتاب . 25/ 1المصدر نفسھ  ج)2(
و لعل المؤلف لم یطلع علیھ و ) . المبھج(ین و الكوفیین سمّاه عاما قد ألفّ كتابا في اختلاف البصری165قبل مولد المؤلف بنحو 

. "لم یسمع بھ 
) . 118المسألة ( 317/ 2المصدر نفسھ  ج )3(
) . 118آخر المسألة . ( 317/ 2المصدر نفسھ ج )1(



52

إذ ذهـب ) لـولا ( المسألة العاشرة التي عرضت للخلاف بین الفریقین فـي .1
و البصـــریون إلـــى أن الاســـم بعـــدها مرفـــوع ، إلـــى أنهـــا الرافعـــة للاســـم بعـــدهاالكوفیـــون
.))2(بالابتداء
تقــدیم خبــر ( خــلاف بینهمــا فــي المســألة الثامنــة عشــرة التــي عرضــت لل.2

.)3(و جوّزه البصریون، حیث ذهب الكوفیون إلى منعه) لیس علیها 
) لعـلّ ( المسألة السادسة و العشرون و التي دار فیها الخلاف حول لام .3

.)4(الأولى حیث ذهب الكوفیون إلى أصالتها في حین ذهب البصریون إلى زیادتها
ر فیهــــا الخــــلاف حــــول تــــرك صــــرف مــــا و التــــي دا))5(المســـألة الســــبعون.4

ینصرف في ضرورة الشعر حیث ذهب الكوفیون إلى جوازه في حین لم یجزه البصریون 
.

و التـــي دارت حـــول الخـــلاف فـــي موقـــع )1(المســـألة الســـابعة و التســـعون.5
حیـــث عـــدّه الكوفیـــون ضـــمیر رفـــع بینمـــا ) الیـــاء و الكـــاف ( الضـــمائر المتصـــلة بلـــولا  

.موضع جر بلولا اعتبره البصریون في 
والتـــي دار الخـــلاف فیهـــا حـــول مرتبـــة الاســـم )2(المئـــةالمســـألة الحادیـــة و.6

فــي التعریــف مــن الاســم العلــم حیــث ذهــب الكوفیــون إلــى أن ) هــذا و ذلــك(المــبهم نحــو
أعـرف )الاسـم العلـم(فـي حـین اعتبـر البصـریون )الاسم العلم(الاسم المبهم أعرف من

.من الاسم المبهم
رأیـت البكَـر بفـتح الكـاف : و المتعلقـة بقـولهم )3(المئةلسادسة والمسألة ا.7

و قــد ذهــب الكوفیــون إلــى الجــواز و البصــریون إلــى ، إذا وقــف علیهــا فــي حالــة النصــب
. المنع 

و قد یخالف ابن الأنباري هذا المـنهج فـي أحـایین قلیلـة لا یـرجح مـذهب هـؤلاء و لا 
و لــم یقــع مثــل ذلــك إلا فــي . بــه و یرجحــه علــى مــا عــداه هــؤلاء بــل یختــار لنفســه مــذهبا خاصــا 

: مسألتین اثنتین هما 

وما بعدھا  76/ 1الإنصاف ج ))2(
.   و ما بعدھا 147/ 1المصدر نفسھ ج )3(
. و ما بعدھا 193/ 1المصدر نفسھ ج )4(
. 58/ 2المصدر نفسھ ج ))5(
.212/ 2المصدر نفسھ ج ))1(
.228/ 2المصدر نفسھ  ج )2(
.248/ 2الإنصاف   ج )3(
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إذ ذهـــب الكوفیـــون           ) القـــول فـــي رافـــع المبتـــدأ و رافـــع الخبـــر ( )4(المســـألة الخامســـة-) 1
)          زیـــد أخـــوك(و ذلـــك نحــو ،إلــى أن المبتـــدأ یرفــع الخبـــر، و الخبــر یرفـــع المبتــدأ فهمـــا مترافعــان 

و أمــا الخبــر فــاختلفوا .بینمــا ذهــب البصـریون إلــى أن المبتــدأ یرتفــع بالابتـداء) عمـرو غلامــك(و
و ذهب آخرون إلى أنه یرتفع بالابتداء و المبتـدأ ،)5(فیه فذهب قوم إلى أنه یرتفع بالابتداء وحده

مــن عــرض و یظهــر)7(المبتــدأ یرتفــع بالابتــداء،و و ذهــب آخــرون إلــى أنــه یرتفــع بالمبتــدأ ،)6(معــا
و إنمـــا ، المســـألة و حجـــج الفـــریقین أن أبـــا البركـــات لـــم یمـــل إلـــى أي رأي مـــن الآراء المعروضـــة

و " :اختــار رأیــا آخــر رابعــا لنفســه و هــو أن الخبــر یرتفــع بالابتــداء بواســطة المبتــدأ حیــث یقــول
لا ینفــك لأنــه ،إن الابتــداء هــو العامــل فــي الخبــر بواســطة المبتــدأ : التحقیــق فیــه عنــدي أن یقــال 

كمــا أن ، فالابتــداء یعمــل فــي الخبــر عنــد وجــود المبتــدأ لا بــه، أن لا یقــع إلا بعــده، و رتبتــه عنــه
لأن ، فالتسـخین إنمـا حصـل عنـد وجودهمـا لا بهمـا،النار تسخن المـاء بواسـطة القـدر و الحطـب 

وجـود الابتـداء وحـده هـو العامـل فـي الخبـر عنـد، التسخین إنما حصل بالنار وحدها فكـذلك ههنـا
.)1("و الأصل في الأسماء ألاّ تعمل ، المبتدأ إلا أنه عامل معه لأنه اسم

ذهــب " حیــث ) فــي عامــل الجــزم فــي جــواب الشــرط()2(المســألة الرابعــة و الثمــانون-) 2
واختلف البصریون فذهب الأكثرون     إلى ر، الكوفیون إلى أن جواب الشرط مجزوم على الجوا

و ذهــب آخــرون إلـى أن حــرف الشــرط و فعــل الشــرط یعمــلان .)3(الشــرطحــرف فیهمــاأن العامـل 
و فعــل الشــرط یعمــل فــي ، و ذهــب آخــرون إلــى أن حــرف الشــرط یعمــل فــي فعــل الشــرط))4(فیــه

و لــم )6("إلــى أنــه مبنــي علــى الوقــف )هـــ249ت(و ذهــب أبــو عثمــان المــازني.)5(جــواب الشــرط
و التحقیــق فیــه : " أخــذ بــرأي لــه مخــالف یقــول یأخــذ أبــو البركــات بمــا عرضــه مــن أقــوال و إنمــا

لأنـه لا ینفـك ، هو في جواب الشـرط العامـل بواسـطة فعـل الشـرط) إنْ ( إنّ : عندي    أن یقال 
عنـه  فحــرف الشــرط یعمــل فــي جـواب الشــرط عنــد وجــود فعــل الشـرط لا بــه كمــا أن النــار تســخن 

لأن التسـخین إنمـا ، جودهمـا لا بهمـافالتسخین إنما حصل عنـد و ، الماء بواسطة القدر و الحطب

.56/ 1المصدر نفسھ  ج )4(
.87/ 1ج . شرح الكافیة )5(
.126و 12/ 4، و ج 49/ 2المقتضب ج .ینظر . ھذا القول ذكره المبرد )6(
87/ 1ینظر الكافیة لابن الحاجب شرح الاسترباضي ج . و ابن جني و أبي علي الفارسي ھھذا الرأي لسیبوی)7(
.و ما بعدھا 57/ 1الإنصاف ج )1(
. 145/ 2المصدر نفسھ  ج )2(
) (المكودي. نحو شرح المكودي على الألفیة في علمي الصرف و ال)3(

.163/ 2ج . م1996/ھـ1417. 1ط.بیروت . دار الكتب العلمیة  .إبراھیم شمس الدین : وخرج آیاتھ و شواھده
.49/ 2القول للمبرد النحوي في المقتضب  ج ))4(
. 2/254شرح الكافیة  ج . القول للأخفش بن مسعدة  ینظر )5(
. 145/ 2الإنصاف ج )6(



54

هـو العامـل فـي جـواب الشـرط عنـد وجـود فعـل الشـرط    ) إنْ ( ، فكذلك ههنـا، حصل بالنار وحدها
.)7("لا أنه عامل معه 

غــزارة شــواهده التــي بلغــت أكثــر مــن ســت ) الإنصــاف ( و ممــا اتصــف بــه الكتــاب 
ذي كان أبو البركات قد بذلـه فـي الاسـتناد  إلـى و هذا یكشف الجهد الكبیر ال، مائة شاهد شعري

كان ابـن الأنبـاري یعـزو الـرأي ، و في الموضوع عزو الرأي لأصحابه. " الأدلة التي تسند الرأي 
فكثیـرا ، و هـذا مسـلك فیـه محـاذر جمـة، غالبا إلى إتباع المذهب عامة من دون تفصیل فـي ذلـك

فیه كل آراء جماعته و عندها لا یصح نسبة ما یجد الباحث رأیا لنحوي بصري أو كوفي یخالف
و ثمـــة مســـائل كثیـــرة . )8("و إنمـــا هـــو رأي لفـــرد مـــن أتبـــاع المـــذهب ، إلـــى المـــذهبهـــذا الـــرأي

و هي لیست كذلك حیـث كـان ینسـب بعضـها إلـى المـذهب الكـوفي ، یجعلها ابن الأنباري خلافیة
.)1(و أئمة دونما ثبت عنهم بل هي مخالفة لكتبهم و مؤلفاتهم

ه فیو یبقى أخیرا أن ما أورده ابن الأنباري من مسائل خلافیة لیست هي كل ما اختلف  
فهناك مسائل ذات أهمیـة كبـرى و ردت فـي كتـب و مصـنفات أخـرى، )2(بل هي أهمها، الفریقان

. النظائر كما تقدم القول ذكر بعضها السیوطي في الأشباه و 
.صریین و الكوفیین لأبي البقاء العكبري التبیین عن مذاهب النحویین الب–) 2

و هذا الكتاب كما یبدو من عنوانه یكشـف عـن الخـلاف بـین المـذهبین البصـري و الكـوفي 
.على شاكلة ما هو علیه الإنصاف لابن الأنباري 

و قد اشتمل الكتاب على خمس و ثمانین مسـألة سـلك فیـه المؤلـف مسـلكا واحـدا فـي أكثـر 
ثـم یـذكر نصـها دون ) مسـألة(بحیـث یـورد المسـألة بقولـه ، ائل الخـلافالأحیان حین عرضه لمسـ

أن یعطـــي لهـــا عنوانـــا خاصـــا بهـــا كمـــا أنـــه لـــم یضـــع لمؤلفـــه هـــذا أبوابـــا عامـــة عـــدا مـــا خـــصّ              
.)3()باب الإعراب(و ) باب المعرب(به 

. 149/ 2المصدر نفسھ ج )7(
. 90ھـ  ص 4مصادر الخلاف النحوي حتى القرن )8(
. 216–214–183ص . الخلاف النحوي بین البصریین و الكوفیین و كتاب الإنصاف))1(
. 362مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة النحو واللغة  ص )2(
. دار الغرب الإسلامي . عبد الرحمن العثیمین : تحقیق . التبیین عن مذاھب النحویین البصریین و الكوفیین )3(

. 151–150ص . م 1986. 1ط . بیروت 
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یلها فــي ثــم یشــرع فــي تفصــ،و طریقــة العكبــري فــي عــرض آراء المــذهبین مختصــرة بــدایتها
المناطقـة و انتشـار )  بركات(من " شكل حوار بین أسئلة و أجوبة و هذا الأسلوب في المعالجة 

.)4("منهجهم القائم على الجدل لإثبات الرأي أو دحض من یخالفهم 
ـــة         ـــة و اللغوی ـــة و الفكری ـــه الثقافی ـــه أن العكبـــري كـــان قـــد اســـتفاد مـــن بیئت و ممـــا لا شـــك فی

یكــون قــد اطّلــع علــى كــل مــا ألّــف فــي النحــو و الخــلاف النحــوي فقــد كانــت تلــك و لا یبعــد أن " 
و قـــد أعـــدّ محمـــد الطنطـــاوي أن العكبـــري كـــان قـــد اطلـــع علـــى كتـــاب )5("صـــنعته الغالیـــة علیـــه 

و شـاهده علـى هـذا أنـه فـي شـرحه لـدیوان أبــي " )6(الإنصـاف فـي مسـائل الخـلاف لابـن الأنبـاري
الإنصــاف بنصــها عنــد ذكــر الخــلاف بــین الفــریقین أو یلخصــها ل عبــارةقــالطیــب المتنبــي قــد ین

و من الأمثلة التي ساقها دلیلا كـان فیهـا ))7(".تلخیصا لا یذهب معه تعرف الأصل المأخوذ منه
العكبري ناقلا عن الإنصاف لابن الأنباري و شارحا بها أبیات أبي الطیب المتنبي على الترتیب 

: )1(كما یلي
: اسمان أم فعلان و شرح العكبري لقول المتنبي "نعم و بئس" –1

)2(شَوْقًا إِلَى مَنْ یَبِیتُ یَرْقُدَهَابِئْسَ اللیَالِي سَهِرْتُ مِنْ طَرَبِي

: لامها الأولى أصلیة أم زائدة و شرحه لقوله "لعل " –2
لُ قُرَّح الْ نْدٌ      ـعَـلَّ بَیْنَهـُمْ لِبَنِیكَ جُ لَ  )3(خَیْلِ الْمِهَـارُ فَأَوَّ

: مبني أم معرب و شرحه لقوله "المنادى المفرد المعرف " –3
))4(هُنَ كِلاَبُ أَرْوَاحُ وَ لَحْمُ أُسْدأَیَا أَسَدًا فِي جِسْمِهِ رُوحُ ضَیْغَمِ 

: معرب أم مبني و شرحه لقوله "اسم لا النافیة للجنس " –4
)5(هَاتِهَا:نَفْسَكَ لَمْ یَقُلْ لَكَ ءَ بِكَ رَاإِلاَّ عَارِفٌ لاَ خَلْقَ أَسْمَحُ مِنْكَ 

. 92ص 4مصادر الخلاف النحوي حتى القرن ))4(
.  93المرجع نفسھ   ص )5(
. 157نشأة النحو و تاریخ أشھر النحاة  ص )6(
. 157المرجع نفسھ  ص ))7(
أبو البقاء عبد الله بن (العكبري . و ینظر التبیان في شرح دیوان المتنبي .158–157المرجع نفسھ  ص )1(

. ھـ 1308. 1ط.الشرفیة). الحسین
و ھي ). 11ةالمسأل(118،و في مسائل خلافیة في النحو ص1/185ینظر التبیان في شرح دیوان المتنبي  ج))2(

.والبیت من الوافر. ) 14المسألة(.1/97في الإنصاف ج
وھي في ) .3المسألة(102وفي مسائل خلافیة في النحوص. 1/307التبیان في شرح دیوان المتنبي ج. ینظر )3(

.والبیت من الرجز).26المسألة(.1/193الإنصاف ج
وروایة البیت في ). 13المسألة(124مسائل خلافیة صوفي.1/125التبیان في شرح دیوان المتنبي ج.ینظر))4(

والبیت من الطویل). 45المسألة(1/277وھي في الإنصاف ج.وكم أسد أرواحھن كلاب..............الشطر الثاني 
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: یجوز أن تكون حرف جر و شرحه لقوله "كي " –5
)6(لِكَيْ یُقَالَ عَظِیمُ الْقَدْرِ مَقْصُودُ جَوْعَانُ یَأْكُلُ مِنْ زَادِي وَ یَمْلِكُنِي

: و شرحه لقوله ، تنصب الفعل بنفسها أم لا"حتّى " –6
)7(أَقْدِرُ حَتَّى المَمَاتِ  أَجْحَدُهَاأَقَرَّ جِلْدِي بِهَـا عَلَـيَّ فَلاَ 

زم إلى الجي وابن الأنباري نایف حسن شفیر و قد دفع المعاصرة بین أبي البقاء العكبر 
برا هذا التملص من ذكر المراجع معتلم یشر إلى ذلكبأخذ العكبري عن الإنصاف ولو 

بأسماء بعض ) العكبري(إن تصریحه : " من العكبري یقول ادر موقفا مبیتا و مسبقا المصو 
و تجاهله آخرین و لا سیما ابن الأنباري و هو معاصر ، الكتب النحویة لا یعني اقتصاره علیها

و ) الإنصاف(إذ بلغت عدة المسائل الخلافیة المشتركة بین ، له لا یبرئه من الأخذ عنه
!فهل یعقل أن تكون هذه المسائل قد أتته عفو الخاطر ؟، و خمسین مسألةخمسا ) التبیین(

و مما یؤكد الصلة العلمیة )1(. "إنما هو موقف مسبق و مبیت بتجاهل مصادره و إغفالها 
من أن العكبري أورد مسائل ابن الأنباري باري ما ذكره أبو حیان القائمة بین العكبري و ابن الأن

فأبو حیان متیقن ،ن شفیرینایف حس.زم دجوهذا في حد ذاته مؤشر یقوي )2(و زاد علیها، كلها
)3(.من أن التبیین یستند ویتكئ على الإنصاف

توجه المؤلف إلى ذكر الخلاف النحوي ) الإنصاف ( عن كتاب ) التبیین ( و مما یمیز 
قف في و یمكن أن ن.بوجه عام مع أن عنوان الكتاب یخصصه للخلاف البصري و الكوفي

التبیین على عدد لا بأس به من هذا الخلاف حیث بلغت ثمانیا و عشرین مسألة، كان الخلاف 
-إلى جانب ذلك -فیها بین النحویین من جهة و اللغویین من جهة ثانیة، و في هذه المسائل 

)4(.إشارات إلى ما هو حاصل في النحو من خلاف عام لا یقتصر على كوفیین و بصریین

یلاحظ میله إلى الأخذ بالمذهب البصري و ) التبیین ( في مصنفه ))5(شواهد العكبريوالمتتبع ل

و ھي في ). 4المسألة( 104صو في مسائل خلافیة في النحو. 1/145التبیان في شرح دیوان المتنبي ج.ینظر)5(
والبیت من الكامل. )53المسألة(1/313جالإنصاف

وھي في ). 20المسألة . ( 139و في مسائل خلافیة في النحو ص.1/264التبیان في شرح دیوان المتنبي ج. ینظر)6(
والبیت من البسیط). 78المسألة(2/119الإنصاف ج

وھي في ).21المسألة(141لنحوصو في مسائل خلافیة في ا.1/193التبیان في شرح دیوان المتنبي ج. ینظر)7(
) 83المسألة( 2/141الإنصاف ج

. 93ھـ  ص 4مصادر الخلاف النحوي حتى القرن )1(
. 715تذكرة النحاة  ص )2(
.93ھـ  ص 4مصادر الخلاف النحوي حتى القرن )3(
.94مصادر الخلاف ص)4(
94المرجع نفسھ ص))5(
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فحین یذكر شاهدا مؤیدا للرأي البصري یكتفي بنسبته   إلى ،هو یتعامل مع الشاهد الشعري 
یه في حین ذكره للشواهد المؤیدة لوجهة النظر الكوفیة لا یمر عل،قائله دون تعلیق أو طعن فیه 

.قد یردّه للجهل بصاحبهو یصفه بالشذوذ أوالقلة، أوالندرة أوالضرورة و الشاهد إلا
عبـد اللطیـف بـن أبـي بكـر الشـرجي .و البصـرة الكوفةائتلاف النصرة في اختلاف نحاة –) 3
.) هـ802ت . (الزبیدي

و احثین  و هــذا الكتــاب هــو الثالــث مــن كتــب الخــلاف النحــوي ممــا وصــل إلــى أیــدي البــ
و یضم الكتاب أربعا و عشرین و مائتي مسألة . مؤلفه تحقیق الدكتور طارق الجنابي الدارسین ل

خلافیة في النحو و التصریف دون بقیة الاختلاف في سـائر أنـواع العربیـة، و قـد جعلـه الزبیـدي 
نظیـــر مـــا صـــنّفه الفقهـــاء مـــن الثقـــاة فـــي الخـــلاف بـــین الشـــافعي و أبـــي حنیفـــة و غیرهمـــا مـــن 

نا هــذا بمــا فعلــه أبــو البركــات أیضــا حــین ألــف كتــاب الإنصــاف مقتــدیا عــرض و یــذكر .)1(العلمــاء
خــلاف النحــویین فیــه علــى شــاكلة الخــلاف الحاصــل بــین الشــافعي و أبــي حنیفــة  و جعــل هــذه 

.)2(فصول و كل فصل یشمل على مسائل عدیدةالمسائل الخلافیة في ثلاثة
ه ثلاثــة و ثلاثــون و مائــة مســألة فــي الاســم و عــدد المســائل الخلافیــة فیــ: الفصــل الأول 

)133(

. )35(في الفعل و عدد المسائل الخلافیة فیه خمس و ثلاثون مسألة : الفصل الثاني 
.)56(في الحروف و عدد المسائل الخلافیة فیه ست و خمسون مسألة: الفصل الثالث 

تـب النحـو مـألوف فـي كمـا هـوو هو بهذا التفصیل فـي مسـائل الخـلاف یكـون قـد انـتهج
خـلافتنـاول الو من ثمة فهـو یخـالف طریقـة ، على تقسیم الكلام إلى اسم و فعل و حرفالقائم 

كمــا أن عــدد مســائله تفــوق عــدد " التبیــین " و العكبــري فــي" الإنصــاف " عنــد ابــن الأنبــاري فــي 
.       عـــدا مـــا أغفـــل ذكـــره مـــن مســـائل الانصـــاف أو تعویضـــها بمســـائل أخـــرى ، مســـائل الأنصـــاف

أي ، و إنمـا اكتفـى بإدراجهــا ضـمن فصـلها فقــط، لـم یشـأ الزبیـدي أن یجعــل لكـل مسـألة عنــوانو
و الزبیـدي و هـو یعـالج الخـلاف یبـدأ بـذكر آراء . فصل الاسم أو فصل الفعل أو فصـل الحـرف 

و یظهــر أنــه فــي إصــدار أحكامــه     ، الكــوفیین فــي غالــب الأحیــان ثــم یــأتي بعــدها بــآراء البصــریین
قد یورد قول الكوفیین ثم البصریین ،یحكم للكوفیین و كان أحیانا ، إلى الآراء البصریةأنه أقرب

.طارق الجنابي.د.تحقیق .عبد اللطیف الشرجي الزبیدي.نحاة الكوفة و البصرة ائتلاف النصرة في اختلاف)1(
. 24ص .م1987. 1ط.بیروت.الكتب

. 107و 89و 87و 84–83الصفحات  .ینظر ائتلاف النصرة )2(
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و قــد ســلك فیــه طریــق الاختصــار و )3(مــن دون أن یقطــع بــرأي فــي المســألة و مــن دون تــرجیح
عــدل عــن التطویــل و الإكثـــار و هــو مــع هـــذا كلــه حاصــر لأقـــاویلهم و مشــتمل      علــى جـــل 

)4(.یعتد به من خلافاتهمتآویلهم ما خلا ما لا

عبـد الفتـاح . تحقیـق د) هــ616ت(البقـاء العكبـري أبـومسائل خلافیة في النحـو –) 4
.سلیم

بعض كتاب آخر لم أظفر به إبّـان تحقیقـه " هو –كما یرى محقق الكتاب –هذا الكتاب 
عبــد الــرحمن –و ظــل مفقــودا حتــى یسّــر االله أمــره لمــن ظفــر بــه و هــو زمیلنــا الفاضــل الــدكتور

التبیــین عــن " فحققــه و نــال بــه درجــة الــدكتوراه ثــم طبعــه بعــد ذلــك و نشــره بعنــوان –العثیمــین 
الأول بعنـوان : كتـابین و هذا یعنـي أن ثمـة)1("للعكبري " مذاهب النحویین البصریین والكوفیین 

و قــــد تقــــدم .و كلاهمــــا منســــوب للعكبــــري " التبیــــین " و الآخــــر  " مســــائل خلافیــــة فــــي النحــــو" 
و یتأكد كـون هـذا الكتـاب كتابـا آخـر مـن قـول المحقـق . التعریف بالتبیین في الصفحات السابقة 

) . هو بعض كتاب آخر ( نفسه 

. 163–156–139–138–85ائتلاف النصرة  ص . ینظر )3(
. 25المصدر نفسھ ص . ینظر )4(
.3مسائل خلافیة في النحو  ص )1(
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:الثانيالفصـل  
الخـلاف النحـوي في توجيـه بعـض الأدوات

بين الأصالـة و الزيـادة
:المبحث الأول

)من(و)الباء  (الاختلاف في توجيه
بين الأصالة و الزيادة) الواو(و  ) اللام(و

:المبحث الثاني  
)     ما  ( و)أنَْ  ( الاختلاف في توجيه

ة و الزيادةبين الأصال

:تمهید
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و فــي القــرآن الكــریم بوجــه خــاص مــن المســائل التــي ،تعــد مســألة الزیــادة فــي اللغــة العربیــة بوجــه عــام 
حظیــت زیــادة الحــروف علــى بنصــیب وافــر مــن و،تناولهــا علمــاء العربیــة فــي مبــاحثهم قــدیما و حــدیثا

.ولا سیما عند أصحاب كتب معاني الحروف ،الدرس و البحث
ــــةولـــم تســـل و قبـــول و تأویـــل علـــى حـــد ســـواء عنـــد ،فـــي نقاشـــات الدارســـین مـــن أخــــذ وردم هـــذه المسألـ
ولعـل . الأصولیین و المفسرین لكتـاب االله تعـالى أیضابل و شغلت، و النحویین والبلاغیین،اللغویین 

(اللافــت للنظــر فــي الــدرس اللغــوي و النحــوي القرآنــي لــدى طائفــة مــن العلمــاء هــو تجنــب إطــلاق لفــظ
إمـا تأدبـا أو تحرجـا أو انصـرافا عـن القـول ،و الاستعاضـة عنـه بألفـاظ أخـرى ، في القـرآن الكـریم)الزائد

حیـث ،مقابـل لفـظ الزیـادةالمستعملة في كاشفا عن الألفاظ )هــ794ت(قد أشار إلى هذا الزركشي و ،به
و طائفــة أخــرى، )الصــلة(لفــظو آخــرون مــنهم یطلــق، )التأكیــد(ـ إلــى تســمیات أخــرى كــبعضــهم یلجــأ
مــن مــاه،ویوضــح الزركشــي مــن جانـب آخــر أن لفــظ الزیــادة و اللغــو.(1))المقحــم(تســتعمل لفــظمـنهم

و یبــدو مــن تتبــع كتــب .(2)الحشــولكوفیــون إلــى اســتخدام لفــظ الصــلة و بینمــا یمیــل ا،عبــارات البصــریین 
القـول بالزیـادة أنفریـق یـرى:قسـمینالنحو و الدرس اللغوي القرآني بوجه عام أن العلمـاء منقسـمون  

العمــدة "فــي(3)ن الطرطوســيعــالزركشــي هنقلــوهومــا،أمــر لا یصــح وقوعــه البتــةكتــاب االله تعــالى فــي 
الفقهــاء و مــن العلمــاء و زعــم المبــرِّد و ثعلــب ألا صـلة فــي القــرآن و الــدهماء: " حیـث نــص علیــه بقولــه"

و (4)." لا یسـعنا إنكـاره فـذكر كثیـرا ك على وجـهفي القرآن و قد وجد ذلالمفسرین على إثبات الصلات 
محمـول عنـده منه فمن ذلك ، وما جاءزائدلفظأنه لیس في كلام العرب)هــ 316ت (ذكر ابن السراج 

القـرآن لفـظ غیـر المجمـع علـى فـيأنـه لا یـزاد)هــ592ت(كما ذكر ابـن مضـاء القرطبـي(5).على التوكید
فقـد قـال فـي القـرآن ن بلفظ أو معنى على ظن باطـل قـد تبـین بطلانـهومن بنى الزیادة في القرآ"إثباته 

الإجمـاع علـى أنـه لا یـزاد فـي القـرآن لفـظ ،و ممـا یـدل علـى أنـه حـرام.و توجـه الوعیـد إلیـه، بغیر علم
و ، بل هي أحرى لأن المعاني هي المقصـودة،و زیادة المعنى كزیادة اللفظ ، غیر المجمع على إثباته

، یجـوز حـذف الحـروف و زیادتهـاأن القیـاس ألاّ وعَـدَّ ابـن جنـي(1)."ن أجلها ــت علیها ومالألفاظ دلالا

. محمد أبو الفضل إبراھیم : تحقیق). بدر الدین محمد بن عبد الله ( الزركشي. البرھان في علوم القرآن (1)
. 70/ 3ج .3ط . القاھرة . 

: تحقیق ). جلال الدین عبد الرحمن(السیوطي . الأشباه و النظائر في النحو . وینظر . 72/ 3المصدر نفسھ ج (2)
). (. 453/ 1ج . . . 
.8/128ج).ت.د.(مصر.المنیریة

وھو صاحب كتاب عمدة ). ھـ 758(الطرطوسي ھو القاضي نجم الدین إبراھیم بن علي الطرطوسي الحنفي المتوفى سنة (3)
. . ینظر . الحكام فیما لا ینفذ من الأحكام 

-1166ص .....الله
1167

. 72/ 3البرھان في علوم القرآن ج (4)
. 72/ 3المصدر نفسھ ج (5)

دار الاعتصام . . محمد إبراھیم البنا : تحقیق ) . ن عبد الرحمنأبو العباس أحمد ب(ابن مضاء القرطبي . الرد على النحاة (1)
.م 1979/ ھـ 1399. 21ص. 1ط .القاھرة . 
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زیـادة " قولـه)هــ669ت(ابـن عصـفورنقـل السـیوطي عـنو (2).و زیدت أخرى فقد حذفت تارة ومع ذلك 
طـرد كمـا فُعـلإلا أن یـرد بـذلك سـماع أو قیـاس مأن یقـال لهـاالحروف خارجـة عـن القیـاس فـلا ینبغـي 

(3)) . "لیس( و)ما(في خبر ) الباء(ب

یـــرى أكثـــر ،الزیـــادة لا ســـیما فـــي كتـــاب االله تعـــالىب-و فـــي مقابـــل هـــذا الموقـــف مـــن القـــول
هــو مــذهب و (4)."جــواز وقــوع الزیــادة فــي التنـــزیل مــن جهــة الإعــراب لا مــن جهــة المعنــى " النحــویین 

مـــن هـــذا بـــاب مــا جـــاء فــي التنزیـــل " :عنــهورد حیـــث ،المنســـوب إلیــه" إعــراب القـــرآن " فـــي الزجــاج
: وفي موضع آخر من الكتـاب یقـول (5). "،وهي غیر زائدة  في تقدیر آخرالحروف الزائدة في تقدیر 

و لولا أني خفت أن تقول بعدي ما لا یحل لك في هذا الكتاب لسقت جمیع ما اختلفوا في زیادته فـي " 
(6)."مواضع لیكون أحفظ عندك یل في هذا الباب لكنّي ذكرتها في التنـز 

زائد في القرآن لأنه الإطلاق یجیزون الأكثرین أن )ـه567ت(ابن الخشاب ونقل الزركشي عن 
للتوكیـد و الزیـادة و ،فوالتخفیـزیادة تقابل الحذف؛ إذ هـو للاختصـار ال، فنزل بلسان القوم و معارفهم

مـــا ذهـــب إلیـــه ابـــن ویـــؤول.(7)مـــن الكـــلامم مـــن لا یـــرى الزیـــادة فـــي شـــيءذكـــر أن مـــنه،كما التوطئـــة
عنـاه وهـذا الـذي .قبول القول بالزیادة  فـي القـرآن الكـریم مـن بـاب التوكیـد و التوطئـةجوازإلىالخشاب

أسـلوبیة تمیـزت بهـا اللغـة الإیجاز والحذف والزیادة ظواهر لغویة و لأن ،ابن الخشاب له وجه من القول
من منظور علم اللغة الحدیث ما هي إلا مظهر مـن مظـاهر الزیادةف. لقرآن الكریماو بها نزل ، العربیة

ركیب صحیحا من أن جزء ما من أجزاء التركیب زائد یمكن حذفه مع بقاء الت"و هي تعني)8(التحویل 
صـحة معیار القول بالزیادة هـو ألا یـؤثر حـذف الزائـد علـى ال" علیه فإن و )9(".الدلالیةالناحیة النحویة و 

كــان علمــاء العربیــة قــدیما قــد شــعروا بأهمیــة و قیمــة مــا یطلــق علیــه و )10(".ة والدلالیــة للجملــةالنحویــ
بــل زیــد ،بالزائــد فــي التركیــب اعتقــادا مــنهم أن القــول بالزیــادة لــیس المــراد أنــه دخــل لغیــر معنــى البتــة 

ـــا فَ ﴿ :قولـــه تعـــالىهـــو مـــذهب ســـیبویه وهـــو یوجـــه،و التأكیـــد معنـــى صـــحیح ،و لضـــرب مـــن التأكیـــد  بِمَ
یثاَقَهُمْ  " من باب التأكید وهي عنده) ما( دخول الحرففسّرحیث ، 155/النساء﴾ ...نَقْضِهِم مِّ

. 492الخصائص  ص (2)
. 457/ 1عبد الإلھ نبھان ج : الأشباه و النظائر في النحو تحقیق (3)
ھـ 1404. 1ط. المملكة العربیة السعودیة. الریاض . مكتبة الرشد. عبد الفتاح أحمد الحموز.التأویل النحوي في القرآن (4)

.1278/ 2ج . م 1984/ 
دار الكتاب .مكتبة المدرسة .إبراھیم الأبیاري: تحقیق ودراسة) أبوإسحاق إبراھیم(إعراب القرآن المنسوب إ لى الزجاج(5)

. 667/ 2ج . م1982/ھـ1402.  2ط.لبنان.بیروت .اللبناني
.140/ 1ج المصدر نفسھ (6)
305/ 1البرھان في علوم القرآن ج (7)

.254ص .م2007/ ه1428. 1ط .القاھرة.دار الآفاق العربیة.حسام أحمد قاسم.الأسس المنھجیة للنحو العربي)8(
.254المرجع نفسھ ص )9(
.254المرجع نفسھ ص )10(
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".الكــلام بــل أن تجــيء مــن العمــل ،و هــي توكیــد تحــدث إذ جــاءت شــیئا لــم یكــن قلــملغــو فــي أنهــا
اللغـو فـي الحـرف الـذي بین سیبویه عن معنى " :قائلاعلى كلام سیبویه)هـ368ت(یعقب السیرافيو )1(

دخل لغیر معنى البتة، لأن التوكید معنى صحیح، و بیّن أنه للتأكید لئلا یظن إنسان أنه ، یسمونه لغوا
و مذهب غیره أنها زیدت طلبا للفصاحة إذ ربمـا لـم یـتمكن دون الزیـادة للـنظم و السـجع و غیرهمـا مـن 

و یفـرق السـیوطي بـین نـوعین مـن )2(".حلصـو تى لـهتـأالأمور اللفظیة، فإذا زید شيء مـن هـذه الزوائـد
مـا ، و منـه هـو الزائـد للتوكیـدمـا لا یتغیـر المعنـى بزوالـه و " ... ؛للحـرف الزائـد عنـد النحـاةالاستعمال

: ( جئت بلا زاد فـإن النحـاة قـالوا : یتغیر و یسمى زائدا اصطلاحا باعتبار تخطي العامل إلیه كقولهم 
)3(".یر المعنى و لو أزیلت لتغ، زائدة) لا 

شــأنها شــأن بقیــة المظــاهر ،العربیــةیســمو ممــا تقــدم یبــدو أن الزیــادة و إن كانــت مظهــرا لغویــا نحویــا 
هنــاك مــا یشــبه الإجمــاع علــى أنــه لــیس فــي " فــإن ،اللغویــة الأخــرى مــن حــذف و إیجــاز و غیرهمــا  

ول بأن لا قیمة له حشو یفسـد بـه و الق، لأنه ما من حرف إ لا و له قیمة، القرآن حرف زائد لغیر فائدة
و علیه فـلا ، بما لیس فیه من ضعف في أسلوبه و لغتهالقرآنلأنه یسمالكلام یتنزه القرآن الكریم عنه 

الــذي ذهبــت إلیــه مــراد أكثــر القــائلین بالزیــادة مــا أفــادت معنــى و هــذا علیــه فــإنو )4(".وجــه لإعجــازه 
صـرح بـهالزركشـي قـد بـدر الـدینكـان،" بـین التأییـد والمنـعزیـادة الحـروف "فـي كتابهـا هیفاء عثمـان .د
و ، فائــدة التأكیــدتفبوجــوده حصــل،أن أصــل المعنــى حاصــل بدونــه دون التأكیــد" فكـون الحــرف زائــدا ،

.  )5("الواضع الحكیم لا یضع الشيء إلا لفائدة 
فلسـت ، ا تكـون زائـدةما قولهم أنهأو : " حیث قال ،كما نفى المبرد مرة أن یكون حرف الجر زائدا 

و ، و ذلــك أن كــل كلمــة إذا وقعــت وقــع معهــا معنــى  فإنمــا حــدثت لــذلك المعنــى: أرى هــذا كمــا قــالوا 
: فـذكروا أنهـا زائـدة و أن المعنـى ، وما رأیت مـن رجـل، ما جاءني من أحد: لیست بزائدة فكذلك قولهم 

بواحـد ذا لـم تـدخل جـاز أن یقـع النفـيهـا إذلـك لأن، و لیس كما قالواوو ما جاءني أحد، ما رأیت رجلا
مـــا جـــاءني رجـــل مـــن عبـــد االله لـــم یجـــز لأن عبـــد االله معرفـــة فإنمـــا موضـــعه : دون ســـائر جنســـه تقـــول 

. )1("موضع واحد 

. 221/ 4و ج 181-180/ 1الكتاب ج )1(
.)( شرح كتاب سیبویھ السیرافي.و ینظر . 454/ 1النظائر في النحو  ج الأشباه و )2(

.1/85ج.ھـ.1.1316ط.مصر. الكبرى الأمیریة ،بولاق
م عال.عبد العال سالم مكرم: شرح و تحقیق ) . جلال الدین عبد الرحمن( السیوطي. ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع )3(

. 181/ 4ج . م2001/ھـ 1421. القاھرة . الكتب
..د. )4(

. 11ص .م2000/ه1421. 1ط.مصر.للكتاب
. 74/ 3البرھان ج )5(
.45/ 1المقتضب  ج )1(
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جـواز نفسـه یطالعنـا بـرأي آخـر فیقـرر " المقتضـب " غیر أن المبرد في مواضع أخرى من كتـاب 
فتقول المصدر و الظروف مقام الفاعل قیم المجرور مع و جائز أن ت: " حرف الجر زائدا یقول مجیئ

( فــ) مـا جـاءني مـن أحـد(: قـال ه حرف الجـر مـن أن یكـون فـاعلا كمـا فلا یمنع)سیر بزید فرسخا(: 
بِّكُــمْ ﴿ و كــذلك قولــه ، )بمــن(و إن كــان مجــرورا ، فاعــل) أحــد  ــن رَّ ــنْ خَیْــرٍ مِّ ــیْكُم مِّ لَ عَلَ أَن یُنَــزَّ

وفي موضع آخر )2(".لم تغیر المعنى و إن غیرت اللفظ ) من(هو خیر من ربكم فـ إنما،105/البقرة﴾
ــنْ ( یقــول عــن  و یكــون ، و تكــون زائــدة لتــدل علــى أن الــذي بعــدها واحــد فــي موضــع جمیــع) " ... مِ

)3(" .دخولها كسقوطها 

بالزیــادة أن القــول: " القــرآن قــائلا فــيالزیــادة فــي النحــو و تمــام حســان عــن وجهــيْ .ویكشــف د 
ذلك أن الزائد إنما هو زائد على أصل الـنمط أي علـى أصـل وضـع ،ینسب إلى النحو ولا ینسب للقرآن

فــإذا ورد فیهــا غیــر ذلــك فهــو زائــد ،الجملــة فللجملــة أركانهــا و فضــلاتها مــن المنصــوبات و المجــرورات
فإن في زیادة المبنـى ، نىو ما دامت زیادة المبنى تدل على زیادة المع، على مطالب الصحة و الإفادة

دمنا نعترف بأن و ما .و هذا ما اعترف به البلاغیون و طبقه الأدباء من كل الطوائف،تأكید للمعنى
)4("الــنص القرآنــي یشــتمل علــى تأكیــد المعنــى فــإن الزیــادة إحــدى وســائل التوكیــد  لا مشــاحنة فــي ذلــك 

بالزیادة إلى التزید على النص ننسب القائلینیجب أن ندخل إلى القضیة وأن لا "  ،ومن ثمة یرى أنه 
لأن الزیـادة نحویـة لا قرآنیـة إذ لـیس المقصـود أن القـرآن نـزل بـدون هـذه الزوائـد ثـم زیـدت هـذه ، القرآني
در و بقــي هْــلا یعنــي أننــا ذهبنــا إلــى أن بعــض ألفــاظ القــرآن أُ ، كمــا أن القــول بالحــذف)حاشــا الله(علیــه 

كما یطالعنا الدكتور محمد حماسة عبـد اللطیـف بعـد عرضـه لموقـف )5(".البعض الآخر و العیاذ باالله
الزیـادة الدلالیـة ،بوجهة نظر تمیز بین مفهومین للزیادة )  من(سیبویه و المبرد حول زیادة حرف الجر 

فــي كتــاب االله تعــالى متعلــق بإقامــة الوظــائف النحویــة فــي منهــاعلــى أن مــا جــاء،و الزیــادة النحویــة
و محصول كلام سیبویه و المبرد الذي یعنینا هنـا أن " :یقول.و لیست زیادة تمس دلالة النصالجملة 

زائـدة مـن حیـث الدلالـة و إنمـا زیادتهـا مـن حیـث إقامـة الوظـائف حروف الجر المسماة الزائـدة لا تكـون
... تعـد زائـدةالنحویة في الجملة  ونحن نوافق المبرد على رأیه الذي أشار فیه إلـى أن هـذه الأحـرف لا 

")1(

.52/ 4المصدر نفسھ ج )2(
. 137و ینظر أیضا ص . 136/ 4المصدر نفسھ  ج )3(
/ ھـ 1420. 2ط . القاھرة . عالم الكتب. تمام حسان . د. دراسة لغویة و أسلوبیة للنص القرآني. البیان في روائع القرآن )4(

.105/ 1ج . م 2000
. 105/ 1المرجع نفسھ ج )5(
.343ص.م2001. القاھرة.دار غریب . محمد حماسة عبد اللطیف . ة بین القدیم و الحدیث العلامة الإعرابیة في الجمل)1(
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: المبحث الأول  
) مـــــن(و) البـــــاء  ( الاخـــــتلاف فـــــي توجيـــــه  

بين الأصالة والزيادة)الواو(و) اللام(و

. و الزیادة(1)توجیه الباء بین الأصالة -1
و ل بالــدرس لــدى نحــاه العربیــة         ضــازت الفحــمــن الحــروف التــي )  البــاء ( یعــد حــرف  

وقفوا عند دلالاتها المختلفة و معانیها التي اسـتأثرت ، و فقد تتبعوا استعمالاتها. مفسري كتاب االله تعالى
.في سیاقات تركیبیة مختلفة وتنوعتبها لا سیما تلك التي تعددت

و یراد بھ دلالة الحرف على معنى من المعاني التي قال بھا أھل العربیة و ثبتت في . استعمل ھذا اللفظ في مقابل الزیادة (1)
.كتب النحو و اللغة 
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، الاسـتعانة  الظرفیـة، الإضـافة: یذكر لها أوجها متعددة وهـي ) هـ384ت(ماني الر فأبو الحسن
-(4)ذهبیـة بـورویس. واستخلصـت د(3)كمـا فصـل القـول فـي مواضـع زیادتهـا (2)الزیـادة ، لحالا، القسم
وهـذا فیمـا ذهـب إلیـه التعدیـةمعنـى آخـر وهـو إفادتهـا -الرماني من شواهد تتعلق بزیادة البـاءذكره مما 

.20/المؤمنون﴾ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ ﴿ : من تأویل للآیة الكریمة في قوله تعالى 

مــن (و ،)مِــنْ (رد عنــده بمعنــى الإلصــاق، و تــ،إذعــدة معــان لهــا) هـــ339ت(ر الزجــاجي و ذكــ
. (5)كما تكون  زائدة ) اللام(و ) على(و ،)في(و ،)أجْلِ 

و ،) عـن(مال و دلالتها على ، الإعتالإلصاقمعنىلها) هـ395ت(كما أورد ابن فارس اللغوي 
و ،و الابتـداء،الزیـادة على دلالتها ، و و السبب،نى التعدیةو بمع، )على(و ،) في(و ،)مع(و ،) مِنْ (

.(6)القسم
و و الاســـــتعانة، فقــــد جعــــل دلالتهــــا تــــدور حــــول معــــاني التعدیــــة) هـــــ702ت(و أمــــا المــــالقي 

و الحــال و العــرض و ، و الظرفیــة، و معنــى التعجــب، و الســبب، و الســؤال، و المصــاحبة، الإلصــاق
(7).ة  لزیادو ا، و التشبیه، القسم

، التعدیــــة، الإلصــــاق: الآتــــيمــــا تقــــدم مــــن دلالات علــــى النحــــو ) هـــــ749ت(و ینقــــل المــــرادي 
، القســـم، التبعـــیض، الاســـتعلاء، المجـــاوزة، الظرفیـــة  البـــدل  المقابلـــة، المصـــاحبة، التعلیـــل، الاســـتعانة

مـا تقـدم جمعـه عنـد بـإیراد) هــ761ت(كما اهتم ابـن هشـام الأنصـاري. (1)الزیادة، )إلى( الدلالة على 
، المصــاحبة، الســببیة، الاســتعانة، التعدیــة، الإلصــاق: المــرادي مــن معــاني مختلفــة علــى النحــو الآتــي 

. ..د: ). (. (2)
36ص . م1984/ھـ1404. 1ط.المملكة العربیة السعودیة 

.  وما بعدھا  36المصدر نفسھ  ص (3)
بوخلخال عبد الله. د.ا: إشراف.ذھبیة بورویس :رسالة دكتوراه.حروف المعاني بین البصریین و الكوفیین دراسة دلالیة (4)

و ینظر معاني . 60ص . م2004/2005.الجزائر .قسنطینة .قسم اللغة العربیة . جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة.
. 39الحروف ص 

. 1ط.الأردن . دار الأمل.مؤسسة الرسالة.علي توفیق الحمد : تحقیق).أبو القاسم( الزجاجي .حروف المعاني (5)
.48- 47ص .م1984/ھـ1404

).(ابن فارس. الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا و سنن العرب في كلامھا(6)
. وما بعدھا107ص .م1993/ھـ1.1414ط.لبنان . مكتبة المعارف بیروت.عمر فاروق الطباع .د : وقدم لھ

: ).(.رصف المباني(7)
و ما بعدھا142ص .م1975/ھـ1395. دمشق. مطبعة زید بن ثابت. الخراط 

. و ما بعدھا 36الجني الداني  ص (1)
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وهي الزائدة ثم فصـل القـول  (2)التوكید، القسم، التبعیض، الاستعلاء، المجاوزة، البدل  المقابلة، الظرفیة
.(3)في زیادتها و أرجعها إلى ستة مواضع

المختلفـــة ســـارت كتـــب معـــاني )البـــاء(لـــى هـــذا النحـــو مـــن التفصـــیل فـــي إیـــراد دلالاتوع
هـو تأكیـد ده و لعل مـا یمكـن ملاحظتـه فیمـا تـم الوقـوف عنـ. الحروف و كتب النحو على وجه العموم 

وإن –واخــتلاف أصــحاب كتــب معــاني الحــروف فــي تحدیــد هــذه الــدلالات ، تعــدد دلالات حــرف البــاء
و مرد هذا الاخـتلاف إن لـم نقـل تنوعـا اخـتلاف تراكیـب النصـوص و سـیاقاتها –نها اتفقت في كثیر م

التــي مــن خلالهــا تــم عــرض هــذه الــدلالات بمــا یــدفع النحــویین  و اللغــویین إلــى محاولــة إیجــاد تأویــل 
و مجـيء ، عند الزجاجي  هو مجیئها للتعلیل عند المرادي) اللام ( بمعنى ) الباء ( فمجيء " مناسب 

و بــاء الإضــافة عنــد ، عنــد الزجــاجي هــو دلالتهــا علــى الغایــة عنــد ابــن هشــام) إلــى ( بمعنــى ) بــاء ال( 
و باء الاعتمال عند ابـن فـارس اللغـوي هـي بـاء الاسـتعانة عنـد ، الرماني هو معنى الإلصاق عند غیره

لحـرف و و بهـذا تختلـف الدلالـة لتتسـع مـع هـذا ا،(4)كل من حقق هذا المعنى و هـو معنـى متفـق علیـه
كمــا یمكــن مــن جهــة ثانیــة تأكیــد دلالــة هــذا الحــرف علــى الزیــادة و التــي عبــر عنهــا ابــن هشــام .دتتعــد

و ممـا لا شـك فیـه أنهـا ، فهذه الزیادة حاضرة و بقوة في كتـب النحـو و كتـب معـاني الحـروف، بالتوكید
أثر التفسـیر بــآراء تأویـل نصـوص القــرآن الكـریم بمـا یكشــف تـودت إلـى كتــب التفسـیر عنـد معالجــةامتـ

البصــریین و بــینو المتتبــع لمــا أورده الطبــري مــن خــلاف نحــوي.النحــاة فــي توجیــه آي القــرآن الكــریم
أهــل العربیــة فــي الكــوفیین فــي آي القــرآن الكــریم یقــف عنــد مواضــع ثلاثــة نقــل فیهــا الطبــري اخــتلاف

:و هذه المواضع هي توجیهها،

. وما بعدھا 172/ 1مغني اللبیب ج (2)
زیادتھا مع الفاعل و المفعول بھ  و المبتدأ و : ستة عنده ھي و مواضع زیادتھا ال. و ما بعدھا 180/ 1المصدر نفسھ  ج (3)

. الخبر و الحال و التوكید بالنفس و العین 
.62حروف المعاني بین البصریین و الكوفیین ص . ینظر (4)
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:الموضع الأول

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَـةِ وَأَحْسِـنُوَاْ إِنَّ اللـّهَ ﴿ : قوله تعالى
.195/البقرة﴾ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ 

:الموضع الثاني

.25/الحج﴾ مَن یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ ... َ ﴿ :قوله تعالى 

: الموضع الثالث

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلَــمْ ﴿ : قولـه تعــالى  یَعْــيَ بِخَلْقِهِــنَّ أَوَلَــمْ یَــرَوْا أَنَّ اللَّــهَ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ
.33/الأحقاف﴾ ... أَنْ یُحْیِيَ الْمَوْتَىبِقَادِرٍ عَلَى

:الموضع الأول
.195/البقرة﴾ي سَبِیلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُواْ فِ ﴿ :قوله تعالى

في قوله ) الباء(ذكر الطبري في توجیه دلالة الآیة الكریمة اختلاف النحویین في تفسیر دخول 
: ب في قولهم كلام العر ثبت فياستهل عرض هذا الخلاف بما و . ﴾وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ◌ِ ﴿ : تعالى 
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سقوطإمكان یعني عندهو هذا(1)".ألقیت إلى فلان بدرهم" فهي دون " ألقیت إلى فلان درهما " 
هي الخلاف النحوي في توجیه دخول ثم شرع بعد ذلك في بیان وج. الاستغناء عنه و ) الباء(حرف 

قد قیل إنها زیدت : ل قی: " الوجه الأول من الخلاففي توضیح یقول. ) بأیدیكم(لفظيف) الباء(
و ﴿ ، و تعلقتهو تعلقت به، و جذبت الثوب، جذبت بالثوب: في قوله ) الباء(ي ـنحو زیادة القائل ف

و تقوم وجهة النظر هذه على القول بزیادة (2)."نت الدهبُ نْ و إنما هو تَ ، 20/المؤمنون﴾ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ 
في الآیة الكریمة من ادتها في أمثلة من كلام العرب،وزیفي الآیة الكریمة قیاسا على) الباء(حرف 
ثم عرض بعد ذلك وجهة النظر الأخرى . ﴾ تنَبُتُ بِالدُّهْنِ ﴿ : في قوله تعالى ) المؤمنون(سورة 

وَلاَ في قوله  ﴿ ) الباء : ( و قال آخرون : " یقول الطبري . حرفا له دلالةهاالقائمة على جعل
رجل إلیها ،نحو قولك في عنه فهو مضطريَ نِّ لأن كل فعل واقع كُ )3(﴾ أصل للكلمة تُلْقُواِْ أَیْدِیكُمْ◌ِ 

هي ) الباء ( تفلما كان: قالوا )  فعلت به : ( فإذا أردت ذلك قلت ، فأردت الكنایة عنه) كلمته: (
ول الذي فأما الرأي الأ)5(" .)4(و إخراجها في كل فعل سبیله سبیل كلمته ) الباء(الأصل جاز إدخال 

في تركیب) الباء ( الذي عدَّ زیادة ،فقد ثبت القول به عند الأخفش البصرية، أورده الطبري دون نسب
تنبت " لا إیاها بقوله مؤو ،20/المؤمنون)6(﴾تَنبُتُ بِالدُّهْنِ الآیة ﴿ الآیة الكریمة شبیه بزیادتها في 

ا یَتْرُكْنَ فِي كُلِّ كَثِیرًا بِمَ : )7(بقول الشاعرمستشهداو " الدهن 
.زَفِیرَ الْقَوَافِي نَحْبُهَا و سُعَالُهَاحُفْرَةٍ    

أكـد نسـبة القـول بزیادتهـا و )1(.زائـدتین ) مـا ( و)البـاء ( فتكون " كثیرا یتركن : " علما أن مراد الشاعر 
عبیــدة معمــر بــنبـي القــول بزیادتهــا إلــى أ) هــ546ت(كمـا نســب ابــن عطیــة . )2(إلـى الأخفــش النحــاس 

تلقــوا : زائــدة التقــدیر ) بأیــدیكم(فــي قولــه )  البــاء(و قــال أبــو عبیــدة و قــوم : " قــال ) هـــ210ت(المثنــى

. : )  .أبو جعفر محمد بن جریر(الطبري. جامع البیان عن تأویل آي القرآن (1)
253/ 2ج . م2001/ھـ1421. 1ط.بیروت .دار الفكر .صدقي جمیل العطار : تخریج

. 253/ 2المصدر نفسھ  ج (2)
: . . ) ( ذكر محقق )3(

.عد للكنیة  و ھو ما یستفاد من كلامھ فیما ب
253/ 2جامع البیان ج )4(
) ( ) الباء(و كسر ) التاء(بضم ) تنبت(قراءة لفظ )5(
. : ). (ینظر  النشر في القراءات العشر ابن الجزري) . الباء( 

.2/328ج ).ت.د.(لبنان.بیروت .دار الكتب العلمیة 
.ولم أھتد إلى قائلھ.الشاھد من الطویل)6(
. 1ط.. .: ) . (. )7(

354-1/353ج.م1985/ھـ1405
3ط.بیروت  .عالم الكتب .مكتبة النھضة العربیة . زھیر غازي زاھد : تحقیق).حمد بن محمدأ(أبو جعفرالنحاس إعراب القرآن ))1(
.1/292ج.م1988/ھـ1409.
دار .: ).(ا.في تفسیر الكتاب العزیزالمحرر الوجیز )2(

.م2001/ھـ1422. 1ط.لبنان . بیروت. الكتب العلمیة 
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مقــدرا)6(و اختــاره الزمخشــري،مضــعفا للوجــه)5(وابــن جنــي)4(الرمــانيو نقــل زیادتهــا  أیضــا .)3(أیــدیكم
كمــا عــدّها ابــن هشــام ، )أعطــى یــده للمنقــاد(كأنــه أراد ، )بیــده للمنقــادأعطــى (قــولهمبمــا یشــبهزیادتهــا 

مع في تركیب الآیة الكریمة و ) الباء(إن القول بزیادة .مع المفعول ةزیادالقسما من أقسام )7(الأنصاري
یتعـدى بنفسـه دون حاجـة لإدخــال ) ألقـى(فالفعـل . تعضـده شـواهد نقلیـة و شـعریة عدیــدة )ألقـى(الفعـل 

فَــأَلْقَى ﴿ : جــر كمــا یشــهد التنـــزیل فــي مواضــع عــدة مــن كتــاب االله تعــالى منهــا قولــه تعــالى حــرف ال
﴾ وَأَلْقَـــى فِـــي الأَرْضِ رَوَاسِـــيَ أَن تَمِیـــدَ بِكُـــمْ ﴿ :الى وقولـــه تعـــ.45/الشـــعراء﴾ مُوسَـــى عَصَـــاهُ 

: (1))8(یؤیده قول الشاعركما .9/، ق19/الحجر﴾ َ◌أَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَاسِيَ ﴿ : وقوله تعالى . 15/النحل

هامُ لاَ عَوْرَاتِ الثُّغُورِ ظِ أَجَنَّ وَ حَتَّى إِذَا أَلْقَتْ یَدًا فِي كَافِرِ 
هــذا یقـوي وجهــة و ) ألقـى ( مـع الفعــل ) البــاء ( ف حـر ســقوط علـى شــاهدة فهـذه الشــواهد كلهـا 

اء  فـي تركیـب فالبـعلیـهو ، )البـاء ( فعـل یتعـدى بـدون حـرف ال، و أن النظر البصریة القائلة بزیادتهـا
وأمــا الــرأي الثــاني .زائــدة و المعنــى إســقاطها ، )وَلاَ تُلْقُــواْ بِأَیْــدِیكُمْ إِلَــى التَّهْلُكَــةِ ( الآیــة موضــع الخــلاف

فـي تركیـب الآیـة دون نسـبة أیضـا، فهـو رأي قـال) البـاء ( الذي أورده الطبري في تفسیر دخول حرف 
و بناء علیـه یكـون الخـلاف فـي توجیـه دخـول . به بعض النحویین الكوفیین والبصریین على حد سواء 

فأمـــا القائـــل بـــه مـــن .   فـــي الآیـــة خلافـــا بصـــریا مـــن جهـــة و كوفیـــا بصـــریا مـــن جهـــة أخـــرى) البـــاء ( 
لابسـة علـى الم" الـذي یـرى دخولهـا فـي الآیـة للدلالـة علـى) هـ207ت (زكریا الفراء  والكوفیین فهو أب

،و هـــذا )لقـــي(فـــي الآیـــة الكریمـــة بمعنـــى ) ألقـــى(أي أن . )1("و همـــا لغتـــان) فَعَـــلَ (بمعنـــى ) أفعـــل(أن 
ــنْ تُ ﴿ ) المؤمنــون ( التوضــیح مــن عبــد الفتــاح الحمــوز اســتفاده مــن تأویــل الآیــة الكریمــة مــن ســورة  تُ بِ

.41صمعاني الحروف))3(
تحقیق و ).شھاب الدین أبو العباس إبراھیم(السمین الحلبي . الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، و 184الخصائص  ص)4(

...: تعلیق
.1/264، وینظر  التأویل النحوي في القرآن الكریم ج1/483ج.م1994/ھـ1414. 1ط.   لبنان. یروت ب. العلمیة

). أبو القاسم جار الله محمود(الزمخشري. تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل  في وجوه التأویل )5(
. 1ط.لبنان. بیروت .دار الكتب العلمیة . لي بیضون منشورات محمد ع.محمد عبد السلام شاھین: رتبھ و ضبطھ و صححھ

.483/ 1و ینظر  الدر المصون ج . 235/ 1ج . م1995/ھـ1415
.483/ 1و ینظر الدر المصون  ج . 235/ 1تفسیر الكشاف  ج )6(
.2/671إعراب القرآن المنسوب للزجاج ج.وینظر.185/ 1مغني اللبیب  ج )7(
. بیروت. دار المعرفة . حمدو طماس : اعتنى بھ . ینظر دیوان لبید بن ربیعة . مل  للشاعر لبید بن ربیعة الشاھد من الكا)8(

. 140/ 114.7ص . م 2004/ 1425. 1ط . 
252/ 1. 135ص .روت بی. دار صادر. أبو زید محمد بن أبي الخطاب القرشي . العرب 

: ) . أبو الفضل شھاب الدین محمد(الألوسي.، و روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني 
474/ 1ج . م1994/ھـ1415. 1ط . لبنان . بیروت.دار الكتب العلمیة . عبد الباري عطیة 

)كفر(مادة . 147/ 5،ولسان العرب ج 483/ 1،والدر المصون ج 

. 270/ 1التأویل النحوي في القرآن ج )1(
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و همــا ) تُنْبِــتُ بِالــدُّهْن ( و قــرأ الحســن )" نبــت( بمعنــى) أَنْبَــتَ ( حیــث فســر الفــراء الفعــل )2(﴾بِالــدُّهْنِ 
و علیـه یكـون توجیـه )3(. " مطـرت السـماء و أمطـرت: و هـو كقولـك ... نبتت و أنبتـت : لغتان یقال 

، )فعــل(بمعنــى لقــي ) أفعــل(أي أن الفعــل ألقــى )  تَلْقُــوا بأیــدیكم(، ولا )و لا تُلْقُــوا بأیــدیكم(تركیــب الآیــة 
التعدیــة تقــوم مقــام الهمــزة فــي إیصــال معنــى ) بــاء(دیتــه، علــى اعتبــار  أن لتع) البــاء(ومــن ثمــة دخلــت 

بـــيعلـــى الملابســـة فـــي الآیـــة لأ) البـــاء ( كمـــا نســـب القـــول بدلالـــة )4(.الفعــل الـــلازم إلـــى المفعـــول بـــه 
و الــرأي )5(.إســحاق الزجــاج وقــد جعــل عبــد الفتــاح الحمــوز هــذا الوجــه أظهــر الأقــوال، و أقلهــا تكلفــا 

كــ ) و لا تلقـوا ( فَمَعْزُوٌ القول به إلى المبرد النحوي، فهـي متعلقـة بالفعـل يما  أثبته العكبر البصري فی
و لا : "  بقولــهالمعنــىكمــا ذكــر الزمخشــري دلالتهــا علــى الســببیة فــذهب إلــى تقــدیر)6(.مــررت بزیــد 

و بناء على هذا التأویل )7(" .أهلك فلان نفسه بیده إذا تسبب بهلاكها : تلقوا أنفسكم بأیدیكم كما یقال 
و هـذا الوجـه مـن التفسـیر .لمفعـول لـه و مفعـول الفعـل محـذوف یكون الجار و المجـرور فـي موضـع ا

لا : مثــل قولنــا بشــبیهاتركیــب الآیــة جــاعلینو أبــو حیــان ،و نقلــه ابــن عطیــة،)8(نســبه المــرادي للمبــرد
: الآلــة كمــا فــي قولــك علــىإمــا: دلالتهــاجــاعلاكمــا نقلــه ابــن هشــام الأنصــاري )9(.تفســد حالــك برأیــك 

نابمن تفسیرالثانيالوجهإلىالزركشي  مالو )1() .بسبب القلم(السببیة أي علىأو ) كتبت بالقلم(
رأي الجمهـور القائـل -علـى سـبیل التأكیـد-ناقلا في موضـع آخـر،على السببیة) الباء(أي دلالة هشام

من وجه كما فُسِّرَ )2(.ختصار في الآیة لأجل الافسرا حذف المفعول و م،بعدم زیادتها في تركیب الآیة
و مـن ثمـة ،) بالبـاء(معنـى  مـا یتعـدى ) ألقـى(في تركیب الآیة على تضمین الفعل ) الباء(دخول آخر

و لا تُفْضُـوا بأیـدیكم : علـى تقـدیر ) بالبـاء(رور ـفیكون المفعول به في الحقیقة هـو المجـ، عُدِّيَ تعدیته

) الباء ( و كسر ) التاء ( قرأه ابن كثیر و أبو عمرو و رویس بضم . وجھان من القرءة ) نبت ( للفعل )2(
: 2/328ج.. ) . ( ) ( 

. 1ط . . .  . . القراءات السبع 
) ( ) ( ) الباء ( و كسر ) التاء ( قراءة ضم . 342ص . ھـ 1413

. لابن عامر و نافع و الكوفیین 
. 233–232/ 2معاني القرآن للفراء ج ()3(
.37الجنى الداني  ص )4(
. 270/ 1التأویل النحوي  ج )5(
و . 1/85ج .  م1980ط. .المكتبة التوقیفیة ).أبو البقاء عبد الله بن الحسین(العكبري . التبیان في إعراب القرآن )6(

. 1/483ینظر الدر المصون ج 
.235/ 1الكشاف ج )7(
52الجنى الداني  ص )8(
4831/ 252.1/ 1و البحر المحیط  ج،265/ 1المحرر الوجیز  ج )9(

. .).(.، و تفسیر فخر الدین الرازي المشتھر بالتفسی457/ 
). (. 147/ 5ج .م1401/1981. 1ط. 

.31ص .م2006/ھـ1427. 1ط.لبنان.بیروت.دار الفكر.یوسف الشیخ محمد البقاعي: تحقیق
. 185/ 1یب  ج مغني اللب)1(
. 253/ 4،و ج 84/ 3البرھان في علوم القرآن  ج )2(
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ــــى  ــــك ، التهلكــــةإل ــــى الأرض : كقول ــــي عل ــــى الأرض أي طرحــــت جنب ــــي إل ــــى )3(.أفضــــیت بجنب و معن
من كلامه و هو یعرض للوجه الثاني من كما یفهم ) لكنایةا(التضمین كان قد عبر عنه الطبري بلفظ 

نـي لأن كـل فعـل واقـع ك، أصـل للكلمـة) ولا تُلْقـُوا بأیـدیكم(:فـي قولـه ) البـاء: " (ل الخلاف النحوي یقـو 
إمـا عـن معنــى : لـه وجهــانو تضـمین الفعـل معنـى مــا یتعـدى بالبـاء )4(. " ..عنـه فهـو مضـطر إلیهــا

ما یف) تفضوا ( و إما عن الفعل ،)6(و نقله الطبرسي،)5(فعل عام و هو الوجه الذي ذهب إلیه الطبري
و كــون الفعـــل )8(.و اختـــاره أبــو حیــان و الســـمین الحلبــي ،)7(نقلــه ابــن هشـــام و المــرادي و الألوســي

وجـه إلیـه و مما یمكن أن یت. الأفعال المتعدیة أصالة أحد بمثابة جعلهمتضمنا معنى فعل آخر مُتَعَدٍ ی
و یبـدو ممـا )9(.قل القول به عن المبرد هو الوجه الذي نُ تعلقها بالمصدر، و ) الباء(أیضا توجیه حرف 

یقـوم علـى النظـر فیمـا إذا كانـت وجـه، الوجـهتقدم أن الخلاف النحوي فـي تركیـب الآیـة الكریمـة ثنـائي
حرفــا زائــدا یمكــن هــاآخــر یجعل، و و لهــا معنــى یســتفاد مــن الســیاق، حرفــا أصــلیا  فــي التركیــب) البــاء(

و هـذا الخـلاف . نحـویین المفسـرین والبعـضإسقاطه على نحو ما ذهب إلیـه بعـض البصـریین و نقلـه 
و المبـــرد ، أبـــو زكریـــا الفـــراءأخـــرىمـــن جهـــة هـــة ،و مـــن جو أبـــو عبیـــدة همـــا الأخفـــشطرفـــاه ، المؤكـــد

فـالخلاف المـذكور إذن هـو خـلاف .البصري كما ثبت في كتـب الـدرس النحـوي و تفسـیر القـرآن الكـریم
. جانب و كوفي بصري من جانب آخربصري من

النحــوي فــي توضــیح دخــول الخــلافوصــف وتحلیــل لأوجــهتقــدم مــن بعــد الــذيیتعــین القــول و 
تضمین الفعل : الوجه الأول: و ذلك من وجهین ،  حمل على أصالته في الآیة الكریمةین، أ) الباء(

ختـارا لـه،و نادى به المـراد م، )1(يـــمعنى فعل متعدٍّ و هو أولى كما ذهب إلیه السمین الحلب) ألقى ( 
خـریج كثیـر مـن و ت، و المختار أن ما أمكـن تخریجـه علـى غیـر الزیـادة لا یحكـم علیـه بالزیـادة: " قال 

بــل لعــل هــذا أظهــر الأقــوال جمیعــا و أقلهــا )2(".هــذه الشــواهد ممكــن علــى تضــمین أو حــذف المفعــول
إلـى نفـي أن یتجـه فـي الآیـة الكریمـة التأویـل الـدلاليإن : الوجـه الثـاني)3(.تكلفا فـي كتـاب االله تعـالى 

إلـــى التهلكـــة كمـــا ألمـــح إلیـــه الراغـــب یلقـــى المخـــاطبین أنفســـهم و ینفـــي أیضـــا أن یُلْقُـــوا غیـــرهم بأیـــدیهم 
و لا تلقــوا بأیــدیكم : (فـي قولــه ) البــاء(و ممــا ادّعــى فیـه الزیــادة :" الأصـفهاني مصــححا و موجهــا قـال 

. 52، و الجنى الداني  ص 185/ 1،و مغني اللبیب  ج 483/ 1الدر المصون  ج . ینظر )3(
. 253/ 2جامع البیان  ج )4(
.253/ 2المصدر نفسھ  ج )5(
. . ). (الطب. ))6(

. 147/ 2ج )ت.د.(لبنان
. 474/ 1، و روح المعاني  ج 52، و الجني الداني ص 185/ 1مغني اللبیب ج )7(
. 483/ 1، و الدر المصون  ج 253/ 1البحر المحیط  ج )8(
.401و ینظر زیادة الحروف بین التأیید و المنع ص . 292/ 1إعراب القرآن  للنحاس  ج )9(
. 483/ 1الدر المصون  ج ))1(
.52الجنى الداني  ص )2(
. 270/ 1التأویل النحوي في القرآن ج )3(
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لا تلقوا أنفسكم بأیدیكم إلى التهلكة : و الصحیح أن معناه ، لا تلقوا أیدیكم: تقدیره : قیل ) إلى التهلكة 
فإنــه لا یجــوز إلقــاء أنفســهم و لا إلقــاء غیــرهم ، عنــه قصــدًا إلــى العمــومإلا أنــه حــذف المفعــول اســتغناءً 

)4(."بأیدیهم إلى التهلكة 

:الموضع الثاني
نَّ الَّــذِینَ كَفَــرُوا وَیَصُــدُّونَ عَــن سَــبِیلِ اللَّــهِ وَالْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ الَّــذِي جَعَلْنَــاهُ إِ◌ِ ﴿ :قولــه تعــالى

25/الحـج﴾یهِ وَالْبَادِ وَمَن یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِـیمٍ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِ 

.
، )وَمَن یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ : ( و موضع الخلاف النحوي في تركیب الآیة الكریمة هو في قوله تعالى 

و اسـتهل الطبـري ذكـر هـذا الخـلاف ) . إلحـادب(فـي لفـظ ) الباء(حیث اختلف أهل العربیة في تفسیر دخول 
، زائـدةوهـيفي هذا الموضع هادخولتجعلالبصریین التي النحویینالنحوي بعرض وجهة نظر بعض

)5(...) بِظُلْمٍ إِلْحَادًاوَمَن یُرِدْ فِیهِ :( قوله في الطبري ذكرها یفهم من تأویل العبارة التي هذا التوجیهو 

و المعنـى مـا ،) إلحـادب(فـي قولـه ) البـاء(و أدخلـت " :ى تأویلـه بقولـهثم عقب عل،)الباء(بإسقاط حرف 
الطبري فــ)6()تنبــت الــدهن(و المعنــى ، 20/المؤمنــون﴾ تَنبُــتُ بِالــدُّهْنِ ﴿ : قلــت كمــا أدخلــت فــي قولــه 

و، المسـتدل بهـا) المؤمنـون(لها فـي الآیـة مـن سـورة فـي تركیـب الآیـة شـبیها بـدخو ) الباء (دخول یوجه
یــان القــول بزیادتهــا علــى رأي و ذلــك بــإیراد شــاهدین شــعریین یقوّ یــدعّم وجهــة النظــر هــذه بتنظیــر آخــر

.)7(البصریینالنحویین بعض 
:)1(فأما الشاهد الأول فقول الشاعر

)2(.بِوَادٍٍ◌ٍ◌ یَمَانٍ یُنْبِتُ الشَّثَ صَدْرُهُ         وأَسْفَلُهُ بِالْمَرْخَِ  والشّّ◌بَهَانِ 

و الشــاهد الثــاني فــي ) بــالمرخ ( فــي لفــظ ) البــاء(وأســفله ینبــت المــرخ والشــبهان، أي بإســقاط حــرف : نــىو المع
:)3(قول أعشى بني ثعلبة 

.403و ینظر حروف الزیادة بین التأیید و المنع ص . 31معجم مفردات ألفاظ القرآن ص )4(
. 164/ 17جامع البیان ج )5(
.164/ 17المصدر نفسھ  ج )6(
.164/ 17ج . المصدر نفسھ )7(
. 8/197. الشاھد الشعري من الطویل للشاعر الأحول الیشكري )1(

) (. قرآن،و مجاز ال) شبھ(مادة 3/394، و ج )شث(مادة 396/ 3من شواھد لسان العرب  ج 
، و الجامع لأحكام القرآن  180ص .م2006/ھـ1427. 1ط.لبنان.بیروت.دار الكتب العلمیة.أحمد فرید المزیدي: تحقیق وتعلیق

. 36/ 12ج 
شبھ الشمام ینبت: والشبھان. من شجر النار كثیر الورق سریعھ: والمرخ. شجر طیب الریح مر الطعم یدبغ بھ : الشث)2(

) ثلاثي( بفتح الیاء ) یَنبت(فتكون الباء حینھا زائدة و) غیر ثلاث(بضم الیاء ) یُنبت (والفعل .وقیل ھو الشمام . من الریاحین
)نبت(مادة. 394/ 3ینظر لسان العرب ج . تكون للتعدیة

.........................28دیوان الأعشى ص. ینظر . الشاھد الشعري من الكامل )3(
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رِیجِ الأَجْرَدِ ضَمِنَتْ بِرِزْقِ عِیَالِنَا أَرْمَاحُنَـا )4(بَیْنَ الْمَرَاجِلِ و الصَّ

ومــن تأویــل الشــاهدین الشــعریین . یي البصــریین ضــمنت رزق عیالنــا أرماحنــا فــي قــول بعــض نحــو : والمعنــى 
فـي )البـاء(والقائـل بزیـادة  .في هذا الموضع حرفا زائدا ، ویحمل علیهما زیادتها في تركیب الآیـة )الباء(تكون

هـو أبـو عبیـدة معمـر بـن المثنـى، و الأخفـش –بعـد التحقیـق –تركیب الآیـة الكریمـة مـن النحـویین البصـریین 
، و سلك مسلكهما ابن قتیبة  و الخطـابي  والعكبـري، و ابـن هشـام الأنصـاري، و المـرادي )5(سعید بن مسعدة 

كما نقل وجه الزیادة كثیر من المفسرین كالرازي، و ابن عطیـة و أبـي حیـان ،و أبـي السـعود و )6(و السیوطي
الآیـة فقـد نسـبه إلـى فـي تركیـب) البـاء ( و أما الوجه الآخر الذي ذكره الطبري في تفسـیر دخـول )7(القرطبي

بعض الكوفیین و یقوم هذا الوجه على تفسیر دخولها لأداء معنى من معانیها التي ذكرها نحـاة العربیـة، یقـول 
ومـن یـرد بـان یلحـد :فیـه لأن تأویلـه ) البـاء(أدخلت : و أما بعض نحویي الكوفیین فإنه كان یقول : " الطبري 

تضــــمر ) أنْ (أشــــبهه لأن ومــــا) إلحــــاد(أســــهل منــــه فــــي ) أنْ (فــــي ) البــــاء ( دخــــول :فیــــه بظلم،وكــــان یقــــول
و تكون كالشرط فاحتملت دخول الخافض و خروجه لأن الإعراب لا یتبـین فیهـا ، الخوافض معها كثیرا

فــي ) البــاء ( ویتــأول فیــه دخــول حــرف)2(،و هــذا القــول فــي الواقــع قــال بــه الفــراء فــي معانیــه )1(... " 
و یفهــم مــن كــلام الفــراء أن دخــول حــرف )3(" .رادتــه فیــه بــأن یلحــد بظلــم ومــن إ" بمعنــىتركیــب الآیــة 

دخلـت مـا إذابخـلاف ،سُـنَ دخولهـا یحْ بهذا التقـدیرو).إلحاد(مضمرة قبل ) أنْ (تقدیر على نیة) الباء(
، دخولها على المصـدر المـؤول أحسـن مـن دخولهـا علـى المصـدر الصـریح، لذا على المصدر الصریح

مضـــمرة یـــدفع إلــى الحكـــم بأصـــالتها فـــي ) أن(بوجــود ةالمقیـــد) البـــاء(بــأن حـــرف یشـــعرو كــلام الفـــراء 
فـي تركیـب الآیـة فیمـا ألمـح إلیـه الفـراء لـه وجـوه متعـددة ) البـاء(إن القول بأصالة حـرف .  تركیب الآیة

افقـا مـن ذلـك مـا ذهـب إلیـه القرطبـي مو ، قـد أشـاروا إلیهـامعربو القرآن الكریم ومفسروهمن التفسیر كان 

: و روایة البیت  فیھ دون شاھد نحوي
.ضمنت لنا أعجازھن قدورنا       و ضروعھن الصریج الأجردا 

184180/ 2في المعجم المفصل في شواھد اللغة العربیةج : الشاھد الشعري لھ روایتان)4(
)  جرد(مادة 1/154، و اللسان ج 421/ 3، و معاني القرآن و إعرابھ  ج 164/ 17البیان  ج 

500/  1167/ 4. اختلاف في روایة البیت الشعري 
) ( روایتھ بإثبات الشاھد النحوي أعلاه  و علیھ تكون 151/ 5، و الدر المصون  ج 9/134

.ضمنت رزق عیالنا : یكون التقدیر 
.636/ 2، و معاني القرآن للأخفش  ج 180ینظر مجاز القرآن ص )5(
. 3ط . . : ). عبد الله بن مسلم( ا بن قتیبة. تأویل مشكل القرآن . ینظر )6(

().(.. 250ص .م 1981/ ھـ 1401
. ) أبو بكر عبد القاھر(و الجرجاني ) سلیمان حمد بن حمد بن إبراھیم

1/18551،ومغ2/142، و التبیان ج35ص.م1991.دار المعارف.القاھرة.سلام طھ 
.3/15الھوامع ج

. .).فخر الدین محمد(الرازي. تفسیر فخر الدین الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر  ومفاتیح الغیب )7(
و إرشاد العقل السلیم إلى ،5/56، و البحر المحیط ج 116/ 4، و المحرر الوجیز  ج 26/ 23ج .م1981/ھـ1401. 1ط. 

 . ) . ( . .
36-12/35والجامع لأحكام القرآن ج.6/103ج . م 1990/ ھـ 1411. 2ط . لبنان

. 65/ 17جامع البیان  ج )1(
.222/ 2للفراء  ج معاني القرآن)2(
. 421/ 3و ینظر  معاني القرآن و إعرابھ ج . 222/ 2المصدر نفسھ  ج )3(
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تقـدیر معمـول للفعــل القرطبــي أیضـاكمـا أجـاز، )أن یلحـد(لأن المعنـى فـي الحقیقــة هـو ، مـذهب الفـراء
) بإلحـادٍ بظلـم: (و اتخذ الزمخشري من قولـه تعـالى . )4() ومن یرد الناس فیه بإلحاد(على نحو ) یرد(

ا مـا عـادلا عـن القصـد ظالمـا ومـن یـرد فیـه مـراد: و التقـدیر ، متـروك) یُـرِدْ (و مفعـول ، حالین مترادفین
) الباء(و على هذا النحو من التوجیه تكون ، )5(ل متناول ـو إنما حذف لیتناول ك، نذقه من عذاب ألیم

، متعلقـا بـه)  بظلـم(حـالا و الثـاني)بإلحـادٍ (أو یكون اللفـظ الأول،)6(ا للملابسة على رأي الألوسيمفیه
و نقـل العكبـري فـي توجیـه التركیـب تقـدیر مفعـول بـه )7(.لـم فیه للسببیة أي ملحدا بسـبب الظ) الباء(و 

تكــون ) بظلــم(بینمــا ، تصــیر حــالا أي متلبســا بإلحــاد) بإلحــاد(بمعنــى أن ،)تعــدیا بإلحــاد(أي ،محــذوف 
و.مـا ذكـره الألوسـي نحـوللملابسـة فیهمـا علـى)  البـاء(وبناء علیه تكون)8(.بدلا بإعادة حرف الجر

.  )9(الوجــه المختــارالــرازي الفخــرجعلــهأبــو حیــان و أبــو الســعود و تأویــل النحــويمــن النقــل هــذا الوجــه
فعــل الإرادة لا "  یر یــذهب فیــه إلــى القــول بــأنوجــه آخــر مــن التفســ) هـــ 751ت( ولابــن القــیم الجوزیــة 

إشـارة ) اءالبـ(و هو أبلـغ مـن الإرادة  فكـان فـي ذكـر و لكن ضُمِّنَ معنى یَهُمُّ فیه بكذا) الباء(یتعدى بـ 
)10(." إلى استحقاق العذاب عند الإرادة و إن لم تكن جازمة 

فــي توجیــه (2)الأنصــاري هــذا التضــمین عــن الســهلي و ارتضــاه ابــن كثیــر (1)و نقــل ابــن هشــام 
ـــنًا یَهُـــمُّ فیـــه بـــأمر فظیـــع مـــن :الآیـــةفیكـــون معنـــى) البـــاء(عُـــدِّيَ بــــ كـــون الفعـــللهالآیـــة الكریمـــة مُحَسِّ

. ي الكبار المعاص
ابـن كثیـر تخـریج جیـد للحـرف علـى أصـالته و یبقـى قـول حسـنهو هذا الـذي ذكـره ابـن القـیم و 

فــي مــراده هــو أن یكــون أبلــغفلعــل ،ح یأبلــغ مــن الإرادة بحاجــة إلــى زیــادة توضــ) یَهـُـمُّ (ابــن القــیم بــأن 
هــا دون الهّــم للإشــارة إلــى إنمــا عبّــر بــالإرادة مــع أند و العــذاب الألــیم مــن بــاب أولــى، و اســتحقاق الوعیــ

أو كمـا ألمـح إلیـه ابـن القـیم ،أن الإنسان یؤاخذ فیه على مجـرد الإرادة ، و عظیم حرمة هذا البیت العتیق
وأولى التوجیه عند أبي حیـان (3).ي الأداء ــو هذا لا یعني مراده بذلك البلاغة ف، بالإرادة غیر الجازمة

. 116/ 4و ینظر  المحرر الوجیز  ج . 36/ 12الجامع لأحكام القرآن  ج )4(
.134/ 9و ینظر  روح المعاني  ج . 148/ 3الكشاف  ج )5(
. 134/ 9روح المعاني  ج )6(
. 134/ 9المصدر نفسھ  ج )7(
. 141/ 5و ینظر  الدر المصون  ج . 142/ 2التبیان  ج )8(
. 26/ 23، والتفسیر الكبیر للرازي ج 6/103،و تفسیر أبي السعود ج 7/500البحر المحیط ج)9(
المملكة العربیة . دار ابن الجوزي . یسري السید محمد :  جمع و توثیق و تحقیق . لابن القیم الجوزیة . بدائع الفوائد )10(

. 201ص . م 1993/ ھـ 1414. 1ط .السعودیة 
. 185/ 1مغنى اللبیب ج (1)
: تحقیق) .عماد الدین أبو الفداء إسماعیل(ابن كثیر. تفسیر القرآن العظیم(2)

. .  . اقي،  و حسن  عباس  قطبمحمد السید رشاد، ، و علي أحمد عبد الب
. 344/ 3ج .م2000/ھـ1421. 1ط.

. 393حروف الزیادة في القرآن الكریم بین التأیید و المنع  ص (3)
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و المختــار مــن هــذه التــأویلات التــي (4)).البــاء(عــدّى بحــرف فیت)یتلــبس(معنــى) یُــرِدْ (تضــمین الفعــل 
بمعنـى أن ،ما ذهب إلیـه الزمخشـري،في تركیب الآیة الكریمة  )  الباء(ذكرها العلماء في توجیه دلالة 

و فــي الآیـــة ، (5)ذلـــك أن الإلحــاد فــي معنـــاه اللغــوي هــو المیــل عـــن القصــد ،تكــون للملابســة ) البــاء(
علــى دلالــة الملابســة ) البــاء(و مــن ثمــة فحمــل ، (6)یلابــس الــنفس و یخالطهــا الكریمــة میــل عــن الحــق

و بــذلك یُــرَدُّ المــذهب البصــري القائــل بزیادتهــا ویقــوي هــذا الوجــه ، معنــى فیــه مناســبة مــع قصــد التنـــزیل
أن مــا فالمختــار " ،زیــادة فــي كتــاب االله تعــالى خــریج كــل تفــيالمــرادي القاعــدة الذهبیــة التــي وضــعها

كــن تخریجــه علــى غیــر الزیــادة لا یحكــم علیــه بالزیــادة و تخــریج كثیــر مــن هــذه الشــواهد ممكــن علــى أم
و هو وجه یتناسب تماما مع ما قـرره الزركشـي بشـأن كـل زیـادة قیـل (7)" .التضمین أو حذف المفعول

(8)" .بها في القرآن الكریم إذ  لیس في القرآن حرف إلا وله معنى

:الموضع الثالث 
أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّـهَ الَّـذِي خَلَـقَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلَـمْ یَعْـيَ بِخَلْقِهِـنَّ ﴿ : وله تعالى ق

.33/الأحقاف﴾بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ یُحْیِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 
:            تركیبهـــــــا فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى و موضـــــــع الخـــــــلاف النحـــــــوي فـــــــي الآیـــــــة الكریمـــــــة ورد فـــــــي

.)بِقَـادِر(فـي قولـه ) البـاء(دخـول تفسـیرحیث اختلف أهـل العربیـة فـي ،) وَلَمْ یَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ (
. أدلتهم فیما رأوه وجها لدخولهایاه بما ذهب إلیه بعض البصریین و الطبري هذا الخلاف مصدرا إنقلو 

﴾ كَ و﴿: كالباء في قوله ) الباء(هذه : بعض نحویي البصرة فقال: "  یقول الطبري 
قـدر یفالوجـه الأول وهـو رأي البصـري". 20/المؤمنـون(1)﴾تَنبُتُ بِالدُّهْنِ و هو مثل  ﴿ .45/النساء

) النساء(ورة من سالمتقدمتیندخولها في تركیب الآیتین الكریمتینعلى مقیسادخولها في تركیب الآیة
قال –بعد التحقیق –و هذا الرأي الذي ذكره الطبري . ،وهذا یعني زیادتها في التركیب)المؤمنون(و 

حیـث نـص علـى زیادتهـا عنـد أهـل العربیـة (2)،به أبو عبیدة معمـر بـن المثنـى فـي كتابـه مجـاز القـرآن
و .(3)فــي معانیــهبــن مســعدةو أكــد هــذه الزیــادة الأخفــش ســعید،بقصــد التأكیــد و هــي مســتغنى عنهــا 

، أبو عبیدة و الأخفش  یدرك أن ثمـة فرقـا بـین التـركیبینإلیهاستند فیماالناظر إلى تركیب هذه الآیة و 

.134/ 9، و روح المعاني  ج 141/ 5و ینظر الدر المصون  ج . 500/ 7البحر المحیط  ج (4)
) . لحد (مادة 482/ 5لسان العرب  ج  (5)
395حروف الزیادة في القرآن الكریم بین التأیید و المنع  ص (6)
. 52الجنى الداني  ص (7)
. 409/ 4البرھان في علوم القرآن  ج (8)

.42/ 26جامع البیان  ج (1)
. 469نع و التأیید  ص و ینظر  زیادة الحروف بین الم. 254مجاز القرآن  ص (2)
. 694/ 1و ینظر معاني القرآن للأخفش  ج . 469زیادة الحروف بین المنع و التأیید  ص (3)
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مـــا اســـتند إلیـــه بعـــض بینمـــافـــي ســـیاق نفـــي موضـــع الخـــلاففـــي الآیـــة الكریمـــة) البـــاء(حیـــث وردت 
و هـذا الأمـر یعـد مثـار خـلاف . سـیاق إثبـات فـي) البـاء(وردت فیهـا ، البصریین مـن أدلـة نقلیـة قرآنیـة

أن دخولهــاأم ةالزائــدة علــى التراكیــب المثبتــ) البــاء(دخــولیشــترطفهــل، نحــوي بــین النحــویین أنفســهم
كمـا تـدخل : " وقـد نـص علیـه بقولـهیرى دخولها فـي الـوجهین مثلافسیبویه. یتسع لیشمل المنفي منها

فــي حــین قیــد (4)." و فــي مــا أنــت فاعــل و لســت بفاعــل ،ســلام بالشــیب و الإكفــى: فــي قولــك ) البــاء(
، إنما تـزاد فـي غیـر الواجـب توكیـدا)  الباء: " ... (دة التوكید بقید النفي تقول فیالمبرد دخولها و هي م

و یفســر أبــو جعفــر النحــاس دخولهــا فــي النفــي دون (5)" و لــیس زیــد بمنطلــق ، مــا زیــد بقــائم: تقــول 
فــي ) البــاء(لــم صــارت : ئــل فــإن قــال قا: " غیــا مســتندا  إلــى رأي البصــریین قــائلا الإیجــاب  تفســیرا بلا

فــالجواب عنــد البصــریین أنهــا دخلــت توكیــدا  للنفــي لأنــه قــد یجــوز ألا ؟لا تكــون فــي الإیجــابالنفــي و 
نبـئ و كـلام النحـاس م)6(." عُلِـمَ أنـه نفـي ) البـاء(فإذا جئـت بــ ، أو یتوهم الغلط) ما(یسمع المخاطب 

تكـون ضـرورة حتـى لا یقـع التبـاس أو تـوهمو أي مقـام النفـي واجبـة،في مثل هذا المقـام) الباء(على أن
یمــة غــرض التوكیــد فــي تركیــب الآیــة الكر لو لهــذا حسّــن ابــن عطیــة الأندلســي زیادتهــا .مــن قبــل الســامع

و ،وجـه دخولهــا و الـرأي نفسـه قــال بـه أبــو حیـان موضــحا)7(.مـن حیـث تقــدم النفـي فــي صـدر الكــلام
كیـب فـي زیـادة االتر نالنحو معلى مذهب الزجاج في جواز القیاس على هذافي ذات الوقتمعترضًا

و حســن ) أنّ ( رزائــدة فــي خبــ)البــاء(و ، اســم فاعــل)  بقــادر : ( و قــرأ الجمهــور : " یقــول . )البـاء(
و ،علـى هـذا سـان أحـدا بقـائم قیاو قـد أجـاز الزجـاج مـا ظننـت أكون ما قبلهـا فـي حیـز النفـيزیادتها 

كمـا )2(. و السـمین الحلبـي،و ما ذكره أبو حیان نقله الألوسي)1(." الصحیح قصر ذلك على السماع 
وأبــو عبــد االله الفارســي المعــروف ،)3(البقــاء العكبــري أبــوأكــد دخولهــا لغــرض التأكیــد فــي ســیاق النفــي 

لأن هــذه ، لمــا تقــدم مــن معنــى النفــي)البــاء(و دخــول  ":وجــه ومعلــلا الشــارحایقــول .بــابن أبــي مــریم
( لأن ، )البـاء(دْخُلَ بغـي أن لا تـفعلـى هـذا ین، فـلا تجـيء  فـي الإثبـات، إنما تأتي تأكیـدا للنفـي)الباء(

و المعنـى علـى ، لكن الكلام محمول على المعنـى، معنى النفي) أنّ ( لیس في و) أنّ ( ر خب) قادرا 
و بـین قولــك)الله بِقَــادِرٍ وَلَـمْ یَـرَوْا أَنَّ اأَ (:، إذ لا فـرق بـین قولــك نفـي فـي أول الكــلامالنفـي لأجـل تقــدم ال

) البـاء ( و یتعین مما تقدم من تفسیر لوجـه دخـول )4(... " فالمعنى واحد ،)وْا أَنَّ االله لَیْسَ بِقَادِرٍ أَرَأَ :(

. 225/ 4، و ج 316/ 2الكتاب ج (4)
.421/ 4المقتضب ج (5)

. 175-174/ 4إعراب القرآن للنحاس  ج )6(
. 106/ 5المحرر الوجیز  ج )7(
. 447/ 4و ینظر معاني القرآن و إعرابھ  ج . 451/ 9ر المحیط  ج البح)1(
. 144/ 6، و الدر المصون  ج 190/ 13روح المعاني  ج )2(
. 235/ 2التبیان  ج )3(
)4(.) ( .:

/ 4. 1179/ 3ج . م 2005/ 1426. 3ط . . . 
. 34/ 28و التفسیر الكبیر للرازي  ج ،305
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رط دخولها لا بد أن یكون في سـیاق نفـي لا و ش، التأكیدلغرضأنها زائدة   ، في تركیب الآیة الكریمة
)5(. شكل هذا الرأي ما علیه البصریون جمیعا فیما استند إلیه أبو جعفر النحاسییمكن أن ، وإثبات

فـي تركیـب الآیـة نسـبه إلـى بعـض) البـاء ( و الرأي الآخر الذي ذكره الطبري فـي تفسـیر دخـول 
و : قــال )  لِلَــمْ ) (البــاء(دخلــت هــذه : حــویي الكوفــة و قــال بعــض ن: " یقــولحیــث الكــوفیین النحــویین

و تـدخلها إذا وقـع علیهـا فعـل یحتـاج إلـى اسـمین ، العرب تدخلها مع الجحـود إذا كانـت رافعـة لمـا قبلهـا
نصـبت ) البـاء(فـإذا خلعـت ) . مـا كنـت بقـائم(و ) ما أظن أنـك بقـائم(و ، )ما أظنك بقائم: (مثل قولك 

فـي هـذا الموضـع ) قـادر(مـن ) الباء(و لو ألقیت : قال ، عمل فیه من الفعلالذي كانت تعمل فیه بما ت
)6()..."أن ( لأنه خبر لـ، رُفِعَ 

و یبـدو مـن . )7(" معـاني القـرآن " و هذا الرأي الكـوفي فـي الواقـع هـو رأي أبـي زكریـا الفـراء فـي كتابـه 
فـي تركیـب الآیـة أنـه یتجـه إلـى القـول ) البـاء(الأمثلة التي ساقها الفراء في الاستدلال على وجه دخـول 

و تـدخلها إذا وقـع علیهـا فعـل ، فالعرب تدخلها مع النفي إذا كانـت رافعـة لمـا قبلهـا، بمرونة هذا الحرف
و ، "مـا كنـت بقـائم " و "  مـا أظـن أنـك بقـائم " و ، "مـا أظنـك بقـائم : " یحتاج إلـى اسـمین مثـل قولـك 

) البـاء(فــ ،على هذه الأمثلة یوجه تركیب الآیة، و قیاسا )ظن(تعین إعمال الناسخ ) الباء(عند إسقاط 
و بنـاء ) . أَنَّ (على أنـه خبـر الناسـخ ) قادر(و إلقاؤها یترتب علیه رفع لفظ ، ههنا أساسیة في التركیب

من ثمة فهي أساسیة في مكن أن تتمخض للعمل فیما بعدها و في مثل هذه التراكیب ی) الباء(علیه فإن 
وكما أثبت هو نفسـه فـي نقل الطبريمثلما-ي موضعها و قد طعم الفراء وجهة نظره هذه التركیب و ف

: بشاهد نقلي شعري في قول الشاعر -معانیه
◌َ فَمَا رَجَعَتْ بِخَائِبَةٍ رِكَابٌ       حَكِیمُ بْنُ الْمُسَ  )1(بِ مُنْتَهَاهَا يَّ

ل في فعْ ) الباء(فأدخل : " قائلا ) ئبة بخا( في قول الشاعر ) الباء ( و یعلق الفراء على دخول 
قـد نقـل زیـادة )3(و كان المرادي)2(" .یقاس على هذا ما أشبهه، )الباء(یت منه نصب بالفعل لا بـلقِ لو أُ 

في الشاهد الشعري على أنها حالة من ست حالات تزاد فیها و هي الحالة المنفیـة لأنهـا شـبیهة ) الباء(
) الباء(جواز كون لثم عقب علیها بأنه اعْتُرِضَ على زیادتها )4(ى ابن مالكناسبا القول فیها إل، بالخبر

175-174/ 4إعراب القرآن للنحاس  ج )5(
. 42/ 26جامع البیان  ج )6(
.56/ 3معاني القرآن للفراء  ج )7(
، و ھو من 278و137/ 10خزانة الأدب  ج . ینظر . الشاھد من الوافر للشاعر القحیف العقیلي )1(
1 /18755 .).(

. د: ).(الجیاني.مالك لابن سھیلشرح الت،و1/339ج)ت.د. (لبنان.بیروت.الحیاة
1/385ج.م1990/ھـ1410.  1ط.ھجر للطباعة والنشر و التوزیع و الإعلان .محمد بدوي المختون.عبد الرحمن السید و د

. 42/ 26جامع البیان ج .  و ینظر. 56/ 3معاني القرآن للفراء ج )2(
. 56داني  ص الجني ال)3(
.1/385شرح التسھیل ج. ینظر )4(
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هـذا یعنـي أن القـول بأصـالة و . مَاَ رَجَعَتْ بِحَاجَـةٍ خَائِبَـةً فَ : و المعنى ، الحال) باء(في الشاهد الشعري 
فــي قولــه ) البــاء(، أي أن فــي تركیــب الآیــة محمــول علــى هــذا الشــاهد الشــعري و علــى توجیهــه) البــاء(

و لهذا كان الفراء قد عقـب . رأي البصري هولیست زائدة كما ) وَلَمْ یَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ : ( تعالى
)5(. " یقاس على هذا ما أشبهه: " على توجیه الشاهد الشعري بقوله 

شـاهدللحیـان يأبـعلـى توجیـهو قریب من هذا المعنى مـا نسـبه ابـن هشـام لابـن مالـك معترضـا 
و خــرج البیتــین ، و خالفــه أبــو حیــان) أي زیــادة البــاء(ذكــر ذلــك ابــن مالــك : " ... الشــعري حیــث قــال 

و هـــذا : " قــائلالبیتــین الشــعریین اثــم علــق علــى هــذا تخــریج )6(."بحاجــة خائبــة : علــى أن التقــدیر 
)7(." التخریج ظاهر في البیت الأول دون الثاني 

فأمـا قولـه جـل : " بقولـهفي تركیب الآیة فیما نقله ابن فارس )الباء ( لأصالةكما نلمس سندا 
أن العـرب تعـرف ذلـك و تفعلـه ، وفـي موضـعها) البـاء ( فقال قوم ) بقادر ) (وَلَمْ یَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ (ثناؤه 
" ...)1(

فــي تركیــب الآیــة و أمثالهــا بغــرض تأكیــد النفــي ) البــاء(البصــري قــد فســر دخــول رأيو إذا كــان 
فـإن الـرأي الكـوفي یـذهب إلـى تفسـیر مجیئهـا ، أو یتوهم الغلـط) ما(لأنه قد یجوز ألا یسمع المخاطب ،

بـــین -و هـــو ینـــاقش الـــرأي الكـــوفي –بـــن الأنبـــاري اجمـــعو . )2(فـــي النفـــي جـــزاء الـــلام فـــي الإیجـــاب
، وكیـدا للنفـيأنهـا أدخلـت ت: أحـدهما ، و إنما دخلـت لـوجهین: " یقول في وجه دخولها، معاالتفسیرین
) الباء(فجعلت ، )إن(تنفي ما تثبته ) ما(لأنا ،) إن(بإزاء اللام في خبر ) ما(لیكون في خبر ، و الثاني

كمــا لخــص الرمــاني ، )3() " إنّ زیــدا لقــائم(لتكــون بــإزاء الــلام فــي نحــو ) مــا زیــد بقــائم(فــي خبرهــا نحــو 
فهـي ،كل فریق في تفسیر دخولها بموقفهبما یوحي تمسك، المسألةهالرأیین البصري و الكوفي في هذ

و ذلــك أن الكــلام یطـول و یُنْسَــى أوّلُــه فـلا یُعلــم أكــان فــي ، دخلــت لتوكیـد النفــي: " علـى رأي البصــري 
بینمــا هــي علــى رأي الكــوفي )4(..."فجــاءوا بالبــاء لتكــون إشــعارا بــأن أول الكــلام نفــي ، أولــه نفــي أو لا

)5() .ما زید بقائم: (و قولك ) أنّ زیدا لقائم: (ي نحو قول القائل ف) إنّ (إزاء )ما (بإزاء اللام و

)الـلام(فـي النفـي بقیـاس و جودهـا علـى ) الباء(على فكرة زیادة –هیفاء عثمان . د -و علقت 
و ، و من ثمة یبطل القول بزیادتها، حالة الإثبات على أنه قیاس حرف أصلي على حرف أصلي آخر

. 42/ 26و ینظر  جامع البیان  ج . 56/ 3معاني القرآن للفراء  ج )5(
. 187/ 1مغني اللبیب  ج )6(
. 187/ 1المصدرنفسھ  ج )7(
. 110الصاحبي في فقھ اللغة  ص )1(
. 175-174/ 4لنحاس  ج لإعراب القران )2(
. 152/ 1الإنصاف ج )3(
. 40معاني الحروف  ص )4(
. 40المصدر نفسھ  ص )5(
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و كانـت عائشــة عبــد الـرحمن بنــت الشـاطئ قــد تتبعــت )6(.لتوكیــد فـي النفــي تتعـین حینئــذ لضـرب مــن ا
أنه ، اهتدت إلى جملة من النتائج هيفي القرآن الكریم و ) لیس(، و )ما(في خبر ) الباء(ظاهرة مجيء 

أفـادت تقریـر ) البـاء ( في الجمـل الخبریـة و اقتـرن الخبـر بــ )  لیس(و ) ما(حیثما و رد الخبر منفیا بـ 
محـتملا لشـك و لا تتخلـف إلا حـین یكـون المقـام مسـتغنیا عـن تقریـر النفـي أو ي بالجحد و الإنكـارفالن

ینـتقض و یخـرج و بهـا، ) البـاء ( ـ بـ) لـیس ( و فـي الجمـل الاسـتفهامیة یطـرد اقتـران خبـر .في الخبـر
إذ أن مقتضـى ، ئدو بناء علیه فانه لا یهون القول بأنها حرف زا. الاستفهام إلى إثبات حاسم و تقریر 

كمـا أن قبـول ، و هـو مـا لا یـؤنس بـه البیـان القرآنـي، القول بزیادتها إمكـان الاسـتغناء عنهـا و إطراحهـا
لـم یخـرج عمـا ما انتهت إلیه عائشة عبد الرحمن و . )1(القول بزیادتها مما یجفوه حس العربیة المرهف

و هو ما عبرت عنه بتقریر الجحد و ، ید النفيلتوك) الباء ( قرره بعض النحاة كابن الأنباري من إفادة 
و قریب مما .)2(بعد الاستفهام المنفي غالبا) بلى ( و انتقاض النفي هذا مدلول علیه بمجيء ، الإنكار

الــرأي وهــي تتبـینذهبیـة بـورویس  . مـا اســتنتجته د ) البــاء ( هیفـاء عثمــان  بشـأن أصـالة . قررتـه  د 
زائـدة فـي )  البـاء ( من حدیث الكوفیین أنهم لم یصرحوا بمجـيء هـذه یتعین: " الكوفي حیث ترى أنه 

و إنمــا قــالوا بمجیئهــا بعــد النفــي أو الجحــود كثیــرا ممــا یــوحي بعــدّها حرفــا أصــلیا عنــدهم ، هــذا الموضــع
و هـذا التبـاین  )3(. "لأن الاستغناء عنها یحدث تباینا في مواقـع الكلـم إعرابـا ، لكثرة ورودها  في الكلام

. "  هـم یـدخلونها مـرة و یخرجونهـا أخـرى في مواقع الإعراب كان قد أشار إلیه الفراء عند أهـل العربیـة ف
و العرب تدخلها مع الجحود إذا كانت رافعة لما قبلها و تدخلها إذا وقـع علیهـا فعـل یحتـاج إلـى اسـمین 

) البــاء(خلعــتفــإذا ) م مــا كنــت بقــائ( و) مــا أظــن أنــك بقــائم ( و، )مــا أظنــك بقــائم : (مثــل قولــك 
فــي هــذا ) قــادر(مــن ) البــاء(و لــو ألقیــت ... بمــا تعمــل فیــه مــن الفعــل ، الــذي كانــت تعمــل فیــهتنصــب

ركیب الآیـة في ت) الباء(قد اختار أن یكون دخول (6)و كان الطبري)4(.")أنّ (الموضع رفع لأنه خبر لـ 
. تقدم ذكرهم نالنفي كما قرره كثیر من النحاة ممالكریمة لأجل الجحد و 

.بین الأصالة و الزیادة ) مِنْ ( توجیه -2
و كتب معاني الحروف بالتفصیل والتوضیح الوقوف عند مختلـف ، تناولت كتب الدرس النحوي

أو جاء بها ،شفعتها بكثیر من الشواهد النقلیة التي ذكرها أهل العربیةو ) مِنْ (للحرف النحویةدلالاتال
.استعمالاته في سیاقات متعددة بتمیزه لدلالي، وغناه اتكشفالتنـزیل

. 467زیادة الحروف بین التأیید و المنع  ص )6(
. م 2004. 3ط . القاھرة. دارالمعارف. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. الإعجاز البیاني للقرآن و مسائل ابن الأزرق )1(

. 467رزیادة الحروف بین التأیید والمنع  ص و ینظ. وما بعدھا 181ص 
. 468-467زیادة الحروف بین التأیید و المنع  ص )2(
. 104حروف المعاني بین البصریین و الكوفیین  ص )3(
.56/ 3معاني القرآن للفراء ج )4(

. 43/ 26جامع البیان ج (6)
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علـى الذي دفع بابن یعیش إلى تقدیمه و قد كان لكثرة دوران هذا الحرف في كلام العرب مبرره
و ، و هي حریّة بالتقدیم لكثرة دورها فـي الكـلام و سـعة تصـرّفها: " ... یقول حیثسائر حروف الجر

)7(" ... و إن تعددت فمتلاحمة، معانیها

،بـل و تنوعـا ت اللغویـة المختلفـة نجـد خصـوبة السـیاقافيو حین نتتبع استعمالات هذا الحرف 
فتكـون ؛ أوجهـا سـتةلـه) هــ340ت(فقد ذكـر الزجـاجي ،مرونة كبیرة في استعماله لدى علماء العربیةو 

و . د في معنى جنس و واقعة في أعم الواجب دالة على أن ما بعدها واح، و للتبعیض، لابتداء الغایة
)1() . على ( توضع موضع كما)   الباء ( و بمعنى ، دالة على ضرب من النعت

الزیــادة فــي ،التبعــیض ، دلالتهــا علــى ابتــداء الغایــة:لهــا ثمانیــة أوجــه و هــي" و ذكــر الرمــاني 
، عنـى القسـمعنـد البصـریین و بم) إلـى(و بمعنى ،) الباء(معنى بو ، عند الكوفیین) عن(بمعنى ، النفي

)2(.تأتي بمعنى الأمر و 

،و هي دلالتها على ابتـداء الغایـة:أربعة مواضع) مِنْ (لـ ) هـ415ت(الهروي أحصىو 
كمـــا أشـــار ابـــن مالـــك  فـــي شـــرح التســـهیل إلـــى )3(.دة للتوكیـــد یـــاز الو ، و تبیـــین الجـــنس، لتبعـــیضاو 

والبــدل ،و ، وبیـان الجـنس و التعلیـل، و التبعــیضمواضـعها المختلفـة فجعـل منهــا ابتـداء الغایـة مطلقـا ،
زیادتهــا ، و )إلــى(و ، )فــي(الموافقــة لـــ و ) للبــاء(،و الموافقــة  والاســتعلاء و الفصــل، والانتهــاء، المجــاوزة

أو مفعـولا بـه ،أو فـاعلا ،نكـرة مبتـدأ جـارة"ههأو شبنفي "للتنصیص على العموم أو لمجرد التوكید بعد 
".)4(

، ابتداء الغایـة فـي المكـان و ابتـداء الغایـة و انتهاؤهـا: لمالقي سبعة أوجه و هي و هي عند ا
)5(.و الزیادة) عن(و للمزاولة أي المجاوزة بمعنى ، و للتبعیض، لبیان الجنس

دلالتهــا علــى : و تتســع دلالات هــذا الحــرف لتصــل إلــى أربعــة عشــرة وجهــا عنــد المــرادي و هــي 
و ، و الغایـــة، و الانتهـــاء، و التعلیـــل و البـــدل و المجـــاوزة، بیـــان الجـــنسو ، ابتـــداء الغایـــة و التبعـــیض

و إلـــى جانـــب هـــذه الـــدلالات ، و القســـم) فـــي(و بمعنـــى )البـــاء(و الفصـــل و الموافقـــة لــــ ، الاســـتعلاء
و هــي الزائــدة ، هنــاك دلالتــان أخریــان فــي صــورتها الزائــدة،فــي صــورتها الأصــلیة ) مــن(المتحققــة مــع 
و ، لعمـوم و هـي كـل نكـرة مختصـة بـالنفي، و هي الداخلة على الأسماء الموضـوعة لقلتوكید الاستغرا

. 10/ 8شرح المفصل  ج )7(
. 50ي ص حروف المعان)1(
. 98–97معاني الحروف  ص )2(
. . . : تحقیق . علي بن محمد الھروي . الأزھیة في علم الحروف )3(

. 224ص . م 1993/ ھـ 1413. 2ط .دمشق 
.130/ 3شرح التسھیل ج)4(
.و ما بعدھا 322رصف المباني ص )5(
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و هـي الداخلـة علـى نكـرة لا ، عموم و تسمى الزائدة لاستغراق الجـنسعلى الالدلالة الأخرى للتنصیص 
)6(.تختص بالنفي

، الجـنسالتبعیض  بیـان، الغایة، ابتداء الغایة: لها خمسة عشر وجها و هي بین الزركشي كما 
،و للعلـــة) الـــلام(بمنزلـــة ، و)عــن(، وبمعنـــى )علـــى(بمعنــى ، العـــوض عنـــهالبـــدل مـــن حیــث، التعلیــل
و هـي عنــد ابــن هشــام )1(الملابســة،وبعنى الزائــدة، بمعنـى الفصــلو ، )عنــد(، و)فــي(و،)البــاء(بمعنـى 

ذكروهـا قـد حیث أورد المعاني التي كان أصحاب كتب معاني الحـروف ، الأنصاري خمسة عشر وجها
فـي سـیاقات ) مـن ( مـن دخـول الحـرف او اسـتفادتهكـان قـد استخلصـها ثم أضاف إلیها معـاني أخـرى

) عــن(المرادفــة لـــ ، البــدل، التعلیــل، بیــان الجــنس، الغایــة   التبعــیض: و هــذه الــدلالات هــي ،مختلفــة
،الفصـل ، )علـى(المرادفـة لــ ) ربمـا(المرادفـة لــ، )دعن(، الموافقة لـ )في(المرادفة  لـ ، )الباء(المرادفة لـ 

)2(.ولتوكید العموم و هي الزائدة ، على العموم و هي الزائدةالتنصیص، الغایة

قــدرة هــذا الحــرف علــى التكیــف دلالیــا ) مِــنْ (و یبــدو ممــا تقــدم مــن توصــیف لــدلالات الحــرف 
كمـا یمكـن أن ، هشـامكمـا هـو حالـه عنـد  ابـن، وجهاةحسب السیاق و توسعه لیصل إلى خمس عشر ب

) مِـنْ (الوجـه الأول تكـون فیـه ) مِـنْ (نستخلص من هذا التنـوع اسـتعمالین أو وجهـین مـن التصـرف  فـي 
النفــي أو شــبهه مــن نهــي أو ، و الوجــه الثــاني زائــدة یــرتبط اســتعمالها بقرینــة، ثابتــة أصــلیة فــي دلالتهــا

صاحب مغني اللبیب لیه إاستفهام و هو ما نبه 
نسـب لأبـي علـي بمـا سـیاق الشـرط طهـذا الشـر و أضاف المرادي إلي، )3(نصاريالأابن هشام

و یتعـین هنـا ، إمـا أن یكـون فـي حالـة الإثبـات) مِـنْ (بوجه آخـر أن اسـتعمال و هذا یعني ،)4(الفارسي 
و في هذه الحالة ،و إما أن یكون استعمالها حالة النفي،دلالتها على المعاني الأصلیة الموضوعة لها

قائل بأصالتها أي دلالتها على إحدى المعـاني التـي اسـتنبطها نظرة النحاة بین قائل بزیادتها وختلفتا
و قد أشار الطبـري إلـى نظـرة الاخـتلاف هـذه بـین النحـویین . نحاة العربیة و أصحاب معاني الحروف 

بعض الآیات القرآنیة  في انتهوا إلیها وهو یتناول تفسیر تأویلاتهم النحویة التيالبصریین والكوفیین و 
: في سیاق إثبات لا نفي و هي ) مِنْ (و هي مواضع ورد فیها توظیف ،مواضع أربعة 

317الجنى الداني ص)6(
. و ما بعدھا 415/ 4البرھان في علوم القرآن  ج )1(
.وما بعدھا 514/ 1مغني اللبیب ج)2(
. 523/ 1ج مغني اللبیب )3(
. 317الجنى الداني  ص )4(
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:الموضع الأول 
ــا ... ﴿ :قولــه تعــالى  ــتُ الأَرْضُ مِــن بَقْلِهَــا وَقِثَّآئِهَ ــا تنُبِ ــا مِمَّ ــكَ یُخْــرِجْ لَنَ ــا رَبَّ ــادْعُ لَنَ فَ

.61/البقرة﴾... صَلِهَاوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَ 
:الموضع الثاني 

ــنكُم... ﴿:قولــه تعــالى  ــن فَاسْــتَجَابَ لَهُــمْ رَبُّهــُمْ أَنِّــي لاَ أُضِــیعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ مِّ
.195/آل عمران﴾... ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ 

:الموضع الثالث 
مُ الطَّیِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ قُلْ أُحِلَّ لَكُ ... ﴿ :قوله تعالى 

.04/المائدة﴾... مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَیْكُمْ 

:الموضع الرابع 
رَبِّهِــمْ یُسَــبِّحُونَ بِحَمْــدِ وَتَــرَى الْمَلاَئِكَــةَ حَــافِّینَ مِــنْ حَــوْلِ الْعَــرْشِ ... ﴿ :قولــه تعــالى 

.75/الزمر﴾...
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:الموضع الأول 
.61/البقرة﴾...فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تنُبِتُ الأَرْضُ ... ﴿:قوله تعالى 

ــا تُنبِــتُ الأَرْضُ ﴿ :قولــه تعــالىالآیــة الكریمــة واقــع فــيالخــلاف النحــوي فــيضــعمو و  . ﴾مِمَّ
◌ٍ ، توجیهمختلفینتوجیهین حولهالطبريیث نقلح من الفریقینیقول بزیادتها دون تحدید أو تعیین أيٍّ

الـذي ثم عرض للرأي الآخر المخـالف لـه و ،")1(...)قال بعضهم(قد البصري أو الكوفي مكتفیا بلفظ و 
و قـد أنكـر مــن . " لـه بقو ، و إنمـا هـي علــى أصـالتها، واقعـة موقــع زیـادة و إلغـاء) مِـنْ (ینكـر أن تكـون 

)2(" .نى الإلغاء ـــبمع) مِنْ (أهل العربیة جماعة أن تكون 

لآیــة الكریمــة زائــدة فــي ا) مِــنْ (الفریــق الأول یــرى أن ، فــالخلاف النحــوي إذن خــلاف بــین فــریقین
، ههنــا بمعنــى الإلغــاء و الإســقاط) مِــنْ : (و قــد قــال بعضــهم : " إســقاطها یقــول الطبــري یمكــن حــذفها و 

الوجــه و یعــزز هــذا الفریــق هــذا )3(."یخــرج لنــا مــا تنبــت الأرض مــن بقلهــا : ن معنــى الكــلام عنــده كــأ
و : " یقــول الطبــري . فــي التنزیــل الحكــیم ثبــتو بمــا ،بشــواهد نقلیــة مــن أســالیب أهــل العربیــة النحــوي

َ◌یُكَفِّـرُ ﴿ :لى الله تعـاو یقول ابمعنى مارأیت أحدا، ما رأیت من أحدٍ : استشهد على ذلك بقول العرب 
قـد : قد كان من حدیث فَخَلِّ عَنِّي حتـى أذهـب یریـدون : و بقولهم . 271/البقرة﴾عَنكُم مِّن سَیِّئَاتِكُمْ 

)4(. " كان حدیث 

و بعــد التحقیــق تبــین أن القائــل بزیادتهــا فــي الآیــة الكریمــة هــو الأخفــش ســعید بــن مســعدة    فــي 
أن الأخفـــش صـــرَّح بزیـــادة و مـــع.مـــن الفریـــق البصـــري الوحیـــدالنحـــويهـــو و )5(.كتابـــه معـــاني القـــرآن 

علــى التبعــیض فــي تركیــب تهــافــي الآیــة الكریمــة إلا أنــه كــان فــي الوقــت نفســه قــد ألمــح إلــى دلال) مِــنْ (
ــا تُنبِــتُ الأَرْضُ مِــن ﴿:و أمــا قولــه : " كمــا یستشــف مــن كلامــه و هــو یقــول نفســهاالآیــة یُخْــرِجْ لَنَــا مِمَّ
) أهـل البصـرة یـأكلون مـن البُـرِّ و الشـعیر:(كنحو ما تقول في الكلام ) مِنْ (﴾ فدخلت فیه وَقِثَّآئِهَابَقْلِهَا

عربیة ویتعمد تغییب  الإسناد والطبري في ھذا النص یفضل أن یكون الوجھ النحوي لأھل ال. 403/ 1جامع البیان  ج )1(
.للنحویین البصریین أو النحویین الكوفیین

. 404- 1/403المصدر نفسھ  ج )2(
. 404-403/ 1المصدر نفسھ ج )3(
. 404- 1/403المصدر نفسھ  ج )4(
. 272/ 1معاني القرآن للأخفش  ج )5(
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ــتُ : (تریــد شــیئا و لــم تــذكر الشــيء  كــذلك ) ذهبــت فَأَصَــبْتُ مــن الطعــام: (و تقــول  ــا تُنبِ ــا مِمَّ یُخْــرِجْ لَنَ
)6(." شیئا و لم تذكر الشيء ) الأَرْضُ 

فحمل ،خفش أنه عرض لوجهة نظر أخرى في توجیه تركیب الآیة الكریمة و واضح من كلام الأ
مـا تنبـت الأرض مـن بقلهـا فادع لنا ربك یخرج لنا بعـض: نئذ تقدیر حیالفیكون ، على التبعیض) مِنْ (

و هذا الوجه الذي استهل به الأخفش توجیه الآیة الكریمة لم یشر إلیه الطبري كوجـه قـال بـه ، و قثائها
فیتــوهم القــارئ أن هــذا رأي ، لتبعــیض أن تــأتي ل)مِــنْ (مــن معــانيأنبــو اكتفــى بــأن ذكــر الأخفــش ،

قالوا ادع لنا ربك یخرج لنا كذا و كذا مما تنبته الأرض من بقلها و " :یقول الطبري . لا لغیره لطبريل
إذ كــان معلومــا ، فــاكْتُفِىَ بهــا عــن ذكــر التبعــیض، تــأتي بمعنــى التبعــیض لمــا بعــدها) مِــنْ (لأن ،قثائهــا

." أصـبح عنـد فـلان مـن الطعـام یریـد شـیئا منـه : بدخولها معنى ما أرید بالكلام الذي فیه كقـول القائـل 
: على الزیادة أمران ) مِنْ (اللافت للنظر فیما أورده الأخفش حول دلالة و)1(

رَ دَّ تبعـیض الـذي صَـأن الزیادة في تركیب الآیة الكریمة وجه محتمل إلى جانب معنى ال:منهما الأول
اسـتناد : و الثـاني ..) .و إن شئت جعلتـه علـى قولـك (عبارتهالأمرو یدلنا على هذا ،به توجیه الآیة 

ـــادة  ـــة ولایســـتجیب لینســـجمشـــواهد أو أمثلـــة بعضـــها لا إلـــى ) مِـــنْ (الأخفـــش فـــي القـــول بزی تركیـــب الآی
فـي سـیاق ) مِـنْ (لآیة الكریمة تعرض لـ ذلك أن ا، التركیبو فهي أمثلة تختلف من حیث البناء ، الكریمة

و ردت –على ذلك هو نفسهكما نصّ –أهل العربیةنالأخفش من الأمثلة عنقول في حین ،الإثبات 
؛ و مــع هــذا فقــد حــاول أن یــزاوج بــین الاســتعمالین،)مــا رأیــت مــن أحــد:(نحــو قولــه ، كفــي ســیاق النفــي

: ( و اسـتعمال آخـر لهـا حالـة الإثبـات فـي نحـو قولـه ، حالة النفي و الـذي تقـدم ذكـره) مِنْ (استعمال لـ 
ــن سَــیِّئَاتِكُمْ ﴿ : و فــي قولــه تعــالى ، قــد كــان مــن حــدیث فَخَــلِّ عَنِّــي حتــى أذهــب ــرُ عَــنكُم مِّ َ◌یُكَفِّ

.271/البقرة﴾

فــي الآیــة الكریمــة و فیمــا ضــرب مــثلا  و ) مِــنْ ( و یبــدو  ممــا أورده الأخفــش فــي القــول بزیــادة 
فهــي ، الإثبــات فــي القــول بزیادتهــاوالنفــي یفــرق بــین اســتعماليْ یریــد أن أنــه لا مــن قــرآن استشــهد بــه 

و یؤكــد هــذا )2(.ســواء أكانــت فــي ســیاق نفــي أم فــي ســیاق إثبــات الســقوط دون شــرط قابلــة للإلغــاء و 
یـت مـا رأ(تریـد ) مـا رأیـت مـن أحـد: (و إن شئت جعلته على قولـك : " الوجه الذي علیه الأخفش قوله 

الاسـتفهام إنما یكـون هـذا فـي النفـي و : قلت فإن ، هل جاءك رجل: ترید ) هل جاءك من رجل(و) أحدا

. 272/ 1المصدر نفسھ  ج )6(
. 403/ 1یان  ج جامع الب)1(
: ).(السمین الحلبي . في علوم الكتاب المكنونالدر المصون )2(

.   . بیروت . دار الكتب العلمیة.زكریاء عبد المجید النوتي.جاد مخلوف جاد، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، د.عوض، د
.240/ 1ج .م1994/ھـ1414. 1ط



88

فهـذا لـیس باسـتفهام و لا .  271/البقـرة﴾َ◌یُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَیِّئَاتِكُمْ ﴿ :فقد جاء في غیر ذلك قال،
مـن حـدیث فخــلّ عنّـي حتــى قـد كــان(و تقـول ، )هـو أفضــلها: (تریــد ) زیــد مـن أفضـلها: (تقـول ، و نفـي

)1(... " یریدون قد كان حدیث ، )أذهب

الإطـلاق لا یسـتجیزه علمـاء العربیـة و علـى ) مِـنْ ( القـول بزیـادة و هذا الذي علیه الأخفش مـن 
تكــون فمعنــى التوكیــد ،وإلــى القــول بإفادتهــا التنصــیص علــى العمــومشــامحیــث ذهــب ابــن ه،)2(نحاتهــا
هــي الزائــدة لتوكیــد الاســتغراق و : " المــرادي بقولــههو عبــر عنــ)3(.نفــيفــي ســیاقمتــى وقعــتزائــدة 

فهـي ) مـا قـام مـن أحـد(الداخلة على الأسماء الموضـوعة للعمـوم و هـي كـل نكـرة مختصـة بـالنفي نحـو 
." سیان في إفهام العموم  دون احتمـال ) ما قام أحد( و ) ما قام من أحد ( لأن ،مزیدة لمجرد التوكید

هنا یكون الأخفش قـد فـتح بـاب زیادتهـا علـى الإطـلاق دون تقیـد بسـیاق النفـي والاسـتفهام أو و من)4(
الشرط كما هو علیه أهل العربیة 

﴿:فـي الآیـة الكریمـة ) مِـنْ (لم یتناول توجیـه دلالـة –" معاني القرآن"في كتابه –و إذ كان الفراء
ــا تنُبِــتُ الأَرْضُ  ضــع آخــر مــن كتابــه یتفــق مــع الأخفــش فــي القــول فإنــه فــي مو ،61/البقــرة﴾... مِمَّ

فـي قولـه ) مِـنْ (النحویـة لــ دلالـةالصدر عنه هذا القول وهو یوجهو ، في حالة الإثبات) مِنْ ( بزیادة 
لُ مِــنَ السَّـمَاء مِــن جِبَـالٍ فِیهـَا مِــن بَـرَدٍ ...﴿: تعـالى  ینــزل ( الكـلام رتقــدیو. 43/النـور﴾َ◌یُنَـزِّ

أن الجبال فـي السـماء مـن بـرد خلقـة مخلوقـة، كمـا –و االله أعلم –المعنى : " یقول .)جبالا فیها برد 
" و الجبــال بـــرد ، الآدمــي لحـــم و دم: فتقــول ، قطـهــا هنــا تســـ) مِـــنْ (الآدمــي مـــن لحــم و دم فـــ : تقــول 

تركیب الآیة في عنده) مِنْ (للآیة الكریمة یؤكد القول بزیادة النحوي التوجیه و يالدلالهذا التفسیرو )5(
و .حالـة الإثبـات) مِـنْ ( حصل اتفاق بصري كوفي على القول بزیـادة یو من ثمة . في حالة الإثباتو 

و مهمــا یكــن مــن )6(.جــنح إلیــه الفــراء كــان قــد ذهــب إلیــه فــي غیــر مــا آیــة مــن كتــاب االله تعــالى ومــا
الفـــراء حالـــة د الأخفـــش و نـــع) مِـــنْ (زیـــادة إمكـــانهـــوالمؤكـــدفـــإن وســـیاق كـــل منهمـــا،اخـــتلاف الآیتـــین

حــین–هیفــاء عثمــان . د –ذهبــت إلیــه ن ثمــة لــم یعــد مــذهب الأخفــش فحســب مثلمــاو مــ،لإثبــاتا
لم یفكـر أحـد : " حالة الإثبات بقولها ) مِنْ ( أصدرت حكما مطلقا أفردت به الأخفش في القول بزیادة 

. 272/ 1معاني القرآن للأخفش ج )1(
. 421/ 4، و البرھان في علوم القرآن  ج 153/ 1، و المحرر الوجیز  ج 4/225الكتاب  ج  . ینظر )2(
. 522/ 1مغني اللبیب ج )3(
. 316الجنى الداني  ص )4(
. 257–256/ 2معاني القرآن  للفراء ج )5(
. 255الأسس المنھجیة للنحو العربي  ص )6(
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الحكــم )2(و قـد یكــون الـدافع إلــى هـذا)1(. "فــي الكـلام المثبــت إلاّ الأخفـش) مِـنْ ( ادة ـــــمـن العلمـاء بزی
.المطلق ما نقله كثیر من العلماء عن هذه الزیادة المنسوبة للأخفش 

و یتعین القول بعد هذا العـرض المفصـل ثبـوت القـول بزیادتهـا عنـد الأخفـش البصـري  فـي الآیـة 
نحـاة العربیـة ه لـهثبتـأبمـاو أ،الكریمة و في سیاق الإثبات و لو كان ذلك احتمالا كما یفهم من كلامه

الفــراء الكــوفي فــي ســیاق كمــا یتعــین أیضــا ثبــوت القــول بزیادتهــا عنــد . هــا ممــن تقــدم ذكــرهم ؤ و علما
مــــة مــــن ســــورة النــــور فــــي قولــــه لــــو كــــان هــــذا الحكــــم مبنیــــا علــــى توجیــــه نحــــوي للآیــــة الكریالإثبــــات و 

لُ مِنَ السَّمَاء مِن جِبَالٍ فِیهَا م﴿:تعالى .43/النور﴾بَرَدٍ ن  ـَِ◌یُنَزِّ

الوظیفـة تركیب الآیة الكریمة و و الوجه الثاني من الخلاف النحوي الذي أورده الطبري في توجیه 
و إن كــان الطبــري لــم یوضــح القائــل بهــذا ،علــى معنــى التبعــیض دلالتهــاهــو حمــل) مِــنْ (النحویــة لـــ 

ل العربیــة جماعــة أن تكــون و قــد أنكــر مــن أهــ" :ونســبه إلــى بعــض أهــل العربیــة یقــولالنحــويالوجــه 
بمعنــى الإلغــاء فــي شــيء مــن الكــلام  و ادعــوا أن دخولهــا فــي كــل موضــع دخلــت فیــه مــؤذن أن ) مِــنْ (

و )3(. "و أنهـا لا تــدخل فـي موضـع إلا لمعنـى مفهــوم ، المـتكلم مریـد لـبعض مـا أدخلــت فیـه لا جمیعـه
في الآیة الكریمة و یؤكده بما ) مِنْ ( كلام الطبري واضح و صریح في القول بالدلالة النحویة للحرف 

ربـك یخـرج فـادع لنـا: ذكرنا ) مِنْ (ا على ما وصفنا من أمر فتأویل الكلام إذً : " بقولهتأوله من معنى 
و البقـل و القثـاء و العـدس و البصـل هـو مـا قـد عرفـه . لنا بعض ما تنبت الأرض مـن بقلهـا و قثائهـا 

)4(. "ها الناس بینهم من نبات الأرض و حبِّ 

هــا مـــن أهـــل العربیـــة فإننـــا زیادتتأنكـــر تـــيالالجهـــة النحویـــةو إذا كــان الطبـــري لـــم یكشـــف عــن 
نجـد أن أول مـن اعتـرض علـى زیادتهـا  و أكـد وإعرابـهالقرآنتفسیركتبإلى تراثنا النحوي و ةوبالعود

: إلا بشـرطین همـا لا تـزاد عنـدهم )5(أصالتها و دلالتها هو سیبویه لأن جمهور البصـریین و سـیبویه 
أن یكون ما قبلها غیر موجب بمعنى وقوعها في سـیاق نفـي أو مـا یشـبه النفـي كـالنهي :الشرط الأول 

لهــا دلالــة عنــد ســیبویه و ) مِــنْ (وبنــاء علیــه فــإن .هــا نكــرةً أن یكــون مجرورُ : الشــرط الثــانيو أو الشــرط 
مـأكولا ممـا : مضـمر تقـدیره -سـیبویهعلـى مـذهب -أن المفعـول)6(فقد ذكر   ابـن عطیـة،لیست زائدة 

نقـــل هـــذا كما، )1(تنبـــت الأرض، و نقـــل أبـــو حیـــان مـــا أورده ابـــن عطیـــة مؤكـــدا دلالتهـــا علـــى التبعـــیض

. 592زیادة الحروف بین التأیید و المنع  ص )1(
1، و روح المعاني ج 375/ 1، و البحر المحیط ج 153/ 1، و المحرر الوجیز ج 424/ 1الجامع لأحكام القرآن ج )2(

. 240/ 1مصون  ج ، و الدر ال231/ 1،و إعراب القرآن للنحاس ج 257/ 
. 404/ 1جامع البیان  ج )3(
. 404/ 1المصدر نفسھ  ج )4(
. 153/ 1،و المحرر الوجیز  ج 225/ 4،و الكتاب  ج 318-317الجنى الداني ص . ینظر )5(
. 153/ 1المحرر الوجیز  ج )6(
. 375/ 1البحر المحیط ج )1(
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وجها كل ه، و اختار )2(و الطاهر بن عاشور،و السمین الحلبي،و الألوسي،أبو السعودأیضاالتوجیه
، كمـا ذهـب ابـن هشـام إلـى القـول بأصـالة الحـرف )3(ابن الأنبـاري،و جعفر النحاس وو أب،القرطبيمن 

تحقق إجماع العلماء على أصالة یو بهذا )4(.الابتداء بمعنى ابتداء الغایة إلى دلالتها موجهافي الآیة 
المفسـرون ترجح دلالتها على التبعـیض كمـا یسـتفاد ممـا ذهـب إلیـهتو ،في الآیة الكریمة ) مِنْ (الحرف 

و : " لـه بقولـه نحـويو إن حـاول النحـاس إیجـاد تفسـیروجها أحادیاالأخفش و یبقى قول . والمعربون
و الأولـى أن یكـون ، مفعـولا) مـا(فـأراد أن یجعـل ) لیخـرج(لا إنما دعا الأخفش إلى هذا أنه لم یجد مفعو 

)5(."المفعول محذوفا دلّ علیه سائر الكلام 

وهــي -هیفــاء عثمــان -یــه الــدكتورة ونخلــص فــي الأخیــر إلــى التوجیــه البلاغــي الــذي اهتــدت إل
القــول علیــهبعــد أن ردت مــذهب الأخفــش و أنكــرت،)مِــنْ (النحویــة لـــ الدلالــةتوجــه الآیــة الكریمــة و 

و مــا یشــیر إلیــه الســیاق أن تكــون ، )مِــنْ (ومــن ثــم لا یبقــى إلا القــول بأصــالة : " ... تقــول .بزیادتهــا
فلــم یكفهــم ... ن بنــي إســرائیل بعــد أن أنعــم االله علــیهم فقــد جــرى هــذا الكــلام علــى لســا، مفیــدة التبعــیض

و قــد وقــع فــي ... ذلــك فأخــذوا یطــالبون نبــیّهم موســى أن یــدعو ربــه أن یخــرج لهــم ممــا تنبــت الأرض 
فكیــف ، نفسـي أن طلـبهم بعــض الأطعمـة یتنـافى مــع حرصـهم الشـدید و عــدم صـبرهم علـى طعــام واحـد

مـن بقلهـا (غیر أن قولهم بعد ذلـك الیسیر مما تنبت ؟ یكتفون ببعض ما تنبت الأرض و الذي یطوي 
فحســـن ، الأولـــى المُبَعِّضَـــة) مِـــنْ (قـــد فصّـــل و بـــین مـــا أجملتـــه ، )و قثائهـــا و فومهـــا و عدســـها وبصـــلها

ــلة لمــا أجملتــه ) مِــنْ (مجــيء  ) مِــنْ (وبمثــل هــذا ینتفــي القــول بزیــادة ، الأولــى) مِــنْ (الثانیــة مُبیّنــة و مُفصِّ
و فـي ،في حالة الإثبـات مـذهب بصـري كـوفي ضـیق ) مِنْ (وبهذا یتبین أن القول بزیادة )6(... "الأولى 

بینما توجّـه جمهـور النحـاة إلـى القـول بأصـالة ، الآیة الكریمة انفرد به الأخفش دون غیره من البصریین
)7(. و تغلیب دلالتها على التبعیض و هو مذهب الطبري في توجیه الآیة الكریمة ، في الآیة) مِنْ (

:الموضع الثاني 

240/ 2751/ 1061/ 1ود ج . )2(
). الكتاب الأول. ( 522/ 1ج . 1984. تونس . الدار التونسیة للنشر.محمد الطاھر بن عاشور . والتنویر 

.86-1/85جوالبیان231/ 1، و إعراب القرآن للنحاس ج 424/ 1الجامع لأحكام القرآن  ج )3(
. 527/ 1مغني اللبیب  ج )4(
. 424/ 1و ینظر  الجامع لأحكام القرآن ج . 230/ 1إعراب القرآن للنحاس  ج )5(
. 595–594حروف الزیادة بین التأیید و المنع  ص )6(
. 403/ 1جامع البیان  ج )7(
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أَوْ ذَكَـرٍ نْ كُم مِـمِـنْ فَاسْـتَجَابَ لَهـُمْ رَبُّهـُمْ أَنِّـي لاَ أُضِـیعُ عَمَـلَ عَامِـلٍ ﴿ :قوله تعـالى 
.195/آل عمران﴾... بَعْضٍ نْ أُنثَى بَعْضُكُم مِ 

ــ﴿:الآیــة الكریمــة فــي قولــه تعــالىتركیــبذكــر الطبــري موضــع الخــلاف فــي ــرٍ نْ مِ أَوْ ذَكَ
ـــى وحیـــث جعـــل دلالتهـــا علـــى الترجمـــة ) مِـــنْ (حیـــث مهـــد لـــه بوجهـــة نظـــره فـــي تفســـیر دخـــول ،﴾ أُنثَ

إذا دخلت في سـیاق إلغائهاشأن لغائها،جوز إی،بالتاليزائدةكون تنافیا في الوقت نفسه أن ، التفسیرو 
مِّـن ذَكَـرٍ ﴿:قولـه في) مِنْ ( و أدخلت : " یقول الطبري . نفي على ما هو معهود عند جمهور النحاة

ـــى ـــه أَوْ أُنثَ ـــى الترجمـــة و التفســـیر عـــن قول أضـــیع عمـــل عامـــل مـــنكم مـــن لا: بمعنـــى) مـــنكم ( ﴾ عل
، لأنهــا دخلــت هــذه بــالتي یجــوز إسـقاطها و حــذفها مــن الكــلام فــي الجحــد)مِــنْ (لیســت ، و الإناثالـذكورو 
)2(. "لا یصح الكلام إلا به بمعنى 

فــي )مِــنْ (واختیــاره القــول بأصــالة وجهــة نظــرهلاف النحــوي بعــرض للخــأن مهــد الطبــريو بعــد 
الــذي یفســر ،فصــل القــول فــي الخــلاف النحــوي عنــد نحــاة العربیــة مقــدما الــرأي البصــري تركیــب الآیــة،

دخولهـا فـي نِ سْـحُ العلـةو ،)قـد كـان مـن حـدیث(همفـي قـولبمـا یشـبه دخولهـادخولها في تركیب الآیـة
و زعـم بعـض : " الطبـريیقـول) .لاَ أُضِـیعُ : (تقدمـه نهـي فـي قولـه تعـالى ینـه لأ، )من ذكـرأو أنثـى(في 

) وَ مِـنْ : (قال ) قد كان من حدیث( كما تدخل في قولهم ، نحویي البصرة أنها دخلت في هذا الموضع
)3(".) لاَ أُضِیعُ : (ههنا أحسن لأن النهي قد دخل في قوله 

لكریمــة قــال بــه الأخفــش فــي معــاني القــرآن بعــد تأویــل فــي الآیــة ا) مِــنْ (زیــادة بالقــولو مــذهب
زائـدة ) مِـنْ (أدخـل فیـه ، بأنّي لا أضیع عمل عامل مـنكم: أي فاستجاب : " . حیث یقول ،معنى الآیة 
لاَ : (ه ــــــــههنـــا لغـــو لأن حـــرف النفـــي قـــد دخـــل فـــي قول) مِـــنْ (و ) قـــد كـــان مـــن حـــدیث:( كمـــا تقـــول 

)4(").أُضِیعُ 

و الشـوكاني ، و أبـو حیـان الأندلسـي،و الـرازي،التأكیـد القرطبـيةفیـدمها تزیادممن نقل القول بو 
)2(و نسب ابن عطیة القول بالزیادة إلـى قـوم دون تحدیـد)1(و ذلك لوجود النفي في الكلامو الطبرسي،

. 259/ 4المصدر نفسھ  ج )2(
. 259/ 4المصدر نفسھ  ج )3(
. 429/ 1معاني القرآن للأخفش  ج)4(

477/ 3، و البحر المحیط ج 155/ 9، و التفسیر الكبیر للرازي  ج 318/ 4الجامع لأحكام القرآن  ج )1(
/ 4، و مجمع البیان ج 1/621ج1994/.1ط.لبنان.بیروت.دار الكتب العلمیة.أحمد عبد السلام.ضبطھ وصححھ).محمد علي بن محمد(الشوكاني

306 .
. 557/ 1المحرر الوجیز ج )2(
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وابن عادل الدمشقي وجه الزیادة في تركیـب الآیـة خـامس خمسـة أوجـه ذكـرت ،كما عد السمین الحلبي 
حملـه نحویـاتم یـ) ذكر(فإن لفظ ) من ذكر و أنثى(على الزیادة في ) مِنْ (و حین تحمل .)3(تفسیرهافي 

ولـم یـرتض السـمین الحلبـي و ابـن .)4(عامل ذكر أو أنثى: فكأن التقدیر ، )عامل(على البدل من لفظ 
حیـث أن البـدل مـن،نظـرافیهـعلـى رأیهمـافالمسـألة) ذكر(هذا التوجیه النحوي للفظ)5(عادل الدمشقي

) .مِنْ (الحرفلا یزاد فیه 
فــي تركیــب الآیــة نســبه الطبــري إلــى بعــض نحــویي ) مِــنْ ( و الوجــه الآخــر فــي تفســیر موضــع 

لیســت واردة فــي ســیاق ) مِــنْ ( كــون بو هــذا الاعتــراض الكــوفي معلــل ، الكوفــة المنكــر للقــول بزیادتهــا
یقــول الطبــري شــارحا وجهــة نظــر. و التفســیر لتبیــین ابهــا مــرادو علیــه فهــي فــي هــذا الموضــع ،جحــد

و تخـــرج إلا فـــي ) مِـــنْ ( لا تـــدخل : و قـــال ، و أنكـــر ذلـــك بعـــض نحـــویي الكوفـــة: " الكوفـــة نحـــویي
ــنكُم( قولــه : قــال و.موضــع الجحــد  ــلٍ مِّ لا : لأنــك لا تقــول ، لــم یدركــه الجحــد) لاَ أُضِــیعُ عَمَــلَ عَامِ

مفســرة ) مِــنْ (و لكــن ، و لا لأنــه لــم  ینلــه الجحــد، یــت فیــدخلأضــرب غــلام رجــل فــي الــدار و لا فــي الب
قـد وضـعت للدلالـة علـى معنـى مـن المعـاني الأصـلیة لهـا وهـي ) نْ مِـ(تكون ، بهذا التوجیه الكوفيو )6(."

،فـي الآیـة الكریمـة للدلالـة علیـه ) مِـنْ (مؤكدین انصـراف )7(المفسرینه كثیرمنلو هو معنى نق، التبیین
أبو السعود قد نقلا ، وكان الشوكاني ،و أنثىالذي هو ذكرأو : نة جنس العامل، والتقدیر وتكون حینئذ مبی
.)8(بین إمكان زیادتها في تركیب الآیةأنهما لم یؤكداه حیث جمعا بینه و هذا المعنى غیر 

الآیــة تترشــح فــي ) مِــنْ (أن –ممــن تقــدم ذكــرهم –و یتعــین القــول بعــد عــرض إجمــاع المفســرین 
وجه الحاجة إلى هذا البیان یشرحه الطـاهر بـن عاشـور و هـو یتـأول ، و معنى بیان الجنسللدلالة على

و لمـا كـان الجهـاد ، إن الأعمال التي أتوا بها أكبرها الإیمان ثم الهجـرة ثـم الجهـاد: " معنى الآیة یقول 
فدفع هذا ، هأكثر خیف أن یتوهم أن النساء لا حظ لهن في تحقیق الوعد الذي وعد االله على ألسنة رسل

هن لهــن حظهــن فــي ثــواب ،و فهــن فــي الإیمــان و الهجــرة یســاوین الرجــال، بــأن للنســاء حظهــن فــي ذلــك
ـــداوین الكلمـــى ضـــىن علـــى المر ، لأنهـــن یقمـــالجهـــاد ـــه اســـتبقاء نفـــوس ... و ی ـــك عمـــل عظـــیم ب و ذل

الشیخ : تحقیق ) أبو حفص عمر بن علي( ابن عادل الدمشقي.و اللباب في علوم الكتاب، 287/ 2الدر المصون  ج )3(
و .حمد سعد رمضان حسنم.د: شارك في تحقیقھ برسالة جامعیة .عادل أحمد عبد الموجود و الشیخ علي محمد معوض 

.6/124ج.م1998/ھـ1419. 1ط.بیروت . دار الكتب العلمیة.محمد المتولي الدسوقي حرب .د
. 1299/ 2، و التأویل النحوي في القرآن ج 124/ 6، و اللباب  ج 287/ 2الدر المصون  ج . ینظر )4(
. 124/ 6، و اللباب  ج 287/ 2الدر المصون  ج )5(
. 318/ 4، و ینظر الجامع لأحكام القرآن ج 259/ 4جامع البیان  ج )6(
)7(1 /5573 /4779 /155               ،

376/ 2، و رو306/ 2876/1244/ 2
 . ) .( . .

.100ص. م 1982/ ھـ 1402
. 134/ 2، و تفسیر أبي السعود  ج 621/ 1جفتح القدیر)8(
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لالي حَسُــنَ و بهــذا التأویــل الــد)1(".ونفــوس العــدیقصــر عــن القتــال الــذي بــه إتــلاف فهــو لا، المســلمین
وعلیه فان وجه الزیادة ، في تركیب الآیة حیث أفادت بیان جنس العامل ذكر كان أم أنثى) مِنْ (دخول 

الطبـري قـد قـرّر بعـد أن نقـل وجهـيْ الخـلاف النحـوي البصـري ، بمـا جعـلیضعف أمام قوة هذا المعنى
هـي تفیـد معنـى ،لأنها دخلـت و من الكلام في الجحد بالتي یجوز إسقاطهااهذه لیست ) مِنْ (الكوفي أن 

إذ الحاجـة ، معـوزا إیـاه للكـوفیین)3(هـو عـین مـا نقلـه القرطبـيرو هـذا الاختیـا)2(لا یصح الكلام إلا به
.و القول بالزیادة و الحذف فیها أمر یمتنع، في تركیب الآیة ثابتة) مِنْ ( إلى 

:الموضع الثالث 
ـــلْ أُحِـــلَّ ... ﴿ :قولـــه تعـــالى  ـــا عَلَّمْـــتُم قُ ـــاتُ وَمَ ـــلَكُـــمُ الطَّیِّبَ ـــینَ مِّ نَ الْجَـــوَارِحِ مُكَلِّبِ

ــــــــیْكُمْ  ــــــــا أَمْسَــــــــكْنَ عَلَ ــــــــواْ مِمَّ ــــــــهُ فَكُلُ ــــــــمُ اللّ ــــــــا عَلَّمَكُ ــــــــو اذْ تُعَلِّمُــــــــونَهُنَّ مِمَّ االلهِ مَ وا اسْــــــــرُ كُ
04/المائدة﴾...هِ یْ لَ عَ 

ـا أَمْسَـكْنَ ﴿ فـي قولـه تعـالى)مِـنْ (لفـظ فـي توجیـه الآیـةتركیـب الخلاف النحوي في یدور  مِمَّ
ى بعــض البصــریین دون تعیــین القائــل، ویــذهب إلــى إلــالــذي عــزاهالأول الوجــهالطبــري نقــلحیــث ، ﴾

معنــى قیــل وقــد اختلــف  فــي :  " ... یقــول الطبــري .فــي هــذا الموضــع مــن الآیــة )مِــنْ (بزیــادة القــول
فـي هـذا الموضـع ) مِـنْ (یي البصرة حیث دخلـت ال بعض نحو فق.دخولها في هذا الموضع أهل العربیة

عنــد أهــلمــن قــول تــي اعتمــدها الـرأي القائــل بزیادتهــا بمــا ثبـت الأدلـة النقلیــة الثــم نقــل )4(".لغیـر معنــى
فــي هــذا الموضــع لغیــر )مِــنْ (دخلــت " ... :  مستشــهدا یقــول الطبــري.و مــن القــرآن الكــریم،العربیــة
﴿ : ومــن ذلــك قولــه : و كــان مــن حــدیث قــال ، كــان مــن مطــر: كمــا تدخلــه العــرب فــي قــولهم ، معنــى

لُ مِنَ السَّـمَاء مِـن جِبَـالٍ فِیهـَا مِـن وَ ﴿ :وقوله .271/البقرة﴾وَیُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَیِّئَاتِكُمْ  َ◌یُنَزِّ
ــر : قــال .43/النــور﴾بَــرَدٍ  لُ مِــنَ الوَ : و هــو فیمــا فسِّ ــمَاء مِــن جِبَــالٍ فِیهَــا بَــَ◌یُنَــزِّ و قــال : ال قــ. در سَّ

ــرَدٍ وَ ﴿ بعضــهم  ــا مِــن بَ ــالٍ فِیهَ ــمَاء مِــن جِبَ ــنَ السَّ لُ مِ ــزِّ جعــل ب﴾ أي مــن الســماء مــن بــرد َ◌یُنَ
قـال بـه –بعـد التحقیـق–الذي أورده الطبريهذاو )1(".، و یجعل الإنزال منهاالجبال من برد في السماء

ـا تنُبِـتُ ﴿:م فـي الآیـة الكریمـةمماثل لما تقـدو هو توجیه نحوي )2(في معانیهالأخفش  یُخْـرِجْ لَنَـا مِمَّ

. 203/ 4التحریر و التنویر  ج )1(
. 259/ 4جامع البیان  ج )2(
. 318/ 4الجامع لأحكام القرآن  ج )3(
. 121/ 6جامع البیان  ج )4(
. 121/ 6جامع البیان ج )1(
. 464/ 2معاني القرآن للأخفش ج )2(
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القــول ، وناســبا أكّــد نــاقلاو .حیــث و ردت الآیــة الكریمــة فــي ســیاق إثبــات لا نفــي . 61/البقــرة﴾الأَرْض
كمــا نقــل الــرازي )3(.و ابــن یعــیش،و الألوســي،حیــان يو أبــ،القرطبــيكــل مــنبزیادتهــا عنــد الأخفــش

فـي تركیـب الآیـة )مِـنْ (اعلا منه أحد وجهین في توجیه الدلالة النحویـة لــ ج-دون اختیار -وجه الزیادة
)4(.الكریمة

و ، فـي الآیـة الكریمـة) مِـنْ (القول بأصالة یذهب إلى النحوي الثاني الذي ذكره الطبري وجهو ال
: ،و یقولمن أهل العربیة ینكر ذلك و كان غیره" :دون تحدید یقول قد نسبه الطبري إلى أهل العربیة 

و ذلــك أنهــا دالــة علــى التبعــیض إلا لمعنــى مفهــوم لا یجــوز الكــلام و لا یصــح إلا بــه ) مِــنْ (لــم تــدخل 
و ، هل كـان مـن مطـر مطـر عنـدكم) و كان من حدیث، قد كان من مطر:(معنى قولهم ، كان یقولو .

ـن سَـیِّئَاتِ معنـى  ﴿ : و یقـول ، هل من حدیث حدِّث عندكم أي و . 271/البقـرة﴾ كُمْ وَیُكَفِّـرُ عَـنكُم مِّ
)5(... "یكفر عنكم من سیئاتكم  ما یشاء و یرید 

أن الوجــه الثــاني غیــر منســوب لجهــة نحویــة محــددة فــي هــذا الــنصو واضــح ممــا أورده الطبــري
غیــر أن .،وإنمــا هــم أهــل العربیــة ،أو مــن أهــل العربیــة ممــن یــرفض القــول بالزیــادة فــي تركیــب الآیــة 

منكـــري الزیـــادة حیـــث نســـبها إلـــى فریـــق كشـــف عـــن كـــان قـــد لتركیـــب النحـــوياهـــو یعـــالج قرطبـــي و ال
قوله فقال الأخفش هي زائدة ك" ... في توجیه تركیب الآیة الكریمة : یقول -غیر الأخفش-نییالبصر 

و إنمــا ، لا تــزاد فــي الإثبــات) مِــنْ : (خطــأه البصــریون و قــالوا و 141/الأنعــام ﴾...كُلــوُا مِــنْ ثَمَــرِهِ ..﴿: 
و كـان أبـو القاسـم المـرادي قـد أكـد نسـبة هـذا الـرأي لسـیبویه و جمهـور )6(".د في النفي و الاستفهام تزا

قاعـــدة عامـــة لـــدى الفریـــق -فـــي الحقیقـــة-أكّـــده المـــراديمـــا ذكـــره القرطبـــي و دُّ عَـــیُ وبهـــذا )7(.البصـــریین
ا حاولنــا الوقــوف فــي و إذا مــ.أو اســتفهامفــي ســیاق نفــيبــأن  تقــع) مِــنْ (زیــادة لینظــرالبصــري الــذي 

موقفـا نحویـا صـریحا لـهفإننـا لا نجـد،توجیـه تركیـب الآیـة مـع الفریـق الكـوفي و مـع أبـي زكریـاء الفـراء
ومـن المؤكـد أن . )1(﴾ وَكُلُوا مِمَّا لَمْ یَـأْكُلْنَ مِنْـهُ قوله ﴿ بأثبتهایتناولها إذا ما استثنینا إشارة دلالیة

–الطبـري جعلحیث ، و النحاةالكریمة أخذ به كثیر من العلماءیةفي تركیب الآ) مِنْ (بأصالةالقول 
موضـــحا أن دخولهـــا فـــي )2(دخولهـــا فـــي الكـــلام لإفـــادة التبعـــیض–و هـــو الـــذي أورد الخـــلاف النحـــوي 

و قد یجوز حذفها في بعض الكـلام و بـالكلام إلیهـا حاجـة لدلالـة مـا یظهـر ، الكلام لا یكون إلا لمعنى

. 8/13المفصل ج، و شرح3/236،وروح المعاني ج 4/181،و البحر المحیط ج73/ 6الجامع لأحكام القرآن ج)3(
. 148/ 11التفسیر الكبیر للرازي  ج )4(
122–121/ 6جامع البیان  ج )5(
.228و ینظر الأزھیة  ص . 73/ 6الجامع لأحكام القرآن  ج )6(
. 225/ 4، و ج 316–315/ 2و ینظر  الكتاب  ج . 317الجنى الداني  ص )7(
. 302/ 1معاني القرآن للفراء  ج)1(
. 122/ 6جامع البیان  ج )2(
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فإمــا أن یكــون الكــلام لغیــر معنــى أفادتــه بــدخولها فــذلك غیــر جــائز أن یكــون فیمــا .مــن الكــلام علیهــا 
إذ كانـت " في تركیب الآیة الكریمة مفیـد التبعـیض ناء علیه فإن معنى دخولها و ب)3(.صحّ من الكلام

﴿ :فقــال جــل ثنــاؤه ، حــرم علــیهم فرثــه و دمــهصــحابها مــا أحــل االله لهــم لحومهــا و الجــوارح تمســك علــى أ
حرمـت علـیكم ﴾ جوارحكم الطیبات التـي أحللـت لكـم مـن لحومهـا دون مـاكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَیْكُمْ فَ 

و )4(".فـي ذلـك ) مِـنْ (فذلك معنى دخـول ، به لكمالدم وما أشبه ذلك مما لم أطیِّ من خبائثه من الفرث و 
حا دلالـة تركیـب الآیـة یض موضـأي الطبري بما ذكره الرازي حـین أورد وجـه دلالتهـا علـى التبعـیتعزز ر 

أما عظمه و دمه . ه لا یؤكل فإن لحمه یؤكلأن الصید كل: الأول : " التقدیر فیه وجهان الذي تقدم ،و 
كمـا اختـار أبـو )5(".بعـد أكلهـا منـها ممـا تبقـي لكـم الجـوارح أن المعنى كلو : الثاني . یشه لا یؤكل و ر 

و یكــون المعنــى حینئــذ كلــوا مــن الصــید الــذي تبعــیضبزیادتهــا أن تكــون للحیــان بعــد تضــعیف القــول 
.)6(أمسكن علیكم

و هــو الــرأي الأظهــر عنــد الســمین الحلبــي فتكــون حینئــذ صــفة لموصــوف محــذوف هــو مفعــول 
.)7(كلوا شیئا ممّا أمسكنه علیكم: الأكل أي 

للحــم یحــل مــن الصــید اإنمــا:معنــى للبتقــدیرو ابــن یعــیش معنــى التبعــیض ،كمــا اختــار القرطبــي
)9(.إما التبعیض أو الدلالـة علـى ابتـداء الغایـة؛هو أحد وجهین ذكرهما ابن عطیةو )8(،الدمدون الفرث و 

وفســر أبــو الســعود معنــى التبعــیض علــى أســاس أن ثمــة ممــا لا یتعلــق بــه الأكــل كــالجلود و العظــام و 
أن معنــى إذ یرىــور الطــاهر بــن عاشــإلیــهو قریــب مــن هــذا المعنــى مــا انتهــى )10(.الــریش و غیــر ذلــك

لیس المقصـود النهـي عـن أكـل و ... شائع الاستعمال في كلام العرب عند ذكر المتناولات " التبعیض  
لأن ذلك كله ، القرونلد و الجك احتراس عن أكل الریش و العظم و و لا أن ذل، جمیع ما یصیده الصائد

في مفرداته قد لامس هذا المعنى و كان الراغب الأصفهاني)1(".لا یتوهمه السامع حتى یحترس منه
فكلـوا ممـا (و هـذا بعـد أن ردَّ زیادتهـا و صـحح الوجـه لأن بعـض ، نفسه الذي ذكره الطاهر بن عاشـور

.)2(غددو الكالدم عنده لا یجوز أكله ) أمسكن

. 122/ 6المصدر نفسھ  ج )3(
.122/ 6المصدر نفسھ  ج )4(
. 148/ 11التفسیر الكبیر للرازي  ج )5(
. 181/ 4البحر المحیط  ج )6(
. 490/ 2الدر المصون ج )7(
. 13/ 8صل  ج ، و شرح المف73/ 6الجامع لأحكام القرآن  ج )8(
.2/158المحرر الوجیز ج) 3(
.8/ 3تفسیر أبي السعودج )9(
. 116/ 6التحریر و التنویر  ج )10(
. 360معجم مفردات ألفاظ القرآن  ص )1(
جاء في قولھ و لعل الدكتورة ترید بالطلب ما تقدم بھ المؤمنون للرسول ما. 602زیادة الحروف بین التأیید و المنع ص )2(

. 04/﴾ المائدة... یَسْألَوُنَكَ مَاذَا أحُِلَّ لھَُمْ ﴿ : تعالى 
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فـي ) مِـنْ (القـول بأصـالة كتـاب االله تعـالى علـى يمفسـر ا تقـدم إجمـاع علمـاء العربیـة و و یبدو ممـ
هو إفادتهـا معنـى )  مِنْ (لـ الدلالة النحویةحمل علیه تالذي یمكن أن الكریمة و أن القول الأوجهالآیة 

و هــي تتنــاول توجیــه –هیفــاء عثمــان –و یعضــد هــذا الإجمــاع مــا ذهبــت إلیــه الــدكتورة . التبعــیض
تقـول .لدلالة اهذهلهاما تشیر به من قرائن ترشحا مستعینة بسیاق الآیة الكریمة و تركیبها توجیها بلاغی

مـن شـأن العـرب قبـل الـدعوة المحمدیـة أكـل الصـید هنـا أنـه كـان ) مِـنْ (ومض بـه ذكـر و لعل مما ی: " 
ح هذا الوجه أن الآیـة أتـت فـي لتشیر إلى أن المباح من الصید قدر منه لا كله و یرجّ ) مِنْ (كله فأتت 

فذكر الطیبات و لـیس الـدم و ، یحل أكلهب فیه المؤمنون  من رسول االله  أن یحدد لهم ما لَ◌َ طَ سیاقٍ 
".در الطیب ـالمبعضة لتشیر إلى ذلك الق) مِنْ (فناسب ذكر . العظم و الجلد و الریش منها 

:الموضع الرابع 
رَبِّهِـمْ وَتَرَى الْمَلاَئِكَـةَ حَـافِّینَ مِـنْ حَـوْلِ الْعَـرْشِ یُسَـبِّحُونَ بِحَمْـدِ ... ﴿ : قوله تعالى 

.75/مرالز ﴾ ...

ــنْ حَــوْلِ ﴿: تركیــب  قولــه تعــالى فــي ) مِــنْ (توجیــهیتنــاولالكریمــة الآیــةفــيالخــلاف النحــوي مِ
التركیـب متأولا معنىتوجیه دلالتها ،اختلاف أهل العربیة في بتأكید و قد استهله الطبري. ﴾ الْعَرْشِ 
آیـة أخـرىإلـى لي الـذي ذهـب إلیـه واستند الطبـري لتقویـة التأویـل الـدلا." حافین حول العرش " :بقوله

وَلَقَـدْ أُوحِـيَ إِلَیْـكَ وَإِلَـى ﴿ : و ذلك في قوله تعـالى ، هذا النسق من التركیبتثبت من القرآن الكریم 
ي وجهـثم شرع بعـد ذلـك فـي تفصـیل. 65/الزمـر﴾ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ 

یفســر دخولهـــا ي،والـــذبعـــض نحــویي البصــرةالوجــه البصــري الـــذي نقلــه عــنما مقـــدالخــلاف النحــوي
فقال بعض : " موضحایقول الطبري . للدلالة على التوكید وهذا یعني القول بزیادتها في تركیب الآیتین

) ما جاءني مـن أحـد(كقولك  ، و االله أعلم، في هذین الموضعین توكیدا)مِنْ (أدخلت : نحویي البصرة 
حیـث قـال " معاني القرآن " هو الأخفش في كتابه –كما تأكد –و المراد ببعض نحویي البصرة . )1("

و قـد نقــل . )2() "مــا جـاءني مـن أحـد: (نحـو قولـك –و الله أعلـم –أدخلـت هـا هنــا توكیـدا )مِـنْ (فــ : " 
تركیــب و مــا یمكــن أن یلاحــظ أن الأخفــش جعــل. للقائــل بــهالطبــري هــذا التوجیــه النحــوي دون تحدیــد 

و قـد تقـدم أن . ها تركیبهـا وهـي حالـة النفـي شـبِ مُ –و هـي فـي حالـة الإثبـات –في الآیـة الكریمـة) من(
زائـدة یمكـن )مِـنْ (فكلاهمـا تكـون عنـده ، التـركیبینفـي)مِـنْ (الأخفش لا یفرق بین وجهيْ الاسـتعمال لــ 

أول تــالطبــري حینمــا الــدلاليتفســیربالوضــحهو هــو مــا ، و یجــوز إســقاطها، حملهـا علــى إفــادة التوكیــد
. و المعنى حافین حول العرش : معناها بقوله 

. 43/ 24جامع البیان  ج )1(
. 556/ 16و ینظر اللباب ج . 673/ 2معاني القرآن  الأخفش ج )2(
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و الرأي الثاني المخالف لمـا ذهـب إلیـه الأخفـش ذكـره الطبـري علـى أنـه رأي مخـالف دون تحدیـد 
) قبـل(و قـال غیـره " :یقـول الطبـري " . و قال غیـره : " مكتفیا بالقول ، قائله أو الفریق الذي قال به

و ) مـن قبـل زیـد(و ) أتیتـك قبـل زیـد: (وــــو تخرج نح)مِنْ (و ما أشبههما ظروف تدخل فیها ) حول(و 
فــي )مِــنْ (لأن موضــع ) مــا جــاءني مــن أحــد ( و لــیس ذلــك مــن نــوع  ) . مــن حولــك(و ) طفنــا حولــك(

و واضـح ممـا أورده الطبـري أن الفریـق الثـاني یـذهب)3("رفـع و هـو اسـم) ما جـاءني مـن أحـد:( قولهم 
و یفهم هذا مما اعترض بـه ، )مِنْ (في تركیب الآیة تفسیرا یمّكن لوجود دلالة لـ )مِنْ (إلى تفسیر دلالة 

و ) بعـد(و) قبـل(ظـروف مـن أمثـال دخولهـا ههنـا قبـل الجعلحیث ، هذا الفریق على ما أورده الأخفش
)مِـنْ (لأن الاسم بعد ) أحدما جاءني من :(بقولهلا ثِّ مَ هو دخول یختلف تماما عمّا أشار به الأخفش مُ 

لا تكــون إلا )مِــنْ (هــذا یعنــي أن ،و فــي مثــل هــذا التركیــب یــلازم الرفــع علــى أنــه فاعــل و إن جــرّ لفظــا 
من جهة أخرى وردت فـي ،و زائدة بینما هي في تركیب الآیة نسق آخر فهي من جهة مرتبطة بالظرف 

.سیاق إثبات لا نفي 
كــوفیین نجــد اختلافــامــن بصــریین و عنــد نحــاة العربیــةبالتركیــو حــین نتتبــع اســتعمال مثــل هــذا

ابتــداء الغایــة فــي لإفــادةقــد فســر دخولهــا كــان-و یتقــدمهم ســیبویه -فنحــاة البصــرة . هفــي تفســیر بیــنهم
و . فتكون لابتداء الغایة في الأماكن )مِنْ (و أما :" یقول )مِنْ (وهو الأصل في كل دلالة لـ ، المكان

، إذا كتبت كتابا من فلان إلى فـلان: و تقول ، كذا و كذا إلى مكان كذا و كذامن مكان: ذلك قولك 
بـرد النحـوي یؤكـد و في مقابل ما ذهـب إلیـه سـیبویه نجـد الم)4(. "فهذه الأسماء سوى الأماكن بمنزلتها 

:" هـو حیـث یـرى أن أصـلهاهـاهي ابتداء الغایة غیر أنه لم یقیدها بالمكان و إنمـا أطلقالدلالة نفسها و 
ذلـك أنـك تقـول كونها في التبعیض راجع إلى هـذا و و ... ابتداء الغایة نحو سرت من مكة إلى المدینة 

و )1(..."أخذت من ماله فإنما رجعت بها إلى ابتداء الغایة : أخذت مال زید فإذا أردت البعض قلت : 
ابـن د بالمكان إلى كل  من المبرد و قیُّ على ابتداء الغایة دون ت)مِنْ (كان المرادي قد نسب القول بدلالة 

فابتداء الغایة أصل المعنى)3(السهیليلأخفش الصغیر و طائفة من الحذاق و و ا،)هـ316ت()2(السرّاج
أكلــت مــن الرغیــف إنمــا : فــإذا قلــت ... و ســائر المعــاني التــي ذكروهــا راجــع إلــى هــذا المعنــى ... " 

كما أكد أبـو حیـان )4(."معنى الكلام إلى ابتداء الغایة فانفصل فمآل . أوقعت الأكل على أول أجزائه 

. 43/ 24جامع البیان  ج )3(
)4(4 /224 .8/10)

. 409/ 1ج . م 1996/ ھـ 1417. 3ط .بیروت . مؤسسة الرسالة . عبد الحسین ألفتلي : تحقیق ) سھل
. 10/ 8و ینظر شرح المفصل  ج . 44/ 1المقتضب  ج )1(
. 409/ 1الأصول في النحو  ج )2(
. 317داني  ص الجني ال)3(
. 317المصدر نفسھ  ص )4(
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و یبدو مما . )5(نسبة هذا القول لكل من المبرد و الأخفش الصغیر و ابن السرّاج و طائفة من الحذاق
ج یتفـق مـن حیـث المبـدأ علـى ابـن السـرّاثلا في المبرد و الأخفش الصـغیر و تقدم أن الفریق البصري مم

تــداء الغایــة و مــا یفــرق بیــنهم توســعهم فــي دلالتهــا علــى ابتــداء الغایــة لتشــمل كــل مفیــدة لاب)مِــنْ (أن 
. الدلالات هو ابتداء الغایة ، كما أن مرجع جمیع هذه المعاني و المعاني الأخرى مطلقا
هــم الكوفیــون فقــد ذكــر صــاحب لســان العــرب قــولا نســبه إلــى الفــراء مــؤداه خــر و و أمــا الفریــق الآ

بعضـا و تكـون و تكـون ، تكـون مـن ابتـداء غایـة: الفـراء : " تـداء الغایـة مطلقـا قـال على اب)مِنْ (دلالة 
) البــاء(و ) الــلام(علــى جمیــع المحــال  إلا علــى )مِــنْ (و العــرب تــدخل : " ... قــال أیضــا و )6(".صــلة 

.)8(الأزمنةظروف الأمكنة ال عند الكوفیینحَ و المراد بالمَ )7(."
ي المكــان فــدالــة علــى ابتــداء الغایــة تــأتي)مِــنْ (أن ،ظــور منســوبا للفــراء مــا أورده ابــن منمُ فهَــو یُ 

التـي تـرد الخمسـة عشـرهو المعنى الـذي نقلـه ابـن هشـام حـین عـرض للأوجـه والزمان على حد سواء و 
و هـو الغالـب علیهـا ، ابتـداء الغایـة" ... : المعنى الغالب علیها قال هذا هو ذكر أن،و )مِنْ (علیها 

من المسجد (في غیر الزمان نحو راجعة إلیه أو تقع لهذا المعنى ى جماعة أنّ سائر معانیها حتى ادّع
،فــي الزمــان أیضــا قــال الكوفیــون و الأخفــش والمبــرد و ابــن درســتویه و) . إنــه مــن ســلیمان) (الحــرام
)9() ... "من أول یوم ( بدلیل 

فیین و مجیئها دالة على ابتداء الغایـة عند الكو )مِنْ (و مهما یكن من اختلاف حول تباین دلالة 
ما ثبته المبرد و ابن السرّاج كذلك، أو ما أ،واللسان صاحبإلیه همطلقا كما ذهب إلیه الفراء فیما نسب

شأنها عموما هـو هنا من فإن الذي یعنینا ،انتهى إلیه سیبویه في دلالتها على ابتداء الغایة في المكان 
أو مقیـدةكانتعلى هذه الدلالة مطلقةیُجمعون البصریین و الكوفیین وجود فریق نحوي یمثله جمهور

مـا ذهـب إلیـه الأخفـش هـذا المعنـى قابـل یو .في سیاق إثبـات لا سـیاق نفـي )مِنْ (حینما تستعملوهذا
الأخفـشتفسـیریكـونهـذا بو .سیاق النفـي علـى حـدٍّ سـواء الإثبات وفي سیاق)مِنْ (من القول بزیادة 

وَتَرَى الْمَلاَئِكَةَ حَافِّینَ في الآیة الكریمة ﴿ -)مِنْ (دلالة فیه ل مِ حْ یَ تفسیرا أحادیاسعدةسعید بن م
.)1(تعیینعلى الزیادة كما ذكر ذلك الطبري دون -75/﴾ الزمرمِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ 

. . رجب عثمان محمد .د: تحقیق ) أثیر الدین محمد بن یوسف( أبو حیان . ارتشاف الضرب من لسان العرب )5(
. 1719–1718/ 4ج . م 1998/ ھـ 1418. 1ط . القاھرة. مكتبة الخانجي . رمضان عبد التواب . د 
) . مِنْ ( مادة 101/ 6ب ج لسان العر)6(
. 101/ 6المصدر نفسھ  ج )7(
. محمد بھجت البیطار : شرح و توضیح ) . السید صدر الدین( الكنغراوي. الموفي في النحو الكوفي )8(

. 106ص . دمشق . العلمي العربي 
. 514/ 1مغني اللبیب  ج )9(
. 43/ 24و ینظر جامع البیان ج . 673/ 2ش  ج معاني القرآن للأخف)1(
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تــأت مــن قیــاس المثبــت علــىضــعفه معنــد الأخفــش ضــعیف و ) مِــنْ (و یبــدو أن القــول بزیادتهــا 
كــان الطبــري قــد أخــذ بهــذا الوجــه الــذي قــال بــه الأخفــش بعــد عرضــه للــوجهین و -كمــا تقــدم–المنفــي 

و الصـواب مـن القـول فـي ذلـك عنـدي أن : " فـي الآیـة الكریمـة یقـول )مِنْ (المختلفین في تفسیر دلالة 
كانــت و مــن قبلــك و مــا أشــبه ذلــك و إن ) مــن حــول العــرش(فــي هــذه الأمــاكن أعنــي فــي قولــه )مِــنْ (

.)2("دخلت على الظروف فإنها بمعنى التوكید 
و الســمین الحلبــي كلاهمــا كــان قــد عــرض لــوجهتي النظــر المختلفــة دون ،و إذا كــان أبــو حیــان 

حیـث ، ابتداء الغایـةيو ه،إلى الرأي الصواب دلالتها فإن ابن عطیة قد وجّه،حد الوجهینلأاختیارٍ 
و قــد )3(."و الصــواب أنهــا لابتــداء الغایــة ، زائــدة) مــن حــول(فــي قولــه)مِــنْ (و قالــت فرقــة : " یقــول 

)مِـنْ (سـندا قویـا للاحتجـاج علـى أصـالة  مـا ذهـب إلیـه ابـن عطیـة–هیفـاء عثمـان –اتخذت الدكتورة 
فــي تخــریج مســتندة إلــى قرینــة المقــام أو الســیاقابتــداء الغایــةمفیــدةأنهــا تركیــب الآیــة الكریمــة، و فــي 

ثم شرعت في تفصیل القـول فـي مـدلول الآیـة الكریمـة فـي مقامهـا و ، )4(یجا بلاغیا تخر النحوي الوجه 
فقـد سـیق الـذین كفـروا إلـى : " من دلالة تتسـق و تنسـجم تمـام الانسـجام معهـا إذ تقـول )مِنْ (ما تحمله 

و، و ســیق الــذین اتقــوا ربهــم إلــى الجنــة زمــرا ســوق إكــرام و إنعــام، جهــنم زمــرا ســوق إذلال و امتهــان
فهــو مقــام یلفــه الخشــوع و تحــیط بــه المهابــة و ، الملائكــة حــافین مــن حــول العــرش یســبحون بحمــد ربهــم

یعنـي أن حفـوفهم نشـأ مـن ذلـك المكـان مـن ، أي محـدقین مـن حولـه، و كونهم حافین، یغمره الاطمئنان
بـــین و أن مبتـــدأه مـــن هنـــاك و أنـــه لا منطقـــة فاصـــلة تحـــول بیـــنهم و ، حـــول العـــرش إلـــى مـــا لا نهایـــة

و لو جاء النظم القرآني الكـریم ... نسهم بقربهم من الرحمن أحفوفهم من حول العرش و هذا دال على 
لأوهم أن هناك منطقة فاصلة  و أن ثمة حـاجزا أو فراغـا یحـول بیـنهم و بـین الحفـوف مـن )مِنْ (بدون 

و أنــه مــن حــول متعــین لتحدیــد مبتــدأ حفــوفهم)مِــنْ (علیــه فمجــيء و .، ولــیس هــذا مــرادا حــول العــرش
والمجـازاة ،بةـــو الرضـا بعـد المحاس،و القبـول،العرش إلى مالا نهایة و هذا متناسب مع سیاق التكریم 

فــي الآیـــة الكریمـــة و أنهـــا لابتـــداء )مِـــنْ (و إلــى جانـــب هـــذا التخـــریج البلاغــي فـــي تفســـیر دلالـــة )4(. "
.هــو قیاســه المثبــت علــى المنفــيضــعیفا ووجهــافهنــاك تفســیر آخــر یجعــل مــن رأي الأخفــش،الغایــة

ـــفهــي فــي الإثبــات و النفــي ســواء زائشــرطدون )مِــنْ (فــالأخفش یقــول بزیــادة  فــإن قلــت إنمــا . " ... دة ــ
ــن سَــیِّئَاتِكُمْ ﴿ : یكــون هــذا فــي النفــي و الاســتفهام فقــد جــاء فــي غیــر ذلــك قــال  ﴾ وَیُكَفِّــرُ عَــنكُم مِّ

قــد (و تقـول العـرب ،و تقـول زیـد مــن أفضـلها تریـد أفضـلها،فـيفهـذا لـیس باسـتفهام و لا ن. 271/البقـرة

. 43/ 24جامع البیان ج )2(
. 544/ 4المحرر الوجیز ج )3(
. 599حروف الزیادة بین التأیید و المنع  ص )4(
. 600–599المرجع نفسھ ص )4(
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و هو بهذا لا فرق عنـده بـین )1(... ")ان حدیثــقد ك: كان من حدیث فخلِّ عنِّي حتى أذهب یریدون 
أن یكـون مـا : شـرطین همـا أولا –كمـا تقـدم –التـركیبین فـي حـین اشـترط غیـره مـن البصـریین زیادتهـا 

كمـا اشـترط الكوفیـون )2(أن یكـون مجرورهـا نكـرة: و الثـاني .ون منفیـا ـأن یكقبلها غیر موجب بمعنى
غیــر أن الأخفــش توســع فــي اعتبــار زیادتهــا دون تقییــد )3(لزیادتهــا شــرطا واحــدا و هــو تنكــر مجرورهــا

. أكان ذلك بالنفي أم بالتنكیر ءسوا

.بین الأصالة و الزیادة) اللام ( توجیه -3
ربطوها بالسیاقات المختلفة التي تـرد و ) اللام(النحویة لـدلالة الماء العربیة الحدیث عن تناول عل

الاسـتحقاق حول معنـى واحـد هـو المِلْـك و جعلها تدوركان سیبویه أول من أشار إلى دلالتها و و.فیها 
د لغـلام لـك و العبـا: الإضافة و معناها المِلْكُ و استحقاق الشيء ألا ترى أنـك تقـول ) لام(و : " یقول 

فیصــیر نحــو هــو أخــوك فیكــون مســتحقا لهــذا كمــا یكــون ،أخ لــكلــك فیكــون فــي معنــى هــو عبــدك و هــو 
دلالـة و لـم یشـر سـیبویه عنـد تناولـه)1(."معنـى إضـافة  الاسـم ) الـلام(فمعنـى هـذه ، مستحقا لمـا یملـك

كمـا.دتهـا فـي مثـل وضـعها هـذا الجـارة إلـى زیا) الـلام(یـراد بهـا التـيالإضـافة ) لام(هي و ) اللام(هذه 
الحبــل : و الاختصــاص كنحــو قولــك ، زیــدالمــال لِ : الملــك كنحــو قولــك همــا؛نذكــر الرمــاني لهــا معنیــی

. 10/ 8و ینظر شرح المفصل ج . 673/ 2معاني القرآن للأخفش  ج )1(
. 10/ 8و ینظر  شرح المفصل  ج . 318–317الجنى الداني ص )2(
)3( :

: " قال .  ھشام الضریر
. 318ینظر  الجنى الداني  ص . " . الأخفش 

) 209(ھشام بن معاویة الضریر من أصحاب الكسائي و من النحویین الكوفیین توفي سنة        ) " ھشام الضریر( و 
، و 328/ 2: ینظرترجم. " . . 

. 1208/ 6معجم الأدباء ج 
.217/ 4الكتاب  ج )1(
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) علـــــى(،و)إلـــــى(كـــــانم، فتكـــــونكمـــــا جعـــــل الهـــــروي مواضـــــعها ســـــتة دون القـــــول بزیادتهـــــا. )2(للبدایـــــة
.)3()بعد(ومكان)مع(، و)في(،و)مِنْ (،ومكان

.هـي أن تكـون للملـك و الاسـتحقاق و الاختصـاصأصـلیة و ثـلاث دلالات اهالزجاجي لــوجعل
في الأصل ) اللام(التحقیق أن معنى : " قال .أرجع المرادي جمیع دلالتها إلى معنى الاختصاص و )4(

ســـائر المعـــاني لـــتْ مِِّ◌◌ّ ؤُ و إذ تُ ، و قـــد یصـــحبه معـــان أُخَـــرلا یفارقهـــا، وهـــو معنـــىهـــو الاختصـــاص
معانیهـــا و أنـــواع الاختصـــاص متعـــددة ألا تـــرى أن مـــن، إلـــى الاختصـــاصراجعـــة دتْ جِـــالمـــذكورة وُ 

جئتـك للإكــرام : لأنـك إذا قلـت ، و هـو راجـع إلــى معنـى الاختصـاص: قـال بعضـهم .المشـهورة التعلیـل
فتأمّـل ذلـك و االله أعلـم . على أن مجیئك مختص بالإكرام إذ كان الإكـرام سـببه دون غیـره ) اللام(دلت 

غــرض لالزائــد مــن هــذه المعـانيعشــرین معنــى جـاعلاالأنصــاري لهــا اثنـین و كمـا أورد ابــن هشـام)5(."
التعلیلالاستحقاق، والاختصاص ،و : وطي لها خمس دلالات تدور حولها، وهيو نقل السی.)6(التأكید

. )7(ریتـأخلأو و هي الزائدة أو المقویة للعامل الضعیف بفرعیة،لتأكیدالعاقبة ،ولتسمى لام ،والتبلیغ  و 
كمــا تفاوتــت دلالاتهــا عنــد .خــتلاف الســیاقات التــي تخضــع لهــا تبعــا لا) الــلام(بهــذا تتعــدد مواضــع و

.وثبت عندهم أداءها لوظیفتها النحویة ،كما ثبت القول بمجیئها زائدةعلماء العربیة 
تـدور حـول و الناظر في مادة الخـلاف النحـوي فـي تفسـیر الطبـري یجـد هـذه الـدلالات المختلفـة 

:الآیات القرآنیة الآتیة 

:الموضع الأول 
ـا سَـكَتَ عَـن مُ وَ ﴿  : قوله تعالى  وسَـى الْغَضَـبُ أَخَـذَ الألَْـوَاحَ وَفِـي نُسْـخَتِهَا هُـدًىلَمَّ

.154/ الأعراف﴾ لَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ وَرَحْمَةٌ لِ 

:الموضع الثاني 
﴾ ...نَـيَّ لاَ تَقْصُـصْ رُؤْیَـاكَ عَلَـى إِخْوَتِـكَ فَیَكِیـدُواْ لَـكَ كَیْـدًاقَالَ یَا بُ ﴿ :قوله تعالى 

.05/یوسف

:الموضع الثالث 

. 55معاني الحروف  ص )2(
. و ما بعدھا 287الأزھیة ص )3(
.40حروف المعاني للزجاجي  ص )4(
. 109الجنى الداني  ص )5(
. و ما بعدھا 348/ 1مغني اللبیب  ج )6(
.2/21مع الھوامع  ج ھ)7(
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.72/النمل﴾ قُلْ عَسَى أَن یَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ :قوله تعالى 

:الموضع الأول 
ـا سَـكَ وَ ﴿  : قوله تعالى  نُسْـخَتِهَا هُـدًى وسَـى الْغَضَـبُ أَخَـذَ الألَْـوَاحَ وَفِـي تَ عَـن مُ لَمَّ

.154/الأعراف ﴾  لَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ لِّ وَرَحْمَةٌ 

ـــه تعـــالى ـــة الكریمـــة فـــي تركیـــب قول ـــدور الخـــلاف النحـــوي فـــي الآی لِّلَّـــذِینَ هُـــمْ لِـــرَبِّهِمْ ﴿ :ی
ـــرَبِّهِمْ (الداخلـــة فـــي لفـــظ ) الـــلام(توجیـــه طبـــري اخـــتلاف أهـــل العربیـــة فـــي حیـــث نقـــل ال،﴾ یَرْهَبُـــونَ  ، )لِ

و أكرمت لك و هي بمعنى ،هي بمعنى رهبتك، و موضحا استقباح العرب أن یقال في الكلام رهبت لك
ثــم شــرع فــي تفصــیل وجــه . بمــا یعنــي زیادتهــا فــي اللفــظ مــن اللفــظ ) الــلام(أي بإســقاط ، )1(أكرمتــك

فقـال : " یقـول . ،والـذي نسـب القـول بـه إلـى بعضـهم، یعنـي بعـض أهـل العربیـةالأولويالخلاف النح
ؤْیَــا تَعْبُــرُونَ ﴿ : ذلــك كمــا قـال جــل ثنــاؤه : بعضـهم  أوصــل الفعــل بـــ . 43/یوسـف ﴾  إِن كُنــتُمْ لِلرُّ

. 87/ 9جامع البیان  ج )1(
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لـذین ا(إنمـا دخلـت عقـب الإضـافة : و قـال بعضـهم ، )من أجل ربّهم یرهبـون: (و قال بعضهم ) اللام(
الإضـافة لا علـى عقیـبعلـى هـذا المعنـى لأنهـا ) الـلام(ثـم أدخلـت ، )راهبـون ربّهـم، و هم راهبون لـربهم

)2() ."اللام ( فحسن إدخال ن الاسم تقدّم الفعل إنما فعل ذلك لا: و قال بعضهم . التعلیق 

ة الكریمـة فـي تركیـب الآیـ) اللام(فالوجه الأول من الخلاف النحوي غیر المنسوب یجعل دخول 
وهي فـي هـذا الموضـع شـبیهة بـدخولها فـي قولـه ) العلیة(هنا بمعنىفهي دلالات نحویة متعددة؛لأداء 
ؤْیَا تَعْبُرُونَ ﴿:تعالى و هـذا الوجـه النحـوي قـال ، "أوصل الفعل باللام " :و عبر عنه الطبري بقوله﴾لِلرُّ

إِن ﴿ : دخولهـا فـي قولـه تعـالى ا یشـبه بمـمفسـرا دخولهـا  )3(به الأخفـش سـعید بـن مسـعدة فـي معانیـه
ؤْیَــا تَعْبُــرُونَ  بمعنــى مــن أجــل (أنهــا الوجــه إلــي الأخفــش، و و أكــد نســبة هــذا .43/﴾  یوســف كُنــتُمْ لِلرُّ

و بنــاء .)4(و الســمین الحلبــي،و أبــو جعفــر النحـاس،و أبــو حیــان الأندلسـي ،كــل مــن القرطبـي )ربهـم 
) یرهبــون(حــذف مفعــول بالقــولیتجــه إلــىالنحــوي فــإن التركیــبعلــى هــذا التأویــل الــذي ذكــره الأخفــش

عدّه ثالث ثلاثة یتجه إلیه تفسیر و العكبري الوجه النحوي أیضاكما ذكر هذا . یرهبون عقابه :والتقدیر
.)5(تركیب الآیة

و ،و البیضـــــاوي ،و شـــــهاب الـــــدین الخفـــــاجي،و الألوســـــي،كمـــــا ذكـــــره كـــــل مـــــن ابـــــن عطیـــــة
) الـلام(هـي أن تكـون ا أیضـا،الطبـري دون تحدیـد القائـل بهـاأوردهتيالالثانیةالدلالةو.)1(السعودو أب

و .ر آخــر متعلقــة بمصــدر الفعــل الظــاهرو بتعبیــ) الــذین هــم رهبــتهم لــربهم ( متعلقــة بمصــدر المعنــى 
و : " هبقولـو أكـد نسـبته إلیـه القرطبـي ، قـال بـه المبـرد النحـوي–كما ثبت بعد التحقیـق –هذا القول  

و أبو ،ابن عطیة و أكدّه )2(."هم لربهم ـــللذین هم رهبت:قال محمد بن یزید هي متعلقة بمصدر المعنى
غیـر مـن توجیـه لـلام ذهـب إلیـه المبـرد یبدو أن مـاو .)3(و النحاس،و السمین الحلبي،الأندلسيحیان

ممتنـع عنـدهم وهـذا أمـرو ، لـهمو علأنه یلزم منه حـذف المصـدر و إبقـاء م، جار على قواعد البصریین
)الـلام(أن تتعلـق أیضـا و یمكـن .)4(كما أن هذا التقدیر مخرج للكلام عن وجه فصاحته، شعرالإلا في 

. 87/ 9المصدر نفسھ  ج )2(
. 535/ 2معاني القرآن للأخفش  ج )3(
، و الدر 154/ 2، و إعراب القرآن للنحاس  ج 186/ 5،و البحر المحیط  ج 293/ 7الجامع لأحكام القرآن  ج )4(

. 319/ 2ج ،و فتح القدیر350/ 3المصون ج 
. 286/ 1التبیان  ج )5(
)1(2 /4595 /68

دار الك.. : ضبطھ و خرج آیاتھ و أحادیثھ . شھاب الدین الخفاجي . الراضي  على تفسیر البیضاوي 
272/ 3و تفسیر أبي السعود  ج 224و تفسیر البیضاوي ص . 379/ 4ج . م 1997/ ھـ 1417. 1ط . بیروت. العلمیة 

 .
. 319/ 2، و فتح القدیر  ج 37/ 2و ینظر  المقتضب  ج . 293/ 7الجامع لأحكام القرآن  ج )2(
350/ 3، و الدر المصون  ج 186/ 5، و البحر المحیط  ج 459/ 2المحرر الوجیز  ج )3(

. 1308/ 2التأویل النحوي في القرآن  ج . و ینظر . 154/ 2ج 
. 1309–2/1308،والتأویل النحوي في القرآن ج 3/350،و الدر المصون ج2/459ینظر المحرر الوجیز ج )4(
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یخشــون : (و یكــون التقــدیر حینئــذ ،بفعــل مقــدر لا بمصــدر محــذوف)5(البقــاء العكبــرييأبــعلــى رأي
)7(.تكلف لا محوج إلیهأن فیه إلا )6(،ومع أنه وجه مقبول عند السمین الحلبي) لربهم

المبـرد عندما أورده الطبري ناسبا إیاه إلى بعض أهل العربیة و الذي ثبت القول به لإن المتأمل 
) الـلام(النحوي و أبي الحسن الأخفش هـو فـي الحقیقـة رأي بصـري لـه أوجـه متعـددة فـي تفسـیر دخـول 

.الحرفلهذاالدلالة النحویةبما یعنى تعدد ، )لربهم(في لفظ 
فـي هـذا ) الـلام(ول و یقابل هذا التفسیر البصري وجـه آخـر أورده الطبـري دون نسـبه یجعـل دخـ

هـو المعمـول علـى و) لربهم(أي تقدم لفظ ،هي تقویة العامل بسبب تقدم المعمول علیهالموضع لعلة و 
إدخــال هــذه و إعــادة الترتیــب هــذه ســببت ضــعفا فــي العامــل بمــا اســتوجب، هــو العامــلو ) یرهبــون(لفــظ 

و قــال بعضــهم إنمــا فعــل ذلــك لأن الاســم تقــدم الفعــل فحســن : " یقــول الطبــري ، لتقویــة العامــل) الــلام(
رَدِفَ لَكُـم بَعْـضُ ﴿: و قال آخـرون قـد جـاء مثلـه فـي تـأخیر الاسـم فـي قولـه تعـالى ،)اللام(إدخال 

نقـدت : سـمعت الفـرزدق یقـول : ذكر عن عیسى بن عمـر أنـه قـالو72/النمـل﴾ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ 
و واضـح ممـا أورده الطبـري أن الوجـه )1(. "و الكـلام واسـع قال، نقدته مائة درهم: له مائة درهم یرید 

،إلـى القـول بزیادتهـا فـي تركیـب الآیـة منه دون إشارة واضحة ) اللام(الثاني یسعى إلى تفسیر دخول 
یمكـن تأكیـد ، و مـل بسـبب تـأخره إلا تأویـل لهـذا المعنـىو ما القول بأنها جاءت لتقویة ضـعف لحـق العا

یقول ، و القول بوقوعها زائدة على الرأي الكوفي، هذا التفسیر بما ذهب إلیه القرطبي في توجیه دخولها
حــدثني مــن ســمع الفــرزدق: كســائي قــال ال، قــول الكــوفیین هــي زائــدة: ثلاثــة أقــوال )  الــلام(و فــي : " 

فــي إعــراب النحــاسو مــا ذكــره القرطبــي أثبتــه أیضــا)2(. "رهــم بمعنــى نقــدتها نقــدت لهــا مائــة د: یقــول 
وجهكما نسب الشوكاني القول بزیادتها إلى الكسائي مفسرا .)3(في البحرالأندلسيالقرآن و أبو حیان

للتقویـة للفعـل لمـا كـان) لربهم یرهبـون ( و اللام في : " ضعف العامل یقول بدخولها في تركیب الآیة 
.)4("و قد صرّح الكسائي بأنها زائدة ، مفعوله متقدما علیه فإنه یضعف بذلك الضعف

ــــولا  ــــي هــــذا التعلیــــل وجهــــا مقب ــــدو أن علمــــاء العربیــــة وجــــدوا ف )الــــلام(دخــــول فــــي تفســــیرو یب
ـــه الزمخشـــريفـــي مثـــل هـــذه المواضـــع، و  ـــة، و الســـمین الحلبـــي، هـــو مـــا نقل و الألوســـي و ، وابـــن عطی

. 286/ 1التبیان  ج )5(
.350/ 3لمصون  ج الدر ا)6(
. 68/ 5روح المعاني  ج . و ینظر . 1309/ 2التأویل النحوي في القرآن  ج )7(

. 87/ 9جامع البیان  ج )1(
. 293/ 7الجامع لأحكام القرآن  ج )2(

. بینما ھي عند القرطبي أن الكسائي ھو الذي ذكر العبارة عمّن حدثھم بھا... نقدت لھ مائة درھم : عمر سمع الفرزدق یقول
. 186/ 5، و البحر المحیط  ج 154/ 2إعراب القرآن للنحاس  ج . ینظر )3(
. 319/ 2فتح القدیر  ج )4(
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ـــدین الخفـــاجي، و أبـــو الســـعود ،و البیضـــاوي باضـــي، الاستر  و الســـیوطي و الطـــاهر بـــن ،و شـــهاب ال
.)6(تى تأخر الفعلمو حسنه العكبري .)5(عاشور
المزیـدة لتقویــة ) الـلام(هــي ،و ) الـلام(ن أنـواع مــالتقویـة نوعـا ) لام(ابـن هشـام الأنصــاري جعـلو

كنحـو   )7(أو كون العامل فرعا فـي العمـل) رهبونلربّهم ی: (عامل ضعف إما بتأخره مثل موطن الشاهد 
.)8(91/البقرة  ﴾مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ﴿: ى ــقوله تعال

لغــرض التقویــة فــي تركیــب الآیــة الكریمــة مبنــي علــى ) الــلام(یتضــح ممــا تقــدم أن القــول بزیــادة 
ع اللام فـي هـذا الموقـعلوقو تخریج مناسبفي ظاهر هذا القولو ،القاعدة النحویة هي ضعف العامل

بوجـود ضـعف ) الـلام(هـذا التفسـیر المقیـد لـدخول قـد رفـض)1(يالطبرسكانو . و تفسیر مقبول نحویا 
سواء تقدم المعمول على العامل اللامع دخوله لیشمل كل أحوالیتوسذهب إلى ضرورةفي العامل، و 

،ى كانـت الحاجـة لـدخولها اسـتعین بهـاینبئ علـى أنـه متـ) اللام(استعمالو هذا التوسع في . أم تأخر 
ابــن كــانهــذاو لــیس مجــرد ضــعف یلحــق بالعامــل، و إلــى، أي أن الســیاق هــو الــذي یطلــب دخولهــا

لِمَـا مَعَهـُمْ مُصَـدِّقًا﴿:ممـثلا بقولـه تعـالى) أو كون العامل فرعا في العمل(أشار حین قال قد هشام 
.91/البقرة﴾

علـى القـول بأنهـا السـیوطي حمـلیـب الآیـة ضـرورة نحویـة فقـد في ترك) اللام( و نظرا لأن وقوع 
ولا هـي زائـدة یصـح الاسـتغناء عنهـا ،لا هي أصـلیة لا یجـوز إسـقاطها ،بین منزلتینوضعفي هذا الم

الذي ضة لما یخیل في العامل من الضعف التحقیق أنها لیست بزائدة مح: " بهذا المعنى قائلا صرّح ف
یتعــین و )2(".فلهــا منزلــة بــین منــزلتین، معدّیــة محضــة لاطــراد صــحة إســقاطهالا ، و نــزل بمنزلــة القاصــر

فـي تركیـب الآیـة ) الـلام(البصـري الكـوفي أن النحـويالخـلافوجهيْ لعرضالقول بعد الذي تقدم من
أو حتــى علــى الوجــه الكــوفي لأن تفســیر ،علــى الوجــه البصــريدلالــة نحویــةالكریمــة جــيء بهــا لأداء 

–مـن الناحیــة النحویــة ) الــلام(لــو كانــت هـذه دلالــة حتـى وو تقویـة لا یخلــو مــن وجـود وقوعهـا تأكیــدا 
. یمكن إسقاطها عند إعادة تركیب أجزاء الكلام –على الرأي الكوفي 

:الموضع الثاني 

/ 5، و روح المعاني ج 350/ 3، و الدر المصون  ج 459/ 2، و المحرر الوجیز  ج 157/ 2الكشاف  ج . ینظر )5(
، و 379/ 224،و تفسیر البیضاوي  ص 329/ 2و الكافیة لابن الحاجب شرح الإسترباضي ج 68

. 122/ 9، و التحریر و التنویر  ج 205/ 4، و ھمع الھوامع  ج 276/ 3تفسیر أبي السعود  ج 
. 286/ 1ج التبیان)6(
.         2/1308ینظر التأویل النحوي في القرآن ج.والمراد بالعامل فرعا في العمل ما یعمل عمل الفعل من المشتقات)7(
1/25مغني اللبیب ج)8(
2/56مجمع البیان ج)1(
. 134-133/ 5ھمع الھوامع  ج )2(
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﴾ ...كَیْـدًاقَالَ یَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَیَكِیـدُواْ لَـكَ ﴿ :قوله تعالى
.05/یوسف

فـــــي قولـــــه تعـــــالى              واقـــــعو موضـــــع الخـــــلاف النحـــــوي فـــــي الآیـــــة الكریمـــــة كمـــــا ذكـــــر الطبـــــري
،و)یكیـدوا لـك(فـي ) الـلام(تـوجیهین مختلفـین لــ نقل عن أهـل العربیـةحیث ،﴾فَیَكِیدُواْ لَكَ كَیْدًا﴿  

فقـال بعـض نحـویي البصـرة معنـاه " :ذي الوجهین إلـى بعـض نحـویي البصـرة فقـال منهما نسب الأول 
ؤْیَــا تَعْبُــرُونَ ﴿ : و لیســت مثــل ، فیتخــذوا لــك كیــدا تلــك أراد أن یوصــل . 43/یوســف﴾ إِن كُنــتُمْ لِلرُّ

﴿ : ترید قـدّمت إلیـه طعامـا و قـال ، قدمت له طعاما: كما تقول ، )الباء(كما یوصل بـ ) اللام(إلیها بـ 
. 48/یوسف﴾ یَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ 

ــهُ قُ◌ُ و مثلــه قولــه ﴿  یتخــذ مــنلوجــه البصــري الأول فا)1(."35/یــونس﴾ یَهْــدِي لِلْحَــقِّ لِ اللّ
( حیــث ضــمن الفعــل ،)2(فــي معانیــهقــال بــه الأخفــشوهــو وجــه ،لام تعدیــةفــي تركیــب الآیــة ) الــلام(

و لهـذا ، )كیـداكفیتخـذوا لـ(لاليالـدلكمـا یفهـم مـن التأویـ) یتخـذوا(معنى ما یتعـدّى بهـا و هـو) یكیدوا 
عن هذه الأخفش البصريو قد عبّر .أن یتعدّى بدون حرف الجرفي الفعل و الأصل، )اللام(عدّي بـ 

مختلفـة حسب نظـره و هي، )الباء(كما یوصل بـ ) اللام(أراد أن یوصل إلیها بـ : " بقوله دلالة التعدیة
ؤْیَـا تَعْبُـرُونَ ﴿ :ه تعالى الواردة في قول)اللام ( عن تمام الاختلاف . )3(43/یوسـف﴾ إِن كُنـتُمْ لِلرُّ

( وجـه التفریـق بـین الاسـتعمالین، مـن ذلـك قولـه تعـالى فـي سـورةإلـى آیـات قرآنیـة لتقویـة أیضااستند و
) الــلام(و الوجــه الثـاني الــذي أراده الفریــق البصــري كتفسـیر لوجــه دخــول ).35یــونس(و)48و43/یوسـف

: فــي معنــىیــدافیكیــدوا لــك ك: و إن شــئت كــان : قــال " :و مــا ذكــره الطبــري بقولــهفــي تركیــب الآیــة هــ
﴾ لِـرَبِّهِمْ یَرْهَبُـونَ ﴿ : ال ـــو قد ق154/الأعراف﴾ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ مثل ﴿ ) اللام(جعل وت. فیكیدوك 

لأخفش أیضـا لي و هو و المعنى الثاني الذي أورده الفریق البصر )4(".) ربهم یرهبون(نما هو بمكان إ
ـــــى العلـــــة) الـــــلام(هـــــو دلالـــــة  ـــــهو قـــــد مثـــــل ،عل ـــــونَ ﴿ : بمـــــا ورد فـــــي قولـــــه تعـــــالى ل ـــــرَبِّهِمْ یَرْهَبُ لِ

. 177/ 12جامع البیان  ج )1(
: . 589/ 2ن للأخفش  ج معاني القرآ)2(

أراد أن -43/-﴾﴿: . ) : ( " 
) . ( ) (ف) إلى ( كما یوصل بـ ) اللام ( یوصل الفعل إلیھا بـ 

) . الباء ( الكتاب على نص عبارة الأخفش بأن الأصل بـ 
)3(..18/1503/247
. . ،وفي11/115ج

أوزائدةنإما للبیا5/40ج.م1999/ھـ1419. 1ط.بیروت. دار الكتب العلمیة. محمد عبد القادر شاھین: تصحیح
. 178–177/ 12جامع البیان  ج )4(
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لـه یعـد وجهـا ثانیـاه لأخفش فـي معانیـاهوردالوجه الثاني الذي ذكره الطبري وأهذا و . )5(154/الأعراف﴾
رأیــا بصــریا –ا دام قــد نقلــه الأخفــش مــ–التوجیــهو یبقــى.دون تحدیــد)6()نســبه إلــى  بعضــهم(حیــث 
أو تكـون بمعنـى ،على التعدیة صرف للدلالة یمكن أن تن) اللام(البصري یرى أن فالأخفش إذن . أیضا

و أمــا .نحــويالتركیــب الو مــن ثمــة فهــي باقیــة علــى أصــالتها تــؤدي وظیفتهــا  فــي أي العلــة، )لأجــل(
فــي ) الــلام(ذهب إلــى القــول بزیــادةفیــ،طبــريالــذي أورده الالآخــر مــن وجهــي الخــلاف النحــويالوجــه

: " موضحا الوجهیقول الطبري .إسقاطهالغرض التقویة،ومن ثمة إمكان حذفها وتركیب الآیة الكریمة
و ، )حمــدت لـــك و شـــكرت لـــك: (فـــي ذلـــك كمـــا تــدخل فـــي قـــولهم ) الــلام ( أدخلـــت : و قــال بعضـــهم 

: یقـــول ) كیـــدافیكیـــدوا لـــك : (فكـــذلك قولـــه .)1(لعلیهـــا الفعـــ) لام(هـــذه : و قـــال ، )حمـــدتك و شـــكرتك(
وهذا التمثیل الذي نقلـه الطبـري بإدخـال الـلام .)2("، )فیقصدوك و یقصدوا لك) (فیكیدوك و یكیدوا لك(

وإمكـــان )الـــلام(،فیـــه توضـــیح لوجـــه القـــول بزیـــادة ) شـــكر(و) حمـــد(تـــارة وإخراجهـــا أخـــرى فـــي الفعلـــین 
إلـى كتـب بـالعودةو . ببعض الأفعال المسموعة عن أهل العربیة الاستغناء عنها، وهو استعمال خاص

بالتـــالي ،و فــي التركیــب ) الــلام(أن فكــرة أصـــالة یتبــین لنــاكتــب معـــاني القــرآن و القــرآن وإعرابــهتفســیر 
إمّــا : دلالتهــا علــى معنــى ذكــره العكبــري موجهــا دلالتهــا إلــى التعلیــل فیصــیر المعنــى فــي تركیــب الآیــة 

إمَّـا مفعـولا بـه ) كیـدًا(و بهذا التأویل تكـون . و هو مصدر في موضع الاسم،یكیدكن لك أمرا نعو فیص
متینـا راسـخا أو ) كیـدا(فیفعلوا لك أي لأجلك و لإهلاكك : أو یكون المعنى ،)3(و إمَّا مصدرا مؤكدا،

.)4(أبو السعودهو هذا التأویل ذكر ،خفیا
علـى اعتبـار أن التضـمین ،)فیحتـالوا لـك بالكیـد(: معنـى ) دواـفیكیـ(یُضَمَّنَ الفعلكما یمكن أن 

كاشـفا عـن الوجـه الزمخشري مقدرا و یهذهب إلالتوجیه النحويهذا و .)5(من وسائل التعدیة عند النحویین
ضـمن فعـل : ؟ قلـت ، كما قیـل فیكیـدونيهلا قیل فیكیدوك: فإن قلت : " البلاغي لهذا الاستعمال قال 

ــن،د معنــى الكیــد مــع إفــادة معنــى الفعــل لیفیــ) الــلام(معنــى یتعــدّى بـــ  فیكــون آكــد و أبلــغ فــي المُضََ◌مَّ

. بحث من ھذا ال... في الآیة الكریمة ص ) اللام ( ینظر  توجیھ )5(
: قال في توجیھھا في الآیة الكریمة وقال . 535/ 2ینظر معاني القرآن للأخفش  ج )6(

ھِمْ یَرْھَبُونَ : ( بعضھم  ) مِنْ أجَْلِ رَبِّ
559/،وا13/15وفي النسخة التي حققھا عبد الله بن عبد المحسن التركي ج)1(

" .جلبھا الفعل) لام(وھذه:"البیان العبارة الذكورة ھي
.178/ 12جامع البیان  ج )2(
. 155/ 4و ینظر الدر المصون  ج . 49/ 2التبیان  ج )3(
، و اللباب ج 6/375عاني ج ،و روح الم154/ 4و ینظر الدر المصون ج .253–252/ 4تفسیر أبي السعود ج )4(

11 /15.
222/ 1و ینظر الأشباه و النظائر في النحو ج . 1246/ 2التأویل النحوي في القرآن ج )5(

.5/265،  وحاشیة الشھاب ج309، وتفسیر البیضاوي ص 338/ 3ج 
.253/ 4د ج تفسیر أبي السعو. و ینظر. 427/ 2الكشاف  ج )6(
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و ممن نقل هذا التوجیـه أبـو حیـان )6(".لا ترى إلى تأكیده بالمصدرحتالوا لك ی: وذلك نحو ، التخویف
ةللدلالــفـي التوجیــهجـاعلا مــن معنــى التضـمین وجهــا أبلــغ، ي احتمــالهَــوجْ حیــث جعلــه أحـدالأندلسـي 

فیحتـالوا لــك و : " بمعنـىتـأول دلالتـهأبـو السـعود و -هفیضـعمـع ت-كمـا نقلـه )7(الفعلـینعلـى معنـى 
وهـذا ، أي فیكیدوا كیدا لك)الكید (من كونها صلة) اللام(دخول فُسِّركما .)8("لإهلاكك  حیلة و كیدا 

مجرور من متعلّقـات ن الجار و الإو قیل : " أیضا بقولهو ردّه الألوسي.)9(وضعفهالوجه نقله الرازي 
،العكبريعللهافقد ) اللام(و أما القول بزیادة )10(. " شيء بلیس و لتأكید على معنى فیكیدوا كیدا لكا

حمـل أبـو مـن جهـة أخـرىو . )1(یتعـدّى بنفسـه أصـلا) فیكیـدوا(أن الفعـل علىو شهاب الدین الخفاجي 
كمـا فـي ) الـلام(بغیـر تـارةو ، یـة موضـع الشـاهدكمـا فـي الآ)الـلام(تارة بــ ) فیكیدوا(الفعل تعديحیان

و نقـل السـمین .) شـكر لزیـد(و ) شكرت زیـدا(،على أنه من باب 55/هود﴾ یدُونِيفَكِ ﴿ : قوله تعالى 
:همــالا تــزاد إلا بأحــد شــرطین) الــلام(لأن ،الحلبــي القــول بالزیــادة مضــعفا مــذهب أبــي البقــاء العكبــري

كمـا عـدَّ القـول بتعـدّي الفعـل تـارة بحـرف الجـر و أخـرى بنفسـه ، )2(عـاتقدیم المعمول أو كون العامـل فر 
إنمـا یقتصـر فیـه علـى مـا ، لأن ذلـك بـاب لا یقـاس، نظـر"إلـىمسـألة بحاجـةفیما ذهب إلیه أبو حیـان

و لا یحـــق عــن أهــل العربیــة الســماعبابهــاإذنفالمســـألة. )3(")كــاد ( ، ولــم یــذكروا منــه ذكــره النحــاة
فـي تركیـب الآیـة علـى شـاكلة نصـحتك و ) الـلام ( و فسـر الـرازي دخـول .ع أفعالا أخرى تعمیمها لتس

قریـــب مـــن هـــذا مـــا ذهـــب إلیـــهو ،)4(و شـــكرتك و شـــكرت لـــك علـــى أنـــه تأكیـــد للصـــلة،نصـــحت لـــك 
القـول یمة ضـو بنـى عبـد الخـالق ع)5(بمفعولـهالطاهر بـن عاشـور حـین عـدّ دخولهـا لتأكیـد صـلة الفعـل 

و یبــدو أن )6(. للتعلیــل أو صــفة تقــدمت) الــلام ( إلا فـــ مفعــولا مطلقــا و ) كیــدا ( ى إعــراب زیادتهــا علــب
و الذي أخذ به بعض المتأخرین مـن العلمـاء و المفسـرین ،القول بزیادتها فیما أورده الطبري دون نسبة

:ینالدافع إلیه أحد أمر 
نصـــحته و (و، )ته و شـــكرت لـــهشـــكر (ا بــــ مـــیمثـــل لهأنهمـــا لغتـــان عنـــد أهـــل العربیـــة: الأول

). نصحت له

.15/ 11اللباب ج ،و265/ 5، و حاشیة الشھاب ج 5/ 3یرج فتح القد.و ینظر . 239/ 6البحر المحیط  ج )7(
.253/ 4تفسیر أبي السعود  ج )8(
.91/ 18التفسیر الكبیر للرازي ج )9(
.375/ 6روح المعاني ج )10(
5/265ھاب ج، وحاشیة الش2/49التبیان  ج)1(
.154/ 4الدر المصون  ج )2(
.154/ 4المصدر نفسھ  ج )3(
.91/ 18التفسیر الكبیر للرازي ج )4(
.213/ 12التحریر و التنویر  ج )5(
.)القسم الأول(2/446دراسا ت لأسلوب القرآن الكریم ج)6(
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و أخـرى إلـى إسـقاطهامن ) الـلام(ذكـر الاستناد إلى الآیات القرآنیة التي تمیل تارة إلـى : الثاني و 
ــكَ ...﴿وقولــه تعــالى،55/﴾ هــودیــدُونِي﴿ فَكِ :،كنحــو قولــه تعــالىالتركیــب  ــدًافَیَكِیــدُواْ لَ ﴾ ...كَیْ

.76/یوسف﴾ كَ كِدْنَا لِیُوسُفَ كَذَلِ ﴿ : قوله تعالى و05/یوسف

بالســـیاق الـــذي مـــا یتعلـــقفـــإن هنـــاك اختلافـــا واضـــحا فی،ذلـــك نقـــلا و الواقـــع أنـــه وإن ثبـــت هـــذا و 
هــذا كیبین ،وهــو واضــح فــي أســالیبهم و للتــر فعــلافأهــل العربیــة مثلــوا . )الــلام(ســتعمال حــرف تضــمن ا

مـــؤذن ) شـــكرت لـــه(و ) نصـــحت لـــه(ي فـــ) الـــلام(ذلـــك أن دخـــول ،فـــرق معنـــى التمثیـــل یشـــعر بوجـــودِ 
ر دون عثـر علـى هـذا المعنــى  فـي الأسـلوب الآخــنفـي حــین لا ،نــه لـه المخاطـب بالفعـل وأباختصـاص

فقــد تعــدى یقــاس علــى هــذه الأســالیب مــا ثبــت فــي الآیــات ، و .)شــكرتهنصــحته و (فــي ) الــلام(إدراج 
الشـاهد ضـع الآیـة مو ة یوسف فـي ؛ في سور في موضعین) اللام(في النص القرآني بحرف ) كاد(الفعل 

فَیَكِیـدُواْ لَـكَ ﴿ : الى ـــــفأما فـي قولـه تع.76/یوسف﴾ كَذَلِكَ كِدْنَا لِیُوسُفَ ﴿ : و في قوله تعالى ،
ما علم بما قـد لعلى لسان یعقوب  جاء هیفاء عثمان. فإن الكلام فیها كما ترى د.05/یوسف﴾ كَیْدًا

و مـن ثمـة ،ثـوران الأحقـاد إن قـص علـیهم الأخ رؤیـاه ، و غینةیكون مـن إخـوة یوسـف مـن وسـاوس الضـ
كـان الكـلام صـادرا مـن الأب ، و في الآیة اختصـاص یوسـف بالكیـد) اللام(فجسدت ،نصحه محذرا إیاه

،هـذا المعنـىفي تأكید الكید ما یقوي لعلف.، و رغبة في صرف أذاهم عنهاهتماما بالابن و خوفا علیه
ــیْطَانَ لِلإِْنْسَــانِ عَــدُوٌّ مُبِــینٌ ﴿ لــة بعــدهمــع المجــيء بالجملــة المُعلِّ  علــى ســبیل الاســتئناف ﴾ إِنَّ الشَّ

علـى فقـد وردت فـي سـیاق یؤكـد . 76/یوسـف﴾ كَذَلِكَ كِـدْنَا لِیُوسُـفَ الآیة الأخرى ﴿ و في . )1(البیاني
ر معنــى و قــد ذهــب أبــو الســعود إلــى تفســی. كفالــة االله تعــالى لیوســف و حمایتــه لــه و تخصیصــه بــذلك 

صنعنا له و دبرنا لأجل تحصیل غرضه من المقدمات التي رتبهـا : " بقوله ) كدنا لیوسف(قوله تعالى 
05/یوسـف﴾ فَیَكِیـدُواْ لَـكَ كَیْـدًا﴿ ت كمـا فـي قولـه تعـالىلیسـ) الـلام(فــ ، من دس الصواع و ما یتلوه

هـذا للتعلیـل و ) الـلام ( یـد أن هـذه ، یر )2(".ـــمال الشـائعفإنها داخلة على المتضرر على ما هو الاستع،
نــوع مــن -ذهــب إلیــه المــراديمثلمــا-التعلیــلالدلالــة علــىو . خــلاف الســابقة التــي هــي للاختصــاص

ن ما یقدّمه االله له هـو خیـر لـه إشعارا بأخصصناه بالتدبیر عنایة منا به و و هذا یعني،)3(الاختصاص
فَـإِن ﴿ : دون حـرف الجـر فـي قولـه تعـالى ) كـاد(لفعل و أما الآیة التي تم الاستناد إلیها في تعدّي ا.

ــدٌ فَكِیــدُونِ  ــمْ كَیْ فقــد وردت فــي ســیاق یخاطــب االله تعــالى فیــه الكــافرین " .39/المرســلات﴾ كَــانَ لَكُ
الكیـد كمـا ، ولا مجال للدفع بالحیـل و ذلك الیوم الذي تنقطع فیه السبل،زا یوم الفصلمهددا متحدیا معجِّ 

. 691-690زیادة الحروف بین التأیید و المنع  ص )1(
. 296/ 4تفسیر أبي السعود ج .  و ینظر. 691المرجع نفسھ  ص )2(
. 109و ینظر  الجني الداني  ص . 691زیادة الحروف بین التأیید و المنع  ص )3(
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د ، وإنمـا المـرا)الـلام(بــ و لهـذا لـم یُعَـدَّ ، ص االله بالكیـدیفلیس المراد فیها تخصـ. ي الدنیا كانوا یفعلون ف
و االله أعلم –و عدم تقیید الفعل بحرف الجر دال . فعل أي لون من ألوان الكیدعلىتحدیهم یعهم و تقر 
لأن كیــدهم ) إنْ (و إیثــار، وفــي هــذا مزیــد تعجیــز لهــم و تــوبیخ علــى عــدم تقییــدهم بــأنواع مــن الكیــد–

)4(. "هم الأسباب ــنادر الوقوع فقد انقطعت ب

جُ سْ هو نَ )    لام(و تارة بغیر ) لامال(تارة بـ ) كاد(و یتعین القول بعد الذي تقدم أن تعدي الفعل 
أن القـرآن لـم یخـرج تأكیـد علـىهـذا فـيو ،أسالیب أهل العربیة كما جاء به القرآن الكـریمقَ فْ وِ الٍ عمَ استِ 

و مـا تـوحي بـه مـن حیـد هـو أن السـیاقات المتنوعـةالو فـارقو لكـن یبقـى ال، على ما ألفـه أهـل العربیـة 
و من ثمة تسقط مقولة القول بزیادة ،فردة و متمیزة تدلالات إضافیة یجعل من هذه التراكیب تراكیب م

. ورد فیه ذيـسقة تماما مع السیاق التفلكل تركیب دلالته و خصوصیته الم،فیها) اللام( 

: الموضع الثالث 
.72/ النمل﴾  قُلْ عَسَى أَن یَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ : قوله تعالى 

قولـه الواقعة في ) اللام(النحویة لـدلالة البتحدیدالخلاف النحوي في تركیب الآیة الكریمة یتعلق
النحــويســبب الخــلافنو فــي توضــیحهاأهــل العربیــةاخــتلافالطبــري ذكــرحیــث ، )رَدِفَ لَكُــمْ (تعــالى

فـــي ذلـــك ) الـــلام(أدخـــل : بعـــض نحـــویي البصـــرة : فقـــال : " فقـــالالأول إلـــى بعـــض نحـــویي البصـــرة 
ــــال  ــــرُونَ ﴿: فأضــــاف بهــــا الفعــــل كمــــا یق ــــا تَعْبُ ؤْیَ ــــونَ و ﴿ . 43/یوســــف﴾ لِلرُّ ــــرَبِّهِمْ یَرْهَبُ )1(﴾لِ

فسّر دخول إذ)2(الأخفش سعید بن مسعدة في معاني القرآنقال بهالنحويالوجه و هذا 154/الأعراف
ــــــا لأجــــــل أن یوصــــــل بهــــــا الفعــــــل علــــــى شــــــاكلة مــــــا هــــــو فــــــي الآیتــــــین الكــــــریمتین ﴿) الــــــلام( ؤْیَ لِلرُّ

) اللام(و كان الأخفش قد نظر إلى دخول. 154/الأعراف﴾لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ ﴿ و.43/یوسف﴾تَعْبُرُونَ 
،كما یفهم مـن كلامـه وهـو یوجـه قولـه الزائدة في المفعول توكیدا أنهان الكریمتین على أساس تیفي الآی
هعلــى أنــ)3(".) الــلام(أوصــل الفعــل بـــ " ... :حیــث قــال154/الأعــراف﴾ لِــرَبِّهِمْ یَرْهَبُــونَ ﴿ :تعــالى

:   لـى العلـة یقـولع) مالـلا(فیـه دلالـة كان قد نقل في الوقـت نفسـه قـولا نسـبه إلـى بعـض النحـویین حمـل 
بعبـارة الأخفـش الأولـى و أخـذنافـإذا )4(".قـال بعضـهم مـن أجـل ربهـم یرهبـون،و )الـلام(أوصل الفعـل بــ" 

محمولـة )ردف لكـم(فـي ) الـلام(تكـون ،)ردف لكـم ( ارة الواردة في نص توجیـههي المتطابقة مع العب

. 692–691زیادة الحروف بین التأیید و المنع ص )4(
. 12/ 20جامع البیان  ج )1(
. 651/ 2معاني القرآن للأخفش ج )2(
من ھذا المبحث108-109ینظر وجھ القول بضعف العامل عند تأخره ص )3(
.197/ 15اللباب  ج )4(



111

الآیـة الكریمـة و ا مـستشهد بهلماتینالآییب تركبین توكید لا غیر، مع وجود فارق واضحعلى الزیادة لل
یكسبه بماتأخیر للعامل تقدیم للمعمول یقابلههناكالمحتج بهمافي الآیتینف. الخلاف النحويموضع 

و تأكیـد القـول . في وضعه الطبیعـي الخلاف بینما هو في الآیة موضع ، )5(في نظر النحویینضعفا
ب وكید عند الأخفش ذكر ابن عادل الدمشقي في اللباب  إلى جانفي المفعول لغرض الت) اللام(بزیادة 

إلـى عـزاهفقـد فـي تفسـیرهمن الخلاف النحوي الذي أورده الطبـريالآخروجهو أما ال)6(. أوجه أخرى
و قال بعض :" یقول الطبري .) دنا(معنى) ردف(بتضمین )اللام(دخول فسر یو بعض نحویي الكوفة 
) دنا لهم: (لأن معناه في ذلك للمعنى،) لامال(نحویي الكوفة أدخل 

.فَقُلْتُ لَهَا الْحَاجَاتُ یَطْرَحْنَ بِالْفَتَى:            الشاعركما قال
إذا ، للمعنـى) البـاء(الرمـي فأدخـل : لأن معنى الطرح ، و إنما یقال طرحته، في یطرحن) الباء(فأدخل 

هـو رأي أبـي زكریـا الفـراء –فـي الحقیقـة –الكـوفي الوجـهو هذا)1(... "بالفتى یرمینكان معنى ذلك 
و قـد اسـتند ) . دنـا(معنـى ) ردف(الفعـل منیبتضـ) الـلام(دخول تأولالذي و )2(في كتابه معاني القرآن

و .نـص الطبـريمـنتوجیـه تركیـب الآیـة لكریمـة كمـا هـو واضـح إلى قول الشـاعر فـي تفسـیر، و الفراء 
لم یشر في تركیب الآیة) اللام(نیه یقف عند وجه آخر من التفسیر لدخول المتتبع لنص الفراء في معا

یـرى ،فـي معـاني القـرآن،وهذا التفسـیر الـذي ثبـت هو یعرض وجهة نظر بعض الكوفیین إلیه الطبري و 
دنا لكم بعـض : جاء في التفسیر : " قول الفراء ی.أي أنها زائدةعلى خلاف الأصل)اللام(في دخول

: كما قال الشاعر) دنا ( دخلت إذ كان المعنى ) اللام(فكأن . ون الذي تستعجل
)3(يانِ ــنَ عْ تَ مٌّ ــفَقُلْتُ لَهَا الْحَاجَاتُ یَطْرَحْنَ بِالْفَتَى        وَ هَ 

. طرحتــهورمیــت بالشــيء : و أنــت تقــول ) مینیــر ) (یطــرحن(لأن معنــى ) الفتــى(فــي ) البــاء(فأدخــل 
نفـذتها : ، و هـو یریـد نفـذت لهـا مائـة: كمـا قـال بعـض العـرب ،)ردفكـم(المعنـى داخلة و ) اللام(وتكون 

ین متضـبتفسـیر ؛ ) الـلام(دخـول فـين مـن التفسـیریفـراء وجهـللو واضح من تتمة النص أن )4(".مائة
،مـا جـاء فـي التفسـیر معتمـدا فـي ذلـك علـى ) دنـا(دل علیه بالفعلوقد ، معنى فعل متعد) ردف(الفعل 

إذ تــدخل و المعنـــى ، علـــى غیــر الأصـــل) الــلام(دخـــول بحمــلثـــان یتقــاطع فیـــه مــع الأخفـــش وتفســیر
. كونهــا زائــدة) الــلام(نفــذتها مائـة، بإســقاط :والمــراد"نفـذت لهــا مائــة"قــول العــربویدعمــه عنــده،إلغاؤهـا

الأخفش یحمل ،وهو قولق البصري لفری، اتفسیران عند كل فریقلهفالخلاف النحوي البصري الكوفي 

.20/12جامع البیان ج)5(
.20/12المرجع نفسھ ج)6(
.20/12جامع الیان ج)1(
.4/186.199فتح القدیر ج. وینظر2معاني القرآن للفراء ج)2(
4/452وھو بلا نسبة في لسان العرب ج1/146نظر المعجم المفصل في شواھد اللغة العربیةجی. الشاھد من الطویل )3(

.277،وأساس البلاغة ص)عنا(مادة
. 300–299/ 2معاني القرآن للفراء  ج )4(
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یفســـرالفـــراء وهـــو قـــول،و الفریـــق الكـــوفي. )لام لأجـــل(هـــي ، أو علـــى الزیـــادة بغـــرض التوكیـــد) الـــلام(
حـین نعــود و .أو هـي زائـدة یمكـن إسـقاطها) دنـا( كالفعــلمعنـى فعـل متعـد) ردف(إمـا بتضـمین دخولهـا

ثابـــت عنـــد علمـــاء أوجهـــه المتعـــددة حـــوي و النأن هـــذا الخـــلافإعـــراب القـــرآن وتفســـیره  نجـــد إلـــى كتـــب 
و قال :"قال. إیاه إلى الفراءمعوزاأكّده القرطبي ) اللام(فالقول بزیادة . العربیة ومفسري كتاب االله تعالى

للتوكیــد عــن ) الــلام(فتــزاد ،وقیــل رَدِفَــه و رَدِفَ لَــه بمعنــى، )لكــم(لهــذا قــال و ) دنــا لكــم(ــــم الفــراء رَدِفَ لك
و)1(".، ووزنتـه ووزنـت لـه و نحـو ذلـك و كلتـه و كلـت لـه، نقدته و نقـدت لـه: ما تقول ك،الفراء أیضا

ا بـــن الأنبـــاري، و أبـــو حیـــان الأندلسي،والألوســـي، وأبـــو و ، العكبـــريدون نســـبة نقـــل القـــول بزیادتهـــا 
السعود، الزمخشري و الرازي، و البیضاوي ،و السـمین الحلبـي، و ابـن عـادل الدمشقي،والسـیوطي،وابن

: "قـال .الرضي الاسترباضي حیـث جعلـه الوجـههختار وا. )3(الطبري زیادتها إلى المبردوعزا. )2(یعیش
هـو معنـاه بـلا ) الـلام(إذ معناهـا مـع ،الحكم یتعدّى هـذه الأفعـال مطلقـازائدة ، و ) اللام(و الأولى جعل 

)6(المكـوديوهـي عنـد)5(.یـببن عاشور أحد وجهین یتوجـه إلیـه تأویـل التركوجعلها الطاهر ،)4()لام(

،كمـا هـو حـال فرعـا عنـهیكـونأنالمعمـول علـى العامـل أوالقـول بتقـدمالمعهـود مـنعلى غیـرزیادة
ؤْیَــا تَعْبُــرُونَ ﴿الآیتــین الكــریمتین كمــا قــدّر .154/الأعــراف﴾ لِــرَبِّهِمْ یَرْهَبُــونَ ﴿ و.43/یوســف﴾لِلرُّ

و ، و أسـماها لام تعـدّي الفعـل، زائـدة) الـلام(علـى أسـاس أن ) مْ رَدِفَكُـ(الهروي المعنى في تركیب الآیـة 
و عـــدّ .)7(قـــد یجـــوز حـــذفهاعـــولین لتوصـــل الفعـــل إلـــى المفعـــول و هـــي عنـــده الداخلـــة علـــى بعـــض المف

.)8(كد من أن یقال فیكیدوا كیداالزائدة أوْ ) اللام(الشوكاني دخول 
و هـو الفـراء یتجـه ، بعـض نحـویي الكوفـةسب القول بـه إلـى نُ و الوجه الآخر من الخلاف الذي 

مـع أن ، )الـلام ( یتضمن فعلا متعدیا بحاجة إلى هـذه ) رَدِفَ (كون الفعل ، ) اللام(إلى القول بأصالة 
و قال بعـض : " یقول الطبري )9(.بن عاشور صالح للتعدیة بنفسهكما یرى ابن عطیة وا)ردف(الفعل 

الوجـه المختـار عنـد وهـو)10(... "دنـا لهـم : لأن معنـاه ، نـىفـي ذلـك للمع) الـلام(نحویي الكوفة أدخـل 
یتعـدى بــ معنـى فعـل ) ردف(ین الفعـل في تركیب الآیة على تضـم) اللام(دخول رَ سِّ كما فُ )11(.الطبري

.203/ 13الجامع لأحكام القرآن  ج )1(
. 244/ 20مجمع البیان  ج )2(
.273/ 2شرح الكافیة  ج )3(
.27/ 20التحریر و التنویر  ج )4(
138شرح المكودي ص 5(
)6( . ).(. .

.                      51ص .م 1980/ھـ1400.1ط.الكویت
.12/ 20جامع البیان  ج )7(
.2/299وینظر معاني القرآن للفراء ج.20/12جامع البیان ج)8(
.20/27التحریر والتنویر ج. ، وینظر 4/269المحرر الوجیز ج)9(
.2/299معني القرآن للفراء ج.وینظر . 20/12جامع البیان ج) 10(
.20/12جامع البیان ج) 11(
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أبــي و ،و ابـن عطیـةا عنـد كــل مـن العكبـري، و القرطبــي،هـذ،و ) ف و دنــاب و أزِ قـرُ (بمعنـى ، )الـلام(
ب و شـــها،و الطبرســي،و الفخــر الــرازي،و البیضــاوي ،و الشــوكانيزمخشــري، حیــان ،والألوســي ،وال

ابـن عبـاس وبهـذا و هذا التوجیـه الـدلالي كـان قـد ألمـح إلیـه )1(.و الطاهر بن عاشورالدین الخفاجي ، 
، یقــول القرطبــي قولــه ي علــى مــا ذهـب إلیــه ابــن عبـاسنِــمفســري الآیــة قـد بُ یكـون إجمــاع أهــل العربیـة و 

ــ﴿ :تعــالى قالــه ابــن ... أي اقتــرب لكــم و دنــا مــنكم .72/النمــل﴾ لْ عَسَــى أَن یَكُــونَ رَدِفَ لَكُــمقُ
وكـان ابـن كثیـر )3(".قاله ابن عباس وغیـره)قرُب وأزِف: (معناه ) فرد(و:"،و قال ابن عطیة )2("عباس 

رَدِفَ ﴿ :قولهفي ) اللام(وإنما دخلت":یتعدّى بها قال) لاما(بحیث یطلب ) عجل(قد تأول الفعل بمعنى
﴾ عجــل عَسَـى أَن یَكُــونَ رَدِفَ لَكُــم ﴿:قالــه مجاهـد فــي روایــة عنــه).كــمعجـل ل(﴾لأنــه ضــمن معنــىلَكُـم
، و أبــــو حیــــان،زمخشــــريال، ذكــــره)مــــن(یتعــــدى أیضــــا بـــــ ) الــــلام (بـــــ ) ردف(كمــــا یتعــــدى و )4(".لكــــم

قــوي وجــه توجــه تعدیــة الفعــل فــي أه المرونــة هــذو . )5(ابــن عــادل الدمشــقي، و الســمین الحلبــيوالألوســي، و 
هغیـر الـذي ذكــر ) الـلام(ك تفسـیر آخـر لـدخول و هنـا.فعـل آخـر یتعـدى بحـرف الجـرحملـه علـى معنـى 

أي ) بعـض(أو ،) فـة لكـماالرّد(أو ) الرادفـة لكـم(علـى المصـدر بمعنـى ) ردف(الفعل یُحمَل فیهالطبري 
و الســـمین ،أبـــو حیـــان ضـــعفهالوجـــه علـــىو نقـــل هـــذا ، )دفـــة بعـــض مـــا تســـتعجلونار : (علـــى تقـــدیر 

هـــو وجـــه لـــت الدلالـــة  النحویـــة لـــلام علـــى معنـــى العلّـــة، و حمكمـــا)6(.و ابـــن عـــادل الدمشـــقي،الحلبـــي
)7(.و ابن عادل الدمشقي،و السمین الحلبي،و الألوسي ، حیان الأندلسيوأبذكرهضعیف أیضا 

ب و دنـا و قـرُ (أي ) الـلام(ى بـ معنى فعل یتعد) ردف(ضمّن یأن وأظهرهاو لعل أولى الأقوال
و . و علیـه النقـل عنـد أهـل العربیـة، بما ثبت تفسیره عند ابن عباس و ذكره كثیر من المفسرین)  فأزِ 

كمــا أن الاحتكــام إلــى التضــمین . ولــو كانــت الزیــادة لفظیــة ) الــلام(هــذا أولــى مــن القــول بزیــادة حــرف 
تبــدیل بتركیــب الآیــة الكریمــة لا ســیما و أن أهــل یســاعد علــى إدراك المعنــى دون إلحــاق أي تغییــر أو

،             و 269/ 2304/ 17513/ 2.)1
8 /26610 /2263 /3684 /186

50824 /21420 /2447 /
/ 2، و ج 47/ 1ج 27/ 20، و التح265

1312  .
.  230/ 13الجامع لأحكام القرآن ج )2(
/ 32615/ 2665/ 8.و ینظر. 269/ 4المحرر الوجیز  ج )3(

.1312/ 2و ج 47/ 1، و التأویل النحوي في القرآن ج 196
.128/ 4معاني القرآن و إعرابھ  ج .و ینظر . 428/ 10تفسیر القرآن العظیم  لابن كثیر  ج )4(
، و 326/ 2275/ 26610/ 3688/ 3)5(

.196/ 15باب ج الل
و ینظر أیضا التأویل النحوي . 197/ 15، و اللباب  ج 326/ 5،و الدر المصون ج 266/ 8البحر المحیط ج .ینظر )6(

.1312/ 2في القرآن الكریم  ج 
/ 15ج 326/ 2275/ 26610/ 8)7(

197.
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ان و كــ، علــم أن الفعــل إذا كــان بمعنــى فعــل آخــرا: " ابــن جنــي عربیــة یمیلــون إلیــه توســعا كمــا یــرىال
حبه إیذانا بأن هذا و الآخر بآخر فإن العرب تتسع فتوقع أحد الحرفین موقع صاأحدهما یتعدى بحرف

و ذكر ابن )1(... "ء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه في معنى ذلك الآخر فلذلك جيالفعل
و لهــــذا صــــرح )2(،كلمتــــینى مــــؤدبتأدیــــةكلمــــة تقــــوم أنالقــــول بالتضــــمینأن فائــــدةهشــــام لأنصــــاري

)3(. "منه باب واسع لطیف ظریف : " السیوطي بأن

. بین الأصالة و الزیادة) الواو(توجیه -4
هـذا ظهر جلیـا ، كما في كتب النحوالتي تعددت معانیهاالمعاني یعد حرف الواو من حروف 

التــي تناولتهــا كتــب التــراث ومــن الــدلالات النحویــة. التعــدد عنــد المفســرین والمعــربین لكتــاب االله تعــالى
، نســـق: فهـــي ، اثنـــي عشـــر موضـــعا،حیـــث أثبـــت لهـــاالهـــروي لهـــذا الحرف،مـــا ذكـــره النحـــوي و اللغـــوي 

كمــا ،فــي التخییــر) أو(و بمعنــى ،) إذْ (و ،) البــاء(و ،)مــع(و ،) رُبّ (بمعنــى  ، و للقســم، و واســتئناف
لما بعدها ، و زائدة للتوكید و ناصبةتكون مقحمة أي زائدة في الكلام، و تكون للصرف عن جهة الأول

فـي نـص ،و أربعـة عشـر قسـما بلغـتكمـا أورد المـرادي لهـا معـاني .)4()أنْ (بإضمار فعـل أو بإضـمار 
)واو(،) الابتــداء(الاســتئناف )واو(،العاطفــة : علــى أنهــا راجعــة إلــى ثمانیــة أقســام و هــي نفســه الوقــت
)الــواو(،واو التــذكار الإنكــار،)واو(التــي هــي علامــة )الــواو(،واو الثمانیــة ،الزائــدة )الــواو(،الحــال 

عدیـدة بلـغ مجمـوع مـا ذكـره كما رصـد ابـن هشـام لمعانیهـا أقسـاما .)5(التي هي بدل من همزة الاستفهام
،المفعــول معــه )واو(،الحــال )واو(،الاســتئناف )واو(،العاطفــة : منهــا خمســة عشــر قســما و هــي 

) واوالــ(،رُبّ )واو(،القســم )واو(،المضــارع المنصــوب لعطفــه علــى اســم صــریح أو مــؤول )واو(
،الداخلة على الجملة الموصوف بهـا )اوالو (،الثمانیة )واو(،دخولها كخروجها و هي الزائدة التي

المبدلــة مــن )الــواو(،التــذكر )واو(،الإنكــار )واو(،رین ذكّ علامــة المُــ)واو(،ضــمیر الــذكور )واو(
.قسما من مجموع ما ذكره لم یعتد ابن هشام إلا بأحد عشرو.)6(همزة الاستفهام المضموم ما قبلها

. 1245/ 2التأویل النحوي في القرآن ج . و ینظر . 510الخصائص ص )1(
.1/81مغني اللبیب  ج )2(
.1/187الأشباه والنظائر ج)3(
. 231الأزھیة  ص )4(
: القسم التاسع بقولھ و یلاحظ أن المرادي ذكر للواو تسعة أقسام ثم عقب على . و ما بعدھا 158حروف المعاني  ص )5(

و لا ینبغي ذكر مثل ھذا إذ لو فتح ھذا الباب لعدّت الواو من حروف الاستفھام ، و الإبدال في ذلك عارض لإجماع " 
"الھمزتین  

. و ما بعدھا 569/ 1مغني اللبیب  ج )6(
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القسم )واو(،النسق )واو(قسما و هي )1(إحدى و ثلاثینو ذكر أبو الحسین المزني  للواو
المصـــدر )واو(،النعـــت )واو(،الإضـــمار )واو(،العمـــاد )واو(،الخـــروج )واو(،الحـــال )واو(،
الإشـــباع )واو(،الظـــرف )واو(،الصـــرف )واو(،الابتـــداء )واو(،الجحـــود )واو(،الزوائـــد )واو(،
) أو(واو بمعنـى ،المـدح )واو(،علامة الرفع )واو(،في الفعل ) رُبّ (بمعنى )واو(،ب الانقلا)واو(،
(،الفرق  )واو(،واو دلیل فعل مضمر  ،) الفاء(واو بمعنى ،) مع (واو بمعنى ،) إلى(واو بمعنى ،

.البدل)واو(،الأصل )واو
خــرین لیصــیر العــدد الكلــي عشــرة كمــا أحصــى الســیوطي لهــا ثمانیــة أقســام مضــیفا إلیهــا قســمین آ

)واو(،الحـال )واو(،الاسـتئناف ،التـي للتعلیـل )الـواو(،) أو(واو العطـف بمعنـى : أقسام وهي 
لغــــة علامــــة المــــذكرین فــــي)واو(،فــــي اســــم أو فعــــل ضــــمیر الــــذكور)واو(،الزائــــدة ،الثمانیــــة 

.)2(ما قبلهاالمبدلة من همزة الاستفهام المضموم)الواو(طيء،
الاستعمال حسبالنحویةتنوع دلالاتهاو تعددها) الواو(تبین من عرض أقسام یو مما تقدم 

المعاني قد أدرجوا ضمن هذه الأقسام  الواو الزائدة حروفو كان علماء.فیهالسیاق الذي ترد وحسب
على اختلاف هذه ساقوا للاستدلالكما " دخولها كخروجها " و التي عبر عنها ابن هشام بقول 

إمكان بو إذا كان القول ، الشعر العربيمنالمعاني مجموعة من الشواهد النقلیة  من القرآن الكریم و 
یادة أیضاز هذه الفهل یمكن أن تقع ،وثبوته عندهم في أسالیبهم واستعمالاتهمزیادتها في كلام العرب

و المبرد سعید بن مسعدة،الأخفشما و ؟علما أن مذهب الكوفیین عمو تراكیب آي القرآن الكریمفي
بینما جمهور .یذهبون فیها مذهب القول بالزیادةمن البصریین ) هـ...ت(، و ابن برهانالنحوي

فلا ،الأصل حرف وضع بمعنىعلى أنها في في ذلك كانوا قد حكموا بأصالتها محتجین البصریین
على االزیادة یمكن أن یحمل فیهبین فریق القائلیجوز أن یحكم بزیادته و جمیع ما استشهد به

)3(.أصالته

الواو واحد لحرف و بالعودة إلى تفسیر جامع البیان لابن جریر الطبري نقف عند موضع
: ،وهو في قوله تعالى الكوفة بعض نحویيالبصرة و ينحویبعض توجیهه وتحدید دلالتهاختلف في

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ ،نَاتٍ وَمَا یَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَیْكَ آیَاتٍ بَیِّ ﴿ 
نْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ  100- 99/البقرة﴾ فَرِیقٌ مِّ

ن قسما مع أنھ قال إنھا إحدى و یلاحظ بعض اضطراب عند المؤلف،حیث ذكر ھنا تسعا و عشری.للمزني .الحروف  - )1(
فزاد على ما ذكر واوا واحدة ھي واو الصلة أي الزائدة الخارجة عن . ثلاثون ، و حین فصّل القول فیھا ذكر ثلاثین قسما 

. و ما بعدھا 98ص . البناء 
.29/ 1الإتقان في علوم القرآن  ج )2(
.29-28/ 2الإنصاف ج)3(
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أَوَكُلَّمَا الآیة الكریمة ﴿دلالة الواو في تركیب الطبري اختلاف أهل العربیة في توجیهنقل
نْهُمعَاهَدُ  المفسر لدلالتهاالأول لبعض نحویي البصرة فنسب الوجه ،﴾ ... واْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِیقٌ مِّ

أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ ﴿:ى شاكلة زیادة الفاء في قوله تعالىعلفي التركیب، یادة على الز 
في قوله ) الفاء( مثلتُجعل مع حروف الاستفهام ،وهي ) واو( هي:"یقول الطبري . 87/البقرة﴾...

و هما زائدتان في هذا الوجه .87/البقرة﴾أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتمُْ ﴿:
،وإن شئت جعلت أفلا تقوم: كقولك للرجل ن كذا و كذا ،و فاالله لتصنعَ : و هي مثل الفاء في قوله ،

به إلى الأخفش معزو القول –بعد التحقیق –الطبري نسبهما و . )1(."حرف عطفاالفاء والواو ههن
في مثل هذه الكلام فيالزیادة في القرآن و جعل وجهقد ن مسعدة في كتابه معاني القرآن، فسعید ب

لى الأخفش القرطبي، أكد نسبة القول بزیادتها إوممن .)2(اكثیر التراكیب المصدرة بالاستفهام أمرا
نقل كما. )3(و ابن الأنباري،و الألوسي،و السمین الحلبي ،و أبو حیان ،عطیة و ابن،النحاسو 

- مما أورده ابن الأنباري عن الكوفیین-یظهرو .)4(ابن قتیبة،والطبرسي، و العكبري دون تعیینزیادتها
على و قد استدلوا ، )5(تى دخلت علیها همزة الاستفهاممالقول بجواز زیادتها من بأسا ونلا یر أنهم

حَتْ حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِّ ﴿ : قوله تعالى كمثل كلام العرب فيو القرآن ،في ذلك بما ورد كثیرا
حتى إذا " :لأنه جواب لقوله ،فتحت أبوابها : فالواو زائدة لأن التقدیر فیه . 73/﴾ الزمرأَبْوَابُهَا
71/الزمر﴾حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَاَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴿إلیهاتعالى في صفة سَوْقِ أهل الناركما قال ،" جاؤوها 

فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ حَتَّى إِذَا﴿ : و كقوله تعالى ،فرق بین الآیتین فلا
اقترب لأنه : یه لأن التقدیر ف، فالواو زائدة. 97-96/الأنبیاء﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ .یَنسِلُونَ 

" ...حتى إذا فتحت : " جواب لقوله تعالى 

. 166/ 1جامع البیان  ج )1(
. 326/ 1معاني القرآن  للأخفش  ج )2(
، و البحر 184/ 1، و المحرر الوجیز  ج 252/ 1، و إعراب القرآن للنحاس ج 39/ 2الجامع لأحكام القرآن ج )3(

. 113/ 1، و البیان ج 1/335، و روح المعاني  ج 1/316، و الدر المصون ج 1/518المحیط  ج 
. 105/ 1، و تأویل مشكل القرآن  ج 379/ 1،و مجمع البیان  ج 54/ 1ج التبیان )4(
ابن .وضرائر الشعر.164الجنى الداني ص .و ینظر. 28/ 2تقدم القول بھذا الوجھ المذكور في الانصاف  ج )5(

م 1980. 1ط.ة والنشردار الأندلس للطباع.السید إبراھیم محمد:تحقیق).أبو الحسن علي بن مؤمن(عصفورالإشبیلي
.46-11/45وخزانة الأدب ج.71ص
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:)1(و من الشعر قول الشاعر
بِنَا بَطْنُ حِقْفٍ ذِي قِفَافٍ عَقَنْقَلِ ا سَاحَةَ الْحَيِّ وَانْتَحَى        فَلَمَّا أَجَزْنَ 

زنا الوقوف عند و إذا ما تجاو . )2()لما ( و الواو زائدة لأنه جواب ، انتحى: و التقدیر فیه 
فإنه یتبین لنا أن ابن الأنباري لم یذكر تركیب الآیة الذي ، تفاصیل هذه الشواهد لتأكیدها أو دفعها

كما أن ،نحن بصدد دراسته على أنه من الشواهد التي احتج  بها الكوفیون على زیادة الواو بعد الهمزة
كوفیین حین قالوا بزیادة الواو بعد همزة الاستفهام هذا یعني أن الیاء الفراء لم یتناوله بالتوجیه و أبا زكر 

ابن هشام ،و و المرادي ،و هو ما أشار إلیه ابن الأنباري، تى اجتمعت الواو و الهمزةمأرادوا بذلك  
في عمومامع الفریق الكوفيالقول بوجود اتفاق بصري ممثلا في الأخفشیمكنبهذاو )3(.الأنصاري

.)4(ذا التركیبالقول بزیادة الهمزة في ه

﴾ عَهْداً أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ ﴿ : الشاهد في قوله تعالى تفسیردلالةو الوجه الثاني من وجهي 
للدلالة على )الواو(وجهتحیث عیین،نسبه الطبري إلى بعض نحویي الكوفة دون ت100/البقرة

كوفیین هي حرف عطف قال بعض نحویي ال:" الطبريلقا. مع دخول حرف الاستفهام علیهاالعطف 
)5(."أدخل علیها حرف ا لاستفهام

حیث سیبویهفي الأصل هو رأيلعطف مع دخول همزة الاستفهام على ا)الواو(بدلالة القول و 
قال .مستدلا علیه بهذه الآیة الكریمة، و مشیرا إلى وروده كثیرا في القرآن الكریمنص علیه في الكتاب 

و نقل هذا القول كثیر من )6("... علیها ألف الاستفهام كثیرة في القرآندخلت و هذه الواو التي : " 
في الحقیقة هو مذهب البصریین الذین و توجیه سیبویه.)7(علماء العربیة جاعلین إیاه وجها صحیحا

و جمیع ... حكم بزیادتهضع لمعنى  فلا یجوز أن یُ الواو في الأصل حرف وُ إن:احتجوا بأن قالوا 
وأمام قوة القول بمحافظة .)8(ن على الزیادة یمكن أن یحمل فیه على أصلهو الكوفیهبستشهد اما
على  دلالتها الأصلیة، فقد اضطر الأخفش وهو صاحب القول بالزیادة عند البصریین إلى )الواو(

-2/28وھو من شواھد الإنصاف ج.47و45و44و11/43خزانة الأدب جینظر.الشاھد من الطویل لامرئ القیس )1(
جمع قـُف،وھو ما ارتفع من الأرض ولم یبلغ أن :القفاف.ما اعوجّ وتثنىَّ من الرمل:الحِقف.اعترض:انتحى.قطعنا:أجزناو.29
المنعقد الداخل بعضھ في بعض:العقنقل.ون جبلایك

( ھناك اختلاف في توجیھ الشاھد ، لأن ھناك من ذكر روایة أخرى تضیف إلى الشاھد الشعري بیتا آخر ذكر فیھ جواب )2(
44- 11/43وخزانة الأدب ج29–28/ 2ینظر الإنصاف ج . و من ثمة یسقط الاحتجاج بھ) لما 

. 581/ 1، و مغني اللبیب  ج 164، و الجني الداني  ص 28/ 2الإنصاف ج )3(
. 1330/ 2التأویل النحوي في القرآن  ج )4(
. 566/ 1جامع البیان  ج )5(
. 187/ 3الكتاب ج )6(
1/149ج ، و فتح القدیر379/ 1،و مجمع البیان ج 518/ 1، و البحر المحیط ج 184/ 1ینظر  المحرر الوجیز ج )7(

. 113/ 1، و البیان  ج 54/ 1، و التبیان  ج 39/ 2، و الجامع لأحكام القرآن  ج 
. 316/ 1الدر المصون  ج .و ینظر . 30–29/ 2الإنصاف  ج)8(
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و صرّح )1("حرف عطفاههن) الواو(،و) الفاء( وإن شئت جعلت"جعله وجها محتملا في قوله
.)2(ه عندهالطبري بصواب

كما نص علیه -العطفعلى )الواو(حرفةدلالیُبقي الرأي البصري بأنبعد أن تأكدو 
ى علللدلالة  ) الواو(كن أن تتسع قى الإشكال الحاصل هو هل یمبْ یَ -سیبویه،وارتضاه الأخفش وجها

ناء عرضه لم یشر إلیه الطبري أث–في الحقیقة - هذا المعنى في تركیب الآیة الكریمة ؟ و ) بل(
.،وإنما اكتفى بالقول على دلالتها على العطف لاغیرلوجهة نظر نحویي الكوفة 

بهذه قول أن الكسائي هو الذي ذهب مذهب المن تتبع كتب إعراب القرآن وتفسیره،و یبدو 
یقول .)3(مستندا في ذلك إلى قراءة الواو ساكنة،)بل(بمعنى ) الواو(الدلالة جاعلا من حرف العطف 

و نقل هذا )4(".) بل(هي بمعنى ركت واوها بالفتح و الساكنة حُ ) أو(و الكسائي هي : " ... لوسي الأ
)أو(و یقرأ بسكونها على أن، الجمهور بفتح الواو) أَوَ كُلَّمَا: (قوله تعالى : " قوله بالوجه العكبري 

في رأي الكسائي و )5(".لا یخفف،والمفتوح ن لأنها مفتوحةسكَّ لأن واو العطف لا تُ ، )بل(بمعنى 
فقد .العلماءنمإلیه الكسائي مردود من قبل كثیرهذا الذي ذهبو )6(.هو رأي الكوفیین أیضاالواقع 

في هذا المثل متمكنة ) وَ أَ (و ، و هذا كله متكلف" :علیه وعلى القول بالزیادة فقالابن عطیة اعترض 
العاطفة لم ) الواو ( أیضا ابن جني على أساس أن كما رده .)7(".الصحیح قول سیبویهفي التقسیم و 

كما شذذ ابن الأنباري وجه القراءة )9(،لا وجه لها عند العكبري، و )8(تسكن في موضع معلوم عنده
)10(.بالسكون

الواو في الآیة باقیة على أصالتها بمعنى حرف عطف یفتح إشكالا آخر و اختلافا بین بار واعت
.یهعلالمعطوف علماء العربیة في تعیین

. 326/ 1معاني القرآن للأخفش  ج )1(
. 566/ 1جامع البیان  ج )2(
، و 171/ 1،والكشاف ج 335/ 1ینظر روح المعاني ج . ھي قراءة أبي السمال العدوي) الواو( القراءة بإسكان ))3(

. 46/ 2ینظر الإنصاف  ج . قد نقل ھذا الرأي مفصلا يوكان ابن الأنبار.316/ 1الدر المصون ج 
، و الجامع 185/ 1ز ،و المحرر الوجی252/ 1و ینظر  إعراب القرآن للنحاس ج . 335/ 1روح المعاني  ج ))4(

. 316/ 1، و الدر المصون  ج 39/ 2لأحكام القرآن  ج 
)5(). (:.

.229وینظر الجنى الداني ص.1/190ج.م1996/ھـ1417.  1ط.لبنان.بیروت.الكتب
54/ 5181/ 1، و البحر المحیط  ج 316/ 1الدر المصون ج ینظر ))6(

. ).( :. . .
62و الكوفي  ص ، و الموفي في النح1/153ج. م1998/ھـ1419. 1ط.لبنان

. 149/ 1، و فتح القدیر  ج 518/ 1البحر المحیط  ج . و ینظر. 185/ 1المحرر الوجیز  ج )7(
. 183/ 1المحتسب ج )8(
. 54/ 1التبیان  ج )9(
. 113/ 1البیان ج )10(
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و هنا یكون ." الآیات البینات و كلما عاهدوا أكفروا ب: " والتقدیرمحذوفا یجعله)1(فالزمخشري
و ما : " الألوسي من معنى قوله تعالى هو قدّر .المحذوف المقدر بین همزة الاستفهام و واو العطف 

( جملة الفعلیة على الفعلیة لأن و هو من باب عطف ال، أي كفروا بالآیات و كلما عاهدوا" یكفر بها 
أفكلما ( على معنى الكلام المتقدم في قوله "و جعل العكبري  العطف .)2()نبذه ( ظرف لـ ) كلما 

الطبري مستصوبا المعطوف علیه في الكلام المتقدم في قوله هو حدد)3(".و ما بعده) جاءكم رسول 
فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتیَْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثاَقَكُمْ وَرَفَعْنَا﴿ : 

نْهُم﴿ 93/البقرة﴾ وَعَصَیْنَا و یظهر أن في تقدیر )4(.﴾أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِیقٌ مِّ
ل الألوسي من جهة أخرى أن و نق)5(.و الطبري طول كلام و لا یخفى ما فیه من بعدالعكبري

و قد جاءت الهمزة متوسطة بین المعطوف و المعطوف علیه ، المعطوف مأخوذ من الكلام السابق
نقضوا هذا العهد و ذلك العهد : و یكون تقدیر الكلام ، لغرض یتعلق بالمعطوف على وجه الخصوص

و فیه مع ارتكاب ما لا ضرورة تدعوا إلیه " : قائلاعقب على هذا التقدیر، ثم )6()أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا ( 
الاستفهام " هذا ن عاشور أن كما ذكر اب)7("أن الجمل المذكورة بقربه لیس فیها ذكر نقض العهد 

غیر أنه لم یحدد لنا )8("الجواب طوف على جملة القسم لا على خصوص مستعمل في التوبیخ مع
.)9(المناسبة الجامعة للعطف
قدم من عرض لأوجه الاختلاف في معالجة دخول همزة الاستفهام على الواو و بناء على ما ت

حرف الواو على حملفإنه یمكن القول أنتوجیه لدلالتها،العاطفة و ما یمكن أن یترتب علیه من 
سیبویه والقول بمحافظتها على أصلها هو قول،و هو كلام الأخفش على وجه الخصوص الزیادة 

هو خلاف بصري فإن الخلاف النحوي في مسألة أصالة الحرف وزیادته،وعلیهجمیع البصریین 
كتب تفسیر القرآن وإعرابه، و بالعودة إلى هغیر أن، من جهة ،وبصري كوفي من جهة ثانیة بصري
الكوفي ممثلا في شخصیة الكسائي عند الفریق ) أو(للبحث عن تعدد دلالة هذا الحرفامتد هنجد أن

و هذا وجه آخر ،بعد قبول قراءة تسكین الواو في الآیة الكریمة) بل(على معنى دلالةللالذي وجهه 

3611/ 4مع  ج ، و ھمع الھوا518/ 1و ینظر البحر المحیط  ج . 171/ 1الكشاف  ج )1(
. دار الكتب العلمیة.نعیم زرزور : ضبطھ و كتب ھوامشھ وعلق علیھ ). أبو یعقوب یوسف(، و مفتاح العلوم السكاكي 158/ 

250ص.م1987/ھـ1407. 2ط. لبنان. بیروت
. 334/ 1روح المعاني  ج )2(
. 54/ 1التبیان  ج )3(
. 566/ 1البیان  ج جامع )4(
. 540زیادة الحروف بین التأیید و المنع  ص )5(
. 336–335/ 1روح المعاني  ج )6(
. 336/ 1المصدر نفسھ  ج )7(
. 625/ 1التحریر و التنویر  ج )8(
. 540زیادة الحروف بین التأیید و المنع  ص )9(
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في یقوم على الاختلافتركیب الآیة فهو خلاف بصري كوفي الموجود في توجیه)1(من الخلاف
.في تركیب الآیة الكریمة ) أو(دلالة تحدید

الأخفش منفردا لأن زیادتها بهلفي تركیب الآیة الكریمة قا) أو(و یبقى أخیرا أن القول بزیادة 
و أما ، و لم یرد في توجیه الآیة القول بالزیادة عند غیره)2(عند البصریین كما یرى المبرد غیر جائزة

و هذا ) الواو(بقیة أعلام العربیة من نحویین و مفسرین فإنهم متفقون على أصالة حرف العطف 
و ، ذهب إلیه الألوسي و أحسن تقدیره الزمخشريالعطف إنما كان بعطف جملة فعلیة على أخرى كما 

لیس عطفا على معنى الكلام المتقدم في الآیة و بعدها لأن  فیه فصل بین المتعاطفین بكلام یطول و 
و تضیف الدكتورة هیفاء عثمان وجها آخر من أوجه تفسیر ، من قبل أهل العربیةستهجنهو أمر م

، و هو نقض العهد، نافیة لبیان حال من أحوال الیهود الفاسقیناستئ" وهو جعلها ، في الآیة) أو(دلالة 
أو : (العطف و كأنّ ) واو(و ما تبع ذلك من أحوال أخرى عبرت عنها الآیات بعد ذلك باستعمال 

)3(... "إجمالا ) الفاسقون(و المعبّر عنه بـ ، و ما بعدها تفصیل بعد إجمال لأحوال الیهود...) كلما 

صریا بناء على ما ورد في تفسیر ابن جریر الطبري ، ومن ثمة صح إیراده ضمن مبحث عُدّ ھذا الخلاف خلافا بصریا ب)1(
. الاختلاف بالقول في أصالة الحرف و زیادتھ

. 81/ 2المقتضب  ج )2(
. 542زیادة الحروف بین التأیید و المنع  ص )3(
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:المبحث الثاني

)                  ما(و) أنْ (الاختلاف في توجيه  
بين الأصالة و الزيادة
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.بین الأصالة و الزیادة) أنْ (توجیه -1
)أنْ (نحـاة العربیـة فـي توجیـه دخـول بـینالنحوي الخلافهذا المبحث صورة أخرى من صور 

. القول بزیادتها وبین إثبات دلالتها ، حكیمفي تراكیب آي الذكر ال)1(الحرفیة
و كتب النحو عامة یقف عند جملـة مـن الاسـتعمالات ، و المتتبع لكتب حروف المعاني خاصة

.وضح تعدد مواضعها و أقسامها في كلام أهل العربیة تلهذا الحرف 
رة المفسِّـ، خففة مـن الثقیلـةالم، المصدریة: و هي )2(ذكر لها عشرة أقسامیفأبو القاسم المرادي 

مـــع ) إذْ (مجیئهـــا بمعنـــى ) لـــئلا(مجیئهـــا بمعنـــى ، )لا(النافیـــة بمعنـــى ، الشـــرطیة التـــي تفیـــد المجـــازاة،
بعـــد تكـــون مطـــردةو زیادتهـــا ، و مجیئهـــا زائـــدة، )3(و كونهـــا للجـــزم، المخففـــة) إِنْ (و بمعنـــى ، الماضـــي

ــا أَن جَــاء الْبَ ﴿ : نحــو قولــه تعــالى ) لمــا( و ) لــو(و وقوعهــا بــین القســم  و .96/یوســف﴾ شِــیرُ فَلَمَّ
: )4(علیه قول الشاعر

)5(وَ مَا بِالْحُرِّ أَنْتَ وَ لاَ الْعَتِیقِ اللَ ا وََ◌َ◌◌َ أَمَّ◌َ 

و كونها ، دخولها على الفعل الماضي و المستقبل: الهروي لها مواضع سبعة و هي ذكرو 
، )لئلا(و بمعنى ، التي للعبارة و التفسیر) أَيْ ( و بمعنى ، و مجیئها زائدة للتوكید، مخففة من الثقیلة

. )6()لا(و بمعنى ، )إذْ (و بمعنى 
، كونها عبارة الخفیفة من الثقیلة، المصدریة: و هي )7(لها مواضع أربعةالمالقيأحصىكما 

و مثل لها ) الواو(و قبل ، )لما(و ذلك بعد ، ار إلى مواضع زیادتهاو أش، و مجیئها زائدة، تفسیراو 
اسْتَقَامُوا عَلَى وَأَلَّوِ ﴿ : و قوله تعالى . 96/یوسف﴾ فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِیرُ ﴿ : بقوله تعالى

الزجاجي وحدد)8(.، كما مثل لها بأبیات من الشعر16/الجن﴾ ... مَاءً غَدَقَامْ اهُ نَ یْ قَ سْ لأَ الطَّرِیقَةِ 
و المخففة من الثقیلة و ، و هي المشهورة بالمصدریة، ناصبة للفعل المستقبل: وهي ةلها مواضع أربع

:                ( اسما في موضعین أحدھما في قولھم لفظ مشترك بین الحرفیة و الاسمیة ، فتكون) أنْ (ذكر المرادي أن )1(
و أخواتھ )    أنت :( ،و الموضع الثاني في قولھم )أنا ( فھي ھنا ضمیر للمتكلم ، و ھي إحدى لغات ) أنا ( بمعنى ) أنَْ فعلت 

. 216–215ینظر  الجنى الدانیص. و التاء حرف خطاب ) أنْ (فإن مذھب الجمھور أن الاسم ھو . 
. و ما بعدھا 215الجنى الداني ص )2(
. 226و الجزم ھنا في قول بعض الكوفیین و أبي عبیدة كما أثبتھ المرادي في الجنى الداني ص )3(
و في . 1/178و في الإنصاف ج .10/82و ج 4/141ینظر  خزانة الأدب  ج . الشاھد الشعري من الوافر بلا نسبة)4(

المعجم المفصل في شواھد اللغة .وینظر.و لو أنك یا حسین خلقت حرّا : ي و ھو في شطره الأول روایتھما لا شاھد نحو
116،ورصف المباني ص222الجنى الداني ص .1/64و ھو من شواھد مغني اللبیب  ج 5/244العربیة ج

. 222–221ینظر الجني الداني ص )5(
. وما بعدھا 59ص ةالأزھی)6(
. و ما بعدھا 111اني  ص رصف المب)7(
. 116رصف المباني  ص ))8(
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بمعنى : و هي أیضا مواضع ةعند ابن هشام أربعهيو . )1(ها زائدةـكون، و التفسیریة) أي(بمعنى 
: تكونو ،و زائدة،) أي(و مفسرة بمنزلة ،و تكون مخففة من الثقیلة،حرف مصدري ینصب المضارع

)2(.)إذا ( و بعد ،و مخفوضها ) الكاف ( و بعد ،و فعل القسم ) لو ( و بعد ،التوقیتیة ) لما(بعد 

فأمّا العاملة فتكون  مع . و ذكر الرماني لها المواضع نفسها تكون عاملة كانت أم غیر عاملة 
و ي و تؤول مع عدم العمل فیه  ، لماضو قد تدخل على ا،الفعل في تأویل المصدر مع المضارع

و تكون زائدة و لها مواضع تزاد فیها و هي ، أمّا غیر العاملة فتكون مفسرة.تكون مخففة من الثقیلة 
كونها حرفا : كما أورد السیوطي في إتقانه هذه المعاني في مواضع ثمانیة و هي )3()لما ( بعد 

كونها شرطیة ، مجیئها زائدة، المفسرة) أيْ ( بمعنى ،مخففة من الثقیلة، مصدریا ناصبا للمضارع
. ))4()لئلا ( و كونها للتعلیل و بمعنى ، كالمكسورة  و نافیة
)أنْ (عند أصحاب كتب معاني الحروف أن هذه الأداة )أنْ (توصیف لـ عرض ویتبین مما تقدم من
لالتها على المصدریة قبل الفعل تبقى دو .فیها و لها مواضع مختلفة ترد متعددة، تدور حول دلالات

و زائدة  من المواضع المجمع ، )أَيْ ( و مجیئها مفسرة بمعنى ، و كونها مخففة من الثقیلة، المضارع
أشار إلیها ابن و لهذه الزیادة مواضع معینة،كما تأكد أن زیادتها تحمل على التوكید. علیها عندهم 

أهل  العربیة بین اختلف ،هالـتركیبیةبري نماذجو في تفسیر ابن جریر الط.هشام الأنصاري 
:وقد ذكر الطبري لها موضعین هما.هاو كوفیین في توجیهبصریین

. 59–58حروف المعاني للزجاجي  ص )1(
و ھي الشرطیة  ) أنْ (و كان ابن ھشام قد أشار إلى معان أخرى وجّھت إلیھا . و ما بعدھا 1/52مغني اللبیب  ج )2(

، غیر أنھ أرجعھا جمیعا إلى ) لئلا ( ، و بمعنى ) إذْ ( ة ، و بمعنى المكسور) إن ( و دلالتھا على النفي كـ ) أنْ (كالمكسورة 
. و ما بعدھا 1/67ینظر  مغني اللبیب  ج . المعاني التي ذكرھا من قبل 

( و أضاف الرماني إلیھا معنیین آخرین ذكرھما الكوفیون و ھما مجیئھا بمعنى . و ما بعدھا 71معاني الحروف  ص )3(
–73ینظر معاني الحروف ص . و لم یرتضھ البصریون في ھذین الموضعین . و عدّ ھذا زعما منھم ) لو ( و معنى) إذا 
74 .

.  203–1/202الإتقان في علوم القرآن ج ))4(
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:الموضع الأوّل 
. 246/البقرة﴾... مَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِیلِ اللّهِ وَ ... ﴿ : قوله تعالى 

مَا لَهُمْ أَلاَّ یُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ یَصُدُّونَ عَنِ وَ ... ﴿ : قوله تعالى :الموضع الثاني 
34/الأنفال﴾... الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

:الموضع الأوّل 
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مَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِیلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِیَارِنَا وَأَبْنَآئِنَاوَ ... ﴿ : قوله تعالى 
. 246/قرةالب﴾... 

﴾ أَلاَّ نُقَاتِلَ في تركیب الآیة﴿ ) أَنْ (في تفسیر دخول لذكر الخلاف النحويالطبريمهد
، ووجه حذفها منه من خلال تركیبین نحویین من وجه قبول دخولها في التركیبیوضحانتأویلین ب

النحوي عند أهل في ذكر الخلافبعدهاثم شرع. القرآن الكریم أحدهما الشاهد موضع الخلاف 
و ما وجه دخول : فإن قال لنا قائل " .هة نظره في هذا التركیب یقول الطبري موضحا وج.  العربیة 

وَمَا لَكُمْ ﴿ :و حذفه من قوله تعالى ،﴾ ... مَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِیلِ اللّهِ وَ في قوله ﴿ ) أَنْ (
هما لغتان فصیحتان للعرب تحذف : قیل .08/الحدید﴾ ... یَدْعُوكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ 

كما قال ، )مالك غیر فاعله (بمعنى  ، مالك لا تفعل كذا: فتقول ) مالك(مرة مع قولنا ) أَنْ (
: )1(الشاعر

)2(.لاَ تَرْغُو الْخَلِفْ وَ مَالَكِ تَرْغِبِینَ 

م الذي لا حاجة بالمتكلم به إلى الاستشهاد على صحته لفشوّ ذلك على ألسن العرب و ذلك هو الكلا
ما منعك كما قال تعالى : إلى معناه إذا كان معناه) مالك( فیه أخرى توجیها لقولها) أنْ (و تثبت . 

مَا لَكَ ﴿: ثم قال في سورة أخرى في نظیره. 12/الأعراف﴾...مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ مَا ﴿:  ذكره
إن اختلفت ألفاظهما كما معنییهما و لاتفاق ) ما منعك(فوضع.32/الحجر﴾ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِینَ 

:     تفعل العرب ذلك في نظائره مما تتفق معانیه و تختلف ألفاظه كما قال الشاعر
)3(أَلاَ هَلْ أَخُو عَیْشٍ لَذِیذٍ بِدَائِمٍ لَیْهَا وَ أَقْرَدَتْ      یَقُولُ إِذَا اقْلَولَى عَ 

التي في معنى الجحد ) ما(و إنما تدخل في خبر ، و هي استفهام) هل(مع ) الباء) (دائم(فأدخل في 
كما ثبت عند الطبري لغتان ) أَنْ (فالذكر و الحذف لـ )1(. "لتقارب معنى الاستفهام و الجحد 

) ما منعك(هو ) مالك(في التركیب إذا كان معنى ) أَنْ (ءوا أثبتوا فإن شا،فصیحتان عند أهل العربیة 

و ھو من شواھد لسان . 11/81ینظرالمعجم المفصل في شواھد اللغة العربیةج.  الشاھد الشعري من الرجز بلا نسبة)1(
بفتح : الخَلفَِة 1/163و معاني القرآن للفراء  ج )  عرف(مادة298،وأساس البلاغةص) خلف ( مادة . 2/303عرب ج ال

أتَضْجَرِینَ والمَطِيُّ مُعْتَِ◌رفْ ........و جمعھا خاف وتتمة البیت قولھ. الخاء وكسراللام الناقة الحامل
یعني أنھا ترغو حنینا إلى بلاده و بلادھا حیث فارق . الحوامل لا ترغو ما رغاؤك و. یقول الزاجر لناقتھ : معنى البیت )2(

.من كان یحبھ 
والمعجم 5/14،وج4/142خزانة الأدب جوینظر الشاھد في،.ولم أھتد إلیھ في دیوانھ. الشاھد من الطویل للفرزدق)3(

،والأزھیة 55الداني ص،والجنى 1/564وھو من شواھد مغني اللبیب ج. 7/267المفصل في شواھد اللغة العربیة ج
( مادة6/351، و ج ) قلا ( مادة 5/317و ج ) قرد ( مادة 5/226،و لسان العرب ج 8/139،وشرح المفصل ج210ص

، 1/164،و معاني القرآن للفراء  ج ) ھلك 
.2/736جامع البیان ج) 1(
.164–1/163معاني القرآن للفراء  ج )2(
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) ما منعك(أو یكون معنى .32/الحجر﴾ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِینَ ﴿ : بدلیل قوله تعالى 
–لمسألة فا. 12/الأعراف﴾ إِذْ أَمَرْتُكَ مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ مَا ﴿: بدلیل قوله تعالى )مالك(هو

لو كان ى وإحداهما مكان الأخر إحلال إمكان و ) ما منعك(، و )مالك(متعلقة بعبارة  –إذن 
التي للاستفهام ) هل(مع ) الباء(دخول –على رأي الطبري –و نظیره هذا ،الاختلاف اللفظي قائما 

ي بمعنى الت) ما(مع أن الأصل أن تدخل في خبر ، )هل أخو عیش لذیذ بدائم(في قول الشاعر 
فهو شائع عند ) أَنْ (و أمّا الحذف لـ .و لیس هذا إلاّ لأن معنى الاستفهام و النفي متقاربان،النفي

مالك غیر (بمعنى ) مالك لا تفعل(تى كان معنى مأهل العربیة فهم یذكرونها تارة و یحذفونها أخرى 
و في ، 246/البقرة﴾...فِي سَبِیلِ اللّهِ مَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ و دلیله قوله تعالى في الذكر ﴿ ، )فاعله

و قول ، 08/الحدید﴾ ...وَمَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ یَدْعُوكُمْ ﴿ :ى ـــالحذف قوله تعال
) أنْ (ذف لـ ـأن الذكر و الحشو ما مهّد به الطبري لوجهي الخلاف النحوي ب) . ینغمالك تر : (الشاعر

فكأن الطبري یرى أن هناك ضرورة لتوضیح مسألة الذكر و الحذف قبل )2(ء  في معانیهقال به الفرا
مستعینا في ذلك بقول الفراء ، التي ذكرت في الآیة الكریمة)أنْ (أن یأتي إلى التفسیر النحوي لموضع 

.
الأول في تركیب الآیة فقد عرض فیه رأي الفریق ) أَنْ (و أما وجه الخلاف النحوي في تفسیر دخول 

. و ما دخلت علیه من فعل مضارع قابلة للتأویل ) أَنْ (فتكون ، الذي فسّر دخولها لأداء وظیفة نحویة
) أَلاَّ تُقَاتِلُوا : ( في ) أَنْ (أدخلت : یقول من نحویي الكوفةو كان بعض أهل العربیة" یقول الطبري 

مالك أن قمت ؟ : ذلك جائزا  لجاز  أن یقال مالك في ألاّ تُقَاتِل ؟ و لو كان: لأنه بمعنى قول القائل 
كما یقال منعتك أن ، و ذلك غیر جائز لأن المنع إنما یكون للمستقبل من الأفعال، و مالك أنك قائم

مالك أن قمت : مالك ألاّ تقوم و لم یقل ) مالك ( فلذلك قیل في ، منعتك أن قمت: و لا یقال ، تقوم
".)3(

في الحقیقة هو كلام الفراء في معاني نحویي الكوفةي عن بعض و هذا الذي أورده الطبر 
و "  یقول الفراء . في التركیب معترضا علیه ) أَنْ (تفسیره دخول في عن الكسائي ه حیث نقل،القرآن

.2/736ن  ج جامع البیا)3(



127

ثم یعقب )1() . "مالكم في ألا تقاتلوا: (هو بمنزلة قوله ) : مالك(في ) أَنْ (قال الكسائي في إدخالهم 
، ما لك أن قمت و مالك أنك قائم: و لو كان ذلك على ما قال لجاز في الكلام أن تقول :"لهعلیه بقو 

)2(... "و ذلك غیر جائزفي قیامك ماضیا و مستقبلا:لأنك تقول

و ( ،فیكون تأویل العبارة) في(في الكلام حرف الجر فسیر الذي ذهب إلیه الكسائي یضمر فالت
مالم یرتضه الفراء لأن مثل هذا التقدیر  في نظره یجیز و هو . القتالأي في ) م في ألا تقاتلوا ما لك

مالك  في قیامك ماضیا و : فیكون حینها التقدیر ، )مالك أنك قائم(و ، )مالك أن قمت(:القول 
و لا یستعمل )ما منعك ( مذهوبا به إلى معنى) مالك ( و هذا لا وجه له عند الفراء لأن . مستقبلا 

منعتك أن : ( و لا تقول ، )منعتك أن تقوم ( و لهذا یؤكد بأن القول إنما یكون بـ ، بلفي غیر المستق
و بهذا یكون الفراء قد ، و لم تأت في دائم و لا ماضفي المستقبل ) مالك ( ك جاءت في فلذل) قمت 

مَنَعَكَ ا مَ ﴿:ىـــــو دلیله على ذلك قوله تعال) ما منعك(إلى معنى )  مالك ( بذهاب )أن(فسّر دخول 
﴾ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِینَ و في موضع آخر ﴿ ،12/الأعراف﴾أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ 

.)3(...و قصة إبلیس واحدة  و معناها واحدا و إن اختلفا 32/الحجر
الأقوال      في و ما یلاحظ على عبارة الطبري بشأن ما نقله من خلاف أن ثمة تداخلا

قد تبین أنه ،و)لآخرین (نسبهكما نقل الطبري تفسیرا آخر .في معاني القرآن للفراءالصواب ما أثبت و 
في ) أن(قبل ) الواو(رف ــكوفي فیما أثبته الفراء في معانیه و یتجه هذا التفسیر إلى تقدیر حذف لح

مالنا و ) : (ما لنا ألا نقاتل: (قوله معنى: و قال آخرون : " یقول الطبري . تركیب الآیة الكریمة 
فألقى  ، مالك و لأن تذهب إلى فلان: كما یقال في الكلام ، فتركت) الواو(ثم حذفت ) لأن لا نقاتل

ولا )مالك أن تقوم (:و قالوا نجیز أن یقال ، حرف غیر متمكن في الأسماء) أَنْ (لأن ، )الواو(منها 
: قد تقول العرب : و قالوا ، اسم غیر صحیح) أَنْ (یح و ـــاسم صحلأن القیام ، )مالك القیام(نجیز

متعددة في تفسیر اأوجهوبنا على ما تقدم،فإن ثمة)4(. "اك و أن تتكلم ـــإیاك أن تتكلم بمعنى إی
:في تركیب الآیة الكریمة ) أنْ (دخول 

. 1/165معاني القرآن للفراء  ج )1(
. 1/165المصدر نفسھ  ج )2(
. 215–1/214النحو و كتب التفسیر  ج . و ینظر. 164–1/163المصدر نفسھ  ج )3(
.  2/737جامع البیان  ج ))4(
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بنسبته إلى الفراء، )2(القرطبيو صرح ،دون نسبة)1(الطبريابن جریرو هو ما نقلهالوجه الأول ؛ 
حسنهقد، و )ما منعك(على ) مالك(دخولها بدلالة ویفسر، )3(إلى بعض النحویینالزجاجعزاهو 

)4(.في التركیب) أنْ (الرازي لدخول 

كما أورده .عن الكسائي )6(ونقله الفراء،)5(هو ما ذكره الطبري دون نسبةو؛و الوجه الثاني
.قبلها ) في(و یذهب إلى تفسیر دخولها بتقدیر حرف الجر )8(باريالأنوابن)7(،الزجاج

و یفسر ،في معانیه عن بعض النحویین)10(أثبته الفراءو )9(،هو ما ذكره الطبريو ؛والوجه الثالث
ابن جریر منهم-إلى قوم)11(أبو حیانهنسب،وقبلها مضمرة ) الواو(بتقدیر حرف ) أَنْ (دخول 
كما نقله .هي مضمرة على خلاف الأصلو ) الواو(س بشيء لأن القول بزیادة لیوهو عنده- الطبري
.أضعف الوجوه )13(و عدّه السمین الحلبي، مضعفا له)12(الألوسي

في تركیب الآیة فإنها ملازمة لأصالتها و لها وظیفة نحویة ) أنْ (و مهما اختلف تفسیر دخول 
و هو ما یمكن فهمه من ، هذا التفسیر الذي تقدم على المصدریةو یبدو أنها محمولة ب. في التركیب 

.تقدیر الكلام الذي ذهب إلیه علماء العربیة و مفسرو الآیة الكریمة 
ي  ذهبوا جمیعا إلى تأویل و الطبرس،الأنباريذلك أن القرطبي ،و ابن عطیة، وابنمنو

، )15(النحاس هذا التقدیر الوجه الأجودو جعفر أبعدّ ، و )14(أي شيء لنا في ترك القتالالعبارة بمعنى
لا )أنْ (و القول الصحیح عندي أن : " في التركیب حیث قال )أنْ (واختاره الزجاج بعد أن أكد أصالة 

أيّ شيء لنا في ترك القتال : و أي شيء لنا في أن لا نقاتل في سبیل االله أي : تلغي و أن المعنى 
.)2(و أي غرض لنا فیه، و أي داع لنا إلى ترك القتال: " و تأوله الزمخشري بقوله )1(."

. 1/165ج معاني القرآن للفراء . و ینظر. 738–2/737جامع البیان  ج ))1(
. 3/244الجامع لأحكام القرآن  ج )2(
. 1/327معاني القرآن و إعرابھ  ج )3(
. 6/185التفسیر الكبیر للرازي ج )4(
. 738–2/737جامع البیان  ج )5(
. 1/165معاني القرآن للفراء  ج )6(
. 1/327معاني القرآن و إعرابھ ج )7(
. 1/165البیان  ج )8(
. 737/ 2جامع البیان  ج )9(
. 1/165معاني القرآن للفراء  ج )10(
. 1/572البحر المحیط  ج ))11(
.1/557روح المعاني  ج ))12(
. 1/599الدر المصون  ج )13(
. 1/278یان ج ومجمع الب1/165، و البیان ج 1/331،و المحرر الوجیزج 3/244لأحكام القرآن ج عینظرا لجام)14(
. 1/325إعراب القرآن للنحاس ج )15(
. 1/327معاني القرآن و إعرابھ  ج )1(
. 1/557و ینظر روح المعاني ج . 1/287الكشاف  ج )2(
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في ) أن(ذكره الطبري على أنه رأي لآخرین یفسر دخول ،الآخر المخالف وجه النحويو الٍ 
و ، )لو(و ) لما(و ) ما(ها هنا زائدة بعد )أنْ (و قال آخرون منهم : " یقول ، تركیب الآیة على الزیادة

و ، و هي زائدة)أنْ (و مالنا لا نقاتل في سبیل االله فأعمل : و معناه : معنى كثیرا هي تزاد في هذا ال
: قال الفرزدق 

)3(لَوْ لَمْ تَكُنْ غَطَفَانُ لاَ ذُنُوبَ لَهَا        إِذَنْ لَلاَمَ ذَوُو أَحْسَابِهَا عُمَرَا 

)4("... زائدة فأعملها ) لا ( و ، لو لم تكن غطفان لها ذنوب: و المعنى 

فـي الشـاهد یـادة ز على ال) أَنْ (وجهحیث )5(معاني القرآنذكره الطبري قال به الأخفش في ماو 
لا(، و مستشــهدا ببیــت الفــرزدق فــي قولــه )لــو(، و)لمــا(، و)فلمــا(، و)مــا(دتهــا بعــد یاز لادً عِّ◌ّ قَــالنقلــي، مُ 
.خفش لم یبطل إعمالها فیما بعدهاومع القول بزیادتها في الشاهد فإن الأ).لا(بزیادة ) ذنوب لها

حیـث ، لا عنـد الطبـري ، و عند علماء العربیةاتفاقفي تركیب الآیة لم یكن محل ) أَنْ (القول بزیادة إن 
مـا قـال هـذا القائـل مـن قولـه الـذي حكینـا عنـه و أنكر : "ـیث یقـولحـوجیـهلهـذا الت) آخـرین(نقل اعتراض 

زائـدة فـي الكـلام و هـو صــحیح فـي المعنـى و بـالكلام إلیــه ) أَنْ (أن تجعــل غیـر جـائز : ، و قـالوا آخـرون
ـــوم زائـدة و لـه معنـى مفه) أَنْ (المعنى  ما یمنعنا ألا نقاتـل ؟ فـلا وجـه لـدعوى مـدّع أنّ و : ، قالوا حاجة

و الجحــد مــع ا، الســیاق نفیــكــونفــي الشــاهد الشــعري ) لا(علــى زیــادة وعلــل الاعتــراض)6(".صــحیح 
) لـو لـم تكـن غطفـان لا ذنـوب لهـا : ( و أمّـا قولـه : قـالوا : " یقـول الطبـري ، تإثبـا-كما یرى-الجحد
لو لم : (فقوله : قالوا ، و الجحد إذا جحد صار إثباتا، لأنه جحد، غیر زائدة في هذا الموضع) لا(فإن 

)7(. "بمعنى  هو یقوم ، ما أخوك لیس یقوم: كما یقال ، إثبات الذنوب لها) تكن غطفان لا ذنوب لها

كمـا نقلـه النحـاس فـي إعـراب )1(.الأخفـشقبـلزیـادة بأنـه زعـم مـنالوصف الزجاج مـذهب قدو 
و عدّه الفخر الرازي رأیا ضعیفا لأن القول بثبوت الزیادة في كلام االله خـلاف ، )2(القرآن دون اختیار له

ردّ و .)4(نتفـاء للعمـلو حمل الألوسي قول الأخفش على الإدعاء للقول بالزیادة مع عـدم الا، )3(الأصل

و المعجم المفصل في شواھد اللغة .ینظر. الشاھد من البسیط  للفرزدق من قصیدة لھ یھجو بھا عمر بن ھبیرة الفزاري )3(
ھنا زائدة مع أن النكرة بعدھا ) لا ( شاھد على أن : و قال البغدادي . 32و4/30ج،و في خزانة الأدب  13/143ج لعربیة  ا

و المعنى لھا ذنوب ، و عمل ... لو لم تكن غطفان : أنشد أبو الحسن الأخفش : ، قال 2/93و في المقرب ج . مبنیة على الفتح 
ولم أھتد إلیھ في دیوانھ .1/147،وھمع الھوامع ج)غطف(مادة .5/45واھد لسان العرب جوالبیت من ش.الزائد شاذ ) لا ( 
.1984/ھـ1404.داربیروت للطباعة والنشر).الفرزدق(
. 2/737جامع البیان  ج )4(
فتح ، و1/103،و التبیان ج3/244الجامع لأحكام القرآن  ج .و ینظر. 378–1/377معاني القرآن للأخفش  ج )5(

)القسم الأول . ( 1/477، و دراسات لأسلوب القرآن ج 1/331القدیر 
. 2/737جامع البیان  ج )6(
. 2/337المصدر نفسھ  ج )7(
. 1/327معاني القرآن و إعرابھ  ج )1(
. 1/325إعراب القرآن للنحاس  ج )2(
. 6/185التفسیر الكبیر للرازي ج ))3(
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لیسـا بشـيء بأنهمـاالوجهین معـاواصفاقبلها )لواوا(القول بتقدیر إضماربمعیةوجه الزیادةأبو حیان
و مــذهب أبــي الحســن لیســا بشــيء لأن الزیــادة و ) یعنــي القــول بتقــدیر إضــمار الــواو(و هــذا : " قــال . 

تـدعو هنـا إلـى ذلـك مـع صـحة لا ضـرورة،و و لا نـذهب إلیهـا إلا لضـرورة، الحذف على خـلاف الأصـل
و أكـــد ضـــعف وجـــه الزیـــادة الســـمین الحلبـــي لعلـــة أن القـــول )5(. "المعنـــى فـــي عـــدم الزیـــادة و الحـــذف 

علـــى المصـــدریة ) أَنْ (و حمـــل شالأخفـــتفســـیركمـــا ردّ المـــرادي )6(حـــین الضـــرورةإنمـــا یكـــونبالزیـــادة 
علــى هــذا الأنصــاري و اعتــرض ابــن هشــام )7()مــا معنــا(المتضــمن لمعنــى ) مــا لنــا(لأنهــا دخلــت بعــد ،

)8(.نظرلأنه بحاجة إلىالتضمین 

مردود لإجماع علماء في تركیب الآیة وجه ضعیف و ) أَنْ (و یبدو و مما تقدّم أن القول بزیادة 
و من جهة ،على رفضه لمخالفته أصول الزیادة من وجه كما صرّح بذلك أبو حیان و الرازي العربیة
و ،و الطبري،و هو ما ذهب إلیه الألوسي.)أَنْ (هاإثبات العمل لـرض القول بالزیادة و لتعاأخرى 
الكلام به حاجة القول بزیادتها مع صحة المعنى و إذن فلا ضرورة تدعو إلى، و أبو حیان،المرادي

علیه و یبقى تقدیر الكلام الذي یمكن أن یحمل . لا سیما و أن القول هو كلام االله تعالى ، إلیها
،أو ) أنْ (وهنا تثبت ،بالمصدر المؤولنقاتلأي شيء لنا في أن لا : یمكن أن یتوجه إلىالتركیب 

و ما دخلت علیه من فعل مضارع ) أَنْ (فتكون ، ترك القتال بالمصدر الصریحبتقدیر أي شيء لنا في
، ها هنا مصدریة)أَنْ (و ، في التركیب على أصله) أن(و في الحالین یكون دخول ،في تأویل مصدر 

و الفعل المنفى بعدها إشارة إلى أنه لیس المراد مجرد الإخبار عن ) أَنْ (و إیثار المصدر المنسك من 
و )9(-و هو ما یفیده التعبیر بالمصدر الصریح هنا –و هو مجرد رغبة القوم  في القتال ، الحدث

ه لمح إلى قوة عزائمهم و تجدد رغبتهم و فی، إنما المراد الإشارة إلى زمن الفعل خاصة و هو المضارع
)1(.)ألاّ تقاتلوا ( و لعله مشاكلة لقول نبیّهم ، و شدة بواعثهم في القتال  و تدافعهم إلیه

:الموضع الثاني 
وَمَا لَهُمْ أَلاَّ یُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... ﴿ : قوله تعالى 

.34/لأنفالا﴾... 

. 1/66مغني اللبیب  ج .ینظر. وعلل ابن ھشام رفض الزیادة بعدم اختصاص الزائد بالأفعال .1/557اني ج روح المع)4(
. 572/ 1البحر المحیط  ج )5(
. 1/599المصون  ج الدر )6(
. 223–222الجني الداني  ص )7(
. 1/65مغني اللبیب  ج )8(
. 1/85بدائع الفوائد ج )9(
.643دة الحروف بین التأیید و المنع  ص زیا)1(
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حیـث نقـل الطبـري وجهـيْ ،246و هذه الآیة الكریمة شبیهة بما تقدم في سورة البقرة من الآیـة 
دلالتـه، و القـول بأصـالتها و عن أهل العربیة فـي القـول بزیادتهـا عنـد بعـض البصـریینالنحوي الخلاف

فقـال " :الفریـق البصـري یقول الطبري موضحا وجهة نظر . معنى نحوي عند بعض أهل العربیةعلى
: و هي زائدة  و جاء في الشعر ) لا ( قد عملت كما عملت ،وهي زائدة: بعض نحویي البصرة 

)3(")2(إِلَيَّ لاَمَ ذَوُو أَحْسَابِهَا عُمَرَالَوْ لَمْ تَكُنْ غَطَفَانُ لاَ ذُنُوبَ لَهَا  

واســتند )4(قـال بــه الأخفـش فـي معانیـه–لسـابقة كمـا تقــدم فـي الآیـة ا–و مـذهب القـول بالزیـادة 
) لا ذنـوب لهـا(فـي قـول الشـاعر ) لا(إلى الشاهد الشعري نفسه في الاسـتدلال علـى هـذه الزیـادة بزیـادة 

على وجه الزیادة في تركیب الآیة بما ذهب إلیه بعض أهل العربیـة فیمـا نقلـه الطبـري بقولـه ضَ رِ تُ واعْ .
ح لأن معنـى إلا لمعنـى صـحی)أنْ (لـم تـدخل : قـال ، و بعـض أهـل العربیـةو قد أنكر ذلك من قولـه : " 

لیعلم أنه بمعنى ) لا(لهذا المعنى و أخرج بـ ) أَنْ ( فدخلت : قال و .من أن یعذبوا ما یمنعهم ) و مالهم(
لأن الجحد إذا وقع علیه جحد صـار ، في البیت صحیح معناها) لا(و : قال ، الجحد  لأن المنع جحد

في هذا ) لا(و كذلك  : قال فقد أوجبت القیام ؟، ما زید لیس قائما: ألا ترى إلى قولك : ال وق، خبرا
و واضــح ممــا أورده الطبــري مــن وجــه الإنكــار المنســوب إلــى بعــض أهــل العربیــة أنــه لــم )6(. "البیــت 

لَنَـا أَلاَّ نُقَاتِـلَ مَـا ﴿ : یخرج  عن الإنكار الذي تقدم في الآیة السابقة من سورة البقرة في قوله تعـالى 
) و مـالهم ( فـي تركیـب الآیـة جـاء لمعنـى صـحیح لأن )أنْ (فـدخول 246/البقرة﴾...فِي سَبِیلِ اللّهِ 

فــي )أنْ (صــحّ دخــول ) مــا لهــم ( مكــان ) مــا یمــنعهم ( و متــى أمكــن إحــلال ، )مــا یمــنعهم ( تضــمن 
صـدر عـن الفـراء فـي ) و مـا لنـا ألا نقاتـل ( و هذا الكلام الذي تقدم في توجیه الآیة السـابقة. التركیب

واحـد هـو قـول بعـض الـذي أثبتـه الطبـري لـبعض أهـل العربیـةو مـن ثمـة فـالاعتراض، )1(معاني القرآن
إلـى شـاهد شـعري، الطبـري اسـتند وجـه الاعتـراض علـى مـذهب الزیـادةو لتقویـة .الكوفیین و هو الفراء

)أنْ (عني أن الجحد في المثالین لا غناء عنهما كما هو شأن و هذا ی، )ما زید لیس بقائم(:قوله وإلى
)2(و الظاهر أن ما نقله الطبري عن الفـراء هـو تفسـیر معنـى لا تفسـیر إعـراب. في الآیة لا غناء عنها

دالا علـى ) مالنـا(و ) مـالهم(و ) مالـه(التركیـب بــ جـاءتـى مو هو ما یحتكم إلیه أبدا الفراء و الكسائي 
.تقدم اممعنى المنع ك

". إذا للام : "و الذي تقدم "إليّ ذووا " و في روایة الشطر الثاني منھ.الشاھد الشعري تقدم تخریجھ )2(
. 2/294جامع البیان  ج ))3(
" –والله أعلم–ائدة ھا ھنا ز) أن(و : " ذكر الأخفش في توجیھ الآیة قولھ . 2/545معاني القرآن للأخفش  ج )4(
. 9/284جامع البیان  ج )6(
. 164–1/163معاني القرآن للفراء  ج )1(
. 5/313البحر المحیط  ج )2(
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و ضـعف الوجـه البصـري بالزیـادة ، فـي تركیـب الآیـة)أنْ (و یتعین القـول بعـد أن ثبتـت أصـالة 
اق الزجـاج ـو هـو مـا ذكـره أبـو إسحـ، اسـتفهامیة) مـا(مصـدریة ) أنْ (أن التأویل الدلالي یتجه إلى جعـل 

و أي : بقولــه )4(و تأولــه الزمخشــري.أي فــي رفعــه عــنهم، أي شــيء لهــم فــي تــرك العــذاب: بتقــدیر)3(
)5(كمـا اعتـرض النحـاس، و هـم معـذبون، یعني لاحـظ لهـم فـي ذلـك، شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم

لهـذا )أنْ (فـدخلت ، و ما یمنعهم من أن یعـذبوا: على وجه القول بالزیادة عند الأخفش و تأول المعنى 
لا یجـد حرجـا لف مـع الأخفـش الـذي و هو بهذا یخت)یعذبهم ( ت زائدة لارتفع الفعل المعنى و لو كان

)7(كمــا نقلــه ابــن عطیــة، )6(و كــان الطبــري نفســه قــد أكــد هــذا التأویــل الــدلالي.ةلــعامفــي كونهــا زائــدة و 

فصــح فــي أو هــذا فــي نظــره،علــى الاســتفهام علــى وجــه التقریــر و التــوبیخ و الســؤال) مــا(مؤكــدا دلالــة 
، دلسي مـذهب أبـن عطیـة فـي معالجـة تركیـب الآیـةذهب أبو حیان الأن، وأقطع لهم في الحجة والقول

هـي ن بهـذه الحالـة المقتضـیة للعـذاب و هـم متصـفو ذبون و أي كیف لا یع، فمعنى الاستفهام عنده التقریر
كمــا نـص مــن وجــه ، و لا متــأهلین لولایتـه، و لیســوا بــولاة البیـت، صـدهم المؤمنــون عـن المســجد الحـرام

و ، ناقلا اعتراض أبـي جعفـر النحـاس علـى مـذهب الأخفـش،في التركیب مصدریة)أنْ (آخر على أن 
ذلـك فهـم معـذبون و لا ىو إذ انتفـ، لا حـظ لهـم فـي انتفـاء العـذاب: بمعنـىلتركیب الآیة ادلالةمتأولا

هـا علـى جـر لأن، و موضـعها إمـا نصـب أو مصدریة هو الظاهر)أنْ (السمین الحلبي كون ورجح. )8(بد
أي : استفهامیة و معنـى الاسـتفهام التقریـر ) ما ( و تكون ، یعذبهمألافي : حذف حرف الجر بتقدیر 

و اختـار ابـن الأنبـاري أن یكـون التركیـب فـي موضـع .)1(كیف لا یعذبون و هـم متصـفون بهـذه الحـال
)2(.من ألا یعذبهم االله : نصب بتقدیر حرف الجر أي 

و یكـــون ،لمصـــدریتها )أنْ (و هـــي حملهــا علـــى النفــي مـــع ملازمــة) مــا ( و ثمــة وجـــه ثــان لــــ 
و إلیـه أشـار ابـن عطیـة جـاعلا  منـه وجهـا یصـح ، و لیس لهم ألا یعذبهم و هم یصدونالمعنى حینئذ

علـى أن الوجـه ، )4(و ما أجازه ابن عطیة ضعفه أبو حیان و السـمین الحلبـي. )3(خبارإالقول به و هو 
في تركیب الآیة على أصالتها إذ ) أَنْ ( تكون إذن فالراجح أن . على الاستفهام) ما(الإبقاء على دلالة 

) مـا(تـلازم حینهـاو یتعـین توجیـه دلالتهـا إلـى المصـدریة و ، لا معنى لكونها زائدة و الكلام بحاجة إلیها

. 2/412معاني القرآن و إعرابھ  ج )3(
.2/210الكشاف ج)4(
. 2/185إعراب القرآن للنحاس  ج )5(
. 9/284جامع البیان  ج )6(
. 2/522محرر الوجیز  ج ال)7(
. 5/313البحر المحیط  ج )8(
. 3/416الدر المصون  ج )1(
. 1/386البیان  ج )2(
. 2/522المحرر الوجیز  ج )3(
. 3/416، و الدر المصون  ج 5/313البحر المحیط  ج )4(
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و لعـل ، مع ما دخلت علیـه مـن فعـل مضـارع عبـارة عـن مصـدر)أنْ (و تكون ، دلالتها على الاستفهام
فلـیس مجـرد الإخبـار " المصـدر المـؤول دون الصـریح فیـه قصـد إلیـه إلى التعبیر بجنوح النص القرآني

فلا مجال للرأفة و ، و إنما الإشارة إلى زمنه و أنه یتجدد من االله تعالى لهم، عن الحدث و هو العذاب
لو تجردت نیاتهم لخدمة الحرم و خدمة بیـت ن یمنعوا شیئا لم یرض االله عنه و فإنهم أذل من أ، الرحمة

)5(. "عدهم بالعذاب الشدید االله لما تو 

.بین الأصالة و الزیادة) ما ( توجیه -2
في تراكیب اللغة العربیـة و اختلفـت صـورها فـي وجهیهـا الاسـمي و الحرفـي ) ما(تعددت مواضع 

و ، و قــد أوردت كتــب النحــو و كتــب معــاني الحــروف هــذا التعــدد و ذكــرت أقســامها، علــى حــدٍّ ســواء
متخذة من آي الذكر الحكیم و كلام أهل العربیة سندا في الاستشهاد علـى ذلـك ، لفةاستعمالاتها المخت

، أوضـاعا متعـددة مختلفـة) مـا(و فیـه تتخـذ ، الوجه الاسـمي، و كان الرماني مثلا قد ذكر لها وجهین
و الوجــه ، و نكــرة موصــوفة، )6()الــذي ( و خبریــة بمعنــى ، تعجبیــة،  وشــرطا، و فتكــون اســتفهاما

و ،كما وقعت مع الفعل في تأویل المصدر، لنفي الحال  و الاستقبال) ما(وقعت فیه ، الآخر حرفي
.)7(زائدة

و الإفادة ،وقع فیه الوجه الحرفي للنفي،الاسميرد المرادي لها الوجهین الحرفي و كما أو 
، وو الشرطیة، الموصولیة: كما أخذ الوجه الاسمي أقساما سبعة و هي ، )1(و زائدة،المصدریة

.)2(و معرفة تامة، و صفة، و نكرة غیر موصوفة، إفادة الاستفهام و نكرة موصوفة
كما تكون ، معرفة) ما(وجه الاسمي ثلاث صور تكون فیه للو من جهة أخرى عدّ ابن هشام 

جیئها أما الوجه الحرفي فذكر مو .)3(نة معنى الحرفضمَّ و نكرة مُ ، نكرة مجردة عن معنى الحرف
)4(.كافة عن عمل الجر،و و مصدریة،نافیة 

. 646–645زیادة الحروف بین التأیید و المنع  ص )5(
یعجبني ما تصنع أي یعجبني الذي : و ذلك نحو قولك . فتحتاج إلى صلة و عائد )  الذي ( خبریة بمعنى ) ما ( تكون)6(

. تصنع أو الذي صنعتھ 
. و ما بعدھا 86معاني الحروف  ص )7(
) فبما رحمة : (وجھا نحو و ھي التي دخولھا في الكلام كخر. زائدة لمجرد التوكید : الزائدة عند المرادي لھا أربعة أقسام )1(

و الأصل . أما أنت منطلقا انطلقت : و عوضا من فعل كقولھم . و أخواتھا ) إنَّ ( و كافة و ھي التي تقع بعد . 159/ آل عمران
فیھا عوض من الإضافة لأنھما قصد ) ما ( حیثما و إذمـا أو : وعوض من الإضافة كقولھم  . لإن كنت منطلقا انطلقت : 

. 333–332ینظر  الجني الداني  ص . عوضا عنھا ) ما ( و جيء بـ . ھما قطعا عن الإضافة الجزم ب
. و ما بعدھا 336المصدر نفسھ  ص )2(
و المعنى شيء حسّن . ما أحسن زیدا : أونحو قولك . مررت بما معجب لك أي شيء معجب لك : و ھذا في نحو قولك )3(

بمعنى أي شيء ھي و أي ) ما لونھا ) ( ما ھي ( الحرف یكون معناھا أي شيء نحو و حیث تكون مضمنة معنى. زیدا 
.   شيء لونھا 

. و ما بعدھا 483/ 1مغني اللبیب  ج )4(
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، شواهد نقلیة من الذكر الحكیمبالحرفي جلال الدین السیوطي وجهیها الاسمي و كما أوضح
أي (و استفهامیة بمعنى ،)الذي(أن ترد موصولة بمعنى : و هي محددةجاعلا للاسمیة منها مواضع

أن : الحرفیة عنده فلها مواضع ثلاثة وهي و أما. و نكرة موصوفة، و نكرة تامة،و شرطیة،)شيء
ذكر و . )5(إما كافة و إما غیر كافة، و زائدة للتأكید، و نافیة، تجيء مصدریة زمانیة و غیر زمانیة

: ،  فكونها اسما على خمسة أقسام و هي وقوعها في الكلام على ضربین اسم و حرف)6(الواسطي
و كونها حرفا على .و بمعنى الذي، و نكرة موصوفة، ءو الشرط و الجزا، و الاستفهام، التعجب

ي المبرد النحو ، وجعلتكون نافیةو الزائدة ، و و مصدریة و زائدة، كافة عن العمل: أربعة أقسام و هي 
زائدة مؤكدة لا ، و فتكون للنفي، أما الحرفیةو ) الذي(الاسمیة كونها جزاءاواستفهاما وبمنزلة ) ما(من 

.)7(ىیخلّ بطرحها المعن
الوجه الأول ، ترد على وجهین) ما(من تتبع ما أوردته كتب النحو ومعاني الحروف أنو یبدو 

و یغلب أن تكون ، تراكیب الجملةالتتعدد أصنافها بتعدد استعمالها في ،و تتمخض فیه للاسمیة
و ، صولةأو نكرة موصولة أو غیر مو ) الذي(أو موصولیة بمعنى ،أو تعجبیة ،أو شرطیة،استفهامیة

و هذا یعني أن وقوعها زائدة غیر مدرج ، أضاف المرادي لهذه الوظائف مجیئها صفة و معرفة تامة
هنا یكثر دورانها حول مجیئها و هو كونها حرفیة و ) ما(ثاني لـ الوجه الو . ضمن أصناف الاسمیة

.مع الحرفیة لا غیر و من ثمة یصح القول أن وقوعها زائدة إنما یكون، حرفیة أو مصدریة أو زائدة
في آي ) ما(ي البصرة و الكوفة في توجیه یو الناظر فیما أورده الطبري من اختلاف نحوی

و قائل، الذكر الحكیم یقف عند حالة واحدة وقع حولها الاختلاف بین قائل بدلالتها و أصالتها
﴾  نَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِیلاً مَّا یُؤْمِنُونَ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَ ﴿ :بزیادتها وهذا في قوله تعالى

. 88/البقرة

مَّا وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِیلاً ﴿ : الموضع الوحید قولـه تعالـى 
.88/البقرة ﴾  یُؤْمِنُونَ 

نقل ثم في تحدیدهاالكریمة اختلاف أهل العربیةفي الآیة) ما(ذكر الطبري في توجیه دلالة 
إلى أدلة نقلیة من قرآن و شعر في إثبات وجه الزیادةمستنداةالقائل بزیادتها دون نسبالوجه الأول

كما قال جل ، فقلیلا یؤمنون: و إنما تأویل الكلام ، هي زائدة لا معنى لها: فقال بعضهم : " قال ف

. 229/ 1الإتقان في علوم القرآن  ج )5(
رمضان . ثمان محمد و د رجب ع. د : تحقیق ) أبو نصر القاسم بن محمد (شرح اللمع في النحو  الواسطي الضریر )6(

. 45–44ص . م 2000/ ھـ 1420. 1ط . القاھرة. مكتبة الخانجي .  عبد التواب 
. 48/ 1المقتضب  ج )7(
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)  ما(فزعم أن ، و ما أشبه ذلك. 159/آل عمران﴾  نَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ ةٍ مِ فَبِمَا رَحْمَ ﴿ : ذكره 
فبرحمة من االله لنت لهم و أنشد في ذلك محتجا لقوله ذلك ببیت : و أن معنى الكلام ،في ذلك زائدة

: مهلهل 
بَ مَا أَنْفُ خَاطِبٍ بِدَمٍ یَخْطُبُهَا لَوْ بِأَُ◌بَانَیْنِ جَاءَ  )1(خُضِّ

) ما(و صاحب القول بزیادة )2(".زائدة) ما ( ،  وأن اطب بدمخخضّب أنف : و زعم أنه یعني 
في ها مما ثبت  ة ،وعدزیادالتأولها علىالأخفش حیث وهري و ههنا في تركیب الآیة القرآنیة بص

و ابن ،الحاجب و ابن،كما ذكر زیادتها الزمخشري و الأنباري. )3(كثیرنحوهالقرآن و الكلام على 
و السمین ،و أبو حیان ،المبالغة ابن عطیة و الطبرسي،  و و خرج زیادتها على التأكید)4(.هشام

الألوسي ووجه )2(.للمبالغة في التقلیلیادتهاو جعلها البیضاوي ز )1(.الطاهر بن عاشور،و الحلبي 
.)3(زیادتها لتأكید معنى القلة

و أنكر " ا مكتفیا بقوله  بزیادتها ذكره الطبري دون نسبه أیضالثاني المخالف للقول الوجهو 
ثم فسر دخولها )4(".في البیت الذي أنشده في الآیة، و ) ما(ائل هذا القول في ما قاله قبعضهم

إنما ذلك من المتكلم على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم جمیع : و قالوا : " للدلالة على معنى قال 
و هذا ،بما تذكره بعدهاعممتهكلمة تجمع كل الأشیاء ثم تخص و تعم ما ) ما ( الأشیاء إذا كانت

)5("القول عندنا أولى بالصواب 

وهذا ما یفهم منالوجه ، الآیةدلالةبعد مناقشته لما ذكره  من معنى كان الطبري قد اهتدىو 
یؤمنون من الإیمان قلیل أم هل كان للذین أخبر عنهم أنهم قلیلا ما : و لعل قائلا أن یقول " قوله 
و قد كانت الیهود التي ، فیقال فیهم فقلیلا ما یؤمنون ؟ قیل إن معنى الإیمان هو التصدیق،كثیر 

أخبر االله عنها الخبر تصدق بوحدانیة االله و بالبعث و الثواب و العقاب و تكفر بمحمد صلى االله علیه 

)1( .7/336.
.1/31وج) (1/2294/3244/116اءج1/507ج

: أبانان724،2/158/ 2ج1/64).أبن(
1/62معجم البلدان ج.ھما جبلان معروفان عند العرب باسم أبان الأسود،وأبان الأبیض، وقیل مدینة صغیرة ینظر

. 525/ 1جامع البیان  ج )2(
. 319/ 1معاني القرآن للأخفش ج )3(
.د: تحقیق) أبوعمروعثمان.(، و أمالي ابن الحاجب 106/ 1، و البیان ج 164/ 1الكشاف ج )4(

512/ 1،و مغني اللبیب ج 213/ 1ج .م1989/ھـ1409.عمان.بیروت،ودار عمار .دار الجیل .قدارة
/ 1، و الدر المصون  ج 485/ 1، و البحر المحیط  ج 351/ 1، و مجمع البیان ج 177/ 1المحرر الوجیز ج )1(

. 600/ 1، ،و التحریر و التنویر ج 296
. 19ص تفسیر البیضاوي  )2(
. 1/318روح المعاني  ج )3(
. 525/ 1جامع البیان ج )4(
. 526/ 1المصدر نفسھ  ج )5(
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،مما جاءهم به موسىان به لأنه في كتبهم و لیهم الإیمو كل ذلك كان فرض ع، و سلم و نبوته
و كذبوا ببعض فذلك هو الكثیر الذي أخبر االله عنهم أنهم ،فصدقوا ببعض هو ذلك القلیل من إیمانهم

شملو ، هو بهذا التفسیر یذهب إلى نفي الإیمان عنهم الذي تضمنه تركیب الآیةو )6(".یكفرون به
ما أثبته الطبري نفسه مسندا ) ما(یؤكد هذا التوجیه لدلالة و. التي في تركیب الآیة) ما(هذاالنفي

إنهم كانوا غیر مؤمنین بشيء و إنما قیل : و قد قال بعضهم : " إلى أصحاب هذا المذهب حین قال 
قد روي عنها و . قلما رأیت مثل هذا قط: و هم بالجمیع كافرون كما تقول العرب ) فقلیلا ما یؤمنون: (

یعني ما تنبت غیر الكرات و البصل و ، ببلاد قلما تنبت إلا الكرات و البصلمررت : سماعا منها 
و یكون الطبري )7(".ي جمیعه ــالمعنى فیه نفالذي ینطق بوصف الشيء بالقلة و أشبه ذلك من الكلام

و دلیله في ذلك ما أنبأت ، على النفي في تركیب الآیة) ما(قد أكد أیضا على دلالة التوضیحبهذا 
ذكره الطبري أورده السمین الحلبي وما.  التراكیب السماعیة الواردة عن أهل العربیة فیما نقل إلینابه 

نافیة ) ما(أن تكون : حیث عدّ من الأوجه المحتملة ، في الآیة الكریمة) قلیلا(و هو یوجه نصب لفظ 
تَذَكَّرُونَ قَلِیلاً مَّا﴿ ، 10/الأعراف﴾تَشْكُرُونَ قَلِیلاً مَّاله ﴿ ـــمث، و لا كثیراما یؤمنون قلیلاو ف: أي 
و هذا الرأي الذي أورده الطبري .)1(مقویا وجه النفي في الآیة من جهة المعنى،3/الأعراف ﴾  

و السمین الحلبي ،دون نسبة و دون تحدید الجهة النحویة الصادر عنها یرجعه أبو البركات الأنباري 
ثم ذكر )3() "طعامك ما زیدٌ آكلاً (ذهب الكوفیون إلى أنه یجوز :" ي قال ابن الأنبار .)2(إلى الكوفیین
) لا(و ) لن(و ) لم(بمنزلة ) ما(إنما جوزنا ذلك لأن : أما الكوفیون فاحتجوا  بأن قالوا :" حجهم قائلا 

زیدا لم أضرب و عمرا لن أكرم و (لأنها نافیة و هذه الأحرف یجوز تقدیم معمول ما بعدها علیها نحو 
)4() ."ما(فإذا جاز التقدیم مع هذه الأحرف فكذلك مع ) شرا لا أخرجب

أن الكوفیین حینما حملوا دلالة بن الأنباريو یتعین القول بعد هذا التوضیح من أبي البركات
فهي ) و لالم و لن (فهي مقیسة على الأحرف ،إنما نظروا إلیها من جهة المعنى ،على النفي) ما(

السمین ما ذهب إلیه لعل هذا سر و .بعدها علیها ) ما(علا تقدم معمول فنفي وثبتكلها تدل على ال
)5(. "و هذا قوي من جهة المعنى : " حینما قالالحلبي 

نعت لمصدر محذوف أو ) قلیلا(على النفي یستلزم عند القائلین به أن تكون ) ما(و حمل 
ذهب إلیه ابن هشام الأنصاري وابن الحاجب هو ما ،و قلیلااأي إیمانا قلیلا أو زمن، لظرف محذوف

. 526/ 1جامع البیان  ج )6(
. 526/ 1المصدر نفسھ  ج )7(
. 297/ 1الدر المصون  ج )1(
. 297/ 1، و الدر المصون  ج 157/ 1الإنصاف  ج )2(
. 166–165و ینظر ائتلاف النصرة  ص . 157/ 1الإنصاف ج)3(
، 214/ 1و ینظر أمالي ابن الحاجب  ج . 157/ 1نصاف جالإ)4(
. 296/ 1الدر المصون  ج )5(
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غیر أن وجه النفي)7(.جعله السمین الحلبي أظهر الأوجه الستة التي ذكرهاو . )6(أبو حیان الأندلسي،و 
، و الألوسي،و ابن هشام،يعلیها ذكره ابن الأنبار ) ما(في حیّز ماتقدم لضعّف من جهة أخرى

و أما الجواب عن :" قول أبو البركات و هو یرد حجج الكوفیین ی. )8(وابن الحاجب و السمین الحلبي
یلیها الاسم ) ما(لا نسلم لان : قلنا ) لا(و ) لن(و ) لم(نزلة ـــبم) ما(إن : أما قولهم : كلمات الكوفیین 

فإنها یلیها ) ما(فصار بمنزلة بعض الفعل بخلاف ، فلا یلیها إلا الفعل) لن(و ) لم(و أما ، و الفعل
لأنها حرف –و إن كانت یلیها الاسم و الفعل -فإنما جاز التقدیم معها ) لا(سم و الفعل و أما الا

، فیعمل ما قبله فیما بعده) جئت بلا شيء: (متصرف فعمل ما قبله فیما بعده ألا ترى أنك تقول 
على العباس ثعلب رض أیضا على التفسیر الذي ذهب إلیه أبو تُ كما اعْ )9(... "رق بینهما ــــفبان الف
ما و أما: " قال . یم في الحالینمن ثمة لا جواز لتقد،و نافیة في المثالین اللذین ذكرهما ) ما(أن أساس

و إن كان جوابا للقسم لم ، ذكره أبو العباس ثعلب من التفصیل من أنه إذا كان ردّا لخبر جاز التقدیم
.)1("في كلا القسمین نافیة ) ما(یجز ففاسد لأن 

النحاة كان البصریون قد ردّوه من لمفسرین و من ذهب مذهبه من ااعتراض ابن الأنباري و و
حرف ل فهي بهذا تشبه حرف الاستفهام، و و إن كان معناها النفي و یلیها الاسم و الفع) ما(وجه أن 

و كان أبو .)2(لا یعمل  ما بعدها فیما قبلها) ما: (ههنا كذلكف، الاستفهام لا یعمل ما بعده فیما قبله
بدلالة " إلى القول جنح قد -ذهب إلیه السمین الحلبيمثلماعلى النفي) ما(و إن ردّ دلالة - حیان 

قمت (انتصب بالفعل المثبت فصار نظیر ) قلیلا(لأن ،على النفي لكن في غیر هذا التركیب) قلیلا(
منصوبا ) قلیلا(ل مثبت و جعلت و لا یذهب ذاهب إلى أنك إذا أتیت بفع،أي قمت قیاما قلیلا) لیلا

اء ذلك المثبت رأسا و فنعتا لمصدر ذلك الفعل یكون المعنى في المثبت الواقع على صفة أو هیئة انت
أقلّ رجل : أنه قد یراد بالقلة النفي المحض في قولهم : و إنما الذي نقل النحاة . عدم وقوعه بالكلیة 

)3("هذا فحمل القلة على النفي المحض هنا لیس بصحیح و إذا تقرر، ما یقوم زیدو قلّ ، یقول ذلك

) ما(على معنى النفي رأسا ثم القول بعدم دلالة  ) قلیل(و الذي دفع أبا حیان لاعتراض حمل لفظ 
.أن تكون القلة بمعنى العدم" حیث أجاز ،ما قاله الزمخشري في أحد وجهي توجیه الآیة،على النفي

ما حمل الألوسي على دث و هو التركیب تصرف للدلالة على العدم في الحو هذا یعني أن دلالة )4("

. 484/ 1، و البحر المحیط  ج 214/ 1، و أمالي ابن الحاجب ، ج 512/ 1مغني اللبیب  ج )6(
. 296/ 1الدر المصون  ج )7(
297/ 1،و الدر المصون  ج 214/ 1،و أمالي ابن الحاجب  ج 512/ 1، و مغني اللبیب  ج 157/ 1الإنصاف  ج )8(

  .
. 157/ 1الإنصاف ج )9(
. 167ائتلاف النصرة  ص . و ینظر . 158/ 1المصدر نفسھ  ج )1(
.  297/ 1الدر المصون  ج . و ینظر. 157/ 1الإنصاف  ج )2(
. 319/ 1، و روح المعاني  ج 485/ 1حر المحیط  ج الب. و ینظر. 297/ 1الدر المصون  ج )3(
. 106/ 1والبیان ج 319/ 1، وروح المعاني ج1/297و ینظر الدر المصون ج . 164/ 1الكشاف ج )4(
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و لیت شعري أي معنى : " قال .أنكره،و وصف مثل هذا التوجیه بالقول البارد بعد أن اعترض علیه 
مررنا بأرض قلیلا ما تنبت : ون ما نقل الكسائي عن العرب أنهم یقولإیمانا معدوما و ) یؤمنون(لقولنا 

مصدریة و ) ما(فإنما ذلك لأن قلیلا حال من الأرض و إن كان نكرة و ، تنبت شیئایریدون لا و 
من ذاك اللهم إلا –و أین ما نحن فیه –لا مانع فیه من حمل القلة على العدم ف.التقدیر قلیلا إثباتها

ى ثم یخلص الألوسي في النهایة إل)5(".على بعض الوجوه المرجوحة لكن الزمخشري غیر قائل به
الزمخشري على أساس المجاز حیث توجیهإیجاد تخریج لهذا الوجه النحوي بنى تفسیره فیه على قبول 

إن ذلك على طریق الكنایة فإن قلة الشيء تستتبع عدمه   في أكثر : و یمكن أن یقال : " یقول 
و إلى جانب )6(... "فإنه هنا قول بارد جدا ، الأوقات لا على أن لفظ القلة مستعمل بمعنى العدم

فإن ثمة وجه آخر من التفسیر ،هو قول ینسب إلى الفریق الكوفيعلى النفي و ) ما(لة القول بدلا
أشار إلیه ابن هشام ، یتأول دلالتها على التقلیل بعد التقلیلإعراب القرآنذكرته كتب التفسیر و 

لیه یكون المعنى تقلیلا بعد و ع.)أكلت أكلا ما(و قد مثلا له بقولهما ، و ابن الحاجب،الأنصاري
بجعلها ) ما(ر وجه ثالث في تأویل الدلالة النحویة لـ كِ كما ذُ )1(التقلیل على معناه،و یكون تقلیل

،مول لمحذوف دل علیه المعنىعحال م) قلیلا(و ، )قلیل(فتكون حینئذ مع صلتها فاعلا بـ ، مصدریة
مقدرة  ) كانوا(و ) قلیل(و المصدر فاعل ، ن مصدریةأو تكو ، )2(أخروا قلیلا إیمانهمفأي لعنهم االله 

﴾كَانُوا قَلِیلاً مِّنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ فتكون على نحو قوله تعالى ﴿ ، في نظم الكلام
غیر أن وجه المصدریة ضعّف من قبل أبي حیان حیث اعترض علیه موضحا أنه لا .17/الذاریات

و عد )3("حتى ینعقد منها مبتدأ و خبر ) قلیل(نه كان یلزم رفع أن تكون مصدریة لأ" یجوز فیها   
.)4(الألوسي التأویل تكلفا

و یتعین بعد هذا الوصف و التحلیل لما اعترض تركیب الآیة الكریمة من اختلاف نحوي 
هو الرأي الذي قال به الأخفش و كرره جمع           من بین قائل بزیادتها و بصري و كوفي

ي أن الوجه الذعلى معنى من المعاني التي وضعت لها،)ما(و قائل بدلالة ،و النحویین ،رین المفس
،أو أن تحافظ على حرفیتها سواء أكانت زائدة لغرض التوكید و المبالغة في جمیع الأقوال ) ما(لازم 

فق وتنزیه كتاب وجیه الآیة یحسن صرفه بما یتو یبقى أن ت، التقلیل أو المصدریةدلالتها على النفي و 
فیما ذهب - أن السمین الحلبيالحرف لا سیما و من أي قول بزیادة لحرف أیّا كان هذا االله تعالى 

. 319/ 1روح المعاني  ج )5(
. 319/ 1المصدر نفسھ  ج )6(
. 214/ 1الحاجب  ج ،و أمالي ابن 512/ 1مغني اللبیب  ج .ینظر )1(
، و التأویل 318/ 1، و روح  المعاني  ج 485/ 1البحر المحیط  ج . و ینظر. 513–512/ 1مغني اللبیب  ج )2(

. 512/ 1النحوي في القرآن الكریم ج 
. 485/ 1البحر المحیط  ج )3(
. 512/ 1قرآن الكریم ج التأویل النحوي في ال. و ینظر. 319/ 1روح المعاني  ج )4(
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،  و هو كان قد استحسن مجیئها دالة على نفي بل جعل منه وجها قویا من حیث المعنى-إلیه
على ل و المحافظة ي ترتیب أجزاء القو إن لم یرتضه النحویون البصریون من جهة الأصل فالأوجه  و 

على النفي أیّا كان تفسیر هذا النفي مقدم ) ما(كما أن جعل دلالة ، بین العامل و معمولهنظام الرتبة
. المصدریة لاطراد القول بالنفي دلالتها على التقلیل أو على القول ب
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لثالفصل الثا
توجيهالخلاف النحوي في

حركة الإعراب
:المبحث الأول  

حركة الإعراب  الاختلاف في توجيه  
.بين النصب و الرفع

:المبحث الثاني  
الإعرابةالاختلاف في توجيه حرك

بين الجر و النصب أو الرفع
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: تمهید 
، هـذه العلاقـة وتناولوهـا فـي مصـنفاتهمالعربیـة وقد أدرك نحـاة .للإعراب علاقة وثیقة بالمعنى

الإعــراب لا یفســد المعنــى، فــإن كــان الإعــراب یفســد المعنــى فلــیس مــن "فیــرى أبــو العبــاس ثعلــب أن 
قائــل إذا أن الىإن الإعــراب هـو الفــارق بـین المعــاني، ألا تـر : " ویقـول ابــن فـارس .)1("كـلام العــرب

وفـي موضـع آخـر )2(."لم یفرق بین التعجب والاستفهام والذم إلا بالإعراب ) ما أحسن زید: : (قال 
الإعــراب الــذي هــو الفــارق بــین المعــاني المتكافئــة فــي اللفــظ، وبــه : " یقــول " الصــاحبي"مــن كتابــه 

ن منعـوت، ولا یعرف الخبـر الـذي هـو أصـل الكـلام، ولـولاه مـا مُیـز فاعـل مـن مفعـول ولا مضـاف مـ
إن الأسـماء : " ویقـول الزجـاجي )3(."من اسـتفهام، ولا صـدر مـن مصـدر،ولا نعـت مـن تأكیـدبتعج

المعــاني، فتكــون فاعلــة ومفعولــة، ومضــافة ومضــاف إلیهــا ،ولــم تكــن صــورها المــا كانــت تعتــو رهــ
عــن هــذه وأبنیتهــا أدلــة علــى هــذه المعــاني، بــل كانــت مشــتركة جُعلــت حركــات الإعــراب فیهــا تُنبــئ 

على أن " عمرو"على أن الفعل له، وبنصب " زید "فدلوا برفع " ضرب زید عمراً : " المعاني، فقالوا 
ضُـربَ زیـد، فـدلوا أن الفعـل مـا لـم یُسـم فاعلـه، وأن المفعـول قـد نـاب منابـه، : الفعل واقع به، وقـالوا 

سـائر المعـاني جعلـوا هـذه وقالوا هـذا غـلام زیـد، فـدلوا بخفـض زیـد علـى إضـافة الغـلام إلیـه، وكـذلك
الحركات دلائل علیها لیتسعوا فـي كلامهـم، ویقـدموا الفاعـل إن أرادوا ذلـك، أو المفعـول عنـد الحاجـة 

الإعـراب فــارق " ویـرى أبـو البقـاء العكبـري أن )4(."إلـى تقدیمـه، وتكـون الحركـات دالـة علـى المعــاني
ب، والنفي، والاستفهام، كنحو ما أحسن زیدًا، بین المعاني العارضة، كالفاعلیة، و المفعولیة، والتعج

.)5("الحركات هنا هو الفارق بین المعاني... وما أحسن زیدٌ وما أحسنُ زیدِِ◌◌ٍ 
، )الفتحـــة(هـــو الـــذي یفـــرق بـــین المعـــاني المختلفـــة، وحركـــات الإعـــراب، -إذن -الإعــراب 

رابیـة مـن رفـع ونصـب وجـر هي التي تـدل علـى الحـالات الإع) السكون(، و )الكسرة(، و )الضمة(و
. وجزم 

هــذا : " قــال فیــه " تجــاذب المعــاني والإعــراب"بابــا فــي " الخصــائص"وقــد عقــد ابــن جنــي فــي 
یعتاده ویلم كثیرا به، ویبعث على المراجعة له، وإلطاف النظر –رحمه االله -موضع كان أبو علي 

نـى متجـاذبین، هـذا یـدعوك إلـى فیه، وذلـك أنـك تجـد فـي كثیـر مـن المنثـور والمنظـوم الإعـراب والمع

.131طبقات النحویین واللغویین  ص : ینظر  قولھ في)1(
.النفي : ولعلھ یقصد بالذم ھنا . 65الصحابي في فقھ اللغة  ص )2(
.75المصدر نفسھ ص)3(
.70-69الإیضاح  في علل النحو  ص )4(
.80مسائل خلافیة في النحو  ص )5(
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)1("أمر وهذا یمنعك منه، فمتى اعتورا كلاما ما أمسـكت بعـروة المعنـى، وارتحـت لتصـحیح الإعـراب

فابن جني كما یظهر من نصه یبین أن المعنى والإعراب قد یتجاذبـان الكـلام العربـي والأولـى عنـده 
یَوْمَ تبُْلَى ،إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿: تقدیم المعنى ثم تصحیح الإعراب، وقد مثل لذلك بقوله 

فمعنـى هـذا أنـه علـى رجعـه یـوم تبلـى السـرائر لقـادر، : " یقول ابـن جنـي .9-8/الطارق﴾السَّرَائِرُ 
وبـین مـا هـو " یـوم تبلـى"فإن حملته في الإعراب على هذا كان خطأ  لفصلك بین الظرف الذي هـو 

، والظـــرف مـــن صـــلته، والفصـــل بـــین الصـــلة والموصـــول معلـــق بـــه مـــن المصـــدر الـــذي هـــو الرجـــع
فــإذا كــان المعنــى مقتضــیا لــه الإعــراب مانعــا منــه احتلــت لــه بــأن تضــمر . الأجنبــي أمــر لا یجــوز 

ناصبا یتناول الظرف، ویكون المصدر الملفوظ به دالا علـى ذلـك الفعـل ، حتـى كأنـه قـال فیمـا بعـد 
وعقــد بابــا فــي . )2("دلالــة المصــدر علــى فعلــه" جعــهیر "علــى " رجعــه"یرجعــه یــوم تبلــى الســرائر ودل 

الفرق بین تقدیر الإعراب وتفسیر المعنـى، ونبـه فـي هـذا البـاب علـى مـا یجـب إتباعـه عنـد اخـتلاف 
ألا ترى إلى فـرق مـا بـین تقـدیر الإعـراب وتفسـیر المعنـى، فـإذا مـر بـك : " المعنى والإعراب، وقال 

، ولا تسترســـل إلیـــه، فـــإن أمكنـــك أن یكـــون تقـــدیر شـــيء مـــن هـــذا عـــن أصـــحابنا فـــأحفظ نفســـك منـــه
الإعــراب علــى ســمت تفســیر المعنــى فهــو مــالا غایــة وراءه، وإن كــان تقــدیر الإعــراب مخالفــا لتفســیر 
المعنــى، تقبلــت تفســیر المعنــى علــى مــا هــو علیــه، وصــححت طریــق تقــدیر الإعــراب حتــى لا یَشِــذَّ 

إذن فــإن الإعــراب یبــدو وثیــق . )3("إصــلاحهشــيء منهــا علیــك، وإیــاك أن تسترســل فتفســر مــا تــؤثر
القراءات القرآنیة المتعـددة الوجـوه والتـي قـرئ بهـا القـرآن : لالصلة بالمعنى من وجهین ؛ الوجه الأو 

وجــود أســالیب وتراكیــب : و الوجــه الثــاني . الكــریم، وكــان لكــل منهــا أثــره فــي توجیــه معنــى الآیــات 
ـــى معناهـــا إلاَّ  ـــة لا یمكـــن الوقـــوف عل ـــالإعراب ،ومـــن ثمـــة فـــالإعراب ركـــن أساســـي فـــي فهـــم لغوی ب

إن الإعراب یعطي المتكلم سـعة فـي التفسـیر وحریـة فـي الكـلام، فیقـدم ویـؤخر : "المعنى، ولهذا قیل 
من دون لبس إذ یبقى الكلام مفهوما، وذلـك لأن المفـردة تحمـل معهـا مـا یـدل علـى وظیفتهـا اللغویـة 

تبـــین فیــه إعــراب، ولـــیس ثمــة قرینــة تـــدل علــى المعنــى الـــذي وهــذا یتضــح فـــي العربیــة فیمــا لا ی...
فـلا بـد " ضـرب موسـى عیسـى: یقصد، فلابد أن تسیر على تركیب معین لا تحید عنه، وذلـك نحـو 

.)4("أن تقدم الفاعل على المفعول وإلا التبس الكلام

.805صائص ص الخ)1(
.805المصدر نفسھ  ص)2(
.232المصدر نفسھ  ص)3(
. 47ص. م 2007/ھـ1428. 1ط. دار الفكر . فاضل السامرائي . د. الجملة العربیة والمعنى )4(
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اد والصـــناعة النحویـــة یجـــب أن تكـــون خاضـــعة للمعـــاني لا أن تخضـــع المعـــاني لهـــا، لأن مـــر 
وأما وجوه الإعراب فتحتمل معاني متعددة، وهو عمل نحوي، ولا ینبغـي أن . المتكلم واحد لا یختلف

.)1(نلزم القائل بأن یقصد ما یریده المعرب
مــازن . كمــا یقــول د–وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن صــرف النظــر عــن الإعــراب أو التخلــي عنــه 

هـدم لهـا : " لمعـاني النحویـة كاللغـة العربیـة في لغة تعتمد حركـات الإعـراب للتعبیـر عـن ا-المبارك
وإماتــة لمرونتهــا وإن فــي تــرك حركــات الإعــراب إلباســا لكثیــر مــن الجمــل والتعبیــرات لبــاس الإبهــام 

إن كثیــرا مــن الجمــل تضــیع معانیهــا بضــیاع الإعــراب فیهــا ومــن ذا الــذي یســتطیع أن ... والغمــوض
28/فاطر﴾اءُ مَ لَ العُ هِ ادِ بَ عِ نْ مِ هَ ى اللَّ شَ یخْ ا َ مَ نَّ إِ ﴿: یقرأ من غیر إعراب فیفهم مثل قوله تعالى 

.)2("...وقولنا ما أحسن زید
وبهذا یتضح لنا شـدة ارتبـاط النحـو بالدلالـة، والإعـراب بـالمعنى، وهـو مـا سنسـعى إلـى تأكیـده 
في هذا الفصل بالوقوف على بعض الآیات القرآنیة التي نقلها الطبـري، ونقـل معهـا اخـتلاف بعـض

البصــریین وبعــض الكــوفیین فــي توجیــه حركــة إعرابهــا، و توجیــه تنــوع وجوههــا النحویــة مبــرزین فــي 
ذات الوقــت أثـــر الاخـــتلاف فــي الأوجـــه الإعرابیـــة فــي تفســـیر الآیـــات القرآنیــة فـــي ذلـــك كلـــه، إذ أن 

إلـى اخـتلاف معناهـا، ولعـل فـي ذلـك –من غیر شـك –اختلاف النحویین في إعراب آیة ما یؤدي 
.ر دلیل على أن النحو مفتاح المعنى وأن الإعراب سبیل الفهم أكب

.1/313المعنى والإعراب  ج)1(
.77ص. م 2003/ھـ1424. 4ط.دمشق . دار البشائر . مازن المبارك . د. نحو وعي لغوي )2(



146

:المبحث الأول
الإعراب  بين  الاختلاف في توجيه حركة  

النصب و الرفع
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الرفع عند حركتي الإعراب ؛النصب أولي الخلاف النحو یتناول هذا المبحث توجیه
من القضایا ةوقد رصد البحث منها مجموع.وبعض النحویین الكوفیین بعض النحویین البصریین 

.الخلافیة تضمنتها تراكیب الآیات القرآنیة الآتیة

:الأول الموضع 
كِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِـنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُـونَ یُؤْمِنُـونَ بِمَـا أُنـزِلَ إِلَیـكَ لَ ﴿ :قوله تعالى
كَـاةَ وَالْمُؤْمِنُـونَ بِاللـّهِ وَالْیَـوْمِ الآخِـرِ وَمَا أُنزِلَ مِن قَ  لاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّ بْلِكَ وَالْمُقِیمِینَ الصَّ

.162/النساء﴾أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْرًا عَظِیمًا 

: الثانيالموضع 
.43/هود﴾لاَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ ﴿ : قوله تعالى

: الثالثالموضع 
قَالَ یَا قَوْمِ هَؤلاُء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ ...﴿ : قوله تعالى

شِیدٌ  78/هود﴾ فِي ضَیْفِي أَلَیْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ

:الرابعالموضع 
تُكُمْ أُمَّةً ﴿ : قوله تعالى 52/المؤمنون﴾وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّ

:الخامسالمـوضع 
﴾ قَالَ الَّذِینَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِیهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَیْنَ الْعِبَادِ ﴿ :قوله تعالى

.48/غافر

:السادس الموضع 
الِحَاتِ وَیَزِیدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَیَسْتَجِیبُ الَّذِینَ آمَنُ ﴿: قوله تعالى وا وَعَمِلُوا الصَّ

.26/الشورى﴾ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَالْكَافِرُونَ 
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:السابعالموضع 
إِلاَّ مَن ،یَوْمَ لاَ یُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَیْئًا وَلاَ هُمْ یُنصَرُونَ ﴿ : قوله تعالى 

.                                                                                                                            42- 41/الدخان﴾ زِیزُ الرَّحِیمُ رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَ 

:الثامنالموضع 
.16- 15/المعارج﴾ نَزَّاعَةً للِشَّوَىكَلاَّ إِنَّهَا لَظَى﴿ :   قوله تعالى  
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:الأول الموضع 
مُؤْمِنُـونَ یُؤْمِنُـونَ بِمَـا أُنـزِلَ إِلَیـكَ كِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِـنْهُمْ وَالْ لَ ﴿ :قوله تعالى

كَـاةَ وَالْمُؤْمِنُـونَ بِاللـّهِ وَالْیَـوْمِ الآخِـرِ  لاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِیمِینَ الصَّ
.162/النساء﴾أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْرًا عَظِیمًا 

الوارد )1()الْمُقِیمِینَ و (؛وجه یتعلق بقراءة لفظ ة ذو وجهین موضوع الخلاف في الآیة الكریم
كما ،)والمقیمون (حیث قرئت هذه الكلمة بالرفع ، ضمن نسق تركیبي مرفوع بحركة إعراب مغایرة

أثري نقلي أشارت إلیه كتب النحو وهذا الخلاف یرتبط أكثر بجانب) و المقیمین(قرئت بالنصب 
توجیها نحویا یستقیم ودلالة السیاق ) والمقیمین(ي یقوم على توجیه لفظ و والوجه الآخر نح. والتفسیر

أن الوجه الأول من الخلاف الطبري هذین الوجهین موضحا وقد ذكر . الذي وردت فیه هذه الكلمة 
َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌اب عالأثري وردت بشأنه روایات مأثورة تخبر بوقوع ما أسماه بالخطأ من  ند كتابة الكُتَّ

عن هشام بن عروة عن أبیه أنه سأل عائشة عن قوله : "فیقول فیما رويالمصحف الشریف، 
لاَةَ ﴿: تعالى یا " : فقالت . 62/طه﴾هَذَانِ لَسَاحِرَانِ إِنَّ ﴿ :قوله﴾ وعن وَالْمُقِیمِینَ الصَّ

كما استند الطبري لتقویة هذا الأثر إلى قراءة)2(."، أخطأوا في الكتابابن أختي، هذا عمل الكتاب
ولم یرتض الطبري هذا الوجه من .)3(الواردة عن عبد االله ابن مسعود) والمقیمون(الرفع في لفظ 

:ه ــواعترض علیه بقول) مینــوالمقی(النقلي للقراءة الواردة في نص الآیة القرآنیة حول لفظ رــالتفسی

،577/ 3091/ 1ج . . ) المقیمین ( القراءة بالیاء في ) 1(
.)(

،505–504/ 2481ص 1419/1998. 1. .:
108/ 11ج ، ،1/202، 13/ 6والجامع لأ

–251/ 2ج. 3.1404/1984ط. / . ) . (.
. :) ( ، و253

461/ 1352/ 1312-130/ 2ج. م1988/ 1408. 1ط..

/ 2ج.م1.1422/2002ط....د.
: تحقیق ) أبو حفص عمر بن علي( ابن عادل الدمشقي.الكتابفي علوم واللباب،198،

.و د..د: .الشیخ علي محمد معوض 
) المقیمون( والقراءة بالواو . 123/ 7ج .م1998/ھـ1419. 1ط.بیروت . دار الكتب العلمیة.حرب 

،وعمرو بن عبید ،والجحدري،
.ینظر الھامش السابق . ومجاھد عن أبي عمرو، وابن مسعود وأبي بخلاف عنھ 

/ 2، والدر المصون  ج108/ 11وینظر ھذا التفسیر المأثور في التفسیر الكبیر للرازي ج . 32/ 6جامع البیان ج )2(
.6/29، والتحریر والتنویر ج124-123/ 7، واللباب ج462

.32/ 6جامع البیان  ج)3(
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تفاق وفي ا، فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن یكون في كل المصاحف"
وفي ذلك ما یدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غیر ،)1(مصحفنا ومصحف أبي

مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم یكن الذین أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول ، خطأ
موا ذلك من المسلمین على وجه اللحن، ولأصلحوه بأنفسهم ولقنوه للأمة تعلیما االله یعلمون من علّ 

جه الصواب، وفي نقل المسلمین جمیعا ذلك قراءة على ما هو به في الخطأ مرسوما أدل على و 
.)2("الدلیل على صحة ذلك وصوابه، وأن لا صُنْع في ذلك الكتاب 

وقرئ به ،له نقلا أمینا أن ما نقل إلینا من قراءة بالرفع والنصب ثبت فعلا نقْ القول ویتعین
إلیهأشارتحیث وجه أثري وآخر لغوي، ؛ ج له من وجهینمحتوهذا التأكید. المصحف الشریف

لأن هذا المصحف منقول بالنقل "وجه صحیح قرأ به كثیر من القراء كما تقدم هكتب التفسیر وأن
. )3("المتواتر عن رسول االله  فكیف یمكن ثبوت اللحن فیه 

عوا الكتاب كانوا قدوة وهذا المسلك باطل ،لأن الذین جم"قوله )4(ونقل القرطبي عن القشیري
فلا یجوز إذن الزعم بوجود اللحن )5(."نهم یدرجون في القرآن ما لم ینزلن بهم أظَ في اللغة فلا یُ 

لا نلتفت إلى ما زعموا من وقوع  لحْن في خط المصحف وربما التفت إلیه ف"في المصحف الشریف
ى الاختصاص من ولم یعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب علمن ینظر في الكتاب

،)7("فلكل من القراءتین وجه صحیح فصیح" ،وأبي حیانوهذا تأكید من الزمخشري )6(".لافتنانا
فیجوز ، طریقة عربیة في عطف الأسماء الدالة على صفات محامد على أمثالها" فلأهل العربیة 

،كما فعلوا م في بعض المعطوفات النصب على التخصیص بالمدح، والرفع على الاستئناف للاهتما
كما ثبت ذلك عند مفسري كتاب االله تعالى ) والمقیمین( إذن قراءة )8(".النعوت المتتابعةذلك في 

وقد أورد . سق تركیبي مرفوع، اختلف علماء العربیة في توجیهها نحویانومن ثمة فهي في ، مؤكدة

.بن أبي بن كعب بھ عبد اللهیراد)1(
.2/93جامع البیان  ج)2(
.107/ 11زي  جالتفسیر الكبیر للرا)3(
ھو أبو القاسم القشیري عبد الكریم بن ھوازن النیسابوري ، المفسر ، المحدث ، الفقیھ ، الشافعي ، المتكلم : القشیري )4(

والتفسیر الكبیر ، وأحكام السماع ، ) الرسالة القشیریة ( الأصولي ، الأدیب النحوي لھ من التصانیف الرسالة المعروفة بـ
/ 5ینظر ترجمتھ في  شذرات الذھب في أخبار من ذھب  ج. ولھ تسعون سنة ). ھـ465(توفي سنة . ذكیر التحبیر في الت

. دار الجنان . عبد الله عمر البارودي: تقدیم وتعلیق )أبو سعد عبد الكریم (السمعاني  . والأنساب . وما بعدھا 275
أبو ھاجر : حققھ وضبطھ . للحافظ الذھبي. من غبر والعبر في أخبار . 504-503/ 4م ج1988/ ھـ 1408. 1ط. بیروت

.319/ 2ج1985/ ھـ 1405. 1ط.بیروت . دار الكتب العلمیة . محمد السعید بن بسیوني زغلول
.15/ 6الجامع لأحكام القرآن  ج)5(
.135/ 4، والبحر المحیط ج1/577الكشاف ج)6(
.125-124/ 7اللباب ج)7(
.29/ 6ج التحریر والتنویر )8(
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ف یقوم حول توجیه خلاهو والطبري هذا الخلاف وما تفرع عنه من تفسیر عند نحاة العربیة،
. التحول من الرفع إلى النصب أو الخفض

النصب في توجیهإلى یذهبوالوجه النحوي الأول أورده الطبري على أنه كوفي بصري
وعلته في ذلك ،منصوب بفعل محذوف مقدر) المقیمین(على جهة المدح، أي أن لفظ ) المقیمین(

ن بین خالفو فهم یتطاولت بمدح أو ذم متىالعرب تفعل ذلك في صفة الشيء الواحد ونعته أن
وربما أخروا إعراب آخره على ، إلى إعراب أولهآخرهیرجعون بثم ،أحیاناأوسطه إعراب أوله و 
والوجه النحوي الآخر الذي ذكره )1(.وربما أخروا ذلك على نوع واحد من الإعراب، إعراب أوسطه

واختلفوا في توجیه هذا على أنه خفض،) لمقیمینا(الطبري مكتفیا بإسناده إلى آخرین یفسر موضع 
)2(.ما یؤول إلیه من دلالةفیالخفض و 

یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ ﴿ : في قوله تعالى) ما(الأول للخفض بالعطف على هالتوجییُفسَّرو 
المعنى تأویلویترتب علیه اختلاف في، ﴾ ویؤمنون بالمقیمین الصلاةأُنزِلَ مِن قَبْلِكَ إِلَیكَ وَمَا

بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك والمؤمنون یؤمنون ، أنهوجه یتأول المعنى على .على ثلاثة أوجه 
كَاةَ ﴿ : وبإقام الصلاة، ثم یرفع قوله تعالى   ) یؤمنون(في ) ما(﴾ بالعطف على وَالْمُؤْتُونَ الزَّ

.ةوالمؤمنون یؤمنون بما أنزل إلیك هم والمؤتون الزكا: كأنه قیل
وإقامتهم مراد بها الملائكةووجه آخر یتأول معنى الخفض على أن المقیمین الصلاة 

والمؤمنون " وحینئذ یكون معنى الكلام ،الصلاة هي تسبیحهم ربهم واستغفارهم لمن في الأرض
:ووجه ثالث یتأول معنى الخفض على أنه . وبالملائكة یؤمنون بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك 

ویؤمنون بالمقیمین الصلاة هم والمؤتون الزكاة ، مؤمنون یؤمنون بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلكوال
ویرى فریق خفض)3(.61/ ﴾ التوبةیُؤْمِنُ بِاللّهِ وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ ﴿ :قیاسا على قوله تعالى،
ا تفعل ذلك بقطع النعت لأن العرب إنم،لا حجة للنصب في هذا اللفظ على المدح أن ) المقیمین(

الذي ) الراسخون(وجود خبر المبتدأ عيالا یر ،نصب على القطع كما أن وجه ال.حین تمام الخبر
فغیر جائز " ومن ثمة،﴾أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْرًا عَظِیمًا﴿:ىـوهو قوله تعال،ذكرته الآیة متأخرا

وحین تقف مع الوجه )4(".م یتم خبر الابتداءعلى المدح وهو في وسط الكلام ول) المقیمین(نصب 
والقائم على جعل ، الأول الذي أورده الطبري ناسبا إیاه إلى بعض نحویي الكوفة والبصرة

.6/32جامع البیان ج)1(
.المصدر نفسھ )2(
.54-53ص ،وتأویل مشكل القرآن 108/ 11التفسیر الكبیر للرازي  ج. وینظر. 32/ 6جامع البیان ج)3(
.33/ 6جامع البیان ج)4(
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التفسیر والنحوإعراب القرآن وكتبأننجد،" أعني" لفظا منصوبا على المدح بـ) المقیمین(
یقول .سبه العكبري إلى البصریین لا غیرون، أشارت إلیه على أنه أحد وجهي الإعراب،كانت قد

وأعني " أنه منصوب على المدح أي :أحدها،قراءة الجمهور بالیاء وفیه عدة أوجه ) المقیمین:" (
في حین أخبر )2(،اه القرطبي في جامعه إلى سیبویهعز و )1(".وهو مذهب البصریین" المقیمین

على أنه مدح بالفعل –كما تقدم -النصب لیؤو و )3(.الألوسي أنه قول سیبویه وسائر البصریین
:)5(وكان سیبویه قد حمله على قول الشاعر. )4(ویأتي ذلك بعد تمام الكلام) أعني(

ةُ الجُزْرِ  ـَدَاةِ وآفــسُمُّ العُ لاَ یَبْعَدَنْ قَوْمِي الَّذِینَ هُمُ 
الأُزْرِ اقِدَ ـونَ مَعَ  ــُوالطَیِّبالنَّـازِلِینَ بِكُـلِ مُعْتَرَكِ 

اللفظان و" الطیبون" ثم رفع ،وهي في سیاق تركیبي مرفوع،هابفنص" النازلین " طع الشاعرحیث ق
جاء بعد تمام المعنى واستیفاء المنعوت إنماالشاعرمنتصرفالوهذا " قومي " نعت كلاهما من 

.وصفه
یة الكریمة للآي البصري لتخریج النحو على ابغیر منسو وكان الطبري قد نقل اعتراضا

أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْرًا﴿ : تأخر في قوله تعالى)الراسخون في العلم(على أساس أن خبر ارتضاهو 
خبر على المدح وهو في وسط الكلام ولم یتم) المقیمین(فغیر جائز نصب "،)6(﴾عَظِیمًا
، لأن لا غیر) یؤمنون(لفظ الخبر ونواختار أن یك,وهذا الاعتراض ضعفه أبو حیان )7(الابتداء

)2(".فقوله ضعیف) أولئك سنؤتیهم(ومن جعل الخبر ")1(،إلا بعد تمام الكلامالمدح لا یكون 

108/ 11، والتفسیر الكبیر للرازي ج461/ 2الدر المصون  ج. وینظر.1/202التبیان ج)1(
.2/132ج
) . ( ومن ذلك ... ھذا ما ینتصب على التعظیم والمدح : "قال سیبویھ . 6/13جالجامع لأحكام القرآن)2(

.135/ 4، والبحر المحیط ج 504/ 1، وإعراب القرآن للنحاس ج64/ 2الكتاب ج.ینظر 
كما ث. 3/189روح المعاني ج)3(

.1/105جمعاني القرآن .  ینظر. جعلوا الكلام في الناقص وفي التام كالواحد 
.202/ 1التبیان ج)4(
)5(

. 41/ 5خزانة الأدب ج. ینظر. والبیتان من الكامل . وابنھا علقمة بن عمرو وأخویھ حسان وشرحبیلا 
، 505/ 642/38641/ 2و ج202/ 1

/ 1352/ 2762-275/ 531وتأویل مشكل القرآن ص 
النازلین ( ویجوز رفع :" قال ابن ھشام . فقط ) الطیبین ( في ) القطع( وفي روایة الإنصاف .2/253،وزاد المسیرج136

) (بإضمار) القطع(لقومي أو على) الإتباع(على )الطیبین( و ) 
.ینظر أوضح  المسالك إلى الفقیھ ابن مالك." الثاني على ما ذكرناه وعكسھ على القطع فیھما

.  234/ 3ج. 1989/ھـ1409.  1بیروت ط .دار الجیل ..تحقیق حنا الفاخوري. 
النصب على المدح إنما یكون :(وقال.طعن الكسائي في ھذا القول:"قال . نقل الرازي ھذا الاعتراض ناسبا إیاه للكسائي)6(

.991/ 2،ومعجم القـراءات ج11/108ینظرالتفسیر الكبیر للرازي ج) ". وھھنا لم یتم الكلام.بعد تمام الخبر
.189/ 3وینظر روح المعاني ج . 33-32/ 6جامع البیان ج )7(
.108/ 11الكبیر للرازي ج التفسیر. وینظر. 134/ 4البحر المحیط ج)1(
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أنه لا دلیل على أنه لا یجوز " ونقل الألوسي ردا آخر على هذا الاعتراض من جهة 
ي توجیها لهذا الاعتراض نسبه لمكي بن كما ذكر السمین الحلب)3(".الاعتراض بین المبتدأ وخبره

على المدح ) المقیمین(ومن جعل نصب:"أبي طالب القیسي جمع فیه بین القولین وموضحا بقوله
على ) المقیمین( لم یجز نصب ) أولئك سنؤتیهم(فإن جعل الخبر،)یؤمنون) (الراسخین(جعل خبر 

)4(.المدح لأنه لا یكون إلا بعد تمام الكلام 

من عن قوم منعوه )6(كما وقع اعتراض آخر على النصب على المدح حكاه ابن عطیة
والقطع لا یكون في العطف إنما یكون في النعوت كما ثبت في ، )والمقیمین(أجل حرف العطف

فنصبته ورفعت)النازلین(البیتین الشعریین السابقین للشاعرة خرنق بنت هفان،حیث قطعت
:     )7(الشاعرنقله ابن عطیة یرده ما أنشده سیبویه في قول وما. )قومي(عن قولها)الطیبون( 

◌َ یعَ ا ضِ رَ وشُعْثاً مَ وَیَأْوِي إِلَى نِسْوَةٍ عُطَّلٍ  عَالِيمِثْلَ السَّ
یبطل قول من قال الشاهد الشعريوبهذا.)عُطَّلِ (وهو معطوف على ) شُعْثاً(حیث نصب 

إنْ منع ذلك أحد فهو محجوج": حیان يأبقول،ویزیده توكیدا یقع في العطف بأن القطع لا
)8(".كما قال ابن عطیة، ولا نظر في ذلك العطفبثبوت ذلك في كلام العرب مع حرف 

نجــد أن ،وهــو الخفــض بــالعطفالخــلافوحــین نقــف مــع الوجــه النحــوي الثــاني مــن وجهــي
كمــا اختلــف فــي توضــیح ،اختلــف فــي تعیــین المعطــوفوقــد)9(.يا لكســائبــه مــن الكــوفیین هــو القائــل
أي یؤمنــون بمــا ) بِمَــا أُنــزِلَ (:اليـفــي قولــه تعــ) مــا(معطوفــا علــى) والمقیمــین(ســائي یجعــلالكلالتــه،

، العكبـري، و دون نسـبة الزمخشـري والزجـاجهنقلو هذا التأویل النحوي)1(.وبالمقمینأنزل إلى محمد

.134/ 4البحر المحیط ج)2(
.190-189/ 3روح المعانیج)3(
.122/ 7وینظر اللباب ج. 462/ 2ھذا في الدر المصون جھینظر رأی)4(
.190/ 3، وروح المعاني  ج462/ 2الدر المصون ج. وینظر . 135/ 2المحرر الوجیز  ج)6(
وھو من شواھد البحر . 5/40، وج2/426ینظر خزانة الأدب ج. للشاعر أمیة بن أبي عائذ . الشاھد من المتقارب )7(

، ومعاني القرآن للفراء 462/ 2،والدر المصون ج 190/ 3، وروح المعاني ج123/ 7، واللباب ج135/ 4المحیط  ج
عزب عن نسائھ في طلب الوحش ثم فی.یصف الشاعر صائدا یسعى لعیالھ:ومعنى البیت.1/399، والكتاب ج108/ 1ج 

وھي التي تغیر شعرھا .جمع شعثاء: والشعث.وھي التي لا شيء لھا أو التي لا حلي لھا:جمع عاطل:العطلو.یأوي إلیھن
والعرب تشبھ العجائز والخیل وفرسانھا بالسعلاة إذا كانت قبیحة .وھي الغول.جمع سعلاة:والسعالي.وتلبد لقلة تعھده بالدھن

.الوجھ
29/ 6وینظر التحریر والتنویر ج . 135/ 4البحر المحیط ج )8(
، واللباب 108/ 11، والتفسیر الكبیر للرازي ج505/ 1،وإعراب القرآن النحاس ج 13/ 6الجامع لأحكام القرآن ج)9(

.190/ 3، وروح المعاني ج462/ 2، والدر المصون ج123/ 7ج

.7/103، واللباب ج11/108للرازي ج)1(
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،فقیـــل هـــم )المقیمـــین(واختلفـــت عبـــارة هـــؤلاء فـــي معنـــى)2(،وأبـــو حیـــان،وابـــن عطیـــة وابـــن الأنبـــاري ،
ـــلَ ﴿ :ویؤمنـــون بالملائكـــة الـــذین صـــفتهم إقامـــة الصـــلاة لقولـــه تعـــالى "الملائكـــة أي یُسَـــبِّحُونَ اللَّیْ

،الأنبیــاء) بــالمقیمین(وقیــل المــراد .)4(الطبــريروهــو اختیــا،)3(24/الأنبیــاء﴾وَالنَّهَــارَ لاَ یَفْتُــرُونَ 
والألوســـي ،والفخـــر الـــرازي،والقرطبـــي و العكبـــري،الســـمین الحلبـــي ،وابـــن عطیـــة ،ذكـــره الزمخشـــري

ویكــون ، للدلالــة علــى المســلمین) والمقیمــین(جــه لفــظ كمــا وُ .)5(و وابــن عــادل الدمشــقي،والنحــاس،
فیمـا ذهـب ) مـا أنـزل( ویبـدو أن مـذهب الخفـض علـى )6(.ویدین المقیمین:على تقدیر مضاف أي 

بمــا دفــع غیــره لإیجــاد تخــریج لوجــه ) والمقیمــین(إلیــه الكســائي أحــدث إشــكالا فــي دلالــة المعطــوف 
ومــن قبــل ،أي مــن قبلــك) قبْلــكَ ( ولهــذا حمــل مــرة أخــرى العطــف علــى الكــاف فــي لفــظ ، الخفــض
وقیل هو عطف على الهاء والمـیم ،) إلیك(عطف على الكاف التي في ) المقیمین(وقیل ،المقیمین
" بــإیراد تفســیرین للعطــف إمــا علــى الضــمیر فــي )4(واكتفــى ابــن عطیــة ،)7(م ومــن المقیمــینأي مــنه
مـن (العطف على الكاف في )8(ابن الأنباريوجهفي حین ،)من قبلك(أو على الكاف في ،" منهم 
كمــا نقــل )9(.لا غیــر) مـنهم(عطفــه علــىوقصــر الزجـاج ،)إلیــك(أو العطــف علــى الكـاف فــي ،) قبلـك

علــــى أنهــــا معطوفــــة علــــى )والمقیمــــین(لفــــظفیــــهجهــــا آخــــر مــــن التفســــیر للعطــــف حمــــلالعكبــــري و 
فحــذف المضــاف وأقــیم "ا أنــزل مــن قبلــك ومــن قبــل المقیمــینومــ"فیصــیر الكــلام،) مــن قبلــك(الظــرف

مــن یخفــى مــا فــي عطــف الاســم الظــاهر علــى الضــمیر المتصــل المجــرور ولا )10(،المضــاف مقامــه
ــــین البصــــریین والكــــوفی ــــإذا كــــان الكوف، ینخــــلاف نحــــوي ب ــــو ف هــــذا النــــوع مــــن فأجــــازوان تســــاهلوا ی

ي ـوخرجــوا الشــواهد تخریجــا ینســجم مــع الأقیســة التــ،البصــریین تشــددوا بشــأنه وأنكــروه فــإن ،العطف
عطـــف الاســـم الظـــاهر علـــى الضـــمیر المتصـــل مؤكـــدا منـــع البصـــریینیقـــول الألوســـي )1(.وضـــعوها

،والمحرر 276/ 1، والبیان ج1/202، والتبیان ج130/ 2، ومعاني القرآن وإعرابھ ج 1/577الكشاف ج. ینظر)2(
. 135/ 4، والبحر المحیط ج136-2/135الوجیز ج

، والتبیان 11/108،والتفسیر الكبیر ج7/122، واللباب ج3/190، وروح المعاني ج462/ 2الدر المصون ج)3(
، والبحر المحیط 2/135، والمحرر الوجیز ج 1/577، والكشاف ج2/130، ومعاني القرآن وإعرابھ ج1/202ج
.6/13، والجامع لأحكام القرآن ج4/135ج
.6/33جامع البیان ج)4(
،والتبیان 6/13،والجامع لأحكام القرآن ج2/462،والدر المصون ج2/6،والمحرر الوجیزج1/577الكشاف ج)5(

.1/505،وإعراب القرآن للنحاس ج3/190،وروح المعاني ج11/108یر الكبیر للرازي ج،والتفس1/202ج
.3/190، وروح المعاني ج7/123، واللباب ج2/462، والدر المصون ج1/202التبیان ج)6(
، 3/190، وروح المعاني ج2/462، والدر المصون ج4/135، والبحر المحیط ج6/14الجامع لأحكام القرآنج. وینظر)7(
.7/123، واللباب ج1/202، والتبیان ج1/505إعراب القرآن للنحاس جو
.2/136المحرر الوجیز ج)4(
.1/276البیان ج)8(
.131-2/130معاني القرآن وإعرابھ ج)9(
.2/462، والدر المصون ج7/123اللباب ج. وینظر. 1/202التبیان  ج)10(
وینظر تفصیل حججھم و حجج . 1/276، والبیان ج1/505نحاس ج، وإعراب القرآن لل6/13الجامع لأحكام القرآن ج)1(

.وما بعدھا 2/34من الإنصاف ج)65المسألة رقم (الكوفیین 
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لثلاثة لما فیها مـن العطـف علـى الضـمیر المجـرور والبصریون لا یجیزون هذه الأوجه ا:"المخفوض
)2(."من غیر إعادة الجار

) أنزل إلیكبما (ثبت ضعف العطف على ولما )3(.وإن جاز ذلك فلا یكون إلا في الاضطرار
وتحدید دلالة المعطوف، واختلف أهل التفسیر في تحدیده،،الذي ظهر حول المعنىللاختلاف 
عدم جواز عطف الاسم الظاهر على الضمیر المخفوض دون -يالرأي البصر على-وثبت أیضا
ي ما ذهب إلیه أهل التفسیر من أن المعن) والمقیمین(ما یشد أزر النصب في " فإن،إعادة الجر

وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ ﴿ :فلم یخل شرع أحد منهم من الصلاة، مستندین إلى قوله سبحانهبذلك هم الأنبیاء،
لاَةِ الْخَیْرَاتِ فِعْلَ  إنما) والمقیمین(ومن ثم فإن توجیه النصب في ،)4(73/الأنبیاء﴾وَإِقَامَ الصَّ

وهو مذهب )5(ذهب إلیه النحاسوهو ماهاوهذا أصح ما قیل في توجیه،جاء لبیان فضل الصلاة
ة النحویبن عاشور مجيء هذا النوع من الأنساق التركیبیة اویفسر .)7(ومذهب سیبویه،)6(البصریین

ومن هنا فلا عجب .)8(مما یجرى على قصد التفنن عند تكرر المتتابعات"في كلام العرب على أنه
إذا كان الفراء قد خالف الكسائي في إجازته النصب بعد أن كان قد وافقه ثم استدرك علیه من 

مدح أو ذم جعلوا الكلام في الناقص وفي التمام بمنطلق أن العرب إذا تطاولت الصفة عندهم 
ا فهذا نصب على المدح عند الفراء، ولكن التنویع في نغمة العناصر اللغویة جاء من إذً .)9("كالواحد

فكأنهم ینوون إخراج المنصوب بمدح مجدد ":أجل جذب الانتباه إلى شيء جدید وهو ما عناه بقوله
لنصب المفاجئ فا،السامع قد استرسل مع الرفع على وتیرة واحدة"لأن ،)10("غیر متبع لأول الكلام

یشد انتباهه إلى صفة جدیدة جدیرة بالانتباه وهي إقامة الصلاة ثم یعود من جدید إلى السیاق العام 

تحقیق ) ھبة الله بن علي.(و أمالي ابن الشجري،2/34،والإنصاف ج6/33وینظر جامع البیان ج.3/190روح المعاني ج)2(
،2/103ج)42المجلس. (م1992/ھـ1413. 1ط.لقاھرةا.مكتبة الخانجي .محمود محمد الطناحي:ودراسة

.7/122، و اللباب ج2/461، وینظر الدر المصون ج1/577الكشاف ج) 3(
أبو . المجمع الثقافي.عبد العباس عبد الجاسم أحمد. التحول في التركیب وعلاقتھ بالإعراب في القراءات السبع)4(

.117ص.م2001/ھـ1421.بیة المتحدة الإمارات العر.ظبي
.6/13، وینظر الجامع لأحكام القرآن ج1/505إعراب القرآن للنحاس ج)5(
.3/189،وروح المعاني ج1/202التبیان ج)6(
وشرح شذور الذھب في  معرفة كلام .2/62الكتاب ج. وینظر. 2/130، ومعاني القرآن وإعرابھ ج1/577الكشاف ج)7(

.  1ط.بیروت.دارالجیل.حناالفاخوري:تحقیق)ل الدینأبو محمد عبد الله جما.(ابن ھشام الأنصاري.العرب
.69ص.م1988/ھـ1408

.6/29التحریر والتنویر ج)8(
.1/105معاني القرآن  للفراء ج)9(
.1/105المصدر نفسھ ج)10(
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وهذا التفسیر القائم على تنویع النغمة في العناصر اللغویة قریب منه ما انتهى )1()."المؤتون(ع ـفیرف
. )2("المتتابعاتمما یجري على قصد التفنن عند تكرر ":بن عاشور بقولهاإلیه 

: الثانيالموضع 
.43/هود)3(﴾حِمَ نْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَ لاَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِ ﴿ : قوله تعالى

،ومعناها النحوي،)مَنْ رَحِمَ (یرتبط الخلاف النحوي في الآیة الكریمة بتوجیه حركة إعراب 
هٍ لها علىحیث نقل الطبري اختلاف أهل العربیة في تأویله وموجه لها ،نصبمحل الا بین مُوجِّ

عرض هذا الخلاف النحوي بما ذهب إلیه بعض النحویین الطبريواستهل. على محل رفع
( وقد اختلف أهل العربیة في موضع ":یقول الطبري )4(.الكوفیین وهو الفراء في معاني القرآن

في موضع نصب لأن المعصوم بخلاف هو": فقال بعض نحویي الكوفة ،في هذا الموضع ) مَنْ 
مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ ﴿ : كأن نصبه بمنزله قوله : وقال . والمرحوم معصوم ، العاصم

، في محل نصبوهو الفراء ینالكوفیبعضعلى رأي) من(فـ ."157/النساء)5(﴾اتِّبَاعَ الظَّنِّ 
ویستدل .المستشهد بهافي الآیة الكریمة ) الظَّنِّ اتباعَ (النصب في لفظ بمنزلةوجه النصب فیهاو 

( ى صحة وجه النصب في حتجاج علللابشواهد سیقت -بما نقل عنه–الفراءالطبري على رأي 
: والرفع في قوله،)6()تباع الظنا( ز   ومن استجا: "یقول. لاغیر) من

)1(عَافِیرُ وإِلاَّ العِیسُ الیَ بِهَا أَنِیسُ    إِلاَّ◌َ لَیْسَ◌َ وَبَلْدََ◌ةٍ 

.288التوجیھ اللغوي للقراءات ص)1(
.6/29التحریر والتنویر ج)2(
وقرئ الفعل على المبنى 4/64معجم القراءات ج. ینظر. وم ھي قراءة الجمھورعلى المبنى للمعل) مَنْ رَحِمَ ( قراءة )3(

، ومعاني القرآن للفراء 2/382، والكشاف ج6/159ج، والبحر المحیط 4/64معجم القراءات ج. ینظر) . رُحِمَ (للمجھول 
.4/64القراءات ج،ومعجم4/102ج، والدر المصون 6/258ج، وروح المعاني 2/16ج
. عبد الله بن عبد المحسن التركي : تحقیق.12/417جامع البیان ج. ،و ینظر2/15القرآن الفراء جمعاني )4(
.12/53جامع البیان ج)5(
)6(

. : أو الرفع في قولھ)عالإتبا(ومن استجاز رفع"معانیھ ما نصھ 
2/15 .15/332 .

. ن سقوطھا سھوا أو طباعة فقد یكو. 12/417التركي محقق جامع البیان أیضا ج
1350. 1ط. .. : )1(
. 7/36310/284، وج122-4/121،وخزانة الأدب ج52ص . م 1931/

. 117و 1/2332/80. 2/322
و 3/2562/319، و ھمع الھوامع ج164-163والجنى الداني ص173، /2،وأوضح المسالك ج3/175ج
:والعیس. جمع یعفور وھو ولد الضبي:والیعافیر.  4/414ج

. واستعاره للبقر الإبل 
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)الیعافیر()أنیس البر(جعل ر، إلا والیعافی: لأن الذي قال ، )نْ مَ◌َ (الرفع في لهلم یجز
وأنت لا یجوز لك في وجه : قال ، یقول علمهم ظن) إلا إتباع الظن( : وكذلك قوله ، وما أشبهها

، )أنیس(من ) الیعافیر(ى البدل في فإذا جاز الرفع عل)2(".أن تقول المعصوم هو عاصم في حال
لأن علمهم ظن، فإنه في هذا الموضع من الآیة الكریمة لا ) علم(من ) إتباع الظن(والبدل في 

أي ،)معصوم(بمعنى)عاصم(عل دلالة جوإنما یمكن حمله على الرفع في حالة ،یستقیم 
لام العرب وفي كتاب االله في ك) فاعل(بمعنى ) مفعول(لثبوت مجيء ) مفعول(بمعنى ) فاعل(

في تأویل )العاصم(ولكن لو جعلت : " قول الطبري موضحا بهذا المعنى مؤكدو ،تعالى 
)المفعول(ولا ینكر أن یخرج ": قال)  من( لجاز رفع ، ولا معصوم الیوم من أمر االله، )معصوم(

مدفوق معناه واالله أعلم،،6/قالطار ﴾خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ ﴿:ألا ترى قوله تعالى،)فاعل(على
:)3(:قال الشاعرمرضیة،:معناه21/الحاقة﴾فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَّاضِیَةٍ ﴿ :؟ وقوله 

وَاقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الكَاسِيتَرْحَلْ لِبُغْیَتِهَا   دَعِ المَكَارِمَ لاَ 
وبنـــاء علـــى مـــا ذكـــره الطبـــري یمكـــن أن نفســـر الخـــلاف النحـــوي فـــي توجیـــه )4(."المكســـو: ومعنـــاه 

الأول ؛ بــالنظر إلــى أمــرینوذلــك،عــرابللإمــن وجــه اعلیهــیترتــبومــا ، )مَــنْ (الوظیفــة النحویــة لـــ 
هـــل دلالـــة :الثـــانيالأمر و؟تصـــل أم منقطــع مهـــل هــو اســـتثناء طبیعـــة الاســـتثناء فــي الآیـــة :منهمــا

مـا ذاوهـ،)مفعـول( علـى حملهـاه یمكـنأم أنـ،)فاعـل(في الشاهد على بابهـا بمعنـى أنهـا ) عاصم(
) أنـیس(جـاء علـى الإبـدال مـن ) الیعـافیر(فـالرفع فـي . مـه مـن كـلام الطبـري والـرأي الكـوفيیمكن فه

فمعنـاه محمــول علــى العلـم كمــا صــرح )1()لظــنتبــاع اا(كذلك الرفــع فـي نوعـه وجنســه،و لأنـه عــد مــن
ــــول علمهـــم ظـــن:"الطبــــري بقــــوله ـــم،"یق وبهـــذا التوضـــیح یكـــون وهـــذا یعنـــي أن الظــــن نـــوع مـــن العل

علـى رأي الفـراء و .)2(لأن المسـتثنى بعـض مـن المسـتثنى منـه،المتصلالاستثناءفي حكمالتركیبان

.12/53جامع البیان ج)2(
2ط....: ھھ. . . )3(

6/2994/72، وج5/115وخزانة الأدب ج.86ص.م2005/ھـ1426
( ) ( .4/178ج6/15175، وج2/80ج

دار .:.)(. ،5/406ج) 
.1/328ج.2ط.المعارف مصر

.12/53جامع البیان ج)4(
وإعراب القرآن للنحاس . 2/194ر معجم القراءات ج.ینظ. ھي قراءة الجمھور) ظناتباع ال(القراءة بالنصب في )1(

.2/128، ومعاني القرآن وإعرابھ ج2/458، ، والدر المصون ج1/502ج
وإن كان تاما غیر موجب ف ،یكون تاما أو منفیا ؛ فإن كان تاما وموجبا وجب نصب المستثنى الاستثناء إما أن)2(

إتباع المستثنى للمستثنى منھ على البدلیة للبعض عند البصریین ، وعطف نسق عند الكوفیین وإذا المتصل منھ یرجح فیھ
والمنقطع إما أن لا یسلط فیھ العامل على المستثنى وھنا یجب النصب باتفاق . تعذر البدل من اللفظ أبدل على الموضع 

كن تسلیطھ فأھل الحجاز یوجبون النصب ، وعلیھ حملت ما زاد المال إلا ما نقص ، إذ لا یقال زاد النقص، وإن أم: نحو
.بعدھا2/80شرح المفصل ج.ینظر.الآیة  وأھل تمیم یرجحون ، ویجیزون الإتباع وعلیھ حمل الشاھد الشعري 
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علـى حمـلامـاغیـر أنه)3(،لـى الاسـتثناء المنقطـعالنصب ع)إتباع (و) الیعافیر( ن حق إوالكوفیین ف
مستحضـر )5(فالظن كمـا یـرى ابـن القـیم)4(،من المستثنى تقدیرااالبدلیة لما كان المستثنى منه بعض

لیسـت مـن ) الیعـافیر(و، فهو في تقـدیر الـداخل فیـه، بذكر العلم لقیامه مقامه في كثیر من المواضع
.فجعلها من جنسهفي دلالتهاعر توسعجنس الأنیس في الأصل، غیر أن الشا

":مــا یفهــم مــن قــول ســیبویه حــین أنشــد البیــت الشــعري قــائلا التأویــل الــدلالي هــو وهــذا
رفـــع : "هـــارون محقـــق الكتـــاب بقولـــهمحمـــد عبـــد الســـلام الأســـتاذ هوعبـــر عنـــ)6(."جعلهـــا أنیســـهما

( و) الیعافیر(البدلیة في اللفظین إذن فاعتبار)8(."على الإتباع والمجاز) الأنیس(بدلا من ) العیس(
.ل اتصبحمل الاستثناء على الایكون)إتباع الظن

لاَ ﴿ :  ىفي قوله تعال) مَنْ ( النحویة لـالوظیفةتوجیهالنحوي یمكن الدلاليوبهذا التأویل
على ) مَنْ (هو حمل الفراءدفالوجه عن.43/هود﴾عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ 

) مفعولا) (من(فیكون ،إلا من رحمه االله ": والتقدیر،)7(النصب لأن المعصوم خلاف العاصم
التفسیر وبهذا)1(" لكن من رحمه االله معصوما": فكأنه قال) فاعل(، وعاصم واستثناء من العاصم

مثل  هذا "أن الألوسي، ذلكهوخالف،)3(د أصح الوجوه في التأویلعُ ،و )2(فالاستثناء منقطع
بل في ،لأنه في الحقیقة جملة منقطعة تخالف الأولى لا في النفي والإثبات فقط المنقطع قلیل،

النصب في توجیهیمكن و )4(."حماراالاسمیة والفعلیة أیضا والأكثر فیه مثل ما جاءني القوم إلاَّ 

-كما تقدم-تمیم في ھذا النصب اختلف أھل الحجاز مع بني )3(
 .2/323-324

2/266،2/80، ج)ت.د).(م.د(: . )(الإشبیلي 
.د.أ..)(المرادي.ضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك بعدھا ، وتو

. 2/670ج.م1422/2001. 1ط... 
. 229-1/228جالاسترباضي

اب التسھیل لابن على كت) بھاء الدین( ابن عقیل.، والمساعد على تسھیل الفوائد265-2/264ینظر شرح التسھیل ج)4(
. 1/548ج.م 1980/  ھـ1400. دمشق.محمد كامل بركات  دار الفكر . تحقیق وتعلیق د.مالك 

.3/61بدائع الفوائد ج)5(
.1/233وینظر الإنصاف ج. 2/322الكتاب ج)6(
) .الھامش( 2/322الكتاب ج)8(
، ومعاني القرآن وإعرابھ 2/285للنحاس جالقرآن ، وإعراب82شرح اللمع ص .وینظر. 12/53جامع البیان ج)7(
).الھامش( 4/412، و المقتضب ج3/54ج

.11/155مجمع البیان ج)1(

، والمحرر 2/285، وإعراب القرآن للنحاس ج3/54، ومعاني القرآن وإعرابھ ج2/15، والبیان ج2/39التبیان ج)2(
، والتأویل النحوي في 2/637، وفتح القدیر ج6/258، وروح المعاني ج6/158، والبحر المحیط ج3/175الوجیز ج
، وشرح المفصل 17/242، والتفسیر الكبیر للرازي ج4/110، وزاد المسیر ج10/496، واللباب ج2/1448القرآن ج

.2/382، و الكشاف ج1/291،والأصول في النحو ج2/49ج
.2/189شرح التسھیل ج)3(
.6/256روح المعاني ج)4(
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بمعنى ) من رحم(یكون ،فالمتصل أنها من الاستثناءب) فاعل(على ) عاصم(مع دلالة ) من(
فهو)6(،ضعیفو وهذا التأویل النحوي الدلالي مردود عند ابن القیم)5(أي لا عاصم إلا االله) الراحم(

والوجه الآخر من وجهي التأویل .جزالة الكلام وبلاغته ترفضانهو استثناء فاعل من فاعل على رأیه
في الآیة على ) عاصم(ین هو حمل معنى الذي أورده الطبري لبعض الكوفی) من(النحوي لـ

ویكون ) من(،وحینئذ یجوز الرفع في) مفعول(على تدل) فاعل( صیغةبمعنى أن ،)معصوم(
) ماء دافق( أن عاصما بمعنى معصوم مثل : والوجه الثاني : "الاستثناء متصلا  یقول العكبري

لا معصوم الیوم من أمر االله إلا " : الكلامویقدر)7("فعلى هذا یكون الاستثناء متصلا، أي مدفوق
بمعنى ) فاعل( ما جاء على وزن -توسعا-وقد تأول الكوفیون)8(ممن رحمه االله فإنه یُعْصَ◌َ 

أبو وأكده )9(،ما أثبته الطبريذلكوكثیرا عند أهل العربیة و عریضا عدُّوا ذلك استعمالا و )مفعول(
كقوله تعالى ، كثیر) مفعول( بمعنى) فاعل( ویقولون ، فالكوفیون یرون ذلك:"بقوله القیسي الحسن 

، وقــــــبمعنى مدف06/الطارق﴾مِن مَّاء دَافِقٍ ﴿:

غیر أن البصریین ،)1("أي لا معصوم،43/هود﴾عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ لاَ ﴿ و
﴾ مَن رَّحِمَ رِ اللّهِ إِلاَّ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْ لاَ ج بعضهم الشاهد  ﴿ رَّ وخَ ، اعترضوا ذلك

رأي الالطبري عننقله الذيوهو وجه الخلاف النحوي )2("أي معصوم: مهعصلاذا : "بتقدیر
عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ لاَ (وقال بعض نحویي البصرة : "موضحایقول الطبري. البصري

فالرأي )3("أي معصوم:مهن على لا ذا عصویجوز أن یكو ، لكن من رحم: على)مَن رَّحِمَ 
في تركیب ) عاصم(دلالة یوجهو )4(،رفض التأویل الكوفيی–فیما ذهب إلیه الأخفش - البصري

،فثمة اعتراض المذهب الكوفيعلى البصريضإلى جانب الاعتراو .)ذي عصمة( معنىبالآیة 
تكون بمعنى آخر یجوز أن في نظره وضعت لتدل على معنى لا كل صیغة،فالقیم آخر من ابن
لأن كل واحد من اسم الفاعل هذا فاسد، المعنى لا معصوم إلا من رحمه االله... "فالقول بأن  

،وشرح المفصل 11/155، ومجمع البیان ج10/496، واللباب ج1/291، والأصول في النحو ج2/39التبیان ج. ینظر)5(
.1/229، والكافیة لابن الحاجب شرح الرضي الاسترباضي ج2/81ج
.3/63ج.بدائع الفوائد )6(
كافیة لابن ، وال4/110، وزاد المسیرج10/496، واللباب ج9/39الجامع لأحكام القرآن ج. وینظر.2/39التبیان ج)7(

، والبحر 2/285، وإعراب القرآن للنحاس ج1/291، والأصول في النحو ج1/229الحاجب شرح الرضي الاسترباضي ج
.11/155، ومجمع البیان ج2/16،والبیان ج2/637، وفتح القدیر ج6/258، وروح المعاني ج6/158المحیط ج

.4/110، وزاد المسیر ج2/637القدیر ج، وفتح11/155، ومجمع البیان ج10/496اللباب ج. ینظر)8(
.54- 12/53جامع البیان ج)9(
دار الغرب . 1ط. محمد بن حمود الدعجاني. د : تحقیق . أبو الحسن بن عبد الله) القیسي. (إیضاح شواھد الإیضاح )1(

.593-592ص.م 1978/ ھـ 1408. لبنان .بیروت . الإسلامي 
.2/578ینظر  معاني القرآن ج. سعدة ھذا التخریج للأخفش سعید بن م)2(
.12/54جامع البیان ج)3(
.592-591إیضاح شواھد الإیضاح ص )4(
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ولیس الماء الدافق بمعنى ، فلا یشاركه فیه الآخر، واسم المفعول موضوع لمعناه الخاص به
فما الموجب للتكلف ،)فق كجاراد(ف، )ماء جار(:كما یقال، بل هو فاعل على بابه، المدفوق
حملها على النسبهو سیبویه في تأویل أمثال هذه الصیغ یبدو أن القاعدة  عند و )5(."البارد 
)7(.في الاختیار الوجه البصريقد ارتضىنحاسال، وكان أبو جعفر)6(المبالغة لغرض

) مالمعصو (و)العاصم( یأتي من باب أنه یجمع بین) و عصمةذ(بمعنى ) عاصم(تأویل و 
على الاستثناء المتصل وأن لأن تركیب الآیة محمو و )معصوم(غیر أنه في الآیة الكریمة مراد به

للزمخشري القول به سب وجه آخر من التأویل للتركیب نُ وهناك .الرفععلى محمول) إلا( ما بعد 
جبل لا یعصمك الیوم معتصم قط من :" والمعنى،فیه الاستثناء متصلا مقدرًا حذف مضافجعل

، وهذا التوجیه)1(".یعني في السفینة،وهو مكان من رحمهم االله ونجاهم، ونحوه سوى معتصم واحد
وإن كان من الوجوه التي ذكرها نجاة العربیة ومفسرو كتاب االله تعالى فإن ابن القیم جعله من أنكر 

.)2(الأقوال وأشدها منافاة  للفصاحة والبلاغة
) من(الوظیفة النحویة لـالنحوي البصري الكوفي في تأویل ویتعین القول بعد عرض الخلاف 

وأن الفراء فیما ، الفراء و الأخفشبینالطبري هو خلافابن جریر ذكره ماالآیة الكریمة  أن من 
في إعرابها على الرفع،النصبتقدیم )من(في الوجهیجعل،وتأكدت نسبته إلیه ،الطبري نقله

على ) عاصم(ید بدلالة قفالاستثناء م) من(فيأجیز الرفع متىو ،طعا منقحینئذالاستثناءفیكون 
ل، ولهذا جاء بینما یرى الأخفش أن الاستثناء متص، ویكون الاستثناء حینها متصلا ،)معصوم( 

و ،)مفعول(و)فاعل(الجامع بین) ذو عصمة(معنى بوأنها ، )عاصم(ةا بدلالمرتبطتفسیره وتأویله 
تعبیر ) " من(فالنصب في . حینئذ في محل رفع) من(تكونف) لمفعو (على یدل الكریمفي الآیة

كما یرى -فالعرب.)3("للإتباع، فإنه یدل حتما على الاتصالایحتمل الاتصال والانقطاع، خلاف
أرادوا التبعید جنسا أو نوعا أو إذا أرادوا إلصاق المستثنى بالمستثنى منه أتبعوا ،وإن " -أمین آغا

.3/62بدائع الفوائد ج)5(
.3/62المصدر نفسھ  ج)6(
فاعل بمعنى مفعول فیھ بطلان البیان ولا یصح ولا " ...وقال النحاس . 293إیضاح شواھد الإیضاح ص . ینظر)7(

إعراب القرآن . ینظر " والقول عند البصریین أنھ على النسب . از ھذا لجاز ضارب بمعنى مضروب ولو ج. ینقاس 
. 3/673ج
، والكشاف 2/1448، والتأویل النحوي في القرآن الكریم ج6/159، والبحر المحیط ج10/497اللباب ج. ینظر)1(
.2/382ج
.3/63بدائع الفوائد ج)2(
. لبنان. بیروت. دار المعرفة . طھ صالح أمین أغا " معاني القرآن " القرآنیة عند الفراء في التوجیھ اللغوي للقراءات )3(
. 344ص . م 2007/ھـ 1428. 1ط
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السیاقیكون و )5(،الفراءذهب إلیهتوقف على نیة المتكلم كماموهذا الأمر )4(."بواغیرهما نص
.معینا على تحدیده حینئذ

على الرفع بحملها) من(الوظیفة النحویة لـالوجه في تفسیر قد اختار الطبريكان و 
في ) من(فـ": ه قولبحیث نص علیهتأویل أو تقدیر من غیرولكنه على غیر المذهب البصري،

وهذا التوجیه )6(."لاعاصم یعصم الیوم من أمر االله إلا االله: لأن معنى الكلام موضع رفع،
لأن كلام االله لا وجه لهذه الأقوال التي حكیناها على هؤلاء،ف: "یرد تلك الأقوالعندهالنحوي

ویتعزز )7(."ذلك سبیلتعالى إنما یوجه إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه ما وجد إلى 
في موضع ) مَنْ (یكون من أحسن ما قیل فیه أن "عدهحیث ،الطبري بما قرره النحاساختیار

هذا الوجه یقويومما )8(."لا یعصم الیوم من أمر االله إلا الرّاحَمُ أي إلا االله عز وجل: رفع والمعنى
، وبهذا یكون ما قرره ابه دون تأویلوإنما أخرج على ب،)1("أنك لم تجعل عاصما بمعنى معصوم" 

منسجما تماما مع رأي  الطبري في الفرار من التأویل للصیغ اللغویة - من قبل - ابن القیم الجوزیة 
مع الوجه النحوي الذي ذكره الطبري أیضاكما فسر الألوسي دلالة التركیب تفسیرا دلالیا ینسجم . 

إلا (: عاصم من أمر االله إلا هو تعالى ،وإنما قیللا:" فكأنه تعالى قال،منه أقوى الوجوه جاعلا
رحمته بموجب سبقها غضبه ،كل ذلك ةِ یَ لِّ لشأنه الجلیل جل شأنه وإشعارا بِعِ◌ِ تفخیما) رحممن 

ببیان شأن الداهیة وقطع أطماعه )2(،بتحقیق ما یتوخاه من نجاة ابنهالسلاملكمال عنایته علیه
بالمعاد الحق عز ذبما لا یغنى عنه شیئا وإرشاده إلى العیاالفارغة ،وصرف عنانه عن التعلل

لا یعصمك الجبل كذا ذكره بعض :" الجواب بقولهحماه،ولذا عدل عما یقتضیه الظاهر من
.)3("وهو وجه في الآیة وأقواها، المحققین

: الثالثالموضع 
هَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ قَالَ یَا قَوْمِ هَؤلاُء بَنَاتِي هُنَّ أَطْ ...﴿ : قوله تعالى

شِیدٌ  78/هود﴾ فِي ضَیْفِي أَلَیْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ

./د.أ. 344-345)4(
. 2/687ج.)ت.د.(القاھرة.الكتاب

نْھُمْ ﴿ : ذكر ھذا الفراء وھو یوجھ قولھ تعالى . 1/166ء جمعاني القرآن للفرا)5( ا فَعَلوُهُ إلاَِّ قَلیِلٌ مِّ .66/﴾ النساءمَّ
.12/53جامع البیان ج)6(
.12/54جامع البیان ج)7(
.9/40وینظر الجامع لأحكام القرآن ج. 2/285إعراب القرآن للنحاس ج)8(
.2/285إعراب القرآن للنحاس ج)1(
قَالَ سَآوِي إلِىَ جَبَلٍ ﴿:ابنھ لم یلتفت إلى نداء أبیھ وظن أن نجاتھ تكون بلجوئھ إلى الجبل وھذا في قولھ تعالىلأن)2(

.43/﴾ ھودیَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء
.6/258روح المعاني ج)3(
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ومـا ) هُـنَّ أَطْهـَرُ (الآیة الكریمـة حـول توجیـه إعـراب تركیب یدور الخلاف النحوي في 
وقـد .ا،منصـوب)4()أطهـرَ (لفـظ أن قـرئ بعـد ) هـنّ (للضـمیریمكن أن یترتب علیهـا مـن تأویـل وتوجیـه 

الرفع بـ) أطهر(اختلاف القراء في قراءة لفظ مشیرا إلىالخلاف البصري الكوفي نقل الطبري وجهيْ 
وقــراءة النصــب منســوبة لعیســى بــن عمــر ،جــاعلا قــراءة الرفــع هــي قــراءة عامــة القــراء ، النصــببو 

فقرأتـه عامـة القـراء برفـع أطهـر ) مهُـنَّ أَطْهَـرُ لَكُـ(:واختلف القراء في قراءة قولـه : "یقول.البصري 
هـرُلكم ممـا تریـدون مـن الفاحشـة مـن بنـاتي أط: خبـره، كأنـه قیـل) أطهـر(اسـما و)هن(على أن جعلوا 

)1(".)أطهـر(لكـم بنصـب ) هـنّ أطهـرَ (: وذكر عن عیسى بن عمر البصري أنه یقـرأ ذلـك. الرجال

وإنمـا وردت قـراءة النصـب عـن ، السـبعةقبل القراء بالرفع من ) أطهر(جماع على قراءة إذن فهناك إ
والمفســرین فــي هــذه المعــربیناخــتلاف )2(فــي هــذه المســألةأنالتحقیــق و .أحــد النحــویین البصــریین 

. لهاالقراءة بین مضیق في دائرة نسبتها وموسع
في توجیه إعرابهااختلافأي القراء لا یترتب علیها عند) أطهرُ (وإذا كانت قراءة الرفع في 

"وهو ما أشار إلیه الطبري في نصه السابق ،خبر ) أطهر(مبتدأ و) هن(على أن لفظ اتفاق،فثمة
بناتي أطهر لكم مما تریدون من الفاحشة من "على معنى "خبره ) أطهر(اسما و ) هن(جعلوا 

هي هل ة تركیب الجملةفإن نحاة العربیة توسعوا في توجیهها نحویا بالنظر إلى طبیع"الرجال 
ركنا أساسیا في اعتبارههل یمكن ) هن(واحدة أم جملتان؟ وبالنظر أیضا إلى الضمیر جملة 

.تقویة المعنى استعین به للتوكید ولفظ نهالجملة أم أ
إلى القول بوجود جملتـین اسـمیتین متكـونتین التركیبذهب في توجیهیسالنحافأبو جعفر

و .)4(العكبــريبــه قــال ، و )3()هــن لكــم أطهــر(:نیــةالثا، و )هــؤلاء بنــاتي(:مــن مبتــدأ و خبــر، الأولــى

. 4/110. ) أطھرُ (القراءة بالرفع في )4(
3972/398-2/396. 12/99ھي قراءة عامة القراءج

. 2/5812/654وفي معاني القرآن للأخفش ج. مروان 
2/25. 1/448ج. لعیسى بن عمر2/295للنحاس ج

. 12/34وفي التفسیر الكبیر للرازي ج. ومحمد بن مروان 
ن ، 6/203وفي روح المعاني ج. للحسن ، وعیسى بن عمر ،ومحمد بن مروان ، وسعید بن جبیر 3/194الوجیز ج

11810/533و4/117. 
4/110و في معجم القراءات ج.للحسن،وزید بن علي ،و سعید بن جبیر، و عیسى بن عمرو ،و السدي 

 ..
1/2341/6682/43. والسدوسي .إسحاق

. دون نسبة 
.1/99جامع البیان ج)1(
.من ھذه الصفحة01ینظر الھامش رقم )2(
.3/194،و المحرر الوجیز ج10/533، و اللباب ج4/117ظر الدر المصون جو ین. 2/295النحاس جإعراب القرآن)3(
.2/43التبیان ج)4(
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) بنــاتي(و،مبتـدأ ) هــؤلاء(أن یكـون بــآخـراوجهـجانبــهىوأجــاز إلـ)5(،عـده الألوسـي الوجــه الظـاهر
و الجملــة مــن المبتــدأ و الخبــر  خبــر ، خبــره) أطهــر(مبتــدأ ثــان و) هــن(، وبــدل أو عطــف بیــان منــه

عطـف بیـان أو ) بنـاتي(و ،مبتـدأ ) هـؤلاء(وجها ثالثا  بجعـل العكبري كما أجاز،)6()هؤلاء(المبتدأ 
-توجیـه إعرابهـاالأحسـن فـي لعـلو . )8(خبـر المبتـدأ ) أطهـر (و ،)7(ضـمیر فصـل ) هـن (بدل و 

فحمــل اللفــظ إذن )9(.ن كــل منهمــا مبتــدأ و خبــر یجملتــالتركیــب أن یكــون -فیمــا ذكــره أبــو حیــان
ا تنـوع هـفی-أو كما قال الطبـري  هـي قـراءة عامـة القـراءهورو هي قراءة الجم-على الرفع) أطهر(

لأجزاء التركیب دون مساس بالقاعدة النحویة لدى نحـاة العربیـة مـع المحافظـةالوظائف النحویةفي 
و إنمـا وقـع ، و هـذا الوجـه لـیس فیـه اخـتلاف بـین أهـل العربیـة. للتركیـبعلى الدلالة العامـةأیضا

یقـول فـي .الطبـري، وذلـك الـذي ذكـره )الـراء (بالنصـب فـي ) أطهـر(لفظ الاختلاف بینهم حین قرئ 
وكـان : ") أطهـرَ (بعد أن أشار إلـى وجـود قـراءة النصــب فـي-وجهة نظر بعض البصریین توضیح

إنمـا ینصـب خبـر الفعـل الـذي لا یسـتغني عـن الخبـر ، هـذا لا یكـون: بعض نحویي البصرة یقول 
البصــري ثبــت القــول بــه عنــد رأي هــذا الــو )1(."الأســماء المضــمرةإذا كــان بــین الاســم و الخبــر هــذه

: وكـان عیسـى یقـول )... هـؤلاء بنـاتي هـن أطهـر لكـم(وقـال : "نص علیه بقولـهحیث ، الأخفش
وهـذا لا یكــون إنمــا ینصـب خبــر الفعــل الـذي لا یســتغني عــن خبـر إذا كــان بــین . )هـن أطهــر لكــم(

و زعمـوا ، )هـن(و ) هـو(و)هـي(: ة التي تسـمى الفصـل یعنـيالمضمر الاسم و خبره هذه الأسماء 
ویبـدو أن رأي الأخفـش البصـري یـرفض أن یقـع ضـمیر الفصـل )2(."أن النصب قراءة الحسـن أیضـا

ن یقـع بـین أكـ؛نحـو ذلـك، وهـي بـین المبتـدأ والخبـر و المواضـع التـي أجازهـا علمـاء العربیـةفي غیـر
، وكان زید هو العالمَ◌َ ، ظننت زیدا هو خیرا منك: قولك في نحو )كان(أو،)ظن(الناسخيمعمول

فهذا ما لم یجـزه ، بالنصب على أنها حال) أطهرَ (وأما أن یقع بین الحال و صاحبها في نحو قراءة 
)3()أطهــرَ◌َ (الحاصــل فــي الآیــة الكریمــة هــو النصــب فــي فالإشــكال.مــن كلامــهیفهــمالأخفــش كمــا 

حملـه علـى الفصـل أم أنـه لا ؛هل یمكن)هن(نحویة للضمیر الة وظیفللتحدیدوما یترتب علیه من،
دار حولها كثیـر "قراءة هذهفقراءة النصب . نحاة العربیة وضعهاالتي ضوابطیجوز بالنظر إلى ال

.6/303روح المعاني ج)5(
.2/43، و التبیان ج6/303، و وروح المعاني ج10/533، و اللباب ج4/117الدر المصون ج. ینظر)6(
)7(. .

، و شرح جمل الزجاجي 67، و ائتلاف النصرة ص2/24، والكافیة لابن الحاجب ج2/110، وشرح المفصل ج1/119ج
.2/65ج
)8(2/436/3036/1874/117

.10/533ج
.6/187بحر المحیط جال)9(
.12/99جامع البیان ج)1(
.2/581معاني القرآن للأخفش ج)2(
.1/234و أمالي ابن الحاجب ج.2/43ینظر التبیان ج. وصف العكبري ، و ابن الحاجب ھذه القراءة بالشذوذ )3(
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من الخلاف بین العلماء و عقدت من أجلها المنـاظرات و كثـر ذكرهـا فـي كتـب النحـو و التفسـیر و 
بـل كـان ، خفش النحوي الوحید الذي اعترض على قراءة عیسى بن عمرلم یكن الأو .)4(".القراءات

وهـوعن أستاذه یـونس بـن حبیـبنقلهزعیم المدرسة البصریة سیبویه من السابقین إلى رفضها فیما 
: ذِهِ فـي اللحـن، یقـولى ابـن مـروان فـي بـاحت: نس أن أبا عمرو رآه لحنـا، و قـال فزعم یو : " یقول  

هــؤلاءِ بنــاتيِ  هــن : (رأذلــك أنــه قــاشــتمل بالخطــأ، و : المدینــة، كمــا تقــول و رجــل مــن أهــل لحــن وهــ
دلیل على موافقته أبا عمرو في تلحینـه فیهتراضٍ سیبویه ذلك دون اعْ لُ فنقْ )5(" .فنصب) أطهرلكم 

كمــا نعتهــا )1(.لهــذا الوجــه منســوبا إلیــهلهــذه القــراءة، فضــلا عمــا أثبتــه علمــاء العربیــة مــن تضــعیف
وثمـــة )2(".ولـــم یكــن لــه علــم بالعربیــةلحــن فــاحش، وإنمـــا هــي قــراءة ابــن مــروان ،":أنهــا المبــرد ب

أحـد المعترضـین علـى هـذه القـراءة أبـو عمـرو وهـو نحـوي ومـن " وهـي أن ذكرهـاملاحظة لا بد من 
، وهو من أئمة الإقراء ومـن مؤسسـي علـم القـراءاتالقیسيبن أبي طالبمكيكذلك القراء السبعة و 

علـى بعـض وهذا یعنى أن النحاة لم یكونوا وحدهم المعترضـین ، بلور على أكتافهم هذا العلموممن ت
وســبب الاعتــراض علــى قــراءة )3("الوجــوه الغریبــة التــي تخــالف بــل جــاء الاعتــراض أحیانــا مــن أهلــه

بالنصـب فقـد ) طهـرَ (مـن قـرأ " النصب من قبل نحاة العربیة كما نقل عن أبي عمرو بن العـلاء أن 
من الإشارة والتنبیه ) هؤلاء(بع في لحنه وذلك لأن انتصابه على أن یجعل حالا عمل فیها ما في تر 

بـدل و یعمـل هـذا المضـمر فـي ) بناتي(خذوا هؤلاء و : بفعل مضمر كأنه قیل  ) هؤلاء(أو ینصب 
فــي الصــورتین فصــل، وهــذا لا یجــوز لأن الفصــل إنمــا یكــون بــین المســند والمســند ) هــن(و . الحــال

كمـا هـو –فنحاه العربیة دأبـوا علـى اسـتعمال ضـمیر الفصـل .)4(" لیه، ولا یكون بین الحال وذیها إ
توهم السامع  یللفصل به بین شیئین لا یستغني أحدهما عن الآخر، ولكي لا -الحال عند البصریین

ولهذا )5(.البیانأن الخبر تابع، والحال نفسه عند الكوفیین ،لأنه یعتمد علیه في تقریر المراد وزیادة
: " ألا تـرى أنـك تقـول ":أن یكون ضمیر فصل بقولهب) هنّ (توجیهعلىبین المبرد سبب اعتراضه 

هؤلاء بناتي فیستغنى الكلام، وفیما تقـدم إنمـا تـأتي قبـل الاسـتغناء لتوكیـد المعـرفتین، وتـدل علـى مـا 

.33ص. م2002. رمص.الحضري للطباعة و النشر.مجدي محمد حسین.د.القراءات المخالفةالقاعدة اللغویة و)4(
.397-2/396الكتاب ج)5(
)1( .3/676/1871/448-449

).الھامش ( 36و تأویل مشكل القرآن ص، 2/398، والكشاف ج3/194، و المحرر الوجیز ج12/192ج
.4/105المقتضب ج)2(
33اللغویة  والقراءات المخالفة صالقاعدة )3(
.2/398، والكشاف ج6/303روح المعاني ج. ینظر )4(
.44-1/43ومعاني النحو ج،1/119جوالمساعد على تسھیل الفوائد 1/168جشرح التسھیل )3(
.33القاعدة اللغویة  والقراءات المخالفة ص)5(
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ال فیــه تجــوز بوقــوع ضــمیر حــ) أطهــر(ضــمیر فصــل و ) هُــنَّ (فــالقول إذن بــأن )6(".یجــيء بعــدها
كما یوجد اعتراض آخر بصري علـى هـذا الوجـه،  وهـو كـون ) .بناتي(الفصل بین الحال وصاحبها 

فـالمعهود عنـد نحـاة . )7(.ااسـم جامـد غیـر مـؤول بمشـتق حتـى یصـح القـول باحتمالـه ضـمیر ) بناتي(
یكـــون الأول وأن ،ر مـــا أصـــله مبتـــدأ وخبـــ،أو العربیـــة أن یقـــع ضـــمیر الفصـــل بـــین المبتـــدأ والخبـــر 

فهناك ما یشبه الإجماع من البصریین وبعـض الكـوفیین )1(.أو كالمعرفةوأما الثاني فمعرفة،معرفة
مــا روي مــن جهــة أخــرى عــن الأخفــش إلا)2(علـى عــدم جــواز وقــوع الضــمیر بــین الحــال وصـاحبها

فــإذا اســتثني مــا .علــى غیــر مــا روي عنــه)4(وإن كــان نصــه فــي معــاني القــرآن،)3(بجــواز وقوعــه
علـى أنـه محمـول علـى الحـال ووقـوع ) أطهـر ( سب من قول إلى الأخفش فـي تفسـیر النصـب فـي نُ 
)5(.ضمیرا منفصلا فإنه لا أحد من البصریین یجیز وقوعه) هنّ (

وجعل) أطهر(ونقل الطبري من وجه آخر عن بعض النحویین الكوفیین إجازتهم النصب في 
، رود مثل هذا التركیب سماعا عن أهل العربیةو إلى قول آخرین منهم و ضمیر عماد، مستندا) هن(

) أطهــر(الناســخة بمـا یفســر قبــول النصـب فــي ) كــان(دلالـةعلــى) هــؤلاء(وذلـك بحمــل اســم الإشـارة 
مــن نصــبه جعلــه نكــرة خارجــة مــن المعرفــة : قــول یوكــان بعــض نحــویي الكوفــة : "ري ــــیقــول الطب

هـذا زیـدٌ إیـاه : مسـموع مـن العـرب : آخـر مـنهم وقـال . فعل فلا یعملـه عمادا لل) نه(ویكون قوله 
وإنما لم یجـز أن یقـع : قال . كان عبد االله إیاه بعینه: مثل قولك ) هذا(لـقال فقد جعله خبرا ، بعینه

وهذا إخبـار ، لأن ذلك إخبار عن معهود، الفعل ههنا لأن التقریب رد كلام فلم یجتمعا لأنه یتناقض
ـــنـــاقِ فیُ . هـــا أنـــا ذا حاضـــر أو  هـــو العـــالم : تـــداء مـــا هـــو فیـــه عـــن اب ل المعهـــود علـــى دخِ ض أن یُ

علـى أن یكـون فالنصب إذن في الشاهد القرآني جائز عند بعض الكوفیین."الحاضر فلذلك لم یجز
اسـم والعامـل فـي الحـال مـا فـي ) هـؤلاء(خبر المبتدأ) بناتي(ضمیر فصل و ) هن(و،حالا ) أطهر(

" ، 2/110، وشرح المفصل ج1/163شرح التسھیل ج، و2/951وینظر ارتشاف الضرب ج. 1/43معاني النحوج)6(
كان رجل ھو ( و ) ما ظننت أحدًا ھو القائم: (وأجاز الفراء وھشام الضریر ومن تابعھما من الكوفیین كونھ نكرة نحو

ةٍ (، وحملوا علیھ ) القائم ةٌ ھِيَ أرَْبَى من أمَُّ .2/172ینظر مغنى اللبیب ج"فقدروا أربى منصوبا)أنَْ تَكُونَ أمَُّ
.4/106المقتضب ج)7(
وجعل ) كجاء زید ضاحكا( وأجاز الأخفش وقوعھ بین الحال وصاحبھا " قال ابن ھشام . 2/172ینظر مغنى اللبیب ج)1(

كما نسب إلى الأخفش أیضا في شرح التسھیل )" أطھر( فیمن نصب ) ھَؤُلاء بَنَاتِي ھُنَّ أطَْھَرُ لكَُمْ (منھ 
6/303، وروح المعاني ج2/952، وارتشاف الضرب ج1/121ل الفوائد ج،والمساعد على تسھی1/164ج
.تقدم نص الأخفش في الصفحة السابقة )2(
.2/392النحو وكتب التفسیر ج. وینظر . 3/67معاني القرآن وإعرابھ ج)3(
. ینظر . جمل الاسمیة في ال) ھذا وھذه( التقریب من المصطلحات التي استعملھا الكوفیون ویراد بھ عمل اسم الإشارة )4(

وذھب الكوفیون إلى أن ھذا وھذه إذا أرید بھما :" و حكى السیوطي عن ذلك فقال . 237دراسة في النحو الكوفي ص 
أن اسم الإشارة لا یعمل مطلقا وإنما : كما نص" التقریب كانا من أخوات كان في احتیاجھا إلى اسم مرفوع وخبر منصوب

وثانیھا أن " كیف أخاف البرد وھذه الشمس طالعة :"الاسم التالي اسم إشارة لھ في الوجود أن یكون: أولھما : "بشرطین 
ما كان من السباع غیر مخوف فھذا الأسد " یكون الاسم الواقع بعد اسم الإشارة اسم جنس معرفة غیر مختص بواحد 

. 237راسة في النحو الكوفي ص ، ود1/185، والنحو وكتب التفسیر ج1/12معاني القرآن للفراء ج.ینظر." مخوفا
.12/99جامع البیان ج)5(
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خــذوا : منصــوبا بفعــل مضــمر، كأنــه قیــل ) هــؤلاء(ویكــون )6(،ة مــن معنــى الإشــارة أو التنبیــهالإشــار 
ضـــمیر ) هـــن(و، )بنـــاتي(فـــي نمـــن الضـــمیر المســـتكحـــال) أطهـــر(بـــدل منـــه، و) بنـــاتي( هـــؤلاء و

لأن الفصــل عنـــد البصــریین إنمـــا یكــون بـــین -تقـــدمكمــا–وهــذا التوجیـــه النحــوي مـــردود )7(.فصــل
وذكـر الطبـري تخریجـا آخـر لـبعض الكـوفیین )1(.د إلیه ولا یكون بین الحال وصـاحبهاالمسند والمسن

والــذین :"الزجــاج قــال ) .كــان(علــى ) هــؤلاء(حیــث حمــل فیــه اســم الإشــارة ، علــى أســلوب التقریــب
هـؤلاء : (فـإذا قـالوا ) كـان(بمنزلتهـا فـي )هـذا(فـي) هـن(یجعلـون ) أي النصب في أطهر(یجیزونها

وبنـاء )2()."كان زید هو أطهر من عمـرو(كما یجیزون ، )لكمأطهرَ هن (أجازوا، )لكمبناتي أطهر
وآخـر فـي الحاجـة إلـى اسـم مرفـوع) كـان(وأمثالها من أخوات ) هذه(و) هذا(علیه تكون اسم الإشارة 

إذ أریــد )  هــذه(و) هــذا(ن إلــى أن و وذهــب الكوفیــ: "بقولــهمــا أفصــح عنــه الســیوطيذلــك منصــوب 
وهــذا الــزعم )3(."تقریــب كانــا مــن أخــوات كــان فــي احتیاجهــا إلــى اســم مرفــوع وخبــر منصــوببهمــا ال
هـذا زیـد إیـاه : "ویمثلون لـه بقـولهم، السماع عند أهل العربیةهمصدر -كما ذكر الطبري–الكوفي 

ومـــن ثمـــة فـــإن المنصـــوب یكـــون خبـــرا لاســـم الإشـــارة، وشـــبیه بـــه مـــا ورد فـــي الآیـــة الكریمـــة، بعینـــه
غیـر أن ثعلـب نقـل عـن الكسـائي والفـراء القـول )4(".ضـمیر فصـل) هـن(ویكون الضمیر ) ریبالتق(

إذ أنــه لا یــدخل العمــاد مــع التقریــب مــن قبــل أن العمــاد جــواب " بعــدم اجتمــاع العمــاد مــع التقریــب 
وهذا الذي ذكره ثعلب من )5(."والتقریب جواب فلا یجتمعان

على أنها خبر لاسم الإشـارة علـى حسـب أسـلوب ) رأطه(ف تخریج عْ عدم الاجتماع معناه ضُ 
.)6(ثعلب لهذه القراءةمنالاجتماع ما هو إلا رفضالتقریب، ومن ثمة فإن عدم

ولأن هذا التخریج النحوي الكوفي لم یستسغه نحاة البصرة وبعض الكوفیین فقد حاول ابن 
العربیة لتأیید هذه القـراءة وقبولهـا مقبولة عند أهلأسالیبوابن الحاجب التماس ،والزمخشري ،جني 

أحــد ) هــن(وهــو أن یجعــل ، وأنــا مــن بعــد أرى أن لهــذه القــراءة وجهــا صــحیحا: "قــول ابــن الجنــيی

،والتبیان 187/ 6،والبحر المحیط ج10/533، واللباب ج4/118، والدر المصون ج6/303روح المعاني ج.ینظر)6(
.3/194، والمحرر الوجیزج2/654، وفتح القدیر ج2/43ج

.6/303، وروح المعاني ج2/398الكشاف ج. ینظر)7(
حاشیة محي الدین بن شیخ زاده على تفسیر البیضاوي لمحمد بن مصلح الدین مصطفى القوجوي ضبط .ینظر )1(

وروح المعاني . 4/673م ج1999/ھـ1.1419ط. بیروت.دار الكتب العلمیة .محمد عبد القادر شاھین : وتصحیح 
.2/1405،والتأویل النحوي للقرآن الكریم ج655- 2/654،وفتح القدیر ج6/303ج
.3/68عاني القرآن وإعرابھ جم)2(
.237، ودراسة في النحو الكوفي ص1/113ینظر ھمع الھوامع ج)3(
.3/68ینظر معاني القرآن وإعرابھ ج. بھذا التوجیھ لا محل لھ من الإعراب ) ھن(ضمیر الفصل )4(
)5( . .)

.43-1/42ج) ت.د.(مصر.دار المعارف.محمد عبد السلام ھارون: تحقیق).یحیى
. .د.)6(

.213ص م2005.القاھرة.والتوزیع
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) هـن(حـالا مـن ) أطهـرَ (زیـد أخـوك هـو وتجعـل " : كقولـك ) بنـاتي(وتجعلها خبرا لــ، جزأي الجملة
.)1("أو نحـو ذلـك، "ذا زید هو قائما أو جالسـا ه": والعامل فیه معنى الإشارة كقولك ) بناتي(أو من

ویرى ابن الحاجب أن للقراءة وجهـا نحویـا .)2(وقیل أن هذا الإعراب مروي أیضا عن المبرد البصري
) أطهـر(مبتدأ وخبر جـيء بـه كتفسـیر للمشـار إلیـه، و) بناتي هن(مفعول و) هؤلاء(أن :" آخر وهو 

مبتــدأ ) هــؤلاء(وجــوز أن یكــون .)3("العامــل فــي هــؤلاءحــال مــن المشــار إلیــه محمــول للفعــل المقــدر 
والعامـل فیـه اسـم الإشـارة ، حـال مـن اسـم الإشـارة) أطهـر (بدل من بناتي ،و) هن(خبره، و) بناتي(و

مبتدأ ) هؤلاء(أن یكون أجازكما )4(.أشیر إلیهن في حال كونهن أطهر لكم: من معنى الفعل أي 
) هـن(أو مـا فـي ،)5(حال من الضـمیر فـي الخبـر) طهرأ(بره ،ومبتدأ ولكم خ)هن(خبره ،و) بناتي(و

لتقـدم ، رض علـى الوجـه الأول فـي تفسـیر صـاحب الحـالتـُواعْ )6(.من معنـى التوكیـد بتكریـر المعنـى
.)7(وهو غیر جائز عند أكثر النحاة، الحال على عاملها الظرفي

النحویة یفةوظوفي ذلك تنوع في ال،) أطهر(وبهذا تتعدد أوجه توجیه النصب في 
إذ حصل حولها إجماع ،وتبقى قراءة الرفع في اللفظ أصح الوجهین من جهة حجیة القراءة .للتركیب
وبالمقابل كانت قراءة النصب وجها ضعیفا من جهة . ومن جهة أخرى صحتها في العربیة،القراء 
ب القیسي طالأبي كما قلل من شأنها مكي ابن ، حیث ضعفها أبو عمرو بن العلاء، الإقراء

ینجماع حاصل بین نحاة العربیة لاسیما البصریإیهیضاف إل، وابن الحاجب، وشذذها العكبري
وقد كان الطبري صریحا، نحوي وإن انفرد به بعض الكوفییناله في التأویلمنهم حول ضعف

وجانب العربیة ، في الفصل بین وجهي الخلاف حین احتكم إلى جانب القراءة من جهةوواضحا
) هُنّ أطهر لكم(والقراءة التي لا أستجیزُ خلافها في ذلك  الرفع :" حین قالجهة أخرى من 

. )8("وبعد النصب فیه من الصحة، لإجماع الحجة من قراء الأمصار علیه مع صحته في العربیة

:الرابعالموضع 

، وروح 2/3984/6736/187. 1/449)1(
6/3032/24-253/1944/11810/533 ،

.193-12/192، ومجمع البیان ج1/234، وأمالي ابن الحاجب ج2/1405والتأویل النحوي في القرآن ج
.6/303وروح المعاني ج،6/187جوالبحر المحیط،3/194وجیز جالمحرر ال. ینظر )2(
.1/234أمالي ابن الحاجب ج)3(
.6/303روح المعاني ج. وینظر. 1/234المصدر السابق ج)4(
.2/1405، والتأویل النحوي في القرآن ج2/43التبیان ج. وینظر. 6/303روح المعاني ج)5(
.2/43التبیان ج)6(
.2/172مغنى اللبیب ج.  وینظر. 6/303روح المعاني ج)7(
.12/99جامع البیان ج))8(
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تُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَ ﴿: قوله تعالى 52/المؤمنون)1(﴾كُمْ فَاتَّقُونِ ا رَبُّ ـوَإِنَّ هَذِهِ أُمَّ

بین الرفع ) أمة(یتناول الخلاف النحوي البصري الكوفي في تركیب الآیة الكریمة توجیه لفظ
وقد نقل الطبري وجهي . فهل یجوز فیها الرفع ،أم أنه یبقى ملازما للنصب لا غیر. والنصب

على الحال، لافتا في ذات الخلاف ،واستهله بالوجه النحوي الذي علیه الجمهور وهو النصب
: " الوقت النظر إلى وجود قراء ة الرفع فیه، ثم ذكر بعد ذلك بالـوجه النحوي البصري حیث یقول 

وكان بعض نحویي البصرة . على الحال، وذكر عن بعضهم أنه قرأ ذلك رفعا) أمة واحدة( ونصبت
)2(. "من هذهنصبا على البدلرفع ذلك إذا رفع على الخبر ویجعل أمتكم :"یقول 

على أن تكون ) أمة(فالوجه النحوي المخالف لما علیه جمهور النحویین هو الرفع في لفظ 
بصري ذكره وي الوهذا الوجه النح) .إن(بدل من اسم الإشارة الواقع لـ ) أمتكم(وتكون ) إنّ (خبرا لـ

تُكُمْ أُمَّ ﴿ : وقال تعالى":سیبویه في الكتاب قال )3(﴾ةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّ

تَكُمْ أُمَّةٌ واحدة(: وقد قرأ بعضهم  تَكُمْ على ) أُمَّ تَكُمْ كُلَّهَا  أُمَّةٌ " : كأنه قال ) هذه(حَمَلَ أُمَّ إنَّ أُمَّ
تُكُ (":بقولهأشار إلیه الأخفش في توجیه الآیة ، ذلك ما)4("" واحدة ) مْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّ

تُكُمْ أُمَّةٌ (وقرأ بعضهم .على الحال) أُمَّةً وَاحِدَةً ( فنصب  لى ـع) وَاحِدَةأُمَّ
، ) أمة(وإذا كان سیبویه قد أكد ثبوت قراءة الرفع في )2(.")1(على الخبر) وَاحِدَةأُمَّةٌ (البدل ورفع 

كما توسع النحاس في توجیه . وهي كونها خبرافإن الأخفش أشار إلى الوظیفة النحویة لهذا الرفع ،

) ولأن(أي ) ()1(
وقرأ ابن عامر وحده بفتح الھمزة وتخفیف النون على. ووافقھم ابن محیصن، والیزیدي ،والحسن 

(رفع، وقرأ عاصم، وحمزة ،والكسائي ،وخلف بكسر الھمزة وتشدید النون على الاستئناف أو عطفا على ) ھذه(و 
:. 404ینظر إتحاف فضلاء البشر ص. ووافقھم الأعمش ) تعملون علیم

 .:
و، 345ص. م1420/2000. 1ط./ . .

) ( : .
31-4/30ج.م1428/2007. 1ط....:

6/181-18214/2266/167-168.)
ص . م 1997/ 1418.5ط.. .: ). 

.  5/478، وزاد المسیر ج18/156ومجمع البیان  ج. 489
.18/35جامع البیان  ج)2(
كُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿ :في قولھ 92/ ھناك آیتان إحداھما في سورة الأنبیاء )3( ةً وَاحِدَةً وَأنََا رَبُّ تُكُمْ أمَُّ ي ﴾ والثانیة فإنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

.﴾فَاتَّقوُنِ وانتھائھا بقولھ تعالى﴿)وإنّ (وھي موضع الدراسة بإثبات الواو قبل 52سورة المؤمنون 
.147-2/146الكتاب  ج)4(
تُكُمْ (القراءة برفع ))1( ةً وَاحِدَةً (ونصب ) أمَُّ . 2/237في معاني القرآن للفراء ج) أمَُّ

(. 18/34البیان ج
129ص.م1416/1996. 1ط. . .ب. : ). 

446ص .  2ط..دار.:تحقیق .لابن مجاھد.الكوفیین ،وفي كتاب السبعة في القراءات
تُكُمْ (أما القراءة بالنصب . كثیر، ونافع، وأبي عمرو  2/237) (ورفع ) أمَُّ



169

وهو ) إنّ (الواقعة خبرا لـ) أمتُكم (على أوجه ثلاثة ،إما أن تكون بدلا من ) أمة( هذا الرفع في لفظ
هي أمة : ،أو خبر مبتدإ محذوف تقدیره) أمتُكم(بدل نكرة من معرفة، أو أنها خبر بعد خبر 

) أمة(ویظهر أن حمل . )4(ي الأوجه الثلاثة ابن الأنباريكما أكد هذا التوجیه النحوي ذ. )3(واحدة
من باب إبدال النكرة من المعرفة مسألة فیها خلاف نحوي، حیث نُقل عن ) أمتكم(على البدلیة من 

وإن شئت قلت : " یقول سیبویـه )5(.سیبویه والبصریین ذهابهم إلى عدم اشتراط المطابقة اللفظیة
- 15/العلق﴾ كَاذِبَةٍ ِ◌نَاصِیَةٍ النَّاصِیَةب﴿:دلا ،كما قال عز وجل فرجلٌ تجعله بدخلوا رجلٌ :"

النَّاصِیَةب﴿ :هذا زید رجل منطلق على البدل، كما قال تعالى جده: وتقول:" وقال أیضا . )6("16
رجلٌ الأول دخلوا رجلٌ فأبدل النكرة من المعرفة في كلامه،)7(16- 15/العلق﴾ ِ◌نَاصِیَةٍ كَاذِبَةٍ 

یمكن ذ، إمفصول فیهاظاهریاعلى ما یبدوعموماإذن فالمسألة عند البصریین.للنكرةصفو دون 
عرفة وهي موصوفة نحو الآیة الكریمة من سورة العلق ،كما تبدل أیضا وهي إبدال النكرة من الم

" ذهبغیر أن هذا الأمر یختلف عند الفریق الكوفي وغیره، إذ . بنحو تمثیل سیبویهغیر موصوفة
)8(.لمعرفة وتبعهم السهیلي على ذلكان والبغدادیون إلى اشتراط وصف النكرة إذا أبدلت من و وفیالك

یبدو أن و )9(.لفظ الأولالبدال إلا أن یكون من الإجوازعدمالكوفیینعنمالك أیضا كما نقل ابن 
لم تكنوإلا لغایة وهي حصول الفائدة بها،لدى الفریق الكوفي إنما هووصفالاشتراطتفسیر 
﴿:جاء في الآیةوحمل علیه توجیه ماقد حسنهالزمخشريلهذا كانو .)1(بیانا لما قبلهاالنكرة

.18/34 .446
.إلى الكوفیین 129وفي التیسیر  ص. ي،والكسائ

.  2/638معاني القرآن للأخفش ج))2(
.3/116إعراب القرآن للنحاس  ج))3(
182/ 6، ، ومعجم القراءات ج116-2/115إعراب القراءات الشواذ ج. وینظر. 2/186البیان ج)4(

من سورة الأنبیاء ﴿92وجیھ الآیة وینظر أیضا ت). القسم الثالث. ( 71و4/51القرآن ج
7/4642/1366/54394 ،

.301اءات القرآنیة ص ، والتوجیھ اللغوي للقر3/131، والكشاف  ج604-3/603جوفتح القدیر 
. 1ط.. .. )5(

).القسم الثالث( 4/51، ودراسات لأسلوب القرآن ج4/1963ارتشاف الضرب ج. وینظر. 398م ص 1985/ھـ1405
.1/398الكتاب  ج)6(
.2/86ر نفسھ جالمصد)7(
.232نتائج الفكر في النحو ص . وینظر. 4/1962ارتشاف الضرب  ج)8(
.2/1962وینظر ارتشاف الضرب ج. 429-2/428، والمساعد على تسھیل الفوائد ج3/331شرح التسھیل ج)9(
.3/68صل ج، وشرح المف399-398وینظر أبو القاسم السھیلي ومذھبھ النحوي ص. 232نتائج الفكر في النحو ص)1(
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عند الوصف للنكرةالاسترباضيأوجب الرضى من جهة أخرى و )2(.﴾ِ◌نَاصِیَةٍ كَاذِبَةٍ النَّاصِیَةب
)3(.في بدل الكل من الكلوإنماالإطلاق سبیللیس علىلكنه والإبدال،

إذ لا فائدة من أن :" مع القائلین باشتراط النعت في النكرةالصوابهر مما تقدم أن وجهویظ
رجل رجل : ، فقالجاء زید رجل، وما أبدل سیبویه النكرة من الضمیر إلا وقد كررها: یقول القائل 
أنه في كلامه الثاني وصفها على، دخلوا رجل یلیه رجل فهي في المعنى موصوفة: فكأن المعنى

هذا یتأكد أن سیبویه وإن لم یصرح بشرط الوصف فإنه تمثله بو )4(".هذا زید رجل منطلق: قالف
،إذ)5(یتأكد القول بالوصف أیضا عند المبردكما .ذكره في الأمثلة التي وردت عنه في هذا البابب

تضح وبهذا ی)6(.لم یبدلها إلا مضافة أو موصوفة ذلك أن المضاف إلیه صفة للمضاف في المعنى
أرادوا أن یحققوا القسمة ربماوأما البصریون فقد،أن الكوفیین لم یقعوا على غیر ما اشترطوه" 

.)7(لتكن أیضا نكرة مبدلة من معرفةففإذا كان هناك معرفة مبدلة من نكرة ، العقلیة
ویتعین القول بعد الذي تقدم من كلام حول إبدال النكرة من المعرفة أن الشاهد النقلي في 

تُكُمْ أُمَّةٌ وَ ﴿ :الآیة الكریمة  على البدلیة لا یتعارض ) أمة(﴾ حالة الرفع في وَاحِدَةٌ إِنَّ هَذِهِ أُمَّ
ومن ثمة تكون ،) واحدة( فقد وصفت في الآیة الكریمة بلفظ، مع شرط المطابقة على الرأي الكوفي

الخبر بعد على ) أمة(في وهما الرفع؛نالإعراب الآخریْ إعرابیا مقبولا إلى جانب وجهيْ اوجه
على یجوزوه عندهم وجه الرفع،فإنهم لمإن صح و الكوفیینغیر أن.أو على تقدیر محذوف،الخبر

ومن ثمة فإن ما ذهب إلیه إلیه في الضرورة الشعریة لا غیر، الإطلاق بل جعلوه وجها یلجأون 
نصبا على البدل ) كم أمتَ (وبجعل ، بالرفع على الخبر) أمة(البصریون من توجیه نحوي في لفظ 

. وأما نحویو الكوفة فیأبون ذلك إلا في ضرورة شعر : "الطبريوهذا ما یوضحهمردود ) هذه(من 
) هذا(لأن ، لا تتبعه إلا الألف واللام والأجناسِ ) هذا(هذا غلامِكم لأن بمررت : لا یقال: وقالوا 

إذا : وقالوا؟الأجناس هولمشار إلیه أيُّ اذلك إلى تبیین المراد من فيفالحاجة إشارة إلى عدد
تُكُمْ أُمَّةٌ ﴿: قیل ن عن بیَّ حاضرة قالوا فغیر جائز أن یُ ) هذه(غائبة و) الأمة(﴾ ووَاحِدَةٌ هَذِهِ أُمَّ

محتاج إلى الجنس ) هذا(ن هذا زیدًا قائمٌ من أجْل أن إ: زلم یجذلك لف: قالوا،الحاضر بالغائب 

.د:).(.في صنعة الإعرابالمفصل)2(
.3/68وینظر شرح المفصل ج. 156ص .م1999/ھـ1420.   1ط.بیروت لبنان.دار الكتب العلمیة.یعقوب

.)القسم الثالث(4/101سات لأسلوب القرآن ج،ودرا1/340الكافیة لابن الحاجب شرح الرضي الاسترباضي ج)3(
.399أبو القاسم السھیلي ومذھبھ النحوي ص)4(
.4/296المقتضب ج)5(
.399أبو القاسم السھیلي ومذھبھ النحوي ص)6(
.399المرجع نفسھ ص )7(



171

ووجه النصب في ،على الخبر ) أمة(فيوجه الرفعقصروافالكوفیون حین )1(."لا إلى المعرفة
اسم جنس أو ) هذه(اشترطوا قبوله بأن یكون ما بعد اسم الإشارة ،)هذه(على البدل من )أمتكم(

اسم الإشارة لا یحقق من) كمأمتَ ( ولهذا كان وجه النصب على البدلیة في ، بالألف واللامامعرف
( بالرفع خبرا لـ) أمتكم(ومن ثمة فإن الوجه عندهم أن تكون ،افة إلى معرفةلأنها مضهذا الشرط 

وبهذا التوجیه یتحقق الوجه النحوي عندهم ووجه .)هذه(بالنصب حالا أو بدلا من ) أمة(و،) إن
.)2(القراءة لأنها قراءة الجماعة

هـذا تحمـل علـى بو ،االخبـر اسـتغنى عنهـ،و وهذا الوجه النحوي عند الطبري هو وجـه الصـواب 
وبالنصـــب قـــرأه جماعـــة قـــراء الأمصـــار وهـــو ،)3(ونصـــبت الأمـــة الثانیـــة علـــى القطـــع":الحـــال یقـــول

بـر قبـل مجـيء وكان الخ،وإذا كان ذلك كذلك، الصواب عندنا ،لأن الأمة الثانیة نكرة والأولى معرفة
التوجیــه النحــوي بمــا تقویــة هــذالویســتند الطبــري )4(."الكــلام النصــبكــرة مســتغنیا عنهــا كــان وجــه الن

مـن 92وما انتهى إلیه الطبري في الحقیقة هو توجیه الفـراء للآیـة .)5(أجمع علیه الحجة من القراء 
علـــى ) أمـــةً واحـــدةً (تنصـــب :" یقـــول الفـــراءو وإنمـــا دعـــم هـــذا الوجـــه بقـــراءة الجمهـــور ،ســـورة الأنبیـــاء

.)6(القطع
ه الكلام في توجیه الشاهد النقلي من ووج، ویتعین القول بعد عرض وجهة نظر الكوفیین

بین الرفع ) مةأ(توجیه لفظ حولالآیة الكریمة أن الخلاف النحوي البصري الكوفي هو خلاف
والوظائف ،)أمتكم ( عراب في لفظ الإحركات اختلافوالنصب وما یمكن أن یترتب علیه من

هو قراءة بالنصبه الكوفي في اللفظوإذا كان الوج.تؤدیها في تركیب الآیةالنحویة التي یمكن أن 
ما دامت قواعد عنهلا یقل قیمة) أمة(و ) أمتكم(فإن الوجه البصري بالرفع في اللفظین ، الجمهور

فللوجه )1(وابن أبي إسحاق، فهي قراءة الحسن، العربیة لا ترده بحال، بل هو وجه من أوجه القراءة
.الإجماع علیهالنحوي سند في القراءة وإن لم یرق إلى درجة

:الخامسالمـوضع 

.18/35جامع البیان ج)1(
. 6/53جمن سورة الأنبیاء 92، و توجیھ الآیة 6/182معجم القراءات ج)2(
قطع الكلمة عما " عند البصریین ویعنى بھ )الحال (من المصطلحات التي استعملھا الفراء لیقابل بھا مصطلح ) القطع()3(

-243ودراسة في النحو الكوفي ص . 1/196النحو وكتب التفسیر ج. ینظر" . قبلھا في الإعراب أیا كان ھذا الإعراب 
244.

.من سورة الأنبیاء 92جیھ الآیة في تو17/101جامع البیان ج)4(
.17/101جامع البیان  ج)5(
.2/210معاني القرآن للفراء ج)6(
، وإعراب القرآن للنحاس 4/146تأكدت نسبة ھذه القراءة  إلى الحسن ،وابن أبي إسحاق في المحرر الوجیز ج)1(

.7/464ط ج،  والبحر المحی17/101، وجامع البیان ج6/182، ومعجم القراءات ج3/115ج
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﴾ قَالَ الَّذِینَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِیهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَیْنَ الْعِبَادِ ﴿ :قوله تعالى
.48/غافر

ذكر الطبري في توجیه الآیة الكریمة اختلاف نحاة العربیة في قراءة النصب في لفظ 
في ،البصریین اعتراضهم على الإتباع في اللفظ إلا بشرط إضافتهبعضحیث نقل عن)2().كلّ (

یقول الطبري في . حین لم یلتزم الكوفیون بهذا الشرط فأجازوا الإتباع أضیف اللفظ أولم یضف
في الكلام، و كان ف في جواز النصب في ذلكلِ تُ و قد اخْ : "توضیح وجهة نظر بعض البصریین 

.)3("لم یجز الإتباع) كل(ذا لم یضف إ: بعض نحویي البصرة یقول
و كــان بعـض نحــویي الكوفــة ": فیقـول عنهــا الطبـريةالكوفــبعــض نحـویيو أمـا وجهــة نظـر 

و یبـدو )4(".ذلك جائز في الحذف و غیر الحـذف، لأن أسـماءها إذا حـذفت اكتفـى بهـا منهـا: یقول
باب أمام قراءة النصـب فـي لفـظ أن الطبري كان قد فصل في هذه المسألة من وجه آخر حین سَدَّ ال

) اللفـظ(و علیه فإن الخلاف النحوي لیس في رفـع،جاعلاً من الرفع الوجه في الآیة الكریمة ) كل(
و إنمــا فــي مســألة النصــب فیــه هــل هــو جــائز بقیــد الإضــافة أم غیــر ،فــي الكــلام العربــي بوجــه عــام 

و رُفِـع قولـه "...: الخـلاف النحـويیقول الطبري فـي توضـیح وجهـة نظـره، و تحدیـد طبیعـة .جائزة 
، و لـــم ینصـــب علـــى النعـــت، و قـــد اختلـــف فـــي جـــواز النصـــب فـــي ذلـــك فـــي )فیهـــا(: بقولـــه) كُـــلٌّ (

ـــالرفع )5(."الكـــلام ـــة الكریمـــة هـــو وجـــه الكـــلام–إذن –ف ـــین نحـــاة العربیـــة إذ لا،فـــي الآی خـــلاف ب
.ي توجیه الآیة تبعا لما ثبتـت قراءتـهف)6(قد أشار إلیه كل من الفراء و الأخفشو ،كوفیینبصریین و 

، بما ثبت في القـراءة عـن )(ي ــهو النصب ف–فیما ذكره الطبري -غیر أن الخلاف القائم بینها
لانقطاعهــا عــن ) كــل(فــظ یجیــز الإتبــاع فــي لفــالفریق البصــري لا. و عیســى بــن عمــر،ابــن الســمیفع

أن و ) كـلا(كـان سـیبویه منـع أن تنعـت ، و إنینعنـد البصـریلم تتحدد نسـبة هـذا القـولو . الإضافة
بینمـا یـرى)1(.لا یبـدل منـه غیـرهعنـدهینعت بها كما لا یجـوز فیهـا الإبـدال، لأن المخبـر عـن نفسـه

و : "و هذا التوجیه النحوي هو مـذهب الفـراء ،حیـث یقـول ). ( الإتباع في جوازالوجه الكوفي  

ینظر البحر المحیط . وعیسى بن عمر،قراءة الرفع ھي قراءة الجمھور، و قراءة النصب نسبة إلى ابن السمیفع)2(
و معجم ،17/65و اللباب ج،6/46و الدر المصون ج،12/328و روح المعاني ج،4/618و فتح القدیرج،9/263ج

.8/235القراءات ج
.24/81جامع البیان ج)3(
.  24/81صدر نفسھ جالم)4(
. 24/81المصدر نفسھ ج)5(
.3/10راء جفو معاني القرآن لل، 679–2/678ینظر مثلا معاني القرآن للأخفش ج)6(
1الأردن ط.عمان.دار البشیر للنشر والتوزیع.دحسن موسى الشاعر.تطور الآراء النحویة عند ابن ھشام الأنصاري)1(
.2/114الكتاب ج.و ینظر.91ص.1994/ھـ1415.
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و جعلت على ذلك،و لو نصبته) إنّاَ (لـ)2(و لم تجعله نعتا) فیها(بـ ) كلّ (رفعت ) إنّا كلُّ فیها(قوله 
، و تنصـبها )كلـّه الله(ترفـع . 154/آل عمران﴾ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ه ﴿ فیها، و مثل) إنّا(خبر 

، ) نـا(بأن یكـون توكیـدًا للضـمیر ) كلاَّ (فالنصب في )3(."على هذا التفسیر د معرفــة و قـد ور اسـم إنَّ
مـن المضـاف إلیـه، االتنـوین عوضـغیاب المطابقة اللفظیة كـون)4(وفسر الزمخشري.نكرة ) (و 

قیاسـاأجاز فیهـا التوكیـد حیث،من قولهإنّا كلّنا فیها، و هذا التفسیر هو مراد الفراء. فكأن المعنى
ــه(لفــظعلــى التوكیــد فــي  ، فهنــاك بــین الإضــافتینفرقــامضــافة ، مــع أن ثمــةوهــي المحــتج بهــا) كلّ

بینمــا هــي فــي الآیــة موضــع الخــلاف غیــر ،ســورة آل عمــرانالآیــة مــنفــيإضــافة لفظیــة واضــحة 
مثلمـا یؤكـدهإلى هذا التوجیهالزمخشري ،و دفع الفراء قد یكون النصب قراءةبلكن التمسك ولفظیة،

مسـكا بقـراءة تضـافة لفظـا المؤكـد بهـا عـن الإ) كل(و أجاز الفراء و الزمخشري أن تقطع "ابن هشام 
الكســائيیــه عنــد كــلّ مــن الفــراء و وجتهــذا البثبــوت القــولأكــد النحــاسو)5(".)(بعضــهم

)6(.أیضا

هــو وجــه منقــول عــن و مــذهب الزمخشــريهــو) (إذن فتوجیــه النصــب علــى التوكیــد فــي 
علـى هـذا الإعـراب اعتـرض اة العربیة مَـن غیر أن مِن نح)8(.اأیضابن عطیةوقال به)7(.الكوفیین

و أجـاز الفــراء و ": قـال). فیهـا(علـى الحــال مـن ضـمیر الظـرف اختـار النصـب، حیـثابن مالـككـ
، و ذلـك عنـدي غیـر جـائز، )إنّ (بالنصب على توكیـد اسـم ) (الأخفش في قراءة من قرأ 

إلـى ضـمیر المؤكـد و هـو الـنفس والعـین تهضـرب مصـرّح بإضـاف: لأن ألفاظ التوكید علـى ضـربین
ثــم .)1(..."جمــع و أخواتــهأالمؤكــد و هــذا جمیــع وعامــه، وضــرب منــوي الإضــافة إلــى ضــمیروكــل و 

و :"یقـولحیـث النصب فیها على الحال مستندا في ذلك إلى دلیـل نقلـي مـن كتـاب االله تعـالىوجه یُ 
ب علــى الحــال مــن الضــمیر المرفــوع فــي القــراءة المــذكورة منصــو ) (القــول المرضــي عنــدي أن 

و قـد قـدمت الحـال علیـه مـع عـدم تصـرفه، كمـا قـدمت فـي. هو العامل)فیها(، و)فیها(المنوي في 

كما ذكر ،91تطور الآراء النحویة ص. ینظر. ھنا على التوكید، لأن الكوفیین یسمّون التأكید نعتا) نعت(إطلاق لفظ )2(
342و 3/210ینظر المقتضب ج. ھذا المصطلح قاصدا بھ المعنى نفسھد المبر

.3/10معاني القرآن للفراء ج)3(
.9/263حر المحیط جالب.و ینظر.4/166الكشاف ج)4(

17/65جو اللباب،6/46الدر المصون ج.نظرو ی.1/327مغني اللبیب ج)5(

.4/618فتح القدیر ج.و ینظر.4/36إعراب القرآن للنحاس ج)6(
.12/328و روح المعاني ج،9/263و البحر المحیط ج،17/65جو اللباب،6/46الدر المصون ج.نظری)7(
.4/563جالمحرر الوجیز )8(
و ، 4/618و فتح القدیر ج، 6/46المصون جالدر، و91تطور الآراء النحویة ص. نظریو 3/292شرح التسھیل ج)1(

.17/65اللباب ج
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ــماوَاتُ مَطْوِیَّــاتٌ ﴿  كمــا خطــأ النحــاس وجــه النصــب علــى التوكیــد مــن .)2(..."67/الزمــر﴾ وَالسَّ
هـذا مـن عظـیم الخطـأ أن ینعـت المضـمر، و": یقول) (الضمیر مستندا إلى مذهب سیبویه في 

من إلیه ابن مالكذهبو ما .)3(.") (و أیضا فإن 
عــن ) كــل(و قطــع ،تقــدیم الحــال علــى عاملــه الظــرف"؛ضــعّفه ابــن هشــام مــن وجهــینوجــه نحــوي

فــإن ": بقولــهأیضــاكمــا ردّه الزمخشــري)4(".ه حــالاً الإضــافة لفظــا و تقــدیرًا لتصــیر نكــرة فیصــح كونــ
لا لأن الظرف لا یعمـل فـي : قلت؟فیها) فیها(قد عمل ) حال) ((قلت، هل یجوز أن یكون 

قائمـا فـي الـدار : كـل یـوم لـك ثـوب و لا تقـول: الحال مقدمة، كما یعمـل فـي الظـرف متقـدما تقـول
فـي الوقـت أنـه نقـل رغیـ،لنصب على الحالیة في غایـة الشـذوذ و جعل أبو حیان اختیار ا، )5(."زید

الشــیخ وكــان. )6(جــوازه متــى توســطت الحــال بــین المســند و المســند إلیــهبالقــولعــن الأخفــشنفســه 
قد أجاز الأخفش أن یعمل الظرف "به موضحا دون اعتراض علیه فقال قد صرحمحي الدین زادة

زیـد قائمـا فـي الـدار، و زیـد قائمـا عنـدك، و الآیـة مـن : حـوفي الحال المتقدمة إذا توسطت الحال ن
و بهــذا یكــون مــا أورده الأخفــش )7(."قــد وقــع بــین المســند و المســند إلیــه) (هــذا القبیــل لأن 

متطابقــا تمامًــا مــع مــا جــاء فــي الآیــة الكریمــة، فالتقــدیم ههنــا هــو تقــدیم للحــال علــى العامــل فیهــا، و 
) قائمـــا عنـــدكدوزیـــ(، )زیـــد قائمـــا فـــي الـــدار(: فقولـــه)8(عنـــد ابـــن مالـــكجـــائز -مـــع ضـــعفه-هـــو

، و هــو مــا لفــت إلیــه النظــر محــي الــدین زاده و أكــده أبــو حیــان )قائمــا فــي الــدار زیــد(تختلفــان عــن 
أجـازه الأخفـش إذا توسـطت الحـال نحـو زیـد قائمـا فـي الـدار، )9(و هذا الذي منعه": الأندلسي بقوله
لأن الآیـة تقـدم فیهـا المسـند إلیـه دك و المقـال الـذي ذكـره لـیس مطابقـا لمـا فـي الآیـة و زیـد قائمـا عنـ

و توسطت الحال إذا قلنا إنها حال، و تأخر العامل فیها، و أما تمثیله بقوله ) إن(الحكم و هو اسم 
قــدیم مــام ضــعف تو أ. )1("قائمــا فــي الــدار زیــد، فقــد تــأخر فیهــا المســند و المســند إلیــه: و لا تقــول : 

فــإن ابــن هشــام یختــار النصــب فــي اللفــظ علــى البــدل بإبــدال )2(إجمــاع النحــاة،الحــال علــى الظــرف ب

و ،92صة،6/4617/65.یو .3/293)2(
.4/618دیر جو فتح الق، 9/263البحر المحیط ج

.2/114الكتاب جفينظر قول سیبویھیو . 4/36لنحاس جلإعراب القرآن )3(
.93تطور الآراء النحویة صو،)القسم الثالث(3/122جلأسلوب القرآندراسات. نظروی،1/327اللبیب جمغني)4(
.9/263و البحر المحیط ج،17/66، و اللباب ج6/46الدر المصون ج.و ینظر. 4/166الكشاف ج)5(
.12/328وروح المعاني ج9/263البحر المحیط ج)6(
.9/263البحر المحیط ج.و ینظر. 7/333حاشیة الشیخ محي الدین زیادة على تفسیر البیضاوي ج)7(
. 2/207، و أوضح المسالك ج17/66، و اللباب ج6/46ج
.2/342شرح التسھیل ج)8(
.یعود على الزمخشري)منعھ(الضمیر في الفعل )9(
.17/66، و اللباب ج6/46الدر المصون ج.و ینظر9/263البحر المحیط ج)1(
.9/263ینظر البحر المحیط ج)2(
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و هو الوجه المختار )3()."إنَّ ( بدلاً من اسم) (رالأجود أن تقد: " إذ أنالظاهر من المضمر 
أن خطّـــأه بمعیـــة ، و قـــال عنـــه أبـــو جعفـــر النحـــاس بعـــد )5(، ورده ابـــن الأنبـــاري)4(.عنـــد أبـــي حیـــان

یبـدل مـن لاو أكثر من هذا أنه لا یجوز أن یُبْدَلَ من المضمر ههنا، لأنه مخاطـب، و . "... التوكید
علــى نصــب الاســـم فــالاعتراض)6(.."فیبــدل منهمــا یُشْــكَلانب، لأنهمــا لا ب و لا المخاطَــالمخاطِــ

حیــان ردَّ علــى اأبــذا فــإنمــع هــعلــى إبــدال الاســم الظــاهر مــن الضــمیر المــتكلم و قــائمعلــى البــدل 
كیــف : فــإن قلــت": یقــول. المعترضــین مســتندا إلــى مــذهب الأخفــش و الكــوفیین فــي صــحة الوجــه

: قلـت؟یجعله بدلاً، و هو بدل كل من ضمیر المتكلم، و هو لا یجـوز علـى مـذهب البصـریین
بـل إذا . فیه الخلافمذهب الأخفش و الكوفیین جوازه، و هو الصحیح، على أن هذا لیس مما وقع 

ضـــمیر المخاطـــب، لاَ نَعْلـــم خلافـــا كـــان البـــدل یفیـــد الإحاطـــة جـــاز أن یبـــدل مـــن ضـــمیر المـــتكلم و 
لِنَـا وَآخِرِنَـات◌َ ﴿ : بقولـه تعـالى علیـهثـم یستشـهد)7("لذلك َوَّ ، و 114/المائـدة﴾ كُـونُ لَنَـا عِیـداً لأِّ
و . )8(و تكـــون لنــا عیــدًا، كلنـــاكــمكلِّ كم علــى معنـــى مــررت بكــمكم و كبیــرِ مــررت بكــم صـــغیرِ :بقولــه

، فجـوازه فیمـا دل علـى فإذا جاز ذلك فیما هو بمعنى الإحاطة":ریر الحكم إلى تقفي النهایةیخلص 
البدل منه، لأنه بدل مـن ضـمیر المـتكلم، لأنـه لـم دأولى، و لا التفات لمنع المبر )كل (هوالإحاطة،و 

( .عنى الذي ذكره أبو حیان قال به ابن هشام الأنصاريقریب من هذا المو .)9("یتحقق مناط الخلاف

10(

الكوفیون على صـحة وجـه النصـب الأخفش و هذا الوجه بشواهد نقلیة أخرى احتج بهاتعززیو 
)1( :كقول الشاعر) اإنّ ( بإبدال الاسم الظاهر من ضمیر المتكلم في ، على البدلیة

یْتُ السَّنَامَاحَمِیداعْرِفُونِي       أَنَا سَیْفُ العَشِیرَةِ فَ  .ا قَد تَذَرَّ
بما یدل على ثبوته عند أهل وهي ضمیر)أعرفوني(من یاء وهو اسم ظاهر)میدًاح(حیث أبدل 
كما استشهد . )2(الاختصاصأسلوبعلىا هذا النوع من التراكیبن تأولو یالبصریأنلوالعربیة، و 

)3(:ذلك بقول الشاعرر على الإحاطة والشمول،وبما یدل على إفادَة الضمیأیضا 

.93تطور الآراء النحویة ص.و ینظر1/327ي اللبیب جنمغ)3(
.12/328روح المعاني ج.و ینظر9/263البحر المحیط ج)4(
.2/332البیان ج)5(
.4/36القرآن للنحاس جإعراب )6(
. 9/264البحر المحیط ج)7(
.9/264جالمصدر نفسھ)8(
.3/272في المقتضب جدو ینظر منع المبر9/264المصدر نفسھ ج)9(

1230-2/1229وكتب التفسیرجوالنحو،93وینظر تطور الآراء النحویة ص1/327مغني اللبیب ج)10( 
5/242. ب: الشاھد من الوافر، للشاعر)1(

.17/67، و اللباب ج6/47و ھو من شواھد الدر المصون ج.ورلشاعر حمید بن ثل7/50جاللغة العربیة
)ذرى(مادة143وأساس البلاغةص403و 14المباني صورصف .100/ 1ج ) نن أ( و لسان العرب ،3/93ج
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.ثَلاَثتَِنَا حَتّى أَزِیرُوا المَنَائِیَافمَا بَرِحَتْ أَقْدامُنَا في مَكَانِنَا 
﴿ هو كمثل قوله تعالىلدلالتها على الإحاطة و ) مكاننا(في ) نا(من الضمیر ) ثلاثتنا(إذ أبدل 

لِنَ ت◌َ  َوَّ من ) آخرنا(و ) أولنا(في ) نا(بإبدال الضمیر114/المائدة﴾ ا وَآخِرِنَاكُونُ لَنَا عِیداً لأِّ
) كل(في فإن جوازه فیها،و بناء على ما تقدم من شواهد في جواز الإبدال.)لنا(في ) نا(الضمیر 

من ثمة فلا التفات لمنع المبرد البدل ، و )4(الإحاطة بطریق أولىالتي هي أصل في الشمول و 
.)7()5(فیه
أن ثمة ثلاثة أوجه في ) (یتعین القول بعد الذي تقدم من اختلاف في توجیه النصب في و 

و هو مذهب الفراء و الكسائي بل هو رأي الكوفیین، ) أنها(اللفظ، إما أن تكون توكیدًا للضمیر في 
وین الذي كما فسّره الزمخشري هو وجود التن) الضمیر(التي هيووجه قبول التأكید بالنكرة للمعرفة

على الحال و هو ما ذهب إلیه ابن ) (حمل النصب في والثاني. یعد عوضًا عن المضاف إلیه
أي بین المخبر مالك، و نسب القول به إلى الأخفش عند توسط الحال بین المسند و المسند إلیه

ضمیر على إبدال الاسم الظاهر من الالنصب في اللفظعنه و الظرف، و الوجه الثالث حمل
جوازه إفادة الضمیر الإحاطة و علةالحاضر، و هو رأي ابن هشام و أبي حیان الأندلسي، و 

به الكوفیون والشمول، و یغلب هذا أكثر مع ضمیر الغائب، و هذا الوجه كما نقل أبو حیان قال 
.الأخفش أیضا

لقول بوجود خلاف هذه الأوجه الثلاثة على تفاوت فیما بینها قوة و ضعفا تدفع إلى اف
أو الترتیبإذا جاز لنا التفضیلو .حویة لحركة الإعراب وهي النصبنحوي سببه تعدد الوظیفة الن

الزمخشري مقدم على الوجهین الآخرین مختلفة فإن ما ذهب إلیه الفراء و بین هذه الآراء ال
كما أن المعنى الضمیر منوي، عن الإضافة لفظا و ) كل(لأول كونهما یقولان بقطع ا؛لاعتبارین

بالنصب على التوكید وجه أولى، و ) كلّ (من ثمة فإن حمل و )1(.بهذا التوجیه لا یحدث فیه اختلال
لا سیما إذا تعلق الأمر بالكلام عامةومحتملة في قراءة النصب و تبقى بقیة الأوجه الأخرى جائزة 

.لا بكلام االله تعالى

.17/67و اللباب ج،6/47الدر المصون ج. ینظر)2(
8/315جینظرعبیدة بن الحارث المطلبي،الشاھد من الطویل للشاعر)3(

) (و ) انمك() امق(.1/139ج،و6/4717/67:من شواھد
أ) (و . ) (و ) (للغا

.. المحذوفة للضرورة و قلبت ھمزة
.9/264و البحر المحیط ج،17/67، و اللباب ج6/47ینظر الدر المصون ج)4(
.9/264البحر المحیط ج)5(

.352-351اءات القرآنیة صموقف النحاة من القر)1(



177

:السادس الموضع 
الِحَاتِ وَیَزِیدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَیَسْتَجِ ﴿: قوله تعالى یبُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

.26/الشورى﴾ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَالْكَافِرُونَ 

الوظیفة النحویة للفظ توجیه الآیة الكریمة الخلاف النحوي في تفسیرتناول الطبري في 
)و یستجیبُ الذین آمنوا: (من قوله تعالىصببین الفاعلیة المفعولیة ،أي بین الرفع والن)الذین(
على )الذین(الاسم الموصول الموجهة لموضع نحویي البصرةبعض نظر وجهة نقلحیث ،

الصالحات لربهم استجاب الذین آمنوا و عملوا و : یكون المعنى حینئذف) یستجیبو (الفاعلیة للفعل 
اختلف أهل العربیة في و ":  قول الطبريی. العمل بطاعته إذا دعاهم إلى ذلكإلى الإیمان به و 

جعلهم هم أي استجاب و : نحویي البصرة فقال بعض. )یستجیب الذین آمنواو (: معنى قوله
واستجاب الذین : تأویل الكلام على هذا المذهبفي قوله رفع، والفعل لهم، و ) الذین(الفاعلین، ف

ه)2(."بطاعته إذا دعاهم لذلكالعملالصالحات لربهم إلى الإیمان به و عملوا آمنوا و  المعنى كما وُجِّ
باقیا ) الذین(یجیب اللَّهَ الذین آمنوا، فیكون :بمعنى-ذكرها الطبري-أخرىبصریةمن وجهة نظر

ا إیاه إلى بً الطبري ناسأشار إلیهما وهو ) بیجی(على معنى ) یستجیب(على الرفع مع دلالة الفعل 
أحدهما : لك، و یجیب الذین آمنوا، و هذا القول یحتمل وجهینبل معنى ذ"... :یقول) آخر منهم(

فوجه الخلاف .)1(."قاله صاحب القول الذي ذكرنااوالآخر مالرفع بمعنى ویجیب االله الذین آمنوا،
بالإبقاء على أكان ذلكفاعلاً للفعل، سواء) الذین ( یجعل المنسوب لبعض البصریینالنحوي 

وجهي التأویل منالأولالوجهو . )أجاب(أو بتضمینه معنى الفعل ،على أصله )یستجیب( الفعل
الوظائف النحویة المحتملة لم یتوسَّع في الكشف عن كانالأخفش ، و إنالنحوي البصري قال به

ثنىبن الماكما حمل أبو عبیدة معمر،)2("أي استجاب فجعلهم الفاعلین": الأخفشیقول. لرفعل
: حیث قالسم الموصول لادون إشارة إلى الوظیفة النحویة ،)أجاب(ىمعنعلى ) استجاب(دلالة 

الآخر الذي أورده الطبري في توجیه النحويوجه الخلافأما و )3(."یجیبهو بمعنى ) و یستجیب"(
) و یستجیب(مفعولا به للفعل ) الذین(اسم الموصول ویجعل،نسبه إلى بعض الكوفیین، فقد الآیة 

، و لكنها حذفت )اللام(ب) و یستجیب(أن یتعدى هو كان یلزم فی،) یجیب(على أن یكون معناه،
بعضیقول الطبري موضحا وجهة نظر. )اللام(الذي یتعدى بدون) أجاب(لأن الفعل تضمن 

.25/34جامع البیان ج)2(
.25/34المصدر نفسھ ج)1(
.2/686خفش جللأمعاني القرآن )2(
.249مجاز القرآن ص)3(
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في ) الذین(یكون ) و یستجیب الذین آمنوا(و قال بعض نحویي الكوفة " : الكوفیین و أدلتهم 
﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ و قد جاء في التنزیل ﴿ . الذین آمنواموضع نصب بمعنى و یجیب االله

إذا استجاب أدخلت اللام في المفعول و :إلاّ أنك إذا قلت.والمعنى فأجاب لهم ربّهم،195/آل عمران
أَو وَإِذَا كَالُوهُمْ ﴿:ثناؤهاستجاب لهم،كما قال جل :استجابهم بمعنىأجاب حذفت اللام،ویكون :قلت
) و إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم یخسرون:االله أعلم،والمعنى و 3/المطففین﴾خْسِرُونَ یُ نُوهُمْ وَّزَ 

، )و یستجیب(على الرفع على أنه فاعل للفعل) الذین(یحملأن رأيهذا اللا یمنعو )4(."3/المطففین
،والآخر ريما قال به الأخفش البصبهذا یكون للرأي الكوفي توجیهان نحویان أحدهما یتفق مع و 

أن یجعل الفعل لهم،أي الذین في موضع رفع ) الذین(و یكون :قال:"یقول الطبري.وجه ینفرد به
هذا التوجیه النحوي الكوفي و )5(."التصدیق به من فضلهو یزیدهم على إجابتهم آمنوا یستجیبون الله و 

.)6(و هو یتناول دلالة الآیة الكریمةأبي زكریاء الفراءقولهو 
ما ذهب إلیه الأخفش قول بعد عرض وجهتي النظر الخلافیة أن البصریین فییتعین الو 
ون في محل نصب على أنه مفعول بینما یرى الفراء أن اسم الموصول یكفاعلاً للفعل،) الذین(یجعل

لوظیفة النحویة بین الفاعلیة و المفعولیة یقع الاختلاف في تحدید او بهذا الاختلاف في توجیه .به
:على معنىإماففي الوقت الذي یحمل فیه الوجه الأول. دلالة تركیب الآیة الكریمةمعنى الفعل و

أو على معنى أن ،أن الذین آمنوا هم الذین یستجیبون لربهم للإیمان به و العمل بطاعته إذا دعاهم 
لذین فإن الوجه الثاني یجعل االله تعالى هو الذي یجیب ا،الذین آمنوا هم الذین یجیبون االله تعالى

دلالي تؤیده شواهد أخرى من التنزیل هو وجه و في موضع نصب ) الذین(منوا، على أن تكون آ
.بمعنى فأجاب لهم ربهم.195/آل عمران﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴿:كنحو ما جاء في قوله تعالى

لكریم لدى معربي القرآن اتفسیریةوي الدلالي مادة نحویة و و قد كان هذا الاختلاف النح
و :في موضع رفع بفعلهم أي ) الذین (یجوز أن یكون: "یرى أنه أبو جعفر النحاسف.ومفسریه

آمنوا في موضع نصب أي و )الذین(و یجوز أن یكون ،هم فیما دعاهم إلیهیجیب الذین آمنوا ربَّ 
جًا في جواز ، فالنحاس لا یرى حر )1(."یستجیب االلهُ  الذین آمنوا، و حذف اللام من هذا جائز كثیر

على الرفع أو على النصب، و هو الوجه نفسه الذي نقله ) الذین ( الوجهین في توجیه الآیة بحمل 
و ،و أبو السعود،و ابن عادل الدمشقي،ي بلحو ابن عطیة، و السمین ال،الألوسي، و الزمخشري

.25/34المصدر نفسھ ج)4(
.3/24معاني القرآن للفراء ج.نظری)5(
.3/24المرجع نفسھ ج)6(
. 4/82إعراب القرآن النحاس ج)1(
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و :ع نصب بمعنىفي موض) الذین(و النحاس أن یكون ،اختار الرازي ،بینما)2(الطاهر بن عاشور
: كنحو قوله تعالى،عند أهل العربیةزوجائهو كثیرلذین آمنوا، مع حذف اللام و ایستجیب االلهُ 

فإن ارتباط تأویلها بما قبلها وما بعدها، من جهة ویبدو أن الآیة.   لهمأي كالوا " وإذا كالوهم"
وَ هُوَ الَّذِي یَقْبَلُ ﴿: قوله تعالىهوهاما قبلفاالله تعالى، مرتبط ببعدهاوماهاقبلفیماالخبر

وَیَزِیدُهُمْ مِنْ قوله تعالى﴿ هوما بعدها، و ﴾التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ یَعْفُو عَنِ السَّیِّئَاتِ 
، وبناء على نظم التركیب وتوجیه العطف فإن )یستجیبو (على عطف) یزید(فالفعل ﴾ فَضْلِهِ 

و یُجیبُ :تقدیر المعنى-الآخرجه الو في -له دلالیاتكون في موضع نصب ، ویقاب) الذین(
ابنجعل قدو .في موضع رفع بإسناد الفعل لهم ) الذین(بمعنى أن )3(،یزید االله من فضلهالعبدُ،و 
و اختاره الطاهر ابن ، )4(الىــوذلك بإسناد الفعل إلیه تعأصح الوجهینالتفسیر الأولالجوزي

في حین خالفهما الزمخشري واستند إلى نقول أثریة لوجه )1(.ع فیهعاشور دون استبعاد جواز الرف
. تؤید وظیفتها النحویة من جهة،وتقوي إسناد الرفع للمؤمنین من جهة أخرى )  الذین(الرفع في 

من (هو ) و یزیدهم(الاستجابة فعلهم، أي یستجیبون له بالطاعة إذا دعاهم إلیـــها : و قیل : "یقول 
یجیبونه إذا دعاهم، و عن إبراهیم بن :هذا من فعلهم:هم، و عن سعید بن جبیرعلى ثواب) فضله

وَاللّهُ یَدْعُو إِلَى ﴿ :لأنــه دعاكم فلم تجیبوه ثم قرأ:أدهم أنه قیل له ما بالنا ندعو فلا نجاب؟ قال
ي واختیار وجه النصب ف.)2(."26/الشورى﴾یستجیب الذین آمنوا﴿و 25/یونس﴾دَارِ السَّلاَمِ 

و (لجلالة،ویحمل الفعل فیه لفظ ا،معناه تقدیر الفاعل مضمرا هو )الذین(اسم الموصول
كما )3(."و یجیب االله الذین آمنوا أي دعاهم"الكلام یكون تأویل،و )یجیب (على معنى )یستجیب

ال هذا الاستعمو )4(.حذفها ههنا للعلم بهاآمنوا،و یستجیب االله للذین :تقدر لام محذوفة على معنى

و ،6/81و الدر المصون ج،36- 5/35و المحرر الوجیز ج،4/216و الكشاف ج،13/37نظر روح المعاني جی)2(
.25/91و التحریر و التنویر ج،8/31جدالسعوأبيو تفسیر17/195اللباب ج

، 4/668فتح القدیر ج،و ینظر اختیار ھذا الوجھ. 4/82، و إعراب القرآن للنحاس ج27/170ي جالتفسیر الكبیر للراز)3(
.4/399، و معاني القرآن و إعرابھ ج642و تفسیر البیضاوي ص

:ویستجیب بمعنى یجیب،وفیھ قولان:"قال ابن الجوزي.7/287زاد المسیر ج)4(
ویزیدھم من (یُشَفَّعون في إخوانھم، :قال)یستجیب الذین آمنوا(،وقد روى قتادة عن أبي إبراھیم اللخمي وإذا سألوه

."أنھ للمؤمنین، فالمعنى یجیبونھ والأول أصح:والثاني.یشفعون في إخوان إخوانھم:قال)فضلھ
.25/91التحریر و التنویر ج)1(
.4/217الكشاف ج)2(
.1/95الي ابن الشجري جوأم.6/81الدر المصون ج)3(

1

6/81الدر المصون ج)4(
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و بمعنى،)استجاب ( و) أجاب:( العرب تقولفمألوف عند أهل العربیة،)5(كما نقل ابن عطیة
:       )6(یستدل على هذا الوجه بقول الشاعر

.فَلَمْ یَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِیبا مَنْ یُجِیبُ إلى النّدَا    دَعَا یَ عٍ وَ دَا

زَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ إِذَا كَالُوهُمْ أَووَ ﴿:یُستدل علیه أیضا بقوله تعالىكما  حیث عُدِي 3/المطففین﴾وَّ
فــي الشــاهد ) فلــم یســتجبه(الفعــل،كمــا عــدي)كــالوا لهــم:(التقــدیرو بــدون حــرف الجــر،)كــالوهم(الفعــل

ویعــرف هــذا النــوع مــن التوســع فــي الاســتعمال الــدلالي عنــد أهــل العربیــة .الشــعري بغیــر حــرف الجــر
هــو ضــرب مــن و ،)7("المعنــىالحمــل علــى"جنــي قــد عقــد لــه فصــلا أســماه بـــابــن كــان و ،بالتضــمین

وقـال عنـه .)9(وفائدتـه أن یـدل بكلمـة واحـدة علـى معنـى كلمتـین،)8(ضروب اتساع العربیة ومرونتها
یسـتعملونه و فیجرونه مجراهیضمنون الفعل معنى فعل آخر،"...:السیوطي فیما نقله عن الزمخشري

معنیین، و ذلـك أقـوى والغرض في التضمین إعطاء مجموع :قال.ى المتضمناستعماله مع إرادة معن
و یترتـب علیـه تعـدد فـي دلالـة ) الـذین(بهذا تتعدد أوجه الإعراب في لفـظ و .)1("من إعطاء معنى

بــأن جعلــه ) و یســتجیب(الفعــلو لــو أنّ الألوســي حــاول إیجــاد تخــریج لوضــع) و یســتجیب(اللفــظ
مفعول بدون تقدیر شيء بناء ) الذین(و:"یقول. و أخرى بغیر حرف الجریتعدى تارة بحرف الجر، 

أو بتقــدیر )شــكرت لــه(و)شــكرته(یتعــدى بنفســه كمــا یتعــدى بــاللام نحــو ) ســتجیب( علــى أن
الأصـل یسـتجیب للـذین آمنـوا، بنـاءً علـى أنـه یتعـدى لى أنه مـن بـاب الحـذف والإیصـال ،و ع)لام (ـال

)2(."اء بنفسهو للدع)اللام (للداعي ب

فإن هناك شـبه إجمـاع علـى جـواز وجهـي النصـب ،)الذین(
بأوجـه الـوجهین وأقربهمـا و الرفع في اللفظ، و كلاهما له قوة المعنى، و تبقى المسألة مرتبطـة أكثـر

ر و حكم علیها بـالجواز، إلا قد عرض وجهتي النظ-كما تقدم–كان النحاسو.إلى مراد االله تعالى
أن مراعــــاة الســــیاق القرآنــــي، و ارتبــــاط الآي ببعضــــها بعضــــا یــــدفع وجْهًــــا مــــن الــــوجهین للتقــــدیم و 

".و تأتي استفعلت بمعنى فعلت و أفعلت: "ابن قتیبةقال. 269صأدب الكاتب.وینظر. 5/35المحرر الوجیز ج)5(
المفصل في شواھد اللغة العربیة المعجمو،10/436خزانة الأدب ج.ینظر. الشاھد من الطویل لكعب بن سعد الغنوي)6(

1/446جالكشافو و ،17/195واللباب ج،6/81والدر المصون ج،13/37روح المعاني جوالبیت من شواھد.1/314ج
روي الشطر الأول منھ 5/35وفي المحرر الوجیز ج). جوب(مادة.1/481و لسان العرب ج،1/95وأمالي ابن الشجري ج

)یجیب ( الفعلو ذلك بإسقاط حرف الجر مع... یا من یجیب النداءوداع دعا:على نحو
.578الخصائص ص)7(
.19ص.م2002/ھـ1323. 1ط.القاھرة.مكتبة الآداب.عبد الله جاد الكریم.دالدرس النحويظاھرة التقارض في)8(
عبد الله نجدي . د. أ. إشراف. رسالة دكتوراه إعداد فاطمة محمد طاھر حمد. أسس الترجیح في كتب الاختلاف النحوي) 9(

.2/446مغني اللبیب ج.و ینظر. 252ھـ ص1430مكة المكرمة . عبد الله جامعة أم القرىعبد العزیز

و1/219ج الأشباه و النظائر .و ینظر2/579م ج4.1973ط. مصر. دارالمعارف. عباس حسن.النحو الوافي)1(
.13/37روح المعاني ج)2(
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هـذا أشـبه بنسـق الكـلام لأن الفعـل ": علـق علیـه قـائلاً ، و )الـذین(اختار وجه النصب في ف،الإظهار
قریـب منـه )3(..."بل یـدل علـى هـذاحدیث عن معاذ بن جو ثم ز وجل،الذي قبله و الذي بعده الله ع

محتكمـا إلـى الـنظم إلـى الـوجهین مقـدمًا وجـه النصـب و ما انتهى إلیه الطاهر بن عاشور حین أشار
و )وَهُـوَ یَقْبَــلُ التَّوْبَــةَ (ضــمیرضـمیر یعــود إلـى مــا عــاد إلیـه )یســتجیب(وظــاهر الـنظم أن فاعــل:"یقـول

)4(") .یستجیب(مفعول ) الذین آمنواأنّ (

:السابعضع لمو ا
إِلاَّ مَن ،یَوْمَ لاَ یُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَیْئًا وَلاَ هُمْ یُنصَرُونَ ﴿ : قوله تعالى 

.                                                                                  42- 41/الدخان﴾ رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ 

مــــن بعــــض النحــــویین اخــــتلاف أهــــل العربیــــة ذكــــر الطبــــري فــــي تأویــــل الآیــــة الكریمــــة
موجـه بـین ،" إلا مـن رحِـمَ ":فـي قولـه تعـالى) مَـنْ (الوظیفة النحویة لــفي توجیهالبصریین والكوفیین 

یقـــول الطبــــري موضــــحا وجهـــة نظــــر بعــــض . )نصــــبال(علـــىلهــــا موجــــهو ) الرفـــع(لـــدلالتها علــــى
جعلـــه بـــدلاً مـــن الاســـم المضـــمر فـــي ، ف)رحـــمإلا مـــن : (فقـــال بعـــض نحـــویي البصـــرة : "البصـــریین 

و )1(."إلا مــن رحــم االله فیغنــي عنــه:إن شــئت جعلتــه مبتــدأ و أضــمرت خبــره یریــد بــه ، و )ینصــرون(
أكــد، و )2(هــذا التوجیــه النحــوي الــذي أورده الطبــري كــان قــد نقلــه عــن الأخفــش فــي معــاني القــرآن

وذلــك مــن ،)مــن(ار وجــه الرفــع فــي علــى اختیــالأخفــشو یقــوم رأي)3(،أیضــانســبته إلیــهالنحــاس
أي ،) ینصـرون(في لفظ ) الواو(بدلاً من الضمیر ) من(تكون الأول منهما أن وجهین أشار إلیهما؛

مبتدأ لخبر محذوف علـى معنـى ) من(الثاني بجعل بدال الاسم الموصول الظاهر  من الضمیر، و بإ
ـــه: (  ـــى هـــذاو ).إلا مـــن رحـــم االله فیغنـــي عن ـــهالتواســـتنادا إل یكـــون ) مـــن(النحـــوي للرفـــع فـــي وجی

و الاسـتثناء "یقول الطاهر بن عاشـور .من جنس المستثنى منهفي  تركیب الآیة الكریمةالاستثناء
ــیْئًا وَلاَ ( وقــع عقــب جملتــي ) إلا مــن رحــم االله(بقولــه  ــوْلًى شَ ــوْلًى عَــن مَّ ــي مَ ــوْمَ لاَ یُغْنِ ــمْ یَ هُ

و بنــاء علیــه .)4(."لح للاســتثناء منــه فــي تینیــك الجملتــینفَحُــقَّ بــأن رجــع إلــى مــا یصــ) یُنصَــرُونَ 
الأول المرفـوع بفعـل ) مـولى ( :في الجملتین ثلاثة ألفـاظ تصـلح لأن سـتثنى منهـا و هـي "أن یتعین

.4/82إعراب القرآن للنحاس ج)3(
.27/170التفسیر الكبیر للرازي ج.و ینظر . 25/91جالتحریر و التنویر )4(

25/148جامع البیان ج)1(
.2/691معاني القرآن للأخفش ج)2(
.4/133جاعراب القرآن للنحاس .ینظر )3(
.25/313التحریر و التنویر ج)4(
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یكـون التأویـل ، و )5()"ولا هـم ینصـرون(، و ضـمیر )عـن(الثاني المجرور بحرف) مولى(و ،) یغني(
یأذن للشـافع أن یشـفع فیـه،و مـن رحمـه االله مـن المـوالي، أي فإنـه یـأذن أي إلا"الدلالي لهذا التركیب 

لاَ وَ ﴿ :،وقـال34/سـبأ﴾ الشَّـفَاعَةُ عِنْـدَهُ إِلاَّ لِمَـنْ أَذِن لَـهُ لاَ تَنْفَـعُ وَ ﴿ :تعـالىبأن یشفع كما قـال
بــــدلاً مــــن )مــــن(و الرفــــع ههنــــا بــــأن یكــــون ))6(.21/الأنبیــــاء﴾ ...رْتَضَــــىایَشْــــفَعُونَ إِلاَّ لِمَــــنِ 

فـالرفع علـى ثلاثـة أوجـه، الأول أن یكـون مرفوعًـا علـى البـدل : "یقـول ابـن الأنبـاري  . المستثنى منه
لاً أن یكـون بـد: و لا ینصـر إلا مـن رحـم االله، و الثـاني : و تقـدیره  ،) ینصـرون(من المضمر في 

ل منـــه إمـــا أن یكـــون لفـــظ فالمبـــد)7(..."لا یغنـــي إلا مـــن رحـــم االله: الأولـــى، و تقـــدیره ) مـــولى(مـــن 
، و هــذا التوضــیح مــن قبــل ابــن الأنبــاري هــو )ینصــرون ( الأولــى، أو الضــمیر فــي الفعــل ) مــولى(

، و نقلـه الشـوكاني ،)8(الـرأي نفسه الـذي أثبتـه الألوسـيلما ذهب إلیه الوجه البصري، و هو تأكید 
أبــو الســعود، و العكبــري، و و و قصــر الزمخشــري ،)9(.و الســمین الحلــي، و ابــن عــادل الدمشــقي

لا یُمنــع مــن العــذاب إلا مـــن : ،  و یكــون المعنــى حینئــذ )10() الــواو(البیضــاوي إبدالــه مــن ضــمیر 
) مــولى(أن إبدالــه مــن )3(و ذكــر أبــو حیــان الأندلســي.)2(أو لا ینصــرون إلا مــن رحــم االله،)1(رحمــه

و هــذا المعنــى هــو ،زا ذلــك للحــوفيعــو ،)ینفــع ( علــى ) یغنــي ( لفعــل الأول یكــون بحمــل دلالــة ا
.)4(الذي تأول به الأنباري دلالة الفعل

فیمــا ذهــب إلیــه الوجــه البصــري أن تكــون مبتــدأ ) مــن(و الوجــه الآخــر مــن وجهــي الرفــع فــي 
إلا مــن رحــم االله فیغنــى، و هــو توجیــه عُــدَّ : للخبــر المضــمر، و یكــون المعنــى علــى رأي الأخفــش  

و)6(، كما جعله ابن عطیة وجهـا صـحیحا فـي توجیـه التركیـب النحـوي)5(ها النحاسرابع أربعة أجاز 
كــان الطبــري قــد نقــل عــن بعــض الكــوفیین اعتراضــا علــى وجــه الرفــع ســواء أكــان ذلــك الرفــع علــى 

و : "یقــول. ى الاســتئناف للخبــر المضــمرعلــ) مــن(أو بحمــل ،)ینصــرون(الإبــدال مــن الضــمیر فــي 

.25/313المصدر نفسھ ج)5(
.25/313المصدر نفسھ ج)6(
.2/361البیان ج)7(
.13/130عاني جروح الم)8(
.7/330، و اللباب ج6/117، والدر المصون ج4/772فتح القدیر ج. ینظر )9(
.658ص ، وتفسیر البیضاوي 2/231، و التبیان ج8/65، وتفسیر أبي السعود ج4/273الكشاف ج)10(
.4/273الكشاف ج)1(
.2/231التبیان ج)2(
ھو علي بن إبراھیم بن سعید : الحوفي. 17/330و اللباب ج،6/117و ینظر الدر المصون ج. 9/407البحر المحیط ج)3(

صنف البرھان في تفسیر القرآن، و علوم القرآن. كان نحویا و قارئا. الحوفي من أھل حوف بمصر
.4/250و الأعلام ج2/140عاة جوینظر بغیة ال. ھـ430توفي سنة 

.2/361التبیان ج)4(
.658صالبیضاوي و ینظر تفسیر 4/133لنحاس جإعراب القرآن ل)5(
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لا یكـون : قـال . لا یغني مولى عن مـولى شـیئا إلا مـن أذن لـه أن یشـفع: قال آخرون منهم، معناه 
. ل لا یكـــون إلا بمعنـــى الأولمحقـــق و الأول منفـــي، و البـــد) إلاّ (لأن ،) ینصـــرون(بـــدلاً ممـــا فـــي 

فأساس الاعتراض على .)1()7(."و كذلك لا یجوز أن یكون مستأنفا لأنه لا یستأنف بالاستثناء: قال
موجـب و محقـق فـي حـین أن مـا قبلهـا یـرد ) إلا(لفریـق الكـوفي مبنـي علـى أن مـا بعـد الإبدال عند ا

ما جاءني أحدٌ إلا زیـد، : تقول : "یقول المبرد .الفریق البصري على هذا الاعتراضو قد رد،منفیا
."منـهمـا جـاءني إلا زیـد، لأن البـدل یَحُـلُّ مَحَـلَّ المبـدل : بدلاً من أحد فیصر التقـدیر ) زید(فتجعل 

فالحجة فیمـا یـذهب إلیـه الفریـق البصـري صـحة إحـلال البـدل مكـان المبـدل منـه، و لهـذا جـاز )2()8(
إذا كــان الاســتثناء موجبًــا فإنــه فیـه البــدل مــع أن الأول منفــي و مــا بعــد إلا موجــب، وهــذا خــلاف مــا

) الإخــوة( لــم یجــز إلا النصــب، لأنــك لــو حــذفت. جــاءني إخوتــك إلا زیــدا: لــو قلــت "یتعــذر لأنــك، 
شـيء، فمــن ثـم بطــل جــاءني إلا زیـد، فـلا یقــع الاسـتثناء علــى: بطـل الكـلام و ذلــك أنـه كــان یكـون 

و كــان ســیبویه قــد ســبق إلــى القــول بهــذا التوضــیح ضــمن )9(."مــن النصــب لفســاد البــدل) إلا(لفــظ 
مـا : ذلـك قولـك و: "حیث أورد قوله " ،عنه ما أدخل فیهيباب ما یكون المستثنى فیه بدلاً مما نف"

ســتثنى بــدلاً مــن أتــاني أحــدٌ إلا زیــدٌ، و مــا مــررت بأحــد إلا زیــد و مــا رأیــت أحــدًا إلا زیــدًا جعلــت الم
ما مررت إلا بزیـد، و مـا أتـاني إلا زیـدٌ، و مـا لقیـت إلا زیـدًا، كمـا أنـك إذا قلـت  : الأول فكأنك قلت 

م أن تجعـل المسـتثنى بـدلاً مـن الـذي فهـذا وجـه الكـلا. مـررت بزیـد: مررت برجل زیـد فكأنـك قلـت : 
ن فالمسألة لیست متعلقة بالتغایر الموجود بین إذ. )1(..."قبله، لأنك تدخله فیما أخرجت منه الأول

ما بعدها، بقدر مـا هـي مرتبطـة عنـد المبـرد و سـیبویه بقـدرة إحـلال البـدل مكـان المبـدل ما قبل إلاَّ و 
) مَـنْ (و یتعـین القـول بعـد الـذي تقـدم أن الوجـه فـي لفـظ .منه دون أن یحدث ذلـك خلـلاً فـي المعنـى

على ما ذكر الطبري عن بعض البصریین یحمـل علـى الرفـع سـواء أكانـت الوظیفـة النحویـة الإبـدال 
. أو الاستئناف، و إن كان وجه الإبدال أقوى فیما ثبت عن نحاة العربیة و مفسري كتاب االله تعالى

إما في ) من(قله الطبري عن بعضهم فیقوم على جعل و أما وجه الخلاف الكوفي الذي ن
الرأي مع فق فیه الرأي الكوفيتیو یكون الرفع وجهًا . أو في موضع نصب،موضع رفع 

الآخر یجیزه على أنه وجه و )2(كما تقدم- أحدهما یرد الرفعري،بما یكشف وجود رأیین كوفیین،البص
و قال : "بري في توضیح وجهة نظر بعض الكوفیین یقول الط.) من(من وَجْهَيْ التأویل النحوي لـ 
المؤمنون یشفع بعضهم في بعض، فإن شئت : قال )إلا من رحم(: بعض نحویي الكوفة قوله 

.149-25/148جامع البیان ج)7(

.4/394المقتضب ج)8(
.4/395جالمصدر نفسھ)9(

.118و أسرار العربیة ص217-216و ینظر توضیح ھذه المسألة في توجیھ اللمع ص2/311الكتاب ج)1(
....ینظر الصفحة رقم )2(
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لا یقوم أحد إلا فلان، و إن شئت جعلته نصبا على : في موضع رفع، كأنك قلت )من(فاجعل 
هذا الرأي ثنائي الوجه و )3(..."من رحم اهللاللهم إلا : الاستثناء و الانقطاع عن أول الكلام یرید 

القول بالاستثناء المنقطع إلى الكسائي عند كل من بُ نسَ و یُ . )2(في معانیهقال به الفراء
، كما نسب القول به )4(، و ابن عادل الدمشقيبيلحالسمین ال، وأبي حیان، والألوسي و الشوكاني

، و بناء علیه )5(الطاهر بن عاشور،و فر النحاس جعبيالكسائي معا عند كل من أإلى الفراء و 
و یبدو من .)6("رهصُ نْ ي عنه أو یَ لكن من رحمه االله لا یحتاج إلى من یُغْنِ "یكون التأویل الدلالي 

في موضع رفع كأنك )من(فإن شئت فاجعل (: كلام الفراء الذي جعل الاختیار للمتكلم حین قال 
إن شئت جعلته نصبا على الاستثناء و الانقطاع عن أول لا یقوم أحد إلا فلان، و : قلت 
على الرفع فیكون الكلام اللفظ مله حأن المسألة معقودة بنیة المتكلم، فإن شاء )... الكلام

إذا "بأنهمتصلا، أو یكون ما بعد إلا على نیة الانقطاع و تمام الكلام، و قد وصف الفراء ذلك 
.)1("تصال رفعتإذا نویت الانویت الانقطاع نصبت،و 

ن الرأي الكوفي یتخذ من مثل هذه التراكیب أوجها لتعدد الوظائف أمما تقدم یمكن القولو 
لا یكون إلا ) إلا(كان الكلام فیه جحد، و أما إذا لم یكن فیه جحد، فإن ما بعد ماالنحویة في

عند ) لكن(الكوفي و عند الفریق ) سوى(النصب في الاستثناء المنقطع یكون بتقدیر و . )2(منصوبا
من ألفاظ باب كونها )4(عند الكوفیین كما یراه ابن عقیل) سوى(اختیار و .)3(الفریق البصري
التي ) لكن(في وقوع المفرد بعدها، و من هنا یكون عدولهم عن ) إلا(لـةقموافكونهاالاستثناء، ثم 

كما أن .التي یلیها المفرد) إلا(ارتضاها البصریون، لأنها تطلب كلامًا تاما بخلاف الحال مع 
في حكم جملة منفصلة عن الأولى ) إلا(عند البصریین یأتي من باب أن ما بعد ) لكن(اختیار 

ما في الدار : (و بهذا لا یصح أن یقال في مثل قولهم ،مستدركة، و لیس مستثنى مما قبله حقیقة
، مخالفا )إلا(ونه اسما واقعا بعد و إنما جاءه النصب ك،، استثنیت الحمار منهم)أحد إلا حمارًا

و بناء على هذا التوضیح في وجهيْ التقدیر )5(.حكمه لما قبله كالمتصل و من ثمة أعطي إعرابه

.25/148جامع البیان ج)3(
و،6/117و الدر المصون ج،13/130و روح المعاني ج،9/407و البحر المحیط ج،4/721فتح القدیر ج.ینظر)4(

.17/330اللباب ج
.25/313و التحریر و التنویر ج4/134إعراب القرآن ج)5(
.9/407و البحر المحیط ج،13/130و ینظر روح المعاني ج. 25/313التحریر و التنویر ج)6(
﴿فَشَرِبُوا مِنْھُ إلاَِّ قَلیِلاً مِنْھُمْ﴾ :و قد ذكر ھذا الكلام و ھو یوجھ قولھ تعالى.167-1/166اني القرآن الفراء جمع)1(

.249/البقرة
.244-243و ینظر التوجیھ اللغوي للقراءات القرآنیة ص. 1/166جالمصدر نفسھ)2(
.244-243القرآنیة صو ینظر التوجیھ اللغوي للقراءات . 1/166جالمصدر نفسھ)3(
.1/551المساعد على تسھیل الفوائد ج)4(
.1/551نفسھ جصدرالم)5(
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،من الاستثناء المنقطع بمقتضى وَضْعِهِ دیقرر ابن عقیل ترجیح ما قاله البصریون، لأن المقصو 
. مسمَّى الثاني حقیقة،ولیس المقصود الإخراج منهیتناول لأن الاسم الأول لا؛في الحكمالمخالفةُ 

هو الموافق لمعناها، بخلاف تفسیرها بـ ) لكن(في الاستثناء المنقطع بـ ) إلا (علیه فإن تفسیر و 
لا "المذهب البصري إلا أنه في نظر ابن عقیل هوو مع أن وجه الصواب في التقدیر.)6()سوى(

بعد تقریر أن المستثنى هو المُخرج ) سوى(و لا بـ ) لكن(لا في المنقطع بـإیحتاج إلى تفسیر 
حینئذ تفید الإخراج المقصود بدون هذا التقدیر، فلا ) إلا(و أخواتها، لأن ) إلاَّ (تحقیقا أو تقدیرًا بـ 

الآیة و حین نقف مع تركیب الآیة الكریمة لمعرفة حقیقة الاستثناء الذي یلزم حمل)7(."حاجة إلیه
على ما یعود علیه ةمتوقفأن المسألة أشار إلىكان قدن ابن عطیة الأندلسيعلیه، نجد أ

إذا أرید به أمافالاستثناء منقطع، و )الكفار(، فإن كان یراد به)ینصرون( في) الواو( الضمیر 
و رفض الألوسي حمل التركیب على الاستثناء المنقطع موضحًا . )8(فإن الاستثناء متصل)العالم(

أنه لا یتأتى على في الوقت ذاته ، مؤكدًا)1(وجه له في هذا التركیب مع ظهور الاتصالبأنه لا 
في تركیب الآیة ) من(و علیه تقرر عنده أن )2(."كونه راجِعًا للكفاركون الاستثناء من الضمیر، و 

أو هي في محل نصب ) ینصرون(الكریمة إما أن تكون في محل رفع على البدل من الضمیر في 
لا یمنع من العذاب إلا من رحمه االله تعالى، و ذلك بالعفو : ى الاستثناء المتصل بتقدیر معنى عل

و هذا الاختیار في توجیه تركیب الآیة هو نفسه الذي مال إلیه )3(عنه و قبول الشفاعة فیه
و أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن یكون في موضع رفع: "یقول . الطبري و جعله وجه الصواب

یوم لا یغني مولى عن مولى شیئا إلا من رحم االله منهم، فإنه یغني عنه بأن یشفع له عند : بمعنى 
.)4(."ربه

و إذا كانت هذه التأویلات النحویة المتعددة قد كشفت عن الأوجه المختلفة للوظیفة النحویة 
ها یلزم فیه تحقیق فإن ما ینسجم مع- و هي تأویلات مستساغة نحویا-في تركیب الآیة) من(لـ 

من قول ابن عطیة السابق، فإن كان الضمیر نتحسسههو الأمر الذي یمكن أن الله تعالى، و مراد ا
.مرادًا به الكفار فإن الاستثناء منقطع و إذا أرید به العالم فإن الاستثناء متصل) ینصرون( في 

:الثامنالموضع 

.1/552جالمساعد على تسھیل الفوائد)6(
.1/552نفسھ جصدرالم)7(
.5/75المحرر الوجیز ج)8(
.13/130روح المعاني ج)1(
.13/130المصدر نفسھ ج)2(
.25/149جامع البیان ج)3(
.25/149ج.نفسھ المصدر)4(
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.16- 15/المعارج﴾ عَةً للِشَّوَىنَزَّاكَلاَّ إِنَّهَا لَظَى﴿ : قوله تعالى  

) نزَّاعَة(و) لَظَى(ووجه الخلاف في تركیب الآیتین الكریمتین یدور حول الكلمتین معًا 
من الإعراب، و ما یمكن أن یترتب علیه ) لظى(ع قحیث نقل الطبري اختلاف أهل العربیة في مو ،

.)5(نصبالرفع و العلى قراءتيْ ) نزاعة(من توجیه نحوي للفظ 
فیفسر وقوع النصب بعض النحویین البصریین لالذي نسبه الطبريالوجه النحوي الأول فأما

بالرفع فیها، ) نزاعةٌ (لفظ ) إنَّ (و یكون خبر ،)إنها(في )الهاء( على البدل من ضمیر) لظى(في 
هي أخرى و إلى وظیفة نحویة ) نزاعة(تتحولفتأخذ حركة الرفع، و ) إن(خبرًا لـ ) لظى(تكون أو 
ینالنحویمقالة بعضیقول الطبري موضحا .الرفعداء مع المحافظة على حركة الإعراب وهي الابت

موضعها نصب على : و اختلف أهل العربیة في موضعها فقال بعض نحویي البصرة ":ینالبصری
، )إن(على خبر رفعا ) لظى(وإن شئت جعلت : قال) نزاعةٌ ) : (إنّ (البدل من الهاء، و خبر 

وظیفتین نحویتین لكل من أن ثمةیینالبصر بعض إذن فرأي )1(."على الابتداء) نزاعة(رفعت و 
، أو و هي الوظیفة النحویة الأولى) إنها(في ) الهاء(إما بدلاً من ) لظى(تكون ف، )نزاعة(و ) لظى(
من ،فتتحول )لظى(فيتتنوع حركة الإعرابوهي الوظیفة النحویة الثانیة ،وبهذا) إنَّ (كون خبرًا لـ ت

التي تدور حول وظیفتین نحویتین ) نزاعة(لفظ یكون معالنصب إلى الرفع، و الحال نفسه 
هي في الحالتین تلازم الابتداء، و :و الوظیفة الثانیة ،) إنَّ (خبر لـ هي :رتین، الوظیفة الأولىیمتغا

: حیث یقولالأخفش عند ا الوجه البصري ثبت القول به و هذ.حركة إعراب واحدة و هي الرفع
و إن ) نزاعة()إن(خبر نصب على البدل من الهاء، و ﴾نَزَّاعةً لِلشَّوَىكلاَّ إِنَّهَا لَظَى﴿: قال"

)2(."على الابتداء) نزاعة(رفعت ، و )إنّ (رفعا على خبر ) لظى(شئت جعلت 

نصب على الآخر المخالف لما ذهب إلیه بعض البصریین یُنْكر وجه الوجه النحويو ال
من على الحال ،و ) نزاعة(خبر ،مع نصب الرفع على الإلافیهالم یستجزف، )لظى(البدل في لفظ 

على الرفع مع اختلاف في توجیه ) نزاعة(جهة أخرى یتفق مع الوجه البصري في جواز حمل 
: يمنكري الوجه البصر یقول الطبري ناقلا الاعتراض و موضحًا وجهة نظر .الوظیفة النحویة لها

﴿الاختیار و : لا ینبغي أن یتبع الظاهر المكني إلا في الشذوذ قال: و قال بعض من أنكر ذلك"

إتحاف، و 174، و التیسیر ص2/390جفي القرءات العشرینظر النشر. قراءة النصب لحفص، و الباقون بالرفع)5(
بدر الدین قھوجي ،وبشیر :حققھ ) أبو علي الحسن بن عبد الغفار(الفارسي.السبعة، و الحجة للقراء556فضلاء البشر ص

، و حجة 4/466، و الحجة في علل القراءات السبع ج6/319ج.م1984/ھـ140. 1ط.جویجاتي دار المأمون للتراث
و . 5/360و فتح القدیر ج362-8/361ر جسی، و زاد الم29/56، و مجمع البیان ج723صلأبي زرعةالقراءات

.5/367المحرر الوجیز ج
.29/80جامع البیان ج)1(
.2/714معاني القرآن للأخفش ج)2(
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من رفع استأنف، لأنه مدح أو قال و . حال: الخبر و نزاعةً : لظى﴾نَزَّاعة لِلشَّوَىكلاَّ إِنَّهَا لَظَى
نحویًا قد یكون لبعض البصریین، فالطبري ینقل اعتراضًا .)3(."لا تكون ابتداء إلا كذلكو : قال. ذم

تبنى إلى الفریق النحوي الذيإعراب القرآن وتفسیرهلم تشر كتب فكما قد یكون لبعض الكوفیین، 
أثبتته كتب ) نزاعة(هو القول بالنصب على الحال في نحوي هیوجتما وُجِدَ من و . هذا الاعتراض

.)5(لزجاجها إلى اـو نسبه بعض،)4(النحو و القراءات و التفسیر
یكشف عن جهتها اللافت للنظر أن الطبري كان قد تبنى وجهة نظر نحویة ،  و لكنه لم و 

، و إنما خلص إلیها بعد عرض وجهة نظر بعض البصریین، و ما جاء من اعتراض علیها النحویة
)نزاعة(الخبر، و ) لظى(و الصواب من القول في ذلك عندنا أن ": یقول الطبري.غیر منسوب

و لا یجوز النصب في القراءة لإجماع قراء الأمصار على رفعها، و لا قارئ ،فلذلك رفع،ابتداء 
) إنها(من قوله ) الهاء(و قد یجوز أن تكون . إن كان للنصب في العربیة وجه،و قرأ كذلك بالنصب 

إنه هند وة،إنها هند قائم: ، كما یقال)لظى(بـ) نزاعة(و ) نزاعة(بـمرفوعة) لظى(عمادًا و 
.)1(."، فالهاء عَماد في الوجهینةقائم

لأنه و بهذا فهو یختاره-كما تقدم- وواضح من توجیه الرفع الأول أن القائل به هو الأخفش
على أنهما ) نزاعة ( و) لظى ( جانبه توجیه الرفع في إلىالطبريزیو یج.عندهصائبالوجهال

بما یرجح أن القائل به ماد، و هو مصطلح كوفيضمیر ع) الهاء ( مترافعان، و ذلك بجعل 
نزاعة (و قوله ": عند الفراء في توجیه تركیب الآیتین حیث یقولو ماثبتو هنحوي كوفي،

فرفعت . إنها لظى إنها نزاعة للشوى و إن شئت جعلت الهاء عمادًا: مرفوع على قولك) للشوى
تك فارهة، و إنها جاریتك إنه جاری: ي الكلامكما تقول ف) لظى(بـ )نزاعة(، و )نزاعة(بـ ) لظى(

على ین غیر منسوبینو بهذا یكون الطبري قد قدم اعتراض.)2(."الهاء في الوجهین عمادفارهة و 
ختار ی، و )إنها(من الهاء في ) لظى(الاتباع في بهیردّ النصبالأولعتراض الا؛البصريالرأي

و خبره ،على الابتداء ) لظى(ء علیه یكون الرفع في و بنا،ضمیر عماد) الهاء(بدیلاً له بجعل 
مبتدأ ) نزاعة(، و)إنها(واسمها الضمیر المتصل )إنَّ (أو یكون الرفع فیه على أنه خبر ،) نزاعة(

، فإما أن توجه إلى النصب على الحال أو )نزاعة(الاعتراض الثاني یختص بلفظ و . لخبر محذوف

.29/80جامع البیان ج)3(
، 275-10/274، و البحر المحیط ج15/68، و روح المعاني ج2/269، و التبیان ج18/287ینظر مثلا الجامع لأحكام القرآن ج)4(

و الموضح في وجوه 5/221معاني القرآن و إعرابھ جو،9/32، و تفسیرأبي السعود ج5/360، و فتح القدیر ج2/461و البیان ج
، و الدرالمصون 556و إتحاف فضلاء البشرص،759وتفسیر البیضاوي ص4/598ج، و الكشاف 1297- 3/1296القراءات ج

. 29/163و التحریر و التنویر ج19/363، واللباب ج6/377ج
.8/362ر جسی، و زاد الم30/127، و التفسیر الكبیر للرازي ج5/367المحرر الوجیز ج)5(
.29/80جامع البیان ج)1(
....و قد سبق الحدیث عن ضمیر العماد و دلالتھ عند الفراء ینظر ص، 3/185معاني القرآن للفراءج)2(



188

تباع الاسم الظاهر للضمیر إلا في او یبدو أن إنكار .حمل على الاستئناف لأنه مدح أو ذمت
إنما اشترطوا أن یكون ، و )3(لأنه ثبت عند نحاة العربیة القول بجوازه،الشاذ كلام یحتاج إلى نظر

هذا الإبدال من مضمر غائب، لأن الإبدال من ضمیر المتكلم أو المخاطب مشروط فیها إفادة 
لا یجوز إبدال الظاهر من ضمیري المتكلم ":باز في توجیه اللمعیقول ابن الخ)4(.معنى الإحاطة

)5(."و المخاطب، لأنهما في غایة البیان فلا یبینهما الظاهر الذي هو أنقص منهما

المتكلم و المخاطب لم یبدل الظاهر منه بدل فإن كان للحاضر وهو "ضح المسالك و جاء في أو 
فلا . مبدل منه حینئذ أعرف من البدل مع كون مدلولهما واحدًازیدًا، لأن الرأیتك : الكل، فلا یقال

یجوز طرحه و القصد بالنسبة إلى غیره، بخلاف ضمیر الغائب، فإن فیه إبهامًا و لذلك یسوغ 
اللَّهُمَّ ﴿:إبدال الظاهر منه، فإن أفاد الظاهر معنى الإحاطة جاز إبداله من الضمیر المذكور نحو

لِنَا وَ آخِرنَاأَنْزِلْ عَلَیْنَا مَائِ  .)1("55/المائدة﴾دَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِیدًا لأَِوَّ

م الظاهر من إبدال الاسمسألة و یتعین القول بعد الذي تقدم من كلام أهل العربیة في
عن الأخفش، بل المنقول ،على الرأي البصري-غیر المنسُوب-عتراضالضمیر أن لا شيء للا

دوا القول بهذا التأویل النحوي في توجیه كانوا قد أك)2(ء العربیة و مفسري كتاب االله تعالىعلماإن
فتكون حركة إعرابها النصب ) إنها(الضمیر في على البدل من ) لظى(الخلاف،وحملوا فیها 

) إن(حینئذ تكون خبرًا لـ) نزاعةٌ (فإن ) لظى(إذا صَحَّ الاتباع في و لأنها ختمت بألف تأنیث،المقدر 
.)3(و تكون حركة إعرابها الرفع

، و 1/341، و الكافیة لابن الحاجب شرح الرضي الاسترباضي ج277و ینظر أیضا توجیھ اللمع ص.3/292أوضح المسالك ج)3(
.3/70و شرح المفصل ج) القسم الثالث( 4/54و دراسات لأسلوب القرآن ج4/1965ارتشاف الضرب ج

.4/1965ارتشاف الضرب ج)4(
.287توجیھ اللمع ص)5(
.3/70و ینظر شرح المفصل ج. 3/294الك جسأوضح الم)1(
، و 18/287، و الجامع لأحكام القرآن ج2/269، و التبیان ج5/31، و إعراب القرآن للنحاس ج2/461ینظر البیان ج)2(

.19/363، و اللباب ج6/376ن ج، و الدر المصو5/360، و فتح القدیر ج15/68روح المعاني ج
أن : مرفوعة و في سبب ھذا الارتفاع وجوه الأول) نزاعة( و قولھ ":قال الرازي. أوجھ متعددة) نزاعة(رفع في لل)3(

إن لظى نزاعة : كأنھ قیل) إن ( خبر ) نزاعة ( ، و )إنّ ( اسم ) لظى ( عماد أو تجعل ) أنھا ( تجعل الھاء في 
 : ) ( ) (

...". : أن ترتفع على الذم، والتقدیر: إن القصة لظى نزاعة للشوى، والثالث: التقدیر
، 5/360وما بعدھا، و فتح القدیر ج19/362ب ج، و اللبا377-6/376الدر المصون ج. وینظر30/127الكبیر للرازي ج

275-10/274، و البحر المحیط ج31-5/30، و إعراب القرآن للنحاس ج9/32السعود جو تفسیرأبي
(. إیضاح الوقف و الابتداء في كلام الله ، وإیضاح الوقف والابتداء 5/367و المحرر الوجیز ج،10/84ج

. ( :.
94818/2872/2692/461ص.م1971/ھـ1390.دمشق.

69،5/221-8/33415/68الشیخ محي الدین زادة ج
).القسم الثالث ( 4/106القرآن ج
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)لظى (فإن -الطبريبأن تكون حالاً كما ذكر ذلك )5(النصب)نزاعة(و أما إذا اختیر في
هو وجه مقبول قال به كثیر من مفسري كتاب االله ، و )إنها ( لا بد أن تكون مرفوعة على أنها خبر 

لعلة عدم وجود سي حیث جعله أمرًا بعیدًا أبو علي الفار علیهو اعترض .تعالى و نحاة العربیة
صفت هیئة الفاعل أنها و : و معنى الحال": ابن خالویه بقوله، ورد علیه)1(في الحالالعامل

على الفعل و الفاعل ) كیف(إدخال : المفعول في حال اتصال الفعل طال أو قَصُرَ، و دلیلهاو 
كما )2(."ماشیا أو راكبا و ما أشبه ذلك: ولكیف أقبل زید، فتق: ك فیكون الحال الجواب، كقول

و بالتالي ،في الحال العاملمقبولة لتوضیح أخرىأوجها نحویةالمعربون والمفسرونتأول 
و أما النصب، فقیل هو حال من "... : یقول العكبري. إضعاف اعتراض أبي علي الفارسي

أي تتلظى نزاعة، و ،)لظى ( لیه مقدمة، و قیل هي حال مما دلت ع)3()تدعو ( الضمیر في 
)4(.على أن تجعلها صفة غالبة مثل الحارث و العباس) لظى ( قیل هو حال من الضمیر في 

إذا لم تعمله ) نزاعة ( أعني و تدعو، و یجوز أن یكون حالاً من الضمیر في : قیل التقدیرو 
بأن لهمعتلا) نزاعة ( في لفظبردمن قبل المعلى وجه الحالكما وقع اعتراض آخر)5(".فیها

نزاعة ( ههنا لا تكون إلا ) لظى ( الحال تقع فیما یجوز أن یكون، و فیما لا یجوز أن یكون، و 
و زعم أبو العباس المبرد أنه لا یجوز أن یكون ":بقولهابن الأنباريونقل هذا الاعتراض،)

لأن الحال تكون فیما یجوز أن یكون و ،)نزاعة( لا تكون إلا ) لظى ( منصوبا على الحال لأن 
،غیر أنه أبطله و احتج له بما جاء في كتاب االله تعالى من شاهد نقلي)6(."یجوز ألا یكون

ا ما ذكر ألا ترى إلى و لیس كما زعم فإن هذه الحال مؤكدة، و الحال المؤكدة لا یشترط فیه":یقول
منصوب على الحال و إن كان ) مصدقاً (فإن . 91/البقرة﴾ وَ هُوَ الحَقُّ مُصَدِّقًا﴿: قوله تعالى

( و ینصب ) لظى ( حسن لھ أن یقف على ) نزاعة ( و من نصب : "أوجھ أیضا قال القرطبي) نزاعةً ( للنصب في )5(
و:  " (كما قال. إذ كانت نكرة متصلة بمعرفة، و یجوز نصبھا على الحال المؤكدة) لظى ( على القطع من ) نزاعة 

و یجوز أن ... ، و یجوز أن تنصب على معنى أنھا تتلظى نزاعة أي في حال نزعھا للشوى91/البقرة ) ھوالحق مصدقا
الجامع لأحكام " .فھذه خمسة أوجھ للنصب أیضا... ذبین بخبرھا، و یجوز نصبھا على القطعكَ یكون حالاً على أنھ حال المُ 

، و 4/598،و الكشاف ج5/367، و المحرر الوجیز ج30/127للرازي جالتفسیر الكبیر . و ینظر أیضا.18/287القرآن ج
، وروح المعاني 2/461، و البیان ج275-10/274، و البحر المحیط ج2/269ج،و التبیان759تفسیر البیضاوي ص

.10/83، و معجم القراءات ج15/68ج
و التفسیر الكبیر 5/360فتح القدیر ج. و ینظر6/319، و الحجة للقراء ج467-4/466الحجة في القراءات السبع ج)1(

.29/57، و مجمع البیان ج30/127للرازي ج
)توثیق المصدر من شیباني(.231لابن خالویھ ص.............الحجة)2(
ھَا : و قد قدمت حالھ علیھ أي تدعو حال كونھا نزاعة، و ھذا في قولھ تعالى) یدعو ( یعني ھي حال من فاعل )3( ﴿ إنَِّ

اعَةً للِشَّوَى نَ لظََى .17-16-15/تَدْعُو مَنْ أدَْبَرَ وَ تَوَلَّى﴾  المعارجزَّ
لأنھا و إن كانت علما فھي جاریة مجرى المشتقات كالحارث و ) لظى ( أي أنھا حال من الضمیر المستكن في )4(

.العباس، و ذلك أنھا بمعنى التلظي
،و الموضح 15/68و روح المعاني ج364-19/363و اللباب ج،6/377الدر المصون ج. و ینظر. 2/269التبیان ج)5(

.  18/287، و الجامع لأحكام القرآن ج1297- 3/1296في وجوه القراءات ج
.19/364، و اللباب ج6/377و الدر المصون ج،5/30، و ینظر إعراب القرآن للنحاس ج2/461البیان ج)6(
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مفرقًا بین نوعین من حلبيكما ردّ علیه السمین ال)7(."دل على جوازهف،الحق لا یكون إلا مصدقا
المبرد بنى الأمر على الحال : قلت": یقول.الحال المؤكدةال، الحال المبینة أي المنتقلة و الح

و احتج بمَا احتج به )8(..."ذ قد وردت الحال مؤكدة كما أورده مكيالمبنیة و لیس ذلك بلازم، إ
﴾ وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّقًا﴿: و لظى لا تكون إلا نزاعة قاله عنه مكي ورد علیه بقوله"...: القسي
فالحق لا یكون إلا مصدقا، و : قال. 126/الأنعام﴾ وَ هَذَا صِرَاطُكَ مُسْتَقِیمًا﴿. 91/البقرة

)1(."ربك لا یكون إلا مستقیماصراط 

و ": في قولهالقرطبيعند)المؤكدة(وصف الحال بـ یمكن أن نفهم سر التوضیحو بهذا
و كذلك قول )2("91/﴿وَ هُوَ الحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ البقرة:یجوز نصبها على الحال المؤكدة كما قال

هُوَ الحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ وَ ﴿: فعلى أنها حال مؤكدة كما قال) نزاعة ( فأما نصب ": الزجاج
.)3("91/البقرة

ود إلى وجأشار- و هو یعرض للخلاف النحوي في الآیتین الكریمتین-الطبريوكان
مرتبطة بقراءة النصب التي انفرد بها حفص عن ) نزاعة ( و) لظى ( وظائف نحویة أخرى للفظي 

دون قراءة الرفع،أنها في الآیة الكریمة قبول في الكلام العربي غیر الصفةباقي السبعة، و لها
ثم یختار الوجه النحوي اللائق ،و هي قراءة الجمهور،)نزاعة(یختار وجه الرفع في قراءة ف
الخبر،) لظى(و الصواب من القول في ذلك عندنا أن ": یقولالتركیب،ب

على اعتبار ) ظىل(فالوجه النحوي المختار هو الرفع في )4(".ابتداء فلذلك رفع) نزاعة(و 
ومن ثمة ،- كما تقدم-الوجه في الواقع قال به الأخفشوهذا ،)5(مبتدأ) نزاعة(، و)إنَّ (أنها خبر 

لا " هأنیقررثم ،یتفق مع وجه قراءة الرفعیذهب مذهب الأخفش في التوجیه النحوي الذيفهو 
وحتى )6("ئ قرأ كذلك بالنصبیجوز النصب في القراءة لإجماع قراء الأمصار على رفعها و لا قار 

النحوي وجه البلوجه الرفع  یتضح تمسكهالطبريوباختیار )7(.كان للنصب في العربیة وجهولو
تعد -وهي قراءة النصب - الأخرىالقراءة مع أن القرآنیة التي تبناها،القراءة الذي ینسجم مع 

.2/461البیان ج)7(
.19/364اللباب ج.نظرو ی6/377الدر المصون ج)8(
، 19/364واللباب ج6/377الدر المصون جفيھینظر رأی)1(
.18/287الجامع لأحكام القرآن ج)2(
8/36230/127ر جزاد ال.. 5/221)3(

.723صلأبي زرعةالقراءات
.29/80جامع البیان ج)4(
.2/461أوجھ إعرابیة مختلفة سبق التوجیھ إلى مصادرھا و ینظر البیان ج) نزاعة ( للرفع في )5(
.29/80جامع البیان ج)6(
.29/80المصدر نفسھ ج)7(
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اوجهتعدمن جهة أخرىكما أنها،لسبعةو هو أحد القراء ا،)8(وجهًا لأنها قراءة حفص عن عاصم
جعل الضمیر على الرفع و ) نزاعة ( حمل و نظرًا لأن الفراء كان قد . في كلام أهل العربیةاصائب
و بالتالي فهو وجه مقبول،ضمیر قصة، فإن هذا یتیح له الإبقاء على الرفع في اللفظین) إنها(في 

عمادًا و ) اهإن(من قوله ) الهاء(یجوز أن تكون و قد "عند الطبري  في التأویل النحويأیضا
فالهاء . ة، و إنه هند قائمةإنها هند قائم: ، كما یقال)لظى(بـ ) نزاعة(و ) نزاعة(مرفوعة بـ ) لظى(

بنى أیضا وجهة نظر الفراء الكوفیة ما تیكون الطبري قد التوجیهو بهذا)1(."عماد في الوجهین
. قراءة الرفعمعنسجمةدامت م

بقدر ما دار حول ضبط أن وجه الخلاف النحوي البصري الكوفي مما تقدمالقولویتعین 
حول تحدید الوظائفوهو الظاهر، فإنه في الوقت نفسه دار) نزاعة(و)لظى(حركة إعراب لفظي

.وهي قراءة الجمهور التي تبناها الطبريلقراءة الرفعالمختلفةالنحویة

و التحریر 6/319، و الحجة للقراء ج723صلأبي زرعةحجة القراءات.و ینظر. 10/82معجم القراءات ج)8(
عمر عن يأو ھي روایة أب،3/1296، و الموضح في وجوه القراءات ج5/360ح القدیر ج، و فت29/163والتنویر ج

.5/221، و معاني القرآن و إعرابھ ج5/360، و فتح القدیر ج948إیضاح الوقف و الابتداء ص. عاصم ینظر
.29/80جامع البیان ج)1(
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:ث الثانيالمبح
الاختلاف في توجيه حركة الإعراب  

بين الجر و النصب أو الرفع
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یعالج هذا المبحث توجیه الخلاف النحوي عند بعض النحویین البصریین وبعض 
وقد رصد البحث لهذا الخلاف .بحركتيْ إعراب النصب أو الجرالنحویین الكوفیین فیما یتعلق 

.راكیب الآیات القرآنیة الآتیةثلاث قضایا تضمنتها ت

:الأولالموضع 

﴾ عَن سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن یَضِلُّ ﴿:قوله تعالى
.117/الأنعام

:الموضع الثاني 
بِيِّ إِلاَّ أَن یُؤْذَنَ لَكُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّ ﴿ : قوله تعالى

.53/الأحزاب﴾ ...إِلَى طَعَامٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ إِنَاهُ 
: الموضع الثالث 

تُؤْمِنُونَ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنُجِیكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیم...﴿ : قوله تعالى
اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتمُْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ 

یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَیُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً تَعْلَمُونَ 
تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَأُخْرَى فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

.13- 12- 11- 10/الصف ﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ 
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:الموضع الأول

عَن سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ )1(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن یَضِلُّ ﴿ : قوله تعالى
.117/الأنعام2(﴾)بِالْمُهْتَدِینَ 

) یضلمَنْ (في توجیه إعراب اختلاف أهل العربیة الآیة الكریمة تفسیرفيذكر الطبري 
بین موجه لها على الجر وموجه لها على الرفع، وما یترتب على هذا الخلاف النحوي ،فیهاةالوارد

ناسبا الأول منه إلى في هذا الخلافثم فصل القول .من اختلاف دلالي بین المعربین والمفسرین
.إلى بعض نحویي الكوفةالآخرو ، لبصرةبعض نحویي ا

فقال بعض ":الطبريولـقی).من(فیذهب إلى القول بالخفض فيفأما الرأي البصري
أي فر )3(."إن ربّك هو أعلم بمن یضل: ومعنى الكلام ، موضعه خفض بنیة الباء: نحویي البصرة 

وهذا الحذف لحرف ."ف الجرعلى أنها مجرورة بإسقاط حر ) من(في توجیه إعراب یذهبالبصري
تعالى قولهیدل علیه- على رأي السمین الحلبي ،والقرطبي-مع بقاء عمله بقوة الدلالة علیهالجر 
هلأخفش فیما ذكر اإلىسبنُ البصريوهذا التوجیه النحوي)4(.﴾وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ ﴿ : بعده

، جاعلا منه وجها حسنا، في حین )6(یین القرطبيأكد نسبته إلى بعض البصر و ،)5(صاحب اللسان
لأنه لا یحذف الجار ویبقي أثره إلا في :" من جهة الصناعة النحویةضعفه السمین الحلبي

)8(.ابن عطیة وأبو حیان الأندلسيأیضاكما ضعفه)7(.مواضع معینة وما ورد بخلافها فضرورة

( التحرج من القول إلى أفعل التفضیلهو یین البصر بعضتوجیه عندالإلى هذاوقد یكون الدافع
ذهب وهومالا یحق بالذات الإلهیة،فساد في المعنى، لما یترتب على هذه الإضافة من) أعلم

و وقرئ بضم . 2/532ینظر  معجم القراءات ج. عةوھي قراءة الجما) . ظل(بفتح الیاء من الفعل ) یَضل (قرئ الفعل )1(
. محذوف ) یظل( ومفعول . شریح ونصیر عن الكسائي أبيوھي قراءة الحسن وابن) . أضل( من الفعل ) یُضِلُّ (الیاء 

.2/532ینظر معجم القراءات ج) . من(وفاعلھ 
والنصب مع أن أساس الخلاف النحوي بین أدرجت الآیة الكریمة ضمن الاختلاف في توجیھ حركة الإعراب بین الجر)2(

الجر والرفع وذلك لقلة ھذا النوع من الخلاف 
.8/13جامع البیان ج)3(
.7/72الجامع لأحكام القرآن ج.وینظر . 3/166الدر المصون ج)4(
)حسب(مادة 2/78لسان العرب ج )5(
7/72الجامع لأحكام القرآن ج)6(
.3/166الدر المصون ج)7(
.4/629، والبحر المحیط ج2/338المحرر الوجیز ج)8(
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لأن إن ربك هو أعلم الضالین،: ل المعنى ویصیر التقدیرلأنه یستحی: "معللاإلیه ابن الأنباري
وأكد العكبري فساد هذا المعنى )9(."فر محالوذلك ك، لهبعضإنما تضاف إلى ما هو ) أفعل(

في موضع جر بالإضافة على ) من(لا یجوز أن یكون "إذْ ،واستحالته في حق االله تبارك وتعالى
)2(."فیلزم أن یكون سبحانه ضالاً ، لئلا یصیر التقدیر هو أعلم الضالین)1()الیاء(قراءة من فتح 

بفتح الیاء أو ضمها في التأكید على ) یضل(قراءة الفعل ، نولم یستث
في ) من(لا یجوز أن یكون :"فنص علیهما بقوله إلى أفعل التفضیل ) من(عدم جواز إضافة 

)أعلم(حیث كانت من ولا فیمن فتحها) یضل(لا فیمن ضم یاء، إلیها) أعلم(موضع جر بإضافة 
ولهذا صرح السمین الحلبي وتبعه )3("....فهو بعضهتى أضیفت إلى شيء مهذه )أفعل(، و)أفعل(

لئلا یلزم ، إلیها) أفعل(في محل جر بإضافة ) من(لا یجوز أن تكون "ابن عادل الدمشقي بأنه 
زید أعلم الضالین : فإذا قلت ، وذلك أن أفعل التفضیل لا تضاف إلا إلى جنسها، محذور عظیم

فهذا الوجه مستحیل في الآیة ، بالضلالبعض الضالین، أي متصف ) زید(لزم أن یكون 
لما یترتب علیه من فساد المعنى ) أعلم( لإضافة إلى اعلى) من(فلا یجوز حمل ،ا إذً . )4("الكریمة

فساد رقصنالعكبري حیارتآهخلافا لما ، بفتح الیاء أو ضمها) یضل( سواء أكانت قراءة الفعل 
في )الیاء(ضم ةقراءأنفي الوقت نفسهضحا، مجوزا ومو )الیاء(المعنى على القراءة بفتح 

وجدته ضالا : هو أعلم المضلین أي من یجد الضلال،وهو من أضللته أي"تعادل ) یضل(
وكان الطاهر بن عاشور قد )5(".أحمدته أي وجدته محمودا أو بمعنى أنه یضل عن الهدى:مثل

)من(اس الحاصل في موقع بسبب الالتبمن التباسإلیه المعنى ینصرفتفطن إلى ما یمكن أن 
تند للتمییز بین فاسالتفضیل،) أفعل(لـأو الإضافة ،إمكان حملها على المفعول بهبمن الإعراب و 

أعلم و وه(في قوله تعالىالآیة الكریمة المعاني إلى المعنى نفسه،وإلى القرینة الحالیة في 
یلتبس ظاهر علیهما الإعراب،فیهما غیر )6(لما كان المنصوبان:" حیث قرر أنه ،)بالمهتدین

المفعول بالمضاف إلیه،وذلك غیر ملتبس في الجملة الأولى، لأن الصلة فیها دلالة على أن المراد 
االله أعلم الضالین عن سبیله،أي أعلم عالم منهم،إذ لا :فلا یتوهم أن یكون المعنىأن االله أعلم بهم،

ه كلام متناقض فإن الضلال جهالة،ففساد لأنفلان أعلم الجاهلین،:یخطر ببال سامع أن یقال

.1/558التأویل النحوي في القرآن ج.وینظر. 37-1/36البیان ج)9(
) .یُضِل( یاء الفعل ) الیاء ( المراد بفتح )1(
.8/12، و وروح المعاني ج3/167الدر المصون ج.وینظر. 1/259التبیان ج)2(
.8/175مع البیان جوینظر أیضا مج.1/228المحتسب ج)3(
.1/122الحجة في علل القراءات السبع ج.وینظر. 8/399، واللباب ج3/167الدر المصون ج)4(
.8/399، و اللباب  ج3/167الدر المصون  ج.وینظر. 1/259التبیان ج)5(
).أعلم بالمھتدین()أعلم من(في قولھ تعالى) أعلم(معمولا ) المنصوبان(یراد بـ )6(
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وما ذهب إلیه )7(."وذلك من أنواع القرینة الحالیةالمعنى یكون قرینة على إرادة المعنى المستقیم،
الحرجوعلى رأي ابن عاشور یكون.التفضیل) أفعل(معمولا لـ ) من(یبقى علىالطاهر بن عاشور ُ 

و بالتالي تفع الحرج بالإعراب بتقدیر حرف جر محذوف،كما ار ا،مرفوعبهذا التوضیحفي الدلالة 
وقد تقدم القول في حكم إسقاط حرف الجر وبقاء ،)1(بالنصب على نزع الخافض)من(ترشح

ووج اهودلالة أفعل التفضیل فییة،وأمام الالتباس الذي یمكن أن یعوق دلالة تركیب الآ)2(.أثره
دون تعالى تخریجا آخر یمكن أن یحول كتاب االلهرو ر نحاة العربیة ومفسذك،  فقد )من(إعراب 

وهذا التخریج كان قد ذكره الطبري في تفسیره وتوجیهه على أنه رأي ، ویصح نحویا ،فساد المعنى
في هذا الموضع ) أعلم( وقد زعم بعضهم أن قوله: "لبعضهم أي بعض أهل العربیة یقول

:لطائي حاتم استشهد لقیله ببیت وی) .یعلم(بمعنى 
)3(واالله أَعْلَمُ مَا كُنَّا لَهُمْ خُذُلاَ فَحَالَفَتْ طَيّء من دُونِنَا حِلِفَا

:قول الخنساء بو 
یحِ أو تَسْريجَ القَـوْمُ أَعْلَـمُ أَنَّ  )5(.")4(فْنَتـَهُ             تَغْدُو غَدَاةَ الرِّ

)6(.القائللبعضهم دون تحدیدالرازي على أنه قولٌ نقله الفخرالطبري یرأورده ابن جر وما 

في تركیب ) أعلم(وابن عادل الدمشقي حین نقلا قولا مفاده أن ،ما ذكره السمین الحلبيمنه وقریب 
ویؤید هذا )7(."إنّ ربّك هو یعلم: ، كأنه قیل، بل بمعنى اسم فاعل یلضلیست للتف":الآیة 

التفضیل للدلالة على صیغ أخرى عند أهل العربیة ىعن دلالتها عل) أعلم( خروج أي،المذهب 
وذهب أبو عبیدة إلى « : أبو حیان الأندلسي عن أبي عبیدة معمر بن المثنى، حیث قالما نقله

، ولا یلحظ فیها )فعیل(و)فاعل(خرج إلى معنىتالتي أصلها أن تكون للتفضیل قد ) أفعل(أن 
.)8(یل معنى التفض

.30/ 8ر والتنویرجالتحری)7(
.30-29/ 8التحریر والتنویرج)1(
.من ھذا المبحث...........ینظر ص)2(
ولا في خزانة .م1981/ھـ1401.لبنان.بیروت.دار صادر ).حاتم الطائي(ولم أعثر علیھ في دیوانھ.الشاھد من البسیط)3(

،8/175مجمع البیان جوھو من شواھد .الأدب ،ولا في المعجم المفصل في شواھد اللغة العربیة
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع .حمدو طماس :اعتنى بھ وشرحھ . دیوان الخنساء. ینظر .الكاملالشاھد من )4(
مجمع البیان وھو من شواھد.والحي أعلم أن جفنتھ:وروایة صدر البیت فیھ. 52ص.م2004/ھـ2.1425ط.بیروت لبنان.

، 8/175ج
.8/113جامع البیان ج)5(
.13/173التفسیر الكبیر للرازي ج)6(
.8/398، واللباب  ج3/166الدر المصون ج)7(
.2/176جالمساعد على تسھیل الفوائد و،4/171،والبرھان في علوم القرآن ج5/2326جارتشاف الضرب )8(
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وتأویله " :وجاء في شرح التسهیل.)1(بن مالك أنها تكون بمعنى الصفة المشبهة ذكركما
ولم یرتض أبو حیان هذا الإطلاق في )3(".)2(باسم فاعل أو صفة مشبهة مطرد عند أبي العباس

ا كم)4(.حیث قصره على السماع وهو الأصح) فعیل( و)فاعل (للدلالة على معنى ) أفعل( خروج
هذاوهذا الذي قاله قائل" دون كتاب االله تعالى في كلام العربقبوله كان الطبري قد اضطر إلى

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن ﴿ : فلیس قول االله تعالى، ائزا في كلام العربجوإن كان ، التأویل
﴾ فأبان بِالْمُهْتَدِینَ وَهُوَ أَعْلَمُ ﴿ : وذلك أنه عطف علیه بقوله﴾ منه،یَضِلُّ عَن سَبِیلِهِ 

لم یوصل )یفعل(لأن ذلك إذا كان بمعنى) یعلم( لیس بمعنى ) أعلم(بدخول الباء في المهتدین أن 
كما أكد الطبرسي فساد هذا الوجه لأنه لا )5("كما لا یقال هو یعلم بزید بمعنى یعلم زیدا، اءببال

.)6(وهو أعلم بالمهتدین:قولهیطابق
في محل ) مَنْ (یجعل، الآخر الذي أورده الطبري ونسبه لبعض نحویي الكوفةووجه الخلاف

﴿ : في موضع رفع كقوله) من(":هوهذا الوجه النحوي صرح به الفراء في معانیه بقولرفع،
، نظرت: بعد العلم والنظر والدرایة مثل) من(كانت اإذ12/الكهف﴾لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصَى

فإن كان بعدها فعل لها رفعتها به وإن كان بعدها فعل ،)أيّ (ودریت، كانت في مذهب ، وعلمت
تنصبها ، وما أدرى من ضرب،) قام( بـ ) من(ترفع ، ما أدرى من قام: كقولك ، یقع علیها نصبتها

)7(".)ضربت(بـ 

) ظن(ات أي أن هذه الأفعال من أخو ،جاءت بعد العلم والدرایة ،الفراء على رأي ) من(ف
.وابن جني،والنــحاس،والرازي،حكم الرفع، وهو الوجه الذي ذهب إلیه الزجاجذفهي تأخةومن ثم

أفعل (خبره والجملة معلقة لـ) یضل(وولفظها لفظ الاستفهام،،والرفع ههنا على الابتداء)8(
وهو سبیله،ك هو أعلم أي الناس یضل عنإن رب: والمعنى حینئذ ، في محل نصب بها) یلضالتف

ونقل الرازي نسبة .12/الكهف﴾لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴿ :شبیه بقوله تعالى
في حین نسبه )1(،والفراء،الكسائي،ووالزجاج،لكل من المبرد) مَنْ (أي الرفع في ،هذا الوجه 

.2/179والمساعد على تسھیل الفوائد ج،3/58شرح التسھیل ج.ینظر)1(
.2/221، والكافیة لابن الحاجب شرح الرضي الاسترباضي  ج3/247المقتضب ج.ینظر)2(
.5/2326ارتشاف الضرب ج)3(
3/60شرح التسھیل ج.وینظر.5/2326المصدر نفسھ ج)4(
.8/14جامع البیان ج)5(
.8/398، واللباب ج3/166الدر المصون ج.وینظر. 8/175مجمع البیان ج)6(
.1/352معاني القرآن للفراء ج )7(
، 2/92، وإعراب القرآن للنحاس ج13/172، والتفسیر الكبیر للرازي ج2/286معاني القرآن وإعرابھ ج.ینظر)8(

.1/229والمحتسب  ج
.13/172التفسیر الكبیر  الفخر الرازي  ج)1(
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ومكي بن أبي ،كسائي والزجاج والمبردلل،وأبو حیانالدمشقي،وابن عادل،السمین الحلبي
بینما جعله ابن عطیة رأیا لابن ،)3(على الزجاجالألوسي و الطبرسيبه القولوقصر ، )2(طالب
ومهما یكن من )5(.دون نسبة العكبري والقرطبي) مَنْ ( ل وجه الرفع فيقَ كما نَ )4(.جني

فإن المؤكد ، ا الوجه من الخلاف النحوياختلاف بین المفسرین وأهل العربیة في تحدید نسبة هذ
فإذا تدعم بنسبته أیضا إلى ، الطبري في جامعهعند هو وجه ذكره الفراء في معانیه كما تقدم 

.وإن نسب تارة أخرى للمبرد النحوي البصري، الكسائي فثمة مزید توكید أنه رأي كوفي
مكي بن أبي طالب ضعفه أبو الزجاج والمبرد و و وما ذهب إلیه بعض النحویین الكوفیین

وقال الكسائي والمبرد ":یقول المفعول بهبحجة عدم عمل أفعل التفضیل في حیان الأندلسي 
والجملة في موضع نصب ) یضل(والزجاج ومكي في موضع رفع وهي استفهامیة مبتدأ والخبر 

هذا ضعیف لأن التعلیق فرع عن جواز و ) لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَیْنِ (الناس یضل كقوله أعلم أيُّ بأعلم أيْ 
.)6("العمل وأفعل التفضیل لا یعمل في المفعول به فلا یعلق عنه

ومن ثمة فهي ) أفعل( في تركیب الآیة علي زنة ) أعلم(ویفهم من كلام أبي حیان أن 
في محل ) أعلم ( فلا تكون الجملة بعد ،فلا تعمل عمل فعلها،بعدهافیماضعیفة في أن تعمل

وهذا في الحقیقة رأي )7(.ب على المفعول به لكون التعلیق مع أفعل التفضیل مسلوبانص
عمال اسم التفضیل في المفعول إمذهب الكوفیین الذین یجوزون عنوهو یختلف تماما ،البصریین

.)8(به
فإن بعض المفسرین حمل تركیبها على تقدیر فعل ،ولكي یستقیم تأویل الآیة معنى ومبنى 

وهذا التوجیه ) مَنْ ( یكون عاملا للنصب في ) أعلم( یل ضمن جنس أفعل التف) یعلم( :محذوف 
یقول السمین . مع قواعد البصریین -كما ذكر السمین الحلبي وابن عادل الدمشقي -یتناسب
.لهوقواعد البصریین موافقة ، الأقوال نصبها بضمیر وهو قول الفارسيه والراجح من هذ":الحلبي 

تكلفا عبد الفتاح حموزوإن حسبه ) مَنْ ( ا التخریج النحوي باعتماد تقدیر فعل عامل في وهذ)1("

.4/629والبحر المحیط ج ،8/399واللباب ج،3/167الدر المصون ج)2(
.3/112وزاد المسیر ج،8/174البیان جومجمع،8/12روح المعاني ج)3(
.2/338المحرر الوجیز ج)4(
.7/72والجامع لأحكام القرآن ج،1/259التبیان ج)5(
.8/399، واللباب ج3/163الدر المصون ج .و ینظر. 630–4/629البحر المحیط ج)6(
) .الھامش( 1/352لفراء جلمعاني القرآن .ینظر)7(
.8/12وروح المعاني ج،4/630والبحر المحیط ج،1/352جنفسھصدرینظر الم)8(
8/174ومجمع البیان ج،8/398واللباب ج،1/121الحجة في علل القراءات السبع ج.وینظر. 3/167الدر المصون ج)1(

.2/338والمحرر الوجیز ج،4/629والبحر المحیط ج،1/336والبیان ج،1/259، والتبیان ج
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فإنه ینسجم مع أسس النحویین البصریین وقواعدهم إذ كثیرا ما یتخذون )2(،من غیر ضرورة
.التأویل والتقدیر وسیلة في توجیه الشواهد النحویة حفاظا على سلامة المعنى وصحة المبنى

:لثاني الموضع ا
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن یُؤْذَنَ لَكُمْ ﴿ : قوله تعالى

.53/الأحزاب﴾ ...إِلَى طَعَامٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ إِنَاهُ 
حیث ذكر الطبري اختلاف،) غیر( یدور الخلاف النحوي في تركیب الآیة الكریمة حول لفظ

غیر أنه وقبل أن .بصریین وكوفیین في توجیه إعرابه بین النصب والجرالعربیة من نحویيض بع
من الكاف إعراب اللفظ على أنه حالجیه و مهد له برأیه وذلك بتیعرض لهذا الخلاف كان قد 

ى منطلقا من إجماع الحجة من القراء عل،﴾إِلاَّ أَن یُؤْذَنَ لَكُمْ ﴿: والمیم في قوله تعالى
﴾ على الحال من غَیْرَ نَاظِرِینَ إِنَاهُ ﴿: في قوله) غیر( ونصب : "یقول. لا غیر)3(نصبها

وهي في لأن الكاف والمیم معرفة غیر نكرة ،﴾ إِلاَّ أَن یُؤْذَنَ لَكُمْ ﴿ :الكاف والمیم في قوله 
لاحتمالات في إعرابها، واالنحويلخلافافي نقلبعد ذلكشرعثم .)4(."الكاف والمیمصفة

مستهلا عرض هذا الخلاف بما ذهب إلیه نحویو البصرة من ، نحویافي توجیهها الممكنة 
صفة ال،وهو الجر على ، ونفي غیره من الإعراب النصب على الحال لا غیربإعرابها تخصیص

وكان بعض نحویي : "یقول الطبري. ط إبراز الضمیر فیه حتى یصح الكلام اشتر لا ) للطعام(
أنك لو ألا ترى: أنتم، ویقول: الجر على الطعام إلا أن تقول) رغی(لا یجوز في :" یقـول ة البصر 
لها هو، مبغضٍ : یكن فیه إلا النصب، إلا أن تقوللها لم مُبْغضا أبْدَى لعبْدِ االله عَلَى امرأةٍ : قلت 

: قلتما، لولأنك أجریت صفته علیها ولم تظهر الضمیر الذي یدل على أن الصفة له لم یكن كلا
◌ُ مُلاَزِمِهَا ه: مُلاَزِمُهَا أو تقول: قولتف، ا كان لحنا حتى ترفعمهَ هذا رجل مع امرأة ملازِ  ــو فَتَجُرُّ

")1(.
،الطبري على أنه لبعض النحویین الكوفیینفیه وأما الوجه الآخر من الخلاف والذي نص

دون اشتراط إبراز ) الطعام(ة لـبحملها على الصف) غیر(فإنه یقوم على إجازة الخفض في لفظ
) غیر ناظرین إناه(في قوله ) غیر(لو جعلت ": وكان بعض نحویي الكوفة یقول: "الضمیر یقول

.1/559قرآن جلفي االتأویل النحوي )2(
والبحر ،4/371جح القدیر ،و فت7/307معجم القراءات ج.ینظر. ھي قراءة الجمھور ) غیر( قراءة النصب في )3(

، 4/396،والمحرر الوجیزج537/ 3،والكشاف ج،15/580واللباب ج،5/424ج، ، والدر المصون 8/499المحیط ج
.39//22جامع البیان ج)4(
.22/39جامع البیان ج)1(
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فیجعل فعلهم تابعا للطعام لرجوع ذكر الطعام ، وهو نكرة) الطعام(لأن قبلها ،خفضا كان صوابا
نًا إلیها ومُحْسِنٍ إلیها، فإذا صارت الصلة رأیت زیدا مع امرأةٍ مُحْسِ : كما تقول العرب، )إناه(في

:كما قال الأعشى.وإن كانت فعلا لغیر النكرة ، للنكرة أتبعتها
)2(فَقُلْتُ لهُ هَذِهِ هَاتِهَا     إِلَیْنَا بِأَدْمَاءَ مُقْتاَدِهَا 

بأدمــاء تقتادهــا، فخفضــه ،لأنــه صــلة : نــه بمنزلــة قولــكلأ،)أدمــاءب(تابعــا لإعــراب )المقتــاد(فجعــل 
ومعنـاه هاتهـا علـى : لأدمـاء لإضـافتها إلـى المقتـاد قـالبخفـض ا) بأدمـاء مقتادِهـا(و ینشد : ، قاللها

وهو كثیر ، یریدون أنت، یدك باسطها: سمعت العرب تقول :" وقال الكسائي ... یدي من اقتادها 
)3(".)غیر(ى هذا یجوز خفضفعل: قال ، في كلام

لبعض النحویین البصریین هو في حقیقة الأمر كلام في الوجه الأولوما نسبه الطبري
ة،الكوفالثاني المنسوب لبعض نحویيوجهالوأما . حیث نقله بحرفیته؛)4(الأخفش في معاني القرآن

.رأي الكسائي في المسألةالطبري أضاف إلیهوإن كان،)5(فهو كلام الفراء في معاني القرآن
كان ابن ) غیر(في هذه المسألة في تركیب الآیة الكریمة حول لفظ النحوي إن وجه الخلاف 

القول في إبراز الضمیر إذا جرى الوصف على غیر :" في كتابه الإنصاف بعنوان نقلهالأنباري قد 
: "قول الزمخشريی. الله تعالىو مفسرو كتاب انحاة العربیةنقل هذا الوجه أیضا كما )6("صاحبه

لى الوقت والحال معا، وقع الاستثناء ع53/الأحزاب﴾ لاَ تَدْخُلُواحال من  ﴿) غیر ناظرین( و 
وعن أبي عبلة ... إلا وقت الإذن، ولا تدخلوها إلا غیر ناظرین لا تدخلوا بیوت النبي : كأنه قیـل

فمن حق ،غیر ما هو لهعلى جه، لأنه جرى ولیس بالو طعام، لأنه قرأ غیر ناظرین مجرورا صفة 
هند زید ضاربته (:غیر ناظرین إناه أنتم كقولك: ما هو أن یبرز إلى اللفظ، فیقالضمیر 

الكوفي العكبري ذاكرا ما یجوز وما لا یجوز عند ، كما نقل وجه الخلاف النحوي البصري)1(".)هي
یقرأ بكسر الراء یجعله صفة ) ظرینغیر نا(: "قائلا) غیر(كل طرف نحوي في توجیه لفظ

ویجوّزون إجراء الصفة على غیر من هي له، ولا یبرزون ضمیر ، وهذا مذهب الكوفیین) طعام(لـ

ةالمعجم المفصل في شواھد اللغ.ینظر..... .57قیس ینظر دیوانھ صوھو للأعشى بن . الشاھد من المتقارب)2(
وھو من شواھد معاني القرآن ) قود(مادة381،وأساس البلاغةص)رمم(مادة.124/ 3،ولسان العرب ج2/322العربیةج
،2/346للفراءج

.40- 22/39جامع البیان ج)3(
.662-2/661لأخفش جلقرآن معاني ال)4(
.347-2/346فراء جللمعاني القرآن)5(
.وما بعدھا 1/66من الإنصاف ج08ینظر المسألة رقم )6(
.3/537ج.الكشاف )1(
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وما ذهب )2(."غیر ناظرین أنتم أجازه الجمیع فلو كان في الكلام، والبصریون یأبون ذلك، الفصل
حیث وصفه بغیر -كما تقدم–شري الزمخمن قبلن لقي اعتراضا صریحا وواضحا یو إلیه الكوف

)4(.والقرطبي،والزجاج ،كما اعترض على جوازه النحاس)3(.لأنه جرى على غیر ما هو له،الوجه 

ضعفه بالقولونسب الشوكاني)5(.رالأنباري إجراءه على الوصف بوجوب إبراز الضمیابنوقید
ومن جهة )7(.اغ عند أهل العربیةجعله أبو السعود وجها غیر مستسكما)6(.إلى نحاة العربیة 
وجها یمكن جوازه عند الكوفیین إذ لم )8(والسمین الحلبي،بن عادل الدمشقياو ،أخرى عده الألوسي

كما نقل أبو حیان رأي الزمخشري واعتراضه مقیدا جوازه عند .یقع فیه لبس كهذه الآیة الكریمة 
.)9(الكوفیین بارتفاع اللبس

جیه الخلاف النحوي البصري الكوفي أن ثمة اعتراضا واضحا على ویبدو مما تقدم في تو 
فالإجماع حاصل وبقوة في ضرورة أن .في الآیة الكریمة)غیر(في القول بالجر فيالمذهب الكوفي

وما عداها فهي ، لأنها قراءة الجمهور،النصب على الحال لا غیربفي الآیة ) غیر(یوجه لفظ 
یم تماما مع قواعد البصریین النحویة الذین یشترطون إبراز الضمیر وهذا التوجیه یستق.قراءة شاذة

،وجه الإعراب أتعدد تأنیمكنوأما إذا تعلق الأمر  في غیر القرآن فإنه .في مثل هذه الحالات
شریطة وتؤیده الشواهد النقلیة ،الكوفیون ، وقال به النحویون أسالیبهمفيعند أهل العربیةكما ثبت

)1(.المتقدمشاهد الشعريللتخریج الفراء على نحوس في تركیب الكلام یقع لبأن لا

الكسائي بما نقله سماعا عن أهل وما انتهى إلیه الفراء كان الطبري قد نقله وعززه بقول
)2(.)غیر(فعلى هذا یجوز خفض: قالدون أنت وهو كثیر في الكلام،ی،یر )یدك باسطها (: العربیة 

واضحا في التمییز بین ما هو أفصح ویتعلق الأمر بتراكیب القرآن الكریم یبدو أن الطبري كان و
القول بإجازة جر :"هوقرر أن الصوابوبین ما هو فصیح لدورانه على أ لسنة أهل العربیة ف

في الكلام لا في القراءة، لما ذكرنا من الآیات التي حكیناها فأما في ) غیر ناظرین(في ) غیر(
وبهذا التأكید . )3("غیر النصب لإجماع الحجة من القراء على نصبها) غیر(في القراءة فغیر جائز 

، والمحرر الوجیز 15/580، واللباب ج5/424وینظر الدر المصون ج. 316-2/315إعراب القراءات الشواذ ج)2(
.11/246، وروح المعاني ج4/396ج
.1/86والكافیة لابن الحاجب شرح الرضي الاسترباضي ج. 3/537الكشاف ج)3(
.14/223، والجامع لأحكام القرآن ج4/234، ومعاني القرآن وإعرابھ ج3/322إعراب القرآن للنحاس ج)4(
.2/272البیان ج)5(
.4/371فتح القدیر ج)6(
.7/112تفسیر أبي السعود ج)7(
. 5/424، والدر المصون ج15/581، واللباب ج11/246روح المعاني ج)8(
.8/499البحر المحیط ج)9(
.2/247معاني القرآن للفراء ج)1(
.2/40جامع البیان ج)2(
.2/40المصدر نفسھ ج)3(
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والتفریق بین ما ورد في كتاب االله وما ورد عند أهل العربیة من وجوه الاستعمال و توجیه أمثال 
والزجاج ،والنحاس ،هذه التراكیب یمكن أن نفهم سر الاعتراض الحاصل من قبل الزمخشري

وأبي السعود فیما نسباه لأهل ،وجه الجر في الآیة الكریمة عند الشوكانيوالقرطبي وسر ضعف،
.العربیة

: الموضع الثالث 
تُؤْمِنُونَ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنُجِیكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیم...﴿ : قوله تعالى

الِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتمُْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَ 
یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَیُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً تَعْلَمُونَ 

صْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 
.13- 12- 11- 10/الصف ﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ 

من الآیة الكریمة أن الخلاف النحوي یتجه إلى تحدید ) أخرى(ذكر الطبري في توجیه لفظ
النحویین البصریین بعضوجهة نظرأولاإعراب اللفظ بین الخفض والرفع حیث نقلحركة

أما ،و )تجارة(معطوفة على )أخرى(على اعتبارفالخفض فأما الخفض والرفع،وجهيالجامعة بین
وتجارة : بعض نحویي البصرة معنى ذلك : فقال : " على اعتبارها مبتدأ یقول الطبريفالرفع 

هَلْ ﴿ هذا القول یجب أن تكون أخرى في موضع خفض عطفا به على قولهعلى أخرى، فهي 
)1(."وقد یحتمل أن یكون رفعا على الابتداء،﴾ تنُجِیكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمأَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ 

الإعراب حیث یتقدم الخفض بل یجب جهةوواضح من كلام الطبري أن الوجهین لیسا سواء من 
وأما وجه الرفع فیمكن أن یرد .)تجارة( وتجارة أخرى، وبالتالي تعطف على لفظ : على معنى 

.احتمالا
یقول .الإعرابفي حركةوجهه الحیث عَدَّ بالرفع،لرأي الكوفي فإنه یقطع في القولوأما ا

هي في موضع رفع، أي ولكم : وكان بعض نحویي الكوفة یقول : "ناقلا الوجه الكوفيالطبري
الكوفي أكثر أير ف)2(."مفسرا للأخرى) نصر من االله(ثم قال أخرى في العاجل مع ثواب الآخرة،

وما .بناء على المعنى الوارد في سیاق الآیة الكریمة،رفعا لا غیر ) أخرى(عل من لفظ دقة إذ یج
) تجارة(على الجر عطفا به على ) أخرى(نسبه الطبري لبعض نحویي البصرة من توجیه للفظ 

.28/101ج.جامع البیان )1(
.28/101المصدر نفسھ ج)2(
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والسمین ،والألوسي،وأبو حیان،ونسبه للأخفش ،كما أكد نسبته إلیه ابن عطیة ،ذكره النحاس
لأخفش اوابن عادل الدمشقي أن هذا التوجیه النحوي هو قول ،لشوكانياو ،القرطبيأكدو )3(.الحلبي
في حین اكتفى ابن الأنباري بالإشارة إلى أنه وجه من أوجه توجیه إعراب اللفظ دون ،)4(والفراء
بما ) تجارة(بالعطف على ) أخرى(وإذا كان الأخفش قد ثبت عنه توجیه الجر في لفظ )5(.تعیین

فإن الفراء في ،)6("وتجارة أخرى: یقول ) وأخرى تحبونها(وقال : "قوله د نسبة القول إلیه بیؤك
: "قولی،توجیهه لهذا اللفظ من الآیة الكریمة نفسها اكتفى في معانیه بإیراد وجه الرفع لا غیر

( م قال ث، ولكم أخرى في العاجل مع ثواب الآخرة: في موضع رفع أي) وأخرى تحبونها( هـوقول
: ولو قیل وآخر تحبونه یرید ، ولو كان نصرا من االله لكان صوابا، )للأخرى(مفسر )ونصر قریب

إلى بعض -في توجیه اللفظ بالجر -أن نسبة القولو یظهر)7(."الفتح والنصر كان صوابا 
دران المصذا الحكمهعززیو ،إلى بعض النحویین الكوفیین هنسبتهالنحویین البصریین أثبت من

وهذا الذي أورده . من قولیهما تأكدوهو مالكل من الأخفش والفراء ) معاني القرآن( التفسیریان
قد ير الأنباابنكان) تجارة(بالعطف على على الجر)أخرى(حمل لفظ الطبري وأكده الأخفش من 

وجه ووه)1(".وعلى تجارة أخرى فحذف الموصوف وأقیمت الصفة مقامه: "معناه بقوله تأول
في نظره -أقوىیكن، وإن لم جروجه الكما أجاز النحاس)2(.الرفعوجهنـنحوي أحسن عنده م

قول قلق، قد رد علیه " علیه بأنه معلقاصرح بضعفه و اخالفهمغیر أن ابن عطیة)3(.من الرفع-
كما أكد ضعفه أیضا أبو حیان، والسمین الحلبي، وابن عادل )4(".ناس واحتج له آخرون

هذه الأخرى لیست مما دل " عندهم جمیعا حاصل من كون و تفسیر ضعف الوجه )5(الدمشقي
)6(."ثمنا وجزاء على الإیمان و الجهاد بالنفس والمال يمما أعطعلیه إنما هي

حیث .إلى جانب هذا الضعف الدلالي ثمة ضعف آخر حاصل من جهة سیاق التركیبو 
نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ ﴿ : في قوله تعالى من الآیةیلیهالرفع فیما - كما یرى النحاس-یعترضه

.6/313، والدر المصون ج14/284وروح المعاني ج،10/168، والبحر المحیط ج5/304ینظر  المحرر الوجیز ج)3(
.19/63، واللباب ج5/276، وفتح القدیر ج18/88ینظر الجامع لأحكام القرآن ج)4(
.2/436البیان ج)5(
) تجارة( لفظ . عبد الأمیر محمد أمین الورد. د" معاني القرآن" وذكر محقق كتاب . 2/708معاني القرآن  للأخفش  ج)6(

وإذا تركت دون ضبط ، فإنھا . فلا جر فیھا . جارة أخرى مرفوعة وبھذا یكون قد وجھ اللفظ إلى الرفع لا غیر وت: بقولھ 
. )تحمل حینئذ على الوجھین الرفع والجر ، ویكون الجر بتقدیر ، وعلى تجارة أخرى

.3/154معاني القرآن  للفراء ج)7(
.2/436البیان ج)1(
.2/436المرجع نفسھ ج)2(
.4/423إعراب القرآن  النحاس ج)3(
.5/304المحرر الوجیز ج)4(
.19/63، واللباب ج6/313، والدر المصون ج10/168ینظر  البحر المحیط ج)5(
.19/63، واللباب ج6/313، والدر المصون ج10/168وینظر البحر المحیط ج. 5/304المحرر الوجیز ج)6(
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في موضع ) أخرى(إن : "یقول النحاس،مرفوعاكلاهما) الفتح(و ) نصر( ﴾ فقد ورد لفظقَرِیبٌ 
)7(."بالرفع ولم یخفضا)نصر من االله وفتح قریب(رفع بمعنى ولكم أخرى یدل على ذلك 

أن حمل لفظ یتبیننمفسریالو المعربینمن قبل الدلاليیروالتفس، وبهذا التوجیه النحوي
فإنه من جهة العلائق الدلالیة في ،على الجر وإن كان وجها نحویا مستساغا في الكلام) أخرى(

الجوزي فیما نقله عن الفراء في ابنفقد ذكر، تركیب الآیة الكریمة یترتب علیه ضعف في المعنى
ولكم في العاجل مع ثواب الآخرة أخرى تحبونها ثم : المعنى " أن )و أخرى تحبونها(تفسیر قوله 

قاله ابن ، أحدهما أنه فتح مكة: وفیه قولان﴾قَرِیبٌ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ ﴿: فسر فقال تعالى
)8(".فتح فارس والروم قاله عطاء: عباس والثاني 

﴾ مرتبط في علاقة دلالیة رَى تُحِبُّونَهَاوَأُخْ ﴿: وبهذا التوجیه الدلالي یكون قوله تعالى
ومن ثمة فإن وجه الصواب أن ، ط لا غناء عنها﴾ ارتبنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ بما بعده ﴿

والوجه النحوي الآخر الذي نسبه الطبري إلى بعض )9(یحمل على غیر الجر وهو اختیار الطبري
ولم یتسن لنا الوقوف عند )1(.على الابتداء) أخرى(ال هو رفع النحویین البصریین على وجه الاحتم

كما تحتمل الجر یمكن حملها على " وتجارة أخرى:" عبارة الأخفش في معانیهلو أنو ، هبقائل ال
)2(الرفع أیضا

وهو الفراء ، إیاه لبعض الكوفیینذكره الطبري ناسباما وهذا الوجه البصري ینسجم تماما مع 
ولكم (بالرفع على أنه مبتدأ بتقدیر) أخرى(ا جاء في معاني القرآن أنه حمل لفظ حیث تأكد بم

وعند أبي ،)4(بعد أن نسب الوجه للفراء) وخصلة أخرى تحبونها(وقدر الرازي المحذوف.)3()ىأخر 
ولكم إلى هذه النعمة المذكورة والثواب :أن التقدیرالزمخشريوذكر )5(.ولكم خلة أخرى: البركات 

: وعند الشوكاني المعنى)7(.ولكم تجارة أخرى:كما تأول الزجاج المعنى)6(.الآجلة نعمة أخرىفي 

.4/423إعراب القرآن  للنحاس  ج)7(
.3/153وینظر معاني القرآن للفراء ج. 8/255المسیر جزاد)8(
.28/101جامع البیان ج)9(
.28/101جامع البیان ج)1(
. د"معاني القرآن " وقد سبق القول أن محقق كتاب )2(
.إمكانیة حملھا على الرفع :
)3(3/154 .28/1014/423

.10/168، والبحر المحیط ج5/304، والمحرر الوجیز ج8/255، وزاد المسیر ج14/284ج
.29/319التفسیر الكبیر للرازي ج)4(
.2/436التبیان في غریب إعراب القرآن ج)5(
.8/245ظر تفسیر أبي السعود جوین،4/515ف جشاالك)6(
.5/166معاني القرآن وإعرابھ ج)7(
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هو الرفع اوجه الإعراب واحدیبقىدلالیة،التتأویلاالالتقدیرات و تعددعوم)8(.صلة أخرىخولكم 
أقیمت أو صفة للمبتدأ المحذوف،إما على أنها مبتدأ لخبر محذوف مقدر أو مذكور؛)أخرى(في 

ذكر نحاة العربیة ) أخرى(إلى جانب هذا التأویل النحوي لوجه إعراب و )9(.مقامه بعد حذفه
عل بف) أخرى(وهو نصب إلیه ،توجیه إعراب اللفظومفسرو كتاب االله تعالى وَجْهًا آخر یمكن 

( بـالمدلول علیه) تحبون( ویعطكم أخرى أو هو منصوب بـ: محذوف یدل علیه السیاق بتقدیر
.)10()تحبونها

ستناد إلى قول لاتأكد با) أخرى(بعد عرض الأوجه المختلفة في توجیه إعراب یتأكد لنا و
نحویي العربیة ومفسري كتاب االله تعالى أن أقوى الوجوه في تفسیر إعراب اللفظ ما قرره 

ذلك عندي والصواب من القول في: "واختاره الطبري حین قال،نو وقال به الكوفی)11(،النحاس
) نصر من االله وفتح قریب(لأن ) ولكم أخرى تحبونها ( به ويوهو أنه معن) الرفع(القول الثاني 

( یجعل قوله حسن أناموضع رفع ولو كان جاء ذلك خفضفي ) وأخرى( مبین عن أن قوله 
خرى فیكون تأویل الكلام حینئذ لو قرئ ذلك خفضا وعلى خلة أ) تجارة( عطفا على قوله ) وأخرى

.)1("تحبونها 

.5/276فتح القدیر ج)8(
.14/284وروح المعاني ج،19/63ج.واللباب،6/313جفي الدر المصون)أخرى(ینظر التقدیرات المختلفة في توجیھ)9(
5/2768/245،5/304.وینظر . 2/261التبیان ج)10(

10/1686/13119/6314/284
.20/38ج.القاھرة.دار الكتاب الاسلامي. )برھان الدین أبو الحسن (البقاعي. الآیات والسور

.4/423إعراب القرآن النحاس ج )11(
.28/101ج.البیان جامع )1(
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رابعالفصل ال
توجيهفيالخلاف النحوي

النحويالعامل

:المبحث الأول  
توجيه عامل الرفعفيختلافالا 

: المبحث الثاني  
الاختلاف في توجيه عامل النصب
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:تمهید 
إلــى القــول بمــا اصــطلح علیــهدفعــت ظــاهرة التصــرف الإعرابــي نحــاة العربیــة منــذ القــدم 

قـد اعتمـدوا وافي مرحلـة أولـى مـن عمـر الـدرس النحـويبعـد أن كـانذلك أنهـم."النحويالعامل"بـ
والنظــر فیــه علــى الملاحظــة والاســتقراء، جــاءت مرحلــة أخــرى تحولــوا فیهــا إلــى فــي وضــع النحــو

ن عامة وعلل جامعة، وأحكام مطـردة والربط بین الأشباه والنظائر بقوانی،التماس الأسباب والعلل 
أهـــم تفســـیر لظـــاهرة الإعـــراب، وذلـــك " النحـــويالعامـــل" فكـــان التفســـیر الـــدلالي الـــذي یقـــوم علـــى.

بالربط بین تغیر أواخر الكلمات، وتغیر معانیها بتغیر وضعها في التركیب، لأن نظم الكلمة في 
،والجــر،النصــبو ،الرفــعالجملــة أو التركیــب لــه أثــره فــي أن یكــون علــى حــال معینــة مــن 

اقترانهــا بنــوع مــن الأدوات علامــة علــى أنهــا قــد لجملــة أو والجــزم، ومــن ثــم كــان موقــع الكلمــة فــي ا
وجــود العامــل النحــوي فــي التركیــب یكســب الكلمــة "ومــن هنــا فــإن . ااكتســبت أثــرا إعرابیــا خاصــ

، فتتصــف هــذه )1("عینــةالمرتبطــة بــه وظیفــة نحویــة تقتضــي فــي العــرف اللغــوي تحریكهــا بحركــة م
والإضـافة، وتحتـاج إلـى ضـبط خـاص حسـبما ،المفعولیـة و،الكلمات بصفة خاصـة مـن الفاعلیـة 

و یعد سیبویه أول من أشـار إلـى العامـل ومـا یحدثـه مـن أثـر تكـون .تعارف علیه أهل هذه اللغة 
بیــة حیــث تحــدث عــن أواخــر الكلمــات العر ،حركــات الإعــراب علامــة لــه ،وهــذا فــي صــدر كتابــه

والكسـر ،والضم،والفتح ،والجزم ،والرفع،والجر،،وجعلها تجري على ثمانیة مجار على النصب
إنما ذكرنا ذلك لنفرق بین الحركات الإعرابیة المتغیرة : " موضحا هذا التفصیلویقول،والوقف 

.)2("الناتجة عن العوامل والحركات البنائیة اللازمة لغیر شيء أحدثها من العوامل
رار التراكیــب وأوضــاعها ســیوقف علــى أســالعامــل النحــويالــتحكم فــي وممــا لاشــك فیــه أن

أنــه إذا كـان أحـد أجـزاء التركیـب طالبـا لآخـر مــن العامـلقـوم علیـه یلأن الأسـاس الـذي المختلفـة،
یتبـین أن المقصـود بالعامـل هـو بیـان " حیث المعنـى، فإنـه یطلبـه ویتشـبث بـه لفظـا، وبنـاء علیـه 

ویكــون المــراد بالعمــل )3("التعلــق بــین أجــزاء التركیــب والأثــر الــذي ینشــأ عــن هــذا التعلــقو طالارتبــا
أو ما ینشأ عن هذا الارتباط من تأثیر لمعنوي بین الكلمات في التراكیب،النحوي بیان الارتباط  ا

فأثر العامل في المعمول لیس لفظیا فقط، بـل ".لى المعنى المطلوب ویدل علیه في اللفظ یشیر إ
تعبـر عـن مسـمیاتها تعبیـرا مجـردا، بـل شمل المعنـى أیضـا، والأشـیاء التـي یتعلـق بهـا العامـل لای

. ..ظاھرة الإعراب في العربیة)1(
.321ص . م 1990/ھـ1399. 1ط. ةالجماھیریة العربیة اللیبی. طرابلس

.1/13الكتاب ج)2(
. . 72ص . 1980. 1ط. . محمد إبراھیم.د.طراوة وأثره في النحوابن ال)3(

.323-322ص  . العربیة 
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عامل سواء على جهـة الوقـوع منـه أوعلیـه أوإضـافته ا بما یدل علیه ذلك الهتعبر عنها بقید اتصاف
فتــأثیر العامــل فــي المعمــول تــأثیر مــزدوج فــي . ل مــن هــذه الحــالات نمــط إعرابــي خــاصولكــ. لــه
)1(".ظ وفي المعنىاللف

النحوي یكون قد دفع نحاة العربیـة منـذ القـدیم إلـى تصـور عـام للأسـالیب لإن القول بالعام
ز یعبـر عـن هـذه عامـل ومعمـول، ورمـ:ن یكون في كل منها ثلاثة عناصـراللغویة، بحیث یحتم أ
مـــولا مععاملـــة أو مـــن أن تكـــون فالكلمـــات العربیـــة لا تخلـــوحركـــة الإعراب،العلاقـــة بینهمـــا هـــي 

فلا تكــون موجــودة فــي بعــض التراكیــب والجمــل فیضــطر وقــد تغیــب هــذه العناصــر الثلاثــة،،فیها
ومــن هنــا .حــدة إلــى ظــاهرتي التأویــل والتقــدیرالنحــاة لأجــل اطــراد الأســالیب العربیــة علــى وتیــرة وا

إذا نجـدهم ربمـا قـدروا العامــل إذا لـم یجـدوه، لأنــه لابـد لكـل معمـول عامــل، وربمـا قـدروا المعمــول
الإعراب التقـدیري، والإعـراب المحلـي كمـا اضـطروا أیضـا للقـول بـ. معمولـه لأن لكل عامـل ،فقد

إن القـــول بالعامـــل، والرغبـــة فـــي توجیـــه " .فـــي كـــل مـــا یتعـــذر أو یصـــعب ظهـــور الحركـــة علیـــه
كــل ذلــك أدى إلــى ظهــور قواعــد وأبــواب نحویــة ،الأنمــاط اللغویــة والحــرص علــى إیضــاح المعنــى

أو حـــذف الفعـــل بعـــد أدوات أو حـــذف الخبـــر، أو المســـتثنى منـــه،بواب حـــذف المبتـــدأ،متعـــددة كـــأ
یجتمـع حیـث لا،الشرط الداخلة على الأسماء خلافا للغالب فیها، وكذلك بـاب التنـازع فـي العمـل

عـــاملان علـــى معمـــول واحـــد، بـــل یعمـــل أحـــدهما فـــي الموجـــود، ویقـــدر للآخـــر معمولـــه كمـــا هـــو 
وهـذا إذا كـان العامـل موجـودا أو أمكـن تقـدیره بمـا یتناسـب مـع )2(."كموضح في بابه إلى غیر ذلـ

قـالوا " المعنى، وأما إن تعذر ذلك بأن كانت الكلمة غیر مطلوبة من كلمة أخرى قبلهـا أو بعـدها 
بالعامل المعنوي كما في المبتدأ الذي یرفع بالابتداء، أو الفعل المضارع الذي یرفع لوقوعه موقع 

)3(."من النواصب والجوازمالاسم، أو تجرده

لموجـه فالعامـل هـو المقـوم وا؛علاقـة قویـة بـین العامـل والإعـراب" ویبدو ممـا تقـدم أن ثمـة 
والمتكلم حـــین یریـــد التعبیـــر عـــن تلـــك الوظـــائف یختـــار لهـــا الحركـــة للمعـــاني الوظیفیـــة للكلمـــات،

لمـــؤثر فـــي ، ولكـــن افالموجـــد لحركـــات الإعـــراب إنمـــا هـــو المـــتكلم،)4("المناســـبة فـــي عـــرف اللغـــة
فهناك تلازم عرفـي بـین أنـواع العوامـل وعلامـات الإعـراب فلكـل . العاملاختیاره لنوع الحركة هو

وهــذا الــتلازم . نــوع مــن العوامــل علامــة تناســبه علــى الكلمــة التــي یطلبهــا بحســب اقتضــائه لهــا 
جـزاء التراكیـب أنهـا توضـح وتكشـف عـن العلاقـة بـین أ،إذأعطى لتلك العلامات مـدلولات وقیمـة 

.324ظاھرة الإعراب في العربیة  ص)1(
.324المرجع نفسھ  ص )2(
.325المرجع نفسھ  ص )3(
.325ص المرجع نفسھ)4(
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وبهــذا یمكــن أن نفهــم ســر اهتمــام )1(.وتســاعد علــى توضــیح الوظــائف النحویــة للكلمــات والجمــل
قـا مـن إیمـانهم بأهمیتـه فـي الكشـف نحاة العربیة بالعامل، وبناء قواعدهم وأحكامهم النحویة انطلا

وضــاعه وشــروط ،وبینوا أنواعــه وأصــرفوا لوضــع القــوانین والأحكــام لــهعــن المعــاني والأســالیب فان
.عمله، وحالات إلغائه وكل ما یتعلق به 

قین یوالمتتبـــع لمـــا نقلـــه الطبـــري فـــي تفســـیره یجـــد حضـــورا ممیـــزا للعامـــل النحـــوي عنـــد الفـــر 
التراكیــب، أجــزاء البصــري والكــوفي، إذ اسْــتُعِینَ بــه فــي الكشــف عــن الوظــائف النحویــة للألفــاظ و 

. لالات النصوص تفسیرا وتأویلاومن ثمة فقد استعین به أیضا في الوصول إلى د

.325ص ظاھرة الإعراب في العربیة )1(
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:المبحث الأول  
لرفعاالاختلاف في توجيه عامل  
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فـــي الخـــلاف النحـــوي البصـــري الكـــوفيقضـــایا الخـــلاف فـــي هـــذا المبحـــث حـــول تـــدور
ضع على وامثمانیةمحددة فيوهي،توجیه عامل الرفع  في مجموعة من تراكیب الآیات القرآنیة

:النحو الآتي

:الموضع الأول

دًا و إِذْ قُلْنَ ﴿و :قوله تعالى قُولُوا حِطّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ و ا ادْخُلُوا البَابَ سُجَّ
.58/البقرةسَنَزٍیدُ المُحْسِنِینَ﴾

: الموضع الثاني 
حِینَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَوْتُ كُمْ یْنِ ﴿ یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَ : قوله تعالى

مِنْ غَیْرِكُم إِنْ أَنْتمُ ضَرَبْتمُْ فيِ انِ رَ مِنْكُمْ أَوْ آخَ ا عَدْلٍ وَ ذَ انِ نَ الوَصِیةِ اثْ 
.107/المائدة﴾...الأَرْضِ 

: الموضع الثالث 
قُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الذِّینَ ﴿ فَإِنْ عُثِرَ أَنّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فآخَرَانِ یَ : قوله تعالى

اسْتُحِقَّ عَلَیْهِم الأَوْلَیَانِ فَیُقْسِمَانِ باللَّهِ لَشَهَادَتنَُا أَحَقُّ من شَهَادَتِهِمَا و مَا اعْتَدَیْنَا 
.107/المائدةا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِین﴾إِنَّ 

:الموضع الرابع 
یِّئَاتِ جَزَاءُ سَیِّئَة بِمِثْلِهَا وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لسَ ﴿ و الَّذِینَ كَسَبُوا ا: قوله تعالى

لهُمْ مِنْ عَاصِم كَأَنَّمَا أُغْشِیَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا من اللَّیْلِ مُظْلِمًا أُولئِكَ أصْحَابُ 
.27/یونس﴾ِ.النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون

:الموضع الخامس 
نَّةِ التِّي وُعِدَ المُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنَْهَارُ أُكْلُهَا ﴿ مَثَلُ الجَ : قوله تعالى

.35/الرعد﴾..واتِلْكَ عُقْبَى الَّذِینَ اتَّقَ دَائِمٌ وَ ظِلُّهَا
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:الموضع السادس 
یحُ فِي ثَلُ الَّذِینَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ مَ ﴿: قوله تعالى الرِّ
.18/إبراهیمیَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ 

:الموضع السابع 
وَأُوْلئِكَ هُمُ ﴿إِنَّمَا یَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللّهِ : قوله تعالى

نٌّ بِالإِیمَانِ وَلَكِنْ من كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِ الْكَاذِبُونَ، 
- 105/النحلنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِ شَرَحَ بِالْكُفْرِ نْ مَ 

106.

:الموضع الثامن
01/الإخلاص﴾مَدُ الصَّ االلهُ ،قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدُ ﴿: قوله تعالى
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:الموضع الأول

دًا و قُولُوا حِطّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ و ﴿: قوله تعالى و إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا البَابَ سُجَّ
.58/البقرةسَنَزٍیدُ المُحْسِنِینَ﴾

و ) 1()حطة (یدور الخلاف النحوي في تركیب الآیة الكریمة حول عامل الرفع في لفظ 
الخلاف البصري الكوفي دون هيْ نقل الطبري وجقدو .المعنى المستفاد من تقدیر المحذوف

بیة في المعنى الذي من و اختلف أهل العر ": المعنى یقول،رابطا بین نوع العامل وأثره في نسبة
؛ینقل لنا رأي بعض النحویین البصریین ذي الوجهین، الأول منهماثم )2("،الحطةأجله رفعت 

كما تقول للرجل ،لیكن منكم حطة لذنوبنا :بمعنى قولوا":یذهب إلى تفسیر الرفع
هي كلمة أمرهم االله أن یقولوها مرفوعة، و فرض ": قول آخرین منهمو هو:الثاني و )3(".سمْعك

الوجه الأول هو الناسخ فيأن عامل الرفع ویظهر من قول الطبري )4(".علیهم قیلها كذلك
،"اني القرآنمع"هو قول الأخفش فيوهذا التأویل والتقدیرلهاسما) حطة(، فیَكون لفظ )یكن(

، : كما تقول للرجل،) تكن منك حطة لذنوبنا ( : أي قولوا": نص علیه بقولهحیث  سمْعُك إليَّ
أما تفسیر الوجه الثاني من و )5(".)یا ربِّ لتكن منك حِطّة لذنوبنا : قولوا( : كأنهم قیل لهم

في ةعبیده قال به أبووهذا الوج. كي القولـمرفوعًا على أنه مح) حطة(فإنه یجعل لفظ ،الرفع
قولوا :تقدیره مُدّه من مددت حكایة أي؛هي مصدر حط عنّا ذنوبناو رفع ")ةحط(جعلإذ ،

وزعم یونس أنه ":قالإلى یونس بن حبیب القول بهالأخفشنسبو )6(."هذا الكلام فلذلك رُفِعَ 
)7(".قولوا هذه الكلمة مرفوعةأي تكملوا بهذا الكلام، كأنه فُرض علیهم أن ی،)حطةقولوا(قیل لهم

كان ابن عطیة الأندلسي قد .)8(بن قتیبةلاهذا التأویل النحوي القول بالجوزي ابن نسب كما 
أمروا أن یقولوها "أنهم على،مؤكداابن مسعودنقله فیما التأویل النحويتمسك بهذا الوجه 

و ذكر .1/112فتح القدیر ج،و1/410ینظر الجامع لأحكام القرآن ج. راءة الجمھورقراءة الرفع في اللفظ ھي ق)1(
ابن إلى1/85و نسبت قراءة النصب في زاد المسیر ج). احطُطْ عنّا حطةً : (الأخفش قراءتھا بالنصب، كأنھ قال

و .ابن أبي عبلةإلى1/266روح المعاني ج، و1/95و للباب ج،1/145في الكشاف جو. السمیفع، و ابن أبي عبلة
أن تكون منصوبة على إذ الأصل في المصادر . و محي الدین شیخ زاده قراءة النصب ھي الأصل،جعل الزمخشري 

، و 1/145الكشاف ج.ینظر. على أنھا مفعول بھا، و إنما عدل إلى الرفع للدلالة على معنى الثباتالمصدریة، أو
. 2/94و اللباب ج،1/85دین جو حاشیة محي ال،3/95التفسیر الكبیر للرازي ج

.1/391جامع البیان ج)2(
.1/391المصدر نفسھ ج) 3(
.1/391المصدر نفسھ ج)4(
.1/269معاني القرآن للأخفش ج)5(
.29مجاز القرآن ص) 6(
271-1/270معاني القرآن للأخفش ج) 7(
.1/85زاد المسیر جتوجیھھ فيینظر)8(
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یرى أن إذن التأویل النحوي،الوجه الثاني ملم یرتض أبو حیان و )1(" .مرفوعة على هذا اللفظ
مرفوع ) حطة(أن لفظ هذا یعني و ،)2(" و محكي القول لا بد أن یكون جملة،مفرد: )حطة(لفظ 

لیس في جهة أخرى إنما یكون في الجمل و قول المحكي منكما أن المن غیر عامل،
-حیاناعتراض أبيمن غیر نظر إلى -الحموز أن حكایة المفردعبد الفتاح ویرى .المفردات

فإنه علیهو )4(. غیر أن هذا المروي محمول عند النحویین على الشذوذ)3(،مرویة عن العرب
دفع بأبي حیان إلى القول مالعل هذا ، و )5(یجوز أن یكون ذلك محمولاً على تقدیر مبتدأ

عبارات التقدیر للمحذوف عند نحاة العربیة بینواختلفت )6(.بالحاجة إلى تقدیر مصحح للجملة
حذفه لدلالة حال و ،خبرًا لمبتدأ محذوف) حطة(كون فت،)7()مسألتنا حطة(:قولهمبـلهامقدر

حمل و .)10()أمرنا حطة ( أو،)9()حطة(أمرك و شأنك یا ربنا ( :أو یكون التقدیر، )8(المتكلم علیه
دًا حطةٌ ( :حمل الطبري تقدیره على معنى و .)10() أبو جعفر اكتفى و ،)11()دخولنا الباب سُجَّ

جملة مقول اهحینتكون الجملة و )12(.إضمار مبتدأ دون تحدید المقدّرالقول بالشوكاني ب،و النحاس
)13(.القول في محل نصب

أن لا وجه لقول أبي عبیدة همفسریو معربي القرآناتتقدیر بینت تأن القول بعدویمكن
وأنهملیس مقتطعا من جملة، أنه مرفوع على الحكایة و مفرد و ) حطة(وابن عطیة من أن لفظ ،

اختلاف هو مذهب أبي حیان یعززه ما تقدم من الاعتراضوهذا .أمروا بقولها هكذا مرفوعة
مثل ذیذكما یتعزز بتش) 14(.هي أقاویل لأهل التفسیرو ،)حطة (إضمار ذلك المبتدأ قبل ،و التقدیر

.هذه التراكیب عند نحاة العربیة

.2/94و اللباب ج،3/95التفسیر الكبیر للرازي ج. ظرینو. 1/150المحرر الوجیز ج) 1(
.1/171التأویل النحوي في القرآن ج.ینظرو. 1/359البحر المحیط ج)2(
.1/171التأویل النحوي في القرآن ج) 3(
.1/171المرجع نفسھ ج)4(
.1/172المرجع نفسھ ج)5(
.1/359البحر المحیط ج)6(
1/38التبیان ج،و1/83البیان ج، و1/145والكشاف ج،1/139ي القرآن و إعرابھ جمعان: ینظر ھذا التقدیر في) 7(

روح و،2/94اللباب جو،1/58وحاشیة محي الدین ج، 1/259البحر المحیط ج،و1/410،والجامع لأحكام القرآن ج
.1/266المعاني ج

.1/58حاشیة محي الدین ج) 8(
حاشیة و،1/359البحر المحیط جو،3/95سیر الكبیر للرازي جالتفو،1/145الكشاف ج:فيینظر ھذا التقدیر) 9(

.2/94اللباب ج، و1/58محي الدین ج
.1/359البحر المحیط ج) 10(
.1/391جامع البیان ج) 11(
.1/112فتح القدیر جو،1/228إعراب القرآن للنحاس ج.ینظر)12(
.1/410الجامع لأحكام القرآن ج، و1/38التبیان ج. ینظر) 13(
.1/360البحر المحیط ج) 14(
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نقل و )1(.الجوزيابنو ،عطیةقاله ابن،دور حول معنى الاستغفارتف) حطة(و أما دلالة 
أنه تعالى بعد أن "هو قول ابن عطیة، و معناه أولها و ؛خمسة أقوالاالرازي في تأویل دلالته 

ثاني الأقوالو ) 2(..."أمرهم بدخول الباب على وجه الخضوع أمرهم بأن یقولوا ما یدل على التوبة
ذكره ثالثها ماو ،ربیةلكتاب لا یعرف معناها في العن هذه اللفظة من ألفاظ أهل اأالأقوال

ورابعها قول أبي مسلم .الركبةو كالجلسةمن الحط )علهفِ (على وزن)حطة(هي أنالزمخشري و 
معناه اللهم : خامسهاو.نحط في هذه القریة ونستقر فیهاأي أن ،أَمْرُنا حطة:معناهالأصفهاني و 

الوجه المختار عنده و )3(.بناحط عنا فإنَّا إنما انحططنا لوجهك، و إرادة التذلل لك فحُطّ عنا ذنو 
اختار الطاهر بن عاشور و )4(.أقربها إلى التحقیق،فهو أحسن الوجوه و ابن عطیة هما ذكر هو

الظاهر أن نها هنا مراد بها مطلق المصدر، و أصل الصیغة أن تدل على الهیئة، و لك"أن یكون 
من أقوال السُؤَّال و الشحاذین أو هو ،هذا القول كان معروفا في ذلك المكان للدلالة على العجز

كیلا یحسب لهم أهل القریة حسابا و لا یأخذوا حذرًا منهم، فیكون القول الذي أمروا به قولاً 
)5(".یخاطبون به أهل القریة

فهو قول منسوب ) حطة(الوجه الآخر من وجهي تفسیر العامل النحوي في رفع و أما
بضمیر ) الحطة(رفعت : عض نحویي الكوفیینو قال ب":الطبريفیهلبعض الكوفیین یقول

: مرفوعة بضمیر معناه الخبر، كأنه قال: قال آخرون منهمهذه حطة،و :قولواو :كأنه قال) هذه(
هذا الرأي الكوفي ذو وجهین من و )6(".)ما(قولوا ما هو حطة، فتكون حطة حینئذ خبرًا لـ 

.ها لر بختكون حینها) حطة(و ،بتدأهو الم) هذه(قدر ضمیرًا محذوفا یالأول منهما ؛التفسیر
و میز .)هوما(ین ــ، فیكون تقدیر المحذوف باللفظ)ما(خبرا لـ ) حطة(الثاني یجعل لفظ الوجهو 

، و هو إذا ضممت بكلام یكون فیه ما بعد القول واجب النَّص،الفراء بین نوعین من الكلام 
حمل توجیه لفظ علیه أي قلت كلامًا، و )كلاما(: الكلام كله فجعلته كلمة، كأن ما بعد القول

أمِروا : ،مستندًا إلى ما روي عن ابن عباس أنه قالمنصوبة في القراءة) حطة(،أي إن )حطة(
فإن ، أمروا أن یقولوا نستغفر االله:وبلغني أن ابن عباس قال : قال الفراء و ".أن یقولوا نستغفر االله

لا إله إلا االله، فیقول :قلت:لأنك تقول،راءةیك كذلك، فینبغي أن تكون حطة منصوبة في الق
و یكون الفراء بهذا التوجیه قد بنى التأویل النحوي على التأویل )7(".قلت كلمة صالحة: القائل

. 1/85و زاد المسیر ج،1/150المحرر الوجیز ج.ینظر) 1(
.3/95التفسیر الكبیر للرازي ج) 2(
.3/95المصدر نفسھ ج) 3(
.3/95المصدر نفسھ ج) 4(
.1/515التحریر و التنویر ج) 5(
.1/391جامع البیان ج) 6(
.1/38معاني القرآن للفراء ج) 7(
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أما النوع الثاني من الكلام و الذي یكون فیه ما بعد و .الدلالي المنسوب لعبد االله بن عباس
ما تكون الحكایة إذا صلح قبلها إضمار ما یرفع أو وإن":القول مرفوعًا فقد نص علیه بقوله

﴿سَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾:جعل منه توجیه قوله تعالىو )1(".یخفض أو ینصب
إلى آخر ﴾﴿سَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ : تعالىفأما قول االله تبارك و ": قال.22/الكهف

.)2(..."هم ثلاثة إلى آخر الآیة: هو رفع لأن قبله ضمیر أسمائهم، سیقولونفما ذكر من العدد،
،متعلق بالمراد من اللفظ نفسه) حطة(و یبدو من كلام الفراء أن توجیه إعراب اللفظ 

یؤكد ه و لهذا نجد،لا محالة إلى معرفة الإعراب سیوجهبدلالة تركیبه، إذ أن معرفة الدلالة و 
منصوبة في القراءة، لأنك ) حطة(فإن یك كذلك فینبغي أن تكون : لهعلى هذه العلاقة بقو 

و ،مع العلم أن القراءة المجمع علیها عند القراء هي قراءة الرفع ،)لا إله إلا االله (:قلت: تقول
و كان الطبري قد أكّدَ على وجه الرفع . الدَّلاليالتوجیهیْن النحوي و وضحالفراء فإنمع هذا

اتفاق كثیر من ، و )حطة(ى إجماع القراء على رفع مستندًا إل-ي النصبیعن-دون غیره
إلى ما روي عن بعض التابعین بالاستنادعلى تقدیر عامل الرفع في اللفظ والمفسرین نالمعربی

قد بهذا و یكون الطبري )3(.ابن جریج و ابن زیدقله عن الربیع بن أنس و نمعینمن تأویل دلالي 
ثحی،التلاوةقدر المحذوف من ظاهرعندماالإعرابيار سند التوجیه قد خالف الفراء في اختی

دًا حطة": تأوله بقوله و إذ قلنا ادخلوا هذه ":أي أن تأویل الآیة الكریمة،)4(" دخولنا الباب سُجَّ
دًا و قولواالقریة، فكلوا منها حیث شئتم رَغَدًا و ا دًا دخولنا و : هو" دخلوا الباب سُجَّ ذلك سُجَّ

قد تجنب تكریر اللفظ مكتفیا بما دل علیه الطبري یكون التقدیر بهذا و )5(".بذنوبنا) طَّةٌ حِ (
ادخلوا (الذي استفید من ظاهر النص ) دخولنا(:خبرًا لمبتدأ تقدیره ) حطة(، فتكون منهظاهر ال

).الباب سجدًا

: الموضع الثاني

.1/38جصدر نفسھالم) 1(
.39- 1/38المصدر نفسھ ج)2(
. 1/391البیان ججامع ) 3(
.1/391المصدر نفسھ ج)4(
.1/391المصدر نفسھ ج)5(
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حِینَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَوْتُ كُمْ یْنِ الذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَ یَا أَیُّهَا ﴿:قوله تعالى
مِنْ غَیْرِكُم إِنْ أَنْتُم ضَرَبْتُمْ فيِ انِ رَ آخَ مِنْكُمْ أَوْ عَدْلاوَ ذَ انِ نَ الوَصِیةِ اثْ 

.107/المائدة﴾...الأَرْضِ 

في تركیب الآیة ) اثنان ( ذكر الطبري اختلاف أهل العربیة في عامل الرفع في لفظ 
حیث نقل عن بعض البصریین قولهم)1(.)اثْنَانِ رَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ كُم إِذَا حَضَ شهادةُ بینِ ( ة الكریم

شهادة اثنین ذوي عدل ثم ألقیت الشهادة و أقیم الإثنان مقامها ) شهادة بینكم ( : معنى قوله": 
البصري نظیر هذا وجهیجعل الو )2(."لت في الكلامعِ فارتفعا بما كانت الشهادة به مرتفعة لو جُ 

ذلك في و ": حیث قال،82/یوسفیَةَ﴾﴿واسْأَلِ القَر :یه قوله تعالىالتركیب ما ورد في توج
82/یوسف﴾ةَ یَ رْ القَ لِ أَ اسْ ﴿و و إقامة ما أقیم مقام المحذوف، نظیر قولهحذف منه،حذف ما

ه، ثم عطف قولهأسأل أهل القریة، و انتصبت القریة بانتصاب الأهل و قامت مقام،وإنما أرید و 
في تركیب الآیة لأنه حل محل المضاف ) اثنان(فارتفاع )3(" .)الاثنین(ى ـعل) أو آخران(: 

، ثم حذف لفظ شهادة بینكم إذا حضر أحدكم الموت شهادةُ اثنین: فأخذ إعرابه، إذ تقدیر الكلام
ذا صَحَّ العطف من ثمة أخذ حركة إعرابه و هي الرفع، و بهمقامه، و ) اثنان(أقیم ،و )شهادة(

ي توجیه قوله تعالى من سورة ه بما ثبت فیهذا التفسیر للرفع شبو .)أو آخران(علیه بلفظ 
المحذوف فأخذت ) أهل(لأنها حَلت محل لفظ تفالقریة إنما انتصب،)اسأل القریةو (یوسف
نص علیه،فمعاني القرآنفينقله الطبري عن الأخفش) اثنان(لرفع في لفظ اتأویل و .إعرابه
ما ألقى لف،أي شهادة بینكم شهادة اثنین،)عدل منكماثنان ذوا(:ثم قال)شهادة بینكم:(قالو ":بقوله

أهل :یرید.82/یوسف﴿واسْأَلِ القَرْیَةَ﴾:ارتفعا بارتفاعها، كما قالو قام الاثنان مقامها،)الشهادة(

إعراب القراءات الشواذ و،1/329المحتسب ج.ینظر. دون تنوین ھي قراءة الجمھور) شھادةُ (قراءة الرفع في ) 1(
معجم ،و4/45و روح المعاني ج،7/564اللباب جو،2/625صون جالدر المو،4/390البحر المحیط ج،و1/462ج

الدر ، و4/390البحر المحیط ج، و2/252قراءتھا بالرفع مع التنوین نسبت في المحرر الوجیز جو. 2/353القراءات ج
، إلى الشعبي2/353و في معجم القراءات ج،إلى الشعبي و الحسن و الأعرج7/564اللباب ج، و2/625المصون ج

1/329و في المحتسب ج. و ابن دینار عن حمزة و أبو بكر عن عاصم ،الأزرق ، والأشھب ،والأعرج ،ولحسن او
( و قرئت . للشعبي4/64،و روح المعاني ج1/672في الكشاف جو.و الحسن و الأشھب ، و الشعبي ، إلى الأعرج |

،2/252المحرر الوجیز ج، و1/672الكشاف ج، و1/329المحتسب ج.ینظر. بالنصب و التنوین أیضا) الشھادة 
و روح ،7/564اللباب ج، و2/625الدر المصون ج، و4/390البحر المحیط جو،7/218مجمع البیان جو

.2/353و معجم القراءات ج،4/46المعاني ج
.7/126جامع البیان ج) 2(
.7/126المصدر نفسھ ج) 3(
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على ) أو آخران(، و قامت مقامه، ثم عطف )الأهل(بانتصاب ) القریة(القریة و انتصب 
.)1()."الاثنین(

،)2()شهادة ( على رأي الأخفش محمول على الخبر للمبتدأ )اثنان ( فالرفع في لفظ 
كان تقدیر المحذوف من ،أو )هادة اثنینشهادة بینكم ش(سواء أكان تقدیر المحذوف من الثاني 

إذ به یستقیم )4(زمًا،هذا التقدیر أمرًا لاجعل ابن الأنباريو . )3()ذوا شهادة بینكم اثنان(:الأول
.یحصل التطابق بین المبتدأ و الخبر، لأن الشهادة لا تكون هي الاثنینوجه الإعراب،و 

،هو ما ذهب إلیه بعض الكوفیین) اثنان(و الوجه الآخر من التأویل النحوي للرفع في 
ن بالشهادة، رفع الاثنی: و قال بعض نحویي الكوفة": حیث نقل الطبري عنهم تقدیرًا آخر یقول

إذا (رفعت الشهادة بـ : أي لیشهدكم اثنان من المسلمین أو آخران من غیركم، و قال آخر منهم
جعلها شهادة محذوفة مستأنفة، لیست و )إذا حضر(: إنما رفعت بذلك لأنه قال: قال، و )حضر

ذه شهادة لا و ه) أو آخران من غیركم(:بالشهادة التي قد رفعت لكل الخلق، لأنه قال تعالى ذكره
.)5(."تقع إلا في هذا الحال، و لیست مما ثبت

بالمصدر ) اثنان(الرفع في عامل وجه یفسر؛رأي الكوفي له وجهان من التأویلالأن و یبدو 
واقعة موقع فعْل ) الشهادة(لیشهدكم اثنان من المسلمین، فكأن : ، و یتأول المعنى)لشهادةا(

سدّ ) شهادة(فاعل ) اثنان(و معنى هذا أن ،)6(لطلبالأمر، من باب نیابة المصدر عن فعل ا
السمینجعله ،و )8(إلى أبي زكریا الفراءالقول به بَ سَ نَ و ،)7(ذكره أبو البقاءوهو وجه،مَسَدَّ الخبر 

إلى رفع الفراء ارـفي توجیه إعراب الآیة أشو . )9(ابن عادل الدمشقي مذهبًا لهو ،ي بلحالالسمین
أن هذا التوجیه یظهرو ) 10(.ان من المسلمینـلیشهدكم اثن: المعنىمقدرًا ) ادةـشه(بلفظ ) اثنان(

.1/477معاني القرآن للأخفش ج) 1(
الحجة في علل القراءات السبع و،2/45إعراب القرآن للنحاس ج،و،2/214إعرابھ جاني القرآن ومع.ینظر) 2(
والجامع لأحكام ،1/229التبیان جو1/308البیان ج،و2/252،والمحررالوجیز ج1/672الكشاف جو،443-2/442ج

،7/564اللباب جو،2/625الدر المصون ج،و4/390البحر المحیط ج،و2/108فتح القدیر ج،و349-6/348القرآن ج
.7/82التحریر و التنویر جو،4/45وروح المعاني ج

، و 2/625الدر المصون جو، 4/390البحر المحیط ج، و1/229التبیان ج،و2/252المحرر الوجیز ج.ینظر) 3(
.4/45وروح المعاني ج،7/564اللباب ج

اللباب و،65وشرح شذور الذھب ص،2/625و الدر المصون ج،4/390البحر المحیط ج.ینظرو.1/308البیان ج) 4(
4/45روح المعاني ج،و7/564ج
.127-7/126جامع البیان ج)  5(
.4/46، وروح المعاني ج6/565للباب ج،وا2/626الدر المصون ج.ینظر) 6(
، )بن الحسینعبد الله أبو البقاء(العكبري.لقراءات في جمیع القرآنامنّ بھ الرحمن من وجوه الإعراب وإملاء ما ) 7(

.1/229ج.)ت.د(القاھرة. دار الحدیث. تصحیح و تحقیق إبراھیم عطوة عوض
.4/46روح المعاني ج.ینظر ) 8(
.7/565و اللباب ج،2/626الدر المصون ج.ینظر) 9(
.1/323معاني القرآن للفراء ج) 10(
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و ،ابن عادل الدمشقيهضعفأكدو ،)1(يبلحالالسمینضعیف عند النحویین كما صرّح بذلك 
.)3(أن النحویین یخصون ذلك بالوصف المعتمد على نفي أو استفهامالضعفوعلة .)2(الألوسي
.)3(استفهام

من ) زید(المبتدأ إما ذو خبر كـ ": ن الناظم في قولهقبحه ابو قد أشار إلى هذا البناء و 
هذان،وما من قولك أسار)مومكر ر سا(نائبه كـعاذر، وإما وصف مسند إلى الفاعل أو زید : قولك

لذلك لا و ،فهذا الضرب قد استغنى بمرفوعه عن الخبر لشدة شبهه بالفعل،رانِ مَ مكرم العُ 
هو الاستفهام أو و ،ى یعتمد على ما یقربه من الفعللا یطرد في الكلام حتیُحسن استعماله، و 

هو جائز على لنفي كان الابتداء به قبیحًا، و أما إذا لم یعتمد على الاستفهام أو ا... النفي
) 4(."..قبحه

قوله بیجعل الشهادة مرفوعة ) اثنان(و الوجه الآخر من وجهي التأویل الكوفي للرفع في 
لا علاقة لها بالشهادة المذكورة و من ثمة فإن ) اثنان(أن هذا یعني، و )حضرإذا(: ىـتعال

أنها أو ،الشاهدان اثنان ذوا عدل منكم: التقدیرو ،الرفع فیها إما على أنها خبر لمبتدأ محذوف 
مرفوعا بالمعنى ) ثنانا"(اختار الطبري أن یكون و )5(.یشهد اثنان: فاعل لفعل محذوف مقدر

هـــأن یشهد بما قد جرى من ذكر الشهادة في قولمن قیلتفى اكالمتوهم، وهو أن یشهد اثنان و 
في التأویل النحوي و التأویل لم هذا یعني أن الوجه الكوفي الثاني أسو ،)6()"شهادة بینكم(:

:المؤول بمعنى) إذا حضر أحدكم الموت(مرفوعة على أنها مبتدأ للخبر) دةشها(تكون و ،الدلالي
الراجح من هذه و .أحسنهما،لأنه صرف إلى الوجهین صحأهذا التوجیهو .حضور أحدكم الموت

سالیب نحاة إقامة المضاف إلیه من أخفش البصري إذْ أن حذف المضاف و الأقوال ما ذكره الأ
﴿واسْأَلِ القَرْیَةَ﴾:جاء به الذكر الحكیم كما تقدم في توجیه قوله تعالىو ،)7(هو كثیرالعربیة، و 

أكد ذلك و ،توجیه الشاهد في الآیة الكریمةفي إلیه جنحقد )8(كان أبو علي الفارسي،و 82/یوسف
أي ": لقا.06/الأحزاب﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾:القرطبي حین استند إلى قوله تعالى

سائغ "فهو ،ابن یعیش مخبرًا عن حذف المضاف عند أهل العربیةوضحو ی.)9("مثلُ أمهاتِهم

.2/626الدر المصون ج) 1(
.4/46وروح المعاني ج،7/565اللباب ج) 2(
.4/46روح المعاني ج،و7/565و اللباب ج،2/626الدر المصون ج.ینظر ) 3(
.41شرح ألفیة ابن مالك لابن الناظم ص) 4(
.566-7/565اللباب ج، و626- 2/625الدر المصون ج،و4/390البحر المحیط ج،و1/229التبیان ج.ینظر)5(
.7/127جامع البیان ج) 6(
.52صینظر الموفي في النحو الكوفي ) 7(
.2/443الحجة في علل القراءات السبع ج) 8(
.349-6/348ج.الجامع لأحكام القرآن) 9(



221

الغرض ر إذا لم یُشكل، و إنما سوّغ ذلك الثقة بعلم المخاطب، إذفي سعة الكلام و حال الاختیا
للفظ استغني عن اظ آخر،لف، فإذا حصل المعنى بقرینة حال أو من اللفظ الدلالة على المعنى

والشاهد أعرب إعرابهالمضاف أقیم المضاف إلیه مقامه و إذا حذف الموضوع بإزائه اختصارًا،و 
آخر صري من وجهكما یتعزز هذا الوجه الب.)1(".﴾رْیَةَ واسْأَلِ القَ ﴿المشهور في ذلك

أن یكون عین الخبر، نحو دَّ المبتدأ لا بُ "ذلك أن ،المسند والمسند إلیهبالمطابقة الحاصلة بین
" بهماةلا مشبهالاثنین و الشهادة لیست نفس،و أسدزید : نحو،ها به زید أخوك أو مشبَّ 

لظرف یستعمل هذا یدل على قول من قال إن او ه المصدر فأضیف إلی) بین(ي ــاتسع ف"،و)2(
﴾كُمْ بَیْنلَقَدْ تَقَطَّعَ ﴿: هوترى أنه قد جاء ذلك في التنزیل و ألا اسمًا في غیر الشعر،

)3(".بالرفع94/الأنعام

( فیرتفع ،فیما فرض علیكم في شهادتكم أن یشهد اثنانو ": كما یجوز إعراب اللفظ بتقدیر
مرفوع لأنه فاعل ) اثنان(في هذا الوجه مبتدأ خبره مقدر، وفشهادة ). شهادة(ملبالعا) اثنان 

وجه الذاهو )4(". مفعولاً به على السعة) بین(نجعل على أن ) بین(قد أضیف هنا إلى و للمصدر،
قد حظیا بموافقة أغلب جهان أقرب إلى القواعد النحویة و هذان الو "فإن،وعلیه،)5(ذكره العكبري

غیرهم فضلا عن أنه یناسب المعنى العام الذي المفسرین من أصحاب كتب الأحكام و و النحویین 
)6(."تشیر إلیه الآیة الكریمة

: الموضع الثالث

مكتبة الآداب، القاھرة. حمدأحمد سعد م. التوجیھ البلاغي للقراءات القرآنیة د.و ینظر3/23شرح المفصل ج) 1(
.287ص.م 2000/ھـ1421. 2ط.
65شرح شذور الذھب ص)3(
. 1ط.. . .. .)4(

30ص.م2008/ھـ1429
.30التوجیھ النحوي في كتب أحكام القرآن ص)5(
البحر المحیط و، 1/672الكشاف ج،و2/215معاني القرآن و إعرابھ جھذا الوجھ في؛ینظرو.1/229التبیان ج) 6(
،7/564و اللباب ج،65،وشرح شذور الذھب ص626-2/625،والدر المصون ج2/108ر ج،وفتح القدی4/390ج

.4/45وروح المعاني ج
.30التوجیھ النحوي في كتب أحكام القرآن ص) 7(
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هُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فآخَرَانِ یَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ أَنَّ عَلَى فَإِنْ عُثِرَ ﴿: قوله تعالى
مَا نَا أَحَقُّ من شَهَادَتِهِمَا و م الأَوْلَیَانِ فَیُقْسِمَانِ باللَّهِ لَشَهَادَتُ الذِّینَ اسْتُحِقَّ عَلَیْهِ 

107/المائدة)1(﴾.◌َ ا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِیناعْتَدَیْنَا إِنَّ 

،)2()الأولیان(الخلاف النحوي في تركیب الآیة الكریمة یدور حول عامل الرفع في لفظ 
الكوفیین في توجیهه النحویینلنحویین البصریین و بعضحیث ذكر الطبري اختلاف بعض ا

ثم ینقل الوجه البصري الذي ،)3()"الأوْلَیَانِ (: و اختلف أهل العربیة في الرافع لقوله": یقول 
: فقال بعض نحویي البصرة": یقول) آخران(من لفظ البدلیةیفسر الرفع في اللفظ على أساس 

إنما جاز أن : و قال) و آخران یقومان مقامهما(في قوله ) رانآخ(یزعم أنه رفع ذلك بدلاً من 
یقومان مقامهما من الذین (: هو نكرة لأنه حین قالو ) آخران(و هو معرفة من )الأولیان(یبدل 

فأجرى ) الأولیان(فقال . المَعْنَىكالمعرفة في كان كأنه قد حَدَّهُمَا حتى صارا) استحق علیهم
استشهد لصحة قوله ذلك هذا مما یجري على المعنى كثیر، و و مثل : قال.المعرفة علیهما بدلاً 

:بقول الراجز

وَجَبَتْ نُذُورَارٍ صَوْمَ شُهُو عَلَيَّ یَوْمَ یَمْلِِ◌كُ الأُمُورَا
)4(.و بَادِنًا مُقَلَّدًا مَنْحُورَا

كان قد شعر رأي البصري الو أن و یبد).1(."لمعنى قد أوجبلأنه في ا) عَلَيَّ واجِبٌ (فجعله : قال
) آخران(النكرة من )الأولیان(حین أبدل المعرفة ) الأولیان(لرفع في جه او علىعتراضلااشعر ب

ذكر الزجاج صعوبة توجیھ الآیة الكریمة، حیث عدّھا من أصعب ما في القرآن في الإعراب، بسبب الاختلاف في ) 1(
ر معاني القرآن و ینظ. ، و ما یمكن أن یترتب علیھ من تأویل نحوي و دلالي)استحق ( و لفظ ،)یان الأول( قراءة لفظ 
.).أحمـد بـن محمـد(.،و2/216

..إحیاء التراث الإسلاميالبحوث الإسلامیة و
.7/580اللباب ج،و2/634الدر المصون ج، و2/380م ج1988/ھـ1409. 1ط
..قرئت ھذه اللفظة بأكثر من قراءة،و أكثر الوجوه التي عرضت ھي ما احتملتھ قراءة الرفع) 2(

217-1462/216-7/145ج، و1/324
،و2/254و،1/674و، 83و،2/46-47،

و،453-1/452،و238صالقراءات 
7/579اللباب ج،و2/634و،606-3/605جو،1/230ج

. 50-4/49و روح المعاني ج،257،وإتحاف فضلاء البشر صبعدھا
. 7/147جامع البیان ج) 3(
. و معنى الراجز أنھ إذا ملك ھذا الرجل أمور الناس . ولم أھتد إلى قائلھ ولا إلى مصادر توثیقھالشاھد من الرجز) 4(

.ھ سیصوم أشھرا و یھدي إلى البیت  بدنا مكتنزة لتنحر في الحرمفإن
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جاز إبدال المعرفة من النكرة، لأنه حین أ: قالأساسه المعنى، فجتخریالتأویل لإیجادإلىبادرف
لكنه ، و )رانآخ(فكأن هذا بمثابة تعریف لـ ،)استحق علیهمالذینیقومان مقامهما من ( : قال

تقویة مذهبه بما یجري عند أهل العربیة على لأجلیستند الوجه البصري و . تعریف في المعنى
وهذا ).قدْ أوجب(ى ـفكأنه في المعن) عَلَيَّ واجِبٌ (ذلك مثل قول الراجز كثیر، و المعنى وهو 

المبرد ،و مذهب سیبویه هو ) الأولیان(في توجیه الرفع في التأویل النحوي الذي ذكره الطبري
ة في باب الشریك النكر و اعلم أن المعرفة و ": یقول سیبویه،مع البدلتعاملهماالنحوي في 

و البدل یجوز في كل اسم معرفة كان أو نكرة مظهرًا كان أو :"یقول المبردو )2(".البدل سواءو 
و بدل المعرفة ":و في موضع آخر یقول)3(".كان بعضهمضمرًا إذا كان الأول في المعنى أو 

فكأنك . مكانه) زیدًا(یت الرجل ووضعت حّ مررت برجل زید كأنك ن: من النكرة كقولك
لي یالسهوأخذ بهذا الوجه النحوي)4(." المعنىت بزید، لأن ذلك الرجل هو زید في مرر :قلت

و كذلك ":إلا لم تقع الفائدة یقولو على ضرورة أن تنعت النكرة في الوقت ذاته غیر أنه نص ،
لما الا كانت بیانإلا لم یقع بها فائدة، و و عوتةحكم المعرفة إذا أبدل منها النكرة أن تكون من

والمبدل الوصف لإحداث مطابقة بین البدل بهذا یكون الرأي البصري قد راهن على و )5(".قبلها
) أولیان"(و یرى الزجاج أن ...).مقامهمایقومان (موصوفة بالجملة بعدها ) آخران(منه، فعدَّ 

فلیقُمْ الأولیان بالمیت (: المعنى،و )یقومان(ان على البدل مما في في قول أكثر البصریین یرتفع
لیس كما ،و )یقومان ( على هذا التقدیر من الضمیر في فیكون الإبدال )6("،)مقام هذین الخائنین

.ذهب إلیه الطبري عن بعض البصریین
فإنه یقوم على اعتراض الوجه ،قول بعض الكوفیینهوالوجه الآخر من الخلاف و و أما

، حیث عطف بعدأن الخبر لم یتموهي لعلة،) آخران(من ) الأولیان(البصري في مسألة إبدال 
لا :یقولو ،ان بعض نحویي الكوفة ینكر ذلكـو ك":یقول الطبري،)یقومان ( على) قسمانفی(بـ

في ) یقومان(على ) فیقسمان(من أجل أنه قد نسق ) آخران(بدلاً من ) لیانالأو (یجوز أن یكون 
كما الخبر،لا یجوز الإبدال قبل إتمام:قال) 7()مِنَ (فلم یتم الخبر عند ) فآخران یقومان(: قوله
)8(."زیدٌ بدل من رجلو )رت بِرَجُل قَامَ زَیْد وقَعَدَ مر (غیرجائز:قال

.7/147جامع البیان ج) 1(
.1/441الكتاب ج) 2(
.1/26المقتضب ج) 3(
.4/295و ج1/26المصدر نفسھ ج) 4(
.232نتائج الفكر في النحو ص) 5(
.239ص.لأبي زرعةحجة القراءاتو، 2/450زاد المسیر جاأیضینظرو . 2/216معاني القرآن و إعرابھ ج) 6(
".من الذین استحق علیھم الأولیان: "بعد قولھ: یعني) 7(
.7/147جامع البیان ج) 8(
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لعامل الرفعالنحويخریجالكوفي یعترض على التأن الوجهوواضح مما ذكره الطبري 
كتب لكتب إعراب القرآن و المتتبع و .للفظوجه نحويذهب إلیه بعض البصریین دون تقدیم الذي

من ،)الأولیان(لقراءة الرفع في لفظ تفصیلات إعرابیة متعددة جد أوجها نحویة مختلفة،و التفسیر ی
إنه بدل من :الأول،أما إعرابه ففیه أربعة أقوال":یقولحیث،ذلك ما ذكره ابن عربي في توجیهه

هذا حسن لكنه فیه ردّ و ،فالأولیان یقومان مقام الأولین: یكون التقدیر،و )یقومان(الضمیر في 
،بعید إلى قریب في البدلیة بعد ما حال بینهما من طویل الكلام

قیل فاعل و .المالأو ءالإیصاالحق أوالوجه أو :مضمرًا تقدیره،)التاء(بضم)قَّ حِ تُ اسْ (یكون فاعل و 
فاعل )أولیان(أن:الثاني.كما تقدمالغرم للمال هو،المتقدم ذكرهعائد على الإثم ) استحق(
كان ،)1(فإن جازت شهادة النصرانیینبالیمین بأن علینا من یشهد بعدهما،نالأولیایرید)استحق(

إنما یكون هذا قول بعضهم ولا أقول به، و ،الآخران من غیر أهل البیترانیین،و الأولیان النص
( :أن یكون بدلاً من قوله:الثالث.بالحقمن الذین استحق علیهم الأول و :تقدیر الآیة على هذا

والصحیح من هذافالأولیان آخران،:قدم، تقدیرهالخبر مأن یكون على الابتداء و :الرابع).آخران 
)2(".الأولهو

،كالنحاس،المفسرینالمعربین و إلیها جلابن عربي من وجوه نحویة أشار ذكره ماو 
السمین، و ي حیانأبو ،الشوكانيو،الطبرسي،و ،والعكبريالزمخشريو ،علي الفارسيوأبي 

ثمة أوجه أخرى في و )3(.غیرهمو ،الألوسيو وابن عادل الدمشقي، و محي الدین شیخ زاده،ي، بلحال
على أنه نائب فاعل في قراءة من قرأ ) استُحِقّ (الرفع منها ارتفاعه بالفعل في تفسیر عامل

أن النحاس بعد أن ذكر أوردههذا ما و ،)إثم(هومحذوف یقدر مضاف و ،)4(الفعل مبنیا للمفعول

و كان من المھاجرین مع عدي ابن زید مولى عمرو بن العاص، وكان من حدیثھما أنھ خرج بدیل بن أبي مریم ) 1(
بضائع و أموال و ، فمرض بدیل و كتب كتابا یذكر فیھ ما معھ من تمیم بن أوس، و كانا نصرانیین، تجارًا إلى الشام

ففتشا متاعھ فأخذا منھ إناء من فضھ . ماتطرحھ في متاعھ ولم یخبر بھ صاحبیھ وأمرھما أن یدفعا متاعھ إلى أھلھ و
فرفعوھما إلى فأصاب أھل بدیل الصحیفة فطالبوھما بالإناء فجحداه،... فیھ ثلاثمائة مثقال منقوشا بالذھب، فغیباه

ما اعتدنا إنا إذًا لمن لشھادتنا أحق من شھادتھما و......نوا شھادة بینكمیا أیھا الذین آم﴿: رسول الله  فنزلت الآیة
.7/142و جامع البیان ج،239صلأبي زرعةحجة القراءات،و1/674ینظر الكشاف ج. 107/المائدة﴾الظالمین

دار . محمد عبد القادر عطا. علق علیھ، راجع أصولھ و خرج أحادیثھ و)محمد أبو بكر (بن عربيا.أحكام القرآن) 2(
.250-2/249ج2003/ھـ1424. 3ط.لبنان. الكتب العلمیة بیروت

، والتبیان 1/674الكشاف جو،2/445الحجة في علل القراءات السبع ج،و2/47إعراب القرآن للنحاس ج.ینظر) 3(
البحر المحیط و،3/605حاشیة محي الدین ج،و2/110وفتح القدیرج،225-7/224ج،ومجمع البیان1/230ج
. 4/49روح المعاني جو،و ما بعدھا7/580اللباب جو،636-2/635الدر المصون جو،4/399ج
خلف و،و یعقوب صم،وحمزة،وأبو جعفر،أبو بكر عن عاقرأ نافع،وأبو عمرو،وابن كثیر،وابن عامر،والكسائي،و) 4(

الحجة في القراءات السبع و،2/479معاني القرآن للأخفش ج.ینظر.كسر الحاء للمفعولم التاء وبض) اسْتُحِقَّ ( 
،1/674والكشاف ج،248صعة بالسو، 83یسیر صالتو،2/446الحجة في علل القراءات السبع جو، 70ص

،1/453ا جھلعلوالموضح في وجوه القراءات و،238لأبي زرعة صو حجة القراءات ،2/254والمحرر الوجیز ج
إملاء ما من بھ الرحمن و،1/230التبیان جو،7/224ومجمع البیان ج،2/450زاد المسیر ج،و1/309البیان جو
البحر المحیط ،و2/110وفتح القدیر ج، 3/605جحاشیة محي الدین و،6/359الجامع لأحكام القرآن جو،1/230ج



225

من أو ،)فآخران(قراءة أهل المدینة یكون بدلاً من قوله ) الأولیان"(:على البدل فقالوجه الرفع
لِ ﴿واسْأَ مثلأي استحق علیهم إثم الأولیین ،ا لم یسم فاعلهمسمواقیل و ،)یقومان(ضمر في ـالم

)علیهم(وبالخیانة،علیهم الإثمالذین اسْتُحِقَّ من :المعنىو .82/یوسفالقَرْیَةَ﴾
ذهب ما و )1(."القسمأو لى بالمیت وْ الأَ ى نَ عْ المَ و 102/البقرة﴿عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ﴾مثل)فیهم(بمعنى
الصواب من القول في و :"یقول،ة لَ تأوَّ مُ نقلیةبنصوص ودعمهلنحاس كان الطبري قد اختاره إلیه ا

أنهما و )اسْتُحِقَّ علیهم:(هو قولهرفوعًا بِمَا لم یُسَمَّ فاعله و م) الأولیان(: ذلك عندي أن یقال
آخران ف: ذلك أن معنى الكلامما كان عاملاً في الخبر عنهما،و موضع الخبر عنهما فعمل فیهما 

، كما )الإثم(موضع )الأولیان(فوضع ،یقومان مقامهما من الذین استحق علیهم الإثم بالخیانة
عِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ وَ جَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الحَاجِّ ﴿أَ موضع آخرقال تعالى في 

جد الحرام كإیمان عمارة المسج و معناه أجعلتم سقایة الحاو .19/التوبةباللَّهِ وَ الیَوْمِ الآخِرِ﴾
أُشْرِبُوا في قُلُوبِهِمْ العِجْلَ وَ ﴿: كما قالو ر،الیوم الآخمن آمن باالله و 

من الذین استحق إنما هو )ن استحق علیهم الأولیانمن الذی(فكذلك قوله،93/البقرةبِكُفْرِهِمْ﴾
أن فیه تقدیر "هذا الوجهالواهن في لكنو ) 2(."لو ظهروف و ما كان یعمل في المحذفیهما 

حَمْل نُصُوص القرآن على الأوجه التي تخلو من الإضمار أولى من حملها على مضمر، و 
)4(وغیرها،)3("الأوجه التي فیها إضمار، فضلا عن أن القیاس على الآیة الواردة في موضع آخر

إلى دراسة تفاصیل ما یحیط هذا الأمر یحتاجلكن مثل، و التقدیریشیر إلى جواز ورود الحذف و 
بالموقف الكلامي لهذه الآیات حتى یتسنى معرفة ما إذا كان یصح حمل إحداها على الأخرى 

أم لا؟
لمُسوغ لجعل المعرفة ا،)آخران(على النعت لـ ) الأولیان(أیضا ارتفاع الأوجه النحویة منو 

هذا و .)من غیركم(خصصت بالوصف المتمثل بـقد) آخران(رة تلك النكهي جعلصفة للنكرة،
أن هو و الحسن فیه شیئا آخر وقدأجازأبو ":يسالوجه النحوي ینسب للأخفش البصري، یقول الطبر 

ما وُصِفَ آخران اختص فوصف لأجل ل، لأنه )من غیركم) (فآخران(صفة لقوله ) الأولیان(یكون

، وروح المعاني 7/580اللباب ج، و2/634صون جالمالدر ، و2/256جفي القراءات العشرالنشر، و4/397ج
.2/357معجم القراءات ج،و256ص ،  وإتحاف فضلاء البشر4/49ج
.2/46إعراب القرآن للنحاس ج) 1(
.148- 7/147جامع البیان ج) 2(
.من سورة یوسف82الآیة ) 3(
.من سورة البقرة93من سورة التوبة و 19الآیتان ) 4(
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من الوجوه المحتملة أن كبريالعنقلو )1(".الاختصاص الذي صار له مما یوصف به المعارف
إن كان نكرة و لأنه )آخران(أن یكون صفة لـسالخامو :"فقالما ذكره الأخفش )الأولیان(في رفع 

كما (3)".)2(هذا محكي عن الأخفشقصد بهما قصد اثنین بأعینیهما، و لم ی)الأولیان(فقد وصف،و
ش وصف أجاز الأخفو ":قال. عنه أیضا وصف النكرة الموصوفة بالمعرفةالاسترباذينقل 

اة ــإذا كان النحو (4)".)آخران یقومان مقامهما(صفة لـ ) الأولیان(: قال.النكرة الموصوفة بالمعرفة
فإن ما ،(5)وهاضععلى وصف النكرة بالمعرفة لأنها تخالف القواعد النحویة التي و اعترضوا

د هو وصف النكرة، ولعل له من وجه واحقد یجوز قبو الاسترباذيفیما قرره و نسب إلى الأخفش 
أَنَّهُ ":إلى القولار إلى مذهب الأخفش،علي الفارسي بعد أن أشيأببهذا هو المسوغ الذي دفع

أكّدَه و (6).له بما یوصف به المعارفص فوصف من أجل الاختصاص الذي صار صف اختلَمَّا وُ 
لأن "كما قال الألوسيأو ،"(7)لأنه لما وُصِفَ تخصص"بقوله) آخران(طي مشیرًا إلى لفظ السیو 

لعدم )الأولیان(ل بعض المحققین بأن یجعلأو كما قا،(8)من المعرفةبتالنكرة بالوصف قر 
أن )الأولیان(لـأن جملة الوجوه المحتملة في التأویل النحوي یتضحوبهذا(9).تعیینهما كالنكرة

فة من النكرة بإبدال المعر )آخران(لفظ،أوبدل من )یقومان(لضمیر فيبدل من ا:تكون إما
هي أو ،على أنها فاعل به)استحق(أو تكون مرفوعة بالفعل ،وهو قول بعض البصریین،الموصوفة

آخران(أو مبتدأ خبره تقدم علیهعلى قراءته للمبني للمجهول،)تحقاس(نائب فاعل بالفعل
أن یظهرو .بعدهاالموصوفة بالجملة )آخران ( أو صفة لـ،هما:خبر لمبتدأ محذوف تقدیرهأو ،)

ن محل و یكلاما أیضاومنهاع قواعد النحویین غیر مخالف لها،جه ینسجم مو بعض هذه الأ
جعل ختیار الذي ذهب إلیه الطبري وهو، و یتعلق الأمر بالاوردااعتراضالقي فاتفاق 

ب سِ الوجه الذي نُ وكذلك،و یلزم فیه تقدیر محذوف،) اسْتُحِقَّ (نائب فاعل للفعل ) الأولیان(
أما باقي الوجوه المفسرة للرفع أو عامل الرفع و . )آخران( صفة للنكرة )الأولیان(للأخفش بجعل

،لم تخرج عن مسار القواعد النحویة التي صاغها النحاة من بصریین و كوفیینإنهافي اللفظ ف

.7/225مجمع البیان ج) 1(
.2/479معاني القرآن للأخفش ج. یعرب بدلاً ینظر) الأولیان ( نص الأخفش على أن لفظ ) 2(

ال،و2/4452/254ج. ، وینظر1/230التبیان ج(3)
،7/581،و الل2/635المصون جالدر ،و1/230جإملاء ما من بھ الرحمن و،12/127للرازي ج

، 4/49روح المعاني جو،5/172ج
.1/310جالاسترباذيالكافیة لابن الحاجب شرح (4)
.4/398البحر المحیط ج(5)
.2/445الحجة في علل القراءات السبع ج(6)

.5/173ھمع الھوامع ج) 7(
.4/49روح المعاني ج(8)
4/49المصدر نفسھ ج(9)
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. هاح منلإلا المعنى الذي یدل على الأقوى و الأصفیهافلا مُرجح لتلك الأوجه و بیان الأفضل 
الخبر :(ن تلك الأوجه هماتفضیل وجهین م،على المعنىاستنادا و یصرِّحالاسترباذينجد و لهذا 

هو الأقرب و )1(".أو خبر مبتدأ محذوفوالأولى أنه بدل،:"قولهبوهذا)یةالبدل(،أو)لمبتدأ محذوف
إلى المعنى الذي یشیر إلیه السیاق القرآني متحدثا عن الآخرین اللذین یقومان مقام اللذین 

ترقب من یهمهم هذا الأمر لمعرفة هذین و م،وتأكد عدم صلاحیتها للشهادة،علیهما الإثاستحق
ه سیبویه في حو هذا المعنى یعبر عنه هذان الوجهان، و كلاهما بمعنى واحد أوض. "الاثنین

أما بدل المعرفة من ": یقول سیبویه)2(".حدیثه عن الجانب المعنوي في بدل المعرفة من النكرة
، بمن مررت ؟ أو ظن أنه یقال له ذلك: كأنه قیل له. مررت برجل عبد االله: قولكالنكرة ف

تَهْدِي إِلَى و إِنَّكَ لَ ...﴿:مثل ذلك قوله عَزّ و جل ذكرهفأبدل مكانه ما هو أعرف منه، و 
مررت برجل عبدُ االله، كأنه قیل لك من هو ؟ : إن شئت قلتو ،52/الشورى﴾مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ 

مبهمة ثم ) آخران(ةهذا المعنى تحتمله الآیة القرآنیة التي ذكر فیها لفظ" و،)3("ذلكأو ظننت
هذا الأسلوب یقرر المعنى المشار إلیه و یثبته و ). الأولیان(أخرى أعرف منها هي أبدلت بلفظة 

في النفس إذْ جاء البناء مُتسقا مع الجو الذي یعم الآیة و الموضوع الذي هو مدار الحدیث 
عند بعض البصریین من )الأولیان(ي لعامل الرفع في لفظ یكون التأویل النحو علیهو )4("فیما
سواء ) آخران(من على البدل ) الأولیان(حملالقائم على و ،جوه المقدمة في التأویل النحويالو 

غیر موصوف لجواز ،أو ) یقومان مقامهما(الجملة بعده موصوفًا ب) آخران(أكان المبدل منه 
.عرفة من النكرةإبدال الم

:الموضع الرابع
هُمْ مِنْ مْ ذِلَّةٌ مَا لیِّئَاتِ جَزَاءُ سَیِّئَة بِمِثْلِهَا وَ تَرْهَقُهُ الَّذِینَ كَسَبُوا السَ و ﴿:قوله تعالى

عَاصِم كَأَنَّمَا أُغْشِیَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا من اللَّیْلِ مُظْلِمًا أُولئِكَ أصْحَابُ النَّارِ هُمْ 
.27/یونس﴾یهَا خَالِدُونفِ 

.1/310جلحاجب شرح الاسترباذيالكافیة لابن ا) 1(
.36التوجیھ النحوي في كتب أحكام القرآن ص) 2(
.15-2/14الكتاب ج) 3(
.36ص. التوجیھ النحوي في كتب أحكام القرآن) 4(
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) جزاء(نقل الطبري في توجیه الآیة الكریمة اختلاف أهل العربیة في عامل الرفع في لفظ 
و اختلف أهل العربیة في الرافع ": یقول. مقدّمًا وجهة نظر بعض النحویین الكوفیین،
جزاء السیئة و لهم: كأنه قیل) لهم(رفع بإضمار : فقال بعض نحویي الكوفة). الجزاء(لـ

◌ِ ﴿:كما قال. بمثلها علیه صیام ثلاثة ف:المعنىو .196/البقرة﴾فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّام في الحَجِّ
)1(."﴾﴿ جزاء سیئة بمثلها:إن شئت رفعت الجزاء بالباء في قولهو :قال. أیام

یــذهب إلــى تقــدیر؛تفســرین، الأول منهمــا) الجــزاء(فــالرأي الكــوفي یفســر عامــل الرفــع فــي 
كل تقـدیر شـایهـو تقـدیرو لهم جزاء السیئة بمثلها، و :على أنه خبر، بمعنى) لهم(المجرور الجارو 

◌ِ ﴿:المحــذوف فــي قولــه تعــالى ــةِ أَیَّــام فــي الحَــجِّ فعلیــه صــیامُ : علــى معنــى﴾فَصِــیَامُ ثَلاَثَ
ي یفســرو الوجــه الثـان.المجـروربـالخبر المضــمر الجـار و ) الجــزاء(بهــذا یكـون ارتفـاعو .ثلاثـة أیـام

بخبـر محـذوف "و یكـون تعلـق البـاء ،" بمثلها:"هو قوله تعالىعامل الرفع بملفوظ في التركیب، و 
)2(."مــا أشــبه ذلــكإنمــا أنــا ربــك، أو أمــري بیــدك و : جــزاء ســیئة كــائن بمثلهــا، كمــا تقــول: تقــدیره

.أصل فـي الكـلام)الباء(على هذا التقدیر فإنو )3(."جزاء سیئة مقدر بمثلها"بمعنى العكبريقدّره و 
وجهًـا مختـارًا منهمـا من الكوفیین في معانیـه، جـاعلاً الأول الفراء هذا الرأي ذو الوجهین قال به و 
فلهــم جــزاء الســیئة بمثلهــا، : ، كأنــك قلــت)لهــم(بإضــمار ) الجــزاء(رفعــت ": حیــث یقــول،مُقَــدَّمًا و 

◌ِ فَصِـــــیَامُ ﴿و،196/البقـــــرة﴾ماٍ یَ صِـــــنْ مِـــــةُ یَـــــدْ فِ فَ ﴿:كمـــــا قـــــال ـــــام فـــــي الحَـــــجِّ ثَلاَثــَـــةِ أَیَّ
اء فـي علیـه فدیـة، و إن شـئت رفعـت الجـزاء بالبـثلاثـة أیـام، و فعلیه صیام:المعنىو .196/لبقرةا﴾

)4(."و الأول أعجب إليَّ ،)فجزاء سیئة بمثلها(قوله 

الخـــلاف النحـــوي حـــول تركیـــب الآیـــة الكریمـــة، قـــال بـــه بعـــضوجهـــيالوجـــه الآخـــر مـــنو 
یقـــول . بعامـــل معنـــوي هـــو الابتـــداء)الجـــزاء(حیـــث فســـر عامـــل الرفـــع فـــي ،نالنحـــویین البصـــریی

و معنــى :قــال).بمثلهــا(خبــرهمرفــوع بالابتــداء و )الجــزاء:(و قــال بعــض نحــویي البصــرة": الطبــري
بحسبك قولُ السـوء، و قـد أنكـر : كما زیدت في قوله)الباء(جزاء سیئة مثلها، و زیدت : الكلام

إن قلــت : زائــدة، لأن التأویــل) حســب(یجــوز أن تكــون البــاء فــي : ذلــك مــن قــول بعضــهم فقــال
، بحسـبك أن تقـوم إن قمـت فهـو )حسـب(السوء فهو حسبك، فلما لم تدخل في الجزاء أدخلت في 

11/130جامع البیان ج) 1(
.2/27، و فتح القدیر ج11/37مجمع البیان ج،و8/332الجامع لأحكام القرآن ج.ینظر)2(
.6/45البحر المحیط ج.ینظرو. 2/27ان جالتبی) 3(
.17/85التفسیر الكبیر للرازي ج، و26- 4/25زاد المسیر ج. و ینظر. 1/461معاني القرآن للفراء ج) 4(
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حســبك بزیــد، و لا یجــوز : أدخلــت البــاء فیمــا بعــدها كقولــك) حســب(ح مــا بعــد مــدحســبك، فــإن
.)1(."یل جزاءبحسبك زید، لأن زیدًا الممدوح فلیس بتأو 

خبره حینئذ بالابتداء، و ) الجزاء(فع في لفظ فالرأي البصري یذهب إلى تفسیر عامل الر 
". جزاء سیئة مثلها": ، و لهذا قدر المعنى بقولهإلقاؤهازائدة یمكن )الباء(، على أنَّ )بمثلها(
التأویل النحوي و هذا". بحسبك قول السوء": زیادة الباء في الآیة الكریمة مقیس على قولهمو 

:یقول).الجزاء(ل النحوي للرفع في لفظ لم یصرح بالعامو ذكره الأخفش في توجیه الآیة
اهذنقلو )2(".)بحسبك قول السوء(:كما زیدت في قولك)الباء(زیدت،و )جزاء سیئة بمثلها(:قالو "

جعل ، و )3(مؤكدین نسبة القول بزیادتها إلى الأخفش،والطبرسي،المرادي،و ابن یعیشالتأویل
جَزَاءُ سَیِّئَة سَیِّئَةٌ مِثْلَهَا ﴿وَ :زیادتها مستفادة من تركیب قوله تعالى)4(ابن الأنباريو ،العكبري

عادل ابنو ،الحلبيالسمین و ،الأندلسيرطبي،وأبي حیانبت زیادتها عند القسِ كما نُ ،40/الشورى﴾
الموجب عند جمهور النحاة في الخبر)الباء(مذهب القول بزیادة و .)5(ابن كیسانالدمشقي إلى 

الأنصاريكان ابن هشامو .)7(ما ورد مسموعًا فهو نادر،و )6(غیر جائز، كما أنه لم یثبت سماعه
و أمّا قول أبي ": حیث قال،قد اعترض على مذهب الزیادة في توجیه الآیةالأنصاري

في بتدأیدت في الخبر كما زیدت في المز )الباء(إنو هو الخبر)بمثلها(ن كیسان إنّ ابو ،الحسن
﴾ هَازَاءُ سَیِّئَة سَیِّئَةٌ مِثْلُ جَ وَ ﴿:هـقد یؤنس قولهما بقولفمردود عند الجمهور،و " همبحسبك در "

،ومفسري من نحاة العربیةمن ذهب إلیهبهذا یكون دافع القول بالزیادة عند و )8(".40/الشورى
ما ألمح إلیه ، وهو )لهاسیئة مث(یب آیة الشورى في تركمن حذف لهاما لاحظوهكتاب االله تعالى
قول علل الطبرسيبه و ، )مثلها جزاء سیئة سیئة و :(قد یؤنس قولهما بقولهو ":ابن هشام بقوله

و الذي ألجأهم إلى القول بالزیادة التنظیر ": محمود موسى حمدان بقوله.و أكده د)9(،الأخفش
تفسیر العامل النحوي في و والأولى في توجیه الشاهد النحوي )10(".بین هذه الآیة و آیة الشورى

.11/130جامع البیان ج) 1(
.2/567معاني القرآن للأخفش ج) 2(
.55صالجنى الداني ، و11/37مجمع البیان جو،8/139شرح المفصل ج.ینظر) 3(
.11/37مجمع البیان ج.و ینظر.2/27إملاء ما منّ بھ الرحمن ج،و1/410البیان ج)4(
.10/310اللباب ج، و4/24، والدر المصون ج6/44محیط جالبحر ال، و8/332الجامع لأحكام القرآن ج.ینظر) 5(
حرف الباء بین الأصالة و و یراجع مبحث.)القسم الأول ( 2/52دراسات في أسلوب القرآن الكریم ج. ینظر) 6(

.وما بعدھا 65ص.الزیادة
.55الجنى الداني ص) 7(
.2/29مغني اللبیب ج) 8(
.11/37مجمع البیان ج) 9(
مكتبة . محمود موسى حمدان.مسائل الخلاف بین النحویین البصریین و الكوفیین في ضوء النظر البلاغي د) 10(

.257م ص2001/ھـ1422. 1ط. القاھرة. وھبة
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و.هو حمل كتاب االله تعالى على ما یلیق به ما دام هناك وسْع في التخریج) الجزاء ( لفظ 
أسلم في توجیه عامل الرفع، و ذلك بتقدیر -وهو اختیاره-لعل مذهب الفراء في أحد وجهیه 

﴿:قوله تعالى) لهم:(، و یدل على هذا التقدیر)لهم جزاء سیئة ( المحذوف جارًا و مجرورًا 
هذا و . )1(حیث یحدث التشاكل بین هذه الآیة و تلك،26/یونسلِلَّذِینَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى﴾

و أولى الأقوال في ":التخریج النحوي كان الطبري قد أخذ به في الفصل بین المذهبین حین قال
تعالىلأن االلهثلها،فلهم جزاء سیئة بم:ذلك بالصواب أن یكون الجزاء مرفوعاً بإضمار بمعنى

فوصف ما أعَدَّ لأولیائه ثم ﴿لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَ زِیَادَة﴾:قال في الآیة التي قبلها
و للذین كسبوا السیئات (: بالكلام أن یقالعقب على ذلك بالخبر عما أعدّه االله لأعدائه فأشبَهُ 

تقدیر العكبريو اختار )3(".)2(للجزاء)اءیال(إذا وجه ذلك إلى هذا المعنى كانت و . )جزاء سیئة
أمرهم جزاء سیئة أو :، و قدّره ابن خروف بقوله)4(جزاء سیئة بمثلها واقع: المحذوف بقوله

لأن هذه المادة تتعدى بالباء كنحو قوله ،)الجزاء(قدیر تتعلق الباء بلفظو بهذا الت،)5(جزاؤهم
﴾ وَ جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا﴿:قوله أیضا،و 17/سبأ﴾ كَفَرُواجَزَیْنَاهُمْ بِمَا﴿:تعالى

) بمثلها(بتعلیق الباء في ) جزاء(كما یمكن تفسیر عامل الرفع في لفظ . )6(و غیرهما12/الإنسان
إلیه ذهب و مقدر بمثلها أو واقع بمثلها،و أف تقدیره جزاء سیئة كائن بمثلها،بخبر محذو ) بمثلها(

السمین أبو حیان، و نقله و ،)10(الألوسيو ،)9(العكبريو ،)8(القرطبيو ،)7(الشوكانيو ،الطبرسي
، و بهذا التأویل النحوي یكون الوجه الكوفي )12(اختاره المرادي، و )11(ابن عادل الدمشقي،و الحلبي

إمّا محذوف مقدر من ) جزاء(فیما ذهب إلیه الفراء أسلم، و یتعین القول أن عامل الرفع في لفظ 
. الباء المتعلقة بمحذوف هو الخبرةعتبار أصالعلى ا) بمثلها(دلالة سیاق الآیة أو لفظ 

.6/98وروح المعاني ج،10/310و اللباب ج،4/24الدر المصون ج.ینظر) 1(
جامع البیان . تصویب القول.لعل ھذا من الأخطاء المطبعیة ینظرالصواب كانت الباء صلة للجزاء، وو ) 2(
.آل شاكر:تحقیق. 15/75و جامع البیان ج،التركيبن عبد اللهعبد المحسن:تحقیق. 12/168ج
.11/130جامع البیان ج) 3(
.2/27إملاء ما منّ بھ الرحمن ج) 4(
أبو الحسن علي المعروف بابن خروف . شرح كتاب سیبویھ المسمى تنقیح الألباب في شرح غوامض الكتاب) 5(

.ي منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة و لجنة الحفاظ على التراث الإسلام.خلیفة محمد خلیفة بدیري :دراسة و تحقیق
.  223م ص1995/ھـ1425. 1ط.طرابلس الجماھیریة

.10/310اللباب ج، و4/24الدر المصون ج،و6/45البحر المحیط ج.ینظر) 6(
.2/27، و فتح القدیر ج11/37مجمع البیان ج.ینظر) 7(
.8/332الجامع لأحكام القرآن ج) 8(
.2/27، و إملاء ما من بھ الرحمن ج2/27التبیان ج) 9(
.6/98وح المعاني جر) 10(
.10/310، و اللباب ج4/24، و الدر المصون ج6/45البحر المحیط ج.ینظر) 11(
).القسم الأول ( 2/52دراسات لأسلوب القرآن الكریم ج. و ینظر. 55الجنى الداني ص) 12(
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:الموضع الخامس
مَثَلُ الجَنَّةِ التِّي وُعِدَ المُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكْلُهَا دَائِمٌ وَ ﴿: قوله تعالى

.35/الرعد﴾ ..واتِلْكَ عُقْبَى الَّذِینَ اتَّقَ ظِلُّهَا

من قوله ) مثل(ع في لفظ تركیب الآیة یدور حول عامل الرفالخلاف النحوي الوارد في 
فقال "، حیث نقل الطبري اختلاف أهل العلم بكلام العرب في تفسیره، )مثلُ الجنة ( : تعالى

هو : قالي من تحتها الأنهار في المعنى، و تجر : قوله) للمثل ( بعض نحویي الكوفیین، الرافع 
إنما هو ابتداء أي هو فلیس الأسمر بمرفوع بالحلیة و ،ذاكحلیة فلان أسمرُ كذا و : كما تقول

و مثله في الكلام مثلك : قال. في مثل هذا كان صوابا) أنَّ (و لو دخل : أسمر هو كذا قال
یفسر عامل الـرفع في ،هو رأي كوفي و ،فالوجه الأول من الخلاف النحوي )1(."أنك كذاأنك كذا،و 

، و یضرب لذلك مثلاً بقول العرب)ري من تحتها الأنهارتج(: الخبر في قوله تعالى) مثل(في 
:بتداء فهو على معنىالاو إنما هو ،) حلیة(مرفوع بلفظ ) أسمر(فلیس ،حلیةُ فلان أسمرُ : 
ثم یأتي بعد ذلك ،صفة الجنة:، و على هذا التأویل یكون الكلام )كذاو هو أسمر هو كذا (

من أحوال المضاف إلیه كما یرى ) مثل(أویل النحوي أن لعلّ المسوَّغ لهذا التو ...)تجري(الخبر 
باعتبار ) مثل(خبر عن ) تجري من تحتها الأنهار(و جملة ": الطاهر بن عاشور حیث یقول

أنها من أحوال المضاف إلیه فهي من أحوال المضاف لشدة الملابسة بین المتضایفین، كما 
بتأویل ،وذلكالاستدلال على صحة توجیههیتوسع الرأي الكوفي فيو )2(."صفة زید أسمر: یقال

مثل الجنة أنها : و الأصل،)أنّها(حمله على حذف لفظیمكنالآیة بتأویل محذوف في تركیب
و : قال. في مثل هذا كان صوابا) أنّ (و لو دخل (: تجري، و هذا ما یمكن فهمه من قوله

لتأویل النحوي قال به الفراء في و هذا الوجه من ا. )3()مثله في الكلام مثلك أنك كذا و أنك كذا
تجري من تحتها الأنهار (: الرافع له: وقال الفراء":حیث قال،النحاسله ، و أثبته )4(معانیه

حلیةُ فلان : الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار كما یقال": المعنى عندهو ")5()
)6(".أسمر

.187- 13/186جامع البیان ج) 1(
.13/155و التنویر جالتحریر) 2(
.187- 13/186جامع البیان ج) 3(
2/65معاني القرآن للفراء ج)4(
، و إملاء ما من بھ 2/65و التبیان ج،3/315المحرر الوجیز ج. أیضا.و ینظر. 2/359إعراب القرآن للنحاس ج)5(

.11/314اللباب ج، و4/245الدر المصون ج،و2/65الرحمن ج
.2/359إعراب القرآن للنحاس ج) 6(
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بعض نحویي الطبري عن ري، حیث نقلالخلاف النحوي بصوجهيو الوجه الآخر من
، و )صفة(المبتدأ بمعنى وهو) مثلُ (أن یكون : منهاالبصریین ثلاثة تأویلات نحویة، الأول

،أو صفة فیها أنهار،وصْفُ الجنة صفة تجري من تحتها النهار: كأنه قال: تقدیر الكلام
منه قول االله و : قال. الجنةصفة: معنى ذلك: و قال بعض نحویي البصریین": یقول الطبري

فمعنى الكلام : قال.معناه و الله الصفة العلیا.27/الروم﴾و لَهُ المَثَلُ الأَعْلَى﴿: تعالى
مَثَلُ الجَنَّةِ التِّي وُعِدَ المُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أَوْ فیهَا أنهارٌ ﴿:في قوله

) 1(".فة تجري من تحتها الأنهار أو صفة فیها أنهار و االله أعلموَصْفُ الجنة ص: كأنه قال﴾

، )صفة فیها أنهار(أو ،) تحتها الأنهارمنصفة تجري (: إذًا على هذا التأویلأفخبر المبتد
ي المتأول بما جاء في قوله على رأفي الآیة الكریمة شبیهة) مَثَل(على ) صفة(دلالة و 

و یبدو أن هذا التوجیه النحوي البصري . الله الصفة العلیاو : اهومعن) و له المثل الأعلى:(تعالى
خبرًا عن المبتدأ ) تجري من تحتها الأنهار(هو اعتراض على التوجیه الكوفي الذي اتخذ من 

لأنه یقتضي أن الأنهار في صفة الجنة، و هي ،المعنىیةحانمن عندهلا یَستقیم، حیث )مثل(
كما أن هذا التأویل الكوفي فیه تأنیث الضمیر العائد على .ا في واقع الأمر فیها لا في صفته

فیما نقله الحلبيیقول السمین . )2(و هذا عند البصریین وجه قبیح،حَملاً على المعنى) مثل(
و هذا خطأ عند ": قال" تجري":قل عن الفراء أنه جعل الخبر قولهثم نُ "...: العكبريعن 

، و إنما هو من صفات المضاف إلیهته الأنهار،تجري من تحلأن المثل لا: البصریین، قال
الإشكالولعل وقوع )3(."صفة زید أنه طویل: شبهته أن المثل هنا بمعنى الصفة، فهو كقولكو 

النحوي یكون قد دفع التأویلفي إشكالو ما یترتب علیه من ) مثل(الدلالي للفظ التأویلفي 
أنهاصفتها : فیكون التقدیر،)أنها(هو لفظمحذوف فقطتأویلبتخریج إیجادمحاولة إلىراء لفبا

مثل الجنة جریان : المعنى، و و نحو هذا موجود في كلام العربالأنهار،تجري من تحتها 
على التقدیر الكوفي یةالآالحاصل في الإشكالزادة قد ناقش شیخ كان محي الدین و .(2)الأنهار

إذ،)جنة(یعود على لفظ إنما، و )صفة(یعود على لفظ لا) أنها(الضمیر في لفظ أنموضحا 

.13/187جامع البیان ج) 1(
صفة الجنة فقد : إنما معناه: و من قال: "3/225المقتضب جفيالمبرد، و ینظر قول7/154معاني جروح ال) 2(

مثل زید مثل : صفة زید أنھ ظریف و أنھ عاقل و یقال: ، إنما یقال)صفة ( لا توضع في موضع ) مثل ( أخطأ لأن 
."فلان، و إنما المثل مأخوذ من المثال و الحذو، و الصفة تحلیة و نعت

.2/65التبیان ج:العكبري فيلقووینظر. 246- 4/245الدر المصون ج) 3(
.7/154روح المعاني ج) 2(
128/ 5حاشیة محي الدین ج. ینظر)3(

5/128المصدر نفسھ ج(4)
.11/314اللباب ج.وینظر. 4/245الدر المصون ج)5(
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, سمرأصفة زید : و لیس الحال كذلك في قولهم،في الجنة لا في صفتهاالأنهارأن
جري من تحتها ت(هنا بمعنى الصفة ثم یكون مبتدأ وخبره هیكون المثل أنكیف یصح :"...یقول

ها أنهار و الحال ـصفة الجنة فی:ر الكلام ن تقدیاكان بمعنى الصفة كإذان المثل إف،)الأنهار
ثم،)3(" لأن الأنهار في نفس الجنة لا في صفتها, أنه لا معنى لقولنا صفة الجنة فیها أنهار

صفة الجنة : الصفة في قولناإلىراجعا ) فیها(یلزم أن لو كان ضمیر إنماما ذكر أن" یقرر
نفس إلىراجع )أسمر(یرید أن ضمیر د أسمرصفة زی: قیل إذاكما , و لیس كذلكنهارأفیها 

لیس الصفة،و إلىاراجع) أسمر(یرد لو كان ضمیر إنماما ذكر لأنه در یفلا , تهصفإلىزید لا 
الحلبيمین سولم یرتض ال)4(." صفة السمرة فیه: نفس زید كأنه قیلإلىبل هو راجع ، كذلك

، علیه دلیل لابأن الحذف المفترض،هضرفمُعللا ) أنها(الآخر هذا التقدیر للمحذوف بلفظهو
)5(.ن هذا التقدیر فیه تأویل معنى لا تأویل إعرابإو من ثمة ف

الذي اختارو , الطبريأوردهأن ثمة فرقا بین التأویل البصري الذي یمكن القولو مما تقدم
ن تحتها تجري م) صفة(أي مثل الجنة أوصفه الجنة ،)صفة(یكون الخبر مؤولا بلفظ أنفیه

تجري من تحتها ) هاأن(صفة الجنة : وبین التأویل الكوفي بمعنى،فیها أنهار) صفة(،أوالأنهار 
الإشكال النحوي توجیه أن یكونمن تأویل قد اختارإلیهالزجاج فیها ذهب وكان . الأنهار

على حذف)مثل الجنة جنة تجري (: ن المعنىأفك،)صفة(دل ب) جنة ( الدلالي بتقدیر لفظ
أن االله عز -و االله أعلم - و الذي عندي:"یقول)1(،الموصوف تمثیلا لما غاب عنا بما نشاهد

فالمعني،عاینّاهو ،شهدناه من أمور الدنیالم نشاهدها بما لتي لم نرها و عرّفنا أمور الجنة اجلو 
بهذا و )2(".)تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم و ظلها(جنة ) مثل الجنة التي وُعدَ المتقون(:

كان و . التي هي خبر المبتدأ) جنة(صفة للفظ) تجري من تحتها الأنهار( التوجیه تكون جملة
یقول أبو ،)3(بعض المفسرینأثبتهفیماأبو علي الفارسي قد تعقب الزجاج في توجیهه هذا

ها لأن الجنة التي قدّر به لا على معنى الشو معنى الصفة،لا یصح ما قاله الزجاج على :"حیان
الجنة جنة فلا وهو حدث،و ة عن المماثلة بین المتماثلینلأن الشبه عبار لا تكون صفة،جنة و 

) مثل(إلى التأویل الدلالي للفظ الاستنادعلي الفارسييأبویتعین في نظر)4(."تكون المماثلة

الجامع لأحكام ،و11/314جو19/60لرازي جل،والتفسیر الكبیر3/315الوجیز جالمحرر:أورد ھذا المعنى في)1(
روح المعاني ،و4/246الدر المصون ج،و3/105فتح القدیر ج،و6/395ج،والبحر المحیط 325-9/324القرآن ج

. 7/154ج
3/150معاني القرآن و إعرابھ ج)2(
.7/154ي جو روح المعان،11/315لباب جلاو،4/246المصون جالدرو،9/325جینظر الجامع لأحكام القرآن )3(
.6/395البحر المحیط ج)4(
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یرفض هأنمن ظاهر القولو یبدو.أورد التأویل النحوي الذي ذكره الزجاجوجه قبول في
.عند الزجاجالتقدیر للمحذوف كلیهما، أيتفسیرینال

دونما حدیث و ) الجنة(ه یحصر المبتدأ في لفظ نإو أما التأویل الثاني للوجه البصري ف
ذ لهذا التأویل خیت،و الجنة التي وعد المتقون: مقحمة، و المعنى) مثل(أي أن كلمة،عن الخبر

قیل إذاووجه آخر كأنه : قال"...: ريطبول الیق،من الشعر العربي، و شواهد من القرآن الكریم
وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ...﴿كذلك قولهو :قال. المتقونوعدالجنة التي : مثل الجنة قیل

تُ ﴿علَى مَا فَرَّطْ :قولهو : قال.االله أعلمن الرحیم، و باالله الرحم: قالكأنه 30/النملالرَّحِیمِ﴾
﴿لَیْسَ :كذلك قولهو : في االله قال: ، في ذات االله، كأنه عندنا قیل56/الزمربِ اللَّهِ﴾فِي جَنْ 

: له، قاللأنه لاَ مثل،لیس مثله شيءالمعنى لیس كشيء، و إنما11/الشورىكَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾
أحد، لأنه لا یجوز أن یكون له مثل، واالله لا یجوز ذلك كلیس كمثل: لیس هذا كقولك للرجلو 

:قول لبیدومثله : قال. علیه
)1(كُمَامُ السَّلاَمُ عَلَیْ اسْ ثمَُّ الَحَوْلِ إلى

.السلام علیكما: و فسر لنا أنه أراد:قال
:قال أوس بن حجر

.)2(رْ مِ هَ نْ سَبَلٌ مُ َ◌غَشَّاهُمْ كَمِثْلِ الجُذُوعِ كِرَامٍ ىتْلَ قَ وَ 
)3(..."مثلا ثم یشبه القتلى بهكالجذوع، لأنه لم یُرد أن تجعل للجذوع : و المعنى عندنا:قال

ا جيء به لفظا مقحم) مثل(یتخذ من المنسوب إلى بعض البصریینأویل ــمن التاني ـفالوجه الث
.)4(الجنة التي وعد المتقون تجري:علیه یكون تقدیر الكلام كما ذهب إلیه المفسرونللتأكید، و 

قال و :"یقول القرطبي.لى الفراءبهذا التأویل النحوي إأرجعت القول كانت كتب التفسیر قد و 
لمتقون تجري من تحتها الجنة التي وعد ا: مقحم للتأكید، و المعنى) المثل ( :الفراء

أي لیس هو ،11/الشورىلَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾﴿:كقولهالأنهار،والعرب تفعل ذلك كثیرًا بالمثل،

:ینظر دیوانھ اعتنى بھ .ومن یبك حولا كاملا فقد اعتذر:الشاھد من الطویل للشاعر لبید بن ربیعة وعجزه ھو )1(
.51ص .م 2004/ھـ1.1425دار المعرفة بیروت لبنان ط.حمدو طماس 

، وھو من شواھد 3/50لعربیة جفي شواھد اللغة االمفصلینظر المعجم. لامرئ القیسالمتقاربمنالشاھد) 2(
خْلِ     تَغْشَاھُمْ مُ وقتلى:     وروایتھ88صالجنى الداني   .رْ مِ ھَ نْ لٌ مُ بِ سْ كَمِثْلِ جُذُوعِ النَّ

بلُ و  .المطر:السَّ
.188- 13/187جامع البیان ج) 3(
11/314،واللباب ج4/246مصون جلالدر ا، و6/395البحر المحیط ج،و3/315المحرر الوجیز ج. ینظر) 4(
.7/154وروح المعاني ج،
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) 2(.زیادتهاالأسماءو إقحامعدم جواز ردّ أبو حیان هذا الوجه من التأویل النحوي لعلة و )1(".كشيء

م بغیره من أ) مثل(بلفظالأمرتعلق أحیان فیما یبدو مطلق سواء أبيهذا الرّد من قبل و 
)3(.نحوه حین عدّ القول بالزیادة وجها فیه قلققبلهعطیةالأسماء، كما نحا ابن 

) مثل(للمبتدأتأویل خبر محذوف إلىالنحوي البصري یذهب التأویل الوجه الثالث من و 
و له : قال ،العرب تفعل ذلكو : هو المكفوف عن خبره قال: ال آخر منهمقو :"الطبريیقول 

مثل الجنة موصول صفة لها على الكلام " للّذینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِم الحُسْنَى:" معنى آخر 
) 4(."الأول

قوم على تقدیر هو وجه یو ،)5(بن المثنىالتأویل قال به أبو عبیدة معمرهذا الوجه من و 
سورة یستدل أبو عبیدة على وجه تأویله بما جاء في و .الآیةتركیبخبر محذوف من سیاق

◌ِ لّ◌ّ لِ ﴿:في قوله تعالى18الآیة نفسهاالرعد .)6(هِمْ الحُسْنَى ﴾ذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّ
فإن هذا "...: سیبویهیقول،دالمبر ذهب إلیه سیبویه و عبیده في توجیه تركیب الآیة أبيمذهب و 

: ثم قال بعد" مثل الجنة التي وُعد المتقون:"لكنه جاء على مثل قوله تعالىو لم یبن على الفعل
ذكر بعد أخبار و أحادیث، فكأنه على ما وضع المثل للحدیث الذي بعده ،و فیها كذا و كذا، فإن

ل على هذا الإضمار جنة فهو محمو من القصص مثل الجنة أو مما نقص علیكم مثل الو :قوله
فیما یتلى علیكم مثل الجنة، : فالتقدیر،"مثل الجنة التي وُعد المتقون":یقول المبردو )7(."نحوهو 

،و ذكر ابن الجوزي أن هذا التأویل قال به من الكوفیین ثعلب)8(..."فیها فیها: الجنة، ثم قال
ثل الجنة، و فیما خبر المثل مضمر قبله، و المعنى فیما نصف لكم م: و قال ثعلب"یقول 

وجهه الثالث یقوم على تقدیر محذوف في فالتأویل النحوي البصري .)9("نقصه علیكم خبر الجنة

، والبحر المحیط 3/105،وفتح القدیر ج3/315المحرر الوجیز ج.وینظر.9/325مع لأحكام القرآن جالجا)1(
.7/154و روح المعاني ج،11/314لباب ج، وال4/246، والدر المصون ج6/395ج
.7/154اني جروح المع.، و ینظر6/395البحر المحیط ج) 2(
.3/315المحرر الوجیز ج)3(
.13/188جامع البیان ج) 4(
.128مجاز القرآن ص) 5(
ھِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِینَ لمَْ یَسْتَجِیبُوا لَھُ لوَْ أنََّ لھَُمْ مَا فِي الأْرَْضِ جَمِیعً ﴿ :تعالىالآیة كاملة قولھ ) 6( ا للَِّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّ

مُ وَبِئْسَ الْمِھَادُ وَمِثْلَھُ  .18/الرعد﴾مَعَھُ لاَفْتَدَوْا بِھِ أوُلئَِكَ لھَُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأوَْاھُمْ جَھَنَّ
، و البحر 2/52، و البیان ج9/324الجامع لأحكام القرآن ج: ھذا الرأي أیضا فيینظر و. 1/143الكتاب ج) 7(

الدر ، و3/149و معاني القرآن و إعرابھ ج،3/315لوجیز جالمحرر ا،3/105و فتح القدیر ج،6/395المحیط ج
و الكشاف ، 7/154وروح المعاني ج، 19/60و التفسیر الكبیر للرازي ج، 11/314و اللباب ج،4/245المصون ج

.2/512ج
.2/359و ینظر إعراب القرآن للنحاس ج. 3/225المقتضب ج) 8(
.4/334زاد المسیر ج) 9(
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لطول ذیل المبتدأ، "عودتعند الألوسي لطیفةهذا التقدیم هو خبر المبتدأ متَقدمًا علیه، و في
)1(".لئلا یفصل بینه و بین ما یتعلق به معنىو 

ي تقدم من اختلاف كوفي بصري في التأویل النحوي لخبر المبتدأ و یتعین القول بعد الذ
ي لتركیب أو بالتأویل الدلال،أن المسألة مرتبطة ارتباطا وثیقًا بالجانب الدلالي،)مثل الجنة(

فإذا .النحويمن جانبهااضعفو متفاوتة قوةهو ما أوجد تقدیرات مختلفة و ،و )مثل(للفظ االآیة أو 
أراد الجنة ثم وصفها و )مثل الجنة(، أنه ذكرر أن یكون معنى الكلامكان الطبري قد اختا

و أولى الأقوال في ذلك ":بمعنى صفة كما یظهر من قوله) مثل(بأوصافها بما یدل على أن لفظ 
مثل الجنة، و المراد الجنة ثم وصفت الجنة بصفتها و : أن یقال ذكر المثل فقال: بالصواب

فإن في هذا التفسیر للمثل )2(..."ا، و لیست صفتها شیئا غیرهاذلك أن مثلها إنما هو صفته
ما یستشف من ،وهذا)مثل(لإحدى الدلالات التي یؤول إلیها لفظ فة هو اختیاربمعنى الص

الشبیه :فیستعمل بمعنى؛ثلاثة معانإنه یستعمل في: و قال بعض المحققین":الألوسيكلام 
الصفة الغریبة، وهو:بمعنى معروف في عرف اللغة، و ر الالقول السائ:بمعنى في أصل اللغة، و 

معنى مجازي له مأخوذ من المعنى العرفي بعلاقة الغرابة، لأن المثل إنما یسیر بین الناس 
معنى المثل الشبه في أصل اللغة ثم یصیر بمعنى "نقل الشوكاني عن ابن قتیبة أن و )3(".لغرابته

ذكر ابن و )4(."صورتها و صفتها ثم ذكرها)ل الجنةمث(بفأراد هنا ... صورة الشيء و صفته
س مثالاً للجنة هو أن المعنى الذي یتحصل في النف) "مثلال(یظهر له من دلالة ماه فیأنعطیة 

وضوح الاتجاه الذي یغلب على التأویل الدلالي للفظ هذا في و )5(."أن أكلها دائمجري الأنهار و 
أكثر المفسرین على تفسیره هنا "القول بأن ي إلى الألوسدفعما ب) المثل(لفظ العلى دلالة

أي صفتها أن الأنهار : مثل الجنة"ذكر ابن الجوزي في تفسیره أن معنى و )6(".بالصفة الغَریبة
)7(."هذا قول الجمهور،تجري من تحتها

اختیار الطبري و هو عنده أولى الأقوال وجه كوفي، جعله الزجاج ثانيوما وقع علیه 
محذوف یدل علیه سیاق التركیب ،والوجه الآخر بصري قائم على تقدیرخبر )8(نهماوجهین حس

،  فإن و أیا كان تحدید الخبر أو تقدیره.و فیما یقص علیكم أو و فیما یتلى علیكم : بمعنى

.7/154روح المعاني ج) 1(
.13/188جامع البیان ج) 2(
.7/154روح المعاني ج) 3(
. 496شكل القرآن صتأویل مرأیھ فيوینظر.3/105جفتح القدیر) 4(
.3/315المحرر الوجیز ج) 5(
.7/154روح المعاني ج) 6(
.4/334زاد المسیر ج) 7(
.150-3/149إعرابھ جمعاني القرآن و) 8(
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الدلالي، و ،وبجانبهافي تركیب الآیةمرتبطة بمراد االله تعالى) مثل(عامل الرفع في لفظ مسألة 
ة الكریمة ین التأویلین مع اختلافهما من أكثر الوجوه تداولاً في توجیه تركیب الآییبدو أن هذ

.التوجیه النحويالتوجیه الدلالي و 

:الموضع السادس
یحُ فِي یَوْمٍ مَ ﴿: قوله تعالى ثَلُ الَّذِینَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّ
.18/یمإبراه﴾ عَاصِفٍ 

في من بصریین وكوفیین الآیة الكریمة اختلاف أهل العربیةتفسیرالطبري في ذكر
قال بعض ":حیثثبت في الآیة الكریمة قبلها،على نحو ما،)مثل(عامل الرفع في لفظ 

ثم أقبل یفسر كما قال ) مثل الذین كفروا(إنما هو كأنه قال و مما نقص علیك : نحویي البصرة
صادر ) مثل(البصري لعامل الرفع في وهذا التفسیر )1(".هذا كثیرو .35/الرعد﴾لُ الْجَنَّةِ ثَ مَ ﴿

مما نقص و (: كأنه قال"...: قولهالآیةهعن الأخفش سعید بن مسعدة، حیث جاء في توجیه
نَ﴾ثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُو مَ ﴿:ثم أقبل یفسر، كما قال)علیكم مثل الذین كفروا

أمثاله مما ورد في كتاب یبدو أن مذهب الأخفش في هذا و و .)2("هذا كثیرو .15/محمدو 35/الرعد
الأخفش احتجقَد و ،)مثل(الرفع في لفظاملعاالله تعالى یتجه إلى تقدیر خبر محذوف هو 

.محمدة الخبر بآیتین من سورتي الرعد و لاطراد هذا النوع من التراكیب محذوف
من یدركهو ما ،و أمثال هذه التراكیبسیبویه في توجیه یر مذهبهذا التفسكما یعد

أو من القصص مثلُ الجنة،و :أنه قالفَكَ ": قالحیث ،توجیهه للآیة الكریمة من سورة الرعد
و )3(."االله تعالى أعلممحمول على هذا الإضمار و نحوه، و فهو ،علیكم مثل الجنةصُّ قَ مما یُ 

علیه یمكن و )4(.تمسك بالتأویل النحوي نفسه الذي ذهب إلیه سیبویهو كان المبرد النحوي قد 
بقدر ما هو رأي انفرد بهالقول بأن التأویل النحوي لعامل الرفع الذي قال به الأخفش لیس رأیًا 

أشارت وتفسیرهكتب إعراب القرآن كانتسیبویهوعلى رأسهملأبرز أعلام المدرسة البصریة 
) مثل(هذا التقدیر للمحذوف عاملاً في وب.)5(الأخفشالتأویل النحوي إلينسبة هذامؤكدةإلیه

.13/227جامع البیان ج) 1(
.2/598معاني القرآن للأخفش ج) 2(
.1/143الكتاب ج) 3(
.3/225المقتضب ج) 4(
، 19/106التفسیر الكبیر للرازي جو2/56البیان جو،3/331المحرر الوجیز ج،و2/525الكشاف ج.ینظر) 5(
، ، 6/422البحر المحیط جو،3/124فتح القدیر جو،13/208مجمع البیان ج،و9/353الجامع لأحكام القرآن جو
.7/192روح المعاني ج، و11/361و اللباب ج، 4/257الدر المصون جو
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كیف مثلهم : مستأنفة جوابًا لسؤال مقدر، كأنه قیل) أعمالهم كرماد ( : من قولهلجملةاتكون 
.)1(كیت كیت: فقیل

و الوجه الآخر من الخلاف النحوي الذي ذكره الطبري منسوبا لبعض نحویي الكوفة یقوم 
مثل أعمالهم الذین كفروا بربهم : التقدیرفیكونبتقدیر مضاف ) مثلُ ( تفسیر الرفع في على

و قال بعض ":قال الطبري موضّحًا.الجار و المجرور)مثل(ویكون خبر المبتدأ،مثل الرماد
الخبر ولكن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف، ثم تأتي بإنما المثل للأعمال،: نحویي الكوفیین

كما أعمال الذین كفروا بربهم كرماد،مثلُ : معنى الكلامو . خبر عنه مع صاحبهالذي ت
معنى و 60/الزمرسْوَدَّةٌ﴾واْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُ ﴿وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ تَرَى الَّذِینَ كَذَبُ :قیل

ز كما لو خفض الأعمال جاو :ترى یوم القیامة وجوه الذین كذبوا على االله مسودّة قال:الكلام
ثَلُ مَ ﴿:قولهو .217/البقرة﴿یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتاَلٍ فِیهِ قُلْ قِتاَلٌ فِیهِ﴾:قال

هو في ) فتجري(: قال35/الرعدالْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾
و منه : قال. جاز) أن(فلو أدخل . ن كذا و كذاو أن یكو . أن تجري: موضع الخبر، كأنه قال

:قول الشاعر
)2(.مَا أَلْفَیْتِینِي حِلْمِي مُضَافَاو َ◌رِینِي إِنَّ أَمْرَكِ لَنْ یُطَاعَاذ

)4(".و لو رفعه كان صوابا: قال. )3(على التكریر) ألفیت(فالحلم منصوب بـ : قال

: یقول،ثبت القول به عند الفراء في معانیهو ما ذكره الطبري من تأویل نحوي كوفي 
)   تدت به الریحأعمالهم كرماد اش(:أضاف المثل إلیهم ثم قال) مثل الذین كفروا بربهم(قوله"
واْ عَلَى ﴿وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ تَرَى الَّذِینَ كَذَبُ :تعالىقال االله .العرب تفعل ذلكالمثل للأعمال و و 

نهم یجدون عربي لأوذلك ،والمعنى تَرى وجوههم مسودة،60/الزمرةٌ﴾سْوَدَّ اللَّهِ وُجُوهُهُم مُ 
ما وقع على الاسم فیه أن تكُرَّ بالون ما وقع على الاسم المبتدأ،و فلا یالمعنى في آخر الكلمة،

فأعیدت . 33/الزخرفَ﴿جَعَلْنَا لِمَن یَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفًا﴾:الثاني كقولهعلى المبتدأ

البحر المحیط و،5/153حاشیة محي الدین ج،و19/106جللرازيالتفسیر الكبیر، و2/526الكشاف ج.ینظر) 1(
.7/192روح المعاني جو.6/422ج
،والمعجم المفصل في شواھد 5/191192جخزانة الأدب. ینظر. باديعو ھو لعدي بن زید الالوافر الشاھد من ) 2(

. و نسبھ لرجل من بجیلة أو خثعم3/65و شرح المفصل ج،1/156ھو من شواھد الكتاب جو.4/189اللغة العربیةج
ذریني فلن أطیع أمرك، فإن عقلي یأمرني بإتلاف المال : لھ على إتلاف ما لھ فیقولذیخاطب الشاعر من تع: و المعنى

.و ما عھدتني مضیع الحلمفي اكتساب الحمد،
.التكریر مصطلح یراد بھ عند البصریین البدل، لأنھ عندھم على نیة تكرار العامل و عند الكوفیین التبیین) 3(
.13/228جامع البیان ج) 4(
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كما قال . كان صوابا)اللام(تظهر لملو خفضت و و التي تُزاد بالسقف،في البیوت لأنها )اللام(
خفض لو ف.217/البقرة﴾یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتاَلٌ فِیهِ ﴿:تعالىاالله 

.)1("...لقراءةاكان جائزًا ولم أسمعه في )أعمالِهم كَرَماد:(فقال،)الأعمال(قارئ 
وواضح من قول الفراء أنه یجعل تقدیر الكلام في تركیب الآیة بمعنى مثل أعمال الذین 

و ،)2(هو قوله أعمالهمعلى ذكره بعد المضاف إلیه و اعتمادا) مثلُ (كفروا فحذف المضاف إلى 
وي بنماذج التأویل النحمنهذا الوجهالفراء فياستأنس و .)كرماد(قوله هوعلیه فإن الخبر

نقلته كتب تفسیر القرآن ،من وجهما ذهب إلیه الفراءو .عر العربيشال، و أخرى من الآیات القرآنیة
: و قال الفراء":ل الشوكانيو قی.إلیهما معًاأو ،أخرىتارةإلى الكسائي و ،تارةمؤكدة نسبه القول إلیه 

إنما مثل : و قال الكسائي": قال النحاسو )3(".التقدیر مثل أعمال الذین كفروا فحذف المضاف
و ذهب الكسائي ": ذكر ابن عطیة نسبة القول إلیهما  معا فقال و )4(".أعمال الذین كفروا كرماد
كما ثبت (2)".مثل أعمال الذین كفروا كرماد: و التقدیر عندهم ) كرماد(و الفراء أنه ابتداء خبره 

مجازه ":علیه بقولهالمثنى حیث نصعبیدة معمر بن ل بهذا الوجه من التفسیر عند أبي القو 
﴿أََ◌حْسَنَ كُلَّ : ربهم كمثل رماد، و تصدیق ذلك من آیة أخرىبمثل أعمال الذین كفروا 

و رُوِيَ عن الفراء (3)...."مجازه أحسن خلق كل شيء،07/السجدةشَيْءٍ خَلَقَهُ﴾
الذین (م تقدیر الكلاة، و كلمة ملغا) مثلُ ( أنوجه آخر من التأویل النحوي وهو(4)سائيالكو 

) أعمالهم ( هو المبتدأ و) الذین( لفظكونییترتب على هذا التقدیر أن و ،)كفروا أعمالهم كرماد
زائدة -هي اسمو -)مثل ( النحوي الذي یجعل من و هذا التأویل.(5))كرماد ( خبره دأ ثان، و مبت

عن أهل ادة الأسماء ممنوعةنّ زیلأو ابن عادل الدمشقي الحلبيفي التركیب ردّه السمین 
.(6)العربیة

.73-2/72معاني القرآن للفراء ج) 1(
.107-19/106التفسیر الكبیر للرازي ج) 2(
19/106التفسیر الكبیر للرازي ج،و4/354زاد المسیر ج:ت نسبة القول إلیھ أیضا فيوتأكد.3/124فتح القدیر ج) 3(

.132/208مجمع البیان و، 9/353الجامع لأحكام القرآن ج،و
.2/366إعراب القرآن للنحاس ج) 4(

.3/331المحرر الوجیز ج(2)
.130مجاز القرآن ص(3)
.13/206ان جمجمع البی.و ذكر ھذا الوجھ دون نسبة ینظر(4)
، و 6/422، و3/3319/353(5)

.7/192، وروح المعاني ج11/362، و اللباب ج4/258الدر المصون ج، و3/124ج
.11/362، و اللباب ج4/258الدر المصون ج(6)
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مرفوع ) مثلُ (و منها أن ،التفسیرتبو ثمة أوجه أخرى من التأویل النحوي ذكرتها ك
ني، و من مجموع المبتدأ خبر المبتدأ الثا) كرماد(مبتدأ ثان، و ) أعمالهم(على أنه مبتدأ أول و

: كأنّك قلت"أرجح الأقوال، هذا الوجه، و عدّ ابن عطیة)7(خبره خبر المبتدأ الأولالثاني و 
و هذا ،) أعمالهم كرماد(: هيین كفروا هذه الجملة المذكورة، و لاً في النفس للذاالمتحصل مث

حیان على اعترض أبوو )8(".15/محمد، 35/الرعدثَلُ الْجَنَّةِ﴾مَ ﴿:یطرد عندي في قوله تعالى
هذا القول الذي رجحه ابن عطیة قاله و":فقال،عطیةالوجه بعد أن نقل وجهة نظر ابن هذا

عاریة من ) مثلُ (هو لا یجوز، لأن الجملة الواقعة خبرًا عن المبتدأ الأول الذي هو و الحوفي
ومع هذا فإن)9(".لیست نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابطرابط یعود على المثل،و 

أن هذه و ،) مثلُ (خبرًا للمبتدأ ) كرمادأعمالهم (جملةأن تكون فيحرجالا یرى الحلبيالسمین 
يأباعتراضمن ثمة فلا حاجة عنده لوجود رابط و هو خلاف و .أالجملة هي نفسها المبتد

بل الجملة نفس المبتدأ، فإن نفس مثلهم هو نفس أعمالهم كرماد : قلت": یقول موضحا. حیان
ابن وجهصحة، ثم یستند في تأكید)2("...لا یبقى له أثرفي

أن " صفةُ زید عرضُه مَصُونٌ ": قولهمعطیة بمذهب الزمخشري في تأویله النحوي، حیث عَدَّ 
و إلى هذا الوَجه ذهب الزمخشري أیضا، ": یقولف،)عِرْضُهُ مَصُونٌ (هي نفس معنى )صفة زید(

صفةُ زیْد عرضُهُ مَصُونٌ و مالُهُ (: ، كقولك)أيْ صفة الذین كفروا أعمالهم كرماد(: فإنه قال
تفق محي الدین شیخ زاده مع ما ذهب وی)3(".، فنفس عرضه مصون هو نفس صفة زید)ولٌ ذُ بْ مَ 

كیف : فإن قیل":حیث قال،من توضیح نحوي یتجاوز القول بوجود الرابطالحلبيإلیه السمین 
فیها یربطها بالمبتدأ، و لیست نفسه یجوز أن تكون هذه الجملة خبرًا للمبتدأ الأول، و لا رابط

معنى، أنفس المبتدها لیست نفس المبتدأ لفظا، بل هي إن: ستغني بها عن رابط ؟ قلنایحتى 
لا یبقى له أثر، في ) أعمالهم كرماد(هو نفس ) مثلهم(فإن نفس 

و من التوجیه یز أن یكون على هذا النحجِ أُ كما) 4(."ضمیر الشأنفهي كالجملة الواقعة خبرًا عن
هذا الوجه ذكره ،و )كرماد(و یكون الخبر ن الكل،بدل الكل مأالمبتد) مثل(من) أعمالهم(إبدال 

، 19/106التفسیر الكبیر للرازي ج،و3/331المحرر الوجیز ج،و2/526الكشاف ج،و2/56البیان ج.ینظر) 7(
روح ،و11/361اللباب ج، و4/258الدر المصون ج،و5/153حاشیة محي الدین ج،و6/422البحر المحیط جو

.13/212و التحریر و التنویر ج،7/192المعاني ج
.3/331المحرر الوجیز ج.ینظر)8(
.423-6/422البحر المحیط ج) 9(
.362-11/361اللباب ج.و ینظر. 4/258الدر المصون ج) 1(
.154-5/153حاشیة محي الدین ج) 3(
.154- 5/153جالمصدر نفسھ) 4(
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البقاء يذهب أبمهو على أنه بدل اشتمال، و ) الذین(ظ من لف) أعمالهم(إبدال ،أو )1(الزمخشري
وره في غیر القرآن الكریم لكنه لم یقرأ مجر ) أعمالهم(هذا یعني أنه كان یقرأ و العكبري

). كرماد(لفظالخبر یكونو ،)2(به
هي ،حالة واحدة ) مثل(فیها لفظ یلازمأوجه متعددة في تخریج التركیب النحوي اً،هناكإذ

أو لخبر مذكور ،المبردو ،وسیبویه،على رأي الأخفشفمحذو لخبرالرفع على أنه مبتدأ إما 
یترتب و .دون تقدیرأو ،)مثل(الكسائي بتقدیر محذوف مضاف إلى و ،لفراءعلى رأي ا) كرماد(لفظ

، و الثانیة قوله "مثل الذین كفروا":علیه أن التركیب عبارة عن جملتین، الأولى قوله تعالى
جملة واحدة على الرأي ، وهذا على الرأي البصري، أو "لریحأعمالهم كرماد اشتدت به ا":تعالى

هو الجملة الاسمیة و " أعمالهم كرماد"عامل الرفع الخبر من مجموعیكونكما یمكن أن.الكوفي
یبقى و ،محي الدین شیخ زادةو ،ابن عادل الدمشقيو ،الحلبيحسنه السمین و ،اختیار ابن عطیة
الطبري قولفهم من یما ك،الوجوهأولىمن اعتراض علیهمالا الكوفي اللذان الوجهان البصري و 

.رض الوجهینالذي لم یرجح أیا منهما بعد ع

:الموضع السابع
،وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿إِنَّمَا یَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللّهِ :قوله تعالى

شَرَحَ نْ مَئِنٌّ بِالإِیمَانِ وَلَكِن مَ بَعْدِ إیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ نْ مَ 
.106-105/النحلهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾نَ اللَّ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِ بِالْكُفْرِ 

) مَنْ ( في لفظ أیضایدور الخلاف النحوي في تركیب هاتین الآیتین حول عامل الرفع
أهل لف اخت": مثلما یوضحه الطبري بقوله) لكن من شرح(و،)من كفر باالله:(في قوله تعالى

)3()"لكن من شرح بالكفر صدرًاو (،ومن قوله)من كفر(:من قوله)من(العربیة في العامل في

و الوجه الأول من الخلاف بصري كوفي، حیث نقل الطبري قول بعض نحویي البصرة 
، و هذا )فعَلیهم غضب من االله(: و هو قوله تعالى. في الآیتین في خبر واحد) من(اشتراك 

.هو نفسه مذهب بعض الكوفیینالتخریج النحوي

، والتبیان 2/366إعراب القرآن للنحاس ج، و2/56البیان ج: فيھذا الوجھ أیضاو ینظر.2/526الكشاف ج) 1(
الدر و،6/422البحر المحیط ج،و19/106سیر الكبیر للرازي جالتفو، 2/67، وإملاء ما منّ بھ الرحمن ج2/67ج

.7/193وروح المعاني ج،11/363اللباب ج، و4/258المصون ج
و الدر ، 9/353الجامع لأحكام القرآن ج.أیضاو ینظر. 2/67، و إملاء ما منّ بھ الرحمن ج2/67التبیان ج) 2(

.7/193، و روح المعاني ج11/363، و اللباب ج4/258المصون ج
.14/211جامع البیان ج) 3(
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صار قوله: فقال بعض نحویي البصرة":بقولهالطبرينص علیهفی،فأما الرأي البصري
) من كفر باالله من بعد إیمانه(: ، و قوله)لكن من شرح بالكفر صدرًاو (: خبرًا لقوله) فعلیهم(: 

نص علیه فقد ،أي الكوفيو أما الر )1(".هم بخبر واحد، و كان ذلك یدل على المعنىلفأخبر
ا أحدهما منعقد بالآخر، فجوابهماإنما هذان جزءان اجتمع: و قال بعض نحویي الكوفة": بالقول

و : كرمه، قالنمن یحسن ممن یأتنا :كرمه بمعنىنمن یأتنا فمن یحسن : واحد كقول القائل
.)2("كذلك كل جزاءین اجتمعا الثاني منعقد بالأول، فالجواب لهما واحد

ل التركیب النحوي مِ حْ یَ ) 3(وواضح من كلام الطبري أن هذا التوجیه النحوي البصري الكوفي
من كفر (: قوله تعالىهوبمعنى أن الشرط الأول،في الآیتین على دخول الشرط على الشرط 

، و جواب هذین الشرطین)و لكن من شرح بالكفر صدرًا (: الشرط الثاني قوله تعالىو ،)باالله
كذلك كل جَزاءیْن و (: هذا ما یظهره الرأي الكوفي،و )فعلیهم غضب من االله(: له تعالىهو قو 

هذا التخریج النحوي لتركیب الآیتین نقلته كتب و ،)اجتمعا الثاني منعقد بالأول فالجواب لهما واحد
ن على أنه إحدى الوجوه البارزة في التأویل النحوي الدلالي، بل جعل اب)4(إعراب القرآن وتفسیره

خبار في لأن الإإذ هو واحد بالمعنى،:"یقول. م مع دلالة التفسیرجمنسالعطیة التأویل النحوي 
كان الطبرسي قد أبان عن و )5(".إنما قصد به الصنف الشارح بالكفر)من كفر باالله(: قوله تعالى

ط و شر ) من(: و قال الكوفیون": ى الكوفیین حیث قالته إلهذا التأویل النحوي مؤكدًا نسب
من : من كفر فعلیه غضب من االله، و هذا كقولهم: نه قیلأفك) شرح(جوابه یدل علیه جواب 

.)6("یحسن نكرمه، فجواب الأول محذوف) فمن(یأتنا 
و في من التراكیب الجاریة في كلام العرب، على الشرط ن دخول الشرط إیمكن القولو 

اة العربیة، یقول ابن یعیش حها نأجاز ن مسألة كما أن تعلق جواب الشرط بشرط ثا،القرآن الكریم
أخرج فمن إن(:كذلك في مثل قولا بشرط ثان، و یجوز أن یكون جواب الشرط متعلق." نينعاالص

یة الدالة على الشرط الصریح ههنا ملفوظة سواء أكانت مكررة ظلففالقرینة ال)7(".)یلقني أكرمه
یظهر من التمثیل، كما أن الأصل في دخول مختلفة كما، أو الكریمتینالآیتینكما ثبت في ،

14/211جالمصدر نفسھ)1(
.14/211المصدر نفسھ ج) 2(
على قفأما الرأي الكوفي فلم أ. 2/608ینظر ج. الرأي البصري ثبت القول بھ عند الأخفش في معاني القرآن) 3(

.القائل بھ
، و6/598البحر المحیط ج،و20/122رازي جالتفسیر الكبیر لل، و4/496زاد المسیر ج،و2/611الكشاف ج.ینظر) 4(

.7/471وروح المعاني ج،12/162اللباب ج، و4/360الدر المصون ج،و 3/106فتح القدیر ج
.3/423المحرر الوجیز ج) 5(
.14/128مجمع البیان ج) 6(
.روت، دار الجیلبی.صالح سلیمان قدارة. د:دراسة و تحقیق. ابن یعیش الصنعاني. التھذیب الوسیط في النحو) 7(
.301ص. م1991/ھـ1411. 1ط
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من إنهبل،)1(ذلك الزركشيإلىالشرط على الشرط هو حذف لجواب أحد الشرطین كما یذهب 
على في من كفر ) من(نإف،علیهبناءو .)2(توارد أكثر من شرطین على جواب واحدیالجائز أن 

لأنه تخصیص من الأول ،)رحمن ش(في قوله )من(كذلكو ،شرطیة مبتدأالرأي البصري الكوفي 
ثانیة لأنهما بمعنى واحد،أو یكون جوابا للثانیةال، جواب عن الأولى و )فعلیهم غضب(هقولو 
( جملةموصولیة مبتدأ، و ) من(أن تكونوز جواب الأولى محذوف یدل علیه جواب الثانیة، كما یجو 

معنى زیدت لتضمن الموصول) فعلیهم غضب(في قوله)الفاء(وصلة الموصول،)كفر
أوجب و رط،في جواب الش) من شرح(و)من كفر(و كان أبو حیان قد ردّ القول باشتراك .الشرط

أن یكون لابد)من كفر(جوابو )شرحمن (جوابًا لـأن یكون المذكورعلىانفراد كل شرط بجواب
ر برأي كَّ بعد أن ذَ اموضحیقول.بین التركیبین) لكن(الاستدراكأداة بوجودمقدراً معللا التوجیه

فهاتان جملتان شرطیتان، و قد فصل بینهما بأداة ،إن كان كما ذكرهذا و " :ابن عطیة
الحذف أَحْرَى فتقدیر،، فلابد لكل واحدة منهما من جواب على انفراده لا یشتركان فیهالاستدراك

)3(".على صناعة الإعراب

بدلاً من لفظ ) كفرمن(ي ف)مَنْ (الوجه الآخر من الخلاف النحوي بصري یتخذ من و 
و " :الطبريیقول . لفساد التأویل الدلاليالطبري، و هو وجه مردود عند )الذین لا یؤمنون(

إنما (:في قوله)الذین(مرفوع بالرّد على ) من كفر باالله(:بل قوله: قال آخر من أهل البصرة
یفتري الكذب من كفرإنما: معنى الكلام عنده، و )یفتري الكذب الذین لا یؤمنون بآیات االله 

)4(."هذا قول لا وجه لهو .هؤلاء و قلبه مطمئن بالإیمانلا من أكره منإإیمانهباالله من بعد 

ي أن االله تعالى یكون قد أخرج ممن یفتر إلىفساد التأویل الدلالي حاصل من انصراف الكلام و 
، و الافتراءباالله، فهؤلاء لا یعنیهم استمروا كذلك دون أن یؤمنوا و الكذب الذین ولدوا على الكفر

یخص فقط الذین آمنوا ثم كفروا بعد ذلك، یقول الطبري شارحاً و إنمالا یمسهم معنى الآیة، و 
و ذلك أن معنى الكلام لو كان كما قال قائل هذا القول لكان ؛لهقول لا وجهذاو ه":مفصلا 

أقاموا علیه، و و لدوا على الكفر الآیة الذین وُ قد أخرج ممن افترى الكذب في هذه ذكرهاالله تعالى 
التنزیل و .و خص به الذین قد كانوا آمنوا في حال، ثم راجعوا الكفر بعد الإیمان.لم یؤمنوا قط

ركین الذین كانوا على الشرك مقیمین، و م یخصص بذلك هؤلاء دون سائر المشیدل على أنه ل
بَدَّلْنَا آیَةً إذاوَ ﴿:افتراء الكذب فقالرسول االله ىإلذلك أنه تعالى أخبر خبر قوم منهم أضافوا 

.3/191البرھان في علوم القرآن ج) 1(
.4/78ج.أحمد مختار الشریف:تحقیق .الأشباه و النظائر) 2(
.6/598البحر المحیط ج) 3(
.14/211جامع البیان ج)4(
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بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ , أَنْتَ مُفْتَرامَ نَّ إِ قَالُوا , لُ مَكَانَ آیَة وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا یُنَز 
هذه الصفة بأخبر أنهم أحق ع المشركین بافترائهم على االله و كذّب جمیو 101/النحلیَعْلمُونَ﴾

◌َ ایُؤِمِنُونَ بِآیَ ذِینَ لاَ یَفْتَرِي الكَذِبَ الَّ امَ نَّ إِ ﴿:فقالمن رسول االله كَ ئِ ولَ أُ هِ وَ تِ اللَّ
إیمانهمكفروا باالله بعد وا بهذه الآیة هم الذین نُ لو كان الذین عُ و ".105/النحل﴾ذِبُونَ هُمُ الكَا

ن آیة كانوا هم الذین أنت مفتر حین بدّل االله آیة مكاإنماوجب أن یكون القائلون لرسول االله 
الخبر المشركین، لأن هذه في سیاقكفروا باالله بعد الإیمان خاصة دون غیرهم من سائر 

ن قاله قائل فبیّن فساده مع خروجه عن تأویل جمیع أهل العلم إ،لذلك قو و ،عنهم
لي دلالیأو بت) الذین لا یؤمنون(منالبدلیةدافع محي الدین شیخ زاده على وجهو )1(."بالتأویل

فتري الكذب من كفر باالله عنادًا، بعد تمكنه من الإیمان الصحیح المسند إلى یإنما:كأنه قیل
.)2("الدلیل القاطع و البرهان الساطع

تي یؤول إلیها التخریج الالأوجهالنحوي على أنه أحد وجیههذا الت) 3(و نقلت كتب التفسیر
جملة اعتراضیة بین البدل والمبدل ) نأولئك هم الكاذبو و (وعلیه تكون جملة .للفظالنحوي

فعلیهم غضب من (مبتدأ وجواب الشرط)من(،وجملة شرطیة)ومن شرح(جملة و ،)4(منه
ه أبو ما ذكر ) من(یبدو أن الاعتراض القوي على هذا التوجیه النحوي لعامل الرفع في و .)5()االله

)6(و هذه الأوجه الثلاثة":یقولفساده،بمقویا مذهب الطبري في القول و حیان الأندلسي مضعفا له،

عندي ضعیفة لأن الأول یقتضي أنه لا یفتري الكذب إلا من كفر باالله من بعد إیمانه)6(الثلاثة
سواء كان ممن كفر بعد الإیمان أنه من یفتري الكذب هو الذي لا یؤمن،و یقتضي أن دو الوجو 

ام هذا الضعف و أم)7(".كان ممن لم یؤمن قط بل من لم یؤمن قط هم الأكثرون المفترون الكذب
، فقد تلمس بعض المفسرین )الذین لا یؤمنون(نم) من(الضعف الدلالي المترتب على إبدال 

من لفظ ) من(ؤول إلیه دلالة التركیب، و ذلك بإبدالتإیجاد تأویل نحوي لا یتعارض مع ما 
أكده و ،)1(أجازه الرازيو )9(ابن الأنباريو ) 8(على نحو ما فعل أبو جعفر النحاس) الكاذبون(

.14/211جالمصدر نفسھ) 1(
.5/329حاشیة محي الدین ج) 2(
و ، 3/106و فتح القدیر ج،2/122التفسیر الكبیر للرازي ج،و4/496زاد المسیر ج،و2/611كشاف جال.ینظر) 3(

.7/471روح المعاني ج، و6/599البحر المحیط جو،12/161و اللباب ج،4/360الدر المصون ج
ر المحیط والبح،20/122التفسیر الكبیر للرازي ج، و2/611لكشاف جا.یضاأینظرو.7/471روح المعاني ج)4(
.12/161و اللباب ج،4/360الدر المصون ج، و3/106وفتح القدیر ج، 6/599ج
.2/86إملاء ما من بھ الرحمن ج، و2/86و التبیان ج،2/84البیان ج، و3/219إعرابھ جینظر معاني القرآن و) 5(
.المجموع ثلاثة أوجھفیكون ) ك أولئ( ولفظ)الكاذبون (دالھا من لفظ،ذكر إب)الذین(من)من ( افة إلى إبدال بالإض) 6(
.6/599البحر المحیط ج.ینظر) 7(
.2/409إعراب القرآن للنحاس ج.ینظر) 8(
.2/84البیان ج) 9(
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وضع رفع على في م) مَنْ "(: على الابتداء حیث یقول) مَنْ (الزجاج بعد اعتراضه على رفع 
لأنه لا خبر رفعا بالابتداء،) من ( أن یكون مفسرٌ عن الكاذبین، و لا یجوزالبدل من الكاذبین و 

)مانمن كفر باالله من بعد إیمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإی(: ، لأن قولهللابتداءههنا 
و یكون .)2()"و لكن من شرح بالكفر صدرًا فعلیهم غضب من االله(لیس بكلام تام و بعده 

( ن لفظ م) من(إبدال بتوجیه الأو یكون ،)3(و أولئك هم من كفر باالله من بعد إیمانه:التقدیر
، لحلبياالسمین ،و نإلیه أبو حیاتهنقل نسب، و )4(هو ما أجازه الزمخشريالواقع مبتدأ، و ) أولئك 

و ردّ أبو حیان . )6(و من كفر باالله من بعد إیمانه هم الكاذبون: التقدیر،و )5(ابن عادل الدمشقيو 
: هذین التوجیهین النحویین لأن المعنى یؤول إلى ما تقدم بیان فساده في الوجه الأول، یقول

ؤمنون هم من كفر و أما الثاني فیؤول المعنى إلى ذلك، إذ التقدیر و أولئك أي الذین لا ی"... 
أن : باالله من بعد إیمانه، و الذین لا یؤمنون هم المفترون، و أما الثالث، فكذلك إذ التقدیر

لألوسي ذهب او )7(."المشار إلیهم هم من كفر باالله من بعد إیمانه، مخبر عنهم بأنهم الكاذبون
و ظاهر ": ره لها، یقولعند الزمخشري بوجه عام مستغربًا اختیا) من(دلیة فيـإلى إبطال وجه الب

، و لعل قصد الزمخشري في هذا )8("دال و هو عندي غریب منهـار الإبـري اختیـع الزمخشـصنی
مع هذا فقد  و )9(."بین أجزاء النظم الكریم لا أن یكون ابتداء بیان حكمةءالملاطلب "الاختیار 

.)10(حكم الألوسي علیه بالضعف و الوهن
ما تفرع عنه من احتمالات نحویة م من تأویل نحوي بصري، و الذي تقدالقول بعد یمكن و 

ما أشار إلیه المفسرون من وجوه مرتبطة بالتأویل ، و )من(عامل الرفع في إلیها أن یوجهیمكن 
هو مذهب الأخفش و و )11(الدلالي للنصوص، أن الأوجه في الاختیار ما ذهب إلیه الطبري

هو قوله ) شرحمن(الثانیة و )من كفر(ولى في الأ) من(فع في الكوفیین الذي یفسر عامل الر 
فعلیهم غضب من االله، سواء أكان هذا العامل الرافع لهما معًا، و هو اختیار الطبري : تعالى

) منْ (الأولى محذوفًا مقدرًا یدل علیه ما بعد ) من(أو كان العامل في ،الذي ینسجم معهما 

.20/122التفسیر الكبیر للرازي ج.ینظر) 1(
ر فتح القدی،و6/599البحر المحیط ج، و3/422المحرر الوجیز ج.، و ینظر3/219معاني القرآن و إعرابھ ج) 2(
. 3/106ج
.2/611الكشاف ج، و20/122سیر الكبیر للرازي جینظر التف) 3(
.2/611الكشاف ج) 4(
.12/161، و اللباب ج4/360و الدر المصون ج،6/598البحر المحیط ج.ینظر) 5(
.2/611الكشاف ج.ینظر) 6(
.12/162، و اللباب ج4/360الدر المصون ج.و ینظر. 6/599البحر المحیط ج) 7(
.7/471روح المعاني ج) 8(
.7/471المصدر نفسھ ج)9(
.7/471المصدر نفسھ ج) 10(
.14/212جامع البیان ج) 11(
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بل أن یكون لكل شرط جوابهبعلیه أبو حیان ، و هو ما ألح)فعلیهم غضب(الثانیة قوله تعالى 
ه فصَاحة الكلام و هو جعل الجمل كلها مستقلة لا ترتبط بما یإنَّ الأوجه عنده هو ما تقتض

)1(.قبلها من حیث الإعراب بل من حیث المعنى و المناسبة

:الموضع الثامن
◌َ ،قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدُ ﴿: قوله تعالى 01/الإخلاص﴾مَدُ هُ الصَّ اللَّ

اختلاف أهل العربیة في تأویله )أحد(في تفسیر عامل الرفع في لفظالطبريذكر 
بمنزلة الهاء )2(عماد)هو(و) االله(لهالرافع":إلى القول بأنض نحویي الكوفةبعفذهب،النحوي

مرفوع و ) وه(بل : وقال آخر منهم،9/النمل﴿ اِنَّهُ أَنَا اللَّهُ العَزِیزُ الحَكِیمُ﴾:الهاء في قوله
جواب )هو االله(:و قال.72/هود﴾خٌ یْ ي شَ لِ عْ ﴿هذا بَ :بالاستئناف كقوله)3(إن كان نكرة 

فالوجه )4(." أحدهو :فما هو؟ قال: هو االله ثم قیل له:ما الذي تعبد؟ فقال: لكلام قوم قالوا له
و رأي الكسائي هةالكوفمن نحویيالأول من التأویل النحوي المنسوب إلى بعض أهل العربیة 

هذا من و ،"أحد:"ثم قالوا فما هو؟ فقال.:"..لیقو هو یوجه تركیب الآیةالفراء و كلام فيثبتكما 
نه مرفوع بالاستئناف إاللفظ، فیعني في :قال أبو عبد االله. ن كان نكرةإ أنه واحد وأحد و : صفاته
عماد مثل هو:قالأراه شیئا،الكسائي فیه قولا لاقد قالو .72/هود﴾خٌ یْ ي شَ لِ عْ ا بَ ذَ ﴿هَ : كقوله
لا ، و )أنه(بمنزلة الهاء في) هو(جعل، و مرفوعا باالله) أحد(وجعل،9/النملاِنَّهُ أَنَا اللَّهُ﴾﴿:قوله

فالوجه ا،إذً )5(".أو بعض أخواتها أو كان أو الظن) إنَّ ( یكون العماد مستأنفا به حتى یكون قبله
البیان عبد جامعأكده محقق تفسیرقله الفراء، و ما نالأول من التأویل قال به الكسائي على 

.6/599جالبحر المحیط) 1(
ھھنا یراد بھ عند الفراء ضمیر الشأن و القصة، و قد تقدمت الإشارة إلى ھذه الدلالة و كان عبد ) عماد ( مصطلح) 2(

قد ذكر أن الفراء یسمي ضمیر ) القسم الثالث (1/146جدراسات لأسلوب القرآن الكریم: الخالق عضیمة في كتابھ
إلى " النحو و كتب التفسیر" إبراھیم عبد الله رفیده في كتابھ .الشأن عمادا في كتابھ معاني القرآن، و كذلك انتھى د

البصریین، فإنھ استعملھ أیضا بمعنى ضمیر عند) ضمیر الفعل ( في مقابل )عماد(القول بأن الفراء مثلما استعمل لفظ 
.و ما بعدھا1/192ج.ینظر. الشأن و القصة

.للفظیعني نكرة في ا) ھو ( المراد بالنكرة في لفظ ) 3(
إلام تدعونا یا : أن عامر بن الطفیل قال لرسول الله": و قد ذكر في سبب نزول الآیة. 30/388جامع البیان ج) 4(

. " ابن عباسھلي أمن ذھب ھو أو فضة أو حدید فنزلت ھذه السورة، قالھصف: قال. عز و جلمحمد؟ قال إلى الله
559/.20،واللباب ج720-8/719حاشیة محي الدین ج، و9/266زاد المسیر ج. ینظر

.3/299معاني القرآن للفراء ج) 5(
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و هذا)2(.أكثر البصریین فیما نقله أبو جعفر النحاسهذا الوجهكما قال ب.)1(المحسن التركي
) هو(على جعل ) أحد(تأویل عامل الرفع في لفظ یعني أن الوجه كوفي بصري و یقوم على 

الخبر ) أحد(الرافع لـثان هومبتدأ) هللا(مبتدأ ،و لفظ الجلالة القصة هوالشأن أو الضمیر 
﴿اِنَّهُ أَنَا اللَّهُ :في قوله)الهاء(عماد بمنزله )هو(و) االله(الرافع له:"الطبريما یفهم من قولو هو 

یكون و ،جملة اسمیة واقعة خبرًا لضمیر الشأن) االله أحد(أنأي،9/النملالعَزِیزُ الحَكِیمُ﴾
﴿اِنَّهُ أَنَا اللَّهُ :قوله تعالىفيالآیة ما وردهذهنظیرو )3(.الشأن االله أحدقل الأمر و : المعنى

إذ أن جعله ،)هو(ضمیر تأویل مرتبط ب) أحد(للفظ فالتوجیه النحوي, 9/النملالعَزِیزُ الحَكِیمُ﴾
وجود جملة بعده مفسرة له مصرح بها على رأي یر شأن أو قصة یؤدي بالضرورة إلى ضم

یوجبون التصریح بجزئي الجملة المفسرة لضمیر :" یمةضالخالق عدكما یرى عبفهم البصریین، 
لأنه موضع تعظیم و الجملة بعده مفسرة له و :" النحويههذا التوجیالشوكاني أجاز و )4(".الشأن
ط تفسیر الضمیر بجملة بعده حاصل من كون هذا الضمیر مرادًا به او اشتر )5(."عنهخبر 

.شیئا عظیماإذ ذاكیكون تفسیره من ثمة ،و اذيالاستربالوضع كما یرى عندام بهالإ
و تفخیم الشأن فعلى هذا لا بد أن , و القصد بهذا الإبهام ثم التفسیر تعظیم الأمر:"...یقول

)6(...." ه، فلا یقال مثلا هو الذباب یطیربیعتنيیكون مضمون الجملة المفسرة شیئا عظیما 

كأنه (ر مقبل یهو الأم: سؤال مقدر، تقول مثلاكأنه راجع إلى المسؤول عنه ب"فحقیقة الضمیر
ر مقبل أي یهو الأم: فقلت؟ فیسأل ما الشأن و القصةهم الأمربفاست)سمع ضوضاء وجلبة

اكون خبر یل) أحد(القصة یصرفعلى الشأن و ) هو(ن القول بدلالة إف،علیهو )7(".الشأن هذا
من لفظ بدلاً ) أحد(أو یكون ،)8(لمفسرینما ذهب إلیه كثیر من اهو و ) االله(للمبتدأ لفظ الجلالة 

على الرأي هووهذا الوجه الثاني من التأویل النحوي ،)9(خبر المبتدأ ضمیر الشأن) االله(الجلالة 

24/729جعبد االله بن عبد المحسن التركي:تحقیق. ینظر جامع البیان)1(

.5/308جعراب القرآن للنحاسإ) 2(
.32/178، و التفسیر الكبیر للرازي ج20/244ینظر الجامع لأحكام القرآن ج) 3(
). لثاالقسم الث.(1/145جالقرآن الكریمدراسات لأسلوب) 4(
.20/559اللباب ج،و6/588ج، و الدر المصون 277- 30/276ان جو ینظر مجمع البی.5/654فتح القدیر ج) 5(
)القسم الثالث.(1/145جالكریمدراسات لأسلوب القرآن.وینظر.2/27فیة لابن الحاجب شرح الاسترباذي جالكا)6(
2/27ج. في النحوالكافیة لابن الحاجب شرح الاسترباذي)7(
التفسیر الكبیر ،و4/812الكشاف جو،2/545البیان جو،4/590الحجة في علل القراءات السبع ج. ینظر) 8(

و ،10/571البحر المحیط جو،30/277مجمع البیان ج،و20/244جالجامع لأحكام القرآن و،32/178للرازي ج
.15/508جروح المعانيو،8/719جحاشیة محي الدین

. و، 2/746،2/297.)9(
. . . : ) أحمدأبو عبد الله الحسین بن(خالویھ

.243ص).ت.د.(الجزائر
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وعزا القول به إلىأبو حیان الأندلسي علیهنص،القائل بجواز إبدال النكرة من المعرفة
مع ) االله(المبتدأ الثانيو ،خبرًا له ) أحد(و،دأ ثانیا مبت)االله(لفظ الجلالة وقوعوحالة )1(.البصریین

لأن المبتدأ " ،علیهنه لا وجود لضمیر یعود إف) هو(خبر المبتدأ ضمیر الشأن )أحد(خبره 
لأن ،من الجملة التي وقعت خبرًا عنه ضمیرضمیر الشأن إذا وقع مبتدأ لم یعدضمیر الشأن، و 

یها إلى عائد یعود منها إلى المبتدأ الذي هو ضمیر فلا یفتقر ف،الجملة بعده وقعت مفسرة له
اعتراضًا من قبل بعض أهل العربیة فیما نقله ) هو(للضمیر الدلاليقد لقي التأویلو . )2("الشأن
مرفوع  و إن كان نكرة بالاستئناف كقوله) هو(و قال آخر منهم بل:"بقولهالطبرينقله 

: ما الذي تعبد؟ فقال: جواب لكلام قوم قالوا له)هو االله(وقال،72/هود﴾ خٌ یْ شَ ليِ بعْ ا َ ذَ هَ ﴿:
دون نسبة الطبريو هذا الاعتراض الذي أورده )3(".هو أحد: هو االله، ثم قیل له فما هو؟قال

لتركیب الآیة معترضا على ما ذهب إلیه هفي توجیه)4(ذكره الفراء،مكتفیا بالقول بأنه قول آخر
فهو , عن االله تعالىكنایة )هو(لتأویل الدلالي للضمیر جَاعِلاً ا, إلیه الكسائي كما تقدم في نصه
ثم سألوه ثانیة فقالوا ،ما الذي تعبد؟ فقال هو االله: فقالوا له،جواب لكلام قوم سألوا الرسول

و إنما هو جواب ،القصةلیس للشأن و )هو(إن الضمیرعلیه فبناءو .هو أحد: فما هو؟ فقال:له
من منطلق أن ضمیر الشأن )هو(هذا و لرفضه أن یكون لقیلهیحتج الفراءو .عن سؤال قوم

هو ،و أو الظن،اأخواته)أن(و،أخواتهاو )كان(كـتقدمه نواسخ المبتدأ تالقصة إنما ضمیر الشأن و 
أو بعض أخواتها أو كان ) إنّ (ولا یكون العماد مستأنفًا به حتى یكون قبله :" قائلاما صرّح به 

قد ذكره على أنه رأي فریق آخر من أهل العربیة الطبريان ما اشترطه الفراء كو )5(."أو الظن
أنكر أن یكون العماد مستأنفا به حتى یكون قبله و ،)واحد(بمعنى ) حدأ(وقال آخرون :"یقول

یبدو بعد و )6(."ما أشبههاو )إنَّ (ذواتها أوكان و ووأخواتهارف من حروف الشك كظنّ ح
قد جزأه و جعله رأیا الطبريتمة لكلام الفراء كان هو تالطبريمراجعة نص الفراء أن ما ذكره 

.لآخرین من أهل العربیة
ن هذا الكلام هو كلام الفراء احتج به على الاعتراض أو بعد التحقیق یمكن الجزم ب

أن یتقدم نواسخ اشتراط هذا القید الذي وضعه الفراء لضمیر الشأن ب،و المقدم اتجاه الكسائي 
◌َ :وجیه الآیةالابتداء اصطدم به في ت حیث تقدم ،85/البقرةمٌ عَلَیْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ﴾﴿ وَهُوَ مُحْرَّ

.1963- 4/1962جارتشاف الضرب) 1(
.4/812الكشاف ج،و2/545البیان ج.ینظر ) 2(
.30/388جامع البیان ج)3(
.3/299معاني القرآن للفراء ج) 4(
3/299جالمصدر نفسھ)5(
30/388جامع البیان ج)  6(
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فإن :"ضمیر الشأن یقولللاستعمال افيضافة وجه آخرلإمما اضطره ) الواو()هو(الضمیر
لا تخفض هي لا تنصب ولا ترفع و ،و لا ینبغي للواوو ...عرب إنما تجعل العماد في الظنإن ال:قلت

إنما وضع في كل ،لم یوضع العماد لنصب أو لرفع أو لخفض: قلت. دأن یكون لها عما
في موضع تطلب الاسم دون الفعل صلح )الواو(فإذا رأیت ،فیه بالاسم قبل الفعلئیبتدموضع 

یكون الفراء قد تعارض مع رده السابق على الكسائي والتوجیهبهذا التأویلو )1(."في ذلك العماد
و -و هي قاعدة غامضة-فذهب یبحث عن قاعدة جدیدة،واسخحین قصر استعماله على الن

المقصود من الفعل كل ما یدل على عًا تطلب فیه الاسم دون الفعل، و موق)الواو(أن تقعذلك
.ضمیر هذا العدم التضییق في استعمال به كان یحسن و )2(.الحدث

كنایة یكونأو ،دم القصة كما تقو شأن بأن تكون لل) هو(و مهما اختلفت دلالة الضمیر
عن االله تعالى بما یفهم من السیاق، فإنه یلازم الابتداء، غیر أنه في الحال الثانیة یكون لفظ 

) االله(، و لفظ الجلالة )هو(أو أنه خبر للضمیر ،)االله(إما خبرًا عن المبتدأ لفظ الجلالة ) أحد(
أو أنه خبر لمبتدأ ،)االله(جلالة أو أنه خبر ثان بعد الخبر الأول لفظ ال،)هو(بدل من الضمیر 
و بسبب نزول لنحویة ترتبط بما یفهم من السیاقجمیع هذه التأویلات او )3(.محذوف تقدیره هو

خبرًا لمبتدأ محذوف مقدر )أحد(ختار أن یكون اة الكریمة، و هو ما تحسسه الزجاج حینالآی
، المعنى عن ذكر االله عز وجلایةكنفإنما هو ،)هو(و أما :" على معنى هو أحد هو االله، یقول

أن ) " أحد(و یرى محي الدین شیخ زاده في وجه إعراب. )4()"هو االله ( ه الذي سألتم تبیین نسبَتِ 
بل كان ضمیر ما سئل عنه، و كان لفظ الجلالة خبره، ،إذا لم یكن ضمیر الشأن) هو(أن 

یبدو أن الوجه الثاني هو و )5(."أن تكون خبرًا ثانیا،و بدلاً من الخبر ) أحد(كون لفظ ییحتمل أن 
و هو اختیار ،) أحد(هو أولى الوجهین في توجیه تركیب الآیة، و تحدید عامل الرفع في لفظ 

لارتباط التأویل النحوي بسبب نزول الآیة، و لهذا قوّى الشوكاني اختیاره هذا بما ) 6(الشوكاني
. إن سألتم تبیین نسبته هو االله: هو كنایة عن ذكر االله و المعنى:" ذهب إلیه الزجاج حین قال

إلى الوجه الثاني الطبريكما مال )7(".مبتدأ) فهو(مرفوع على معنى هو أحد هو االله ) أحد(و 
بقى الوجه الأول الذي نسب إلى وی)8(.وهو رأي الفراء جاعلاً إیاه رأیا أشبه بمذاهب العربیة

.51-1/50معاني القرآن ج.الفراء فييرأوینظر.1/194النحو و كتب التفسیر ج)1(
.1/194النحو و كتب التفسیر ج.ینظر) 2(
.5/654و فتح القدیر ج،6/588الدر المصون ج. ینظر)3(
.5/377معاني القرآن و إعرابھ ج)4(
.814صتفسیر البیضاوي . و ینظر.8/720حاشیة محي الدین ج)5(
.5/654فتح القدیر ج)  6(
.5/654و فتح القدیر ج،9/266زاد المسیر ج.و ینظر.5/377معاني القرآن و إعرابھ ج) 7(
.30/388جامع البیان ج)  8(
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فهو لا یخرج عن كثیر من المفسرین  قال بهأیضاو كثیر من البصریین وجهاً جائزًا،الكسائي
. أسالیبهم في الصناعة النحویةمذاهب أهل العربیة و 

:يالمبحث الثان
عامل النصبختلاف في توجيه  الا 
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اختلاف أهل العربیة من بعض  نحویيهذا المبحث حولتدور قضایا الخلاف في 
توضیح عامل النصب في مجموعة من تراكیب آیات القرآن فيةالكوفوبعض نحویي ةالبصر 
:هي على النحو الآتي،ها مواضع ستةلوقد رصد البحث .الكریم 

:الأولالموضع
.88/النساءأَرْكَسَهُمْ بِِ◌مَا كَسَبُوا﴾فَمَالَكُمْ فِي المُنَافِقِیـنَ فِئَتَیْنِ، وااللهُ ﴿:قوله تعالى

:الثانيالموضع 
مِنْ رَبِّكُمْ، فَآمِنُوا خَیْرًا  اسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالحَقِّ یَا أَیُّهَا النَّ ﴿ :قوله تعالى

.170/النساء﴾ ...لَكُمْ 

:الموضع الثالث
،بِعُوهُ واتَّقُوا لَعَّلَكُمْ تُرْحَمُونَ بٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّ ﴿ وَهَذَا كِتاَ:قوله تعالى

.156- 155/الأنعام﴾...أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الكِتاَبُ عَلَى طَائِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنَا
:الموضع الرابع

﴿ وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ مَا لاَ یَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ :قوله تعالى
.74/النحلوَالأَرْضِ شَیْئًا وَلاَ یَسْتَطِیعُونَ﴾

:الموضع الخامس 
.64/الزمرا الجَاهِلُونَ﴾هَ يِ أَعْبُدُ أَیُّ نوُ ﴿ قُلْ أَفَغَیْرَ اللّهِ تأَْمُرُ :قوله تعالى 

:الموضع السادس
.26- 25المرسلاتأَمْواتاً ﴾اءً وَ یَ أَحْ ،كِفَاتاًالأَرْضَ ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ :قوله تعالى
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:الأولالموضع
.88/النساءأَرْكَسَهُمْ بِِ◌مَا كَسَبُوا﴾الَكُمْ فِي المُنَافِقِیـنَ فِئَتیَْنِ، وااللهُ فَمَ ﴿:ىقوله تعال

، حیـث )فئتـین(لآیة یدور حول عامـل النصـب فـي لفـظع الخلاف النحوي في تركیب او موض
: فقـال بعضـهم هـو منصـوب علـى الحـال:"فقـال،هفسـیر نقل الطبـري قـول بعـض البصـریین فـي ت

فالنصـب )1(."مالك قائما، یعني مالك في حال القیـام وهـذا قـول بعـض البصـریین: كما تقول
والعامـل فیهـا العامـل فـي لكـم ، )لكـم(على أنه حال من ضمیر الخطاب في ) فئتین(ا في لفظ إذً 
وقــال :"فــي معــاني القــرآن قولــهثبــتحیــث ،الأخفشبــهقــال جــه مــن التأویــل البصــري وهــذا الو ) 2(.
أي مالـك فـي حـال ) مالـك قائمـا:" (فنصـب علـى الحـال كمـا تقـول) افقیــن فئتـینفما لكم في المن(

الزجــاج وجعلــه .أیضــاهــذا الوجــه منســوبا إلــى الأخفــش )5(والنحــاس،)4(القرطبــيونقــل ) 3(." القیــام
وقــال ســیبویه، إذا قلــت مالــك قائمًــا، " :یقــول" مالــكَ قائمًــا :" ممــذهب ســیبویه فــي تخــریج قــوله

وثبـت فعـلا فـي )  6(."ونصب على تأویل أي شيء یستقر لك في هذه الحالقمت،لمفإنما معناه 
وجه قال به كثیر أنهیبدوو)8(.كما ثبت القول به عند المبرد) 7(،في الكتاب هذا التأویل النحوي

وجعلـوه مـذهبا لهـذا الفریـق ،)9(م معربو القرآن الكریم ومفسـروهإلیهكثیر من البصریین ولهذا نسبه 
فمـالكم :"یقـول عبـد اللطیـف الشـرجي .لـه مـن آي الـذكر الحكـیمشـبیهار ما كان یقوم علیه تفسی

مالــك : كمــا یقــال ، وشــبهه عنــد البصــریین منصــوب علــى الحــال) فئتــین(فـــفــي المنــافقین فئتــین 
)10(."قائمًا؟

ه ـا نقلـــــمــــین فـالخــــلاف النحــــوي مــــا ذهــــب إلیــــه بعــــض الكوفییــــوجهــــيخــــر مــــنوالوجــــه الآ
أنهـــا منصـــوبة علـــى إضـــمارب)فَئتـــین(لتأویـــل النحـــوي للنصـــب فـــيهب إلـــى توجیـــه اویـــذالطبري،

.5/240جامع البیان ج)1(
. 379- 3/378،وحاشیة محي الدینج5/183، ومجمع البیان ج1586/ 3، وارتشاف الضرب ج4/8البحر المحیط ج. ینظر)2(
. 1/451معاني القرآن للأخفش ج) 3(
.5/307الجامع لأحكام القرآن ج)  4(
.1/478إعراب القرآن للنحاس ج) 5(
.2/88معاني القرآن وإعرابھ ج)  6(
:" ، قال سیبویھ61-2/60الكتاب ج)  7(

: .  : قولك
.".ھذا عبد الله قائما بما قبلھ: ینتصب قائما في قولك

.."المعنى لم قمتأي شيء لك في حال قیامك؟و:ومثل ھذا مالك قائمًا؟ والتقدیر:"..،قال المبرد2/273المقتضب ج)8(
)9  ( .2/884/82/4076/544

.2/1457،والتأویل النحوي في القرآن ج3/103روح لمعاني ج،و97، وائتلاف النصرة  ص 1/625القدیر ج
.)مائةالمسألة الحادیة عشرة بعد ال.(97ائتلاف النصرة ص )10(
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منصوب على فعـل هو :"وقال بعض نحویي الكوفیین:"أي كنتم فئتین، یقول الطبري)كان(العامل
أن : ویجـوز في الكلام : معرفة أو نكرة، قال) مالك(ولا یبالي كان المنصوب في : قال) مالك(

وكــل : قــال.ومــا أشــبهها)ظــن(و) كــان(ـلأنــه كالفعــل الــذي ینصــب بــ،نــا یقولــوا مالــك الســائر مع
مـــن المنصـــوب جـــاز نصـــب المعرفـــة منـــه والنكـــرة، كمـــا ) یفعـــل(و ) فعـــل(موضـــع صـــلحت فیـــه 

)1(."لأنهـن نـواقص فـي المعنـى وإن ظننـت أنهـن تامـات)أظـن( أو)كـان(ینصب 

ـــى الحـــال بعامـــل الاســـتقاً،فالنصـــب إذ ـــیس عل ـــه رارل ـــق ب ـــذي تعل ،وإنمـــا بمـــا یتضـــمنه )لكـــم(ال
قـــال بـــه الفـــراء فـــي النحـــويهیـــوجتوهـــذا ال)2(.كنـــتم فئتـــینمـــالكم : مـــن الفعـــل، والتقـــدیر)مـــالكم(

كمـا مالـك قائمًا،: تقـول)  3(بالفعـل) فئتـین(فنصب " یقول الفراء: الطبري مختصراهوأوردمعانیه،
فـــلا تبـــال أكـــان 36/المعـــارجین﴾عِـــطِ هْ مُ كَ لَـــبَ وا قِ رُ فَـــكَ ینَ ذِ لَّـــا لِ مَـــ﴿فَ :قـــال االله تبـــارك وتعـــالى

لأنــه كالفعــل الــذي أمرنا،مالــك النــاظر فــي : نكــرة یجــوز فــي الكــلام أن تقــولالمنصــوب معرفــة أو 
مـن المنصـوب جـاز ) یفعـلُ (و )فعـل(فیـهتوكل موضع صـلحوأظن وما أشبهها،) كان(ینصب بـ

لأنهــن نــواقص فــي المعنــى وإن ظننــت )ظــنأ(و)كــان(نصــب المعرفــة منــه والنكــرة، كمــا تنصــب 
ل همـا ذكـرت لـك ســبل فـي هـذه الأحـرف، مـوالع، شــأنكومـا ،بالـكمـا، ومثـل مـالِ .أنهـن تامـات

لـذي فلا یقـاس ا،، ولا تقل ما أمرك القائم، ولا ما خطبك القائم قیاسًا علیهن لأنهن قد كثرتكثیر
ولا یجـوز القیـاس علـى هـذه فـي دك،عنـإیـشاألا تـرى أنهـم قـالو لم یسـتعمل علـى مـا قـد اسـتعمل،

لنحــــویین والمفســــرین إلــــى ینســــب القــــول بهــــذا الوجــــه عنــــد كثیــــر مــــن او) 4(."شــــيء مــــن الكــــلام
یقول الألوسي في .)مالك(مذهبهم في تفسیر ما جاء من التراكیب على نحو دَّ بحیث عُ الكوفیین،

أي مـالكم ،مقـدرة ) كـان(ر بأنه خ، مذهب الكوفیینوثانیهما وهو ... ):"تینئف(لفظ إعرابتوجیه
ول أفالوجــه الكــوفي یتــ) 6(.الــرازي هــذا التأویــل النحــوي دون نســبة وذكر )5(."فــي شــأنهم كنــتم فئتــین

رًا بــخوقوعهــایأتیهــا مــن ) فئتـین(والنصــب فــي ،المحذوفـة مــع اســمها ) كــان(النحــوي لفــظ العامـل 
والمنصـوب مـن .)مالـك(عربیة  للناسخ، وهذا النمط من التراكیب النحویة مقیس على قول أهل ال

.5/240لبیان جاجامع )  1(
و،2/88رو،1/478-479.)  2(
،2/407و،1/88وفتح القدیر ج،4/8والبحر المحیط ج،5/307والجامع لأحكام القرآن ج،10/225ج

.3/103وروح المعاني ج،6/544واللباب ج
.256ة في النحو الكوفي ص سینظر درا.أراد بھ متعلق الجار  والمجرور) 3(
رب ،4/8ونسبھ 1/281معاني القرآن للفراء ج)  4(
.، جعلھ قول الفراء3/1586ج
و،2/88، وا3/103.1/478)  5(
،4/8،2/407و، 5/307، 626-1/625ج
.2/1457جالكریم، والتأویل النحوي في القرآن97، وائتلاف النصرة ص 6/544ج
.10/225التفسیر الكبیر للرازي ج) 6(
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فـــي ألفـــاظ ي الفـــراء أن یكـــون معرفـــة أو نكرة،وهـــو محصـــور یجـــوز علـــى رأ)  مالـــك(اللفـــظ بعـــد 
ما " النصب  فيفهو لایجیز ومن هنا )1(".قد استعملمافلا یقاس الذي لم یستعمل على:" ددةحم

لألفـاظ هـذه امـا تخـتص بـه لتهـاالسـبب مخالفو ) 2(."ولا ما خطبـك القـائم قیاسًـا علـیهنأمرك القائم،
فـي رَ مالـك النـاظِ :لكـلام أن تقـولفـي ایجـوز" بینمـا،)3()مالـك(،)نكأمـا شـ(،)مـا بالـك(المحددة

وبهــذا التأویــل یتضـــح أن )4(."ومـــا أشــبههما)أظــن(و) كــان(ـ أمرنــا لأنــه كالفعــل الــذي ینصـــب بــ
ظ المنصـوب بعـده نكـرة لا یبـالي إن كـان اللفـ)مالـك(توجیـه مـا یشـبه تركیـب في المذهب الكوفي 

وهـــذا .لشــاتماأي كنـــت  ،)5(فـــالكوفیون یجیــزون القــول مالـــك الشــاتمَ .أو معرفــة، فهــو عنـــده ســواء
والحـال ن اللفـظ عنـدهم منصـوب علـى الحال،لأریون النحویون البصـیستسیغهالتوسع الكوفي لا 

للبصـــریینصـــرامنتالـــرأي الكـــوفي هـــذا ئیخطـــالبغـــدادينَجـــدُ الزجـــاجهـــذاللا یجـــوز تعریفهـــا، و 
و ،معرفة فلا یجوزأن تقع حالاً )القائم(ن لأخطأ،)مالك القائم(و،)امالك القائم یا هذ(و:"...یقولف
أن ،جــاز )مالــك القــائم یــا  هــذا(ولو جــاز،كــانعمــلتعمــللاحــرف مــن حــروف الاســتفهام ) مــا(

مالـك القـائم (فأخطـ)ك القـائمدعنـما(وبالإجمـاع أن)مـا بـك القـائم(، و)ما عندك القائم:(یقول
البصــریین اعتــراضوابن عــادل الدمشــقي ،الحلبــيمین ســكمــا نقــل ال) 6(."مثلــه لا فــرق فــي ذلــك )

الخــلاف نحــوًا يجهلــو وصــفهبعــد الطبــرينحــاو .)7(علــى التقــدیر الكــوفي معرفــةالحــاليءمجــ
فهـــو فـــي،القیـــام)مـــامالـــك قائ(لأن المطلـــوب فـــي قـــول القائـــل،ولـــى بالصـــواب الأ" فــــهو،كوفیـــا
ویبدو أن حذف كان مع اسمها عند نحـاة العربیـة )8(."و صواحباتها)ظن(ووأخواتها )كان(مذهب

لا ) كـان(لأن " علیـهالبصـریین)9(العربیة مقیدة بمواضع، ولهذا ذكر عبـد الخـالق عظیمـة احتـراز
توجیـــه عامـــل فـــي الأظهـــروعلیـــه فـــإن ،تحـــذف هـــي واســـمها ویبقـــى خبرهـــا إلا فیمـــا لا بـــدَّ منـــه

وهـو مایتناسـب مـع )10(،الحمـوزعبـد الفتـاح أكـدهمذهب البصریین كما) فئتین( ي لفظالنصب ف
.قواعدهم

:الموضع الثاني
.1/281قول الفراء في معاني القرآن ج. وینظر. 256ص دراسة في النحو الكوفي )1(
.2/281قول الفراء في معاني القرآن ج. وینظر256المرجع نفسھ ص ) 2(
.256المرجع نفسھ ص ) 3(
.207المدارس النحویة ص . ، وینظر1/281معاني القرآن للفراء ج) 4(
.4/8البحر المحیط ج) 5(
.2/407،والدرالمصون ج4/8،والبحر المحیط ج2/88المحرر الوجیز ج.ر،وینظ2/88معاني القرآن وإعرابھ ج) 6(
.6/544، و اللباب ج7/407الدر المصون ج.ینظر)7(
.5/240جامع البیان ج) 8(
)القسم الثالث ( .1/368ات لأسلوب القرآن الكریم جدراس) 9(
مع اسمھا وإبقاء خبرھا )كان(مھم حذفأنھ كثر في كلا"المراديوذكر.2/1475جالقرآن الكریمالتأویل النحوي في )10(

: كقولھ)لو(أي إن كان عملھ خیرًا،فجزاؤه خیر وبعد )إن شرًا فشرٌ المرء مجزي بعملھ إن خیرا فخیر و(الشرطیة كقولھم)إن(بعد
قَتْ عَنْھا  السَھلُ و الجَبَلُ لا یَأمَْنُ الدّھْرُ ذُو بَغْي ولو ملكًا     جُنُودُه  ضَا

1/208ومعاني النحو ج.1/502مالك جتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة بن .ینظر".أي و لو كان الباغي ملكًا
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◌َ :قولــه تعــالى سُــولُ بِــالحَقِّ ﴿ یَــا أَیُّهَــا الــنَّ مِــنْ رَبِّكُــمْ، فَــآمِنُوا خَیْــرًا  اسُ قَــدْ جَــاءَكُمْ الرَّ
.170/النساء﴾...لَكُمْ 

مــن ) خیــرًا(كریمــة یــدور حــول عامــل النصــب فــي لفــظ الخــلاف النحــوي فــي تركیــب الآیــة ال
، حیـث نقـل الطبـري اخـتلاف أهـل العربیـة فـي المعنـى الــذي ﴾مْ كُـا لَ رً یْـوا خَ نُ ﴿ فـآمِ :قولـه تعـالى

الأول منهمــا ؛فــذكر تأویــل بعــض نحــویي الكوفــة ولــه وجهــان مــن القــول، )خیــرا ( لأجلــه نصــب 
علـى الخـروج ممـا قبلـه مـن الكـلام، ) خیـرا(فقـال بعـض نحـویي الكوفـة نصـب ":شأنه قوله بذكر 

قـد سـمعت العـرب تفعـل ذلـك فـي كـل : وقـال). فـآمنوا:( لأن ما قبله من الكلام قد تم وذلـك قولـه
لتقـومَنّ : بمـا قبلـه، فتقـول) خیر(خبر كان تاما ثم  اتصل به كلام بعد تمامه على نحو اتصال 

وأمــا إذا كــان الكــلام ناقصــا، فــلا : قــال. یــرًا لــكق االله خخیــرًا لــك، ولــو فعلــت ذلــك خیــرًا لــك، واتَّــ
.25/النســـاء(1)وأَنْ تَصْـــبِرُوا خَیْـــرٌ لَكُـــمْ﴾﴿إن تتـــق االله خیـــر لـــك : یكــون إلا بـــالرفع، كقولـــك

أن مــا ذكــره الطبــري عــن بعــض النحــویین الكــوفیین لــیس فیــه إشــارة أو بیــان واضــح عــن ویبــدو 
قد تتبعـت توجیـه وكنت.(2)ب القول إلى الكسائيبعد أن نس،عامل النصب وهو ما أكده الزجاج

فیــه عامــل فسـرتـذكر للكســائي وجهًــا آخـر مــن التأویــل یهافوجــدتفــي كتـب التفســیر) خیــرًا(اللفـظ 
مـع  توجیـه أبـي عبیـدة معمـر الكسـائيیتفـق فیـهوجـهووهـ،)یكـن(الناسخ )خیرا(لفظالنصب في 

يـول الألوســویق(3)"...ي عبیدة یكن خیرًا لكمومذهب الكسائي و أب"، یقول أبو حیان المثنىبن 
)4(".مضمرة، والتقدیر یكن الإیمان خیرًا لكـم ) كان(وذهب الكسائي وأبو عبیدة إلى أنه خبر ":

وعلیه فإن ما نسب للكسائي من قبل الزجاج یبقى وجهًا بحاجة إلى تحقیق القـول فیـه وفـي مـراده 
.)5(من النصب

نعتاً وقوعهالنصب في اللفظ حصولن یرىییوالوجه الثاني من وجْهَيْ قول الكُوفِ 
التفسیر كتب ذكرتهوهذا التأویل النحوي مستفاد معناه مما ). آمنوا(عامله لفظ لمصدر محذوف 

":فیهیقول وأما النص الذي أورده الطبري ففیه إشارات طفیفة إلى هذا التأویل النحوي.والنحو
لأن أصل الكلام فآمنوا هو خیر لكم، فلما سقط ،) خیر(جاء النصب في : خر منهموقال آ

.6/40جامع البیان  ج(1)
.6/298جامع البیان  ج. وینظر . 2/134معاني القرآن وإعرابھ  ج(2)
.4/142البحر المحیط ج(3)

.7/141، واللباب ج2/468وینظر الدر المصون ج. 3/198عاني جروح الم) 4(
)5 (

ب ) ( :توضیح وتحقیق
.البحث فیھ
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نكرة، فانتصب ) خیر(الذي هو مصدر اتصل الكلام بما قبله، والذي قبله معرفة و) هو(
قم فالقیام خیر لك، ولا تقم فترك القیام خیر لك، : لاتصاله بالمعرفة، لأن الإضمار من الفعل

فتقول ،عن الأمر تصلح قبل الخبر)1(ألا ترى أنك ترى الكنایة: وقال. ولفلما سقط اتصل بالأ
هذا القول هو بویبدو أن القائل )2("...اتق االله هو خیْر لك أي الاتقاء خیْر لك: فتقول للرجل

وقد أشارت كتب التفسیر . الفراء في معاني القرآن مع وجود بعض التغییر في اللفظ عند الطبري
هذا الوجه دون نسبة ابن نقلكما .ونسبته إلى الفراء )3(لتوجیه النحويوالنحو إلى هذا ا

ولم یقل ":الذي نسبه للكسائي بقولهبوعلق علیه الزجاج وعلى النص.)4(والعكبري،الأنباري
وفي هذا إشارة لعدم )6("ولا الكسائي من أي المنصوبات هو، ولا شرحوه بأكثر من هذا )5(هو

یوضحان المقصود " للفراءمعاني القرآن"النحوي، مما جعل محققا كتاب وجود توضیح للتأویل 
الذي یقابله )7(".منصوب باتصاله بالأمر، لأنه من صفة الأمر":من القول كاملاً ومن قوله

كأنه یرید أنه نائب عن المصدر فنصب نصب " : فقالا،" اتصل الكلام بما قبله:" عند الطبري
أي الإیمان هو: أن الأصلبنه مفعول مطلق، وعلل ذلك أل ذلك المصدر لكونه إیاه، وحاص

) خیر(ن وبقي ، فلما حذف ضمیر الإیما)خیر(و) الإیمان(مثلا خیر، فانعقد من هذا اتحاد بین
وهذا )8("كما ینتصب إیمان ) خیر(آمنوا إیمانا، فانتصب : فكأنه قیل،)إیمان(الذي هو مرادف 

وهو )9("آمنوا إیمانا خیرًا":ن ذكره الناقلون لمذهب الفراء بتقدیروهذا الذي ذكره محققا معاني القرآ
فة في وجه المختلللأوهو یعرض -بدر بن ناصر.ولم یغفل د. ارا بهیتوافق تمامًا مع ما أش

الإشارة إلى أن التأویل النحوي لوجه الفراء إنما ذكر -)خیرًا(تفسیر عامل النصب في اللفظ
ولم یقل هو ولا ( وقال الزجاج بعد ذكر هذین الوجهین... ":یقولف،ووضح من بعد الزجاج 

لكن ذكر من بعده أن الفراء أراد أن ) شرحوه بأكثرمن هذاالكسائي من أي المنصوبات هو، ولا 
،النحاس:ومن أولئكخیرًا لكم،افآمنوا إیمان: نعت لمصدر محذوف أي) خیرًا(

.یعني الضمیر) 1(
.6/41جامع البیان ج)2(
و،2/139،6/20،و1/509.) 3(

،3/453،2/468،2/367،7/141ج
. 6/49التحریر والتنویر جو،1/228ھد الإیضاح جوإیضاح شوا،3/198ج
.1/204، والتبیان ج1/278البیان ج) 4(
.یعني الفراء) 5(
.2/134معاني القرآن وإعرابھ ج) 6(
.1/295معاني القرآن للفراء ج) 7(
).الھامش ( 1/295معاني القرآن للفراء ج.ینظر) 8(
، 2/139،11/116وجیز ج،4/142البحر المحیط ج.ینظر) 9(

،2/468،7/141،و3/453و،6/20
.3/198ج
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،نحويالهتأویلفي الفراء مذهبو ) 1(".وأبو حیان،وابن عطیة،والقرطبي،والعكبريومكي،
قال السمین الحلبي بعد ،كان قد لقي اعتراضا من جهة المعنى)اً خیر (للنصب في لفظ هوتوجیه

وفیه نظر من حیث یفهم أن الإیمان منقسم إلى خیر وغیره، وإلا لم یكن …"أن ذكر الوجه 
ن إما لأن الصفة هنا من جانبیونقل الألوسي دفع هذا الاعتراض)2(."لتقییده بالصفة فائدة

به كالیوم فإن لهم إیمانًا ببعض ما یجب الإیمان ،على أن هذا تعریض بأهل الكتابللتأكید، أو 
محي الدین شیخ أنغیر)3(.الآخر مثلا إلا أنه لیس خیرًا، بحیث لم یكن على الوجه المرضي

ز عن الإیمان باللسان أو التأكید أو الاحترافائدة التقیید بالصفة"أنرآه من وجه آخر وهوزادة
یرتفع الحرج عن التأویل النحوي الذي أنكنیموبهذا التوجیه الدلالي)4(".الثناء على الإیمان

). اخیرً (ذكره الفراء في تفسیر عامل النصب في لفظ 
ووجه الخلاف النحوي الآخر الذي أورده الطبري ونسبة لبعض البصریین ذو وجهین هو 

اعملوا خیرًا : فكأنه قال. فعل محذوف مقدربجه یذهب إلى تأویل العامل النحوي و ؛الآخر
لأنه حین ) خیرًا(نصب : وقال بعض نحویي البصرة":الرأي البصريضحایقول الطبري مو .

. اعملوا خیرًا لكم وكذلك انتهوا خیرًا لكم: آمنوا أمرهم بما هو خیر لهم، فكأنه قال: قال لهم
ما یكون في الأمر والنهي خاصة، فكأنك أخرجته من شيء إلى شيء، لأنك حین وهذا إن:قال
قول الشاعر عمر بن أبي بواستشهد دخل في آخر،اأخرج من ذا و : له انته، كأنك قلت له:قلت

:ربیعة
بَا بَیْنَهُمَا أَسْهَلاَ  )5(فَوَاعِدِیهِ سَرْحَتَيْ مَالِكٍ      أَوِ الرُّ

آتي البیت : تقول العرب. وقد سمعت نصب هذا في الخبر: قال. واعدیه خیرًا لك: كما یقول
و هذا التأویل النحوي )6(".خیرًا لي واتْركْه خیرًا لي، وهو على ما فسرت لك في الأمر والنهي

وجعله ،)8(إلى الخلیل وسیبویهالكریمالقرآنمعربوونسبه المفسرون و )7(قال به الأخفش في معانیه

ود . د. أقوال أبي عبیدة في تفسیر الطبري وموقفھ منھا) 1(
.139ص ـھ1428. الریاض. الإسلامیة

.3/198، وروح المعاني ج7/141اب جللباو،1/509إعراب القرآن للنحاس ج.وینظر.2/468الدر المصون ج) 2(
.3/198روح المعاني ج) 3(
.3/453حاشیة  محي الدین ج) 4(
ان .6/120المفصل فالمعجم و،2/120خزانة الأدب ج.الشاھد من السریع ینظر) 5(

بَا بَیْنَهُمَا أَسْهَلاَ وَ : بروایة  213أبي ربیعة ص  .وَاعِدِیهِ سَرْحَتَيْ مَالِكٍ      أَوِ الرُّ
رر 1/283،2/134،1/509

.6/298ومجمع البیان ج،2/259جوزاد المسیر،2/139الوجیز ج
.42-6/41جامع البیان ج) 6(
.458-1/457معاني القرآن للأخفش ج) 7(
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الأنباري بإیراده على أنه ابنواكتفى،)2(وجعله الزجاج رأي الخلیل وجمیع البصریین،)1(وسیبویه
وقد ثبت عند سیبویه تخریج هذا النوع من .)3(وجه ثلاثة ینصرف إلیها تأویل النصبأأحد 

ومما ینتصب في هذا الباب على ":یقول سیبویه. التراكیب على تقدیر عامل محذوف وجوبًا
وحَسْبُك "، "وراءك أوسَعَ لك" و.171/النساء﴾مْ كُ رًا لَ یْ وا خَ هَ تَ ﴿ انْ :تروك إظهارهإضمار الفعل الم

فأنت ) انْتَهِ :(، لأنك حین قلت)أوسَع لك(، و)خیرًا لك(وإنما نصبت،، إذا كنت تأمر"خیرًا لك
كأنك تحمله على ذلك المعنى كأنك : وقال الخلیل. ترید أن تخرجه من أمر وتدخله في آخر

انْتَهِ أنك تحمله : انْتَهِ وادْخلْ فیما هو خیر لك، فنصبته لأنك قد عرفت أنك إذا قلت له:قلت
خیرًا )ائتوا(أو،)افعلوا(عامل محذوف مقدر ) خیرًا(فالناصب لـ)4(".آخر، فلذلك انتصبعلى أمر

هم منه أنه یرید لما أمرهم بالإیمان فُ :فإنه تعالى،)آمنوا(:ودل علیه قوله.خیرًا لكم)ائتوا(أو،)افعلوا(
حذف وضیحتویذهب الخلیل وسیبویه إلى .)5(من أمر وإدخالهم فیما هو خیر منهإخراجهم 

ب أنه محمول على أمر حین قال علم المخاطبكثرة استعمالهم إیاه في الكلام، و "بسببالعامل
لكثرة جریان هذا ونظرًا)6(".خیرلكوادخِلْ فیما هویرًا لك،فصار بدلاً من قوله ائت خانته،:له

)7(سیبویه إلى شاهد نقليكلوكذفقد استند الأخفش،أهل العربیةاكیب على ألسنةالتر النوع من 

بإضمار فعل )أسهلا(سِّر المحذوف في الشاهدفُ فَ لتقویة مذهبهما،للشاعر عمر بن أبي ربیعة
.)8(لیأتِ أسهل الأمرین علیه:دلّ علیه ما قبله تقدیره

الناسخ ) خیرًا(ي یَتأول عامل النصب في والوجه الثاني من وجهَيْ الخلاف النحوي البصر 
على ضمیر ) خیرًا(وقال آخر منهم نصب ":مضمرة، وهو ما نقله الطبري في قوله) كان(

وهذا الوجه قال به أبو عبیدة معمر )10(".كذلك كل أمر ونهي: یكن خیرًا لكم، وقال: )9(جواب
یكن (نصب على ضمیر جواب ) مفآمنوا خیرًا لك(":قال. بن المثني في توجیهه لتركیب الآیة

،1/509،1/580،2/139،و1/204.) 1(
و،3/453جو،1/204،6/20وإملاء ما منّ بھ الرحمن ج

،4/142،2/468،7/141،3/198،6/49ج
)القسم الثالث(.1/367جالكریمدراسات لأسلوب القرآنو
.6/298مع البیان جاوج،2/259زاد المسیر ج. ، وینظر2/134معاني القرآن وإعرابھ ج) 2(
. 1/278بیان جال) 3(
.283-1/282الكتاب ج) 4(
)5 ( .1/278،2/134،1/204،
.6/49والتحریر والتنویر ج،7/141اللباب جو،2/468الدر المصون جو،3/453جحاشیة محي الدینو،1/204ج
.284-1/283الكتاب ج) 6(
.1/283، والكتاب ج458-1/457معاني القرآن للأخفش ج) 7(
:و.وجاء ).الھامش(1/283الكتاب ج.رینظ)8(

.لیلتمس أسھل الأمرین:ك مزعج لھا حین تأتي أحدھما قالیقصد السرحتین أو الربى التي بینھما  ثم لما علم أن ذل
.لعلھ یرید جواب شرط محذوف) 9(
.6/42جامع البیان ج) 10(
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كما نقل هذا الوجه من التأویل منسوبًا إلى أبي عبیدة كل )1(".، وكذلك كل أمر ونهي)خیرًا لكم
والسمین ،أبو حیان و محي الدین شیخ زادة،وجعله )2(.القرطبيو ،وابن عطیة،النحاسمن 

صه الطاهر بن عاشور وخ)3(.مذهبا للكسائي وأبي عبیدةالألوسي،و وابن عادل الدمشقيالحلبي،
والرازي على أنه وجه في تفسیر ،العكبريو ،ابن الأنباري، وذكره )4(عاشور بالكسائي والكوفیین

. )5(النصب دون  التفات إلى القائل 
أو ،ویظهر مما تقدم أن هذا التأویل النحوي مختلف في نسبته إلى بعض البصریین

یدینا من الأقوال أن یكون وجهًا بصریًا لما غیر أن الأظهر مما بین أبعض الكوفیین أوهما معًا،
لا یمنع أن یكون الكسائي قد قال به، ووجه إلیه عامل كما،هثبت عن أبي عبیدة في مجاز 

ل بما صدر من نقد من ویمكن أن یتدعم هذا القو .النصب بما هو موجود من آراء نسبت إلیه
ولیس نصبه على إضمار ":قولی.وكأنه یرید به الكسائيحیث ردّ هذا التقدیر،قبل الفراء 

ولا یجوز أن ،)حسناماالله تكن  اتق (:ترى أنك تقولألا،لأن ذلك یأتي بقیاس یبطل هذا،)یكن(
تكن (أنت تریدو )انصرنا أخانا(:لا یصح أن تقولو ) تكن(،وأنت تضمر)اتق االله محسنا:(تقول
ى مخالفة الفراء أستاذه وكان شوقي ضیف قد التفت إلى هذا الاعتراض وهو یشیر إل)6(".)أخانا

أستاذه في الفراءومن ذلك مخالفته...":ومستندًا إلى القیاس في إبطال كلامه یقول،الكسائي
إلى لكسائي یذهب اكان فقد.170/النساء﴾◌ْ مكُ لَ رًایْ خَ نوافآمِ ﴿:قولهمن)خیرًا(إعراب

آمنوا :دیرإذ التقمفعول مطلق،وذهب الفراء إلى أنها ،)یكن(ب على إضمار منصو )خیرًا(أن
لأنك الكسائي بأن كلامه یبطله القیاس،وردّ على ا لكم،فهي صفة للمصدر المحذوف،إیمانًا خیرً 

یصح ولا،)تكن(،وأنت تضمر)اتق االله محسنا(:ولا یجوز أن تقول،)االله تكن محسنااتق (:تقول
)7(".)تكن أخانا:(وأنت ترید)انصرنا أخانا(:أن تقول

اعتراضا من قبل بعض المفسرین ومعربي القرآن ل النحوي وجد أن هذا التأویالظاهرو 
هور البصریین واسمها وبقاء خبرها، وهذا غیر جائز عند جم) كان(إذ ینبني علیه حذف ،الكریم

. ویزداد هذا الوجه ضعفا تقدیر جواب شرط محذوف مع غیاب شرط صریحإلا فیما لابد منه،
وهو غیر جائز عند أي یكن الإیمان خیرًا،: المحذوفة)كان(هوخبر: وقیل"یقول العكبري

.64مجاز القرآن ص ) 1(
.،6/20الجامع لأحكام القرآن جو،2/139والمحرر الوجیز ج،1/509إعراب القرآن ج. ینظر) 2(
.2/468،7/142،،4/142و،3/453ج.ی)3(

.3/198وروح المعاني ج
.6/49یر والتنویر جالتحر) 4(
.11/116والتفسیر الكبیر للرازي ج،1/204وإملاء ما منّ بھ الرحمن ج،1/278وج1/204البیان ج. ینظر) 5(
.41-6/40جامع البیان ج. وینظر.2/296معاني القرآن للفراء ج) 6(
. 213المدارس النحویة ص ) 7(
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ویبقى خبرها إلا فیما لابد منه، ویزید ذلك ضعفا أن لا تحذف هي واسمها) كان(البصریین لأن 
في هذا الوجه فالضعف)1(".یكون المقدر جواب شرط محذوف فیصیر المحذوف للشرط وجوابه

ئم على الحذف المزدوج ض قاحاصل من جهة الصناعة النحویة لا المعنى، والاعترا
إن تؤمنوا یكن الإیمان خیرًا لكم، فحُذِف : لأن التقدیر،مع اسمها ثم لجواب الشرط) كان(للناسخ

وقد ردّ .)خیرًا(، وأبْقى معمول الجواب وهو )یكن الإیمان(، وجوابه وهو )إن تؤمنوا(الشرط وهو
لى إضمار شرط صناعي أنصار هذا الوجه من التأویل على هذا الاعتراض بأنه لا حاجة إ

وهذا ما أورده ) فآمنوا:(قولهيوه،المقدرة إنما تم بنفس جملة الأمر قبله) یكن(لأن الجزم في ،
) یكن(بأنه لا حاجة لنا في جزم للتأكید)2(ویمكن دفع ما ذكره":محي الدین شیخ زادة بقوله

زمه وقوعه جوابًا ي جلأنه یكفي فعلیه،المقدر إلى إضمار شرط صناعي وإن كان المعنى
مجزوما )أكرمك:( یكون قولك) زرني أكرمك(: فإنك إذا قلت) فآمنوا(:قولهللأمر قبله،وهو 

ولم )4(وهناك توجیه آخر ذكره العكبري)3(".لوقوعه جوابًا للأمر من غیر أن یقدر شرط صناعي
- )5(ابعوالر ":یقول.وجه الفسادتوضیح یعزه، كما ذكره السمین الحلبي ورده لفساده دون 

وهو بعید، : قال.عن بعض الكوفیین)6(أنه منصوب على الحال، نقله مكي- والظاهر فساده
في حین اختاره ،)8(كما ردّه الألوسي واصفا إیاه بالوجه البعید)7(".یعزهلمونقله أبو البقاء أیضا و 

وجعله ،اختاره الطاهر بن عاشور بعد أن عرض مختلف الأوجه في تفسیر عامل النصب 
،وبعض الكوفیین وبهذا یكون قد وافق العكبري ،ا في تفسیر أمثال هذه التراكیب النحویةمذهبً 

وعندي أنه منصوب على الحال من المصدر الذي تضمنه الفعل :"یقول. في هذا الاختیار
فآمنوا حال كون الإیمان خیرًا، وحسبك حال كون الاكتفاء : رف النهي والتقدیرحمع أو،وحده

كذا حال كون الانتهاء خیرًا، وعود الحال إلى مصدر الفعل في مثله كعود خیرًا ولا تفعل 
.)9("وقد قال بذلك بعض الكوفیین وأبو البقاء... "وا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى اعْدِلُ :" الضمیر إلیه في

:الموضع الثالث

و،123ص.. 1/204،1/204)1(
،3/198، 7/142، واللباب ج2/468الدر المصون جو، 3/453ج
) القسم  الثالث ( .368-1/367ج
.یعود على البیضاوي) ذكره ( الضمیر في ) 2(
.3/198روح المعاني ج،و7/141واللباب ج،2/468الدر المصون ج.،وینظر454-3/453جي الدینحاشیة مح)3(
.1/204، وإملاء ما منّ بھ الرحمن ج1/204التبیان ج.ینظر) 4(
.یعني الوجھ الرابع) 5(
.1/214الكشف ج. ینظر. مكي بن أبي طالب القیسي) 6(
.141وأقوال أبي عبیدة في تفسیر الطبري وموقفھ منھا ص ،7/142اللباب ج.وینظر،2/469الدر المصون ج) 7(
.3/198روح المعاني ج) 8(
.50-6/49التحریر والتنویر ج) 9(
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◌َ ﴿:قوله تعالى أَنْ تَقُولُوا ،قُوا لَعَّلَكُمْ تُرْحَمُونَ بِعُوهُ واتَّ وَهَذَا كِتاَبٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّ
.156- 155/الأنعام﴾...إِنَّمَا أُنْزِلَ الكِتاَبُ عَلَى طَائِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنَا

یتعلق الخـلاف النحـوي فـي تركیـب الآیتـین الكـریمتین بعامـل النصـب فـي المصـدر المـؤول 
لعامــل المفسـر ةالبصـر ب لـبعض نحــویيالمنسـو الطبـري التأویــل النحـويأوردحیـث ،)أن تقولـوا(

اختلــف أهــل العربیــة فــي ":موضــحایقــول الطبــري).أن تقولــوا(أنزلنــاه كراهــة : بتقــدیرالنصــب
وفـي معنـى هـذا الكـلام، فقـال بعـض نحـویي البصـرة) أن تقولـوا(:التي في قـولهم) أن(العامل في 

إنما أنـزل الكتـاب : یة أن تقولواكراهسنثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أح:معنى ذلك:
، أي أنزلناه كراهة أن )أنزلناه(متعلق بالفعل ) أن تقولوا(هذا یعني أن و )1(."على طائفتین من قبلنا

وهــو ،فالنصــب علــى أنــه مفعــول لأجلــه بتقــدیر حــذف مضــاف وإضــافة المضــاف إلیــه.أن تقولــوا
ـــه )3(وتأولـــه الأخفـــش،)2(وجـــه نســـبه المفســـرون ومعربـــو القـــرآن الكـــریم إلـــى البصـــریین فـــي توجی

،وابن عطیـــــةوالزمخشــــري،،،والنحاسنقــــل هـــــذا الوجــــه دون نســــبة ابـــــن الأنبــــاري كمــــا .التركیــــب
، )لا(لنفي بــبـایكـون الإضـمارأن وبهـذا التأویـل النحـوي فـإن البصـریین لا یجیـزون .)4(والعكبـري

فعلـت ذلـك أن أكرمـك (فلا یقولون في مثل جئت أن أكرمك أي لئلا أكرمـك، وإنمـا یجـوز عنـدهم
أنــزل الكتــاب : وعلیــه یكــون معنــى الآیــة،علــى إضــمار محبــة أن أكرمــك، وكراهــة أن أكرمــك)

ــــوا(تعلــــق و)5(.كراهــــة أن یقولــــوا هــــذه)أنزلنــــاه(لا یجــــوز أن یكــــون العامــــل "بالفعــــل ) أن تقول
هــوف،)هــذا(الــذي هــو وصــف لكتــاب أو خبــر عــن ) مبــارك(بینهمــا وهــو لصــلفابهــا لةالملفوظــ
( ة یـــدلّ علیهـــا قولـــه قبـــلمحذوفـــ)أنزلنـــاه"( وإنمـــا یكـــون العامـــل،)6("مـــن العامـــل والمعمـــولأجنبـــي
) أنزلنـاه (هـو)أن یقولـوا ( أن العامـل فـي وذكر أبو حیان أن ظاهر كلام ابـن عطیـة)7(".)أنزلناه

كــلام روابن عــادل الدمشــقي أن هــذا التوجیــه هــو ظــاه،كمــا ذكــر الســمین الحلبــي،)8(الملفــوظ بهــا
.)9(.الكسائي والفراء

.2/108جامع البیان ج) 1(
،14/6،8/239و،2/307. ) 2(

7/144،2/228،4/695،3/222،
.8/179التحریر والتنویر ج،و4/303وروح المعاني ج،8/523ج
.2/502معاني القرآن للأخفش ج) 3(
و،   1/350و،2/108،2/78،2/365إعراب القرآن للنحاس ج. ینظر) 4(

.1/266التبیان ج
.8/239، ومجمع البیان ج2/307معاني القرآن وإعرابھ ج.ینظر)5(
.4/303روح المعاني ج،و8/522، واللباب ج3/222والدر المصون ج. ، وینظر4/695البحر المحیط ج) 6(
.4/695البحر المحیط ج) 7(
.2/365جالمحرر الوجیز :قول ابن عطیة فيوینظر.4/695جالمصدر نفسھ) 8(
.8/522، واللباب ج3/222الدر المصون ج. ینظر) 9(
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ووجه الخلاف النحوي الآخر، وهـو كـوفي یـذهب إلـى تفسـیر عامـل النصـب فـي المصـدر 
وقــال ":یقــول الطبــري). أنزلنــاه(أو بالفعــل نفســه ،)اتقــوا(إمــا بتقــدیر الفعــل ) أن تقولــوا(المــؤول 

فـاتبعوه : ومعنـى الكـلام: بـل ذلـك فـي موضـع نصـب بفعـل مضـمر قـال: بعض نحویي الكوفـة
﴿ أَنْ تَحْــبَطَ أَعْمَــالُكُمْ وَأَنْــتُمْ لاَ ومثلــه بقــول االله: قــال. واتقــوا لعلكــم ترحمــون، اتقــوا أن تقولــوا

ونصـــبه مـــن : هـــو فـــي موضـــع نصـــب، قـــال: وقـــال آخـــرون مـــنهم. 2/الحجـــراتتَشْـــعُرُونَ ﴾
: قــال). اتقــوا(:قولــه، والآخــر مــن )أنــزل الكتــاب علــى(: أنزلنــاه لــئلا تقــول: مكــانیین، أحــدهما

اً،إذ)1(".176/النســـاء﴿ یُبَـــیِّنُ االلهُ لَكُـــمْ أَنْ تَضِـــلُّوا﴾:كقولـــه) أن(ح فـــي موضـــع لیصـــ) لا(و
یجعــل عامــل النصــب الأول منهمــا؛فالوجــه الآخــر مــن الخــلاف النحــوي كــوفي وهــو ذو تفســیرین

الوجـه مـن التأویـل نسـبه وهـذا،فـي محـل نصـب مفعـول بـه ) أن تقولـوا(وعلیه یكون ،)اتقوا(اللفظ 
هُ النحاس)2(إلى الكسائي والفراء،الشوكانيو ،القرطبي )3(والألوسي  بالفراءوالفخر الرازي ،، وخصَّ

والســمین ،أبــو حیــان ،وابــن عطیــةكمــا نقلــه .)4(فــي حــین نســبه الطبرســي للكســائي،)3(بــالفراء
،)أنزلنـاه(لنصب اللفـظ والتفسیر الثاني یتأول عامل ا. )5(الحلبي، وابن عادل الدمشقي دون نسبة

ن أ:وهو التأویل نفسـه الـذي ذهـب إلیـه البصـریون مـع الفـارق مـن وجهـین، الوجـه الأول،)أنزلناه(
، فـي حـین یـراه )أنزلنـاه(بهـذا اللفـظ المـذكور فـي الآیـةینعامل النصـب مـدلول علیـه عنـد البصـری

وابـن عـادل ،وهو مـا نـص علیـه السـمین الحلبـياللفظ نفسـه الملفـوظ بـه فـي الآیـة،الكوفي فریقال
أنزلنـاه كراهـة أن : قـولهم–كمـا تقـدم –یجعل التقدیر عند البصریین : والوجه الثاني،)6(الدمشقي

.)7(لئلا تقولوا، ولأجل أن لا تقولوا مثلما وضحه أبو حیان: بینما تقدیره عند الكوفیین،تقولوا
وأبو ،ونقله الشوكاني،)8(ءرده الرازي منسوبا للكسائي والفراأو التأویل النحوي الوجه منوهذا
والطاهر بن عاشور على ،والألوسي،وابن عادل الدمشقي،السمین الحلبيو ،وأبو حیان،الشوكاني

وابن الأنباري على أنه وجه تأویل ،ذكره ابن عطیةو ،)9(الكوفیین دون تحدید القائل بهرأيأنه 
التفسیرین كلا التحقیق أن و .)1(ونسبه الزجاج لبعضهم دون تحدید أیضا،)10(تعیینالتركیب دون

.8/108جامع البیان ج) 1(
، 2/228فتح القدیر ج،و7/144والجامع لأحكام القرآن ج. ینظر) 2(
.4/303وروح المعاني ج،14/6والتفسیر الكبیر للرازي ج،2/108إعراب القرآن للنحاس ج.ینظر) 3(
.8/239مجمع البیان ج) 4(
.8/523واللباب ج،3/222والدر المصون ج،4/695البحر المحیط ج،و2/365المحرر الوجیز ج. ینظر) 5(
.8/523واللباب ج،3/222الدر المصون ج.ینظر) 6(
.4/303روح المعاني ج. ، وینظر4/239البحر المحیط ج) 7(
.14/6التفسیر الكبیر للرازي ج) 8(
وروح ،4/695،3/222،8/523وال،2/228. ) 9(

.8/179والتحریر والتنویر ج،4/303المعاني ج
.1/350، والبیان ج2/365المحرر الوجیز ج. ینظر) 10(
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في موضع نصب من " أن ":فنص علیهما بقولهالفراء في توجیه الآیتین، ماذكره
ح في لیص) لا(والآخر من قوله،واتقوا أن تقولوا،. ولوا إنما أنزلأنزلناه لئلا تق:أحدهما:مكانین

لا(ح فیه لیص،176/النساء﴿ یُبَیِّنُ االلهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾:هاهنا كقوله)أن(موضع 
- 200/الشعراء﴾نَاهُ فِي قُلُوبِ المُجْرِمِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِهِ سَلَكْ ﴿:قال،كما)تضلون

أنزلناه لئلا :بتقدیر)أنزلناه(الذي تأول له العامل هالفراء في تفسیر ذكرویبدو مما )2(".201
من ما یفهم وهذامحلها،)أن(وإحلال) لا(،وحرف النهي)اللام(لحرف الجراأن ثمة حذفتقولوا،

سَلَكْنَاهُ فِي ﴿:وقوله أیضا،176/النساء﴾نُ االلهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوایُبَیِّ ﴿:بقوله تعالىاستشهاده 
) لا(: وقد تقدم الآیة الأولى قوله201- 200/الشعراءقُلُوبِ المُجْرِمِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِهِ﴾

وحرف ،الحذف للجار ذاهن ابن عادل الدمشقي قد نبَّه إلىوكا.ها هنا)أن(ح في موضع لیص
أنزلناه لئلا :والتقدیر: قال الكسائي والفراء":بقولهعرض لرأي الفراء وشیخه الكسائي حینالنهي

یُبَیِّنُ االلهُ لَكُمْ أَنْ ﴿:-تبارك وتعالى- وحرف النهي كقوله تقولوا،ثم حذف الجار،
وهذا ،أي ألاّ تمید بكم15/نحلال﴿ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِیدَ بِكُمْ﴾:وكقوله،176/النساءتَضِلُّوا﴾

وإنما ،لا یجیزون هذا التأویل النحويفي الحقیقةوالبصریون)3(".مطرد عندهم في هذا النحو
لا ) لا(إضمار ولا یجیزونوهم...":مثلما یؤكده الزجاجعندهم على حذف المضافالوجه 
مك مع إضمار محبة ولكن یجوز فعلت ذلك أن أكر ،أي لئلا أكرمك ،جئت أن أكرمك:یقولون

)4(".أن أكرمك وكراهة أن أكرمك، وتكون الحال تنبئ عن الضمیر

أن (ویتعین القول بعد الذي تقدم أن ثمة تأویلین نحویین لعامل النصب في لفظ
وهو ) واتقوا(والثاني یقدر بلفظ .وهو رأي بصري كوفي،)أنزلناه(قدر بلفظ الأول منهما یُ ؛)تقولوا

،وكان الطبري قد اختار التأویل الأول على التفسیر الكوفي حیث جعله أولى الأقوال.فيرأي كو 
لتعلقها بالإنزال، لأن معنى ) أن(نصب :وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال":یقول

بینما )5(".إنما أنزل الكتاب على طائفتین من قبلنا:وهذا كتاب أنزلناه مبارك لئلا تقولوا:الكلام
والتقدیر وهذا كتاب أنزلناه كراهیة أن، ... "مال ابن عطیة إلى الرأي البصري لأنه أوفق للمعنى 

الوجه البصري لا غیر كل من بمسككما ت)6(".وهذا أصح  الأقوال وأضبطها للمعنى المقصود

.2/306معاني القرآن وإعرابھ ج) 1(
.1/366معاني القرآن للفراء ج) 2(
.3/222ون جالدر المص. وینظر.8/523اللباب ج) 3(
.8/179، والتحریر والتنویر ج14/6التفسیر الكبیر للرازي ج. ، وینظر2/307معاني القرآن وإعرابھ ج) 4(
.8/108جامع البیان ج) 5(
.2/365المحرر الوجیز ج.ینظر) 6(
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البصري والكوفي سواء، والمآل وجهینوجعل الطاهر بن عاشور كلا ال)1(.والعكبري،الزمخشري
)2(. نده واحد، وله نظائر كثیرة في القرآنع

:الموضع الرابع
وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ مَا لاَ یَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴿:قوله تعالى

.74/النحلشَیْئًا وَلاَ یَسْتَطِیعُونَ﴾

إذ،)شیئًا(نصب في لفظ الخلاف النحوي في تركیب الآیة الكریمة حول عامل الیدور 
مصدرا إیاه بوجهة نظر بعض الطبريمثلما نص علیهفي توجیهه أهل العربیة اختلف 

، فقال بعض البصریین هو )شیئا :( واختلف أهل العربیة في الناصب قوله":قائلاالبصریین
فالوجه )3(".لا یملكون رزقًا قلیلا ولا كثیرًا: منصوب على البدل من الرزق، وهو في معنى
، وهو تفسیر )رزقا(على البدل من لفظ ) شیئا(الأول من الخلاف النحوي یتأول النصب في لفظ 

:وقال":قال به الأخفش من البصریین على أنه وجه في التأویل النحوي لعامل النصب یقول
ون ، وهو في معنى لا یملك)الرّزق(بدلاً من ) الشيء(فجعل ) رزقا من السموات والأرض شیئا(

ابن و ،النحاسكل منونقل هذا الوجه البصري منسوبًا للأخفش)4("...رزقا قلیلا ولا كثیرًا
من النحویین دون ه ابن عطیة وجهًا ذهب إلیه كثیر وعدّ )5(،القرطبي،و والرازي،الجوزي
وأبو ،ومحي الدین شیخ زادةوالبیضاوي،،العكبريو ،الأنباري،وابن الزمخشري،واكتفى )6(تحدید
بإیراده على أنه أحد الأوجه في التأویلوالألوسي،وابن عادل الدمشقي،ین الحلبيوالسمحیان،
أن حمل النصب على البدلیة من الرزق فیه المعربینوالظاهر من كلام المفسرین و )7(.النحوي

: على أنه اسم بمعنى المرزوق المنتفع به، ولهذا تأوله الأخفش دلالیًا بمعنى) رزقا(تأویل للفظ 
وبمعنى ما یرزق، الرزق یكون بمعنى المصدر،":یقول الزمخشري.لكون رزقًا قلیلا ولا كثیرًایملا

على لا یملك أن یرزق شیئا، وإن أردت المرزوق كان ) ...شیئا(فإن أردت المصدر نصبت به 

.1/266والتبیان ج،2/78الكشاف ج.ینظر) 1(
.8/179التحریر والتنویر ج.ینظر) 2(
.14/174ججامع البیان) 3(
.2/607معاني القرآن للأخفش ج.ینظر) 4(
،و2/403،4/471،20/84. ینظر) 5(

.10/146لأحكام القرآن ج
.3/409المحرر الوجیز ج) 6(
،،2/84وإملا،2/84التبیان ج،و2/81،والبیان ج2/597الكشاف ج.ینظر)7(

5/3036/5664/34812/121جو،124ص
.7/430وروح المعاني ج
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ذهب كثیر من النحویین ) شیئا ( وقوله ":وقال ابن عطیة)1("... بدلاً منه بمعنى قلیلا) شیئا(
وهذا التأویل النحوي البصري ردّه .)2("اسم) رزقا(، و)رزقا:(أنه منصوب على البدل من قولهإلى

أن البدل یأتي لأحد "إذ یقتضي،یحقق الغرض من البدلیةلالأنه ،السمین الحلبيو ،أبو حیان 
.)3("لأنه أعم ولا تأكید،معنیین البیان أو التأكید، وهذا لیس فیه بیان 

الآخر الذي ذكره الطبري عن بعض نحویي الكوفة یوضحه نحويالووجه الخلاف
﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ :كما قال تعالى ذكرهبوقوع الرزق علیه،) شیئا(نصب :وقال بعض الكوفیین":بقوله

ومثله قوله . أي تكفت الأحیاء والأموات،26-25/المرسلاتأَحْیَاءً وَأَمْوَاتاً ﴾الأَرْضَ كِفَاتاً
﴾أَوْ مِسْكِینًا ذَا مَتْرَبَةٍ ،یَتِیمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ،عَامٌ فِي یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ إِطْ أَوْ ﴿:تعالى ذكره

لا یملك لكم رزق شيء من الشيء لجاز خفضه،ولو كان الرزق مع :قال.16-15-14/البلد
ي للوجه التأویل النحو ف)4("95/لمائدةامِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾﴿ فَجَزَاءٌ :ومثلهالسموات،

لا یملكون أن : وتقدیر الكلام،بإیقاع الرزق علیه) شیئا(الكوفي یجعل عامل النصب في لفظ 
)شیئا(نصب... ":حیث قال،وهو تأویل نحوي صادر عن الفراء في توجیه الآیة،یرزقوهم شیئا

﴾یَاءً وَأَمْوَاتاًأَحْ ،أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً﴿:كما قال تبارك وتعالى،بوقوع الرزق علیه 
،وْ إِطْعَامٌ فِي یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿أَ◌َ :ومثله،أي تكفت الأحیاء والأموات،26- 25/المرسلات

ولو كان الرزق مع الشيء لجاز ،16-15- 14/البلد﴾مَتْرَبَةٍ مِسْكِینًا ذَاأَوْ ،یَتِیمًا ذَا مَقْرَبَةٍ 
فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ ﴿ : راءة من قرأومثله  ق،لا یملك لهم رزق شيء من السموات:خفضه

قول بحیث جعلهالأخفش أیضا، كما نصَّ على هذا الوجه النحوي95/المائدة﴾ مِنَ النَّعَمِ 
لا یملكون أن یرزقوا : یرید) الرزق فعل یقع بالشيء(:وقال بعضهم... ": یقول،بعضهم

)5(".شیئا

ه إلى الكوفیین تإذ أكد نسب،أن الوجه كوفيآنإعراب القر و من تتبع كتب التفسیرویبدو 
الأنباري أن أبا علي الفارسي أورده وهو مذهب ابنذكرو .)6(عطیةابن و ،النحاس

، 2/84التبیان ج،و2/81البیان ج. وینظر.2/597الكشاف ج) 1(
.3/409المحرر الوجیز ج) 2(
.7/430وروح المعاني ج، 12/121اللباب ج.وینظر.4/348الدر المصون ج،و6/566البحر المحیط ج)3(
.175-14/174جامع البیان ج) 4(
.2/607معاني القرآن للأخفش ج) 5(
.3/409والمحرر الوجیز ج،2/403إعراب القرآن للنحاس ج.ینظر) 6(
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الزمخشري،والعكبري،والطبرسي ،والبیضاوي،ومحي ونقله.)2(الفراءالقرطبي إلىوعزاه،)1(الكوفیین
لألوسي على أنه وجه في تأویل عامل واالدین شیخ زادة ،والسمین الحلبي،وابن عادل الدمشقي ،

وجعله الطاهر بن عاشور الوجه في تخریج دلالة تركیب الآیة إذ لم یذكر ،)3(النصب دون نسبته
وقال غیره":حیث نقل النحاس اعتراضا علیه قائلاً ،من نقدولم یسلم هذا الوجه النحوي.)4(سواه
(عجبت من:در، كما لا یجوز لأنه اسم لیس بمص،)رزق(لا یجوز أن یكون منصوبا ب: غیره
في الآیة الكریمة اسم ولیس ) رزق (وهذا یعني أن .)5(")دَهن(من: زید لحیته حتى یقول)دُهن

عند ) رِزقا(لأن ":یقول ابن الأنباري). رَزقا(ولیس مصدرًا، وإنما تكون مصدرًا بفتح الراء 
حاصل من جهة الفریق إذاً ضفالاعترا)6(".بفتح الراء) قزْ رَ (وإنما المصدر ،اسم البصریین 

والمسألة في توجیه عامل النصب مرتبطة بطبیعة اللفظ ،البصري مثلما وضحه ابن الأنباري 
،حملوها على الاسم،ذهب إلى ذلك الأخفشمثلماوالبصریونأهو اسم أم مصدر؟)7()رزق(

مصدر لا یعمل فهي تابع لها لأن اسم ال) رزق(على البدل من ) شیئا(فوجهوا النصب في لفظ 
معمول) شیئا(، في حین عدّها الوجه الكوفي عاملة في اللفظ إذ أنها مصدر فجعلوا )8(عندهم

بین ) رزق()9(ولو أن الألوسي،فهي مفعول به) رزق(
وضیحوبناء على هذا الت.فلا فرق، حیث جعل كلاً منهما مصدراهمكسور حرف الراء ومفتوح

وحین نقف مع أبي البركات بن الأنباري وهو یوجه اللفظ . فلا وجه للاعتراض البصريمنه

.2/81البیان ج) 1(
.10/146الجامع لأحكام القرآن ج) 2(
و، 2/597،2/84،2/84،14/100ا.ینظر) 3(

،5/303جو،361ص،12/121، 4/348المصون ج
.7/430ج
.14/221التحریر والتنویر ج) 4(
.2/403إعراب القرآن للنحاس ج) 5(
،2/81لبیان جا) 6(

.4/348الدر المصون ج. ینظر
، )():(،فقولھر:قیل".66/ 3ج) رزق(مادة .جاء في لسان العرب) 7(

").رزقا(من قولھ على ھذا بدل) شیئا(بل ھو اسم،ف:وقیل
3/156ج) 8(

اتفاقًا ) أي یعمل ( مصدر اسم المصدر إن كان علما لم یعمل اتفاقًا، لأن الأعلام لا تعمل، وإن كان میمیا فكا ل":بشرحھ
لامََ تَحِیَ أظََلوُمٌ :               كقولھ ظُلْمُ ةً إنَِّ مُصَابَكُمْ رَجُلاً            أھَْدَى السَّ

1/454ج.)80ت(الشاھد من الكاملو
7/190 ،: : :
: م: صفة لرجل، وتحیة) أھدى السلام(مفعولھ، وجملة : لفاعلھ، ورجلا

) مصاب(عمل المصدر المیمي وھو : خبر إنّ، والشاھد
:دیین وعلیھ قولھعند البصریین ویعمل عند الكوفیین والبغدا

ااعَ تَ الرِّ ةَ ئالمَ اك ائِ طَ عَ دَ عْ ي      وبَ نَّ عَ تِ وْ دّ المَ د رَ عْ أكَُفْرًا بَ 
.وقد أطلقھ من الأسر وردّ عمي یخاطب زفر بن الحارث الكلابي،وھو للقطا

.79الموفي في النحو الكوفي ص.وینظر".الفعل وھو قلیلعمل اسم المصدر وھو عطاء عمل 
.7/430روح المعاني ج) 9(
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لنفسه رأیا یختاره وهو الوجه نجده یعرض الوجهین البصري والكوفي كلیهما ثم یتخذ) شیئا(
قول بعلیهویستشهد،أن الرزق اسم والاسم لا یعمل إلا شاذًا: أحدهمالاعتبارین؛البصري 

:)1(عرالشا
)2(ا اعَ تَ الرِّ ئةَ االمكَ ائِ طَ عَ دَ عْ وبَ 

، ویتعزز اختیار أبي )3()رزق(أعمّ من )شیئا(أن البدل أبلغ عنده في المعنى لأن :والثاني
من النحویین إلى أنه منصوب اكثیر نص على أنأبي البركات بما ذهب إلیه ابن عطیة حین 

ما ذهب إلیه الزمخشري حین قیّد ) شیئا(عل أوجه التأویلات النحویة في لفظ ول.)4(على البدل
ن بمعنى الرزق یكو ":فكأن المسألة مرتبطة بالدلالة یقول،)رزق(النحوي بما یدل علیه لفظالتوجیه

أَوْ إِطْعَامٌ فِي یَوْمٍ ﴿:كقوله)شیئا(فإن أردت المصدر نصبت بهالمصدر وبمعنى ما یرزق،
بدلاً منه ) شیئا(على لا یملك أن یرزق شیئا، وإن أردت المرزوق كان ،14/البلد﴾ذِي مَسْغَبَةٍ 
وقد یكون هذا هو الإحساس الذي جعل الطبري یعرض لوجهي الخلاف البصري .)5("بمعنى قلیلا

.البصري والكوفي دون أن یختار وجهًا معینًا

:الموضع الخامس
.64/الزمرا الجَاهِلُونَ﴾يِ أَعْبُدُ أَیُّهَ نـو للّهِ تأَْمُرُ اقُلْ أَفَغَیْرَ ﴿:قوله تعالى

الخـــلاف النحـــوي  الـــوارد فـــي تركیـــب الآیـــة الكریمـــة یـــدور حـــول عامـــل النصـــب فـــي لفـــظ 
ـــرَ ( حیـــث نقـــل الطبـــري اخـــتلاف بعـــض البصـــریین وبعـــض الكـــوفیین فـــي توجیهـــه، یقـــول  .)أَفَغَیْ

العربیة في العامل في ختلف أهلاو :" موضحًا طبیعة الخلاف ووجهة نظر بعض نحویي البصرة
أفغیـر االله : یقـول. قل أفغیر االله تـأمروني : فقال بعض نحویي البصرة.النصب) أَفَغَیْرَ (: قوله

ن یـدري، جعلـه عــلى معنـى فمـا ذهـب فـلا: كما تقـول،أعبد تأمرونـي، كأنه أراد الإلغاء، واالله أعلم
مــع ملازمــة الفعــل )أعبــدُ (بـــ ) یــرغ(یفســر عـــامل النصــب فــي اللفــظ فالوجــه البصــري )6("یــدري

وهي ) أعبد(ارتفع الفعل ) أن(أن أعبد، فلما حذف أفغیر االله تأمروني :العبارةالرفع،والأصل في 

شاھد في الھامش الأولالشاعر ھو القطامي، وقد تقدم ال) 1(
.4/65جالمفصل في شواھد اللغة العربیةالمعجم و،1/52جخزانة الأدب. ینظر.الطویل من الشاھد)2(
.2/81البیان ج) 3(
.3/409لوجیز جالمحرر ا.ینظر) 4(
.2/597الكشاف ج) 5(
24/27جامع البیان ج ) 6(
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ذهــب فــلان :بقولــهشــبیهاالتركیــب البصــري الإلغــاء فــي هــذا ویوضــح الفریــق، )1(قــراءة الجمهــور
الوجه من التأویل النحـوي قال به من وهذا .) ما( فما یدري أي بسقوط :یدري، جعله عـلى معنى

أفغیــر " یُریـــدُ " أفغیــر االله تأمرونـــي أعبـدُ :"وقــال:البصـریین الأخفــش حیـث نــص علیـه بقولــه
تــدري، جعلــه . هـــل ذَهــب فــلان: كمــا تقـــول-واالله أعلـــم -نــه أراد الإلغــاءكأ"  االلهِ أعبــد تأمرونـــي

بلفــظ مفســرعنــد بعــض البصــریین )غیــر( فــي لفــظعـــامل النصــبف)2(".مــا تــدري" عـــلى معنــى
االله أعبــدُ فیمــا رأفغیــ:یــةویكــون التقــدیر فــي تركیــب الآللرفــع وهـــي قــراءة الجمهور،المــلازم)أعبــدُ (

وأكــــده النحــــاس وأبــــو ،)تأمرونـــــي(إلغــــاء إلــــى ، وكــــان الأخفــــش قــــد أشــــار فــــي نصــــه )3(تأمرونـــــي
الأمــرومــدار )5(."مرونـــي  بــأن أعبــدَ غیــر االلهأفتأ:"أصــل التركیــبالســمین الحلبــيوقــدّر .)4(حیــان

المصــدریة ) أن(نصــب الفعــل المضــارع بعــد فــيفــي توجیــه النصــب أن نحــاة العربیــة مختلفــون 
المصــدریة المحذوفــة مــن ) أن(فجمهــور البصــریین لا یجیــز  إعمــال .)6(المحذوفــة مــن غیــر بــدل

واحتجـوا  .)8(هم فهـو شـاذ لا یقـاس علیـهومـا ورد منهـا عنـد،)7(غیر بدل إلا في المواضع القیاسیة
لـت النصـب تشـبیها مبأنهـا عو،ل الأفعال وعوامـل الأفعـال ضـعیفةلمنع إعمالها بأنها من عوام

وبنــاء علیــه ، )9(لا تعمــل محذوفـة، وشــأن الفــرع أن یكــون كمـا الأصــل) أنَّ (المشــددة و) أن(لهـا بـــ 
وأنـه لمـا ) أعبــدُ (منصـوب بعاملـه ) غیرَ (ى أن فقد تم تخریج هذا الوجه النحوي عند المفسرین عل

وهـو الظـاهر : فیه ثلاثة أوجه أحدها" مین الحلبي سیقول ال.لفعلاالمصدریة ارتفع ) أنْ (حذفت 
فلمـا ،المصـدریة ) أن(علـى إضـمار )تأمرونــي(ـلـمعمـول ) أعبـد(و،)أعبدُ (منصوب بـ ) غیر(أن

م  مفعــول قـدَّ غیـر االله، ثــم تأمرونــي بــأن أعبــدَ ل أفصـوالأ،ل عملهــا وهـو أحـد الــوجهینطـحـذفت ب
وتضــعیفا،ا اعتراضــوجــد النحــويوهــذا الوجــه )10(".عاملــهالعامــل فــي) تأمرونـــي(علــى ) أعبــدُ (

وقــد ضــعَّف :" مین الحلبــي بقولــهســالیؤكــدهمثلمــاالمعمــول علــى عاملــهتقــدیملأنــه یترتــب علیــه

و،6/22،والدر المصون ج9/218،والبحر المحیط ج2/413،وإعراب القراءات الشواذ ج4/136الكشاف ج.ینظر) 1(
.2/185معجم القراءات ج

.673-2/672جللأخفشمعـاني القرآن  )2(
.24/168ومجمع البیان ج4/540المحرر الوجیز جو،4/20جنحاس القرآن للإعراب ،و2/85جالمقتضب .نظری) 4(
.  9/218،والبحر المحیط ج4/20إعراب القرآن للنحاس ج.ینظر) 5(
. 15/539اللباب ج.،وینظر6/22الدر المصون ج) 6(
)7(.2/111):77(143

.150ص
129في اختلاف النحویین رحمة للمتأدبین ص ) (7

لاوواوبو أو 
.7/18المفصل  جشرحوالعرض، ینظر 

82ص.ل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین في ضوء النظر البلاغيائسم.ینظر)8(
.129ص .رحمة للمتأدبین

-2/112، وینظر الإنصاف ج82مسائل الخلاف بین النحویین والبصریین والكوفیین في ضوء النظر البلاغـي ص)9(
.150، وائتلاف النصرة ص 113

.15/539وینظر اللباب ج.6/22الدر المصون ج)10(
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ـ منصــوب بــ) غیــر(وذلك أن ،ة علــى الموصــولبعضــهم هــذا بأنــه یلــزم منــه تقدیـــم معمــول الصــل
لـــیس " فهـــودّ علیـــه رُ ا الاعتـــراضذهـــغیـــر أن)1(."وهـــذا لا یجـــوز،)أنْ (ـصـــلة لـــ)أعبـــد (و)أعبـــد (

معنـــاه لتصـــحیح ىبـــل إنمـــا یــــراع،حكمـــه فـــي ذكـــره ن الموصـــول لمـــا حـــذف لـــم یـــراعَ بشـــيء لأ
ى حـذف الموصـول وإبقـاء صــلته، لـو حكمنـا بـذلك لأفضـى إلـ":أننـاالعكبـريویعتقـد )2(."الكـلام

هـو النحـوي فـي تفسـیر العامـل ه یـوجتأن هـذا الیظهـرو ) 3(."وذلك لا یجوز إلا فـي ضـرورة الشـعر
ـــه ) تأمرونــــي(إلغـــاء بوذلـــك،)4(أیضـــاســـیبویهالتأویـــل عنـــد أحـــد وجهــــي علـــى نحـــو مــــا ذهـــب إلی

ـــــه النحـــــاسوقـــــد ،شخفـــــالأ ـــــهأثبتـــــه ل ـــــه)5(فـــــي كتاب خ الكـــــوفیین شـــــیقـــــال بـــــه وجهـــــا ،كمـــــا جعل
آخــر لــبعضیقابله تأویــل النحــوي هــو تأویـــل بصــري كـــوفي،وعلیــه فــإن هــذا التأویــل)6(.الكســائي

خـــلاف لـــبعض للالطبـــري كوجـــه نقلـــهذلك مـــا،مـــا ذهـــب إلیـــه الفریـــق البصـــريلخـــالف مكـــوفیین ال
تحذف وتدخل،لأنها علـم ) أن(و)أعبد(ـمنتصب ب)غیر:(نحویي الكوفةوقال بعض:"یقول.الكوفیین

وعسـى أضـربَ، فكانـت ،وعسى أن أضربَ ،أرید أن أضربَ،وأرید أضربَ : لاستقبال،كـما تقولل
ضــرب فلــذلك حــذفت وعمــل مــا بعــدها فیمــا قبلهــا، ولا أزیـــدًا ســوف :كقولــك: فــي طلبهــا الاســتقبال
) 7(."حاجة بنا إلـى اللغو

وإن ) أعبــد(ظاللفـهــووواضـح ممـا أورده الطبــري أن الوجـه الكـوفي یجعــل عامــل النصـب
لوقوعهـا أن تحـذف وتـدخل ) أن(كان یذهب إلـى تأویل نحوي فیه سعة من القول،بحیث یرخص لـ

: أریـد أن أضـرب فهـي مـذكورة قبـل الفعـل، وقولـه:ك بقولـهلعلى الاستقبال مستشهدا على ذعلما
ى عسـى أن أضـربَ، وعسـ: أن أثرهـا باقِِ◌ وهو النصـب، بقولـه، غیرمحذوفةيأرید أضربَ فه

لــذي نقلــه الطبـري لا یـــرى حرجًــا افالوجــه الكـوفي .أضـربَ، ویبقــى الفعـل بعــدها عــاملا فیمـا قبلهــا
مـــن  الخـــلاف وهـــذا هـــو الوجـــه الأخـــر ،دون عـــوضالمصـــدریة وهـــي محذوفـــة ) أن(فـــي إعمـــال 

إلـى شـواهد نقلیـة وأخــرى شـعریة فـي تأكیـد مذهبـه، وقـد ذكـر أبــو ند الفریـق الكــوفيتالنحــوي، ویسـ
قــول هــابالمحــتج مــن هــذه الشــواهد ،و قبهــا بــالرد وتعجملــة هــذه الشــواهد ) 8(فــي الإنصــافتاالبركــ

:طرفة بن العبد

.6/22جالدر المصون)1(
.15/539، وینظر اللباب ج6/22مصدر نفسھ جال)2(

.15/539جلبابوال.6/22والدر المصون ج.2/216بیان جتال.ینظر(3)
.3/100الكتاب ج)8(
.4/20إعراب القرآن للنحاس ج)9(
.4/592فتح القدیر ج.وینظر.4/20جالمصدر نفسھ)10(
.24/27جامع البیان ج) 7(
مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین في ضوء النظر .وینظر.) 77المسألة (2/111الإنصاف ج) 8(

وما بعدھـا80البلاغي ص
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)1(هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِيِ تِ اذَّ◌َ اللَ دَ أَشْهَ وَأَنْ أَحْضَرَ الوَغَـى هَا الزَّاجِريلاَ أَیُّ أَ 

، وروي أیضًــا )وأن أشــهد(طــف بـــ وهــي محذوفــة، ویــدل علیــه العبــأن) أحضــرَ (والشــاهد نصــب 
:وكذلك قول عامر بن الطفیل ). أن(بالرفع مع إسقاط 
)2(بَعْدَمـاَ كِدْتُ أَفْعَلهُ تُ نَفْسِيوَنهْنَهْ دٍ     اسَةَ وَاجِ ـبَ مِثْلَــهَا خُ فَلَمْ أَرَ 

ــــي ﴿وإذْ أَخَـــذْ :أن أفعله،وفــــي قولـــه تعــــالى: لأن التقـــدیر فیـــه)أفعلـــه(اهد فیـــهوالشـــ ـــاقَ بَنِ نَا مِیثَ
مضـمرةبـأن ) لا تعبـدوا(والشـاهد فیـه نصـب .83/البقـرة﴾...االلهَ سْرَائِِ◌یـلَ لاَ تَعْبُـدُوا إلاَّ إ

ـــدوا إلا االله: فیـــهلأن التقـــدیر وفي هـــذه الشـــواهد ذف،عملهـــا مـــع الحـــأو ) أن(فحـــذف ،أن لا تعب
(1).عند الكوفیینوهي محذوفة ) أنْ (إعمال صحةوغیرها دلیل 

یة، من ذلك أن الرواوردهاالكوفیین حیث ضعفهاحججابن الأنباري الردّ على وقد تناول 
فـــي بالبیـــت بالنصـــيولـــئن رو ، طرفـــة بـــن العبـــد هـــي الرفـــع لالبیـــت الشـــعريالصـــحیحة فـــي 

وأمـا البیــت المنســوب .طریـق الغلــطعلــى)نأ(ـبــهم أنــه أتـى تـو نــه أول علــى مـفهــو مح) أحضـرَ (
: كأنـه تـوهم أنـه  قـال، محمول أیضا علـى طریـق الغلـط)أفعله(في لعامر بن طفیل فإن النصب 

في ضرورة الشعر، وأما في اختیـار الكـلام فـلا )ادك(لأنهم قد یستعملونها مع،)كدتُ أن أفعلَه(
فــإن لــينقالمــا الــدلیل أو .غیــرهفصــیحكــلام الال، وقــد ثبــت فــي القــرآن الكــریم، و )ادكــ(یســتعمل مــع 
مجزوم ) لا تعبدوا(ة لهم، لأن فیها حجولیس(2)هي قراءة شاذة)االله◌َ إلاَّ لاَ تَعْبُدُوا (قراءة من قرأ

) أن() (33صطرفةدیوان.لطویل، ینظراالشاھد من )1(
و2/431، 580و8/507ج،و463و1/119الأدب جخزانة عملھا،و

،2/111،113الإنصاف جو،2/7فصل جالمشرح ،و 7/317مجالس ثعلب جمن شواھد 
،100و3/99ج.)أحضرُ (وروایة البیت بالرفع في.2/800شرح شواھد المغني ج،و172شذور الذھب ص

و، ، 2/17وم، ، 4/28جالم، 136و2/85و
.16/539وروح المعاني ج،6/22، والدر المصون ج9/218البحر المحیط جو،4/136ج
ھبو.103-102/ 6اینظر المعجم .الشاھد من الطویل) 2(

،2/380يغم،و113وفي ،، إلـى عامر بن الطفیل2/111الإنصاف ج
.ؤینلعامر بن ج932-2/931وشرح شواھد المغني ج،1/155وفي الكتاب ج.بھنسدون 1/58ج

: و .      :لق: ، وقـال قبل إن) جبس(مادة 2/217جفي اللسانمنظور
: النھنھة : نھنھت أخذه وغنمھ و: ختبسھاالشيء یخبسھ خبْسا، وتخبسھ و) خبس(الغنیمة من الفعل 

.6/269،ج) نھنھة(الغرب مادة
18/﴾ھُ : (1)

: ىوبقراءة الحسن و الأعمش ویح،6/10معجم القراءات ج.ینظر.)ھمغید(بالنصب في 
ھ 10/1604/634.)(بنصب،6/تَسْتَكثِرَ﴾المدثر

.8/185ینظر معجم القراءات ج) .  أعبدَ (بنصب 64/َ◌﴾ الزمر﴿قُلْ أفََغیَر الله تأمرونـي أعبدَ : تعـالى
.،،،ي) ن((2)

. 1/138.و،وقراءة الجزم أو النصب ھي قراءة عبد الله بن مسعود138./1ج
.2/125والحجة للقراء السبعة ج
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التـــي هـــذا أحـــدها (3)وعلامـــة الجـــزم والنصـــب فـــي الأمثلـــة الخمســـةولأن المــــراد بهـــا النهي،،)لا(بــــ
(4).واحد

لهـذه الآیـة القرآنیـة والقـراءة الـواردة فیهـا، حیـث الكـوفينظـر فـي توجیــه الفـراءولعله من المفیـد ال
قـراءة ابـن بیتعلـقفیما جمیعامنسوبا للكوفیینيالأنبا ر ابن أورده مالاحظ علیه القول بلم یُ هأن

وجّــهالفــراء ذهبــا إلــى أنحیــث ،المختــار دیــرة .دصــلاح،و شــعبان. مــا ینبهنــا إلیــه دذلكمســعود،
ة مثلمـا المصـدری) أنْ (ل إنـه منصـوب بحـذفولم یقـالناهیـة،) لا( ـزم بـجـالعلى )لا تعبدوا (لالفع

راءةقـوفـي:"وقد ثبت في توجیهـه الآیـة فعـلا قولـه(5)،الأنباري على الكوفیین دون دلیلابنادّعاه
ح یقـول و لزیـادة التوضـی(6)."معناهـا الجـزم بـالنهي،و وإذ أخـذنا میثـاق بنـي إسـرائیل لا تعبـدوا "

یصلح فیها، فلما حـذف ) أن(لأن دخول ) لا تعبدون(ترفع":إلا االله) لا تعبدون(قراءة" :أیضا
﴿ وَلاَ :وكمــا قــال، 64/الزمــرأَفَغَیْــرَ اللَــهِ تــَأِمُرُونِي أَعْبُــدُ﴾﴿:الناصــب رُفعــت، كمــا قــال االله

فهـــذا وجـــه مـــن ،﴾رثِ كْ تَ سْـــتَ نْ أَ نْ نُ مْـــتَ لاَ وَ ﴿:وفـــي قـــراءة عبـــد االله6/المـــدثر﴾تَمْـــنُنْ تَسْـــتَكْثِرُ 
(1)."ما لم تأت بالناصب رفعتلالرفع، ف

فلمـا لـم یـأت بالناصـب : لا یجیـز النصـب بالحـذف، وإنمـا قولـه"وبهذا یتضح أن الفراء 
ولو ،إن الكـوفیین یجیزون النصب مع الحـذف: الأنبـاري الذي قـالابن ردّ عـلى وجوابرفعت
."اري علــى معــاني الفــراء مــا عــدَّ هــذه المســألة خلافیــة بــین البصــریین والكــوفیینَ الأنبــابــناطّلـع

وهــذا الــذي ثبــت عــن الفــراء فــي توجیــه الآیــة مــن ســورة البقرة،هــو عینــه الــذي أثبتــه النحــاس (2)
حیـث نـص علیـه ،من سورة الزمــر) أفغیر(للكسائي فیها تقدم وهو یوجه عامل النصب في لفظ 

فرفــع ) أنْ (أن أعبــدَ ثــم حــذف :الكســائي یــذهب إلـــى أن التقــدیرأعبــدُ  و ـ بــنصــب ) غیــرَ :"(بقولــه
وفي مجالس ثعلب نجد موقفًا أخر مؤیدًا للموقفین السابقین للفراء والكسائـي ذكره ثعلب (3).الفعل

الوجـه والقیـاس هـو وهو یوجه بعض التراكیب الواردة عن أهل العربیة  شذذ فیها النصب وجعل
خــذ اللــص قبــل أن یأخــذك القیــاس و : قــالو .هــذا شــاذ:قــال.ذ اللِّــصَّ قبــل یأخــذكخــ:"الرفــع یقــول

"أنشدوه

) .  (: في الأمثلة الخمسة: یراد بقولھ)3(
.) ( والتمني والعرض،

،2/112الإنصاف ج،و7/18ج
.115والموفي في النحو الكوفـي ص،وما بعدھا2/114الإنصاف ج. حجج الكوفیینتفصیل الرد على. ینظر(4)
.389-388، ودراسة في النحو الكوفي ص334وقف النحاة من القراءات القرآنیة صم(5)
.1/389معاني القرآن للفراء ج(6)
.1/53جرآن للفراءمعاني الق(1)
.389دراسة في النحو الكوفي ص.ینظر (2)
.4/592فتح القدیر ج.وینظر.4/20إعراب القرآن للنحاس ج(3)
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(4)تَ مُخْلِدِيِ هَلْ أَنْ اتِ اللَّذَّ دَ أَشْهَ وَأَنْ أَحْضَرَ الوَغَـى هَا الزَّاجِريأَلاَ أَیُّ 

)  5(."الرفع القیاس:وقال) ضُرأح(ىویرو 

حاة الكوفة دلیل على نهذه التوجیهات النحویة الصادرة عن أئمة فيویتعین القول أن
هي محذوفة من غیر بدل، و المصدریة )أن(القول بإعمالن الفریق الكوفي لا یتبنى جمیعه أ

ابن أبو البركات الكوفیین في هذه متفقا مع ما أورده ویبقى ما ذكره الطبري منسوبا لبعض
.                                                                                 الأنباري حولها

تأویلیین نحویین ) أفغیر(في لفظ يذكرت بشأن العامل النحو قدكتب التفسیر كانت و 
) أن(و،بدل منه بدل اشتمال) أعبدُ (و) تأمـروني(وب بـمنص) غیر"(أنالأول منهما ؛خرینآ

أفتأمروني بعبادة غیر :نىعوالمادته؟أفغیر االله تأمروني عب:والتقدیر،مضمرة معه أیضا
ارتفع) نْ أ(حُذِفَ :"یوضحه أبو علي الفارسي أنه لمال القول في هذا الوجه كما تفصیو )1(".االله
لأنه على هذا)أعبد(ـب)غیر(انتصابلا یجـوز و ،وصلتها في موضع نصب)أن(فصار)أعبد(

أتأمروني بعبادة غیر االله؟ :والمعنىفلا یعمل فیما تقدم علیه،في تقدیـر الصلة،
عبادة غیر االله أب(:كأنه)غیـر(منالبدل المضمرة نصب على تقدیر)أن(و)ـدأعب(فموضع

ه؟ فأضمر ني عبادتالله تأمرو اأغیر :التقدیربعد الحذفوصار ...إلا أن الجار حذف)تأمـروني؟
والتأویل )2()."غیر(بدل من)أعبدَ وأَن(المتكلم،مةعلاوالمفعول الأول المفعول الثانـي للأمر،

تهرَ االله أي عبادیأفتلزمـونني غ:منصوبة بفعل مقدر تقدیره")غیرَ (الثاني لعامل النصب أن 
أن وني تأمر :والأصل،وتقولون لي أعبدتعبدونني":هو في معنىالزمخشريعندو )3(".االلهغیر

االلهأفغیرَ أعْبُدْهُ وأفغیرَ االله تقولونَ لـي : تقولأنكألا تـرى،...الفعلورفع )أن(حذففأعبدَ، 
، دَ ـي أن أعبناالله تأمرونأفغیرو.الله تقولون لي أَنْ أعبدَهاتقولون لي أعبدْ، فكذلك أفغیرَ 
تأویلان النحویان لم وهذان ال)4(."بالنصب) أعبدَ (قراءة من قرأ:والدلیل على صحة هذا الوجه

فیما عرضه من القوللِ صِّ فَ كما أنه لم یُ ،ري في عرضه الخلاف النحويبالطیشر إلیهما 
.وجهي الخلاف المنسوب لبعض البصریین وبعض الكوفیین

.271تقدم الشاھد الشعري في الصفحة ص (4)
.1/317مجالس ثعلب ج) 5(
،6/98ال،2/216،4/540جبیانتوال،326-2/325البیان ج.ینظر)1(

.15/540واللباب ج، 6/22الدر المضمون ج،و4/592القدیرج
.99-6/98الحجة للقراء السبعة ج)2(
.6/22الدر المصون ج.ینظر)3(
9/218و،2/216ملاء ما من بھ الرحمن جإو،2/216بیان تال.، وینظر4/136الكشاف ج) 4(

)القسم الأول(.1/493جالكریمات الأسلوب القرآنسرادو15/540،واللباب ج6/22المصون ج
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ناسب قراءة على ما یُ الخلافحملیُ أن الوجه في الخلاف الذي نقله الطبري أن ویظهر
لى أنه العامل النحوي عمنصوبا به )أفغیرَ (كون حینها یو ،)أعبدُ (الرفع فيو وهور لجمها
والطاهر بن ،)2(الزجاجه اختار و )1(،مین الحلبيسوهو الظاهر عند ال،اعتراض)تأمروني(و

ونقله ابن ،الكوفیونبه حتجابما بن مسعود فلها وجه في العربیة وأما قراءة عبد االله .)3(رعاشو 
حیث یرى تقوي المذهب الكوفي كما یؤكد الدكتور شعبان صلاح لةوهي أد،شواهدالأنباري من

أخرىالروایات تعضد الكوفیین فیما ذهبوا إلیه فهناك إلى جانب القراءات السابقة قراءات :"أن
كُ یَسْفِ یهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا و ﴿قَاَلُوا أَتَجْعَلُ فِ :الأعرجةتحققت فیها الظاهرة نفسها منها قراء

نصب ب6/المدثرتَسْتـكثرَ﴾نْ نُ تَمْ ﴿لاَ مشعالأوقراءة،)یسفك(نصبب30/البقرةمـاَءَ﴾الدِّ 
یذهب  الدكتور محمود موسى شعْبان إلى القول بضرورة الأخذ بمذهب كما)4(")...تستكثرَ (

إلیه الكوفیون ق أننا لا نتردد في قبول ما ذهب الح:" إِذِ الكوفیین على أساس وضوح الدلالة
وهذا یعد توسعا )5(".واضحة الدلالة خالیة من الغموض) أن(مادامت التراكیب التي تحذف فیها 
.في قبول مختلف الظواهر النحویة

:الموضع السادس
.26- 25المرسلاتاءً وَ أَمْواتاً ﴾یَ أَحْ ،كِفَاتاً الأَرْضَ أَلَمْ نَجْعَلِ ﴿:قوله تعالى

) او أمواتً أحیاءً (فظي لتركیب الآیة  متعلق بعامل النصب في فين الخلافأیبدو 
والرأي )(6).أحیاء وأمواتـا(ختلف أهل العربیة في الذي نصباو ":حیث صرح به الطبري قائلا

على الحالیة دون بیان للعامل محمولافي اللفظینالمنقول عن بعض البصریین یجعل النصب
)7(."نصب على الحالفقال بعض نحویي البصرة،":طبريیقول ال.كما یظهر من ظاهر القول

رته اهو الأخفش لا یختلف في عبو الطبري عن بعض نحویي البصرة ذكرهوهذا التوجیه الذي 
یكشف توجه ماو )8(."على الحال)أحیاء وأمواتا"(:في قولهالأخفشجاء على لسانعما 

آن إعراب القر ري وما وضحته كتب أشار إلیه الطبهو ماالخلاف النحوي إلى عامل النصب
صب دون أن تغفل الوقوف عند تعدد وتفسیره، حیث توسعت في توضیح العامل النحوي للن

.15/540اللباب ج.، و ینظر6/22الدر المصون ج) 1(
.27/13التفسیر الكبیر للرازي ج.، وینظر4/361معاني القرآن وإعرابھ ج) 2(
.24/56التحریر والتنویر ) 3(
.335موقف النحاة من القراءات القرآنیة ص) 4(
.83لاف بین النحویین البصریین والكوفیین ص مسائل الخ)5(

.29/254جامع البیان ج(6)
.29/254جالمصدر نفسھ)7(
.2/724خفش جللأمعاني القرآن )8(
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في توضیح الرأي البصري ي معین علىز الجو ابنولعل ما أثبته .وظیفة النصب في اللفظ
وقال ":یقول.)نجعلَ (وهو لفظ ه،الدلالي في تحدیدحیث استند إلى التأویل ،عامل الفسیرت

بات والعمارة وأمواتاً ألم نجعل الأرض أحیاءً بالن: الحال  والمعنىانتصب على : الأخفش
)1(."عبیدةبيأهذا قول مجاهد و الیبس،بالخراب و

، )نجعل(اللفظ هوالتأویل المنسوب إلیه یجعل عامل النصب على الحالیةبفالأخفش 
حیث وقف على الدلالة النحویة ،ي ذلك الشوكانيوصاحب الحال ههنا هي الأرض، وخالفه ف

نى المصدر مثلما عكما یمكن أن تدل عـلى م،أن  تدل على الاسم إذ یحتمل،)كفاتًا(للفظ 
فتة، والأرض یراد بها الجمع اكفاتا جمع ك: وقال الأخفش:" یقول الشوكاني.)2(تكشفه لنا اللغة

یمكن أن تنصرف للدلالة على ) كفاتا(أنإلىالشوكانيكلام ویشیر )3(..."بالجمعفنعتت
ا ة لفظ الأرض، وهذتناسب دلاللجاءت هنا بلفظ الجمع لكنها، و )كافتة(معنى اسم الفاعل 

في ظهرفالأ.هذا التقدیر بما یأتي بعده من أجزاء التركیبالمعنى یمكن أن یوضح لنا علاقة 
تكون على أن لا ،إعراب القرآن وتفسیره نقلته كتب،حیثالوجهین المذكورین ما ذكره الشوكاني 

جمع أو،ما أن تكون مصدرًا وصف به ا إبمعنى أنه،)وعاء(بمعنى كما لا تكون ،اسمًا) كفاتا(
فإنه ، )4(على قول أبي البقاء)كفات(ـولكن إنما یتمشى نَصبُهَا ب:"...الحلبيیقول السمین .)كافته(

)5(."أو مصدرًا،وكلاهما من الأسماء العاملةفإنه لم یجوز فیه إلا أن یكون جمعا لاسم فاعل 

اسما لما ) كفاتا(أجعل مردودًا سواءً المعربینین و فسر وبهذا التقیید یكون ما ذهب إلیه بعض الم
الضمام والجماع لما یضم : وهو اسم ما یكفت، كقولهم:" هلكفت على حدّ توجیه الزمخشري بقو 

، كأنه قیل كافته أحیاء )أحیاءً و أمواتًا(تصب،وبه انیقال هذا الباب جماع الأبواب:یجمعو 
فإنه في الحالین لا یكون عاملاً على حد قول أبي عبیدةالوعاء:بمعنى)كفاتا(یكونأو)6(."أمواتاو 

الآلات وإن كانت مشتقة والأزمنة و نص النحاة على أن أسماء الأمكنةوقد"عاملاً للنصب

.8/449زاد المسیر ج)1(
من كفت الشيء إذا ضمھ و جمعھ وھو اسم ما یكفت، كقولھم الضمام و الجماع لما : ذكر الزمخشري أن الكفات)2(

عبیدة القول بدلالة  يونقل عن أب.30/273، و التفسیر الكبیر للرازي ج4/666الكشاف ج. ویجمع، ینظریضم 
مادة وفي لسان العرب . 283ومجاز القرآن ص6/456والدر المصون ج،20/76على الوعاء، ینظر اللباب ج)اكِفات(
﴿ ألم نجعل الأرض : في التنزیل العزیزو... الشيء ویقبض الموضع الذي یضم فیھ : اتوالكف" :قال5/416ج)كفت(

م : قال . ھذا قول أھل اللغة: سیدةقال ابن . كفاتًا أحیاءا أمواتًا﴾  وعندي أن الكفات ھنا مصدر من  كفت إذا ضَّ
...."                             وقبض، وأن أحیاءً وأمواتًا منتصب بھ أي ذات كِفَات للأحیاء و الأموات

.19/160الجامع لأحكام القرآن ج. ، وینظر445-5/444یر جفتح القد) 3(
أ)( ـ) أحیاء( ذكر أبو البقاء العكبري أن )4(

و2/278. .العاملة
.2/278الرحمن ج

.20/76اللباب ج. و ینظر.6/456الدر المصون ج) 5(
.30/273التفسیر الكبیر للرازي ج. وینظر4/666الكشاف ج)6(
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كما نقل )1(."سم المصدر خلاف مشهورو منجل وفي امرميجاریة على الأفعال لا تعمل نحو 
وقیل هو :" یة فقالمین الحلبي عن أهـل  العربسعمال على نحو ما قرره الالألوسي وجه الإ
جمع كافت كصیام وصائم : فلا تحتاج  إلى تقدیر فعل، وقیلنعت به للمبالغةمصدر كالقتال 

عض المعربین وفرارًا من القول بیفهم من كلام الألوسي أن و)2(."فلا یحتاج إلى تقدیر أیضًا
فعلا یتأولفإنه لى معنى الوعاء  عالدلالة ، أو على ما فیها من معنى الاسمیة) كفاتا(بإعمال

دون على أنها بمعنى المصدر) كفاتا(إلى إعمال ابن عطیة كما أشار ،)3(عاملاً تدل علیه
ض تكفت، الأحیاء على ظهرها الأر ف:" حیث قال،أو المفعولیة،تحدید للوظیفة النحویة الحالیة 

)4("،لأنه مصدر) كفات(على هذا التأویل معمول لقوله) أحیاء(الأموات في بطنها، وتكفت و

آن ما ذكرته كتب إعراب القر و، وه)أحیاءًا و أمواتًا(یكون هو العامل في ) اكفات(دل علیه لفظ 
كمتكفت:والمعنىهو تكفت ل علیه و دأو بفعل مضمر ی:"...الزمخشري قولعلى نحووتفسیره 

تكفت أحیاءًا وأمواتاً فینتصبا : أن یكون المعنى:"ویجوز) 5(."أحیاء على ظهرها وأمواتًا في بطْنها
أن یكون ىختیار الأوللاوا) 6(."فینتصبا على الحال من الضمیر، لأنه قد علم أنها كفات للإنس

به حذف مع صب من مفعولنس فیكون النللإأو تكفت ،نكفتهمتكفتهم أو ) كفاتًا ( :التقدیر
إمّا أن یكون لفظ ،فالعامل النحوي على نحو ما ذكره معربو القرآن الكریم ومفسروه.)7(فعله

وفي هذه الحالة یعمل في لفظ ،)كافت(أو هو جمع،نفسه على أن یكون بمعنى المصدر)كفاتا(
على نحو ما ذكره فیكون هو العامل ) اكفات(وإما أن یقدر فعل من لفظ ،بلا حرج) أحیاء(

.المعربون والمفسرون
نحویي بعضوالوجه الثاني من وجهي الخلاف النحوي الذي نقله الطبري عن 

یر على أن تكون  الوظیفة النحویة غ) كفاتا(هنفساللفظبر العامل سیفتفیذهب إلىالكوفیین
بل نصب ذلك بوقوع وقال بعض نحویي الكوفة:" یقول الطبري.التي قال بها الأخفشالحالیة

إذا نوّنت نصبت، كما یقرأو .ألم نجعل الأرض كفات أحیاءٍ وأمواتٍ :كأنك قلت،علیه ) الكفات(

.20/76و اللباب ج،4/666الدر المصون جو،8/459جحاشیة محي الدین.ینظر)1(
.15/193روح المعاني ج)2(
.ویل النحوي لاحقاح ھذا الوجھ من التأیسیأتي توض) 3(
) أحیاء(، حیث اكتفى الزجاج بأن جعل 5/267معاني القرآن وإعرابھ ج.وینظر.  5/419المحرر الوجیز ج)  4(

.دون تحدید الوظیفة النحویة للنصب) كفاتًا ( معمولاً لـ
المصون ، والدر 10/376البحر المحیط جو، 30/273التفسیر الكبیر للرازي جوینظر .4/666الكشاف ج) 5(
.29/432، والتحریر والتنویر ج20/76واللباب ج، 6/457ج
والتفسیر الكبیر للرازي ،2/487،والبیان ج5/118إعراب القرآن للنحاس ج.أیضاوینظر.4/666الكشاف ج) 6(
.20/76، واللباب ج6/457، والدر المصون ج10/376البحر المحیط ج،و30/273ج
.15/193روح المعاني ج) 7(
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وهذا القول .)1("15-14/البلد﴾ رَبَةٍ قْ مَ ا ذَایَتِیمً ،ةٍ ذِي مَسْغَبَ فيِ یَوْمٍ أَوْ إِطْعَامٌ ﴿:من یقرأ
الأحیاء والأموات بُ صْ ونَ :" نص علیه بقولهحیث،في الحقیقة هو توجیه الفراء في معاني القرآن

كما ، فإذّا نوّنت نصبت،وأمواتٍ أحیاءٍ ألم نجعل الأرض كفات: بوقوع الكفات علیه، كأنك قلت
فَجَزَاءٌ ﴿:وكما یقرأ،15- 14/البلد﴾ یَتیمًاذِي مَسْغَبةٍ فيِ یَوْمٍ أَوْ إِطْعَامٌ ﴿:یقرأ من قرأ

نصبالیجعل عامل فالفراء ) 2(".﴾مِسْكینِ امَ عَ طَ فِدْیةٌ ﴿:ومثله،95/المائدة﴾ مَا قَتَلَ مِثْلَ 
عل الأرض كفاتَ جألم ن:فأصل الكلام عنده،بمعنى المصدروهي)كفاتًا(لفظ )أحیاءً (في 

ن،وأمواتٍ أحیاءٍ  ودلیل الفراء في .)أمواتاً(و)أحیاءً (يلفظفي بعدهفیمالَ مِ عْ أُ )كفاتًا(ولما نوِّ
﴿إِطْعَامٌ :كمثل قوله تعالى ،القرآن الكریم  من إعمال المصدر منّونابهجاءلمسألة ما هذه ا

مقیسًا على هذه الشواهد وبهذا یكون الإعمال .طعامَ﴾﴿وفدیةٌ ،مثلَ﴾﴿وجزاءٌ ویَتِیمَا﴾
جعلإعمال المصدر المنون بعد أن ن الفراء یرید أن یقررأفك،من كتاب االله تعالىالنقلیة

على رقففلا ،)كفاتاً(بعاملهإنما هو)یاءً أح(أن وجه النصب في تضحیوبهذا.امصدر )كفاتًا(
في تحدید انوإنما یختلفي والوجه الكوفي في بعض التأویل،بین الوجه البصر هذا التفسیر

ابنالنحوي أكدّه لفراءامفعول به؟ وتأویلهيأهي حال أم) أحیاءَ ( الوظیفة النحویة للفظ
كما )3(.نقل التأویل الذي ذكره وبعض الشواهد النقلیة المتعلقة بالقراءات القرآنیةحیث،الجوزي

لعامل اس وجها جائزا في التأویل النحوي نحجعله الو )4(.راء أیضافمسندا إلى الالقرطبي نقله 
ن أعلى ) نجعل(عامل النصب الفعل والمعربین أن یكون مفسرینوأجاز بعض ال)5(.النصب
ویحتمل أن   :" قال محي الدین  شیخ  زادة .)الأرض(حالاً ومفعولا لـ ) كفاتًا(یكون 
حال من الأرض ) كفاتاً(إما على أنهما مفعولان له و) جعلن(منصوبین بـ ) أحیاءًا وأمواتا(یكون

یكون المراد وعلى التقدیرینمفعوله،)كفاتا(لى أنهما حالان من الأرض ، وإما ع)كافتة(بمعنى 
)نجعل(فتقدیر عامل النصب الفعل)6(."كونها مواتًا لا تنبتوبموتها نبتةمها بحیاة الأرض كون

حالاً اأو تكون،تكونا مفعولاً بهأن إما)أحیاءًا وأمواتًا(لى تقدیر الوظیفة النحویة في لفظیؤدي إ
ففیه وجهان والثاني هو المفعول ) أحیاء(وأما :" قال العكبري:" فیها بوظیفة واحدةيوربما اكتف

ابنوذكر)7(".على هذا الحال)كفاتا(علنا بعض الأرض أحیاء بالنبات،وأي ج،)جعلنا(ثاني لـ ال

.29/255بیان ججامع ال) 1(
.3/224معاني القرآن للفراء ج) 2(
.8/449زاد المسیر ج) 3(
.19/160الجامع لأحكام القرآن ج) 4(
.2/287التبیان ج.، وینظر5/118إعراب القرآن للنحاس ج) 5(
.8/459جحاشیة محي الدین) 6(
.20/76واللباب ج،6/457جالدر المصون .، وینظر2/278، وإملاء ما من بھ الرحمن ج2/278البیان ج) 7(
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وهي النصب على البدلیة ) أحیاء(الأنباري تأویلا نحویا ثالثا في الوظیفة النحویة للنصب في 
حیاء أالأرض على معنى أن تكون ) الأرض(أن یكون بدلاً من: والثالث:" من الأرض، قال

ألم نجعل الأرض ذات نبات وغیر ذات :" ویكون تقدیر المعنى) 1(."أمواتا لا تنبتنبت، و 
)2(."نبات

أن العامل یمكن القولالخلاف النحوي البصري الكوفييوصف لوجهومما تقدم من
بالتأویل النحوي والدلالي الذي ذكره ) كفاتا(إما أن یكون لفظ ،)أحیاء وأمواتا(النحوي في لفظ 

أن ثمة ن تتبع آراء المفسرین والمعربین كما یظهر م)نجعل(یكون الفعل و أ،لمفسرونالمعربون ا
فهي إما الحالیة أو المفعولیة أو تكون البدلیة ،)أحیاءً وأمواتًا(فيتعددًا للوظیفة النحویة للنصب 

لوجه الوجه البصري واوفي هذا التعدد یبدو الخلاف النحوي بین .الأنباريابن وهو تفسیر 
عامل مشترك بین ) كفاتا(فإن لفظ عند الفریقین العامل النحوي بیتعلق ماوأما ،يالكوف

یفة وإنما الخلاف النحوي یكمن في تعدد الوظالنحوي،في العاملإذا ً فلا خلاف ،الأخفش والفراء
.المفعولیةالنحویة للنصب بین الحالیة و 

.2/487البیان ج) 1(
.2/487المصدر نفسھ ج) 2(
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خامسالفصل ال
في توجيهالخلاف النحوي  

لحركة الإعرابالوظيفة النحوية
لبعض الأدواتالدلالة النحويةو 

:المبحث الأول
الوظيفة  الاختلاف في توجيه  

حركة الإعراب  لالنحوية
:المبحث الثاني

الدلالة النحويةالاختلاف في توجيه
عض الأدواتلب
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:تمهید
مـن جهـة كونهـا فـي یتعلـق بحركـة الإعـرابآخـریتناول هذا الفصل الوقوف عنـد جانـب

ــــى تحدیــــد بمفردهــــاغیــــر قــــادرة حــــالات معینــــة  ــــبعض المعاني النحویــــة أو ،الوظیفــــة النحویــــةعل ل
یفــة لهــذا فقــد تشــترك أكثــر مــن وظو .نحویــة متعــددةدلالیــةوات تــدل علــى وجــوه الأدالكلمــات،أو

تجمـــع بـــین علامـــة إعـــرابفالنصـــب مـــثلا .ة إعرابیـــة واحـــدة مـــنحویـــة أو معنـــى نحـــوي  فـــي علا
علامة إعرابیة كذلك والرفع ،وغیرها من الوظائف الأخرى...الاستثناء،و التمییز،و الحالیة،و یةالمفعول

ل الاتكــا"،ومن ثمــة صــارغیرهـاالخبریــة و و ،والابتداء،ه أكثــر مــن معنـى نحــوي كالفاعلیــة یشـترك فیــ
یمكن أن یؤدي إلـى صـعوبة تنشـأ عـن أن الحركـة الواحـدة تـدل علـى الوحید على حركة الإعراب

یؤكــد هــذا و .)1("مــن بــاب واحــد،ومن هنــا تصــبح دلالتهــا بمفردهــا علــى البــاب موضــع لــبسأكثــر 
ة وحدها هي التي تحدد المعنـى مومن هنا لا یمكن القول بأن العلا":محمد حماسة بقوله.الحكم د

المعربــات التــي تظهــر علیهــا الحركــات أقــل بكثیــر جــدا مــن " ناهیــك عــن أن)2(."لمعــینالنحــوي ا
)3(."مجموع ما یمكن وروده في السیاق من الكلمات

لاقات النحویة فـي العوهذا التعدد الوظیفي نتیجة غموض الدلالة یكون نتیجة تعدد احتمالات 
ح علــــــــــــى إطلاقهــــــــــــا تصــــــــــــل"كمــــــــــــا یــــــــــــرى تمــــــــــــام حســــــــــــان) مــــــــــــا(فالأداة،التركیــــــــــــب الواحــــــــــــد

ویبقـــى المغـــزى مـــن )4("إلـــخ...،والموصول،والمصـــدریة،وأن تكـــون كافـــةأو زائـــدةللشرط،والاستفهام
یجعل الناظر في النص به المعنى الوظیفي للمبنى الواحد،والاحتمال أن ما یتسم " ،وراء كل ذلك

شــیع هــذا الاشــتراك فــي مــا یبقــدر فذا بهــو )5(."،والحالیــةیســعى دائمــا وراء القــرائن اللفظیة،والمعنویة
ت فإنــه یــؤدي بالضــرورة إلــى تفویــومرونــة فــي دلالات النص،لوظیفــة النحویــة ســعة فــي التقــدیرا

من هنـــا وجـــب الاســـتعانة بوســـائل أخـــرى و قـــرائن أخـــرى لتحدیـــد و ،الإدراك للمعنـــىفرصـــة الفهـــم و 
وسنســـعى مـــن خـــلال هـــذا الفصـــل الوقـــوف عنـــد قضـــایا الخـــلاف .المعنـــى النحـــوي و تخصیصـــه

لنحوي التي ترتبت عن تعدد الوظیفة النحویة لحركة الإعراب أوالناتجة عن تعدد الدلالة النحویة ا
.لبعض الأدوات مثلما ثبت عند الطبري في تفسیره

.231ص.1998/ھـ1418. 3ط.القاھرة.عالم الكتب.تمام حسان.د.اللغة العربیة معناھا ومبناھا)1(
.296صالحدیثوالعلامة الإعرابیة في الجملة بین القدیم )2(
.231ص اللغة العربیة معناھا ومبناھا)3(
.180المرجع نفسھ ص)4(
.180المرجع نفسھ ص)5(
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:المبحث الأول
الاخـــــــــــــــــــــــتلاف فـــــــــــــــــــــــي توجيـــــــــــــــــــــــه

الوظيفة النحوية لحركة الإعراب
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وي بــین بعــض النحــویین البصــریین والكــوفیین فــي توجیــه یعــالج هــذا المبحــث الخــلاف النحــ
ویــراد .القرآنیــةتراكیــب الآیــاتالــواردة فــيالألفــاظالإعــراب لــبعضلحركــة تعــدد الوظیفــة النحویــة

نصب الفياللفظ إعرابةعلیها حرككون تالمختلفة التي یمكن أن الوجوهتلك بالوظیفة النحویة 
حـول؛أربعة منهـا خمسـةمواضـعلهـذا النـوع مـن الخـلاف ثوقد رصد البحـ...جرالأو،رفع الأو،

:وهي)یكون(،وواحدة حول الدلالة النحویة للفعلالنصبحركة

:الموضع الأول 
ـــرَاطَ الْمُسْـــتَقِیمَ ، صِـــرَاطَ الَّـــذِینَ أَنْعَمْـــتَ عَلَـــیْهِمْ غَیْـــرِ نَ دِ اهْـــ﴿◌ْ قولـــه تعـــالى ا الصِّ

الِّی .7-6/الفاتحة﴾نَ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّ

:الثانيالموضع 
وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتبُُوهُ صَغِیرًا أَوْ كَبِیـرًا إِلَـى أَجَلِـهِ ذَلِكُـمْ أَقْسَـطُ ... ﴿:قوله تعالى

ـــهَادَةِ وَأَدْنَـــى أَلاَّ تَرْتـَـابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُـــونَ تِجَــارَةً حَاضِـــرَةً تــُـدِیرُ  ونَهَا عِنْــدَ اللَّـــهِ وَأَقْــوَمُ لِلشَّ
.282/البقرة﴾.بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتبُُوهَا 

:الثالثالموضع
وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّـهُ عَلَـیْهِمْ مِـنَ ﴿:قوله تعالى

دِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَا الِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًاالنَّبِیِّینَ وَالصِّ .69/النساء﴾.لصَّ
:الرابعالموضع 
لاَ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِنْ نَجْـوَاهُمْ إِلاَّ مَـنْ أَمَـرَ بِصَـدَقَةٍ أَوْ مَعْـرُوفٍ ﴿:قوله تعالى

وْفَ نُؤْتِیــهِ أَجْــرًا أَوْ إِصْــلاَحٍ بَــیْنَ النَّــاسِ وَمَــنْ یَفْعَــلْ ذَلِــكَ ابْتِغَــاءَ مَرْضَــاةِ اللَّــهِ فَسَــ
.114/النساء﴾.عَظِیمًا

:الخامسالموضع
یَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُـوَارِي سَـوْآتِكُمْ وَرِیشًـا وَلِبَـاسُ ﴿:قوله تعالى

.26/عرافالأ﴾.ذَلِكَ مِنْ آَیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ . التَّقْوَى ذَلِكَ خَیْرٌ 
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:الأول لموضعا
ـــــ﴿:تعـــــالىقولـــــه  ـــــرَاطَ الْمُسْـــــتَقِیمَ انَ دِ اهْ ـــــرِ ، الصِّ ـــــیْهِمْ غَیْ ـــــتَ عَلَ صِـــــرَاطَ الَّـــــذِینَ أَنْعَمْ

الِّینَ  .7-6/الفاتحة﴾الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّ

في قوله ذكر الطبري موضع الخلاف النحوي البصري الكوفي في تركیب الآیة الكریمة،وهذا
وجهــة نظــر بعــض  البصــریین المفســرة أولاحیــث عــرض،﴾غَیْــرِ الْمَغْضُــوبِ عَلَــیْهِمْ ﴿:تعــالى

ــیْهِمْ الَــ﴿:تعــالىعلــى وجــه الاســتثناء مــن قولــه )غیــر(فــي)1(للنصــب هوتعقبــ.﴾ذِینَ أَنْعَمْــتَ عَلَ
وجهـة یا،مبـدمثلهنفـي إلا علـى بـالنفيیمنـع العطـفالتأویـل النحـوي الـذي علـىكوفياعتراضب

، فهــــي شــــاذة عــــن قــــراءة )2(بوجــــه هوإن كانــــت جــــائزة عنــــد التــــيقــــراءة النصــــبنظــــره حــــول 
وإن كنـت للقـراءة" غیـر المغضـوب علـیهم"فـي ) غیـر(وقد یجوز نصـب :" یقول الطبري.الجمهور

مـــا شـــذَّ مــن القـــراءات عمـــا جـــاءت بـــه الأمـــة نقـــلا ظـــاهرا لشـــذوذها عـــن قـــراءة القـــراء، وإن كارهــا
وسبیل المسلمین متجانف وإن للحق مخالف، وعن سبیل االله وسبیل رسول االلهأيٌ رَ مستفیضا فَ 

فوجـه الصـواب عنـد الطبـري هـو إذاً،)3(."مخـرجكـان لـه لـو كانـت القـراءة جـائزة بـه فـي الصـواب
.لا النصب)غیر(الجر في لفظ 

القراء فــ:" الطبــريعنــدوجهــان مــن التفســیرلــه أعنــي الجــر فــي اللفــظوهــذا الوجــه النحــوي
" :جـه الأولو فأمـا ال)4(".والخفض یأتیها مـن وجهـین،منها )اءر ال(بجر)غیر(مجمعة على قراءة 

وهي لهــم نعــت خفضــا،) الــذین(كــان إذ، ونعتــا لهــم فتخفضــها )الــذین(صــفة لـــ) غیــر(أن یكــون 
النعـت هذا الوجه مع عدم وجود مطابقة لفظیة فـي التعریـف والتنكیـر بـینجوازوعلة)5(".وصفة

كالأســماء التــي )6(بصــلتها لیســت بالمعرفــة المؤقتــة) الــذین(لأن :" الطبــري علــى رأيةمنعوتــو

، و1/27.:)(بال)1(
.1/28البیان جومجمع،112-111ص .2ط.مصر.دار المعارف.شوقي ضیف:تحقیق .لابن مجاھد.القراءات

)غیر(ر الطبري في توجیھ قراءة الجر فيارتأینا عرض وجھة نظ)2(
،ولما في ھذا البیان من فائدة تعین على توضیح الخلاف النحوي في لأنھا قراءة الجمھورالتي یتجھ إلیھا الجر في اللفظ

.قراءة النصب بین النحویین البصریین و الكوفیین 
.1/107جامع البیان ج)3(
ي) غیر(نسبت قراءة الجر في )4(

.111، والسبعة ص 1/212الحجة في علل القراءات السبعة ج. ینظر.عنھ
.1/107جامع البیان ج)5(
) غ(م وعلى العَ ) لمؤقتاب(یدلمن المصطلحات التي استعملھا الفراء ل)غیر المؤقت(و)المؤقت()6(

أ:وقلت ھنا :" لم والمعرفة فیقولالمختار أحمد دیره بین الع.ویمیز د. النكرة

" ة،، الموصولة) ال(فة، والأسماء المشتقة إذا دخلت علیھا الموصو
.261دراسة في النحو الكوفي ص .ینظر
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كـذلك صـفتها، وكانـت ) الـذین(زید وعمرو وما أشـبه ذلك،فمـا كـان : أمارات بین الناس مثل هي
) الــذین(فــي أنــه معرفــة غیــر مؤقتــة كمــا ) الــذین(مجهــول مــن الأســماء نظیــر إلــىغیــر مضــافة 

الـذین أنعمـت (نعتـا لــ) غیـر المغضـوب علـیهم(:رفة غیر مؤقتة، جاز من أجـل ذلـك أن یكـون مع
إلــىلا مــن یعلــمإلــىإلاالجاهـل، یــراد لا أجلــس العــالم غیــرِ إلــىإلاأجلــسلا:كمــا یقــال،)علـیهم

غیــــر (أن یكــــونمعرفـــة مؤقتــــة كـــان غیــــر جـــائز) الـــذین أنعمــــت علــــیهم(مـــن یجهــــل، ولـــو كــــان 
وصـفت معرفـة مؤقتـة بنكـرة أن إذالهـا نعتـا، وذلـك أنـه خطـأ فـي كـلام العـرب ) المغضوب علیهم
خطأ في ،المعرفة المنعوت بها إلا على نیة تكریر ما أعرب المنعت بها إعرابتلزم نعتها النكرة 

التـي ) البـاء(علـى نیـة تكریـر إلا) غیـر(فـتخفض ،العـالمد االله غیـر بـمـررت بع:یقـالكلامهم أن 
حـد أفهـذا . بغیر عـالم مررتمررت بعبد االله، : ن معنى ذلك لو قیل كذلك أ، فكأعربت عبد االله

علـى أنـه ) غیـر(ویقوم تفسیر وجه الجر فـي لفـظ .)1()غیر المغضوب علیهم(وجهي الخفض في 
طبیعــة الصــفة والموصــوفیمكــن أن یلحــقاغیــر أن هنــاك اعتراضــا نحویــ،)الــذین(صــفة للفــظ 

إلــىســواء أضــیفت لا تتعــرف أبــداً التنكیــر و اً تــلازم أبــد) غیــر(فالصــفة وهــي؛علــى رأي الطبــري
دم جــواز دخــول أو لعــ،تــدل علــى شــيء معــین معرفــة  كمــا هــو حالهــا فــي تركیــب الآیــة لأنهــا لا

المقبـولجاء معرفة، فمن غیـر ) الذین(أخرى فإن الموصوف وهو جهةمن و .الألف واللام علیها
.وصف المعرفة بالنكرة

) الـذین(نأاعتبـارعلـىالطبـري اجتهـد فـي تسـویغ هـذا الوجـه لاعتراض قائم فـإناأنومع 
درجـــات فـــي هنـــاكف.مثـــل زیـــد وعمـــرو،بصـــلتها تختلـــف فـــي تعریفهـــا عـــن الأعـــلام وهـــي معرفـــة

المجهـــــولات تكرانكـــــالفهـــــي دون هـــــذه الأعـــــلام لعـــــدم مصـــــاحبتها للعلمیـــــة، بـــــل هـــــي ،العلمیـــــة
جـواز لتوضـیحو .كذلك كانت صفتها كذلك) الذین(فلما كانت وبناء علیه،.)الرجل والبعیر:(مثل

العــالم غیــر إلــىإلاأجلــس لا:یقــال.أمثلــةلــهیــورد الطبــريوتحقــق المطابقــة اللفظیــةالاتبــاع أكثر 
) علـیهمالذین أنعمـت(ومن هنا لو كان،من یجهلإلىمن یعلم لا إلىإلاجلس ألا:الجاهل،یراد 

إعــادةعلــى نیــة إلالهــا نعتــا ) غیــر المغضــوب علــیهم(یكــون كــان غیــر جــائز أن معرفــة مؤقتــة 
مجـرورة بنیـة ) غیـر(د االله غیـر العـالم،فتكونبـمـررت بع: كنحو قولـك،أعرب المنعوت بهاتكریر ما

رت بعبــد االله،مــررت بغیــر مــر : حینهــا المعنــىویصــیر،)عبــد االله(أعربــت حــرف الجــر التــي إعــادة
المعرفة یكون الطبري قـد ) الذین(النكرة للموصوف ) غیر(لتوضیح لوجه الاتباع فيوبهذا ا.العالم

الـذي یعنـي أن الوجـهذافـي توجیـه تركیـب الآیـة الكریمـة، وهـهكـان الفـراء قـد ذكـر تبنى رأیا كوفیـا
لا ) الــذین(لأنهــا نعــت بـــ) غیــر(بخفــض "..:هــو وجــه كوفي،یقــول الفــراءعلــل بــه الجــر فــي اللفــظ 

.107-1/106جامع البیان ج)1(
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ألــف ولام، ولــیس اســم فیــه إلــىلأنهــا قــد أضــیفت :" ل مذهبــه ثــم یعلــ)1(".)علــیهم(للهــاء والمــیم فــي
بالصـادق غیـر الكـاذب، إلاأمـر لا: بمصمود له، ولا الأول بمصمود لـه وهـي فـي الكـلام بمنزلـة

معــرف إلــى) غیــر(إضــافةأن اهنــومعنــى كــلام الفــراء )2(..."بولا یكــذكأنــك تریــد لمــن یصــدق 
مجیئـهمـع ) الـذین(نهم لأن الم یقصد به قومـا بأعیـ) الذین(كما أن ،لم یكسبها تعریفا تاما) ال(بـ

كما نلمس في كلام الفراء وجها آخر مـن .بتعریفه بالصلة، فهو قریب من النكرة لأنه عاممعرفة
بالصــادق غیــر إلاأمــر لا:وهــي فــي الكــلام بمنزلــة (:وهــو قولــه،)غیــر(التعلیــل لقبــول النعــت بـــ

لـم یقـع إذایكـون نكـرة إنمـا) غیـر(لفـظویفهم منـه أن).كذبق ولا یدالكاذب، كأنك ترید لمن یص
وقد ،بالإضــافةحینهــا )غیــر(فقــد انحصــرت الغیریــة فیتعــرفوقــع بــین ضــدینإذافأما بــین ضــدین،

كأنك ترید لمن یصـدق ،اذببالصادق غیر الكإلالا أمر :بقولهعن هذا المعنى تمثیلاالفراء عبر 
واستشـهد لـه ،)4(وسـیبویه،)3(المعرفة أجـازه المبـردإلىافةبالإضالتعریف )غیر(واكتساب.ولا یكذب

:        )5(رعول الشاـبقسیبویه
مَلْ ى الفتَى غیرُ الجَ زِ جْ ا یَ مَ نَّ إِ هُ ضًا فَأَجِزْ رْ تَ قَ رَضْ ا أَقْ ذَ وإِ 

ذا یكـونهـوب،بعینهالجنسـیة التـي لا تخـص واحـداً ) أل(ـالمعـرف بـ) الفتى(صفة لـ ) غیر("فلفظ 
ـــاَ للنكـــرة مثـــل  ـــة فـــي الت)غیـــر(الاســـم مقارب ـــىفإضـــافتها ،نكیرالموغل ـــىبهـــا معرفـــة بعـــدها یقر إل إل

؛ فلــو قــال إلیــههتتعــرف بإضــافكــان واحــداً إذایر اأن المغــ"إلــىكمــا ذهــب ابــن الســراج )6(."المعرفــة
إذا كـان فـ...مثلـه رأیـت مثلـك و غیره،كل شيء یـراه سـوى المخاطـب فهو فذلك أنرأیت غیرك،:أحد

ضـده إلـى)غیـر(،وأضـیفت )غیـر(إثباته ونفـي ضـده ثـم وصـف بــوأرید شيء معرفة له ضد واحد
غیر قصادمررت برجل :لسكون، فالحركة غیرالسكون، ومثلابالحركة غیر علیك :فهو معرفة مثل

المغضــــوب إلالهــــم عقیــــبفلا ،هموهذا مثــــل الــــذین أنعــــم علــــیكــــاذب، فغیــــر كــــاذب هوالصــــادق،
بهــذه الصــفة )غیــر(ـفــمغضــوب علیه،أنعــم علیــه االله ســبحانه لابــد أن یكــون غیــر لأن مــن ،علــیهم

ذكــره )الــذین(الاســم الموصــولهــي نكــرة للموصــوفالصــفة و علــى )غیــر(مــلحو )1(".تكــون معرفــة

.1/7معاني القرآن الفراء ج.ینظر)1(
.1/62ومجمع البیان ج،1/53رآن وإعرابھ جمعاني الق:فيأیضاھذا التوضیح، وینظر 1/7صدر نفسھ جالم)2(
.4/423المقتضب ج.ینظر)3(
.2/333الكتاب ج)4(
-11/190،وج9/296-297. 91. .)5(

،  4/410،وال191.6/31.2/333
5/234)(.19659و182

.3/263، وأوضح المسالك ج)لیس(مادة.5/544،وج)قرض(مادة.
.170التحول في التركیب ص.ینظر)6(
اءات ،2/77،وینظر ھذا المعنى في الأصول في النحو ج170التحول في التركیب ص )1(
.4/1803تشاف الضرب جروا،1/213ج) أبو علي الفارسي(
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اختـــارهفـــي حـــین ،)3(اوجهـــیـــراهلاحیــانفـــأبو،)2(أو مثبتـــینن والنحـــویین نـــاقلینمن المفســـرییــر كث
.)4(لبدالصفة أو النحویتین؛النالوظیفتین المقصود بیمسویا فيالطاهر بن عاشور

البدلیــة هــي وظیفــة) غیــر(تفســیر الجــر فــي لفــظ الطبــريعلیــهحمــل الآخــر الــذيالوجــه و 
وإذابمعنـى المعرفـة المؤقتـة، ) الـذین(والوجـه الآخـر مـن وجهـي الخفـض أن یكـون :" حیث یقول 

علیهــا، فكأنــك ) الـذین(ض ط الــذي خفــالصـرامخفوضـة بنیــة تكــرار ) غیــر(ذلـك، كانــت إلــىوجـه 
وهــذا الاختیــار الثــاني فــي )5(."صــراط الــذین أنعمــت علــیهم صــراط غیــر المغضــوب علــیهم:قلــت

وقــد یجــوز أن " :یقــولعلــى أنــه وجــه جــائز فــي تفســیر الجر،كــان الفــراء قــد أورده،)غیــر(توجیــه 
ط غیـر المغضـوب صـرا: (علـى التكـرار) غیـر(ع توقیـت وتخفـض قبلهـا فـي موضـ) الـذین(تجعل 
فــي لفــظالجــر وجهــيفــي توضــیح الوجــه الثــاني مــناســتفادكــان قــدأن الطبــريویبــدو )6(.")علــیهم

ووجه الخفض على البدلیة . في كلامهمع بعض التصرففي معانیهالفراءثبت عند ما ب)غیر(
) غیـر(ظتوجیه لفـإلیهاالتي ینصرف إحدى الوظائف النحویةعلى أنه المعربونسرون و المفنقله 
مــن بــابهــوهــذا الإبــدالو .)7()علــیهم(مــن الضــمیر المتصــل فــي أو ،)الــذین(مــن لفــظ مــاإ،إلیهــا
ضــعفه معلــلا أن أصــل حیــث حیــان يأبــهــو وجــه مــردود مــن قبــلو ،النكــرة مــن المعرفــةإبــدال

أو) الــــذین(ه منـــكـــان المبـــدل أالوصـــف، والبـــدل بالوصـــف ضـــعیف ســـواء ) غیـــر(الوضـــع فـــي 
ســعود علــى أســاس أن المبــدل منــه أبــو الأیضــاكمــا ضــعف وجــه البدلیــة.)8()علــیهم(الضــمیر فــي 

مـا أضــیف ةببدلیـلَّ وهـذا مـن شـأنه أن یُخِـیـراد بـه طائفـة غیــر معینـة، ) الـذین(اسـم الموصـول وهـو
مـا ذكــر مـن طائفـة غیــر عبـارة علوأنـت خبیــر بـأن جعـل الموصــو :" ... موضـحایقــول،ممـا قبلـهإلیـه

مــؤمنین علمــا فــي الاســتقامة مــدارها كــون صــراط الممــا قبلــه، فــإن إلیــهمــا أضــیف هببدلیــمعینــة مُخِــلٌ 
أو إضــافتهلبــین أن ذلــك مــن حیــث اه فیمــا ســلف، ومــن تــلــه بالاســتواء علــى الوجــه الــذي تحققمشــهوداً 
غیــر المغضــوب (جعــل إلــىســبیل لا" نثــم یقــرر أ)1(".بعــض مــبهم مــنهم إلــىكلهــم لا إلــىانتســابه 

ز، 1/175،1/26ج،1/53.ینظر)2(
،1/8التبیان ج،و62-1/61ومجمع البیان ج،1/40جن ایوالب،1/235الموضح في وجوه القراءات وعللھا ج،و1/96ج
،1/151،1/28،1/18او

.1/97وروح المعاني ج،1/83والدر المصون ج،85
.2/50البحر المحیط ج.ینظر)3(
.1/195التحریر والتنویر ج.ینظر)4(
.1/107جامع البیان ج.ینظر)5(
.1/7ن للفراء جمعاني القرآ.ینظر)6(
1/175ل،4/423،1/53جب.ی) 7(
و،1/401/235، والبیان ج1/76، والمحرر الوجیز ج1/26ج

ةالإعرابیةمالعلا:أیضاوینظر، 1/220واللباب ج،1/28، وفتح القدیر ج1/83والدر المصون ج،1/150القرآن ج
.203القدیم والحدیث ص 

.1/97روح المعاني ج. ، وینظر2/50البحر المحیط ج) 8(
.19-1/18تفسیر أبي السعود ج.ینظر)1(
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مزیــد تأكیــد وتقریــر وفَضــل متبوعــةأن شــأن البــدل أن یفیــد مــا عرفــت مــن لمــن الموصــول بــدلاً ) علــیهم
نـــوع تعـــرف إلیـــهإیضـــاح وتفســـیر، ولاریـــب فـــي أن قصـــارى أمـــر مـــا نحـــن فیـــه أن یكتســـب ممـــا أضـــیف 

وقد حاول الطاهر بن عاشور أن یخفف من الضعف الذي صرّح )2(".مصحح لوقوعه صفة للموصوف
وجهـــة نظـــرفـــي ذات الوقـــتمفســـرا،)3("الوصـــف والبدلیـــة ســـواء فـــي المقصـــود" بـــه أبـــو حیـــان جـــاعلا 

الكـلام علیهـا لیفضـي لاختصـار" منـهعلـى أن ذلـك كـان قصـداً ،م البـدل علـى الوصـف یقـدبتالزمخشري 
وما ،)4("تتعرفالتي لا)غیر(ة صحة توصیف المعرفة لكلمة الكلام على الوصفیة فیورد علیها كیفیإلى

أن البـدل یجـب أن ،الطـاهر بـن عاشـوراهیـر مثلمـاالشـأن فیـه )5(حیـان نقـلا عـن سـیبویهيأبـعنـدتقرر
أغلـب مـن معنـى ذات ) غیـر(ت له، یرید أن معنى التوصیف فـيهو عین المبدل منه أي اسم ذا"یكون 

وقــــوف عنــــد حــــدود العبــــارات "أیضــــا هــــوبــــن عاشور وهــــذا فــــي نظــــر الطــــاهر )6(".أخــــرى لیســــت الســــابقة
بالــــــذین ســــــلموا مــــــن ) غیــــــر المغضــــــوب(تأویــــــلإلــــــىى احتــــــاج صــــــاحب الكشــــــاف الاصــــــطلاحیة حتــــــ

بـــــل أراد بیـــــان ،)غیـــــر(أراد تأویـــــل " إلیـــــهالزمخشـــــري فیمـــــا ذهـــــب ن أن ظـــــیلاولهـــــذا فهـــــو ،)7("الغضـــــب
النكـرة مـن إبـدالللنظر في مسألة البدل والمبدل منه  أن نحـاة العربیـة یجیـزون تاللافولعل )8(."المعنى

معرفــة ) غیــر" (فــإن جعــل)9(.المعرفــة مــن النكــرة فــي الكــلام علــى حــدٍّ ســواءإبــدالن كما یجیــزو المعرفــة،
المعرفــة فــي الجــواز نكــرة مــنال)بــدل(ـوإن جعلــه نكــرة فــ...المعرفــة مــن المعرفــة ســائغ مســتقیم )بــدل(ف

ـــــــه كذلك، ـــــــلاَّ ﴿تعـــــــالىكقول ـــــــفَعًا كَ ـــــــهِ لَنَسْ ـــــــمْ یَنْتَ ـــــــئِنْ لَ ـــــــلَ ةٍ بِالنَّاصِـــــــیَةِ ، نَاصِـــــــیَةٍ كَاذِبَ
)10(".16-15/العلق﴾خَاطِئَةٍ 

ن اختلفــوا فــي إ و تعــالىبعــد الــذي تقــدم أن نحــاة العربیــة ومفســري كتــاب االله القــولویتعــین
أن الجر علامة واحدة في " إلىفإنهم لفتوا النظر ) غیر(في لفظ )لجرا(ـأولویة الوظیفة النحویة ل

لوجـه فـي تأویـل ابقـى اختیـار الطبـري هـو وی)1(".المعاني المرتبطة بههذه الكلمة، ومع ذلك تتعد
ـــــظ  ـــــر(جـــــر اللف ـــــى الصـــــفة وإن كـــــان ) غی ـــــه عل ـــــدما تأویل ـــــده صـــــوابالوجهـــــان كلاهمـــــامق ، عن

المغضــوب غیــر(والصــواب مــن القــول فــي تأویلــه وقراءتــه عنــدنا القــول الأول وهــو قــراءة :"یقــول
نعـت لهـم لمـا قـدمنا و ) الـذین أنعمـت علـیهم(بتأویـل أنهـا صـفة لــ) غیـر(بخفض الـراء مـن )علیهم

.19- 1/18جالمصدر نفسھ)2(
.1/195التحریر والتنویر ج.ینظر)3(
.1/195المصدر نفسھ ج)4(
4/24كتاب جال.ینظر)5(
.1/195التحریر والتنویر ج.ینظر)6(
.1/26الكشاف ج:عبارة الزمخشري في، وینظر1/195المصدر نفسھ ج)7(
.1/195التحریر والتنویر ج)8(
،3/75،276يفھذا الجوازینظرو. 171التحول في التركیب ص ) 9(

.4/57ج) القسم الثالث(ت لأسلوب القرآن الكریم اودراس،3/75أوضح المسالك جو،1/430الكافیة في النحو ج
.1/217الحجة في علل القراءات السبع ج.ینظر)10(
.303العلامة الإعرابیة بین القدیم والحدیث ص)1(
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ویتـرجح القـول )2(."كل ذلك صواب حسـن) صراط(تكرارمن البیان إن شئت، وإن شئت فبتأویل 
نه متى اجتمع البدل والوصف تقدم الوصف، فالأولى أن تكون صفة أ" بالنعت مع جواز البدلیة 

أو ) یــرغ(صــفة فــلا بــد مــن القــول بتعریــف ) غیــر"(ومــن ثمــة متــى جعلــت )3(".)صــراط الــذین(لـــ
ولهـذا یقـول عبـد االله بـن صـالح الفـوزان موجهـا دخـول )4(".الموصوف وجریانه مجرى النكرةإبهام

:تعـالىكقوله ...أنها تقع صفة لنكرة ) غیر(ن الأصل في استعمالها إ" في الآیة الكریمة ) غیر(
أوصـفه لشـبه النكـرة ،)37/فـاطر(﴾رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَـلُ ﴿

ـرَاطَ الْمُسْـتَقِیمَ ﴿:تعـالىوهو المعرفة المراد منهـا الجـنس كقولـه  صِـرَاطَ الَّـذِینَ ،اهْـدِنَا الصِّ
ـالِّینَ  مجـرورة ) غیـر(فكلمـة .7/الفاتحـة﴾أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَـیْهِمْ وَلاَ الضَّ

ى ابن هشام أن حسن ویر )5(."قوم بأعینهم لاها ، المراد به جنس وهي صفة للاسم الموصول قبل
بــــین الوقــــوع إنمــــا كــــان لاجتمــــاع أمــــرین الجنســــیة و ) " یهمب علــــالمغضــــو غیــــر(الوصــــف فــــي 

أن حملـه غیریحمـل علـى الصـفة كمـا یحمـل علـى البدلیـة،)غیـر(فـي لفـظ إذاً فـالجر )6(."الضدین
.أولى صفةعلى ال

بـین نحـاة خلافـافـي اللفـظ لـم ینقـل لنـا حولـه الإعـرابمـن وجهـي وهذا الـذي ذكـره الطبـري 
قـراءة النصـب فـي وإنما نقل لنا خلافاً آخـر دار بـین نحـوي البصـرة والكوفـة حـول توجیـه ،العربیة

أهــي ) غیــر(،ومــن ثمــة فــإن حقیقــة الخــلاف النحــوي فــي )7(شــذوذهاإلــى، بعــد أن أشــار )غیــر(
یقول الطبري موضحا وجهة نظـر بعـض نحـویي ؟د النفيأم هي دالة على مجر ،الاستثناءىبمعن

غیــــر (فــــي ) غیــــر(وقــــد كــــان بعــــض نحــــویي البصــــریین یــــزعم أن قــــراءة مــــن نصــــب :" البصــــرة 
الـــذین (مـــن معـــاني صـــفة ) غیـــر المغضـــوب علـــیهم(علـــى وجـــه الاســـتثناء، ) المغضـــوب علـــیهم 

الصـراط المسـتقیم صـراط هـدناا(، كأنه كان یـرى أن معنـى الـذین قـرأوا ذلـك نصـبا )أنعمت علیهم
إلاَّ الضالین علیهم الذین لم تـنعم علـیهم فـي أدیـانهم، ولـم تهـدیهم للحـق فـلا الذین أنعمت علیهم 

:بني ذبیان )1(تجعلنا منهم، كما قال نابغة

.1/109جامع البیان ج)2(
.1/223اللباب ج)3(
.1/223جالمصدر نفسھ)4(
.1/443ج. 1988. 1ط. فوزان دار المسلم للنشر والتوزیععبد الله بن صالح ال.ألفیة ابن مالكإلىدلیل السالك )5(
1/267مغني اللبیب ج)6(
.1/107جامع البیان ج) 7(
دار .: . . . )1(

11/36وج،4/122و،32ص.م2.1426/2005ط...
،و2/321،1/292جالكوھ. 2/371
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دٍ حَ عِ من أَ ربْ الَّ اباً ومَا بِ وَ جَ یَتْ أعْ ا ائِلُهَ لاَلاً أَسَ یْ صَ ا أُ یهَ فِ تُ فْ قَ وَ 
)2(ـدِ الجَلـَـوالنَّأيُ بالمَظلُومَةِ یاً مَا أُبَیِّنُـهَا لأَْ ارِيَّ وَ أَ ◌َ إلاَِّ 

غیـر المغضـوب (في شيء، فكـذلك عنـده اسـتثنى )أحد(معلوم أنها لیست من عداد)الأواري(و
وهــذا )3(".ن لــم یكونــوا مــن معــانیهم فــي الــدین فــي شــيءإ ، و ) الــذین أنعمــت علــیهم(مــن ) علــیهم
قال بـه الأخفـش فـي معانیـه علـى أنـه النحوي الذي نسبه الطبري لبعض نحویي البصرةالتوجیه

وقد قرأ :" في الآیة الكریمة یقول ) غیر(ة من قرأ بنصب ءقراإلىلغة لأهل الحجاز، مستندا فیه 
ـــیهم(قـــوم  فجعلـــوه علـــى الاســـتثناء الخـــارج مـــن أول الكـــلام، ولـــذلك تفســـیر ) غیـــر المغضـــوب عل

فإنــه اســتثنى شـیئا لـیس مـن أول الكـلام فــي لغـة أهـل الحجـاز إذاء االله، وذلـك أنـه شـاإنسـنذكره 
فیرفــع منزلــة مــا هــو مــن الأولبهــذا : ، وغیــرهم یقــول )إلا حمــاراً مــا فیهــا أحــدٌ ( ینصــب، ویقــول 

ویبـــدو أن الطبــري اكتفـــى بعـــرض الـــرأي )4(..."نصــبا علـــى الحـــال) غیـــر(وإن شــئت جعلـــت ....
هـــدناا: الاســـتثناء، والمعنـــى فــي ذلـــك وجــهعلــى أنهـــا علـــى ) غیـــر(ي فـــي البصــري بتوجیـــه النفــ

ـــیهم الـــذینالصـــراط المســـتقیم صـــراط  ـــیهم فـــي إلاأنعمـــت عل ـــم تـــنعم عل ـــذین ل ـــیهم ال الضـــالین عل
أدیــانهم، ولــم تهــدیهم للحــق فــلا تجعلنــا مــنهم، واســتند فــي تعلیــل معنــى قــراءة النصــب ببیتــین مــن 

ین مـا ورد فـي الآیـة ، مقـابلا بینهمـا وبـ)الربـع(من ) ألأواري(تثنى اسالشعر للنابغة الذبیاني حین 
غیـــر (معلـــوم أنهـــا لیســـت مـــن عـــداد أحـــد فـــي شـــيء فكـــذلك عنـــده اســـتثنى ) ألأواري(و:"الكریمـــة 

)1(."، وان لم یكونوا من معـانیهم فـي الـدین فـي شـيء)الذین أنعمت علیهم(من) علیهمالمغضوب

وع الاستثناء، واختلاف أهـل العربیـة فـي تأویلـه، جـاعلا مـن نإلىغیر أن الأخفش كان قد أشار 
وقـد قـرأ :" حیـث قـال،المنقطـعمـن نـوع الاسـتثناء ) غیـر المغضـوب علـیهم(تركیب الآیـة الكریمـة 

ثـم شـرع فـي شـرح ،)2("جعلوه على الاستثناء الخارج من أول الكـلام) غیر المغضوب علیهم(قوم 
أهل العربیة فیما یتعلق بالمستثنى منه بین ناصـب لـه هذه المسألة على أنها موضع خلاف عند

إذاوذلـك أنـه :" یقـول ،أي مـن جـنس المسـتثنى منـه،أنـه متصـلعلى أنه منقطع ورافع لـه علـى
إلا مـا فیهـا أحـدٌ : (، ویقـولشیئا لیس من أول الكـلام فـي لغـة أهـل الحجـاز، فإنـه ینصـباستثني 

،)( .1/232،324،1/80والإ،2/80ج
.3/255امع جوھمع الھو،3/1500ج
: : : الأواري)2(

: المظلومةجوانبھا بالتراب فتحجز الماء عن دخول الخباء، 
.الأرض الصلبة: الجلداطئ السابلة، فلذلك سماھا مظلومة، إبلھم ، ولیس بموضع تحویض تبعدھا عن مو

.1/108جامع البیان ج)3(
.2/50المحیط جرالبح.، وینظر1/166معاني القرآن للأخفش ج)4(
.1/108جامع البیان ج.ینظر) 1(
.4/423ب جالمقتض.، كما جوز المبرد وقوعھ أیضا على الاستثناء ، ینظر1/166معاني القرآن الأخفش ج) 2(
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فـي ) غیـر المغضـوب(فیرفـع ، فـذا یجـر) هو مـن الأولماهذا بمنزلة :(  هم یقول غیر و ، )حمارًا 
ــــه ــــى الاســــتثنحمــــف)3(."لغت ــــب عل ــــة یجعــــل ل التركی ــــد أهــــل العربی المســــتثنى منــــه اء المنقطــــع عن

)غیر(اللفظ على الاستثناء المتصل، فإنالتركیبما حملأو .وعلیه تحمل الآیة الكریمةمنصوبا،
جواز،إذ ذهب إلىفي توجیه الشاهد اختیارًا آخرفش خوللأ.و مجرورًاأمرفوعًا یكون أنإمافیه

،باعتبــار طبیعتهــا) غیــر(أنعلــى الحــال لأنــه نكــرة والأول معرفــة،أي)غیــر(حمــل النصــب فــي
علـى أنـه معرفـة بالصـلة ) الـذین(ما هو معرفة، واسم الموصول إلىفهي نكرة دائما ولو أضیفت 

.)4("معرفة) الذین(والأول ،)غیر(نها نصبا على الحال لأ) غیر(وإن شئت جعلت :"، یقول 
،الكوفــةنحویــوبــه الطبــري علــى المــذهب البصــري قــال بــه اعتــرض الــذي الآخــرووجــه الخــلاف 

الجــائز وإنمــالأن فیــه عطــف نفــي علــى اســتثناء، ،حیــث أنكــروا حمــل التركیــب علــى الاســتثناء
نكروا هــــذا التأویــــل الكــــوفیین فــــأنحویــــووأمــــا :" قــــول الطبــــري ی،عطــــف نفــــي علــــى نفــــيعنــــدهم

ولا (البصــرة لكــان خطــأ أن یقــال أهــلواســتخطأوه، وزعمــوا أن ذلــك لــو كــان كمــا قــال الــزاعم مــن 
مبنــيوالاعتــراض الكــوفي )5(".علــى جحــدإلابجحــد نفــي وجحــد، ولا یعطــف) لا(لأن ) الضــالین

ب اسـتثناء لـم نجـد فـي شـيء مـن كـلام العـر : اقـالو " ولهذا ،أساس من استقراء كلام العرب على
،د علــى الجحــدجحــبالاســتثناء، وبالالاســتثناءوإنمــا وجــدناهم یعطفــون علــى یعطــف علیــه بجحــد،

ومـا ولا أبوك،أخـوكمـا قـام : الجحدوفي ، وإلا أباك لا أخاكإقام القوم : ن في الاستثناء و فیقول
كمــا یــرى عنــدهم یتقررعلیــه،وبنــاء)6(".، فلــم نجــده فــي كــلام العــربأخــاكأبــاك ولاإلاقــام القــوم 
لمــا كـان ذلــك معـدوما فــي كـلام العــرب، وكـان القــرآن بأفصـح لســان العـرب نزولــه، :" أنـهالطبـري 
) غیـــر(أن ) غیـــر المغضـــوب علـــیهم: (معطوفـــا علـــى قولـــه ) ولا الضـــالین(كـــان قولـــه إذعلمنـــا 

)1(".بمعنى الجحد لا بمعنى الاستثناء

بوجـــود اســـتثناء حالـــة النصـــب فـــي لرأي الكـــوفي یخطـــيءُ مـــذهب البصـــریین فـــي القـــولفـــا
غیـر المغضـوب (أي أن ،، ویجعـل التركیـب مجـرد نفـي ثـم العطـف علیـه بنفـي آخـر بعـده)غیر(

، فوجود العطف بالنفي یدل على أن )ولا الضالین(تركیب نفي، عطف علیه بالنفي بعده ) علیهم
ولا (كـــان قولـــه إذعلمنـــا (..قـــولهم مـــن، وهـــذا واضـــح )الـــذین(ولـــیس مســـتثنى مـــن ،نفـــي ) غیـــر(

بمعنــى بمعنــى الجحــد لا) غیــر(أن ) غیــر المغضــوب علــیهم(: معطــوف علــى قولــه ) الضــالین

.1/166جمعاني القرآن الأخفش.ینظر)3(
.1/166جالمصدر نفسھ)4(
.1/108جامع البیان ج.ینظر)5(
.109-1/108جالمصدر نفسھ)6(
.1/108ججامع البیان)1(
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فــي یقــف عنــد هــذا الوجــه مــن التأویــل النحــوي إعــراب القــرآن وتفســیرهوالمتتبــع لكتــب .الاســتثناء
) والمیمالهاء ( ،أو من)الذین(استثناء منقطع إما منأنهاحیث فُسِّرت قراءة النصب على ،) غیر(

وابــن ،والنحــاس،الزجــاجوثبــت هــذا التوجیــه عنــد .إلا المغضــوب علــیهم: علــى معنــىفــي علیهم،
وذكــر )2(.والألوســيوابن عــادل الدمشــقيحیــان،أبــوو ،والقرطبي،ي كبــر العبــاري، و نابــن الأو ،عطیــة 
◌ِ الفــراء منصــوبا علــى الاســتثناء، وفیــه تمــریض للوجــه، لأنــه حمــل النصــب علــىكونــهزَ أنــه جُــوِّ
منصــوبا أن یكــون زَ وجــوِّ ... مــن علــیهمقطعــاتجعلــه ) غیــر(والنصــب جــائز فــي ":یقــول.الحــال

قبـولكـان الفـراء قـد تبـع الأخفـش فـيوإذا)3(".)علیهم(من الضمیر في أو ) الذین(بالاستثناء من 
بمعنى ) غیر(حیث عدَّ ،النحویة للفظالوظیفةعلى النصب فإنه اختلف معه في )  غیر(توجیه 

على إلایعطف الجحد لأنها نفي وجحد، ولا،)لا(ثمة فلا یجوز أن تعطف علیها بـومن ،)ىسو (
لتســــویغ القـــول بالاســــتثناء وقــــع ) ضـــالینلا ال(فــــي و) لا(یون زیـــادة وحــــین تـــأول البصــــر )4(.مثلـــه

خفـــش أن بعضـــهم عـــن الأىوحكـــ،)5(العطـــف)واو(ســـمع زیادتهـــا بعـــد یلأنـــه لـــم ،اعتـــراض كوفي
علـــى المعنـــى، وهـــذا التأویـــل یـــرد حمـــلا) لا(فیجـــوز العطـــف علیـــه بــــى النفي،الاســـتثناء فـــي معنـــ
)6(.حینها عطف نفي على نفيلأنه اعتراض الكوفیین 

أنعمـت علـیهم مرضـیا : والتقـدیر ،علـى الحالیـة) غیـر(ومن جهة أخرى حُمل النصب فـي 
مـــع القـــول بجنـــإلـــىجنبـــاوثبـــت هـــذا الوجـــه )1(.عنـــد كـــل مـــن الأخفـــش والفـــراء، وهـــذا عـــنهم 

موضـع غیـر مستسـاغ و وه) الـذین(إلیـهأنه ضعف لمجيء الحال من المضاف غیر ، )2(بالاستثناء
)3(.، والعامل فیه معنى الإضافةحالاً وقوعهعند أهل العربیة، كما جوز 

فـي لفـظ بالنصفي تفسیروالمفسرین لمعربین ویتعین القول بعد الذي تقدم من اختلاف ا
ة مـعلادمـع توحـ) غیـر(لفـظ إلیهـاا في الدلالة النحویـة یمكـن أن ینصـرف أن هناك تنوع،)غیر(

،و1/53،1/176،1/76. )2(
،1/103،1/8،1/151ج،1/41ج
.1/98وروح المعاني ج،1/222واللباب ج،51-2/50ج
ء، وفي ھامش الكتاب وفي الصفحة نفسھا، أورد بالقطع أنھ منصوب حالاَ من الھا1/7معاني القرآن للفراء ج)3(
.أنعمت علیھم لا مغضوبا علیھم: یل ، كأنھ ق) علیھم(
.1/98روح المعاني ج.ینظر)4(
.1/222واللباب ج،2/51،والبحر المحیط ج1/176إعراب القرآن للنحاس ج. أیضا، وینظر1/98المصدر نفسھ ج)5(
.1/98روح المعاني ج)6(
.،1/7، ومعاني القرآن للفراء ج1/166ینظر معاني القرآن للأخفش ج)1(
،1/53،1/176،1/27.نظری)2(
،  1/41/81/103،1/151و، 1/76ج

،  1/97، وروح المعاني ج1/222واللباب ج،1/50والبحر المحیط ج
2/50،1/222،و4/423. 1/8جالتب)3(
.303دیم والحدیث ص قة الإعرابیة بین الم،والعلا1/98ج
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حمـلكمـا كـان للجـر أیضـا تنـوع دلالـي آخـر ذكـره الطبـري و ،وجهوهي النصب في كلِّ ،الإعراب
فـإن وأقوالهابین هذه الدلالات النحویة المختلفة في التباین الموجودالفصلنعلیه اللفظ، غیر أ

الـدلالات الوجوه و وتبقى، وألیق بكتاب االله على ما هو أفصح)غیر(مل الأصوب والأوجه هو ح
أصـــح القـــراءات إلـــىكـــامتحلااســـن حومـــن ثمـــة ی. فـــي كـــلام أهـــل العربیـــةومقبولـــةالأخــرى واردة 

ةویقوى هذا الاختیـار كـون القـراء.أوجه الوجهین) غیر(كون قراءة الجمهور بجر لفظ تف،القرآنیة
ابـن إلـىوهـي قـراءة نسـبت ،، وصـرف عنهـا النظر)4(شـذذها الطبـري)غیـر(الأخـرى بنصـب لفـظ 

كان كذلك فـأولى القـولین وإذاترى أن ابن كثیر قد اختلف عنه، ألا"،الجرجانب قراءة إلىكثیر 
) غیــر(، ویبقــى اختیــار الطبــري بــالجر فــي لفــظ )5("إجمــاع قــراء الأمصــاربــه مــالم یخــرج بــه عــن 

.الوجوه جمیعا لما تقدم من توصیف وتعلیلأولىاللفظ وتقدیمه الصفة على البدلیة في 

:الثانيالموضع 
ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتاَبُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ ... ﴿:تعالىقوله 

مْ جُنَـاحٌ أَلاَّ تَكْتبُُوهَـا وَأَشْـهِدُوا إِذَا تَبَـایَعْتُمْ تِجَارَةً حَاضِـرَةً تـُدِیرُونَهَا بَیْـنَكُمْ فَلَـیْسَ عَلَـیْكُ 
.282/قرةبال﴾وَلاَ یُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِیدٌ 

إنمـــا یـــرتبط بتحدیـــد یتعلـــق بحركـــة إعراب،الخـــلاف النحـــوي فـــي تركیـــب الآیـــة الكریمـــة،لا
یترتــب علیــه مــن یمكــن أنا،ومدلالتهــا علــى النقصــانالتمام،أو ،بــین )تكــون(فعــلالنحویــة للالدلالـة

وقبـــل أن یعـــرض الطبـــري لهـــذا الخـــلاف .فیمـــا یتعلـــق بالوظـــائف النحویـــة فیمـــا بعـــدهاأثـــر نحـــوي 
"حیـث ،)تكـون تجـارة حاضـرة تـدیرونهاإلا أن(:تعـالىنقل اخـتلاف القـراء فـي قـراءة قولـه النحوي

وانفـرد بعـض ،بـالرفعضـرةٌ حاإلا أن تكـون تجـارةٌ◌ُ (راءالقـعامةو عراقرأته عامة قراء الحجاز والق

. 1/107جامع البیان ج)4(
.1/213الحجة في علل القراءات السبع ج.ینظر)5(
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الجمهـور، والاخـتلاف بـین نحـاة العربیـةةقـراء)تجـارةٌ (فالرفع فـي)1(".قراء الكوفیین فقرأه بالنصب
رًابـوخا لهـافتطلـب حینهـا اسـمً ،علـى أنهـا ناسـخةإمـا،)تكـون(حاصـل فـي توجیـه دلالـة إنما هو

لفـــظالفاعـــل بعـــدهاهـــا ي بمرفوعحـــدث ووقـــع، وحینهـــا تكتفـــ:وإما أن تكـــون بمعنـــى،تـــتم بـــه الفائـــدة
) .تجارة(

وقـارئبـالرفع، قـارئوالمتأمل لمـا أورده الطبـري تركیـزه علـى عـرض اخـتلاف القـراء، بـین 
بـــرد واكتفىلخـــلاف النحــوي بـــین علمــاء العربیـــة،تفصــیلیا لا بالنصــب، فـــي حــین لـــم یــولِّ اهتمامًـــ
لمــس ضــمنیا وجــود ونوالوقـوع، علــى الحــدوثةدلالـالب) یكــون(التوجیـه البصــري الــذي یـرى حمــل 

یقــول .وجهــة النظــر الأخــرى المخالفــة ، كمــا نلمــس وجودهــا مــن الاعتــراض علــى الــرأي البصــري
وقـد زعـم ":)یكـون(المرفـوع بعـد التأویـل البصـري وموجهـا فـي الوقـت نفسـهعلـىالطبري معترضـا

لأن ،جـارة الحاضـرة مرفوعـة فیـه الت) كـون تجـارةٌ حاضـرةٌ تأن إلا(قوله نبعض نحویي البصرة أ
جـد أو تقـع أو تحـدث، فـألزم تو أنإلا :بمعنـى،الخبـرإلـىلا حاجـة بهـا التمـام، و :بمعنى ) یكون(

كونـه فعـل ذلـكعنـد البصـري )یكـون(یفسـر الطبـري وجـه دلالـة و )2(".نفسه ما لـم یكـن لهـا لازمًـا
علـى رأي وبهـذا یكـون،)1("ووجـد التجـارة الحاضـرة مرفوعـةمنصـوبا ،) كـان(لــیجـد لـم یكـن " لما ،

، فیســتغنى بــذلك عــن )كــان(بــرا لـــ أن یكــون خ) تــدیرونها بیــنكم:( أغفــل جــواز قولــه " قــد الطبــري
وما ذكره الطبري من وجه بصري قال به الأخفـش فـي معانیـه، حیـث أورد )2(".نفسه ما ألزمإلزام

، علــى أن یَكــونَ )قـعی(علــى ) یكـون(حمـل فیــه :الأول منهمــا؛)یكـون(فــي توجیـه دلالــة تفسـیرین
اســماً وخبــراً فیكــون یطلــبأنــه فعــل ناســخ فعلــى ) یكــون(ســر فیــه والثــاني ف،ا عًــمرفو ) تجــارة(لفــظ 
إلا:(وقـال:"یقـول الأخفـش،)تلك(ره بـقدمضمرواسمها ،)یكون(منصوبا على أنه خبر )تجارة(لفظ
أن إلا(الاسـمیر یكـون فیهـا النصـب علـى ضموقدتقـع تجـارة حاضـرة،:أي) كون تجـارة حاضـرةتأن 

)3(".)كون تلك تجارةً ت

..3/163جامع البیان ج)1(
والكشف عن ، 193والسبعة ص،71والتیسیر ص ،2/228والحجة في علل القراءات السبع ج،366-1/365وإعرابھ ج

..د:) (.
وا ،1/383،و1/321ج.م5.1418/1997ط..

،213و،7/127،2/237والتفسیر الكبیر للرازي ج،1/354ج
.1/420ومعجم القراءات ج

.3/164جامع البیان ج)2(
.3/164ججامع البیان)1(
.3/164مصدر نفسھ جال)2(
)یقع(على ) یكون(ب القول بدلالة ، وقد نس1/390رآن الأخفش جقمعاني ال) 3(

.1/380، وفتح القدیر ج3/401، والجامع لأحكام القرآن ج1/346لنحاس جلإعراب القرآن 
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عدّه ،و البصـــريوجــهللاخــر مخالفــوجهــا نحویــا آأورد الطبــري يوفــي مقابــل الوجــه البصــر 
لأنـه فـي نظـره تفسـیر فیـه مـن ،الوجـه البصـريإلیـهذهـب ا، مقللا ممَّـإغفالهیمكن وجهاً تبناه لا

: في قول الطبـري التقلیلكریمة، ویظهر هذا والتكلف دون نظر عمیق في تركیب الآیة الالإلزام
منصــوبا،) كــان(لــم یكـن یجــد لــ إذانفســه ذلـك ألـزمإنمــافـألزم نفســه مـا لــم یكـن لهــا لازمـاً، لأنــه "

فیسـتغنى )كـان(ـأن یكـون خبـراً لـ) تـدیرونها( وأغفل جـواز قولـه الحاضرة مرفوعة،) التجارة(ووجد 
یعتقـد ذلـك إلزامـاً فـي التأویـل النحـوي البصـري فإنـه إذري والطبـ)4(".نفسـه مـا ألـزمإلزامبذلك عن 

فــــــــــي الوجــــــــــه الأصــــــــــح فــــــــــي نظــــــــــره أن یكــــــــــون وإنمــــــــــالایــــــــــرى ذلــــــــــك خطــــــــــأ فــــــــــي العربیــــــــــة 
غیــر أن مــن البصــریین غیــر خطــأ فــي العربیــةحكینــا قولــه والــذي قــال مــن :"یقــول).تــدیرونها(قولــه

)5(."..وجهــان) تــدیرونها(هوهو أن یكــون قولــكــلام العــرب أشــبه وفــي المعنــى أصــح،الــذي قلنــا ب

نصـب موضـعفـي" إمـاكـونت) تـدیرونها(یـرى أن فالمخالفـة،وجهـة نظـرهمبرزالیقرر بعد ذلك
إتباعأنه في موضع رفع على :لآخراوالتجارة  الحاضرة اسمها، و ،)كان(على أنه حل محل خبر 

ن تجــــارة حاضــــرة دائــــرة أن تكــــو إلا:ر النكــــرة یتبعهــــا، فیكــــون تأویلــــه التجــــارة الحاضــــرة، لأن خبــــ
)6(."بینكم

حیـث قـال ،كما صـرح بـذلك الـرازيووجهة نظر الطبري هذه في الحقیقة هي مذهب الفراء
ـــى أن الاســـم اهاهنـــ) كـــان(شـــئت جعلـــت إن:ءراقـــال الفـــ:" ، والخبـــر )تجـــارة حاضـــرة(ناقصـــة عل
الســـمین فـــي ذلـــكزيوتبـــع الـــرا)1(."أن تكـــون تجـــارة حاضـــرة دائـــرة بیـــنكمإلا:، والتقـــدیر)تـــدیرونها(

ــــــن عــــــادل الدمشــــــقي بلفــــــظ ه نكــــــرة وصــــــف) یكــــــون(مســــــوغ مجــــــيء اســــــم لعــــــل و )2(.الحلبــــــي واب
هــذا التأویــل النحــوي إلــىوكــان الفــراء نفســه فــي توجیــه تركیــب الآیــة الكریمــة قــد أشــار ).حاضــرة(
ترفــــع ) أن تكــــون تجــــارة حاضــــرةإلا:" (یقــــول )تجــــارة( النصــــب والرفــــع فــــي لفــــظجهــــيْ و ذكــــرو 

، وان مرفـوع ومنصـوب) كـان(فیكـون لــ،في موضع نصب) تدیرونها(وان شئت جعلت وتنصب،
فــي موضــع رفــع، وذلــك أنــه جــائز فــي النكــرات أن تكــون أفعالهــا تابعــة )تــدیرونها(شــئت جعلــت 

یـذكره، ودون أن ینسـب القـول وبهذا یكون الطبري قد تبنى الرأي الكوفي دون أن)3(..."لأسمائها
.نحوي كوفي لأي 

.3/164جامع البیان ج) 4(
.3/164المصدر نفسھ ج)5(
.3/164مصدر نفسھ جال)6(
.7/127جللرازيالتفسیر الكبیر )1(
.4/502، واللباب ج1/683الدر المصون ج)2(
.1/175لفراء جلینظر الھامش من معاني القرآن ، ویرید بالفعل ھنا الصفة ،1/175جللفراءمعاني القرآن )3(
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درك أنـــــه خـــــلاف بـــــین الأخفـــــش ن المتأمـــــل فیمـــــا أورده الطبـــــري مـــــن خـــــلاف نحـــــوي یـــــإ
، ومـا )یكـون(الوظیفـة النحویـة لــوجهي الخلاف في تفسـیر نوما ذكر م،والفراء الكوفيالبصري،

ابـــن إلیـــهمـــن ذلـــك مـــا ذهـــب المفســـرین ؛المعـــربین و نقلـــه كثیـــر مـــن،إعـــرابیترتـــب علیـــه مـــن 
وأبو والقرطبي،ري،بوالعك،والرازيخشــــــــــــــــــــري ،وابــــــــــــــــــــن عطیــــــــــــــــــــة،والزموالنحاس،،والزجاج،خالویه
و ) یقــع(علــى معنــى ) یكــون(وجــه دلالــة، كمــا )4(وابــن عــادل الدمشــقي،والســمین الحلبــي ،حیان

سـي، وابـن عبـد یوالقالفارسي،علي ي وأبالمبرد،لوجه الخلاف الكوفي كل منإشارةدون ) یحدث(
ویجمـع هـؤلاء علـى أن )5(.والطاهر بـن عاشـور،الدمیاطيو الجوزي، ابنو ،يسوالطبر االله الفارسي،

شــبه دلالــةهــي تو ، )حــدثی(أو) تقــع(الدلالــة علــى معنــى إلــىفــي الآیــة الكریمــة تتجــه ) یكــون(
﴾...ذُو عُسْــرَةٍ فَنَظِــرَةٌ إِلَــى مَیْسَــرَةٍ وإِنْ كَــانَ ﴿:تعــالىفــي الآیــة الكریمــة مــن قولــه ) كــان(

الوجـه،افعإضـلـم یثبـت فیمـا نقـل عـنهم فالنحویـة لالـةیقوي وجه الدالإجماعوهذا .280/البقرة
إعــراب الســمین الحلبــيبتعلیــلهــذا اأیضــویتعــزز، إلیــهبــل عــدَّ الوجــه الــذي یحســن تأویــل اللفــظ 

أیضـا، )تجـارة(ـفـي محـل رفـع صـفة لـ) تـدیرونها(وعلـى هـذا فتكـون :" ... حیث قال ،)تدیرونها(
وضـیح ابـن تونقـل هـذا ال)6(."الصـریح علـى المـؤولم الوصـف ح، حیث قدِّ یوجاء هنا على الفص

ســوى ) یقــع(علــى ) یكــون(ولــم یقلــل مــن شــأن دلالــة . )1(بــهكــالمقرِّ عــادل الدمشــقي نقــلاً كــاملاً 
لها، وخبرااسما تقتضي ف، على أنها فعل ناقص) یكون(،وهي حمل مفضلا الوجه الآخرالطبري 

، بـل أشـاد بـه علـى كلیـةیـدفع الوجـه البصـريلـمو الأولـى، وهذا الوجه الذي اختاره الطبري جعله 
القــول بدلالــة وجــهیؤكــدمــن شــأنه أن الإقــرار مــن الطبــريأنــه وجــه فــي كــلام أهــل العربیــة، وهــذا

.لا یحدث له خروج عن وجه تأویلهأن معنى الآیة و لاسیما ) تقع(على ) یكون(

:الثالثالموضع
سُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّ ﴿:تعالىقوله 

الِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا دِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّ .69/النساء﴾النَّبِیِّینَ وَالصِّ

1/346ل،1/365ج،47الحجة في القراءات السبع ص. ینظر)4(
،1/120ن جو، 7/127لو،1/322،1/384،

.4/502واللباب ج، 1/683والدر المصون ج،740-2/739البحر المحیط ج،و3/401لأحكام القرآن ج
،1/321،و2/230والحجة في علل ، 4/95المقتضب ج.رینظ)5(

، 213،و1/239ر جی،1/354،3/374ج
.3/116التحریر والتنویر جو
.1/683الدر المصون ج.ینظر)6(
.4/502اللباب ج.ینظر)1(
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فـظلللنصـب فـيفي تركیـب الآیـة الكریمـة یتعلـق بالوظیفـة النحویـةالخلاف النحوي الواقع
بعـض نحـویي البصـرة یـرى كـان ف"حیث نقل الطبري اختلاف أهل العربیة في توجیه ذلك،،)رفیقا(

: ، ویعـدل بـه عـن معنـى لاً جُـرَ دٌ زیْـ◌َ مَ رُ كَـ: هو كقول الرجـل : الحال، ویقول أنه منصوب على
فالوظیفـة النحویـة )2(".علـى نكـرةألـف ولام أو هعلـى اسـم فیـإلاتقع لا)نعم(إن:، ویقولم الرجلُ عْ نِ 

فهـو . رجـلارُمَ زیـدٌ كَـ:أن هـذا التركیـب یقابـل قـولهم ،وعلـة ذلـك .الحالیـة هـي ) رفیقـا(للنصب في 
التــي )منعْـ(فــي، ولكنـه لــیس كالمـدح المعـروف )فعـل(بصــیغةمـدحاللهـذا المعنـى محمــول علـى 

.أو یكون نكرة)أل(ـمعرف ب) فاعل(تطلب اسما لها 
فلـیس هــذا :" ل بــه الأخفـش فــي معانیـه یقــول قـاوهـذا الوجــه مـن التأویــل النحـوي البصــري

على اسم فیه الألف واللام أو نكرة، ولكن هذا على مثـل إلایقع لا) منعْ (لأن ) م الرجلنعْ (على 
مـن البصریین له وجهبعضعنالطبريفما ذكره )3(."تنصبه على الحال) رجلاً م زیدٌ كرُ (قولك 
ي معنـى واحـداً حتوي علیه الجملـة المفیـدة أن یـؤدفالأصل في كل فعل ت؛عند أهل العربیةالقول

كثــر الأفعــال الثلاثیــة، معنــى آخر،وهــذا مــا ینطبــق تمامــا علــى أإلیــهلا یــنظم مناســبا یكتفــي بــه، و 
تأدیــة )الفهــم(أو)الفــرح(وهو ،واحــد منهمــا معنــاه المعــین لــهكــلیــؤدي ) فهــم(أو،) فــرح(مثــلفالفعــل 

أن )4(نســحر أنــه مــن الممكــن كمــا یــرى عبــاس غی،تعجــب،أو ذم،أو بمــدح إشــعارمجــردة مــن أي 
یــدخل شــيء مــن التغییــر علــى كــل فعــل مــن هــذه الأفعــال لتصــیر علــى وزن معــین، فتقــوم بتأدیــة 

كمـا .بهذا المعنى اللغوي الخاصأو الذم به معناها الأصلي مع زیادة في الدلالة تتضمن المدح 
تكــون الزیــادة الطارئــة علــى ف،التینب فــي الحــجــفــي الوقــت ذاتــه الإشــعار بالتعتتضــمن یمكــن أن 

القـول لـزمهنـاومـن.الأمـرین معـاتضمنةمللغوي الأصلي للفعل بعد تغییر صیغته  هذا المعنى ا
ن قـد تحقـق فـي صـوغه الخـاص مـع تلـك الزیـادة فـي الدلالـة أن یكـو قیام الفعـل بتأدیـة معنـاهعند

ل الـــذي یصـــلح أن تصـــاغ منـــه  فـــي الفعـــثبوتهـــاأن یســـتوفي الشـــروط التـــي یجـــب الأول: أمـــران 
) فَعُـلَ (علـى وزن هـذا الفعـلأن یكـون: الثاني و ،أن یكون ثلاثیاهيو )1(،رة صیغتا التعجبشمبا
ونقلا عن العرب مثـل ،تماشیاسواء أكان مصوغا على هذا الوزن من أول الأمر -بضم العین–
ـــفَ ،أو لـــم یكـــن مثـــل..وحسُـــنشـــرُفَ وكـــرُمَ :  ـــلَ هِـــوجَ ،مَ هِ ـــلَ إلـــىحیـــث یتحـــول ،عَ رِ ، وبَ فهُـــمَ وجَهُ

لهـــا ارتبـــاط تحصـــل فیـــه أمـــور ثلاثـــةت) فَعُـــلَ (علـــى وزن هتصـــیاغفعـــل تســـتقیم للوحـــین )2(.وبَـــرُعَ 

.5/203جامع البیان ج.ینظر)2(
.1/449معاني القرآن للأخفش ج.ینظر)3(
.3/384النحو الوافي ج.ینظر)4(
)1(

.بعدھاماو3/349النحو الوافي جینظر،للتفاضل،ومبنیا للعلوم ولیس الوزن منھ على وزن أفعل الذي مؤنثھ فعلاء
.3/207وأوضح المسالك ج،3/385النحو الوافي ج. ینظر)2(
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ي مــع دلالتــه علــى المــدح الخــاص تأدیتــه لمعنــاه اللغــوي الأصــل:وهــيالنحویــةو بالدلالــة اللغویــة
.اجب فیهبالتعالإشعارثم )3(،الذم الخاصدلالته علىأوبه،

،)رفیقـا(مقالة الأخفش في التأویل النحوي للنصـب فـي لفـظ نفهمیمكن أنحالتوضیوبهذا 
كــرُمَ زیــدٌ (:كــن هــذا علــى مثــل قولــكول: ، فقولــه )فَعُــلَ (علــى وزن ) حَسُــنَ (معمــول للفعــل هــيف

ى لالــة علــللد) فَعُـلَ (مصــوغ علــى ) كـرُمَ (ا، فالفعــل هالدلالــة التــي تقـدم توضــیحهبهـذتــوحي ) رجـلاً 
ومثلـه بالتعجب،إشـعارمـع الجدیـدءوكذا دلالته على المدح بهـذا البنـا،معنى الكرم الذي یتضمنه

علــى رأي اهاهنــوانتصــابه .)رفیقــا(الــوارد فــي تركیــب الآیــة، فهــو عامــل لمعمولــه ) حَسُــنَ (الفعــل 
اسـم إلالایلیهـا) نعـم (أنإذ،)منعْـ(كدلالـةتعلى المـدح لیسـ) حَسُنَ (ودلالة ،الحالأخفش لأنه 

إلــــىالنحــــاس نســــبه بالدلالــــة علــــى الوظیفــــة الحالیــــة وجــــه النصــــب و .)4(نكــــرةأو )أل(ـمحلــــى بــــ
كمــا عــزاه عبــد )6(. فــي اللفــظالشــوكاني أحــد وجهــي تأویــل النصــب ،و القرطبيوجعلــه )5(.الأخفــش

ــــــــــدي  ــــــــــف الزبی ــــــــــىاللطی ــــــــــه.)1(البصــــــــــریینإل ــــــــــةونقل ــــــــــن عطی ــــــــــاري،وابندون نســــــــــبه اب ،الأنب
)2(.وابن عادل الدمشقي،والسمین الحلبي،أبو حیان و ،كبري العو ،والرازي،والطبرسي

نصــب فــي لفــظ للالنحویــةةالوظیفــوالوجــه الآخــر مــن وجهــي الخــلاف النحــوي فــي توجیــه
ه ) رفیقا( على التمییز، یقول الطبـري الدلالةإلىما نسبه الطبري لبعض نحویي الكوفة،حیث وُجِّ

، وینكر أن یكون حـالاً، ویستشـهد )3(رصوب على التفسیوكان بعض نحوي الكوفة یرى أنه من:" 
دلالـة ) نمِـ(ن دخـول أمن رجل، وحَسن أولئك من رفقاء، و كرم زید: ذلك بأن العرب تقول على 

وله قنعمتم رجالاً، فدل على أن ذلك نظیر : وقد حكى عن العرب : على أن الرفیق مفسره، قال 
ة النحویــة وهــي تــلوظیفمؤدیــا)  فیقــار (لنصــب فــي اعــلیجتفســیر الكــوفيالف)4(."وحســنتم رفقــاء: 

ما على بحیث تدل فیھ،)فَعُلَ (مختلفة عن دلالة الفعل الثلاثي على وزن ) بئس(و) نعم(عباس حسن أن دلالة .یرى د)3(
ولیس على صفة أو شيء معینالعموم،والتحول،

)(و  )نعم(ا یستفاد العموم معوإنم...الجھل أو السفھمل العیوب كلھا مبالغة كالكذب أو والذم العام یش..الشجاعة
.369-3/368جینظرالنحو الوافي .ني محسنانحو نعم الغ،فإن وُجد تقیید زال التعمیم،الإطلاق وعدم التقیید 

أو ،)أل(ـ: ) (أو ) ()4(
،)(أو الا،) (أو ) (،ا،)أل(

.وما بعدھا3/200وما بعدھا، وأوضح المسالك ج3/369ینظر المرجع نفسھ ج. مضافة إلى نكرة
.1/469إعراب القرآن للنحاس ج.ینظر)5(
.1/69فتح القدیر ج،و5/272الجامع لأحكام القرآن ج.ینظر)6(
.، المسألة العاشرة بعد المائة98تلاف النصرة ص اِئ)1(
)2( .2/76،1/258،5/151،
،3/701، 10/180،1/186،1/186ج
.3/75وروح المعاني ج،6/480واللباب ج،2/388ج
،یطلكوفيالتفسیر مصطلح )3(

.226ینظر دراسة في النحو الكوفي ص . أراد بھ التمییز
.5/203جامع البیان ج)4(
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أن یكــــون منصــــوبا علــــى ،حســــب هــــذا التوجیــــه النحــــوي، فــــلا یمكــــنیــــةالحالتولیســــالتمییــــز 
إمكــان بصــحة مذهبــه ل، ویستشــهد الوجــه الكــوفي یــةعلــى الحالمنصــوباوفــي الوقــت نفســه ،التمییز
كـــرم زیـــد مـــن :هعنـــدتأویلهـــاكـــرم زیـــد رجـــلا:قـــولهم نحـــو فـــي لفـــظ التمییـــز فـــي) مِـــن(دخـــول 

وهـــذا .وحســـن أولئـــك مـــن رفقـــاء:تأویلهـــایكونف،الآیـــة الكریمـــةعلـــىنفســـه یصـــدقالحـــالو ،رجل
:" نـص علـى أنین بـین الحـال والتمییـز حـیمیـزوهـویتفـق مـع قـول ابـن هشـام النحـويالتوضـیح

)5(."علیه)مِن(إدخالالأحسن عند قصد التمییز 

لنصب جائز لدى طائفة كبیرة مـن معربـي اظیفةو فسیرتفي يالنحو ویبدو أن هذا الوجه 
ومـن ،یـاكوفارأیـمنـهجـاعلین النحـاسو ،ي دذكره عبد اللطیف الزبیحیث،مفسریهالقرآن الكریم و 

وقـــال ":ي دیقـــول الزبیـــ. ذكـــر الطبـــري الكـــوفیین مثلمـــا)بعـــض(یقتصـــر علـــىلـــم یعـــدفثمـــة،
هــو نصــب : وقــال الكوفیــون :" وقــال النحــاس )6(".والتمییــزهــو نصــب علــى التفســیر : الكوفیــون 

جـه النصـب علـى التمییـز كمـا نقـل و )7(..."سُنَ أولئـك رفقـاءحَ : لأن العرب تقول ،على التفسیر
ـــرازي،وابـــن الأنبـــاري،وابـــن عطیـــة،الزجـــاجدون نســـبته  والســـمین ،وأبـــو حیـــان،ري بـــوالعك،وال

ا وجه،الشــوكانيالقرطبــي و جعلـهو .)1(بــن عاشــوراوالطاهر ،والألوسـي،وابن عــادل الدمشقي،الحلبـي
)3(.الزجاجإلىابن الجوزي، كما نسبه )2(الأخفش قال به

أن ثمـــة وظیفتـــین نحـــویتین ،النحـــویین البصـــري والكـــوفيجهینو بعـــد عـــرض الـــالقولویتعـــین
.وهــي دلالــة النصــب علــى الحالیــةالبصــري،قــال بهــا الأخفــشىالأولــ؛)رفیقــا(نصــب فــي لفــظ لل

أو قـــال بهـــا الكوفیـــون عمومـــا ،نســـبت لـــبعض الكـــوفیین وقـــدانیـــة وهـــي دلالتـــه علـــى التمییـــزوالث
، فإمـا أن یكـون فـي تركیـب الآیـةمـن الوصـفالمقصـودمبني علـى وترجیح أيٍّ من الوظیفتین .

ن  الوجـه هـو النصـب علـىو فیكـ)4(،المراد أنهم وصفوا بالحسن من جهة كـونهم رفقـاء للمطیعـین
هـذا الوجـه إلـىأشـارقد وهو یحتكم للتعلیل الكوفي الذي أثبته، و )5(اختیار الطبريالتمییز، وهذا

أو یكـون المـراد كـونهم رفقـاء ،)6(والطـاهر بـن عاشـور،ي دالزبیعبد اللطیف،و ابن عطیة ،و الزجاج

.1/469جإعراب القرآن للنحاس. ، وینظر2/131مغنى اللبیب ج)5(
.مائةالمسألة العاشرة بعد ال97صرة ص نائتلاف ال)6(
.1/469إعراب القرآن للنحاس ج)7(
)1( .2/73،2/76،1/258،
،3/701،2/388،6/480والبحر المحیط ج،1/186والتبیان ج10/180ج
.5/116یر جوالتحریر والتنو،3/75ج
.1/613فتح القدیر ج،و5/272الجامع لأحكام القرآن ج.ینظر)2(
.2/128ر جسیزاد الم)3(
.3/78روح المعاني ج. ینظر)4(
.5/204جامع البیان ج)5(
،2/7697،و2/73.)6(

.5/116جوالتنویر
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فیكــون الوجــه هــو النصــب علــى الحــال، ولتــردد تركیــب الآیــة بــین هــاتین الــدلالتین جعــل )7(،لهــم
ن كــان بعضــهم یقــدم النصــب علــى إ و دون اختیــار،المفســرین یكتفــون بعــرض الــوجهینكثیــراً مــن

.)9(النصب على التمییزیمیل إلىوبعضهم الآخر ،)8(یةالحال

:لرابعاالموضع 
لاَ خَیْــرَ فِــي كَثِیــرٍ مِــنْ نَجْــوَاهُمْ إِلاَّ مَــنْ أَمَــرَ بِصَــدَقَةٍ أَوْ مَعْــرُوفٍ أَوْ ﴿:تعــالىقولــه 
حٍ بَیْنَ النَّاسِ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّـهِ فَسَـوْفَ نُؤْتِیـهِ أَجْـرًا عَظِیمًـاإِصْلاَ 

.114/النساء﴾
فـي قولـه )مَـن(لــ ةالخلاف النحوي الوارد في تركیب الآیـة الكریمـة یتعلـق بالوظیفـة النحویـ

الوظیفة النحویة مرتبط هذهلاف في توجیهأن الاختما نقله الطبريوظاهر ) .مَنْ أمرإلا(تعالى
علــى معنـــى ةمحمولــأنهــاأم ،)التنــاجي :(علــى معنــى ةمحمولــهــيفهــل،)نجــواهم(بدلالــة لفــظ 

؟)القوم الذین یتناجون:(
مــن أمــر إلاخیــر فــي كثیــر مــن نجــواهم لا (:اختلــف أهــل العربیــة فــي معنــى قولــهولهــذا 

فـي نجـوى مـن إلاخیر في كثیر من نجواهم لا:كفقال بعض نحویي البصرة معنى ذل،")بصدقة
) مـن(فالوجه البصري یتـأول )1(."على الهاء والمیم التي في نجواهم)نمَ (كأنه عطفأمر بصدقة

هـي فالسر :ههنا بمعنى) النجوى(، و)نجواهم(في محل جر بالعطف على الهاء والمیم التي في 

.3/75روح معاني القرآن ج.ینظر)7(
،و5/151، 1/469:فيیة،الحالوظیفةقدم توجیھ النصب على)8(

.6/480، واللباب ج2/388، والدر المصون ج3/701والبحر المحیط ج، 5/272آن جلأحكام القر
،و1/25810/180:)9(
.3/75، وروح المعاني ج1/613، وفتح القدیر ج1/186ج
.5/340جامع البیان ج)1(
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مـن جوى في نإلىخیر في كثیر من نجواهم لا:والتقدیر على الرأي البصري )2(.بمعنى المصدر
)مِــنْ (فــي النحــوي بــالخفضوجیــهونقــل الــرازي هــذا الت. هــذا مــا أوضــحه الطبــريو بصــدقة، أمــر

:" یقـولجـوى محـل الن) مـن(وإحـلالحـذف المضـاف عبیدة على أنه من بـاب أبيإلىیاه إناسباً 
مـن أمــر بصـدقة ثــم ىو جــي نفـإلاالتقــدیر : فقـال،وأبـو عبیـدة جعــل هـذا مــن بـاب حــذف المضـاف

وهـذا الوجـه )3(."أقـیم مقامـهلأنـهجـوىفـي محـل الن) مـن(وعلى هذا التقدیر یكون .حذف المضاف
والبیضـاوي،،والقرطبـي بري،، والعكوابن الجوزي،ابن عطیةالنحاس،و تعیینمن التأویل ذكره دون 

بن ل الدمشـــــــــــــــــــقي والألوســـــــــــــــــــي،والطاهر وابن عـــــــــــــــــــادوالســـــــــــــــــــمین الحلبـــــــــــــــــــي،، ســـــــــــــــــــيوالطبر 
، غیـر أنـه امنقطعـیكونفإن الاستثناء )التناجي:(بمعنىعلى المصدر )جوىالن(بدلالةو )4(.شورعا

وجعــل بعضــهم :" ثناء المتصــل، یقــول الســمین الحلبــيلمــا قــدر حــذف المضــاف حمــل علــى الاســت
فیمـا أوردهجعـل الاسـتثناء متصـلا وعلـى تقـدیر )5(".المصـدرجوىبـالنن أریـدإ الاستثناء متصـلا و 

مــا مــررت :كمــا تقـول)نجـواهم(الخفــض بـدل مــن:أحــدهما : وجهـان) مــن(یجــوز فـي "،المفسـرون
)1("ً.زیداإلاما جاءني أحد : كما تقول ف.النصب على الاستثناء: زید، والثاني إلابأحد 

خفـــض العلــى ) مــن(دلالــةتوجیـــهبي عــن بعــض البصــریین ر مــا ذكــره الطبـــإلــىوبــالنظر 
نـا ، فإنهالقـرآن وتفسـیر إعـرابمـا أوردتـه كتـب بو ،)نجـواهم(التـي فـي ) هـم(بـالعطف علـى الضـمیر 

الـرازيإلیـهعبیـدة الـذي نسـب أبـاالمصـادر، كمـا أن كتـب هـذه إلیـهالوجـه لـم تشـر هـذانؤكد أن
فــي الآیــة )مــن(الدلالــة النحویــة لـــإلــىفــي مجــاز القــرآن الآخرهــو لــم یتطــرق،القــول بهــذا الوجــه

وذلـك ...:" فقـالبالتخطئـة بعـد ذلـكثم تعقبـه،ي وجهـا انفـرد بـهما نقله الطبـر بهذا یكون و .الكریمة
تعطف على الهاء والمیم في مثل هذا الموضع من أجل أنه لا) إلا(لأن ،خطأ عند أهل العربیة

)2(".ه الجحدلم ینلْ 

مـا نقلـه هو ،)مـن(الوظیفة النحویـة لــفي تحدید الخلاف النحوي وجهيْ والوجه الثاني من
فـي موضـع ) نمَـ(قـد یكـون : وقال بعض نحویي الكوفـة " ،الكوفیینالنحویینضالطبري عن بع

ــــك.خفــــض ونصــــب ــــى قول ــــي كثیــــر مــــن نجــــواهم لا:وأمــــا الخفــــض  فعل ــــر ف ــــیمن أمــــر إلاخی ف
مَــا یَكُــونُ ﴿:كمــا قــال جــل ثنــاؤه،هــم الرجــال المنافقونعلــى هــذا التأویــل )النجــوى(بصــدقة،فیكون

.2/425الدر المصون ج.ینظر)2(
.4/65، وینظر البحر المحیط ج10/41التفسیر الكبیر للرازي ج)3(
2/199،1/194ر جوزاد الم،2/112الوجیز جروالمحر،1/488إعراب القرآن للنحاس ج. ینظر)4(

،5/383،126،5/228،2/425والجامع لأحكام القرآن ج
.5/199والتحریر والتنویر ج3/139وروح المعاني ج،16-7/15واللباب ج

.،2/425مصون جالدر ال،و4/65البحر المحیط ج.ینظر)5(
.7/16، واللباب ج10/41التفسیر الكبیر للرازي ج،و1/194التبیان ج. ینظر)1(
.5/340جامع البیان ج)2(
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﴾وَإِذْ هُــــــمْ نَجْــــــوَى﴿:وكمــــــا قــــــال،07/المجادلــــــة﴾رَابِعُهُــــــمْ ثــَــــةٍ إِلاَّ هُــــــوَ مِــــــنْ نَجْــــــوَى ثَلاَ 
نصـبا لأنـه حینئـذ یكـون اسـتثناء فیكـون)فعـلا(وأمـا النصـب فعلـى أن تجعـل النجـوى.47/الإسراء

:)3(الشاعرلمنقطعا لأنه من خلاف، فیكون ذلك نظیر قو 
بْ ــــوما بال.................. عِ مِن أحدٍ رَّ

.........................أُبَیِّنُهَاا یاً مَ ارِيَّ لأَْ وَ أَ لاَّ إِ 
:)4(على هذا التأویل أن یكون رفعا كما قال الشاعر) من(مل توقد یح

)5("سُ یالعِ إِلاَّ وَ یرُ افِ عَ الیَ إلاَّ وبَلدَةٍ لَیسَ بِهَا أَنِیسُ 

ویبـدو أن الوجـه .)1(مـن الكـوفیین الفـراء فـي معانیـهوهذا الوجه من التأویل النحوي قـال بـه
إلـىوالرفـع بمـا یـؤدي ،والنصـب ،بـین الخفـض) من(في الإعرابضبط حركة إلىجهالكوفي یت

) نجـواهم(یـدلعلـى أن ) مـن(فـالخفض فـي : في مثـل هـذا الاسـتعمالتعدد الوظیفة النحویة لها
له هـذا بمـا ثبـت مـن دلالـة لهـذا اللفـظ فـي آیتـین ی، ویستدل الفراء لق)الرجال المنافقون(معنىعلى 
النصــب فعلــى أن تكــون أمــا و . والثانیــة مــن ســورة الإســراء،المجادلــةالأولــى مــن ســورة ؛نییأخــر 

خـــلاف ) مـــن(وحینها یكـــون الاســـتثناء منقطعـــا، لأن ،أي المصـــدر)2(لفعـــلعلـــى ا) نجـــواهم(دلالــة 
المستشــهد بهــا علــى وجــه النصــب، وجــائز ) أواريَّ (، وهــذا نظیــر قــول الشــاعر فــي لفــظ )النجــوى(

الرفع على الاستثناء المنقطع نظیر قول الشاعر في لفـظ بمحمولة ) من(من وجه آخر أن تكون 
).أنیس(خلاف هيوما عطف علیه والتي،)إلاّ الیعافیرُ (

الآیــة ةالقــرآن فــي توجیــه دلالــوإعــرابوهــذا التأویــل النحــوي الكــوفي نقلتــه كتــب التفســیر 
وسواء . الجهة النحویة القائلة بهاإلى، غیر أنها لم تشر )من(الوظیفة النحویة لـتحدیدریمة، و الك

جائزان في فهما وجهان)الرجال المنافقین(على المصدر أم دالا على دالاً ) ىو جالن(أكان معنى 
اعـة وأن وتحتمل اللفظة في هذه الآیـة أن تكـون الجم:" ابن عطیة حین قالكدهأوهو ما التوجیه،

مكتفیـا بالتأویـل الـدلالي ) مـن(كان الفراء لم یحدد وجه الخفض في وإذا)3(".كون المصدر نفسهت

.من البحث 290صتقدم الشاھد في )3(
.من البحث156الشاھد في صتقدم ) 4(
5/340جامع البیان ج)5(
.1/287معاني القرآن للفراء ج.ینظر) 1(
وھو مفي النص الذي نقلھ عن الفراء،)فعل(طبري مصطلحالذكر) 2(
...ع

.257صالكوفي دراسة في النحو.ینظر.الإطلاق لما بین الفعل وھذه الأشیاء من اشتراك في الدلالة على الحدث
.2/112المحرر الوجیز ج.ینظر)3(
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لفـظ لأو ،)كثیـر(لفـظ لعلـى التبعیـةحملـهفـإن الـرازي ،)4("بصدقهأمرمن إلا فی:والخفض :" بقوله 
بعـــا تأن تجعلـــه :أحـــدهما؛جهـــین و فـــي محـــل الخفـــض مـــن ) مـــن(وز أن یكـــون جـــی" إذ،)جـــوىالن(
لاخیـر فـي القـوم : كقولـك فیمن أمر بصـدقةإلالاخیر في كثیر من نجواهم :على معنى) كثیر(لـ

إن،زیـدٍ إلاخیر في جماعة مـن القـوم لا:كما تقولىو جأن تجعله تبعا للن:والثاني . نفر منهمإلا
مـــا ذكـــر نـــا مـــراد بـــه البـــدل كههوالإتبـــاع)5(".تبعتـــه القـــومأوان شـــئت ،تبعـــت زیـــداً الجماعـــةأشـــئت 

)نجــواهم(فــي) هــم(مــن الضــمیر الإتبــاع)7(الأنبــاريص ابــنوخــ.)6(والقرطبي،ريبوالعك،النحــاس
وأضـاف ،)كثیـر(مـن لفـظإبدالـه)1(يسـوالطبر الزمخشـري ، بینمـا جعـلعلى أنه بدل بعض مـن كـل

أو)كثیــــر(صــــفة لـــــ) نمَــــ(التــــابعمجیــــئ جــــواز )2(وابن عــــادل الدمشــــقي،والســــمین الحلبــــي،حیانأبو 
ویكــون علــى الرجــال المتنــاجین دالا) جــوىالن(معنــىكــون یهــذا التأویــل النحــوي بو .)هــم(الضــمیر

.ر على أنها بدلجتكون في محل نأ) من(یصح في كما الاستثناء متصلا،
علـــى ) نجـــواهم(عنـــد الفـــراء فعلـــى اعتبـــار دلالـــة ) مـــن(لنصـــب والرفـــع فـــي اوأمـــا وجهـــيْ 

فــإن جعلنــا :" یقــول الــرازي ). جــوىالن(خــلاف المصــدر ، وحینئــذ یكــون الاســتثناء منقطعــا لأنــه
، فیجوز أن یكون في موضع النصب، لأنه اسـتثناء الشـيء مـن )المصدر(ههنا ) جوىالن(معنى 

ویجـــوز أن یكـــون رفعـــا فـــي لغـــة مـــن یرفــــع ،)أذىإلا( :جنســـه فیكـــون نصـــبا، كقولـــه خـــلاف 
)3(.............یسُ  إلا الیعافیرُ وإلا الع:الجنس كقولهغیرالمستثنى من 

مــن والرفــع بمــا ثبــت عنــد أهــل العربیــة،النصــب النحــویینحــتج الفــراء لهــذین الــوجهینوی
قـول جـران بو ،)أواريَّ (ابغـة الـذبیاني فـي نصـب بقـول النفإنه یمكن الاسـتئناس ،علیهبناءو .شواهد
الــرازي أن الاســتثناء المنقطــع لــه و،ویظهــر مــن كــلام الفــراء . )رُ یالیعــاف(النمــري فــي رفــع دالعــو 

بــدال وهــو مــا علیــه بنــو لإوجواز اا علیــه جمهــور العــرب وأهــل الحجــاز،النصــب وهــو مــ؛حكمان
ثـم أجـاز ،أهـل العربیـة إجمـاعمـا علیـه إلـىكان الفراء قد قـدم وجـه النصـب بمـا یشـیر و ،)4(تمیم
علـــى النصـــبأولویـــةىإلـــأیضـــاكمـــا أشـــار الـــرازي.)وقـــد یكـــون فـــي موضـــع رفـــع(:ع بقولـــهفـــالر 

ه و وجــالهــذهیفهــم مــنو .جــواز الرفــع علــى لغــة مــن یرفــع المســتثنىمــع )مــن(الاســتثناء فــي توجیــه

.1/287معاني القرآن للفراء ج.ینظر)4(
.42-10/41التفسیر الكبیر للرازي ج.ینظر)5(
)6( .1/488،1/194،1/194،

.383-5/382ن جلأحكام القرآ
.1/267البیان ج)7(
.5/228مجمع البیان جو، 1/553الكشاف ج.ینظر)1(
.7/16، واللباب ج2/425، والدر المصون ج4/65جالبحر المحیط.ینظر) 2(
.10/41التفسیر الكبیر للرازي ج)3(
)4(1/434..2/319 ،
.2/670وتوضیح المقاصد ج،2/208جوشرح التسھیل،2/80وشرح المفصل ج،) الھامش(1/290ج
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عرف یتماشى مع ) من(الوظیفة النحویة لـفي اتوسعهناك أن الفراءذكرهاتيالةالمتعددةالنحوی
إذ،ويشــجراعــزام عمــر الما یؤكــده كو ،المختلفــةالشــواهد أثبتتــهما بو أهــل العربیــة،الاســتعمال عنــد 

تابعـاً أي بـدلاً مــن المنفـيضـیر أن یـأتي المسـتثنى المنقطـع فـي التركیـب الاسـتثنائي لا"یـرى أنـه
المستثنى منه على لغة تمیم وغیرهم من العرب، أو مستثنى منصوباً على لغة الحجازیین الأكثر 

كتاب االله يالذي حمل مفسر وفي توجیه الوظیفة النحویة هخصولعل هذا التر )5(".شهرة وانتشاراً 
الإتبـاعالقول بجواز النصـب أو إلىفي الآیة الكریمة ) من(في توجیهالقرآن الكریم يومعربتعالى

مـنإلا(فقولـه:"فـي قولـهالدمشـقي ابن عـادلعنـدواضـحاذلـكنجد أصـل الاسـتثناء،ىعللإبقاءاأو 
نقطعــا فــي لغــة الحجــاز أو ه مجعلتــإنالاســتثناء المنقطــع،منصــوب علــى إمــا):أمــر

أو )نجـواهم(مـنأو ،)كثیـر(مجرور علـى البـدل مـن وإما، جعلته متصلاإنعلى أصل الاستثناء 
یكــون منصــوبا علـــى اكتفــى بعضــهم بالمشــهور مـــن كــلام العــرب بــأن وربمــا )1(.الأحــدهمصــفة 

بمعنــــى ) جــــوىالن(جُعلــــت إن:" یقول ابــــن الأنبــــاري،على أصــــل الاســــتثناءأو ،الاســــتثناء المنقطــــع
وقــد یمیــل الــبعض إلــى )2(".فــي موضــع نصــب علــى الاســتثناء المنقطــع) مــن أمــر(المناجــاة كــان 

وظیفتهـا النحویـة ل،وفـي هـذا توسـیع )مـن(تحدیـد الوظیفـة النحویـة لــطبیعة الاستثناء دون توضیح
لا:كأنــه قــالللفــظ المصــدر نفســهان قــدرنا إ و :"ابــن عطیــةوهو مــا نلمســه فــي قــول،ووجــه إعرابهــا

وكــــان الطبــــري قــــد اختــــار )3(."خیــــر فــــي كثیــــر مــــن تنــــاجیهم، فالاســــتثناء منقطــــع بحكــــم اللفــــظ
وأولـى هـذه ":لتـي بمعنـى الرجـال المتنـاجین یقـولا)نجـوى(لخفض علـى أنهـا بـدل مـن لفـظا)من(في

وتكــون النحــوي فــي موضــع خفــض بــالرد علــى النحــوي)مــن(عــلالأقــوال بالصــواب فــي ذلــك أن تج
لا(فیكــون تأویــل الكــلامعنــده،أظهــر المعــاني أساســهوهــذا الاختیــار)4(".المتنــاجینبمعنــى جمــع 

إصلاح بـین إلا فیمن أمر بصدقة أو معروف أو محمد من الناس،یانخیر في كثیر من المتناجی
)5(.)فإن أولئك فیهم الخیرالناس،

سـتثناء متصـلاً ان الاكـإذایتعلـق أولاً بتحدیـد مـا القول أن الخلاف النحـوي ومما تقدم یمكن
علــى )جــوىالن(وبدلالــة لفـظ،عـامالــدلالي للآیـة بوجــه علــى التأویـل متوقـفبــدورهوهـذامنقطعاً،أو

یــأتي بعــد ذلــك ثم،أهي دالــة علــى المصــدر أم دالــة علــى الأشــخاص المتنــاجینوجــه الخصــوص؛
الـذي أن الوجـه البصـريمن جهة أخـرىظهركما ی،)نم(تحدید الوظیفة النحویة لـالاختلاف في

.51في اختلاف النحویین رحمة للمتأدبین ص )5(
.7/16اللباب ج)1(
وال. 1/488. 2/106. 1/267)2(
.1/194والتبیان ج،126وتفسیر البیضاوي ص ،1/553ج
.4/65البحر المحیط ج.، وینظر2/112المحرر الوجیز ج)3(
.5/341جامع البیان ج.ینظر)4(
.5/341المصدر نفسھ ج)5(
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اد منهــا اســتفالتــيالقــرآن إعــرابكتــب التفســیر ولا كتــب إلیــهلــم تشــر وهــو العطــفنقلــه الطبــري
فــي الوجــه،النحویــةوجوهــهمــع تعــدد ولعــل مــا ذكــره الفــراء یبقــى .فهــو وجــه نقلــه الطبــري،البحــث

مــر أن الأإلــى) مــن(الوظیفــة النحویــة لـــوكــان الســمین الحلبــي قــد انتهــى فــي مناقشــته.التــرجیح
والجر علـىالاسـتثناء،أصـلوهـي النصـب علـى الانقطـاع فـي لغـة الحجـاز أو ،یتسع لستة أوجه

كلهاذكرهاالوظائف النحویة التي وهذه،)6(لأحدهماأو على الصفة ،) نجواهم(أو)كثیر(البدل من 
.)من(في الكشف عن الوظیفة النحویة لـإلیهاأشارقدالفراءكان

:خامسالالموضع
یَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِیشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ﴿:الىتعقوله 

.26/الأعراف﴾ذَلِكَ خَیْرٌ ذَلِكَ مِنْ آَیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ 
ـــاسُ ﴿:تعـــالىلـــه موضـــع الخـــلاف النحـــوي فـــي الآیـــة الكریمـــة فـــي قو يالطبـــر ذكـــر  وَلِبَ

:یقــول.بالنصــبآخــرو بــالرفع قــارئبــین )لبــاس(تلاف القــراء فــي قــراءة لفــظ نقــل اخــإذ،﴾التَّقْــوَى
وَلِبَـاسُ التقـوى (ریین واختلف القراء في قراءة ذلـك ؛ فقرأتـه عامـة قـراء المكیـین والكـوفیین والبصـ" 

بنصـب اللبـاس، وهـي ) التقـوىولبـاسَ : (دینـة وقرأ ذلك عامة قراء الم) . ولباسُ (برفع ) ذلك خیرٌ 
)1(."قراءة بعض قراء الكوفیین

النحـاة تـأول مـن هنـاء فـي قـراءة اللفـظ، و ااخـتلاف القـر مبني علىفأساس الخلاف النحوي 
وكـان الطبـري قـد نقـل هـذا الخـلاف النحـوي البصـري الكـوفي فـي .القراءة واختلفوا فـي ذلـكوجهيْ 

مـن وظـائف نحویـة ومـن الرفـعإلیـهنظـر كـل فریـق فیمـا یـؤول وجهـةبـرراً م) ولبـاس(توجیه اللفـظ
،وجیـه اللفـظ وتأویـل المعنـى  كمـا سیتضـح تن كان قد اختار النصـب فـي إ و تعدد أوجه المعنى

.وهو اختیار بعض النحویین الكوفیین

.2/425الدر المصون ج.ینظر)6(
.،،ع ) (.8/174جامع البیان ج) 1(

،1/460،90و،280.. 
،3/253،2/268والدر المصون ج،14/55جلرازيلالتفسیر الكبیر ،2/525ج
،،. 2/251وفتح القدیر ج،7/185جوفي الجامع لأحكام القرآن.9/69ج

. ،،،281. بالرفع
بن لاوالرفع ،لكسائي النصب قراءة أھل المدینة وا. 2/120وفي إعراب القرآن للنحاس ج. والرفع للباقین،والشنبوذي 

،،، .5/31،
،،،3/182ر جیسوزاد الم،2/389الوجیز جروفي المحر.بالرفع

.وحمزة،وعاصم،عمرويبأو،الرفع لابن كثیر 
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وأمــا الرفــع ، فــإن أهــل :" فــي تأكیــد وجــه الخــلاف النحــوي البصــري الكــوفي یقــول الطبــري 
ن الخــلاف النحــوي هــو خــلاف فــي أفكــ)2(".ارتفــع بــه اللبــاسعربیــة مختلفــون فــي المعنــى الــذي ال

واحــدة غیــر أن الإعــرابفحركــة ،) لبــاس(لرفــع فــي لفــظ احــینالتركیــبإلیهــاؤول یــالدلالــة التــي 
فكان بعض نحویي البصرة " :یقول الطبري موضحا وجهة نظر البصریین .المعنى مختلف فیه

الرفع علـى بـ) ولبـاس(حمـل لفـظف)3(."ذلـك خیـر: ره فـي قولـه خبفوع على الابتداء و هو مر : یقول 
لباسـاً وریشـا، أنزلنا علیكم : كأنه قال " ،، یعني قطعة من الأول والاستئناف به مما قبلهالابتداء
وكـان الطـاهر بـن عاشـور قـد)1(".ل بـهولباس التقوى خیر من اللباس والریاش وما یتجمَّ : ثم قال
قـــد أنزلنـــا علـــیكم (علـــى جملـــة ) ولبـــاس التقـــوى(حیـــث عطـــف بالرفـــع علـــى العطـــف، وجـــهحمـــل
قـــراءة تمامـــامثلمـــا دلـــت علیـــهتقـــوى االله :معنـــاه) لبـــاس(ـمـــراد بـــیجـــوز أن یكـــون الوعلیـــه،)لباســـاً 

.)2(النصب
غیاب الرابط في وهي،علةلاستحسانا عند أهل العربیة التأویل النحوي البصري لم یلق و

ةر اشإ أو د یحدتمادونهاعتراضا علیینقل ومن هنا نجده،)لباس(لفظعلىالذي یعودلة الجم
لـم هذا غلط لأنه :بعض أهل العربیة في ذلك،وقالهوقد استخطأ:" یقول ف،الجهة المعترضةإلى

ــــــى ــــــاس(یعــــــد عل ــــــي الج)اللب ــــــد،فیكون مف ــــــة عائ ــــــاس(ل ــــــرُ إذا)اللب ــــــداء،وجُ فِ ــــــى الابت ــــــك (لعِ ع عل ذل
هـو بـري مـن تأویـل نحـوي لـبعض البصـریینأن مـا نسـبه الطأخـرىجهـةمن ویبدو)3(."راً بخ)خیر

علــى النصــب إعرابــا فــيتقدیمــه لوجــه الرفــعو ،فــي تفســیره الآیــة الكریمةفــي الواقــع رأي الأخفــش 
) ولبــاس التقــوى: (فرفــع قولـه ،) ولبــاس التقـوى ذلــك خیـر(... :"وقـد نــص علیـه بقولــه)لبــاسُ (فـظل

فالوجـه فـي)4()."ولبـاسَ التقـوى(،وقد نصب بعضـهم)ذلك خیر(ي قولهجعل خبره فعلى الابتداء، و 
إلــىالإشــارةولــم یغفــل الأخفــش ) . ولبــاسُ (المبتــدأ خبر هــو وخبــرمبتــدأ)ذلــك خیــر(واللفــظ الرفــع،
.آخر هو النصب في اللفظ دون تحدید القائل بهإعرابيوجود وجه 

فقـد نقلـه الطبـري عـن الفـراء،)ولبـاس(لفـظتفسـیر الرفـع فـي وأما الوجه الآخـر مـن وجهـيْ 
، علـى أن )خیـر(مبتـدأ، وخبـره) ولبـاسُ (وهـذا التفسـیر یجعـل مـن اللفـظ.لـبعض الكـوفیینناسبا إیاه

.8/174جامع البیان ج)2(
.8/174المصدر نفسھ ج)3(
1/461، وینظر الكشف ج2/525الموضح في وجوه القراءات وعللھا ج)1(

) () ریشا(یحسن الوقف على في حین لا)لباس(حسن، وكاف لمن رفع ) ریشا(على لفظ
." " " آتكمقد أنزلنا علیكم لباسا یواري سو": على قولھ تعالىقاس منسولأن اللب،

مط.محي ال:تحقیق . )بكرأبو(بن الأنباريا.وجلزوالابتداء في كتاب الله ع
.125تحول في التركیب ص ال. وینظر أیضا . 2/252ج.م1971/ھـ1391.دمشق.اللغة العربیة

.8/75التحریر والتنویر ج.ینظر)2(
.8/174جامع البیان ج)3(
.2/516ني القرآن للأخفش جامع.ینظر)4(
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بقولــه یرفــعُ ) ولبــاسُ : (وقــال بعــض نحــویي الكوفــة :" یقــول الطبــري .صــفة للمبتــدأ) ذلــك(یكــون 
وي ه مــن هــذا التوجیــه النحــفــثــم یحــدد موق)5(".مــن نعتــه) ذلــك(ویجعــل ،)ولبــاسُ التقــوى خیــر(:

وجـه لأنـه لا) اللبـاس(وهذا القول عندي أولى بالصواب فـي رافـع : قال أبو جعفر:" الكوفي بقوله
: ل أن یجعــإلاوجــهُ )ذلــك(لــم یكــن فــي ) خیــر(رفــع بـــوإذا، )خیــر(بـــأن یكــون مرفوعــاً إلاللرفــع 

مرفوعـا ) خیـر(، فیكـون )رذلـك خیـ(كره فـي قولـهذ، من)اللباس(نه عائد على لا أنعتاً، ) اللباس(
نعــت لــه ) ذلــك(،ومبتــدأ ) لبــاس(أن یكــون ،الطبــري اهیــر مثلمــافالوجــه )1()."ذلــك بــه(و،) ذلــك(بـــ

وریشـا (:لـه وقو :" معانیـهذكـره الفـراء بوضـوح فـي وهذا التفسیر للرفع هو ما.)خیر(وخبر المبتدأ 
مـــــن ) ذلـــــك(، ویجعـــــل )ولبـــــاس التقـــــوى خیـــــر(:هیرفـــــع بقولـــــ) ولبـــــاسَ التقـــــوى(،)ولبـــــاسُ التقـــــوى

وهــي فــي قــراءة :" لو قــفی،وعبــد االله،بيقــراءة أإلــىالنحــويتقویــة الوجــهلالفــراءســتند یو )2(".نعتــه
فـي أساسـیاركنـاتعـد لم هناومن ،)ذلك(وهذا بإسقاط ،)3("ولباس التقوى خیر،أبيّ وعبد االله جمیعا

.تركیب الجملة
حمــل بإمــا،الرفـعالتفســیرفي عنـه الفــراء هــو اختیـار بــین وجهـيْ وهـذا الاختیــار الـذي أعلــن

تكــون أنعنــدهن الأوجــهأ، فكــ)لبــاس(ـأنهــا صــفة لــأو ،)خیــر(علــى أنهــا مبتــدأ ثــان للخبــر) ذلــك(
یقول ونصبه ههنا على التبعیة،منصوبا) اسلبو (ل لفظ جعیقوم علىلأن مذهب الفراء ) صفة(

فرفـــع ،)ذلـــك خیــر(،)الــریش(أحــب إلي،لأنـــه تــابع )للبـــاسا(فنصــب )ذلـــك خیــر(تنــا وفــي قراء:" 
لنا أیضـا ز أنو أنزلنـا لباسًـا مواریـا وزینـة،" :یكـون المعنـىختیـارالاهـذاوبناءً على)4(".بذلك) خیر(

)5(."لباس التقوى

هــذه و :" حیــث یقــول ،هــو نفســه اختیــار الطبــري ) ولبــاس(ومــذهب الفــراء فــي توجیــه اللفــظ 
لصــحة ) ولبــاس التقــوى(:ین فــي ذلــك عنــدي بالصــواب، أعنــي نصــب قولــه القــراءة أولــى القــراءت

.8/174جامع البیان ج)5(
: :م الطبري في جامع البیان، تحقیقھذا كلا)1(

. د.12/269ج.2ط.
،1/129ج.بدار ھجر. بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربیة والإسلامیة 

 . . .
): ( ) (و: وقال بعض نحویي الكوفة :" وھذا نصھا. المقصود

، )() خیر(نعتھ بـ
..."وذلك بھ ا بذلك،مرفوع) خیر(فیكون 

.1/375معاني القرآن للفراء ج)2(
1/375المصدر نفسھ  ج)3(
.7/185الجامع لأحكام القرآن ج.
.1/375لفراء جلمعاني القرآن )4(
.3/253الدر المصون ج)5(
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فاختیار وجه النصب عند الطبري مبني على صـحة المعنـى)6(".ما بینتمعناه في التأویل على 
اللباس الـذي یـواري إنزالهابتدأ الخبر عن إنما" تعالىتركیب الآیة، فاالله إلیهوالتأویل الذي یتجه 
یخًــا للمشــركین الــذین كــانوا یتجــردون فــي حــال طــوافهم بالبیــت، ویــأمرهم بأخــذ ســوآتنا، والــریش توب
كل ذلـك خیـر مـن كـل مـا هـم علیـه مقیمـون مـن كفـرهم بـاالله وتعـریهم ،لا أنـه ثیابهم، ویعلمهم أن
)7(."خیر من بعضإلیهمنزل أماأعلمهم أن بعض 

البصـري الكـوفيلاف النحـويبعد أن وقفنا عند المذهب النحوي للفـراء أن الخـیتأكد لدیناو 
تحدیـــد الوظیفـــة فـــي اخـــتلافهـــوبقـــدر مـــاالرفـــع أو النصـــب،لـــیس فـــي اختیـــار أحـــد الـــوجهین ؛

.توجیه دلاليمنیها وما یترتب علرفع،للالنحویة
ـــین أجـــزاء ت نظـــر قـــد إعـــراب القـــرآن وتفســـیرهكتـــب وكانـــت ـــى طبیعـــة العلاقـــة القائمـــة ب إل

ثبــت فیهــاممــا و .)لبــاس(الرفــع فــي لفــظ توجیــهفــي قــدمت عــدة أوجــهإلــىأشــارت ،كمــاالتركیــب
وخبــر، ومــن مجمــوع جــزأي رفاهــا مبتــدأ ثــانطعلــى أنــه جملــة اســمیة ) ذلــك خیــر(إعــراب توجیــه

هـــــو تفســـــیر الأخفـــــش ذكـــــره ،وهـــــذا الوجـــــه  كمـــــا تقـــــدم.)ولبـــــاس(ركیـــــب یكـــــون خبـــــر المبتـــــدأ الت
وعدّه أبو حیان )1(والألوسي،،وأبوالسعود،والشوكانيري،بالعكو الأنباري،،وابن عطیةابن ،و الزمخشري

عاریـــب فـــي التأویـــل وابـــن عـــادل الدمشـــقي هـــو أوجـــه الأ،وعنـــد الســـمین الحلبـــي ،)2(ظـــاهر القـــول
)3(.النحوي للآیة الكریمة

، )4()لبـاس( بحجـة عـدم وجـود رابـط فـي الجملـة الاسـمیة یعـود علـى لفـظیـه علضَ رِ تُ واعْ 
أحـد الـروابط المتفـق علیهـا فـي ربـط الجملـة الواقعـة خبـراً هـو)ذلـك(الإشـارةأجیب بأن اسـم لكنه

ولباس التقوى هو : كأنه قیل :" على نحولهذا نجد الزمخشري یفسر دلالة التركیب و )5(.بالمبتدأ
وبكــلام الزمخشــري )6(."عــود الــذكرإلــىتقــرب مــن الضــمائر فیمــا یرجــع الإشــارةلأن أســماء خیــر،

.8/174جامع البیان ج)6(
.8/174المصدر نفسھ ج)7(
،2/251وفتح القدیر ج،1/271جلتبیانا،و1/358والبیان ج،2/389والمحرر الوجیز ج،2/93الكشاف ج.ینظر) 1(

. 4/344وروح المعاني ج،3/222وتفسیر أبي السعود ج
.5/31البحر المحیط ج) 2(
.9/69، واللباب ج3/253الدر المصون ج)3(
.110-109ص اللمعوتوجیھ31ص،لمع في النحوشرح ال. ینظر)4(
. 5/31،3/253،9/69البحر المحیط ج. ینظر)5(

) ال(. : والعموم ومثل للعموم بقولھ . أإعادة المبتد. اسم الإشارة. الضمیر: ھشام وھي 
. . بن ھشام الأنصاري ینظر  أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك لا. ل دالة على العموملفظ الرج

. د.،161-1/160ج. م 1409/1989. 1ط..
.40ص .م 1994/ھـ1.1415ط. الأردن. عمان.دار البشیر . حسن موسى الشاكر

.4/344روح المعاني جو،2/329معاني القرآن وإعرابھ ج.وینظر.2/93الكشاف ج)6(
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اقتــراب یؤدیهــاب الــرابط مــا دامــت هنــاك اســتقامة فــي المعنــىالحاصــل فــي غیــاالإشــكالینتفــي 
.من الضمائرالإشارةأسماء 

)7(الكشـف عـن الوظیفـة النحویـة للرفـع فـي لفـظ دیر في اعتمد على التققدالزجاج كان و 

؛ رتـب علـى هـذا التقـدیر وجـود جملتـینیتو ،)هـو(الضـمیربالمبتـدأ فجعل المحذوف هـو ،)ولباس(
، فكـــأن المعنـــى بهـــذه الجملـــة)ك خیـــرذلـــ(مـــع مـــا قـــدّر مـــن محـــذوف، والثانیـــة )ولبـــاس(الأولـــى 

أن یكـون المحـذوف الخبـر، وعلیـه )2(كبـريأجاز العو .)1(تفسیر للباس المتقدم) لباس التقوىوهو (
ــ)3(وردَّه أبــو حیــانلعــوراتكم،ولبــاس التقــوى ســاتر : در الكــلام قُــ یس بشــيء، كمــا عــده علــى أنــه ل

.إلیهحاجة وجها لا)4(ابن عادل الدمشقيو السمین الحلبي،
إلیـهوهـو مـا ذهـب ،صـفةمـاإ) ذلك(وهناك وجه آخر من التأویل النحوي للتركیب عدّ فیه 

وهو معنى .)لباس(أو صفة من لفظ ،أو عطف بیان ،أو أنه بدل،ووافقه علیه الطبري ،الفراء 
وابــــن عــــادل ،الســــمین الحلبــــيهكــــر فیمــــا ذ،وابــــن الأنبــــاري،وأبــــي علــــي الفارســــي،قــــول الزجــــاج

وابــــن ســــي، ر وأبــــو عبــــد االله الفا،القیســــي النحــــويالتأویــــلمــــنالوجــــهونقــــل هــــذا . )5(الدمشــــقي
اعتراضا الآخر هو ولقي وجه الصفة .)6(والألوسي،وأبو حیان،ريبوالعكوالرازي،،يسوالطبر الأنباري،

إلیـه ،والنعـت لابـد أن یسـاويممـا أضـیف ،و المبهمة أعرف مـن المعـرف باللامأن الأسماء"بحجة
وعلیــه یكــون)7(".أن یكــون أعــرف منــهزولا یجــو ي رتبــة التعریــف أو یكــون أقــل منــه،المنعــوت فــ

وهــذا الاعتــراض علــى وجــه الصــفة .أو العطــف،علــى البــدل)ذلــك(حمــل لفــظالأولــى والأوجــه هــو
وقـــال :" ان یقـــول أبـــو حیـــيفللحـــو )8(وابـــن عـــادل الدمشـــقي،والســـمین الحلبـــي،نســـبه أبـــو حیـــان 

لأن الأســماء المبهمــة أعــرف ممــا فیــه ،یكــون ذلــك نعتــا للبــاس التقــوىوأنــا أرى أن لا: ي فالحــو 
وسبیل النعت أن یكون مساویا للمنعـوت أو أقـل منـه ،الألف واللامإلىالألف واللام وما أضیف 

أبي من قبل ااعتراض الحوفيغیر أن)9(."فهو سهوبهتعریفا، فإن كان قد تقدم قول أحد

، 2/932/389. أیضاوینظر. 329-2/328معاني القرآن وإعرابھ ج)7(
، 1/2717/185جا،و3/182ر جی،2/552

.9/69، واللباب ج3/253، والدر المصون ج5/31والبحر المحیط ج
.9/69، واللباب ج3/253الدر المصون ج. ینظر)1(
3/2549/69المصون ج، ،والدر 2/389المحرر الوجیز ج.،وینظر1/271التبیان ج)2(

.2/1408رآن الكریم جالتأویل النحوي في الق،و282-281البشر ص
.5/31البحر المحیط ج.ینظر) 3(
.9/69، واللباب ج3/254الدر المصون ج.ینظر)4(
.1/358، والبیان ج3/8الحجة في علل القراءات السبع ج. ، وینظر9/69، واللباب ج3/254الدر المصون ج)5(
1/358،و1/460،2/525.)6(
4/344، وروح المعاني ج5/31، والبحر المحیط ج1/271، والتبیان ج14/55التفسیر الكبیر للرازي جو.8/35ج
.4/344ني جاروح المع)7(
.9/69، واللباب ج3/253، والدر المصون ج5/31البحر المحیط ج.ینظر)8(
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یقــول الألوســي )10(.والألوســي،عــادل الدمشقيوابــن،والســمین الحلبــي،يسوالطبر ،يعلــي الفارســ
شـارة الحسـیة الخارجـة لكونه بالإالإشارةوأجیب بأن ذلك غیر متفق علیه، فإن تعریف :" موضحا

)2(عطیـةوجعـل ابـن )1(".نه أنقص مـن ذي الـلام، وقیـل إنهمـا فـي مرتبـة واحـدةإ:قیل.عن الوضع

علي بـو ورده أوجه الرفع على الصفة أو البدل أو عطف البیان أنبل الأقوال مستنداً فـي ذلـك لمـا أ
الإشـارةباسـم ) ولبـاسُ التقـوى(ویحمـل وصـف المبتـدأ . يفمحتجا به على اعتراض الحـو يالفارس

باســم وفــي هــذا المعنــى . خیــرإلیــهولبــاسُ التقــوى المشــار :علــى معنــى)3(عنــد الزمخشــري) ذلــك(
السـوءةلأن مـواراة ،للسـوءةاللبـاس المـواري إلـىإشـارةتعظـیم للبـاس التقـوى، أو أن تكـون "الإشارة

الزمخشري من دلالـة مـا ذهـب إلیهوقریب مما أشار )4(".تفضیلا له على لباس الزینةمن التقوى
ق لـه مـن خیـر لصـاحبه  عنـد االله ممـا خلـ) لبـاس التقـوى(و:" حیـث یـرى أن المعنـى،القیسيإلیه

ي فوبهذا التأویل الدلالي یضعف مذهب الحو . )5(".لباس الثیاب والریش والریاش، مما یتجمل به
.)7(علیــههفیمــا نقلــه أبــو حیــان وردالإعــرابموضــع لــه مــن لا)6(فصــلاالإشــارةفــي جعــل اســم 
ود مـع وجـ) لبـاس التقـوى ذلـك خیـر(دد أوجـه التأویـل النحـوي للرفـع فـيض مـن تعـرِ ویظهر مما عُ 

مـن معنـى هـو المفسرون إلیها ذهب متقارب في الدلالة أن الوجه النحوي الذي ینسجم أكثر مع 
، وهمــا فــي محــل رفــع خبــر )خیــر(علــى أنــه مبتــدأ ثــان وخبــره ) ذلــك(رفــع بحمــل التركیــب النحوي،

حاجـــة لتقـــدیر لاإذْ ، )9(القرطبـــيحســـنه ،)8(الأندلســـيوهـــذا مـــذهب أبـــي حیـــان ،) اسبـــول(المبتـــدأ 
محمــولاً علــى معنــى الضــمیر إشــارةاســم ) ذلــك خیــر(ویكون الــرابط فــي الجملــة الاســمیة ف،ذو محــ

).هو خبر(كأن الكلام 

.5/31البحر المحیط ج)9(
)10(.3/8،8/35،3/254
.4/344روح المعاني ج،و9/69ج
. أعرفرف اختلف الكوفیون والبصریون في مسألة أي المعا. 4/344روح المعاني ج)1(

أ)(بأن الاسم المبھم 
).101المسألة (2/228الإنصاف ج:ینظر تفصیل ھذه المسألة . المبھم، واختلفوا أیضا في مراتب المعارف 

.9/69للباب ج، وا4/344،الدر المصون ج5/31البحر المحیط ج.، وینظر2/389المحرر الوجیز ج)2(
.3/222،وتفسیر أبي السعود ج1/271التبیان ج.یضاأوینظر.2/93الكشاف ج)3(
.8/75التحریر والتنویر ج.وینظر. 2/93الكشاف ج)4(
7/185، والجامع لأحكام القرآن ج8/35مجمع البیان ج.، وینظرأیضا1/461الكشف ج)5(
)6(

) .100المسألة (2/227الإنصاف ج. ھمن الإعراب عندھم، ینظر تفصیل القول فی
:(:"،4/344.. 5/31البحر المحیط ج)7(

3/254الدر.ر" )ذلك(بإسقاط ) التقوى خیر
.9/70ج
أنھ الوجھ،أوأنھ أحد الوجوه الجائزة ،  وذكر كثیر من المفسرین 5/31جالبحر المحیط)8(
، وروح 2/2513/2223/2539/69. .

.2/1408أویل النحوي في القرآن ج،والت4/344المعاني ج
.7/185الجامع لأحكام القرآن ج)9(
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إمــا) ذلــك(شــارةالإاســمهــو جعــلإلیــهرف التأویــل النحــوي صــمكــنوالوجــه الآخــر الــذي ی
ا أیضا مفسرون كثیـرون مثلمـا تقدم،وهـذا لمـإلیهأو عطف بیان، وهو وجه ذهب ،أو بدلاً ،صفة

هــذا المعنــى كمــا یــراه إلــىالإشــارةفــي التأویــل النحــوي مــن دلالــة وتعظــیم لبــاس التقــوى فــلا تخلــو 
توفیــق حــین لــم یغفــل أیمــاولعــل الطبــري كــان موفقــا )2(.ویؤكــده الطــاهر بــن عاشــور،)1(الزمخشــري

لـك ولبـاس التقـوى ذ:" إلـىالدلالـة وجهـامُ ،صـفة)  ذلـك(لفظهذا التأویل النحوي في الرفع وجعل 
آدم مـــن لبــاس الثیـــاب الــذي یـــواري ســوءاتكم ومـــن الریــاش التـــي نيلكـــم یــابالــذي علمتمـــوه خیــر

ظ النصـب المختـار عنـد الطبـري فـي لفـإلیهوهي دلالة قریبة مما یؤول )3(".فالبسوهإلیكمأنزلناها 
م قد یا بني آد:" الآیة على نحوىیتأول معنإذ،خبر له ) خیر(مبتدأ و) ذلك(مع جعل ) ولباسَ (

أنزلنا علیكم لباسا یواري سوءاتكم وریشا، ولباس التقـوى هـذا الـذي أنزلنـا علـیكم مـن اللبـاس الـذي 
والــریش ولبــاس التقــوى خیــر لكـــم مــن التعــري والتجــرد مــن الثیــاب فــي طـــوافكم ،ســوءاتكم یــواري 
)4(."بالبیت

،)لبـاس(ي الـذي جعـل الفـراء الكـوفي وهـو یختـار النصـب فـولعل هذا التقارب الدلالي هـو
یكاد یكــون و ،خبــر المبتــدأ) خیــر(و،صــفة لــه) ذلــك(یجعلو ،مبتــدأعلــى ال) بــاسل(فــيالرفــع یحمــل

یـه الرفـع فـي وج،وذلـك بتالأخفش البصري وهو ینقـل وجـه النصـب ذهب إلیهنفسه الذي التفسیر 
لخلاف النحــوي بــین الفــرقینفــا.جملــة اســمیة خبــر المبتــدأ) ذلــك خیــر(و،علــى أنــه مبتــدأ) لبــاس(

علــى الابتــداء أتحمــل،)ذلـك(حقیقــة الدلالـة النحویــة لـــیبحــث فـي الكشــف عــنالبصــري و الكـوفي
جـواز الـوجهین كمـا تقـدموالجـواب؟كمـا یـرى الفراءحمـل علـى الصـفةتأم الأخفشإلیهكما ذهب 

.نمفسریالو وییننحالعند 

.2/93الكشاف ج.ینظر)1(
.8/75التحریر والتنویر ج.ینظر)2(
.8/174جامع البیان ج.ینظر)3(
.8/174المصدر نفسھ ج.ینظر)4(
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:المبحث الثاني  
الاختلاف في توجيه الدلالة  

النحوية لبعض الأدوات                       
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توجیــه الدلالــة النحویــة التــي تــدور حــول هــذا المبحــث  قضــایا الخــلاف النحــوي یتنــاول
الأدوات، بحیث یمكن أن یحدث تنوع دلالي للأداة  ینبني علیه اختلاف أهل العربیـة فـي لبعض 
حویو البصرة والكوفـة فـي توجیـه دلالتهـا النحویـة حسـب مـا اختلف نالتي الأدواتومن . توجیهه

وقــد رصــد البحــث لهــا تســعة.)مَــا( و،)الكــاف(و،)الــلام(و،)أم(و،)إلــى(:ذكــره الطبــري نــذكر
:مواضع على النحو الآتي

:الموضع الأول 
لَى شَیَاطِینِهِمْ خَلَوْا إِ مَنَّا وَإِذَا آمَنُوا قَالُوا آوَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ ﴿:قوله تعالى 

.14/البقرة﴾مَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ إِنّّ◌◌َ ا مَعَكُمْ إنَّ قَالُوا 
: الموضع الثاني

تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ أنْ أَمْ تُرِیدُونَ ﴿:قوله تعالى 
یمَ  .108/البقرة ﴾السَّبِیلِ اءَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَ انیَتبََدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِْ

:الموضع الثالث
وَلَقَــدْ أَخَــذَ اللَّــهُ مِیثــَاقَ بَنِــي إِسْــرَائِیلَ وَبَعَثْنَــا مِــنْهُمُ اثْنَــيْ عَشَــرَ ﴿:قولــه تعــالى 

ــــهُ  ــــالَ اللَّ ــــا وَقَ ــــنَقِیبً ــــتُمْ إنِّ ــــاةَ وَآَمَنْ كَ ــــتُمُ الزَّ ــــلاَةَ وَآَتَیْ ــــتُمُ الصَّ ــــئِنْ أَقَمْ ــــمْ لَ ــــلِي ي مَعَكُ بِرُسُ
ــاتٍ  ــنَّكُمْ جَنَّ ــیِّئَاتِكُمْ وَلأَُدْخِلَ ــنْكُمْ سَ ــنًا لأَُكَفِّــرَنَّ عَ رْتُمُــوهُمْ وَأَقْرَضْــتُمُ اللَّــهَ قَرْضًــا حَسَ وَعَزَّ

ـــبِیلِ نتَجْـــرِي مِـــنْ تَحْتِهَـــا الأْ  ﴾هَـــارُ فَمَـــنْ كَفَـــرَ بَعْـــدَ ذَلِـــكَ مِـــنْكُمْ فَقَـــدْ ضَـــلَّ سَـــوَاءَ السَّ
12/المائدة

:ع الرابعالموض
أَغَیْرَ اللَّهِ قُلْ أَرَأَیْتَكُمْ إِنْ أَتاَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ ﴿:قوله تعالى 

.40/الأنعام﴾تَدْعُونَ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ 
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: الموضع الخامس 
ــالْحَقِّ ﴿: قولــه تعــالى ــكَ بِ ــنْ بَیْتِ ــكَ مِ ــا أَخْرَجَــكَ رَبُّ ــؤْمِنِینَ كَمَ ــنَ الْمُ ــا مِ وَإن فَرِیقً

یُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَـیَّنَ كَأَنَّمَـا یُسَـاقُونَ إِلَـى الْمَـوْتِ وَهُـمْ یَنْظـُرُونَ .لَكَارِهُونَ 
6-5/الأنفال﴾

:الموضع السادس
زِینَـةً وَأَمْـوَالاً فِـي كَ آَتَیْـتَ فِرْعَـوْنَ وَمَـلأََهُ إنـوَقَـالَ مُوسَـى رَبَّنَـا ﴿:قوله تعالى 

الْحَیَاةِ الدُّنْیَا رَبَّنَا لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْـدُدْ عَلَـى قُلـُوبِهِمْ 
.88/یونس﴾فَلاَ یُؤْمِنُوا حَتَّى یَرَوُا الْعَذَابَ الأْلَِیمَ 

:الموضع السابع 

ــــمْ .عَزِیــــزِ الــــرَّحِیمِ تَنْزِیــــلَ الْ ﴿:قولــــه تعــــالى ــــاؤُهُمْ فَهُ ــــذِرَ آَبَ ــــذِرَ قَوْمًــــا مَــــا أُنْ لِتنُْ
.6-5/یس﴾غَافِلُونَ 

:الموضع الثامن
نِ یَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ یَكْفُرُ بِالرَّحْمَ أنْ وَلَوْلاَ ﴿:قوله تعالى 

ةٍ وَمَعَارِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ ف .33/الزخرف﴾جَ عَلَیْهَا یَظْهَرُونَ ضَّ
: تاسعالالموضع 
یـلاَفِ قـُرَیْشٍ ﴿:قولـه تعـالى ـیْفِ . لإِِ ـتاَءِ وَالصَّ فَلْیَعْبُـدُوا رَبَّ .إِیلاَفِهِـمْ رِحْلَـةَ الشِّ

.3-2-1/قریش﴾هَذَا الْبَیْتِ 
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:الموضع الأول 
مَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَیَاطِینِهِمْ قَالُوا قَالُوا آوا الَّذِینَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُ ﴿:تعالى قوله

.14/البقرة﴾.مَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ إنَّ ا مَعَكُمْ إن
وَإِذَا :(في قولـه تعـالى) إلى(للأداةبالدلالة النحویةالخلاف النحوي في تركیب الآیة مرتبط 

ة الفعـل تعدیـعلـةح وجـه الخـلاف بتسـاؤل حـول یوضـوقـد اسـتهل الطبـري ت).خَلَوْا إِلَى شَیَاطِینِهِمْ 
هـــو أكثـــر ف، )البـــاء(الشـــائع فـــي الكـــلام بـــین النـــاس تعدیتـــه بحـــرف أنمـــع ) إلـــى(بـــالحرف) خـــلا(

. إلـى غیـرهالاسـتعمالعـدل عنـه فـي ان،الكریم وهو أفصـح البیـالقرآنوشیوعا،غیر أناستعمالا
وإذا خلـوا إلـى : ( أرأیـت قولـه : قـال قائـل إنفـ:" الطبـريیقـول. )وإذا خلوا إلـى شـیاطینهم(:فقال

: ( الجــاري بــین النــاس فــي كلامهــم أن، فقــد علمــت )خلــوا بشــیاطینهم(، فكیــف قیــل )شــیاطینهم
ثـم )1(".انأفصـح البیـالقرآنأن: ، ومن قولك )فلانخلوت إلى (أكثر وأفشى من ) فلانخلوت ب

بــدل ) إلــى(ة عــن ســؤاله، وتعلیــل دخــول یــذكر لنــا مــا ثبــت مــن اخــتلاف أهــل العربیــة فــي الإجابــ
بعـــض انفكـــ" :فیقـــول موضـــحا رأي بعـــض نحـــویي البصـــرة ،)خـــلا(فـــي تعدیـــة الفعـــل ) البـــاء(

خلــوت إلیــه فــي حاجــة خاصــة لا : إذا أریــد بــه فــلانیقــال خلــوت إلــى : نحــویي البصــرة یقــول 
مـــل تحاخلـــوت بـــه، : فأمـــا إذا قیـــل . یحتمـــل إذا قیـــل كـــذلك إلا الخـــلاء إلیـــه فـــي قضـــاء الحاجـــة 

وإذا : ( فعلـى هـذا القـول .فـي السـخریة بـه: الخلاء به في الحاجـة، والآخـر : معنیین ؛ أحدهما 
وإذا (:لمـا فـي قـول القائـل)وإذا خلـوا بشـیاطینهم(:لاشك أفصح منه لو قیل) خلوا إلى شیاطینهم

وإذا خلــوا إلــى (ى ســامعیه الــذي هــو منتــف عــن قولــه مــن التبــاس المعنــى علــ)خلــوا بشــیاطینهم
أي وإذا خلـوا إلــى شــیاطینهم(والقـول الآخــر أن یتوجــه معنـى قولــه. فهــذا أحـد الأقــوال)شـیاطینهم

كمــا قــال االله مخبــرا ،الصــفات یعاقــب بعضــها بعضــاكانــت حــروف إذإذا دخلــوا مــع شــیاطینهم،
وكمـا ،الله یریـد مـع ا،14/الصـف﴾مَـنْ أنصَـارِي إِلَـى االلهِ ﴿:ه قـال للحـواریینأنـعیسى بن مـریم 

:كما قال الشاعر ).الباء(، و)عن(،و)في(،و)من(موضع في) على(وضعت
)2(إِذَا رَضِیتْ عَلَيَّ بنُو قُشَیْرٍ     لَعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا

.1/174جالبیانجامع )1(
.10/132الأدب ج.. . )2(

و،294،2/320:.8/279في شواھد اللغة العربیة جوالمعجم المفصل
.3/82/جو،372ص ورصف المباني،2/167جالإنصافو،1/120جوشرح المفصل ،277الأزھیة ص

، 1/238،و477،4/1734صني،)(
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)1(."عني:بمعنى

تضــح مــن كلامــه أنــهوی.)2(همعانیــوب لــبعض نحــویي البصــرة هــو قــول الأخفــش فــي ســفــالرأي المن
ـــــ) خــــلا(ل صْــــیعلــــل وَ  ــــین) البــــاء(دون ) علــــى(ب منهمــــا فأساســــه قــــوة وضــــوح فأمــــا الأول؛بتعلیل
فثمة فرق عند الأخفش بین )3(.ي فمبني على القول بجواز التناوب بین الحروفانوأما الثالدلالة،

لالـي واحـد یؤدیـه فالاسـتعمال الأول لـیس لـه إلا تأویـل د.فـلان ، وخلـوت بفـلانخلوت إلـى :قولنا
خلــوت إلیــه فــي حاجــة خاصــة لا یحتمــل إذا قیــل كــذلك إلاّ الخــلاء إلیــه : ومعنــاه ،)إلــى(الحــرف 

وأمـــا . ىأخـــر بمعـــانفـــي قضـــاء الحاجـــة، وهـــذا یعنـــي وضـــوح الدلالـــة وبعـــدها عـــن أي التبـــاس 
لخـلاء بـه هـو ا:مـن التأویـل الـدلالي، الأولوجهـانبین النـاس فلـه ي وهو الشائع انالاستعمال الث

على السامع فلا یدري أي وقوع التباس انمكإفي السخریة به، وهذا یعني : ي انفي الحاجة، والث
وإذا خلـوا(ي انعن الاسـتعمال الثـلكریم االقرآنوبهذا التوضیح ینكشف سر عدول . المعنیین أرید

. )وإذا خلوا إلى شیاطینهم(إلى الاستعمال الأول) بشیاطینهم
علـــــى فـــــي الآیـــــة ) إلـــــى(فهـــــو جـــــواز دلالـــــة ،التعلیـــــل الآخركمـــــا یـــــراه الأخفـــــشوأمـــــا 

دلـیلا ویلـتمس الأخفـش لهـذا التعلیـل.وهو من بـاب نیابـة الحـروف عـن بعضـها بعـض،)مع(معنى
مـــن : بمعنـــى، 14/والصـــف، 52/آل عمـــران﴾مَـــنْ أنصَـــارِي إِلَـــى االله﴿:فـــي قولـــه تعـــالىنقلیـــا 

مثــــل وضــــع أخــــرى متعاقبــــة حــــروفلوجــــوه اســــتعمال وكمــــا جــــاء أیضــــا مــــن ،صــــاري مــــع االله أن
إذا (:بقـول الشـاعررأیـه أیضـاویدعم الأخفـش )4(.)الباء(و) عن(و)في(،و)من(في موضع )على(

كمـا ،)5(أبـو حیـانوما أثبته الأخفـش مـن تعلیـل ذكـره ).إذا رضیت عنِّي(:،وهو یرید)رضیت عليَّ 
إلـى ) مـع(لىع) إلى(القول بدلالة و حیانأبونسب .)6(وابن عادل الدمشقي،نقله السمین الحلبي

) (نا").() () (فیھ،
.512صالخصائص".حملا للشيء على نقیضھ كما یحمل على نظیره)على(بـ)رضیت(دّيعُ )سخطت(دض
.1/174جالبیانجامع )1(
206-1/205للأخفش جالقرآنيمعان)2(

.الأخفش قد استند إلیھا في القول بتناوب الحروف أنالكریم، كالقرآن
ذه أنذھبیة بورویس . وقد ذكرت د)3(

." مكانالصفات حروف دخول بعض " من ذلك ما ذكره ابن قتیبة في باب،الظاھرة 
".87-74ص معانيوكذلك الزجاجي في آخر كتابھ حروف ال،565ص 

مكاندخول حروف الخفض بعضھا " :وسماه،وابن الشجري في أمالیھ،267الأزھیة ص .ینظر" بعض مكانبعضھا 
.204بین البصریین والكوفیین ص معانيحروف ال،قولھا ھذا فيوینظر .2/608ج" بعض 

نَ اهُ نَ رْ ونَ :" القرآنالأخفش أدلة نقلیھ من ذكر)4(
) (،75/" رٍ یناَ دِ بِ ھُ نْ مَ أْ تَ نإنْ مَ :" ، وقولھ تعالى )على(على ) من(، بدلالة 77/بیاءنالأ" مِ وْ القَ 
).على(على ) في(، بدلالة 71/طھ." لِ خْ النَّ وعِ ذُ ي جُ فِ :" ، وقولھ تعالى ) على(
.1/113البحر المحیط ج.ینظر)5(
.12/293دین جحاشیة محي ال.أیضا وینظر.1/360اللباب ج،1/123الدر المصون ج)6(
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ضـــر بـــن وزعـــم قـــوم مـــنهم الن:"ونـــص علیـــه بقولـــه ) هــــ203ت()1(شـــمیلمـــنهم النضـــر بـــن قـــوم 
هـذا لال القـوم علـى ونقل اسـتد)2(".أي وإذا خلوا مع شیاطینهم،)مع(بمعنى هنا) إلى(أن:شمیل

ى لَــــــــإِ مْ هُ الَ وَ مْــــــــوا أَ لُ كُ أْ تــَــــــولاَ ◌َ ﴿كمـــــــا زعمــــــــوا ذلــــــــك فـــــــي قولــــــــه تعـــــــالى :" بقولــــــــهالتوجیـــــــه 
أي مـع أمـوالكم ،14/الصـف،و 52/آل عمـران﴾هِ ى اللَّـلَـي إِ ارِ صَـأننْ مَـ﴿،و2/النسـاء﴾مْ كُ الِ وَ مْ أَ 

:النابغة لومع االله، ومنه قو 
)4(")3(فَلاَ تَتْرُكَنِّي بِالوَعِیدِ كَأَنَّنِي      إِلَى النَّاسِ مَطْلِيُّ بِهِ القَارُ أََ◌جْرَبُ 

) إلــى(أنوكثیر مــن البصــریین إلــى ،مــن جهــة أخــرى ذهــاب الكــوفیینأبــو حیــانأورد و 
ى لَـي إِ ارِ صَـأننْ مَـ﴿:توجیـه قولـه تعـالىالمفسرین فـيه كثیر من قالوتأتي بمعنى المصاحبة،

والقرطبــي ،ونســب ابــن عطیــة.)5(حســنوجــهوهــو:وقــال الفــراء .14/والصــف،52/آل عمــران﴾االله
وقیــد .)7(وابن عــادل الدمشــقيأیضــا الســمین الحلبــي،كمــا نقلــه)6(.تعیــینإلــى قــوم دونهــذا القــول
اجتمـع مالـك إلـى مـال : كقولـك ،فیمـا قبلهـا) مـع(وقوع هذه الدلالة بدخول مـا بعـد تحقق المالقي 

) إلـى(وإنمـا یجعـل:"،حیث قـال بعد عرضه للوجه أبو حیان الأندلسيأكدهما ووه،)8(زید أي مع
لــم یكــن إنفــ. )1(لٌ بِــإِ دِ إلــى الــذَّوْ دُ الــذَّوْ : كقــول العــرب ،شــیئا إلــى شــيءإذا ضــممت) مــع(نــى بمع

ضھو أبو الحسن الن: ر بن شمیل ضالن)1(
، الصفات، وكتاب السلام، وال: ھـ من كتبھ 203ھـ وتوفي سنة 122ولد سنة .وروایتھ الحدیث وفقھ اللغة العرب

5/3976/2758جان2/316بغ
.،8/33والأعلام ج،
.1/159جمعانيروح ال.وینظر.1/113البحر المحیط ج)2(
9/465الأدب جخزانةو،19صالشاعرن ادیو.ینظر.الشاھد من الطویل )3(

، 273ص و،29479أدب الكاتب ص :شواھد ، وھو من 1/198العربیة ج
و،3871/113ص الدانيوالجنى،)إلى(مادة .1/100العرب جلسانو،83ورصف  المباني ص 

) (،) () (1/135مغنى اللبیب ج
)(. ف

ص ، فيھقولینظر، )زید إلى الكوفة(لجاز ) في(بمعنى ) إلى(ولو صح مجيء : مُبَغَضُُ◌، قال :معنى
معناه :مطلي بھ القار:قولھنتھاء لأنلھا للاصعلى أتكونأنوالوجھ " ، وقال البغدادي 1/136مغنى اللبیب جو،388
.9/465الأدب جخزانةینظر ) . إلى(ـى بده مبغض، وھو یتعمكرّ 

.1/113البحر المحیط ج)1(
،و1/218ج..4/1730)2(

.386ص
.1/207جالقرآنالجامع لأحكام ،و1/96جالمحرر الوجیز .ینظر)6(
1/88جو.، وینظر1/1231/360)7(

4/233جالقرآنعلوم البرھان فيو، 1/294، وحاشیة محي الدین ج272، والأزھیة ص65للزجاجي ص 
.2/291والتنویر ج

.83ص مبانيالرصف )8(
.الذود لا یوحد وقد یجمع أذوادا:"قال ابن الأعرابي)1(

الھذا و.العشر إلى العشرین إلى الثلاثین ،ولا یجاوز ذلك
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) مـع(بمعنـى ) إلـى(وقـوعو )2(".)مـال كثیـرفـلانإلـى : ( )فـلان مـال كثیـرمـع (جمع فلا یقال فـي 
تـى مو )3(.وحكاه أیضا ابن هشام عنهم وعن كثیـر مـن البصـریینفور عن الكوفیین،صعحكاه ابن 

.دائرة القول بهذه الدلالة تتسع لتشمل البصریین والكوفیین على حد سواء إنثبت هذا التوجیه ف
، هــذا الوجــه لــم یلــق قبــولاً عنــد ابــن عطیــة أنویظهــر ممــا نقلــه المعربــون والمفســرون 

مضــیقیْنوابــن عـادل الدمشــقي ،كمــا تعقبــه السـمین الحلبــي )4(.حیــث وصــفاه بالضـعف،والقرطبـي
هم لا إنف،نیالبصـــریمـــن دون غیـــرهمعنـــد الكـــوفیینجـــوازهقاصـــریْن، ةعنـــد النحـــادائـــرة القـــول بـــه

البصــریین بــالقول بــه عندالحكــموبهــذا التعقــب یضــعف،)5(یجیــزون التجــوّز فــي الحــروف لضــعفها
وجـــه معـــهوردهـــذا الوجـــهردأبـــو حیـــان قـــد انكـــو .،وابن هشـــامالمـــرادينقلـــهمـــا لاجمیعـــا خلافـــ

. )6(وذلك بإسقاط حجیتهماعمران والبیت الشعري للنابغة،آل الاستدلال علیه بالآیة من سورة 
) البــاء(معنـىعلـى )إلــى(نحویــة أخـرى تُحمَـل فیهـاوتفسـیره دلالـةالقــرآنكتـب إعـراب ونقلـت
أبـو ، وأكـد )إذا أریـد بـهفـلانیقـال خلـوت إلـى (:لآیـةالأخفش في مدخل توجیهه لإلیهمثلما أشار 

السـمین اكتفـىو ،)8(والقرطبـي قـول قـوم،في حین جعله ابـن عطیـة، )7(نسبة هذا الوجه إلیه حیان
.)9(ه وجه قیل في توجیه التركیبأنعلى ،والألوسي بالقول وابن عادل الدمشقي ،الحلبي 

بحجـــــة ضــــــعف )10(الخلیـــــل وســـــیبویهمـــــن وقـــــد لقـــــي هـــــذا الوجـــــه أیضـــــا رداً وتضــــــعیفا 
قـولاً كشـف فیـه عـن وجـود اخـتلاف )اءالبـ(ـبـ) بشـیاطینهم(ري في توجیـه قـراءة بونقل العك.الحرف

بمــــا یضــــعف القــــول ) هخلــــوت إلیــــ(و ،)خلــــوت بــــه(:فــــي قــــولهماســــتعمال الحــــرفین دلالــــي فــــي 
فهــو بمعنــى ،لــيایخلــو أنقصــدت : خلــوت بــه أنوذلــك ؛وقیــل بینهمــا فــرق :" بالتنــاوب، فقــال

)1(."منفردًالم یكن إنعدلت إلیه و : ذهبت به وأذهبته، وخلوت إلیه : كقولك ،أخلیته

ب دار الكتــ.نعــیم حســین زرزور:قــدم لــه وعلــق علیــه)أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي(نيالمیــدا..".
.1/353ج.1988/هـ1.1408ط.لبنان.بیروت .العلمیة

.4/1731ارتشاف الضرب ج)2(
.386ص الدانيالجنى،و) الھامش(65للزجاجي صمعانيوحروف ال،1/135مغنى اللبیب ج.ینظر)3(
.1/207جالقرآن، والجامع لأحكام 1/96المحرر الوجیز ج.ینظر)4(
.1/360، واللباب ج1/123الدر المصون ج.ینظر)5(
.1/159جمعانيروح ال.وینظر1/113البحر المحیط ج)6(
.1/205جللأخفش القرآنمعاني، وینظر أیضا 4/1732ارتشاف الضرب ج)7(
.1/207جالقرآن، والجامع لأحكام 1/96المحرر الوجیز ج.ینظر)8(
.1/122الشواذ جاءاتإعراب القر.وینظر،1/159معاني جوروح ال،1/360واللباب ج1/123الدر المصون ج)9(
،1/207،1/113جالقرآنالجامع لأحكام ،و1/96المحرر الوجیز ج.ینظر)10(
.1/159جمعانيوروح ال،1/360واللباب ج،1/123ج
.123-1/122الشواذ جاءاتاب القرإعر.ینظر)1(
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هـو ،)البـاء(بـدل ) إلـى(بــ) خـلا(والوجه الآخر من وجهي الخـلاف فـي تعلیـل تعـدي الفعـل 
) صـرف(الفعـل ) خلا(ما نقله الطبري عن بعض النحویین الكوفیین، ویذهب إلى تضمین الفعل 

) ىإل(ه لا یصلح في موضع إنوإذا صرفوا خلاءهم إلى شیاطینهم، وعلیه ف: فیكون تقدیر الكلام 
وأمـا بعـض :" یقـول الطبـري موضـحاً . غیرها، ومن ثمة فلا حاجة للقول بنیابتها عن حرف آخـر

، وإذا ..)وإذا لقــوا الــذین آمنــوا قــالوا آمنــا: ( یتــأول ذلــك بمعنــى انه كــإنــنحــویي أهــل الكوفــة، ف
المعنـــى الـــذي دلَّ علیـــه الكـــلام مـــن ) إلـــى(الجالـــب أنفیـــزعم . صـــرفوا خلاءهـــم إلـــى شـــیاطینهم 

وعلــى هــذا ). خلــوا(صــراف المنــافقین عــن لقــاء المــؤمنین إلــى شــیاطینهم خــالین بهــم، لا قولــه ان
)2(."هاانغیرها لتغیر الكلام بدخول غیرها من الحروف مك) إلى(التأویل لا یصلح في موضع 

) البـاء(وهـو یتعـدى بــ) إلـى(عـدي بــ وإنمـا" :يانومذهب بعض الكوفیین هذا قال بـه الشـوك
أبـــو حیـــان،هوذكـــر )4(.بـــن عطیـــة والقرطبـــياقـــولوهـــو )3(."صـــرفواانمعنـــى ذهبـــوا و لتضـــمنه...

الفعــل ) خــلا(، وأجــازه الزمخشــري علــى تضــمین الفعــل )5(وابــن عــادل الدمشــقي،والســمین الحلبــي
،وأجــاز )خلــص(أو)آب(معنــى ) خــلا(كمــا ذكــره الطــاهر بــن عاشــور بتضــمین الفعــل )6(.)مضــى(

بعـض وجعل الطبري وجه الصـواب مـا ذكـره . )7()باعد(و ) تجاوزه(هتضمینبنفسه أیضا تعدیته ب
لكـل حـرف نلأوهـذا القـول عنـدي أولـى بالصـواب،:" الكوفیین ،حیث خلص بعد عرضه له بقوله

وجهــا هــو بــه أولــى مــن غیــره، فــلا یصــح تحویــل ذلــك عنــه إلــى غیــره بحجــة معــانيمــن حــروف ال
هـا فـي معانیالكلام حكم، وغیر جائز سـلبها في كل موضع دخلت من) إلى(و،یجب التسلیم بها 

)8(."أماكنها

وتجنبـا للقـول بنیابـة الحـروف عـن ،بعض المعربین والمفسـرینإنوبناء على هذا التوجیه ف
مـــن بعضـــها بعـــض یختـــار القـــول بالتضـــمین حفاظًـــا علـــى دلالـــة الحـــروف علـــى أصـــلها، ویبـــدو

خاصــة فــي تركیــب الآیــة ) إلــى(الحرف وبــ،الأمــر یتعلــق بــالحروف جمیعهــا أناختیــار الطبــري 
دلالـة وهـو یوجـهالمـرادي أكـدههـو مـا ،وهذا الذي لجأ إلیه بعض المعـربین والمفسـرین . الكریمة 

.1/174جالبیانجامع )2(
.1/53فتح القدیر ج.ینظر)3(
.1/206جالقرآنالجامع لأحكام ،و1/96المحرر الوجیز ج.ینظر)4(
.1/360، واللباب ج1/123، والدر المصون ج1/113البحر المحیط ج.ینظر)5(
.2/76ازي جوینظر التفسیر الكبیر للر.1/73الكشاف ج)6(
.2/291التحریر والتنویر ج.ینظر)7(
.175-1/174جالبیانجامع )8(



320

وتــأول بعضــهم مــا ورد مــن ذلــك علــى :" قولــه ب)صــاري إلــى االلهأنمــن (فــي تركیــب الآیــة ) إلــى(
)1(."على أصلها) إلى(تضمین العامل، وإبقاء 

(2):يانالموضع الث

تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ أنْ َ◌مْ تُرِیدُونَ أ﴿:قوله تعالى 
یمَ  .108/البقرة ) 3(﴾سَّبِیلِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ الانیَتبََدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِْ

) ون أم ترید: ( نقل الطبري الخلاف النحوي في تركیب الآیة الكریمة في قوله تعالى 
ان من وجهلبعض البصریین و ).أم(لفظ في توجیه الدلالة النحویة لأهل العربیةحیث اختلف

قل منقطع من الكلام بمعنى استفهام مستالثاني هيو .هي بمعنى الاستفهام:التأویل؛الوجه الأول
فقال بعض البصریین هي " :إلیه من شواهدداستنماح التأویل البصري و ضییقول الطبري في تو 

هي بمعنى : تسألوا رسولكم ؟ وقال آخرون منهم أنأتریدون :تأویل الكلام و ،معنى الاستفهامب
یا قوم أم ها الإبلإن:أوله كقول العربك تمیل بها إلىأنك،منقطع من الكلامقل استفهام مست

ح لیقبهولكنه قال،أم تریدون على الشك:ذا أم حدس نفسي، قال ولیس قولهكذا ولكانولقد كشاء،
:له صنیعهم، واستشهد لقوله ذلك ببیت الأخطل 

)5(")4(الاَ یَ خَ ابِ بَ من الرَّ مِ لاَ الظَّ◌َ سَ غَلَ طِ◌ٍ اسِ◌ِ وَ بِ تَ یْ أَ رَ مْ أَ كَ نُ یْ عَ كَ تْ بَ ذَ كَ 

الاسـتفهام ، فهـي بمعنـى علـى) أم(لــفالرأي الصادر عـن بعـض البصـریین یوجـه الدلالـة النحویـة
) أم(والقـول بدلالـة .) تسألوا رسولكمأنأتریدون (:صدر الآیة بقوله همزة الاستفهام، ولهذا تأول 

الوجوه التي ینصرف إلیها لأنه أحدالحروف معانيأشارت إلیه كتب بوجه عامعلى الاستفهام

.386ص الدانيالجنى)1(
أمَْ أنا خَیْرٌ مِنْ ھَذَا الَّذِي ﴿:في قولھ تعالى 52/سورة الزخرف .ىھذه الآیة تكرر في آیة أخرالخلاف النحوي في (2)

.غیر تجنبا للتكرارفي ھذا الموضع لات بمعالجتھتفیكاو﴾ھُوَ مَھِینٌ وَلاَ یَكَادُ یُبِینُ 
الله تعالى لما حكم بجواز النسخ في أن: أحدھا ،جوھاونقل ابن عادل الدمشقي في اتصال ھذه الآیة بما قبلھا )3(

ا بھذه الأسئلة یشتغلوأنھم لیس لھم أنوا یطالبونھ بتفاصیل ذلك الحكم ، فمنعھم الله تعالى وبین ناالشرائع ، فلعلھم ك
بھ تكمرما أمبالم تقبلونإ: قال لھم .لما تقدم من الأوامر والنواھي: یھا ناوثلات قوم موسى علیھ السلام ،االفاسدة كسؤ

لما أمر ونھى قال : وثالثھا . یسألھ عن أي مسلم أنكمن سأل موسى علیھ السلام ما لیس لھ وتمردتم عن الطاعة كنتم
. 2/386اللباب ج.نظریكما فعل من قبلكم من قوم موسى ؟،أم تفعلونمرتمأتفعلون ما أُ : 
قریة  غربي الفرات یتكرر ذكرھا في شعر الأخطل ، وھي : وواسط البیت من قصیدة یھجو فیھا الأخطل جریرا، ) 4(

تك عینیك أمبذكرى تُ :والمعنى.ظلمة آخر اللیل :لسغالغیر واسط التي بین البصرة والكوفة، و
.في نظر بعضھم بمعنى الاستفھام) أم(عند اشتداد الظلام خیالا للرباب ، فتكون 

و131و11/122وج، 195و12و 6/9جالأدب .الكاملمن والشاھد 
،والصاحبي في فقھ اللغة 129ص ،والأزھیة 3/295والمقتضب ج،3/174الكتاب ج:وھو من شواھد.6/79العربیة ج

5/51جو،)كذب(مادة5/385جالعرب لسانو، 1/413جالبیانومجمع ،3/254والتفسیر الكبیر للرازي ج،129ص 
.3/109، وأمالي ابن الشجري ج1/143المغنى جوشرح شواھد ،1/84مغني اللبیب ج،و )غلس(
1/619جالبیانجامع )5(
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أم تریــد : ،كقولــكبمعنــى ألــف الاســتفهام )  أم( تكــون" :یقــول الهــروي .لهــذه الأداةالتأویـل الــدلالي
قولــه ،یــة منهاالقرآنودلیلــه فــي ذلــك مجموعــة مــن الآیــات )1(".تخــرجأنأتریــد : تخــرج ، معنــاه أن

.108/البقــرة ﴾... أَمْ تُرِیــدُونَ أن تَسْــأَلُوا رَسُــولَكُمْ كَمَــا سُــئِلَ مُوسَــى مِــنْ قَبْــلُ ﴿:تعــالى
،ه لـم یتقـدمها اسـتفهامنـ، لأفي كل ذلك ألف اسـتفهام) أم(معنى "بأنویخلص الهروي إلى القول 

بمعنــــى الهمـــــزة ) أم(دلالـــــة یجعــــل مـــــن ثمــــة أنویــــرى المـــــرادي )2(".القـــــرآننحوهــــا كثیـــــر فــــي و 
و.)3(17/الرعـد﴾أَمِ اتَّخَـذُوا مِـنْ دُونِـهِ أَوْلِیَـاءَ ﴿:فـي قولـه تعـالىوحدها،مستدلا علیـه بمـا جـاء

الشـاهد ه لأبـي عبیـدة فـي توجیهـالقـول بهـاابـن هشـام ناسـبا هـانقلكما،)4(ةدلالالهذهالزجاج أكد
وما ذكره. )5(هل رأیت: هو ) أم رأیت واسط(:الأخطلیر الكلام في قولدتقالشعري،وعلیه یكون

ثبـت عنـده،وإنمـا\فـي الشـاهد) أم(في هذا الموضع في توجیه ابن هشام لم یثبت عند أبي عبیدة
:قال الأخطل: ویقولون :" وهو یوجه الشاهد الشعري،حیث قال) بل(علىبدلالتهاالقول

)6(الاَ یَ خَ ابِ بَ من الرَّ مِ لاَ الظَّ سَ غَلَ طِ اسِ وَ بِ تَ یْ أَ رَ مْ أَ كَ نُ یْ عَ كَ تْ بَ ذَ كَ 

للدلالة على وجوه نحویة أخرى فإنه یمكن القول )أم(ومتى ثبت انصراف)7(".بل رأیت: أي 
على الاستفهام ) أم(دلالة تتبع كتب إعراب القرآن وتفسیره أننیبدو مو .بالتعدد الدلالي فیه

وابن عادل كأبي حیان الأندلسي،وقبولا لدى بعض المفسرین،ااناستحستلق المقطوع لم 
)8(.ون القول بهاضعفیو ونها ردنجد هم یذاوالسمین الحلبي ،ل،الدمشقي

ه فهو ما نسبین،البصریبعضعند ةالنحوی) أم(دلالةتأویليي من وجهانوأما الوجه الث
على استفهام مستقل منقطع من على القول بدلالتها ویقوم هذا الوجه. منهم) آخرین(الطبري لـ

، وقول الأخطل أیضا في )ومُ أم شاءٌ یا قها لإبلٌ إن:(الكلام،ونظیره من الكلام  قول العرب
،كلام تامتكون بعد أنضابطهاو ،المنقطعةهذه )أم(تكون ، ف)طِ اسِ وَ بِ تَ یْ أَ رَ مْ أَ (الشاهد الشعري

أحد الأمرین وأما المنقطعة فلإثبات":زادة شیخیقول محي الدین )1(.)الألف(و)بل(بمعنىهانلأ

.130الأزھیة  ص )1(
.131ص در نفسھ المص)2(
أمَِ ﴿:9/ولا توجد في سورة الرعد ھذه الآیة ، وإنما ھي في سورة الشورى.206ص الجنى الداني)3(

...﴾.
129الصاحبي في فقھ اللغة ص. وینظر.49روف المعاني للزجاج صح)4(
)5(dk/v.1/84مغنى اللبیب ج.
.321صتقدم الشاھد في )6(
.218ص القرآنمجاز )7(
.1/340المصون جوالدر ، 2/387واللباب ج،1/555البحر المحیط ج.ینظر)8(
.3/254التفسیر الكبیر للرازي ج)1(
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ه إضراب عن الكلام الأول وشروع في استفهام نلأعند المتكلم ویكون الكلام معها على كلامین،
)2(".یةكار نوالهمزة الاستفهامیة والإضرابیة،الإ)بل(معنىفهي متضمنة ،فأنمست

یقول .المعربون والمفسرونقال بهاالتي النحوي من الدلالاتهذا الوجه والظاهر أن
تقع فیه عطف على لا انههنا وفي كل مك) أم(ومعنى :"الآیة وتقدیرالمعنىالزجاج في توجیه 

ل ب:،ومعنى ألف الاستفهام، المعنى)بل(بمعنى ذنؤْ ها تُ تكون مبتدأ،أنها لا أنإلا ألف الاستفهام 
مضعفا ابن عطیةالدلالة هكما ذكر هذ)3(".تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبلأتریدون أن

علىعلى معنى الإضراب،موجها دلالتها) أم(القیسي الذي حمل فیه الوقت نفسه قوليف
على استفهام مستقل )أم(ودلالة.یوردهالمتكلم شك فیما عندما یعترضأي الإضراب)بل(معنى

كما حمل )4(."غیرهكلام وأخذ في لتركهي)بل"(:القائلبمذهب سیبویهكلام یقوى منقطع من ال
كل وأكد الوجه.تریدونأي بل:التقدیرو ،)بل(بمعنىعلى المنقطعة جاعلا إیاهاتهاي دلالانالشوك
ذ لیس في الكلام همزة تقع إهنا منقطعة )أم:"(ريیقول العكب)5(.بري وأبي حیانالعكمن 

بل :في شيء،والمعنى)أم(لیست من)6()ألم تعلم: (أیهما،والهمزة من قوله)مأ(وقع وم،موقعها
أنبعد ها المنقطعةأنالقول وجعل السمین الحلبي ظاهر)7(."فخرج من كلام إلى كلام،أتریدون
الطبري قد نقل شواهد مسموعة عن أهل انوك)8(.)ألم تعلم(لقولهمتصلة معادلة وقوعهاأجاز 

،وبقول)9(اءُ شَ مْ أَ مُ وْ قَ ایَ لٌ بِ ا لإَ هَ إِنَّ :مستشهدا بقول العربریق البصري العربیة تؤید مذهب الف
. في الشاهد المتقدمالأخطل

وه تأولیهالكریم ومفسر القرآنمعربيأنقول العربیبدو من معاینة التأویل الدلالي لو 
فأما التأویل الأول . ءها لأبل بل أهي شاإن: وبمعنىها لأبل بل شاء، إن: بمعنى تأویلین

)بل والألف:( ها بمعنىنلأ،تكون إلا بعد كلام تاموالمنقطعة لا:" ... قول الرازي فالدلیل علیه

جملتین مستقلتین في معناھما نھي التي تقع في الغالب بی"ھا أنویرى عباس حسن .2/228حاشیة محي الدین ج)2(
فلیس بین المعنیین ما . امھ على الآخرمتحدھما وأ، ولا یتوقف أداء لأخرىالكل منھما معنى خاص یخالف معنى 

في غیر -ن معناھایكوأنوھي بالمنقطعة أو بالمنفصلة،)أم(ني، وھذا ھو السبب في تسمیةاحدھما جزء من الثأیجعل 
.3/597النحو الوافي ج.ینظر".اناحیوقد تفید معھ معنى آخر أ،)بل:(في ھذا بمعنىراب دائما فتكونالإض- النادر

.1/255للنحاس جالقرآنإعراب.وینظر.1/192جإعرابھوالقرآنمعاني)3(
.1/195المحرر الوجیز ج)4(
.1/555والبحر المحیط ج،1/57جالتبیان.ینظر)5(
مَا نَنْسَخْ مِنْ آیََةٍ أوَْ نُنْسِھَا نَأتِْ بِخَیْرٍ مِنْھَا أوَْ مِثْلھَِا ألَمَْ ﴿:سورة البقرة وھيمن 106في الآیة ھذا من قولھ تعالى )6(

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ أنَّ تَعْلَمْ  .﴾قَدِیرٌ اللهَّ
.2/387جواللباب،1/339المصون جري في الدر بل قول العكقِ ونُ .1/57جالتبیان)7(
.1/338جالمصون الدر .ینظر)8(
.3/174ینظر الكتاب ج.بعد الخبر ) أم(ھذا القول أورده سیبویھ في كتابھ للاستدلال بھ على وقوع )9(
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... :"، فدلیل الطبري يانوأما الث)1(".بل هي شاء:ه قالأن، ك)ها الإبل أم شاءإن:(كقول العرب 
.)2("بل أهي شاء: ه قال أن، ك)ها لأبل أم شاءإن(قول العرب 
الذي في قول العرب وفي غیره من الشواهد هو ) أم(الاختلاف في توضیح دلالة ولعل

بین متأول لها في تركیب الآیة،)أم(دلالة الاختلاف قائما بین أهل العربیة في توضیحجعل 
مذهب أنویرى ابن عقیل .بإثباتها)4(بل أتریدون: بإسقاط الهمزة ،وبقولهم)3(بل تریدون:مبقوله

بمنزلة والهمزة مطلقا، في حین یجعلها الكسائي ) بل(بـ ) أم(في التقدیر إلىیمیللبصریین ا
هونسب.)6(یرهددخولها على الاستفهام یبعد تقأنوهو مذهب المصنف ابن مالك،،ویختار)5()بل(

) بل(المنقطعة بـ) أم(ون هم یقدر أنإلى إجماع أهل البصرة بما یؤكد قول ابن عقیل،شجريابن ال
إلا بتقدیر همزة الاستفهام ) بل(تكون بمعنى ها لاأنوالبصریون مجمعون على :" یقول. والهمزة
،نظروفي نقل الإجماع:"الإجماع المطلق بالرد قائلامة هذا ضیعبد الخالق عوتعقب .)7("معها

وحدها إذا دخلت على ) بل(المنقطعة تقدر بـ ) أم(أنما یفید ب...ففي كتاب سیبویه 
علیه یحمل قول و ،والهمزة معا)بل(أنَّ من الكلام ما یتقدر بـي قویظهر من كلام المال)8(".اماستفه
یمكن هذابو .)9(خاصة) بل(ما یتقدر بـهومنبل أهي شاء،: والمعنى) ها لإبل أم شاءإن(:العرب

والهمزة في توجیه قول العرب،معلقا )بل(وهو یختار في التقدیر باري نابن الأأن نفهم حرص
فأخبر بحسب ما غلب على ظنه ثم أدركه أنها إبل أشخاصا فغلب على ظنه ىه رأأنك" ه علیه

)بل أهي شاء: (ه قال أنفكت،باثالشك، فرجع إلى السؤال والاست

أَمْ لَهُ ﴿:في الآیة الكریمةأیضاهذا ما جاء في هودلیل)1(".وحدها) بل(تقدر أنولا یجوز 
أم له البنات (: والذي یدل على ذلك قوله تعالى :" یقول . 39/الطور﴾الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ 

.2/386اللباب ج.وینظر.3/254التفسیر الكبیر للرازي ج)1(
البیانمجمع ،و95صورصف  المباني،160وأسرار العربیة ص،1/255للنحاس جالقرآنإعراب.ینظر)2(
.3/274وأوضح المسالك ج.1/84مغنى اللبیب جو.206ص والجنى  الداني،1/413ج
.1/108وفتح القدیر ج،2/69جالقرآنالجامع لأحكام .ینظر)3(
.1/555والبحر المحیط ج،1/57جالتبیانو،1/192جوإعرابھالقرآنمعاني.ینظر)4(
.5/242وھمع الھوامع ج،2008- 4/2007ضرب جتشاف الراو،2/456المساعد على تسھیل الفوائد ج.نظری)5(
القرآنوما بعدھا، ودراسات لأسلوب 5/242، وھمع الھوامع ج2/456المساعد على تسھیل الفوائد ج.ینظر)6(

)القسم الأول(.1/386الكریم ، ج
.140/ 11خزانة الأدب ج.وینظر .3/107جابن الشجريماليأ.)7(
)القسم الأول(.1/400الكریم جالقرآندراسات لأسلوب.ینظر)8(
.95ص المبانيصف ر)9(
.160ص أسرار العربیة)1(
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بل له البنات ولكم البنون، وهذا كفر (:التقدیران وحدها لك) بل(بمعنى انك، ولو )ولكم البنون
.)2()"بل والهمزة(ها بمنزلة أنمحض فدل على 

مــا نقلــه الطبــري عــن ) مأ(والوجــه الآخــر مــن الخــلاف النحــوي فــي توجیــه الدلالــة النحویــة لـــ
أم : (شـئت جعلـت قولــه إن: وقـال بعـض نحـویي الكـوفیین :" یقـول ،بعض النحـویین الكـوفیین 

تَنْزِیــلُ الْكِتــَابِ لاَ رَیْــبَ الم،﴿:، كمــا قــال جــل ثنــاؤه قهاســتفهاما علــى كــلام قــد ســب) تریــدون
ولـــیس قبلهـــا )  أم(جـــاءت ف،3-1/ الســـجدة﴾...فِیـــهِ مِـــنْ رَبِّ الْعَـــالَمِینَ،أَمْ یَقُولُـــونَ افْتــَـرَاهُ 

: وقال قائـل هـذه المقالـة .قهه استفهام مبتدأ على كلام سبأنذلك عنده دلیلا على انفك،استفهام 
أنوالأخـرى ،)أي(معنـى )3(تعـرّفأن: المعنى تكون ردا على الاسـتفهام علـى جهتـین في ) أم(

فلـو ،تصـل بكـلامماءه ابتـدأنـه الابتـداء إلا بـىوالـذي ینـو ،على جهة النسـق یستفهم بها ویكون
فـي : شـئت قلـت إنو ، )هـل(أوبــ)الألـف(ـبـ، ثم استفهمت لـم یكـن إلا ابتدأت كلاما لیس قبله كلام

أَلَـمْ تَعْلَـمْ أَنَّ اللَّـهَ عَلَـى كُـلِّ ...﴿:اسـتفهام فـردّ علیـه، وهـو فـي قولـهقبلـه) أم تریـدون(:قوله 
إبراهیم رفیده .ضح دو وی.)5(اءوبعض نحویي الكوفیین هنا هو الفر .)4("106/البقرة ﴾شَيْءٍ قَدِیرٌ 

أي لا،ه ابتـداء متصـل بكـلام أنـبـه الابتـداء إلا ىكون استفهاما ینو ت) أم:" (إنمقاله الفراء بقوله 
المعادلـة )أم(وهـي،فا دون كلام یسبقها، وتكون استفهاما على جهة النسقأنكون استفهاما مستت

الهمـزة (قطعـة التـي بمعنـى نالم) أم(بینهمـا مـنفي الاستفهام ولـیس) أم(لـ انجهتانتللهمزة، فها
كمــا فــي القــول الأول الــذي نســبه إلــى بعــض افأنولیســت اســتفهاما مســت،كمــا قررهــا سیبویه،)وبــل

بین نوعین ممیزاالمختار دیرة على قول الفراء. ویعلق د)6(".لیس بعیدا منهانكإنالبصریین، و 
ت نســـقا، انـــأي ك،معنـــى) أم(فمتـــى أدت :" بقولـــه ؛النســـق و الاســـتفهام ،) أم(فـــيللاســـتعمامـــن ا

) أم(تكـون أناحتمـال مـن جهتـهونقل الزركشـي)7(."تكون للنسقتى أدت معنى الاستفهام لامو 
؛دلالـة) أم(لــدلالتـان فهنـاك.)1()ألـم یعلـم(في الآیة الكریمة مردودة على استفهام قبلها وهو قوله 

ل لــه الفــراء مثَّــبــه الابتــداء لــه صــلة بكــلام تقدمــه غیــر منفصــل عنــهىاســتفهاما ینــو منهــاجعــل ت
فِیــــــهِ مِــــــنْ رَبِّ الْعَــــــالَمِینَ،أَمْ یَقُولُــــــونَ تَنْزِیــــــلُ الْكِتــَــــابِ لاَ رَیْــــــبَ الم،﴿:بقولــــــه تعــــــالى 

.160المصدر نفسھ ص )2(
).أي(تفرق معنى أنحداھما إ، 1/71جالقرآنمعانيوالصواب كما في . كذا في الأصل )3(
.وما بعدھا1/618جالبیانجامع )4(
.1/130ر جیسزاد الم.وینظر.72-1/71للفراء جالقرآنمعاني)5(
.1/601جالتفسیرالنحو وكتب )6(
.251في النحو الكوفي ص ةدراس)7(
.4/183جالقرآنفي علوم البرھان)1(
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تفهام، فهـي فـي یتقـدمها اسـأنفي تركیب الآیـة دون ) أم(تحیث ورد،3-1/السـجدة ﴾...افْتَرَاهُ 
ولــیس قبلهــا ) أم(فجــاءت : " بقولــهالفــراء عبــر عنــهدأ لــه صــلة بكــلام قبلــه تــموضــع اســتفهام مب

بقـي الفـراء یُ هنـا أنویلاحـظ ،)2("ها استفهام مبتدأ على كـــلام قد سـبقهأناستفهام، فهذا دلیل على 
مـع -ا نقلـه الطبـريفیمـ-على نحـو مـا قـال بـه بعـض البصـریین على الاستفهام) أم(على دلالة 

أي البصـري، الـر مـا لـم یقـل بـه ذا عنـد الفـراء وهـبـبعضهو اتصال الكلام بعضـه،و بینهماالفارق
عند الفراء مـا أثبتـه فـي ) أم(لـة الأخرىالنحویالدلالةو .صلة له بسابقهفا لاأنبل جعله كلاما مست

نحـو مـا هـو فـي آیـة السـجدة،الدلالـة الأولـى علـىتحتمـلاحیث جعله،) أم تریدون(توجیه الآیة 
) أم(وقـال قائـل هـذه المقالـة :"ردها علـى اسـتفهام قبلهـا، وهـذا مـا عنـاه الطبـري بقولـهكما تحتمل 

أن، والأخـرى )أي(تفـرق معنـى أن: هما احـدإفي المعنى تكون ردا على الاستفهام على جهتـین 
فلـو . م كـلابه ابتـداء متصـل أنـبه الابتداء إلاىیستفهم بها، ویكون على جهة النسق، والذي ینو 

شـئت إنو : ، قـال )هـل(أوبــ )فالألـ(ـكـلام ثـم اسـتفهمت لـم یكـن إلا بـابتدأت علـى مـا لـیس قبلـه 
أَلمَْ تَـعْلـَمْ أَنَّ اللَّـهَ عَلــَى  (: ردّ علیـه وهـو فـي قولـه فــقبلـه اسـتفهام ) أم تریـدون: (فـي قولـه : قلـت 

تسـألوا أنأم تریـدون : (وأمـا قولـه :" عنـد الفـراء قولـه الكـلامویقابـل هـذا)4(".)3()كُلِّ شَيْءٍ قـَدِيرٌ 
علیـه وهـو قـول االله دَّ رُ قبله استفهام فَـ: شئت قلت إنو ،شئت جعلته على مثل هذاإنف،)رسولكم

)5(").االله على كل شيء قدیرأنألم تعلم : (

همزة الكون فیه تأنعند الفراء في الآیة الكریمة ؛ إما) أم(ـي لانفالتأویل النحوي الث
) أم(ه ابتداء متصل بكلام قبله ولم یتقدمه استفهام، أو تكون أنبها الابتداء إلا ىاستفهامیة ینو 

أَلَمْ تَعْلَمْ أنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴿:وهو الوارد في قوله تعالى،مردودة على استفهام قبلها
.مزة الاستفهامهنا المتصلة المعادلة له) أم(أن، أي ﴾قَدِیرٌ 

یَرُدّ على كل معترض لوجه تفسیره بإثبات أنالفراء بهذا التوضیح في الوجهین و حاول
حیث ابن الجوزي،على الاستفهام على وجه الإطلاق، وهو ما نلمسه عند ) أم(وجود دلالة 

عنى بم: يانوالث:"محتمل،یقولعلى اعتراضفي الوقت ذاته راداعلى الاستفهامتهاأثبت دلال
ت مردودة على استفهام انما یكون الاستفهام إذا كإن: فقال إن اعترض معترضف،الاستفهام 

أَلَمْ ﴿:ه قد تقدمها استفهام وهو قولهأن: أحدهما ان،فعنه جواب؟قبلها فأین الاستفهام الذي تقدمها

.1/618جالبیانجامع .وینظر.1/71للفراء جالقرآنمعاني)2(
.106/البقرة﴾...ھَا نَأتِْ بِخَیْرٍ مِنْھَا أوَْ مِثْلھَِا ألََمْ تَعْلَمْ مَا نَنْسَخْ مِنْ آیََةٍ أوَْ نُنْسِ ﴿:الآیة ھي قولھ تعالى )3(
620-1/619جامع البیان ج.ینظر)4(
.72-1/71للفراء جالقرآنمعاني. ینظر )5(
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هي مردودة على : نباريالأوكذلك قال ابن،ذكره الفراء﴾تَعْلَمْ أنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 
ها للاستفهام ولیست مردودة على أنفهو ) أم(ي عن انفأما الجواب الث...)لم تعلم أ(:الألف في

، وإذا لم یسبقه كلام لم )أم(وبـ )الألف(ـبدأإذا توسط الاستفهام الكلام ابت: قال الفراء . شيء 
الفرق أنغیر ) هل(جاریة مجرى ) أم: (باري ن، وقال ابن الأ) هل(أو بـ )الألف(ـیكن إلا ب

یكون إلا بعد استفهام متوسط، لا) : أم(ورلا یتوسط ولا یتأخاستفهام مبتدأ: )هل(أن بینهما 
وجعلهكما ذكره ابن عطیة )2(والألوسي،، ،قبولا عند السمین الحلبيلفراءتوجیه اولقي )1(".كلام

على هو ماإن) أم(بـالكریم القرآنورد في جمیع ماأنلي قد نص على یالسهانوك)3(.قول فرقة
ما هو على أصلها الأول إنالقرآنب جمیع ما وقع منها في حسأو :"یقول . وهي المتصلة،أصلها

كله مبني على تقریع الجاحدین القرآننلأ... لم یكن قبلها ألف استفهام إنمن المعادلة، و 
) أم(فإذا وجدت .ف بعضه على بعض ه معطو أنككله كلام واحددین ، وهذاانالمعتبكیتو 

أتقولون : ه یقول أنولیس قبلها استفهام في اللفظ فهو متضمن في المعنى معلوم بقوة الكلام، ك
مة نقل ضیعبد الخالق عأنغیر ،)5(ابن القیمهوهذا الرأي استحسن)4(..."كذا أم تقولون كذا 

المنقطعة هي ) أم(أنأشار إلى أنبعد ف،)أم تریدون(هفي توجی)6(اعتراض أبي حیان علیه
. )7(ها معادلة للاستفهام الأولأنضعف وجه القول ب،)الهمزة(و) بل(بمعنى 

متى ) بل(دلالتها على ) أم(وإذا ما عدنا إلى ما نقله الطبري عن الفراء نجده یثبت لـ 
ت رجل أن، أم ا حقنهل لك قبل: قولهم بویستشهد لقیله هذا ،)أي(یصلح فیه سبقها استفهام لا

:قول الشاعر بمعروف بالظلم، وكذا 
)1(بٌ یحَبِ يَّ للٌ إِ كُ القَومُ أَمْ أَمِ تْ لَ ّ◌◌َ وغَ مَى تَ أَسَلْ يرِ فَوَ اللّهِ مَا أَدْ 

لایستبعد أنهوهذا القول الصادر عن الفراء یكشف بوضوح . )2(ليَّ حبیبعبل كل : یعني 
) أم تریـدون(وجه إلیـه الآیـة الكریمـة لم یُ انكإنوهو و . )3()بل(بمعنى على الإضراب) أم(دلالة 

،) أي(یصـــلح فیـــه باســـتفهام لا) أم(تـــى ســـبقت مجـــواز هـــذه الدلالـــة حرجـــا فـــي یـــرى لاهأنـــإلا 

.2/386واللباب ج،1/130ر جسیزاد الم.ینظر)1(
.1/354وروح المعاني ج،1/340المصون جالدر . ینظر )2(
.1/195المحرر الوجیز ج.ینظر)3(
).القسم الأول(.1/387الكریم جالقرآندراسات لأسلوب .وینظر.205نتائج الفكر في النحو ص )4(
209-1/205بدائع الفوائدج)5(
).القسم الأول(.1/387الكریم  جالقرآندراسات لأسلوب )6(
.1/555البحر المحیط ج.ینظر)7(
الأزھیة ص ھو من شواھد و1/306جالمفصل في شواھد اللغة العربیة المعجم ینظر .لا نسبةب.الطویلالشاھد من )1(

.)أمم(مادة.1/112العرب جولسان،129
.1/72للفراء جالقرآنمعانيو،1/620جالبیانجامع . ینظر )2(
.4/2008رب جضارتشاف ال)3(



327

أم : حیث تأول قول الشـاعر ،أهل العربیة عنو شعر مسموع ،ودلیله في ذلك ما ثبت من قولٍ 
تكـون أنمـنعانالفراء لا یمأننخلص إلى القول ب.حبیبعليَّ كل بل :بمعنى،حبیبيكل إل

ب دلالتهـا علـى  همـزة اسـتفهام انـإلـى ج،یدة للإضـراب فـي كـلام العـربفالم) بل(على دالة ) أم(
. المعادلـة للهمـزة) أم(وهـي ،ودلالتها أیضا علـى العطـف،به الابتداء المتصل بكلام تقدمه ىنو ی

)4(.والزجاج على حد سواء،للفراء ابن الجوزيأثبته ) أم(لـ لدلالة النحویةاوهذا الوجه الثالث من 

)5(.في المغنيه إلى الفراء ابن هشامتنسبدأككما

رجـح قـول الفـراء علـى ،الخـلاف النحـوي فـي الآیـة الكریمـة عرض الطبري وجهـيْ أنوبعد 
والصـواب : قـال أبـو جعفـر :" یقـول.اراستفهام مبتدأ مستنداً في هذا التـرجیح علـى الآثـ) أم(أن 

ه اسـتفهام أنـذكرناهـا عـن أهـل التأویـل يالتـربـه الآثـاتمن القول في ذلـك عنـدي علـى مـا جـاء
إن، و ) أم(یسـتفهم القـوم بــأنجـاز وإنمـاتسـألوا رسـولكم ؟  أنأتریدون أیهـا القـوم : مبتدأ بمعنى 

هــا تكــون نلتقــدم مــا تقــدمها مــن الكــلام، لأتكــون نســقا فــي الاســتفهامأنأحــد شــروطها ) أم(ت انــك
بهــا ولــم یتقــدمها مولــم یســمع مــن العــرب اســتفها،اســتفهاما مبتــدأ إذا تقــدمها ســابق مــن الكــلام 

حیـث ،البقـاء أبـيختار مذهب  اینتهى إلیه الزركشي حانما ما ذكره الطبريوقریب م)6(."كلام
لام همــزة تقــع كــنــا المنقطعــة، إذ لــیس فــي الهــا ههأنالتحقیــق مــا قالــه أبــو البقــاء " أننــص علــى 

بـل : فـي شـيء،والتقدیر) أم(، لیسـت مـن )لم تعلـمأ(:الهمزة في قوله، و )أیهما) (أم(موقعها وموقع 
اختلـف إنعلـى التفسـیرین منقطعـة و ) أم(ـف)7(".من كلام إلى آخر) أم(تسألوا فخرج بـأنأتریدون 

تریدون وهـو مـا ذهـب إلیـه الفـراء، وعنـد أبـي البقـاء بل: فهي عند الطبري على تقدیر ،ناالتقدیر 
.بل أتریدون: على تقدیر 

:الثالثالموضع 
كَاةَ وَآَمَنْتُمْ بِرُسُـلِي إِنِّ وَقَالَ اللَّهُ ...﴿:قوله تعالى  لاَةَ وَآَتَیْتُمُ الزَّ ي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّ

رْتُمُــوهُمْ وَأَقْرَضْــتُمُ اللَّــهَ قَ  ــاتٍ وَعَزَّ ــنَّكُمْ جَنَّ ــیِّئَاتِكُمْ وَلأَُدْخِلَ ــنْكُمْ سَ ــنًا لأَُكَفِّــرَنَّ عَ رْضًــا حَسَ
12/المائدة﴾...هَارُ نتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْ 

.1/130ر جسیزاد الم.ینظر)4(
).القسم الأول(.401-1/400الكریم جالقرآندراسات لأسلوب .نظروی. 1/83نى اللبیب جغم)5(
.1/620جالبیانجامع )6(
.1/57جالتبیان.وینظر. 4/183جالقرآنفي علوم البرھان)7(
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)الـلام(یتجه الخـلاف النحـوي فـي تركیـب الآیـة الكریمـة إلـى تحدیـد الدلالـة النحویـة لثنـائي 
ــلاَ ﴿:فــي قولــه تعــالى الطبــري اخــتلاف ذكــر،إذ﴾لأَُكَفِّــرَنَّ عَــنْكُمْ ﴿:،وقولــه﴾ةَ لَــئِنْ أَقَمْــتُمُ الصَّ

الأولــى علــى معنــى )الــلام(:" فنقــل عــن بعــض نحــویي البصــرة قــولهم .فــي تحدیــدهأهــل العربیــة 
رأي الفــ)1(."معنــى قســم آخــریــةانوالث: قــال). الصــلاة قمــتملــئن أ(:التــي فــي قولــه)الــلام(یعني،القســم

النحــوي قــال بــه وهــذا الوجــه .لتــركیبین دالــة علــى معنــى القســمفــي ا)الــلام (یجعــل مــن البصــريِّ 
علـى یـةانالأولى على معنى القسم، والث)اللام (فـ...:" القرآن قولهمعانيحیث ثبت في الأخفش،
لام توكیـــد ) لـــئن أقمـــتم الصـــلاة :"(قـــال.وتبـــع الأخفـــش فـــي ذلـــك أبـــو جعفـــر النحـــاس)2(".قســـم آخ

وظــاهر )3().هــارنمــن تحتهــا الأتجــريولأدخلــنكم جنــات(وكــذا،)لأكفــرن عــنكم(لقســم،وكذااهــا امعنو 
توجــد إشــارة إلــىلاجــواب لهمــا إذ لاانالقســمانوهــذ.یْنمَ سَــقَ منبــئ عــن وجــودأنالأخفــش مكــلا

.)4()كم سیئاتكم عنفرن كلأ(أو مستغن عن قولهغیر تام )أقمتم الصلاةلئن (:أن قولهمع ذلك،
وقــال :" ،یقول الطبــريره  بعــض نحــویي الكوفــةوالوجــه الآخــر مــن الخــلاف النحــوي مــا ذكــ

مــین، یعنــي یمــین، فــاكتفى بهــا عــن الیالأولــى وقعــت موقــع ال) الــلام(بــل : بعــض نحــویي الكوفــة 
) لأكفـرن عـنكم سـیئاتكم : (یـة یعنـي انالث)اللام(و: قال ).لئن أقمتم الصلاة (:الأولى ) باللام(

الوجــه الكــوفي لمقالتــه حــتجوی)5(.")قمــتم الصــلاةلــئن أ(التــي فــي قولــه )الــلام(جــواب لهــا، یعنــي 
) ســیئاتكممعــنكلأكفــرن :( غنٍ عــن قولــه غیــر تــام ولا مســت)لــئن أقمــتم الصــلاة :(قولــه أنهــذه بــ

قسما مبتدأ، بل الواجـب ) لأكفرن عنكم سیئاتكم(یكون قوله أنذلك كذلك، فغیر جائز انوإذا ك.
فالتفســیر الكــوفي لدلالـة اللامــین مــرتبط )6(.ة عنـهت غیــر مســتغنیانـمــین إذ كییكـون جــواب الأن

فــي هــذا الموضــع مــن جهــة )الــلام(توظیــف ثــم بمــن جهــة، بعلاقــة أجــزاء الكــلام بعضــه بــبعض 
الأولى واقعة موقع القسم، ولیست لام قسم وهو خـلاف مـا ذهـب إلیـه )اللام(حیث یجعل ،أخرى 

ض الكوفیین لام جـواب هـذا القسـم، ولیسـت یة فهي على حد قول بعانالث)اللام(وأما . الأخفش 
.قسما آخر على نحو ما ذهب إلیه الأخفش

.6/191جالبیانجامع )1(
.2/467للأخفش جالقرآنمعاني.ینظر)2(
.2/11للنحاس جالقرآنإعراب.ینظر)3(
.6/191جالبیانمع جا.ینظر)4(
.6/191المصدر نفسھ ج)5(
.6/191المصدر نفسھ ج)6(
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الأولـــى هـــي لام )الـــلام(والتفســـیرأنالنحـــوإلـــى كتـــبالاســـتنادوبویبـــدو مـــن ظـــاهر النص،
)2(المؤذنـــةأو )1(الموطئـــة)الـــلام(ـبـــومفســـرو كتـــاب االله تعـــالىالقسم،اصـــطلح علیهـــا نحـــاة العربیـــة 

فهــي ،)3(والجواب المــراد هنــا هــو جــواب القســمللجــواب وتمهــد لــه،هــا تــوطئنوســمیت بالموطئــة لأ
هــا نكــذلك لأوقوعهــاو ،)4(جــوز فــي الاســتعمالتتــوطئ  لجــواب القســم ولیســت موطئــه للقســم، ففیــه 

الداخلــة علــى أداة )الــلام(ویســمیها ابــن هشــام.ط والقســمفیجتمــع فیهــا الشــر تــدخل علــى أداة شــرط
هــا أن)6(يقالمــالىویــر .بعــدها مبنــي عــل قســم قبلهــا لا علــى الشــرطالجــوابأنبــللإیــذان  )5(شــرط

أي الداخلـة :)7(المؤذنـةویسـمیها الزركشـي.القسم وتوكیـداً نِیابَـة عنـه فـي ذلـكموطئة لجواب تكون 
أنبـانذیـأو للإلجـواب لـه لا للشـرط،اأنأو تقـدیراً لتـؤذن ،على أداة الشرط بعـد تقـدم القسـم لفظـا 

القســــم معهــــا ،و )8(لام القســــمكمــــا ســــماها أبــــو الحســــن المزنــــي.ســــم قبلهــــاعلــــى قمبنــــي مــــا بعــــدها 
یتعـــین القـــول بعـــد الـــذي تقـــدم حـــول و .ذهـــب مـــذهب الأخفــشیكـــون قـــدوبهـــذه الدلالـــة)9(.محــذوف

هذه الدلالة هـو بوهذا الإحساس یمین،هي لام وقعت موقع ال)ئن أقمتمل(في)اللام(لـالدلالة النحویة
بینهـا یمیـزأنحاول ابـن عطیـةوقد )10(".لام توكید ومعناها القسمهي :"ن قول القرطبيممایفهم
،ویتم اانه قد یستغنى عنها أحی،أنما هي مؤذنةإن)اللام(والدلیل على أن هذه:"القسم بقوله)لام(وبین

.)11("یتم ذلكقسم لن)لام(تانكالكلام دونها،ولو 
-كمـا تقـدم-فهـي مـن منظـور الأخفـش)لأكفـرن عـنكم(یة الواقعة فـي قولـه تعـالىانالث)اللام(وأما 

القسـم هي لام واقعة في جواب وإنما،رفوض ومردود من قبل الوجه الكوفيلام قسم ابتداء،وهذا م
علـــى )الــلام(ـالوجــه الكـــوفي تعلیلــه لهـــذه الوظیفــة النحویــة لـــىوقـــد بنــ)1(.أو هــي لام الجــواب،

ص و،242ص،603،3/493//1.)1(
136-137،4/203،1/389،1/26 ،2/500،

.6/141والتحریر والتنویر ج،3/260جمعانيوروح ال،7/249باب جوالل،
.4/203والبحر المحیط ج،2/168المحرر الوجیز ج. ینظرو.1/389مغني اللبیب ج)2(
.1/389مغنى اللبیب ج. ینظر)3(
.4/338جالقرآنفي علوم البرھان، و137ص الدانيالجنى. ینظر)4(
.1/389نى اللبیب جغم)5(
.242ص المبانيرصف )6(
.4/338جالقرآنفي علوم البرھان)7(
اندار . . .د: . )(.الحروف )8(

.73م ص 1983/ھـ 1403. 1ط.انعم. والتوزیع 
وروح ،1/26،2/500،7/249،3/493فتح القدیر ج.ینظر)9(
.ت: ،نانإأنویرى المرادي .3/260جمعانيال
تأنویم. 12/)(:كقولھ تعالى ،محذوفا لزمت غالباناكنإو

نَّ الَّذِینَ كَ ﴿:محذوف مثل قولھ تعالى ا یَقوُلوُنَ لیََمَسَّ .73/المائدة﴾فَرُوا مِنْھُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ وَإن لَمْ یَنْتَھُوا عَمَّ
.6/113جالقرآنالجامع لأحكام )10(
.2/168المحرر الوجیز ج)11(
.2/168المحرر الوجیز ج.ینظر)1(
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ـــــه تعـــــالىأنأســـــاس  ـــــ(:قول ـــــام المعنـــــى)ئن أقمـــــتم الصـــــلاةل ـــــر ت ـــــه ،غی ولا هـــــو مســـــتغن عـــــن قول
یـةانها لام قسـم ثأنفالرأي البصري غیر مصیب في اختیاره القول بعلیه،و .)كفرن عنكملأ:(تعالى

جملــة القســم نحویــا لابــد نلأمفســروالقرآن الكــریم ونحــاة العربیــة،وقــد أكــد صــحة المــذهب الكــوفي .
حیـث تقـوم بوظیفـة الـربط واقعـة فـي جـواب القسـم ب)الـلام(لها من جـواب، فهـي متعلقـة بـه، وهـي 

وسـألت شـیخنا رحمـه ،)هــ639ت(ولهذا قال ابن الخباز. بین الجملتین، فلا یمكن الاستغناء عنها
َ◌كـدٍ ، والمؤكِّـدُ مـن غیـرن القسـم مؤكِّـدٌ ومؤَكَّـدٌ لأ: االله لم افتقر القسـم إلـى الجـواب ؟  فقـال  لامُؤَّ

على حملها على متفقفي كتب التفسیر ) اللام(التوجیه النحوي لهذه أنهنا نجدبهذاو )2(."یكون
)الــلام(هـذه ) لأكفـرن: (وقولـه : " یقـول السـمین الحلبـي . النحـوي وهـو جـواب القسـمهـذا المعنـى

هـي )الـلام(فهـذه )3(".وجواب الشـرط محـذوف لدلالـة جـواب القسـم علیـههي جواب القسم لسبقه،
)لام(وهـي)4(،ربـط جملـة القسـم بجملـة الجـوابإحدى الـروابط التـي اتفـق علیهـا نحـاة العربیـة فـي 

ت جملــة القســم وجملــة انــولمــا ك:" ، یقــول ابــن الخبــاز انجملتــي القســم وجوابــه مختلفتــنلازمــة لأ
مــا (و)الــلام (و)إنَّ (: جــيء بحــرف یــربط إحــداهما بــالأخرى، والحــروف أربعــة بــاینتینالجــواب مت

موجبــــا تُلقِّــــيَ انكــــإنوجبــــا أو منفیــــا، فــــیكــــون مأنالمحلــــوف علیــــه لایخلــــو مــــن ن، لأ)لا(و)
أنتبـین أنوبعـد )5(."تجاوزهـات، ولهـذه الحـروف مواضـع لا) ما(منفیا تلقى بـانكإن، و )باللام(
شـكالالإیبقى ،یةانقسم ث)لام(جواب القسم، ولیست )لام(هي ) لأكفرن(في قوله تعالى )اللام(

صـدر أنللقسم أم جواب للشرط علـى اعتبـار جواب،فهل هو حول حقیقة هذا الجواب الحاصل
ثــم هــل هــذا الجــواب المــذكور هــو الجــواب الحقیقــي بــالمعنى ،الجملــة یتضــمن قســما وأداة شــرط

ه ساد مسد الجواب ؟ أنالمطلوب أم 
ینثمــة تــوجیهه أنتفســیر و إعــراب القــرآنیبــدو مــن تتبــع توجیــه تركیــب الآیــة فــي كتــب

حیـــث جعـــل الجـــواب بـــري ، التوجیـــه الأول ذكـــره العك؛قیقـــة هـــذا الجـــوابنحـــویین فیمـــا یتعلـــق بح
جـواب الشــرط بینمــا ي فیجعـل الجــواب جوابـا للقسـم، انوأمـا التوجیـه الثــ،)1(جوابـاً للشــرط) لأكفـرن(

لقاعــدة یــأتي اســتجابة لإیلاء القســم بــالجواب دون الشــرطفــ. )2(علیــه جــواب القســمیــدل محــذوف 
ه إذا اجتمع أن:" سيالألو عند، فقد تقررااجتمعویة للسابق منهما متى تعطي الأولالنحویة التي 

.229اللمع في النحو ص رح وش،480یھ اللمع صتوج.ینظر)2(
.7/249،وینظر اللباب ج2/500الدر المصون ج)3(
.149،480.) أن:( ) 4(

.453والمفصل ص،229وشرح اللمع في النحو ص 
149أسرار العربیة ص .رینظو480توجیھ اللمع ص)5(
.1/211جنوإملاء ما منَّ بھ الرحم،1/211جالتبیان.ینظر)1(
وروح ،2/500،7/249، 4/2031/26.)2(
.3/261جمعانيال
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حـین أبـي البقـاءیعترض على توجیه الألوسيومن هنا نجد)3(".شرط وقسم أجیب السابق منهما
مســده معنــى، ولــیس اعلــى جــواب الشــرط المحــذوف وســاددالا) لأكفــرن عــنكم ســیئاتكم:" (جعــل

هـو معنـى قـول الزمخشـري،أنوهـذا)4(".بقـاء، بـل هـو جـواب للقسـمخلافا لأبي ال،هو الجواب له
وأجـاز )5(."كمـا فهمـه بعضـهم وردّ علیـه ذلـكلا،القسـم والشـرط ساد مسـد جـوابيْ ) لأكفرن"(:قوله

ولقــد أخــذ االله میثــاق بنــي : جوابــا لقولــه تعــالى قبــل ذلــك ) لأكفــرن(یكــون أن)6(يالســمین الحلبــ
فیهــا ) قــال االله(و ،)بعثنــا(مــن معنــى القســم، وعلیــه تكــون جملــة ولمــا تضــمنه المیثــاقإســرائیل

ه أنـغیـر أن تكونـا جملتـي اعتراض،ي انهما في محل نصـب علـى الحـال، والثـأنأحدهما ان؛وجه
وهــو مــا ،)لأكفــرن(هــي قولــه تعــالى ) أقمــتملــئن(جعــل ظــاهر القــول فــي مســألة جــواب القســم فــي 

وجوابه مفسـرة لـذلك ) أقمتم الصلاةلئن(قسم المشروط أجمع علیه المفسرون، وتكون جملة هذا ال
.المیثاق المتقدم 

:الموضع الرابع
.40/عامنالأ)1(﴾أَتاَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ إنقُلْ أَرَأَیْتَكُمْ ﴿:قوله تعالى 

.3/493حاشیة محي الدین ج.، وینظر3/261جمعانيروح ال)3(
.3/261جمعانيح الرو.ینظر)4(
)5(.2/500،7/249،1/603.

دلا،...)رنلأكف(وھذا الجواب یعني:وقال الزمخشري:"بقولھ
.4/203جالبحر المحیط .ینظر".كما ذكرنا،محذوفوجواب الشرط ،مسدھما بل ھو جواب القسم فقط) لأكفرن(
.3/261جمعانيوروح ال،7/249اللباب ج.و ینظر،2/500الدر المصون ج)  6(
. لھاعام في موضعین، وغیرھا، ولیسنوقعت في سورة الأ) یتكأأر(أنركشيذكر الز)1(

إن(:قولھ تعالى رىخوالأفي الآیة المذكورة قبل، عام نفأما في سورة الأ. 4/151جفي علوم القرآن
ِ بَغْتَةً أوَْ جَھْرَةً  (:) (و، 47/عام نالأ)..عَذَابُ اللهَّ

الأزرقا.62/)...
،84ص،و2/66....ایو) (
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، حیـث جمـع)2()یـتكمأأر (قولـه فـي ) الكـاف(الخلاف النحوي الوارد في تركیب الآیة یتعلق بـ
بالإجماع فهي ضمیر ، ااسمتعد) التاء(و).الكاف(و)التاء(: تي خطاب وهما مبین علاالمسند
یقــول الطبــري موضــحا الخــلاف . فقــد وقــع حولهــا خــلاف مــذهبي بصــري كــوفي )الكــاف(وأمــا 

فقـال بعـض نحـویي ) . أرأیـتكم(اختلف أهـل العربیـة فـي معنـى قولـه :" النحوي والتوجیه البصري 
) التــاء(مــا جــاء ت للمخاطبــة، وتركــت إن) أرأیــتكم( :مــن قولــه ) التــاء(التــي بعــد )الكــاف(البصــرة 

هــذه كــاف .د زیــداً أرو : إذا قلــت ) رویــدك زیــداً (وهــي مثــل كــاف : قــال.للواحــد تانــمفتوحــة كمــا ك
، ومثـل كهي في المخاطبة مثل كـاف ذاوإنمالیس لها موضع مسمى بحرف لا رفع ولا نصب، 

أتاكم إنأرأیتكم (معنى : وقال آخرون منهم . زیداً یدخلون الكاف للمخاطبةكَ رْ صِ بْ أَ : قول العرب
(مـا دخلـتكوحدها هي الاسـم )التاء(وتدخل للمخاطبة مع التوكید،) الكاف(وهذه : ، قالأرأیتم) 

، وذاك، وتلـك وأولئـك، هـذا:والجمع في المخاطبـة، كقـولهمالتي تفرِّق بین الواحد والاثنین)الكاف
هــو الاســم للواحــد والجمیــع تركــت علــى حــال )التــاء(ولیســت باســم، وللمخاطبة،) الكــاف(فتــدخل
: لاَك بــو ولاســیَّما زیــد : فیــرادك زیــدٌ یَّ سِــ، یــراد لــیس ولاَ إلا زیــدٌ مَّ ثــَلیســكَ : ومثل ذلــك قــولهم ،واحــدة

زیـــداً مـــا أصـــنعُ بـــه كر أنظـــ: وقـــالوا .رجـــلاً كَ مَـــعْ نِ سَـــكَ رجـــلاً ولَ لَبِئْ . فیـــراد بَلـــىَ فـــي معنـــى نعـــم 
وا صِـرُ أبْ : یـراد . ما أصنعُ بـه كُمْ رْ صِ أبْ : ى بعضهم هُ وحكصِرْ بْ أَ : ما أصنع به بمعنى كَ◌َ رْ صِ بْ وأَ 
أشـعر مـن ذي الرمـة ان أحدٌ مُكَ كلَ عْ أتَ : عن بعض بني كلاب يَ كِ وا وحُ رُ ظُ انْ زیداً أي مْ كُ رْ ظِ أنْ و . 

)1(."؟   فأدخل الكاف

مــــا هــــي كــــاف لاإن) التــــاء(بعــــدالتــــي جــــاءت) الكــــاف(أنیــــرى بــــإذاً فالوجــــه البصــــري 
شـبیهة بـالتي تـدخل فـي )الكـاف(وهـذه .ت مـع الواحـدانـلفـتح أبـدا كمـا لـو كتـلازم ا) التـاء(وغیر،

الوجــه إنإســقاطها ، ومــن ثمــة فــان، وهــذا یعنــي إمكــ)أرود زیــداً :(  ت تریــد أنــو )  رویــدك زیــداً (

/6ج، 12/234والتفسیر الكبیر للرازي ج،3/37ر جسیزاد الم، و2/291والمحرر الوجیز ج
،263ب،3/55،8/134والدر المصون ج،4/508جالمحیطوالبحر،422
،و2/474.ینظر. الكسائي بغیر ھمز ولا ألفوقرأ.425-2/424جاءاتالقر

،3/37ر جزاد المو،1/467اءات،7/59جالبیانومجمع ،1/431ج
،263ص ،4/2120، 12/234

.،7/223ج
)2() ( .
،257،2/474،2/66ص ة،73ص اخ

،7/59،2/290ج،1/431
،1/241جناو،3/36،12/234ر جوزاد الم،1/467ج
. 2/424،و263ص البشروإتحاف فضلاء ،4/507والبحر المحیط ج،6/423ج
،73،2/474ص لویھاخن بالحجة لا.ینظر.قالون وأبو جعفر بالتسھیلو
468-7/59،2/290،1/467جالبیانومجمع ،1/431ج
،6/422ج،235-12/234والتفسیر الكبیر للرازي ج،3/37ر جسیوزاد الم،
.7/223تحریر التنویر جالو،2/424معجم القراءات جو،،8133/واللباب ج،3/55ج
.226-1/225جالبیانجامع )1(
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. ي فـي محـل رفـع، ولا هـي فـي محـل نصـبفلا هـ؛ه لا موضع لها من الإعرابأنى البصري یر 
علــى أنــه كلامــه، ، بمــا یــدل )2(القــرآنمعــانيوهــذا الكــلام الــذي أورده الطبــري ذكــره الأخفــش فــي 

.بما نسبه أیضا لآخرین من نحویي البصرةشالأخفویقوي الطبري وجهة نظر
ـــد، جـــيء بهـــا للمخاطبـــة مـــ)الكـــاف(نأرأي الوجـــه البصـــريوخلاصـــة القـــول فـــي ع التوكی

مـا الكـاف إن":والجمع،وكمـا قـال الزجـاجما هو للتفریق بین الواحـد والاثنـینإن)أرأیتكم(ودخولها في 
زائـدة ) الكـاف(ت انإذا كأنك تقول علم ب وهي المعتمد علیها في الخطاب،االخطاانزیادة في بی
أرأیتـكِ زیـداً مـا : وتقـول للمؤنـث،)الكـاف(و)التـاء(بفـتحأرأیتـك زیـداً مـا حالـه :لذكرللواحد اللخطاب،

هــا قــد صــارت آخــر مــا فــي نلأ)الكــاف(حالــه یــا امــرأة وتفــتح علــى أصــل خطــاب الــذكر، وتكســر 
زیــــداً مــــا حالــــه أرأیــــتكم،أرأیتَكُمــــا زیــــداً مــــا حالــــهللاثنــــینوتقول الخطــــاب،ة عــــن ینــــالكلمــــة والمب

،وأولئــك التــي وتلكاك،وهي تشــبه ذلنــوع المخاطــب،مفرقــةمجیئهــافهــي لاتتجــاوز )3(..."للجماعــة
لیســك :كقــولهمتــدخل والقصــد إســقاطهاأنویمكن للمخاطب،ولیسـت اســماً بــأي حــال مــن الأحـوال،

فـي )بلـى(بهـاویـراد بلاك و ولاسیما زید،:، فالمرادوكذلك الحال في ولاسیِّكَ زیدلیس،: ،یرادلا زیدإثمَّ 
بري عـن نحـویین ـذي نقلـه الطــالكـلام الـأنالظــاهرو .ربیـةأمثلتهـا كثیـرة عنـد أهـل العو ،)نعـم(معنى

.آخـرین هو وجهة نظـر جمیع البصـریین

)1(".والمــیم للخطــاب لاحــظ لهمــا فــي الإعــراب)الكــاف(أنومــذهب البصــریین :" یقــول القرطبــي 

و ت إمـا مجـرورة وهـانـت اسما لكانك"ها لو بأنري بالبصریون لمذهبهم هذا كما یصفه العكتجویح
لیسـت مـن ضـمائر )الكـاف(أنأحـدهما : أو مرفوعة وهـو باطـل لأمـرین ،باطل، إذ لا جارَّ هنا 

.2/489جللأخفشالقرآنمعاني)2(
.2/246جوإعرابھالقرآنمعاني)3(

:أسرار التكرار في القرآن المسمى.وینظر. 6/423جالقرآنالجامع لأحكام )1(
::) (الكرماني.فیھ من الحجة والبیان

و،69،2/66،2/291ص )ت.د).(م.د.(دار.
،102،4/42ص ،2/233ج، 1/241ج

،4/151،3/57جو،4/508و،93ص 
: ": 4/140.1/245جوروح ال،8/137ج

كنت مستغنیا كاستغنائك حین )الكاف(ولو لم تلحق.ر المخاطب المرفوعلمضمة امعلا)التاء(ف.ا ما حالھفلانأرأیتك 
ما نإف.زید استغنیتیا: زید لمن لو لم تقل لھ یا: كقولك )الكاف(لحاقو.زیدای: علیك عن قولك قبلاالمخاطب مناك

نای.ا)الكاف(جاءت 
."یركث
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، نفاعل ولا یكون لفعل واحد فـاعلا)التاء(نه لا رافع لها إذ لیست فاعلا، لأأني انالمرفوع، والث
ین، هــذا الفعــل یتعــدى إلــى مفعــولأنأحــدها : تكــون منصــوبة، وذلــك باطــل لثلاثــة أوجــه أنوإمــا 

انمفعولاً لكانه لوكأني انثالثا، والثانمفعولاً لك)الكاف(أرأیت زیداً ما فعل فلو جعلت : كقولك 
أرأیـت غیـرك، لهو العامل في المعنى، ولیس المعنى على ذلك، إذ لیس الغرض أرأیت نفسـك بـ

منصـوبا انكـه لـو أنـ:والثالـث . غیر المخاطـب، ولا هـو بـدل منـه) زید(ـولذلك قلت أرأیتك زیدا، ف
أرأیتمـا كمـا و : ، فكنـت تقـول )التـاء(یث في أنة التثنیة والجمع والتمه مفعول لظهرت علاأنعلى 
وكونهـا لهـا ) الكـاف(مـذهب القـائلین باسـمیة نكما احتج الرازي على بطـلا)2(."كم أرأیتكنمو أرأیت

مْــ﴿:محــل مــن الإعــراب بقولــه تعــالى ، 62/الإســراء﴾...تَ عَلَــيَّ قَــالَ أَرَأَیْتــَكَ هَــذَا الَّــذِي كَرَّ
أرأیــت نفســك : ك تقـول أنــولـو جعلــت الكـاف محــلاً لكنـت ك:"، فقــال هأنوبقـولهم أرأیتــك زیـداً مــا شـ

لا محل له مـن الإعـراب بـل هـو حـرف لأجـل )الكاف(أنه، وذلك كلام فاسد، فثبت أنزیداً ما ش
موضـع لا)الكـاف (أنبعملهم والذي یذهب إلیه النحویون الموثوق:" وقال الزجاج )3(."الخطاب

یكـون أنإمـا ،فالاحتجـاج علـى صـحة الوجـه البصـري)4(".المعنى أرأیت زیداً ما حالـه،وإنمالها 
یتعلــق بمــا أنعنــد الإســناد بمعیــة تــاء الخطــاب ، وإمــا) الكــاف(متعلقــا بطبیعــة ضــمیر الخطــاب 

. یؤول إلیه المعنى من  فساد عند التأویل الدلالي
یثبـــت،جـــه الخـــلاف النحـــوي الآخـــر الـــذي نقلـــه الطبـــري عـــن بعـــض نحـــویي الكوفـــةوو 

البصـریون مثلما قـال بـهاسم ولیس حرفا عندههنلأ،محلاً من الإعرابدلالة نحویة و )لكافا(ـل
كثـر أ)أرأیتـك عمـراً :(وقـال بعـض نحـویي الكوفـة:" یقول الطبري موضحا الرأي الكوفي .والأخفش 

نفســك أرأیــت:أن الأصــلفــي موضــع نصــب، كــ)أرأیتــك(مــن)الكــاف(و:مــزة قــالالكــلام فیــه تــرك اله
أوقـع ،أرأیتكن،یتموكمأرأاتمـا كمـكأرأی:، ویؤنث،فیقـالویجمع،ىفهذا یثن:على غیر هذه الحال ؟قال
،یــثأنوالت،موحــدة للتــذكیر)التــاء(ثــم كثــر بــه الكــلام حتــى تركــوا هــا فعلــه علــى نفسه،وســأله عن

اوثنــو )التــاء(رأیــتكم زیــداً مــا صــنع، أرأیــتكن زیــداَ مــا صــنع، فوحــدوا أ: وا والجمــع، فقــال،والتثنیــة 
﴾...﴿:كما قـال،)التاء(وجمعوها فجعلوها بدلاً من) الكاف(
أنیثنـى ویجمــع، فكــانممـا كــ)الكــاف والمــیم(ـهـاكم اكتفــى بـ:رجل،وهاؤمـا ،ثــم قــالواوهـاء یــا ،19/
ـــ،)التـــاء(انـــت بـــدلاً مـــن فـــي موضـــع رفـــع إذ ك)الكـــاف( والجمـــع، والتـــذكیر ،دت للتثنیـــةوربمـــا وُحِّ

. 4/140جروح الو،137-3/57،8/136.. 242-1/241ج)2(
،476-2/475.. تعلیل وابن یعیشعلى الفارسيولأبي

3/92ج
.2/233التفسیر الكبیر للرازي ج.ینظر)3(
.2/246جوإعرابھالقرآنمعاني.ینظر)4(
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فــي موضــع خفــض، والتأویــل رفــع، فأمــا مــا ) الكــاف(القائــل علیــك زیــداَ، یــث، وهــي كقــول أنوالت
ت أرأیتك زیداً هـل قـام لأنهـا صـار : یُجلَبُ فأكثر ما یقع على الأسماء، ثم تأتي بالاستفهام، فیقال

، )1(أخبرني عن زید ،ثم بین عمـا یسـتخبر، فهـذا أكثـر الكـلام ولـم یـأت الاسـتفهام تثنیهـا: بمعنى 
أرأیتــك هــل قمــت، لأنهــم أرادوا أن یبینــوا عمــن یســأل ثــم تُبــینُ الحالــة التــي یســأل عنهــا، : لــم یقــل 

أیضـا، وأرأیـت زیـداً زیـداً هـل یأتینـا، وأرأیتـك )3(أرأیت: ولم یأت الاسم ، فقالوا)2(وربما جاء بالخبر
)4(."إن أتیته هل یأتینا ؟ إذا كانت بمعنى أخبرني، فیقال باللغات الثلاث

وواضـح ممـا أورده )5(.القـرآنمعـانيوصاحب هذا الوجه من التأویل النحوي هو الفراء في 
المجتمعـة مـع ) الكـاف(كیـد مذهبـه النحـوي، ومـذهب الكـوفیین فـي مسـألة أه یریـد تأنهالطبري عن

وتأویلها ؛ فهــي فــي موضــع نصــب،فهـي اســم ولهــا محــل مــن الإعـراب،) أرأیــتكم(فــي نحــو ) لتـاءا(
علیـك : كقـول القائـل ) علیـك(فـي )الكـاف(وهي بمنزلـة ،إلیها) التاء(عن ل یتحول الفعنرفع لأ

) الكــاف(هــا مــأمورة، فكــذلك هــذه نفــي اللفــظ خفضــا، وفــي المعنــى رفعــا لأ)الكــاف(زیــداً، فتجــد
أرأیتــك عمــراً أكثــر الكــلام فیــه تــرك : ( كمــا میــز الطبــري بقولــه .وتأویلهــا رفــع،ب موضــعها نصــ

یســأل أن":الأولــى كمــا یوضــحها ابــن عــادل الدمشــقي ؛)أرأیــت(بــین لغتــین ومعنیــین فــي ) الهمــزة
هنــا فها) أخبرنــي(أرأیــت بمعنــى : تقــولأنیــة انوالثلمــت فهــذه مهموزة،أي أع،أرأیــت زیــداً : الرجــل 

)1(".إلى ترك الهمزة للفرق بین المعنیینتومئوهو أكثر كلام العرب ،شئتإنرك الهمزةتت

ت انـلـو ك:"صـحة مذهبـه ذكـره الـرازي بقولـه ا من الاحتجاج علـىیئویتضمن كلام الفراء ش
علیهـا عـدم الكـاف، فلمـا فتحـت ان، كمـا یقعـ)التـاء(توكیـداً لوقعـت التثنیـة والجمـع علـى )الكاف(
غیـر )الكـاف(أن، دل ذلك على )الكاف(ة الجمع على مووقعت علا،جمعفي خطاب ال) التاء(

یقــال لجماعــة أرأیــت، فثبــت بهــذا أنلــو ســقطت لــم یصــلح )الكــاف(أنألا تــرى ،مــذكورة للتوكیــد
ه أنـوفـي كـلام الـرازي مـا یشـعر ب)2(."اها واجبة لازمـة مفتقـر إلیهـأنو ) الكاف(صراف الفعل إلى ان

.ولم یأت والاستفھام یلیھا : قولھ 9/240كي جالتربن عبد المحسن عبد الله: تحقیق البیانفي جامع )1(
.بالجزاء: قولھ 9/240التركي جبن عبد المحسنعبد الله:وفي المصدر نفسھ تحقیق)2(
.أتیتنإأرأیت : قولھ 9/240التركي جبن عبد المحسنعبد الله:وفي المصدر نفسھ تحقیق)3(
.226-7/225جالبیانجامع )4(
،الفراءة .334-1/333للفراء جالقرآنيمعان.ینظر)5(

.4/508في البحر المحیط جأبو حیان،إلیھ أیضا 
.الطبريھذا المعنى أوضح مما أوردهالكلام في 334-1/333جالقرآنمعانيوفي ،8/135اللباب ج.ینظر)1(
.،8/138، 3/58..2/233جي)2(

.ري نباالأ
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ه یمكن إسقاطها كما نـص أنلقائم على تفسیر دخول الكاف للتوكید، و رد على المذهب البصري ا
.)3(علیه سیبویه

)الكــاف(خـر فیمـا یتعلــق بموضـعآمـن وجــه معــانيوحـروف الالقـرآنوذكـرت كتـب تفســیر 
هـي الفاعـل، وهـو بهـذا ) التـاء(و ) أرأیـت(جعلها في محل نصب مفعول بـه أول لــ)4(الكسائيأن

فــي )التــاء(حــرف خطــاب مثلهــا مثــل)التــاء(الــذي اتخــذ مــن مــع الفــراءالتوجیــه یكــون قــد اختلــف 
.في موضع نصب وتأویلها رفع،والكاف)أنت(

القــــرآنه وجــــد لــــدى معربــــي إنــــف،ومثلمــــا لقــــي التأویــــل النحــــوي الكــــوفي اعتراضــــا بصــــریا
أنفـــي الفعـــل، وبـــ)الكـــاف(مـــا أورده الـــرازي مـــن وجـــوب ولـــزوم أن؛ ذلـــك ومفســـریه رفضـــا وردا

نــص علــىالســمین الحلبــي قــدانكــ،یقــال للجماعــة أرأیــتأنها یــؤدي إلــى عــدم صــلاحیة ســقوط
هـا یقـع علیهـا إنباطـل بالكـاف اللاحقـة لاسـم الإشـارة، ف)5(وهذا الـذي قالـه أبـو بكـر:"له بقوله ابطإ

ختـار الوجـه البصـري اكما خطأ الزجاج مذهب الكوفیین و )6(".میسَمُ الجمع، ومع ذلك فهي حرف
قولك نوهذا لم یقله من تقدم من النحویین، وهو خطأ لأ:" ذكر تفسیر الفراءأن، فقال بعد تأویلاً 

زیــــــد، فیصــــــیر وإلــــــى)الكــــــاف (قــــــد تعَــــــدت إلــــــى ) أرأیــــــت(تصــــــیر ! ه أنأرأیتــــــك زیــــــداً مــــــا شــــــ:
یختـار المـذهب ثـم ،)8("أرأیت نفسك زیداً، ما حاله  وهذا محـال:فیصیر المعنى)7(اناسم)أرأیت(لـ

المعنــى وإنمــالهــا، عضــلا مو )الكــاف(أنالــذي یــذهب إلیــه النحویــون الموثــوق بعلمهــم و "البصــري
)1(".الخطاب، وهي المعتمد علیها في الخطابانزیادة في بی)الكاف(وإنماأرأیت زیداً ما حاله :

مــع غیــر هــذا یتهــامحكــوم بفاعل)التــاء(أن:أحــدهما" قــول الفــراء مــن وجهــینكمــا ضــعف المــرادي
)الكــاف(لا یســتغنى عنهــا بخــلاف)التــاء (أن:يانبخــلاف ذلــك، والثــ)الكــاف (اع، والفعــل بإجمــ

ه أنـوصـف تفسـیر الكسـائي بثـم )2(".تذكر، وما لا یسـتغنى عنـه أولـى بالفاعلیـةلاأنه یجوز إنف
قـدَّم حجـج أنري أبطـل مـذهب الكـوفیین بعـد بـأبـا البقـاء العكأنوتقـدم القـول أیضـا . )3(وجه بعید
الزمخشـري انوكـ)4(".وفیما ذكرنـا إبطـال لمذهبـه" صري وخلص في الأخیر إلى القول الفریق الب

ي انالضمیر الث" یكون أنقد اختار ) أرأیتكم(في )الكاف(و)التاء (ماع الضمیرین تفي توجیه اج

.2/66للنحاس جالقرآنإعراب.وینظر.1/245الكتاب ج)3(
.4/141جمعانيوروح ال،93ص الدانيىوالجن، 4/508البحر المحیط ج.ینظر)4(
.رينباالأابن یعني )5(
.8/138وینظر اللباب ج،3/58الدر المصون ج)6(
.ھما التاء والكافنفاعلاأي یصیر لھا )7(
.2/246جوإعرابھالقرآنمعاني.ینظر)8(
.2/246جمعاني القرآن و إعرابھ.ینظر)1(
.93ص الدانينىجال.ینظر) 2(
.93المصدر نفسھ ص .ینظر)3(
.138-8/137اب جواللب،3/57الدر المصون ج.نظریو.242-1/241جالبیان)4(
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ك أنـه، فلـو جعلـت للكـاف محـلاً لكنـت كأنأرأیتك زیداً ما شـ: ك تقول نلامحل له من الإعراب، لأ
وجعـل الألوسـي الوجـه المختـار عنـد )5(."ه، وهو خلف من القـولأنأرأیت نفسك زیداً ما ش: تقول 

الطبري بعد عرضـه للخـلاف النحـوي لـم انكإن، و )6(كثیر من المحققین ما ذهب إلیه البصریون
الأظهـر فـي أنویتعـین القـول بعـد الـذي تقـدم . غیـر

هي فاعـل كمـا نـص )  التاء(أنو ا یفید التوكید،حرف) الكاف(تكون أنلبصري والكوفي الوجهین ا
.علیه سیبویه، والأخفش واختاره كثیر من المحققین على رأي الألوسي

: الخامس الموضع 
ـــــكَ رَبُّـــــكَ مِـــــنْ بَیْتِـــــكَ بِـــــالْحَقِّ وَ ﴿:قولـــــه تعـــــالى فَرِیقًـــــا مِـــــنَ الْمُـــــؤْمِنِینَ إنَّ كَمَـــــا أَخْرَجَ

5/فالنالأ﴾كَارِهُونَ لَ 

ویمكـن ،أصـلا ) للكـاف(یرتبط الخـلاف النحـوي فـي تركیـب الآیـة الكریمـة بالدلالـة النحویـة 
ذكر بعض الوجوه النحویة التي تفسر دلالتها قد الطبري كان و . الإعرابي لهاعیمتد إلى الموقأن

ة نظـر بعـض یقـول فـي توضـیح  وجهـ. ینوبصـریینبعـض النحـویین مـن كـوفیإلیـهذهـب مثلما 
یمضـي لأمـره فـي الغنـائم أنذلـك أمـر مـن االله للرسـول:فقال بعض نحـویي الكـوفیین:"الكوفیین

وقــال . یـر وهــم كـارهونعلـى كـره مــن أصـحابه عمــا مضـى لأمــره فـي خروجـه مــن بیتـه لطلــب العِ 
نـا أخرجت: فال مجادلة كما جادلوك یوم بدر، فقالوا نیسألونك عن الأ: معنى ذلك : آخرون منهم 

مســـألة الخـــلاف مرتبطـــة أنواضـــح مـــن الـــرأي الكـــوفي ف)1(".للعیـــر ولـــم تعلمنـــا قتـــالاً فنســـتعد لـــه
الــرأي وهــذا )2(.حــالبه حــال یتشــب:عنهــا الطــاهر بــن عاشــور بقولــه التــي عبــر) لكــاف(بمتعلــق 

معــانيأبـي زكریــاء الفــراء فــي قــولالوجــه الأول وهــو بــه؛الكـوفي ذو وجهــین فــي تفســیر المتعلـق
مض لأمــر اعلـى كـره مـنهم ، فـ": تـأول دلالتـه بقولـه یوتفسـیره القـرآنكتـب إعـراب ونقلتـه ، آنالقـر 

ونقـل هـذا الوجـه مـن التأویـل الـدلالي )3(."االله في الغنائم كما مضـیت علـى مخرجِـك وهـم كـارهون
نوابسي،والرازي،والســـمین الحلبـــي،والطبر بري،،والعكيبـــار نالزجـــاج،وابن الأ،كـــل مـــننســـبةدون 
بنـاء علـى هـذا ) الكـاف(النحویـة لــالدلالـةالكـریم ومفسـروه القرآنوتأول معربو )4(".ل الدمشقيعاد

.2/21الكشاف ج.ینظر)5(
.4/141جمعانيروح ال.ینظر)6(
.9/217جالبیانجامع )1(
.9/263التحریر والتنویرج)2(
وزاد ،2/501و،1/403.2/176)3(

، 5/273، والبحر المحیط ج7/367جالقرآنالجامع لأحكام و، 5/366فتح القدیر جو، 3/321ر جسیالم
،2/3جن،1/383جو،2/400ج.)4(
.451-9/450واللباب ج،3/394والدر المصون ج،15/129والتفسیر الكبیر للرازي ج،9/105ج
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ة الله ثبوتـا ابتـفـال ثنالأ: ها في موضع نصـب صـفة لمصـدر محـذوف تقـدیره أنب: التأویل الدلالي 
و ونقل أب)5(".من بیتك بالحق، أي ثبوتا بالحق كإخراجككجكما أخرك أي ثبوتا بالحق كما أخر 

ل أبي إسحاق هذا هو معنى قو و :" علیه بقوله معلقاجعفر النحاس مثل هذا التأویل عن الزجاج 
كرهـوا كمـا أخرجـك إنو ،من شـئتلْ فِّ ض لأمرك في الغنائم ونَ مْ◌ِ ا: الفراء قال نقول الفراء ، لأ

حا لعبــارة موضــاثــم تعقبــه بتصــویب ،كمــا نقــل ابــن عطیــة قــول الفــراء)6(."ربــك مــن بیتــك بــالحق
مـض لأمــرك االتقــدیر : قــال الفـراء:" فقـال ،بمــا قبلهـا)الكـاف(التأویـل الـدلالي للآیــة ووجـه تعلــق 

یـة المكـي رحمـه اكرهـوا كمـا أخـرج ربـك ، هـذا نـص قولـه فـي هدإنو ،في الغنائم ونفل مـن شـئت
،أنمــض لأمـرك ونفــل مــن شـئت غیــر محــررة، وتحریـر هــذا المعنــى عنــدي ا: االله والعبـارة بقولــه 

شبهت هـذه القصـة التـي هـي إخراجـه مـن بیتـه بالقصـة المتقدمـة التـي هـي )الكاف(هذه إنیقال 
ت فیـه الخیـرة ، انـعن النفل وتشاجروا فـأخرج االله ذلـك عـنهم، فكاهم سألو أنفال، كنسؤالهم عن الأ

هم رُ فتشـاجُ .ت في ذلك الخیـرةانه االله من بیته فكجفأخر بعاث النبيانكما كرهوا في هذه القصة 
هــو بمثابــة ،ه الله وللرســول دونهــم أنــوحكم االله فــي النفــل بنفــل بمثابــة كــراهیتهم هنــا للخــروج،فــي ال

التفسـیر وبنـاء علـى هـذا )7(".ت الخیـرة فـي القصـتین فیمـا صـنع االلهانثم كمن بیته،إخراجه نبیه 
فا یـراد بـه أنتكلامـا مسـ) یجادلونـك( یكـون قولـه تعـالى أنیمكـن ": عند ابن عطیة للآیة الكریمة

مـا یسـاقون إلـى المـوت أنالكفار، أي یجادلونك في شریعة الإسـلام مـن بعـد مـا تبـین الحـق فیهـا ك
،كمـا أثبتـاههـذا الوجـه إلـى الزجـاج واعز قديانالشوك،و القرطبيوكان)1(".انفي الدعاء إلى الإیم

ه فـي أنـعلـى التفسـیربهـذا )الكـاف(وتأول بعض المعربین والمفسرین موضع )2(.قولا للفراء أیضا
حـالهم فـي كراهـة أنیعني "،)3(إخراجك: هذه الحال كحال : محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقدیره 

ي یتخـذ انالثـالتفسـیروعلـى )4(".ما رأیـت مـن تنفیـل الغـزاة مثـل حـالهم فـي كراهیـة خروجـك للحـرب
منكما یظهر الطبريأنأوجه الإعراب، ذلك دبحیث یلتحق بتعد،الخلاف النحوي شكلا آخر

ة النحویـعلـى الدلالـةولـیس ،الآیة معنىركز على ، كان قدبعض الكوفیینعن نصه الذي نقله 
مــن الإعــراب عنــد )الكــاف (بــرز الوجــه النحــوي والاخــتلاف فــي توجیــه موضــع ،وإنمــا)الكــاف(لـــ

.الكریم ومفسریه القرآنمعربي 

،2/3جو،1/383جو،2/191الكشاف جو،2/400جوإعرابھالقرآنمعاني.ینظر)5(
.9/450اللباب جو،3/394ج
.2/176للنحاس جالقرآنإعراب.ینظر)6(
.274-5/273البحر المحیط ج.، وینظر502-2/501المحرر الوجیز ج)7(
.2/502المحرر الوجیز ج)1(
.367-5/366،وفتح القدیر ج7/367جالقرآنالجامع لأحكام .ینظر)2(
،5/158،9/263جوروح ال،2/190-191،2/367.)3(

.1/180جالكریمالقرآنوالتأویل النحوي في 
.الدلالي لتركیبھابانالجھو التركیز على هظاھرفوكذلك ما ثبت عن الفراء في توجیھ الآیة )4(
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الطبــري إلــیهم هیین فیمــا أســندوالوجــه الآخــر مــن وجهــي التأویــل النحــوي عنــد بعــض الكــوف
ادلـــة كمـــا جفـــال منیســـألونك عـــن الأ: یتـــأول دلالـــة التركیـــب بقولـــه ) وقـــال آخـــرون مـــنهم(بقولـــه 

وهــو تأویــل دلالــي یجعــل .ســتعد لــه لاً فناأخرجتنــا للعیــر ولــم تعلمنــا قتــ: جــادلوك یــوم بــدر، فقــالوا 
مـرتبط ...) بـك مـن بیتـك بـالحقكمـا أخـرك ر :( قولـه تعـالىأنأي )5(،بمـا بعـدها) لكافا(متعلق 

،وعزا الرازي هذا الوجه إلى الكسائي.)بین لكتیجادلونك في الحق بعد ما ( :بقوله تعالىادلالی
كمـا (:، والتقـدیر)یجادلونك فـي الحـق(متعلق بما بعدها، وهو قوله) الكاف(:قال الكسائي:" فقال 

كـذلك هـم یكرهـون القتـال ویجادلونـك على كره فریـق مـن المـؤمنین ) أخرجك ربك من بیتك بالحق
: یره دبعده تقه متعلق بماإن:" ابن عادل الدمشقي وعزاه أیضا إلى الكسائي بقوله لهوتأو )6(".فیه

:( تتعلــق بمــا بعــدها وهــو قولــه ) الكــاف: (كمــا أخرجــك ربــك، قــال الكســائي : یجادلونــك مجادلــة 
علـى كـره فریـق مـن المـؤمنین ) ك بـالحقكما خرجـك ربـك مـن بیتـ(:،والتقدیر) ك في الحقیجادلون

ممجـادلته":بمعنـىفـي زاد المسـیرابـن الجـوزيوتأولـه )7(".كذلك هم یكرهون القتال ویجادلونك فیه
كمـا ثبـت القـول . )1(قـولاً للكسـائيهوجعلـهون،إیاك في الغنائم كـإخراج االله إیـاك إلـى بـدر وهـم كار 

هـا فـي موضـع بأن)الكـاف(فـي النصـب یبقـى وجـه و )2(.تركیـب الآیـةتوجیهـه لبه عند الفراء بعد 
ـــــو  ـــــي ذهـــــب إلیهـــــا معرب ـــــة الت ـــــأویلات  النحوی ـــــرآنصـــــفة لمصـــــدر محـــــذوف مـــــن الت الكـــــریم الق

إن الوظیفـة فـ،أو بمـا بعـدها،فـالنتـدل علیـه الأا بمادلالی)الكاف(ق لتعانوسواء أك.)3(ومفسروه
أو الكسـائي هـي النصـب علـى ،الفـراءین ذكرهمـا لـذإلیهـا علـى التقـدیرین الالنحویة التي تنصرف 

هــا صــفة لمصــدر محــذوف، وهــذا هــو خلاصــة الوجــه الكــوفي مــع جــواز وجــود تقــدیرات أخــرى أن
.القرآنة ذكرتها كتب التفسیر وإعراب یدلال

فقد نقله الطبري عن بعـض البصـریین وجهيْ الخلاف النحوي ، وأما الوجه الآخر من
أنیجوز : وقال بعض نحویي البصرة :" ا یقول فیه الطبري وهو أیضا ذو وجهین ؛ الأول منهم

كمـا أخرجـك ربـك (،)أولئـك هـم المؤمنـون حقـا(علـى قولـه ) كجـكمـا أخر (في )الكاف(یكون هذا
بمعنــى آخــر قبلــه، ویكــون ) الكــاف(تأویــل دلالــي آخــر یوضــح تعلــق هــوو )4(".)مــن بیتــك بــالحق

ى نـص علـو )5(.هـم المؤمنـون حقـا كمـا أخـرج ربـكأولئـك : حینئذيبار نابن الأرأيىعلالتقدیر

.9/451واللباب ج،3/394والدر المصون ج،15/130التفسیر الكبیر للرازي ج.ینظر)5(
.15/130التفسیر الكبیر للرازي ج)6(
.3/394الدر المصون ج.وینظر.9/451اللباب ج)7(
.3/322ر جیسزاد الم) 1(
.1/403للفراء جالقرآنمعاني)2(
.5/159جمعانيروح الو،9/451واللباب ج،3/394والدر المصون ج،1/383جالبیان.ینظر)3(
.9/217جالبیانجامع )4(
.9/451، واللباب ج3/394، وینظر الدر المصون ج1/383جالبیان)5(
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أولائـك (تكـون علـى قولـه أنیجـوز )الكاف(فهذه:" ه بقوله معانیالأخفش في هذا الوجه النحوي 
ونقلـــه عنـــه النحـــاس، وابـــن عطیـــة، )6(."كمـــا أخرجـــك ربـــك مـــن بیتـــك بـــالحق) هـــم المؤمنـــون حقـــا

والســمین الحلبــي وابــن بري،والعكالرازي،ذكــره دون نســبة كــل مــنكمــا )7(.أبــو حیــانو ،ي انوالشــوك
وبنـــاء علـــى هـــذا التأویـــل )9(.بعض نـــاقلي التفســـیرلـــقـــولاابـــن الجـــوزيوجعلـــه .)8(عـــادل الدمشـــقي

وهــو مــا ،) حقــا(هــا فــي محــل نصــب صــفة لـــعلــى أن)لكــافا(الوظیفــة النحویــة لتوجــهالــدلالي  
وابن عـــــادل مین الحلبـــــي،أبـــــو حیــــان ،والســـــو بري،، والعكيبـــــار نبـــــن الأاصــــرح بـــــه ابـــــن عطیــــة ،و 

الفراء والكســائي الفریــق الكــوفي؛وبهــذا التأویــل النحــوي فهــي لاتتجــاوز مــا ذهــب إلیــه.)10(الدمشــقي
نفال،وأمـا الكسـائي بمـا تـدل علیـه الأ)الكـاف(فـالفراء جعـل تعلـق اخـتلاف فـي تقـدیر المعنى،علـى

بقولـه متعلقـةالأخفـش عنـدهـي فـي حـین ) یجادلونـك(:قولـه تعـالىفجعل تعلقهـا بمـا بعـدها، وهـو 
) . أولئك هم المؤمنون حقا(:تعالى

ب التأویـــل الـــدلالي الـــذي ذهـــب إلیـــه تـــأویلاً آخـــر لـــم یشـــر إلیـــه انـــو ذكـــر الأخفـــش إلـــى ج
، ونسـبه )فاتقوا االله وأصلحوا ذات بینكم:( بقوله تعالى )الكاف(الطبري فیما نقله عنه وهو تعلق

كمـا أخرجـك ربــك مـن بیتــك (وقـال بعــض أهـل العلــم .. :" الأخفـشیقــول.إلـى بعـض أهــل العلـم 
على نمعربو الو نمفسرو الوهذا التأویل الدلالي ذكره )1()."فاتقوا االله وأصلحوا ذات بینكم) (بالحق

وظیفتهــا النحویــة وهــي ) الكــاف(وحینهــا تــلازم )2(ه مــن الوجــوه الدلالیــة التــي یــؤول إلیــه المعنــىأنــ
لمعنــــى كمــــا نــــص علیــــه الســــمین ف، ویكــــون تقــــدیر اهــــا صــــفة لمصــــدر محــــذو أنالنصــــب علــــى 

وأصـلحوا ذات :"اه بن عطیـة معنـاوجعل )3(..."ذات بینكم  إصلاحاً كما أخركاوأصلحو :"الحلبي
ا لخبـــر مبتـــدأ نعتـــرفـــعفـــي محـــل)الكـــاف(وحینهـــا تكـــون)4(".بیـــنكم ذلـــك خیـــر لكـــم كمـــا أخرجـــك

الخـلاف النحـوي إلـى الاخـتلاف فـي ویتعین على هذا التقـدیر والتأویـل النحـوي توجیـه.)5(محذوف
سـب كمـا یظهـر ممـا نالأأنغیـر .مـن الإعـراب، أي توضـیح حركـة الإعـرابتوجیه موقع الكلمة

.2/541للأخفش جالقرآنمعاني)6(
2/367و، 2/502، و2/176.)7(
.5/274ج
.9/451، واللباب ج3/394، والدر المصون ج2/3جالتبیان، و15/130التفسیر الكبیر للرازي ج.ینظر)8(
.3/322ر جسیزاد الم)9(
2/35/274و،1/383جو،2/502ز ج)10(
.1/181جالكریمالقرآننحوي في التأویل ال.وینظر، 9/451، واللباب ج3/394ج
.2/541للأخفش جالقرآنمعاني)1(
368-7/367ج3/322ر جسیوزاد الم،2/176للنحاس جالقرآنإعراب .ینظر)2(

.5/159جمعانيوروح ال،9/451، واللباب ج3/394، والدر المصون ج5/274المحیط ج
.9/451وینظر اللباب ج،3/394الدر المصون ج)3(
.،5/274لبحر المحیط جاو،3/322ر جسیزاد الم.أیضا، وینظر2/502المحرر الوجیز ج)4(
.5/274والبحر المحیط ج، 2/502المحرر الوجیز ج.ینظر)5(



341

اخـــــتلاف لـــــىینصـــــرف إلیـــــه تقـــــدیر المعنـــــى عأنومـــــا یمكـــــن ،نقلـــــه الطبـــــري مـــــن تأویـــــل دلالي
.تكون في محل نصب صفة لمصدر محذوف یناسب المعنىأن )الكاف(متعلقات

لآخــر مــن وجهــي الخــلاف البصــري الــذي أورده الطبــري فــي توجیــه تركیــب الآیــة والوجــه ا
وقـال :" یقـول الطبـري ،هـا بمعنـى القسـم أنالنحویـة علـى )الكاف(دلالة الكریمة یذهب إلى تأویل 

وصـاحب هــذا )6(".والـذي أخرجـك ربــك: ومعنـى الكــلام:قــال . هــي بمعنـى القسـم : آخـرون مـنهم 
مجازهــا مجــاز "إلــى اعتبــارالقــرآنفــي مجــاز ذهــبحیــث بــن المثنى،رالقــول هــو أبــو عبیــدة معمــ

والسَّـمَاءِ وَمَـا ﴿:أخـرىة ـوفـي آیـ،)الذي(في موضع) ما(ن القسم، كقولك والذي أخرجك ربك لأ
من معربـي وهذا الوجه من التأویل النحوي ذكره كثیر .)7(."، أي والذي بناها5/الشمس﴾هَاابَنَ 

. )2(ري ناسبا إیاه لقومب، كما نقله العك)1(سبة القول به لأبي عبیدةومفسریه مؤكدین نالقرآن
بـه المقسـمهـي القسـم، و )لكـافا(ـه یجعل الوظیفة النحویـة لـأنوواضح من قول أبي عبیدة 

قوله،الكریم منهاالقرآن، ویحتج أبو عبیدة لقوله هذا بنصوص من )الذي(التي بمعنى ) ما(هي 
أنیؤكـــد أنوالـــذي بناهـــا ، فهـــو یریـــد :تقـــدیر المعنـــىأنعلـــى ،)اهـــاوالســـماء ومـــا بن(:تعـــالى

.یكون مقسما به أنه دخل على ما یصلح أنیفید القسم، و محرف)الكاف(
فیـه تحمیـل ن، لأوالمعـربیننمفسـریالالنحوي لم یجد قبولاً لدى توجیه أبي عبیدةأنغیر 

، البعیـد الوجـه ولهـذا رُدَّ ووصـف ب.العربیةوظیفة لم توضع لها أصلاً عند أهلةدیألت)  للكاف(
فـي یكونأنیصلح لا)یجادلونك(وهوالمفترض،جواب القسمنلأأخرىجهةضعف من كما

:" ري بـجوابا لخلوه من ضوابط نحویة نص علیها الفریق البصري كما الفریق الكـوفي، یقـول العك
ویقـول السـمین الحلبــي )3(."م وهـو بعیـدللقسـالتـي )الــواو(بمعنـى )الكـاف(أنوقـد ذهـب قـوم إلـى 

انك(: علیه قاطبة، وقالواوهذا قول أبي عبیدة، وقد ردَّ الناس:" ..عبیدة أبيوضح رأي أنبعد 
) یجادلونـك(إنوأیضـا فـ؟ )واوالـ(حـرف قسـم بمعنـى)الكاف(تى ثبت كون م، و )ضعیفا في النحو

وجـــــب فیـــــه امثبتـــــمضـــــارعا انتـــــى كـــــمه علـــــى مـــــذهب البصـــــریین نـــــیصـــــلح كونـــــه جوابـــــا لألا

.9/218جالبیانجامع )6(
.96ص القرآنمجاز .ینظر)7(
،3/322ر جوزاد ال،2/502ز ج،2/176.)1(
-273،3/394-368،5/272-7/367ج،5/367ج

.1/181جالكریمالقرآنوالتأویل النحوي في ،5/159جمعانيوروح ال،و9/451واللباب ج،395
.2/3جالتبیان)2(
.2/3جالمصدر نفسھ)3(
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ــا الــلام ، ،32/یوســف﴾لَیُســجَنَنَّ ولَیَكونًــا﴿:النــونین نحــووإحــدىاللام،:انشــیئ وعنــد الكــوفیین إمَّ
)4(."عارٍ عنها)یجادلونك(ووإمَّا إحدى النونین 

ب هـــذه الأوجـــه النحویـــة فـــي تفســـیر انـــإلـــى جالقـــرآنوذكـــرت كتـــب التفســـیر وإعـــراب 
وابن عــادل الدمشــقي عــددها ،وجوهــا أخــرى أحصــى الســمین الحلبــي)كــافلا(ـالوظیفــة النحویــة لــ

انحیـوأحصـاها أبـوالطبري في الخـلاف النحوي،منها الأوجه التي أوردها،عشرین وجهافبلغت
: ومنهاا بعض الأوجه دون غیرها نظرا لكثرتها، الذكر هنبخصوسأ.فجعلها خمسة عشر قولاً 

، وقد رُدَّ ذلك لعدم ثبوته في كلام العرب )1(زائدة) ما(و)إذا(بمعنى ) الكاف(تكون أن-)أ
) إذا(تكــون بمعنــى )الكــاف(أنوهــذا فاســد جــداً إذ لــم یثبــت فــي موضــع :" قــال الســمین الحلبــي 

.)2(."لا تزاد إلا في مواضع لیس هذا منها) ما(إنوأیضا ف،
جــك ربــك مــن مــض علــى الــذي أخر ا: ، والتقــدیر )الــذي(بمعنــى ) الكــاف(تكــون أن-)ب

ه یحتـــاج نـــولأ،)علـــى(تكـــون بمعنـــى )الكـــاف(أنه لـــم یثبـــت نـــلأ"ف هـــذا الوجـــه،عِّ وضُـــ)3(.بیتـــك
.)4("یحذف في مثل هذا التركیبأنلا یجوز ووه،الموصول إلى عائد

الخبـر أنفـي موضـع رفـع علـى الابتـداء علـى ) مثل(اسماً بمعنى ) الكاف(یكون أن-)ج
بــك ككمــا أخرجــ:محــذوف أي  ولــو صــرح بــذلك كمــا یــرى ،دأ وخبــرتــحــذف مبه فیــو )5(.فــاتقوهرُّ

)6(.السمین الحلبي لم یلتئم التشبیه ولم یحسن

ه شــبه كراهیــة أنــوالمعنــى ،)7(فــي محــل رفــع خبــر مبتــدأ محــذوف) الكــاف(تكــون أن-)د
وحفـظ انبخروجه من المدینة حین تحققوا خروج قریش للـدفع عـن أبـي سـفیأصحاب رسول االله 

القــول أخــذه وهــذا.)8(أو التنفیــل منهــابكــراهیتهم نــزع الغنــائم مــن أیــدیهم وجعلهــا للرســولیــرهع

.395-3/394الدر المصون ج)4(
.5/159جمعانيروح ال،و9/451واللباب ج،3/394والدر المصون ج،5/275البحر المحیط ج.ینظر)1(
، 9/451،و5/273..5/394)2(

.1/181جالكریم
،5/159جروح ال،و9/452واللباب ج،3/395والدر المصون ج،5/273البحر المحیط ج.ینظر)3(

.1/181جالكریمالقرآنالنحوي في 
القرآنوالتأویل النحوي في ،9/452واللباب ج،3/395والدر المصون ج،5/273البحر المحیط ج.ینظر)4(
.1/181ج
)5  (.2/502،2/274،3/395،9/452،

.5/159جمعانيوروح ال،1/181جالكریمالقرآنوالتأویل النحوي في ،5/159جمعانيوروح ال
.9/452واللباب ج،3/395والدر المصون ج،5/274البحر المحیط ج.ینظر)  6(
،5/274،3/395،9/452والبحر المحیط ج،5/367فتح القدیر ج.ینظر)  7(

.1/180جالكریمالقرآنوالتأویل النحوي في ،9/263والتنویر ج
.9/452واللباب ج،3/395والدر المصون ج،5/274البحر المحیط ج.ینظر)  8(
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هــذا الحــال :محــذوف تقــدیرهأمبتــدعلــى أنــه خبــر)الكــاف (یرتفــع محــل:"الزمخشــري وحســنه فقــال
حـــالهم فـــي كراهـــة مـــا رأیـــت مـــن تنفیـــل الغـــزاة مثـــل حـــالهم فـــي كراهـــة أنیعنـــي ،كحـــال إخراجـــك

حــین حســنه الزمخشــري هــو مــا فســر بــه ابــن عطیــة قــول الفــراء الــذيوهــذا)9(".خــروجهم للحــرب
شبهت هذه القصة التي هي إخراجه من بیته بالقصة المتقدمة التي هي سـؤالهم )الكاف(هذه :قال

.)10(فالنعن الأ
كمــا أخرجــك ربــك مــن بیتــك :" (ه قیــل أنــویكــون التقــدیر ك،للتعلیــل)الكــاف(تكــون أن) هـــ

خروجــك تهیبــا للقتــال وخوفــا مــن اإظهــار دیــن االله وإعــزاز شــریعته، وقــد كرهــو أي بســبب) بــالحق
وجادلوك في الحـق بعـد ،لخروجهم بغتة ولم یكونوا مستعدین للخروج أمر النبي انالموت إذ ك

ویدل علـى هـذا المحـذوف الكـلام الـذي بعـده وهـو قولـه )1(".نصرك االله وأمدّك بملائكته،وضوحه
وقـد ان،حیـيهـو قـول أبـالتفسـیروهـذا الوجـه مـن .)2(الآیـة9/فـالنالأ﴾رَبَّكُمْ إِذ تَستغِیثُونَ ﴿:
ه خطـر لـه فـي المنـام أنحیث یرى ،مٍ هَّ وَ تَ ه من حوار جرى بینه وبین رجل مُ یهتهي إلیه في توجان

خرجت لإعزاز دین االله أنأي لأجل ،فیها معنى التعلیل) الكاف(و،)نصرك(أن هنا محذوفا،وهو
إِذ تَســـتغِیثُونَ ﴿:بعـــدهانودل علـــى هـــذا المحـــذوف قولـــه ســـبحصـــرك وأمـــدك بالملائكـــة،نتعـــالى
ه لـــــــم یســـــــبق أنـــــــقـــــــد استحســـــــن هـــــــذا الوجـــــــه وزعـــــــم ان أبـــــــو حیـــــــانوكـــــــ.9/فـــــــالنالأ)3(﴾ربَّكـــــــمُ 

التشـبیه،بل فیهـا معنـى ي لیسـت لمحـضمِ انَـفـي هـذا التخـریج المَ )الكـاف(أنویظهـر :"وقـال)4(.إلیه
وخرجوا علیـــــه قولـــــه علـــــى أنهـــــا قـــــد تحـــــدث فیهـــــا معنـــــى التعلیـــــل،النحویـــــونوقـــــد یظـــــنالتعلیل،
للتعلیـــــل أثبتـــــه قـــــوم ونفـــــاه )الكـــــاف(ووقـــــوع)5(."198/البقـــــرة﴾وَاذكُـــــرُوهُ كَمَـــــا هَـــــدَاكُم﴿:تعـــــالى

،كحكایـة )6(یةالمصدر ) ما(،أو مقرونة بـ)ما(مكفوفة بـ)الكاف(أن تكونالأكثرون،وقد قید قوم ذلك ب
ابــن أنغیــر .)7(ه لا یعلــم فتجــاوز االله عنــهنــلأ:ز االله عنه،والتقــدیرلــم فتجــاو ه لا یعأنــكمــا :ســیبویه

.)8(ذكرمایر هشام لم یتقید بهذا الضابط وأجاز كونها للتعلیل في غ

.9/452، واللباب ج3/395الدر المصون ج،و5/274والبحر المحیط ج.وینظر.191-2/190الكشاف ج)  9(
.9/452، واللباب ج3/395، والدر المصون ج5/274البحر المحیط ج.وینظر.2/502المحرر الوجیز ج)10(
.9/453، واللباب ج3/396الدر المصون ج.وینظر.276-5/275البحر المحیط ج)1(
.5/159جمعانيوروح ال،9/453واللباب ج،3/396والدر المصون ج.5/276البحر المحیط ج.ینظر)2(
.5/159جمعانيروح ال.وینظر.5/275البحر المحیط ج)3(
.5/275البحر المحیط ج.ینظر)4(
.5/276جالمصدر نفسھ )5(
.1/299مغنى اللبیب ج.ینظر)  6(
.1/299مغنى اللبیب جو،84ص الجنى  الداني.ینظر)  7(
.1/181جالكریم نالقرآالتأویل النحوي في .، وینظر300-1/299مغنى اللبیب ج)  8(
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الكـریم مـن أوجـه القـرآنبعد ذكر بعض ما أثبتـه نحـاة العربیـة ومفسـرو إلى القولونخلص 
هــا أوجــه تتفــاوت قــوة ،أن)رجــك ربــك ا أخمــك(:فــي قولــه تعــالى ،)للكــاف(فــي التأویــل النحــوي

وبــالعودة إلــى . )9(بضــعف أغلبهــا علــى كثرتهــااحكمــقــد أصــدريان الســمین الحلبــوكــا،وضــعف
صـادر عـن مجاهـد الثـريالأدلالي الـلتأویـل ایقصـره علـىنجـده فإننـا الطبري هختار الذي االوجه 

،اب قـول مـن قـال فـي ذلـكوأولـى هـذه الأقـوال عنـدي بالصـو : قـال أبـو جعفـر :" یقـول ، بن جبـر
كمـــا أخرجـــك ربـــك بـــالحق علـــى كـــره مـــن فریـــق المـــؤمنین، كـــذلك : وقـــال معنـــاه : یقـــول مجاهـــد 

؛ أعنـي خـروج بعـض مـن خـرج مـن انكلا الأمرین قـد كـنلأ،یجادلونك في الحق بعد ما تبین 
عـض ذلـك فتشـبیه ب. المدینة كارها، وجـدالهم فـي لقـاء العـدو وعنـد دنـوِّ القـوم بعضـهم مـن بعـض 

وهــذا التأویــل الــدلالي )1(."بــبعض مــع قــرب أحــدهما مــن الآخــر أولــى مــن تشــبیهه بمــا بعــد عنــه
متعلقة ) الكاف(وعلیه تكون ،الذي ذهب إلیه الكسائيالدلاليلمجاهد بن جبر هو نفسه التأویل

ابـن یقـول ).یجادلونـك فـي الحـق(تعلق بقولـه م..) كما أخرجك ربك(:قوله تعالىأنبما بعدها أي 
كمـا أخرجـك : المعنـى فـي هـذه الآیـة : قـال مجاهـد والكسـائي وغیرهمـا : ي انوالقول الثـ:" عطیة 

ویـودون غیـر ،ة كـكـذلك یجادلونـك فـي قتـال كفـار م،على كراهیة من فریـق مـنهم ربك من بیتك 
ن وعلیـه یكـو )2(."ما تفعل ما أمرت به لا ما یریـدون هـم إنك أنذات الشوكة من بعد ما تبین لهم 

التأویـل عنـد بعـض يي مـن وجهـانالصواب عنـد الطبـري مـا ذهـب إلیـه الكسـائي، وهـو الوجـه الثـ
ابــن عطیــة وضــحهمــا ذاهنــا واقعــة فــي محــل نصــب صــفة وهــ) الكــاف(نحــویي الكوفــة، وتكــون 

یجادلونـك فـي الحـق مجادلـة ككـراهتهم إخـراج ربـك إیـاك :والتقدیر على هذا التأویـل:" بقولهمقدراَ 
)3(."المجادلـــة علـــى هـــذا التأویـــل بمثابـــة الكراهیـــة، وكـــذلك وقـــع التشـــبیه فـــي المعنـــىمـــن بیتـــك، ف

بعد عرضه لـبعض التـأویلات النحویـة رأي الزمخشـري والفـراء وكـذا رأي الحموزأحمد .دختاراو 
قــول أبــي القاســم أنویظهــر لــي مــن هــذه الأقــوال المــذكورة وغیــر المــذكورة :" یقــول أبــي حیــان،
علـــى مـــا فیـــه مـــن إضـــمار جملـــة أبـــي حیـــانراء أقلهـــا تكلفـــا، والقـــول نفســـه مـــع والفـــ،الزمخشـــري

بـيأنحـویي البصـرة؛ الأخفـش و الرأي البصري الصادر عن بعـض دُ عَ بْ بهذا الاختیار یُ و )4(."فعلیة
.المثنىعبیدة معمر بن 

:الموضع السادس

.3/396الدر المصون ج.ینظر) 9(
.9/218جالبیانجامع )1(
.2/502المحرر الوجیز ج.ینظر)2(
.5/273، وینظر البحر المحیط ج2/502جلمصدر نفسھا)  3(
.1/182جالكریم القرآنالتأویل النحوي في .ینظر) 4(
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مَــلأََهُ زِینَــةً وَأَمْــوَالاً فِــي الْحَیَــاةِ كَ آَتَیْــتَ فِرْعَــوْنَ وَ إنــوَقَــالَ مُوسَــى رَبَّنَــا ﴿:قولــه تعــالى 
الــدُّنْیَا رَبَّنَــا لِیُضِــلُّوا عَــنْ سَــبِیلِكَ رَبَّنَــا اطْمِــسْ عَلَــى أَمْــوَالِهِمْ وَاشْــدُدْ عَلَــى قُلُــوبِهِمْ فَــلاَ 

.88/یونس﴾یُؤْمِنُوا حَتَّى یَرَوُا الْعَذَابَ الأْلَِیمَ 

فـي قولــه )الـلام(لحــرف ة الكریمــة الدلالـة النحویـة تنـاول الخـلاف النحـوي فــي تركیـب الآیـ
بعـــض رأيمقـــدما،هـــاحیـــث نقـــل الطبـــري اخـــتلاف أهـــل العربیـــة فـــي توجیه،) لیضـــلوا(ـلـــتعـــالى 

ـــف":البصـــریین ، یقـــول ـــة فـــي معنـــى هـــذه وقـــد اختل ـــم بالعربی ـــلام(أهـــل العل التـــي فـــي قولـــه ) ال
فَالْتَقَطَــهُ ﴿:سـبیلك،كما قـالنعـواربنـا فضــل:یي البصــرة معنـى ذلـك فقـال بعـض نحـو .)لیضـلوا(

وهــم لــم یلتقطــوه لیكــون ان لهم،أي فكــ.8/القصــص﴾...آَلُ فِرْعَــوْنَ لِیَ 
بعـض فـرأي)1(."تجـيء فـي هـذا المعنـى) اللام(فهذه : قال . لهم أنالتقطوه فكوإنما

ربنــــا (؛تركیــــب الآیــــةویقابــــل بــــین تركیبین،) الفــــاء(عنــــى بم) الــــلام(دلالــــة یجعــــلةالبصــــر نحــــویي
قولــــه بقولــــه هــــذا لحــــتجوی)ربنــــا فضــــلوا:(مــــن معنــــى بقولــــهإلیــــهىتهــــانهــــو مــــا ،وآخــــر )لیضــــلوا
علـى معنـى ) لیكـون(متـأولا دلالـة ،﴾﴿:تعالى

ثبـت فـي معاینـة قـال بـه الأخفـش إذ) لفـاءا(ـوالتقـدیر لـ،الدلاليفسـیر التوهـذا الوجـه مـن .كان لهمف
فالتقطـه آل فرعـون لیكـون لهـم ( :كما قالفضلوا،: أي ) ا لیضلوا عن سبیلكربن: (وقال :" قوله 

)  الـلام(هفهـذ.وإنمـا التقطـوه فكـانلیكون لهم عدوا وحزنا،أي فكان، وهم لم یلتقطوه).عدوا وحزنا
ونسـبها لقـوم ، )3(ذكرهـا المـراديبوجـه عـام)الفـاء(علـى) الـلام(ودلالـة )2(."المعنىتجيء في هذا

. )4(الآیتین اللتین ذكرهما الأخفشالواردة في)  اللام(حملوا علیها دلالة 
:، یقــول الطبــريبعــض نحــویي الكوفــةآخــر قــال بــهل هــذا التوجیــه البصــري توجیــه بــویقا

ربنـا أعطیـتهم مـا أعطیـتهم : ، معنى الكـلام )كي(لام )  اللام(هذه : وقال بعض نحویي الكوفة "
) م عـدوالیكـون لهـ(و ،)لیضـلوا: (هذه اللامـات فـي قولـه : كي یضلوا ثم دعا علیهم، وقال آخر 

ه آلت الحالة إلى ذلك نآتیتهم ما آتیتهم لضلالتهم، والتقطوه لكونه لأ: وما أشبهها بتأویل الخفض
) كــــي) (ملا(ولام الخفــــض فــــي معنــــى الخفــــض،) لام(فــــي معنــــى )كــــي) (لام(، والعــــرب تجعــــل 

.11/181جالبیانجامع )1(
.2/573فش جللأخالقرآنمعاني)2(
.123ص الدانيالجنى)3(
.77الحروف لأبي الحسن المزني ص .وینظر.123ص المصدر نفسھ )4(
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... سَیَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَـیْهِمْ لِتُعْرِضُـوا عَـنْهُمْ ﴿:قال االله تعالى.لتقارب المعنى
:         وقال الشاعر .ولم یحلفوا لإعراضهم ، أي لإعراضهم ،95/التوبة﴾

)5(قَد یُصَابُ المُضَیَّعَ وَلَكِنَّ أَهلاً لِتَسمُو  تَ وَلَم تَكُنْ مَوْ سَ 

)6(".وهذا منه: قال. یلاً للا قإلتفعل لأهلاً للفعل، ولا یقاتنكوما : وإنما یقال: قال 

تفســیر یجعــل دلالتهــا بمعنــى ؛فــي الآیــة الكریمــة) لــلاما(لحــرفانفالوجــه الكــوفي لــه تفســیر 
ربنـا أعطیـتهم مـا أعطیـتهم كـي یضـلوا، وتفسـیر آخـر یجعـل دلالتهـا : عنى الآیـةفیكون م)  كي(

سَیَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُـمْ إِذَا انْقَلَبْـتُمْ ﴿:الجر لتقارب المعنى، ویحتج له بقوله تعالى)لام(بمعنى 
( علــى)الــلام(لــة والقائــل بدلا).ولــم تكــن أهــلا لتســمو(:اعرقــول الشــبو ،﴾إِلَــیْهِمْ لِتُعْرِضُــوا عَــنْهُمْ 

)لام كــي(وتســمیتها بـــ )1(".وهــذه لام كــي:" قــائلاه معانیــحیــث نــص علیهــا فــي ،هــو الفــراء) كــي
تتصــل وظیفتهــا أنو )2(.عنــد البصــریین والكــوفیین علــى حــد ســواء) كــي(لتضــمنها معنــى راجــع

نفسـها )الـلام(عنـد الكـوفیین ، و )أن(ضـماربعـدها عنـد البصـریین بإمـابالفعل المستقبل فینصـب
فـي تفسـیر الآیــة دون هـذهذكـر دلالتهـا )4(.التعلیـل)لام(ویسـمیها النحـاة أیضـا .)3(ناصـبة للفعـل

،والســمین الحلبــيأبــو حیان،و ،،يانوالشــوك،والقرطبــيوابــن عطیــة،الزمخشــريكــل مــننســبه 
انجا فكــآتیــتهم الأمــوال إمــلاء لهــم واســتدرا: حینئــذیكــون معنــى الآیــة ف)5(.وابــن عــادل الدمشــقي

. )7(أعطیتهم لكي یضلوا،أو )6(الإیتاء كي یضلوا
.)وقـال آخـر: (من وجهي التفسـیر عنـد بعـض الكـوفیین عـزاه الطبـري بقولـه والوجه الآخر 

) لیكـون لهـم عـدوا(وكـذا ،)لیضـلوا(فـي قولـه تعـالى ردةالـوا)اللام(ویقوم على تفسیر وجود هذه 

ھو من شواھد ،و1/159جالمعجم المفصل في شواھد اللغة العربیة.ینظر.الوافر بلا نسبةالشاھد من )5(
)لوم(مادة.5/538،ولسان العرب ج119ص

.182-11/181جالبیانجامع )6(
.4/342جالقرآنفي علوم البرھان، وینظر 1/477للفراء جالقرآنمعاني)1(
1ط..ان:)(.)2(

.125م ص 1980/ھـ1400
، ) لا()3(
).79مسألة رقم (وما بعدھا 2/123ج
.223ص المبانيصف ر.، وینظر115ص الدانيالجنى)4(
،8/374،2/597جالقرآنالجامع لأحكام ،و3/139والمحرر الوجیز ج،2/352الكشاف ج.ینظر)5(

.10/396واللباب ج، 4/64ین جوالدر السم،6/99والبحر المحیط ج
.10/396واللباب ج،4/64والدر المصون ج،6/99والبحر المحیط ج، 3/139المحرر الوجیز ج.ینظر)6(
.،2/597فتح القدیر ج،و8/374جالقرآنالجامع لأحكام .ینظر)  7(
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یكــــون تقــــدیر الكــــلام عنــــده فــــي الآیــــة ،ف)8(ةالجــــار )الــــلام(هــــا أنمــــن الآیــــات علــــى یشــــبههاومــــا 
.ه قد آلت الحالة إلى ذلكنلأ) والتقطوه لكونه(یةانوفي الث،)آتیتهم ما آتیتهم لضلالتهم(الأولى

التي تـدخل علـى ،وهي )كي(هي نفسها لام)اللام(هذه ویبدو من معاینة الوظیفة النحویةأن
، كما یؤكده اللام عند البصریینفي محل جر ب،وتؤول مع الفعل مضمرة )أن(ـالفعل المنصوب ب

والفعـــل منصـــوب ،جـــارة)الـــلام(نحـــو جئتـــك لتكرمنـــي، فهـــذه ) كـــي(لام :" ،حیـــث یقـــولالمـــرادي
، هــذا مــذهب البصــریین، )الــلام(مــع الفعــل فــي تأویــل مصــدر مجــرور بـــ) أن(، والمضــمرة) أن(بـــ

مــع مــع مــا بعــدها یتفــق ) الــلام(لـــمــرادي الهــذا الــذي أثبتــهو )1(".أیضــا لام التعلیــل)الــلام(وهــذه 
مـن هویعـزز الطبـري منقولـ.)لكونـه(و ،) لضلالتهم( التأویل النحوي الذي قدره الطبري في قوله 

. تـؤدي معنـى الأخـرىأنكلا منهما یمكن ف،الجارة)اللام(و) كي(لام بینتناوبالبوقوعالقول
منها دلالتها و وجیه الآیة الكریمة؛ تفي ) اللام(لـأخرى دلالات القرآنوتنقل كتب التفسیر وإعراب 

)لام(واقبــــة الع)لام(تســــمى أیضـــا بكمـــا ، )3(، وهــــي تســـمیة كوفیــــة)2(علـــى الصــــیرورة والعاقبـــة
. )5(سیبویهو ي إلى الخلیلانالقرطبي والشوكانسبهعلى ما تقدم من معنى) اللام(ودلالة .)4(المآل
الألوسي عزاو .)6(في تركیب الآیة)اللام(لا في توجیه متوجها محأبو حیانو ،ابن عطیةاوجعله
وقــد . )8()هـــ206ت(قطــرب بــن المســتنیروأكــده الزمخشــري مضــیفا إلیــه )7(إلــى الأخفــش بهــا القـول 

ي دلالتهـا فـي قوخـرَّج المـال. )9(ها بمعنى الفـاءأنعلى )القرآنمعاني(كتابهتقدم قول الأخفش في
الجحود فیما تقوم به من وظیفة )لام(و) كي()لام(ـلها مشابهة لعجو ،)10(الآیة على معنى العاقبة

وما بعدها ) أن(،و) أن(بعدها بإضمار ها داخلة على الأفعال المضارعة وتنصبأن:" نحویة إذ 
هـي حـرف جـار مثلهـا للعلـة فـي الظـاهرة، وتفارقهـا فـي المعنـى في موضـع مصـدر مخفـوض، إذ

----: )اللام (ذكر المرادي من أصناف )  8(
--بمعنى عند–بمعنى على -إلىىبمعن-التبلیغ-التعدیة-الصیرورة-القسم-التبیین-النسب-التعلیل

-–) (لام --ملا--ملا-یضعالتب-بمعنى من-مع
.وما بعدھا 96ص الدانيالجنىینظر .ة اللام الزائد

.105ص الدانيالجنى)  1(
)2  (.4/64،10/397،3/139،6/99،

،121،1/357ص ،8/374،135جالقرآنحكام والجامع لأ
.11/87جالبیانع ومجم

.135اللامات للھروي ص .ینظر)  3(
.121ص والجنى  الداني،1/356مغنى اللبیب ج.ینظر)4(
.597-2/596، وفتح القدیر ج8/374جالقرآنالجامع لأحكام .ینظر) 5(
.6/99، والبحر المحیط ج3/139المحرر الوجیز ج.ینظر) 6(
.6/161جمعانيروح ال.ینظر)7(
.4/348جنآالقرفي علوم رھانالب)  8(
.2/573للأخفش جالقرآنمعاني)  9(
.4/348جالقرآنفي علوم البرھان.وینظر.225ص المبانيصف ر)  10(
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" :یكـون تقـدیر معنـى الآیـة ،معنـى الصـیرورة والعاقبـةعلـى )الـلام(تحمـلحینو )11(".خاصة
ه أعطــاهم مــا أعطــاهم مــن الــنعم لیضــلوا، انه ســبحأنــعاقبــة أمــرهم الضــلال صــار كانه لمــا كــأنــ

یقـول ،لـدعاء علـیهم علـى اللدلالـة)الـلام(كمـا وجهـت )12(".تیـتعلى هذا متعلقة بآ)اللام(فتكون 
ویســتدل علــى )13(".منصــوبااء، فیكــون الفعــل مجزومــا لاالــدع)لام(هــا أنویحتمــل " :ابــن هشــام 

رَبَّنَـا لِیُضِـلُّوا عَـنْ سَـبِیلِكَ رَبَّنَـا ﴿:تعـالىصحة هذا الوجـه بمـا جـاء فـي الآیـة بعـدها فـي قولـه 
ـــــذَابَ  ـــــرَوُا الْعَ ـــــوا حَتَّـــــى یَ ـــــلاَ یُؤْمِنُ ـــــوبِهِمْ فَ ـــــى قُلُ ـــــدُدْ عَلَ ـــــوَالِهِمْ وَاشْ ـــــى أَمْ ـــــسْ عَلَ اطْمِ

ان، وكـ)2(ابن عطیة القول بـدلالتها علـى الـدعاء إلـى الحسـن البصـرياوعز 88/یونس)1("﴾الأْلَِیمَ 
علـى مـا هـم علیـه ثبتـوالی: ه قـال أنـك" ،بالإشارة إلى هـذه الدلالـةالزمخشري قد ابتدأ توجیه الآیة

أبــو حیــانلــم یــرتض و )3(."..مــن الضــلال، ولیكونــوا ضــلالاً، ولیطبــع االله علــى قلــوبهم فــلا یؤمنــوا
إذ ،)4(الكوفیین، وغیرهمةإلى قراءاحیث نص على بعده مستند،قاله الزمخشريما التوجیه و اهذ

بضـــم ) لیضـــلوا(مـــن قــرأ قـــراءةُ أن یَكُـــونَ دعــاءً ویبعـــد :" قــال). لیضـــلوا(فـــي ) اءیــال(قــرؤوا بضـــم 
:" ا بقوله وأكد السمین الحلبي بعده أیض)5(."یكونوا مضلین غیرهمأنیدعو بأنإذ یبعد ،) اءیال(
یدعى علـیهم أنه یبعد إن، ف)اءیال(بضم ) لیُضِلُّوا: (فقد استبعد هذا التأویل، فقراءة الكوفیین ...
علــى ) الــلام(دلالــة أني مــا قالــه الزمخشــري وقــرره بشــانووصــف الشــوك)6(."یضــلوا غیــرهمأنبــ

.)7(طائل تحتهه لاأنالدعاء ب
أن كــ،بعــدها) لا(، وجــه یقــدر حــذف ) الــلام(را فــي توجیــه دلالــةكِــذُ انآخــر انوثمــة وجهــ

﴾...اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِـلُّوایُبَیِّنُ ﴿:بقوله تعـالىلهواحتج لئلا یضلوا،أعطیتم ذلك :معنى الكلام
.226-225ص المبانيرصف )11(
.8/374جالقرآنوالجامع لأحكام ،2/597فتح القدیر ج.ینظر)12(
11/872/597جالبیانمجمع :یھ فيھذا التوجوینظر.1/357مغنى اللبیب ج)13(
.6/161جمعانيروح ال،و10/397، واللباب ج4/64ج
.1/357مغنى اللبیب ج،و2/597وفتح القدیر ج،8/374جالقرآنوالجامع لأحكام ،.ینظر)1(
.10/397، واللباب ج65-4/64، والدر المصون ج6/99البحر المحیط ج.وینظر.3/139المحرر الوجیز ج)2(
.2/352الكشاف ج)3(
) ضلوالیُ (في ) اءیال(القراءة بضم )4(

. ،، ومجاھدانوالعربیانالحرمیقرأ . ا معنھ
. .) (. 6/99.. ھا

.10/397واللباب ج،4/65لدر المصون جوا،8/374جالقرآنوالجامع لأحكام ،2/597فتح القدیرج.ینظر
.،وعیسى،وقتادة ،الأعمشو،والكسائي،وحمزة،نسبت لعاصم) اءیال(عطیة القراءة بضم 

. ،،) اءا().لیضلوا غیرھم(ویكون المعنى حینئذ .عنھ
.)أن(:.وأھل مكة،وأبي رجاء،ومجاھد،وشیبة وأبي جعفر،والأعرج،والحسن،عامر 
.3/139ر الوجیز جالمحر

.6/99البحر المحیط ج)5(
.10/397، وینظر اللباب ج4/65الدر المصون ج)6(
.2/597فتح القدیر ج)7(
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وقــد رده أبــو جعفــر النحــاس واصــفا متأولــة بــالمُمَوِّه )9(.القــول بــه إلــى قــومبَ سِــونُ .176/النسـاء)8(
) أن(إلا مـع) لا(العـرب لا تحـذف أنظاهر هذا الجواب حسـن إلا ف" مة حین استدل بالآیة الكری

والبصــریون لا ،)1()یُبَــیِّنُ اللَّــهُ لَكُــمْ أَنْ تَضِــلُّوا(:ا التأویــل بالاســتدلال بقولــهصــاحب هــذهُ هَــفموَّ ، 
یبطــل هــذا الوجــه علــى ، وبهــذا )2(یضــلواأنالكراهــة : وإنمــا یتــأولون الحــذف بتقــدیریجیــزون هــذا 

أعطیـتهم لأجـل أي :،ویكون المعنـى)لأجل(وجعله بمعنى ما نقله القرطبي الثانيو .رأي البصريال
)3(.تعرض عنهمأنإعراضهم عنك فلم یخافوا 

: ومعنـى الكـلام) كـي(هـا لام أن" وجـه الصـواب فـي الدلالـة النحویـة عنـد الطبـري أنویبدو 
ك ضلوا عن سـبیلك عبـادَ ال لتفتنهم فیه، ویُ ربنا أعطیتهم ما أعطیتهم من زینة الحیاة الدنیا والأمو 

:" ، فیقـول ویقوي الطبري توجیهه بما جاء في كتاب االله من دلالة موافقة لتفسـیره)4(".عقوبة منك
وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لأََسْقَیْنَاهُمْ مَـاءً غَـدَقًا لِنَفْتِـنَهُمْ ﴿:وهذا كما قال جل ثناؤه

رَبَّنَــــا اطْمِــــسْ عَلَــــى أَمْــــوَالِهِمْ وَاشْــــدُدْ عَلَــــى قُلُــــوبِهِمْ ﴿:وقولــــه،17-16/جــــنال﴾...فِیــــهِ 
یغیــر أمــوالهم عــن هیئتهــا أنئــه هــذا دعــاء مــن موســى دعــا االله علــى فرعــون وملا،88/یــونس﴾

ةرور یة والصـقبـي وجـه دلالتهـا علـى العاانختار الشـوكاو )5(."ویبدلها إلى غیر الحال التي هي بها
أهم ما قیل فیها هو قـول الخلیـل :" ذلك أنووافقه القرطبي )6(".والقول الأول هو الأولى:" قال. 

أن" ،وجعلهـا ابـن عطیـة تـدور حـول احتمـالین، الأول)7(".العاقبة والصـیرورة)لام(ها ،أنوسیبویه 
كــي الإیتــاء انعلــى بابهــا علــى معنــى آتیــتهم الأمــوال إمــلاء لهــم واســتدراجا فكــ) كــي(تكــون لام 

لام (تكــون أنیحتمــل " ،يانوالثــ.تهــى إلیــه الطبـريانقفـا لمــا امو توجیهــه وبهــذا یكــون)8(".یضـلوا
8/القصـص﴾...﴿:عاقبة،كما قالالصیرورة وال)

ابــن عطیــة قــد جمــع بــین نو وبهــذا التوجیــه یكــ)9(".آتیــتهم ذلــك فصــار أمــرهم إلــى كــذا:والمعنــى
ه أنــغیــر ،مــذهب ابــن عطیــةأبــو حیــانوذهــب .والقرطبــي،ي انواختیــار الشــوك،اختیــار الطبــري

.6/99والبحر المحیط ج،2/597وفتح القدیر ج،8/374جالقرآنالجامع لأحكام .ینظر)8(
،ھ 8/3742/597جالقرآنالجامع لأحكام .ینظر)9(

.10/397واللباب ج،4/65والدر المصون ج،6/99البحر المحیط ج. ینظر.ائيبإلى الجالدمشقي 
.8/374جالقرآنوالجامع لأحكام ،2/597فتح القدیر ج.وینظر.3/54للنحاس جالقرآنإعراب )1(
.10/397واللباب ج،4/65الدر المصون ج.ینظر)2(
.8/374جالقرآنالجامع لأحكام .ینظر)3(
.11/182جالبیانجامع .ینظر)4(
.11/182المصدر نفسھ ج.ینظر)5(
.2/597فتح القدیر ج.ینظر) 6(
.8/374جالقرآنالجامع لأحكام .ینظر) 7(
.3/139المحرر الوجیز ج.ینظر) 8(
.3/139المصدر نفسھ ج.ینظر)9(
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انالإتیـانآتیتهم ما آتیتهم على سبیل الاسـتدراج، فكـ:على معنى) كي(أنها لام ،الظاهر" جعل 
طَـهُ آَلُ فِرْعَـوْنَ لِیَكُـونَ فَالْتَقَ ﴿:تكون لام الصـیرورة والعاقبـة كقولـه أنكي یضلوا، ویحتمل 

...﴾")10(.

:الموضع السابع 
.6/یس﴾ذِرَ آَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ أُنْ لِتنُْذِرَ قَوْمًا مَا ﴿:قوله تعالى 

ودلالتهـا النحویـة ) مـا(بــالخلاف النحوي الواقع فـي تركیـب هـذه الآیـة الكریمـة یتعلـق 
طبیعتهـــا فـــي توجیـــهاخـــتلاف النحـــویینوقـــد ترتـــب علـــى ) . آبـــاؤهمذرأنـــمـــا (:قولـــه تعـــالى فـــي

ما صدَّر به الطبري وصـف هوو ، المراد من الآیة الكریمةالكشف عن ا بینا فيووظیفتها اختلاف
التـــي فـــي ) مـــا(عربیـــة فـــي معنـــى واختلـــف أهـــل ال:" یقـــول ي الكـــوفي،الخـــلاف النحـــوي البصـــر 

ــذِ مَــا ﴿:قولــه ــاؤُهُمْ أُنْ ــ،﴾رَ آَبَ ــرَد بهــا أنــوا انآبــاءهم قــد كــأنه معنــى الكــلام إلــى إذ وُجِّ ــم یُ ذروا ول
معنـى ذلـك إذا أریــد بـه غیـر الجحـد لتنــذر :" وینقـل عـن بعـض نحــویي البصـرة قـولهم )1(".الجحـد
. یجــوز واالله أعلــمفــي هــذا المعنــى لا )الفــاء(خول فــد: وقــال ) . فهــم غــافلون(ذر آبــاؤهم أنــالــذي 

ك لمن المرسـلین إلـى قـوم لـم ینـذر آبـاؤهم إن: وهو على الجحد أحسن، فیكون معنى الكلام : قال
الأخفش كمـا ثبـت رأيالمنسوب لبعض نحویي البصرة هووهذا الكلام )2(."وا في الفترةانهم كنلأ

النفــي، وهــو علــى هــذا المعنــى أحســن، ویكــون علــى) مــا(وجــه دلالــة ،حیــث)3(القــرآنمعــانيفــي 
على وبناء.وا في الفترةانهم كنك لمن المرسلین إلى قوم لم ینذر آباؤهم لأإن: كلام عنده معنى ال

تحمــــل علــــى الحرفیــــة، ولا موضــــع لهــــا مــــن )مــــا(ه إنــــف) مــــا(والتقــــدیر للنفــــي فــــي هــــذا التوجیــــه 
) الــذي(دالــة عنــد الأخفــش علــى الموصــولیة بمعنــى ) مــا(تكــون أناحتمــال كمــا أن .)4(الإعــراب

ه لا أندخول الفاء بهذا المعنى كأنذر آباؤهم، غیر أنلتنذرهم الذي :ن تقدیر المعنىجائز، ویكو 
)5(.والزجاج) ـه117ت(قد نسب القول بدلالتها على النفي لقتادةابن الجوزيانوك.یجوز

.6/99البحر المحیط ج.ینظر)10(
.22/161جالبیانجامع )  1(
.22/161المصدر نفسھ ج)  2(
.2/666للأخفش جالقرآنمعاني) 3(
.3/383للنحاس جالقرآنإعراب )  4(
.7/5ر جیسزاد الم)  5(
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كونــه ،)6(هیومفســر القــرآنذهــب إلیــه  كثیــر مــن معربــي يعلــى النفــ) مــا(القــول بدلالــة إن 
یقـول ،الكـریمالقـرآنالـدلالي للآیـة الكریمـة، ویتعـزز أیضـا بنصـوص أخـرى مـن یتفق مع التأویل 

الاختیـار -واالله أعلـم-وهـذا-جحـداَ ) مـا(ون ، فیكـ)لتنذر قوما لم ینـذر آبـاؤهم(وجاء:" ...الزجاج 
ذر آبـاؤهم فهـم غـافلون أنـقـد انوإذا كـ. مآبـاؤهلم ینـذردلیل على معنى) فهم غافلون(قوله نلأ،
وَمَـا آَتَیْنَـاهُمْ مِـنْ كُتـُبٍ یَدْرُسُـونَهَا ﴿:، ودلیل النفي قوله ولكنه قد جاء في التفسیریه بعد،فف

وا منذَرین دارسـین انآباؤهم منذرین لكانولو ك44/سبأ﴾...وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَیْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِیرٍ 
ومــا (هـا النافیـة بـدلیل أن) اؤهمذر آبـأنـلتنـذر قومــا مـا (الأرجـح فـي أنویـرى ابـن هشـام )1(."لكتـب

)2().أرسلنا إلیهم قبلك من نذیر

الوظیفـــة یجعـــلوالوجــه الآخـــر مـــن وجهــي الخـــلاف النحـــوي قــال بـــه بعـــض نحــوي الكوفـــة 
:" هـا لیســت حرفـا ؛ یقــول الطبــري أننصـب، وهــذا یعنــي الوهــيفــي تركیــب الآیـة) مـا(النحویـة لـــ

ذر آبـاؤهم أنـلتنـذرهم بمـا :معنى الكلامإنالجحد، ف) ما(إذا لم یرد بـ: وقال بعض نحویي الكوفة 
یخلصــها للدلالــة علــى ) مــا(تفــاء الجحــد فــي انف)3(".فــي موضــع نصــب) مــا(فتلقــى البــاء، فتكــون 

وهـــذا الحكـــم یتفـــق مـــع .وهـــو النصـــب یكـــون لهـــا موقـــع مـــن الإعـــرابأنالاســـمیة، ولهـــذا صـــحَّ 
ذر أنلتنذرهم بما : بقوله المعنىحینما تأولةبعض نحویي الكوفالتأویل الدلالي الذي ذهب إلیه 

الــذي أورده الطبــري وهــذا .فــي محــل نصــب) مــا(رف البــاء، واعتبــار حــآبــاؤهم، علــى نیــة إســقاط 
لقـي تذر بـاؤهم ثـم أنـلتنـذرهم بمـا : ویقـال :" القـرآنمعـانيالفـراء فـي عن بعض الكوفیین هو قول

إِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَـاعِقَةً مِثْـلَ فَ ﴿:،كما قالفي موضع نصب) ما(، فتكون )الباء(
)4(".13/فصلت﴾صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ 

أو ،تكــــون موصــــولةأنإمــــا مــــن الدلالــــة النحویــــة ؛لــــه أوجــــه ثلاثــــة) مــــا(والنصــــب فــــي 
موصـــولة ) مـــا(یكـــون أنزَ وِّ وجُـــ" :محـــي الـــدین شـــیخ زادة ، أو نكـــرة موصـــوفة، یقـــول مصـــدریة
مع صلتها أو وصفتها منصوبة المحـل علـى ) ما(فتكون ،تكون نكرة موصوفة أو،الذي:بمعنى 

،4/278،3/383،4/446.مثلا)6(
،2/201،26/42.5/475جو،2/291جو
.170-16/169ج
: (وقولھ :" حیث قال ،القرآنمعاني، كما أثبت وجھ النفي الفراء في 4/278وإعرابھ جالقرآنمعاني)1(

." .ذرھ:) ما 
.2/272ج
) (أن:" رسي، وقال الطب511-1/510مغنى اللبیب ج)2(
.22/7جالبیانمجمع .ینظر" .ھا صفة قومنلأ
.22/161جالبیانجامع )3(
.2/272للفراء جالقرآنمعاني)4(
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ذر بـه أنـالعـذاب الـذي لتنذر قومـاً : ، والتقدیر ، ویكون العائد محذوفا)تنذر(ـي لانها المفعول الثأن
ثـل ذارا مإنـآبـائهم أي ذارإنـتكون مصدریة أي لتنـذر قومـا أنذر به آباؤهم، و أنأو عذابا ،آباؤهم

ذار لآبــائهم نــوبهــذا التأویــل النحــوي یكــون المعنــى فــي الآیــة الكریمــة ثبــوت الإ)5(".ذار آبــائهمإنــ
ـا لـو كفمختلـو الأولین، وه ،والزجـاج،دالـة علـى الجحـد علـى رأي الأخفـش) مـا(ت انـتمامـاً عمَّ

النكـرة أو ،الموصولیة قصر دلالتها على وجهيْ كان العكبري قد و .وأبي جعفر النحاس كما تقدم 
ـــة،كمـــا نقـــل الزمخشـــري. )1(الموصـــوفة  ، الـــرازي دلالتهـــا علـــى معنـــى الموصـــولیةو ،وابـــن عطی
واكتفـى،)3(وعزا القول بالمصـدریة إلـى ابـن عطیـةوجه الموصولیة،وذكر أبو حیان)2(،والمصدریة

هم ممـن ذارنا آبـاءإنـذارا مثـل إنـلتنـذر قومـا : المصـدریة والتقـدیر علـى ) ما(بتخریج ابن الأنباري
كمـا نسـب )4().هـ104ت(إبراهیم وإسماعیل، واستند على مأثور من القول لعكرمةانوا في زمانك

) مـا(إنفـتوضیح الدلالة النحویـةوعلى هذا النحو من )5(.النحاس القول بمصدریتها إلى عكرمة
.النصبعلامة إعرابها وهيومصدریتها أفتها أو صلتها صتلازم مع 

فــي ) مــا(ب هــذه الــدلالات النحویــة مجــيء انــإلــى جالقــرآنوإعــراب وذكــرت كتــب التفســیر 
القـول السـمین الحلبـيونسـب.ذر آبـاؤهمأنـلتنـذر قومـا : تركیب الآیة زائدة، وعلیه یكون التقـدیر 

ه لــیس أنــالألوســي قــد ذكــر هــذا الوجــه وردَّه واصــفا إیــاه بان، وكــ)6(ريبــلأبــي البقــاء العكابزیادتهــ
)7(.بشيء

وهو اختیار  الزجاج) نافیة(تكون أنالنحویة ) ما(لدلالةدكر من تعده فیما ذُ لعل الأوجو 
ــــــــــارينالأ،وابنوالنحــــــــــاس، ــــــــــ)8(.ابن هشــــــــــام،و ب ــــــــــات ب ــــــــــى الإثب ــــــــــى دلالتهــــــــــا عل تكــــــــــون أنوتبق

فـــي تركیـــب الآیـــة ) مـــا(جـــائزة فـــي توجیـــه هـــا أخـــرىأو نكـــرة موصـــوفة أوج،أومصـــدریة،موصولة
للإثبـات فـالمعنى )مـا(: قلنـا إنو )9(.ذر آباؤهم الأولـونأنا م:النفيعندالكریمة، ویكون المعنى 

)10(.ذر آباؤهم الأولونأنلِیُذَرُوا بما : 

.11/386روح المعاني ج170-16/169واللباب ج،5/475والدر المصون ج.وینظر.7/54حاشیة محي الدین ج)5(
.2/201جالتبیان)1(
، 26/42،والتفسیر الكبیر للرازي ج4/446والمحرر الوجیز ج،4/4الكشاف ج.ینظر)2(
.9/49البحر المحیط ج)3(
.2/291جالبیان)4(
.3/383اس جللنحالقرآنإعراب)5(
.2/201جانالرحموإملاء ما من بھ ،2/201جالتبیان.ینظرو.5/475الدر المصون ج)  6(
.11/386جمعانيروح ال)  7(
يو،2/291جو،3/383و،4/278.)  8(
.511-1/510ج
.16/170واللباب ج،4/446المحرر الوجیز ج.ینظر)  9(
.16/170اللباب ج.ینظر) 10(
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هــو مـــا دفـــع فــي الآیـــة الكریمـــة الممكنـــة ) مـــا(دلالـــة النحویـــة لـــفــي الهـــذا الاتســـاعولعــل
.لأحدهاختار اوجهالخلاف النحوي دونعرض وجهيْ لالطبري 

:الموضع الثامن
ـةً وَاحِـدَةً لَجَعَلْنَـا لِمَـنْ یَكْفـُرُ بِـالرَّحْمَ أنوَلَوْلاَ ﴿:عالىقوله ت نِ لِبُیُـوتِهِمْ یَكُونَ النَّاسُ أُمَّ

ةٍ وَمَعَارِجَ عَلَیْهَا یَظْهَرُونَ سُقُفًا مِنْ فِ  .33/الزخرف﴾ضَّ
فـي ) مالـلا(یتعلق الخلاف النحـوي فـي تركیـب الآیـة الكریمـة بالدلالـة النحویـة لــحرف

یكــون ســببا لوقــوع هــذا الخــلاف،) لمــن(فــظقبلهــا فــي ل)الــلام(ولعــل تقــدم ) .لبیــوتهم: (قولــه تعــالى
ولهـذا . الثانیة محمولة علـى نفـس الدلالـة النحویـة الأولـى ،أم أنهـا تـؤدي معنـى آخـر)اللام (فهل 

:   " بقولـه كان الطبري قد استهل ذكر هذا الخلاف النحوي مشیرا إلى تكرارها فـي تركیـب الآیـة 
ــــي تكریــــر  ــــف أهــــل العربیــــة ف ــــلام(اختل ــــه ) ال ــــي قول ــــه )لمــــن یكفــــر: (التــــي ف ــــي فــــي قول : ، والت

یقـول . لأداء وظیفـة البدلیـةدخولها هنـا یحملبعض البصریین الذي توجیهبین ثم)1()."لبیوتهم(
ین فــي حــ)2("البــدلعلــى ) البیــوت(هــا أدخلــت فــيأنبعــض نحــویي البصــرة یــزعم انفكــ:" الطبـري 

لوجـه البصـري، وآخـر امـع فیهتفسیر یتفقوجهین من التفسیر؛إلىكوفة یذهب بعض نحویي ال
یقـول الطبـري موضـحا الـرأي . )علـى(بمعنـى یـةانالث)اللام(أنأية،اللامین مختلفدلالةیجعل

مكــررة كمــا فــي ) لبیــوتهم(شــئت جعلتهــا فــي إن: بعــض نحــویي الكوفــة یقــول انوكــ:" الكــوفي 
ــــالٍ فِیــــهِ یَسْــــأَ ﴿ ــــهْرِ الْحَــــرَامِ قِتَ شــــئت جعلــــت اللامــــین إنو ،217/البقــــرة﴾...لُونَكَ عَــــنِ الشَّ

وتقـول : قـال . سـقفا بیـوتهم علـىجعلنـا لهـم:قـالهأنـك،)علـى: (معنـىفـي یةانالثأنك،مختلفتین
فالوجـــه )3(".هـــمك لیـــة، أي جعلتـــه مـــن أجلـــطِ عْ جعلـــت لـــك لقومـــك الأُ : للرجـــل فـــي وجهـــه العـــرب 
فــي تركیــب الآیــة علــى البــدل، ویتوســع فــي دلالتهــا فیجعلهــا ) الــلام(یؤكــد صــحة مجــيء الكــوفي
) القتــ(یــة ســبقت للدلالــة علــى بــدل الاشــتمال فــي لفــظ آنویعــزز رأیــه هــذا بآیــة قر ،)علــى(بمعنــى 

جعلـت :مـن التفسـیر،وبقول العـرب أیضـا وهـذا یناسـب الوجـه الأول،)الشـهر الحـرام(والمبدل منـه 
أجلك ، وحملت دلالتها على معنى من )لقومك(و )لك(في)اللام(یة،حیث تكررتلك لقومك الأعط

:" قـالحیـث ،ه معانیـهـو الفـراء فـي ) الـلام(دلالـة فـي توضـیح وصاحب هذا الوجه النحوي.لهم 

.25/78جالبیانجامع )1(
.، ولم أقف على القائل بھذا الوجھ من البصریین25/78المصدر نفسھ ج)2(
.25/78المصدر نفسھ ج)3(
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یَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الشَّـهْرِ الْحَـرَامِ قِتـَالٍ ﴿:، كمـا قـال)لبیوتهم(مكررة في ) اللام(شئت جعلت إن
ه قـال أنـك)على(یة في معنى انالثأنك،شئت جعلت اللامین مختلفتینإنو ،217/البقرة﴾...فِیهِ 
طیـة أي جعلتـه عْ جعلـت لـك لقومـك الأُ : لجعلنا لهم على بیوتهم سقفا، وتقول للرجل في وجهـه : 

الكریم ومفسریه وجه الدلالة على البدل بشـكل القرآنوقد نقل كثیر من معربي )1(."لك لهمجمن أ
ثلمــا ذهــب إلیــه م) علــى(علــى معنــى ) الــلام(بدلالــة هــذه ولــم أقــف عنــدهم علــى قــولٍ ،)2(یؤكــده
الكـریم القـرآنوفـي فـي كـلام العـرب )علـى(بمعنـى ) الـلام(مـع هـذا فلـیس یمتنـع وقـوع و )3(.الفراء

الكـــــــریم قولـــــــه القـــــــرآنوجعلـــــــوا منهـــــــا فـــــــي ،)4(والهـــــــروي، وابـــــــن هشـــــــام ،كمـــــــا أ ثبتـــــــه المـــــــرادي
ــا أَسْــلَمَا ﴿:وقولــه تعــالى أیضــا ،109/الإســراء﴾...ونَ لِلأَْذْقَــانِ یَبْكُــونَ وَیَخِــرُّ ﴿:تعــالى فَلَمَّ

نلأ،)5(علـى السـماعقصـورامالقـول بهـذا الوجـه يقالمـالطواشتر .103/الصافات﴾وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ 
":یوجـه معناهـا إلـىمحمولـة علـى البـدل )الـلام(وقـوعو .بعضـها بعـضانلا توضع مكالحروف

، )7(هــو بــدل اشــتمالفیهــاالبــدلأنونــص الزمخشــري علــى )6(".لجعلنــا لبیــوت مــن یكفــر بــالرحمن
ـــاري فیـــه نالأابـــنواشـــترط ـــانكـــانو .)8(إعـــادة العامـــل: ب ـــة أبـــو حی ـــى اللامـــین قـــد وجـــه دلال عل

، ) لمـــن(فـــيللملـــك:الأولـــىفیهمـــا بـــین دلالتـــین؛قبلـــهابـــن عطیـــةبینمـــا میـــز )9(،ختصـــاصالا
وجه علىاكدمؤ ،یةانالث) اللام(في تفسیرهأبو حیانورد )10(.)لبیوتهم(فيللاختصاص :یةانوالث

الـــلام (ایكونـــأنالزمخشـــري أجــاز، و )11(همختلفـــفـــي المعنـــى لا الحــرف مشـــترطا اتحـــاد ، البدلیــة
أبـو حیـان قولـه اسـتغربو )12(وهبـت لـه ثوبـا لقمیصـه: بمنزلة اللامـین فـي قولـك )الأولى والثانیة

اللامین أنه أراد بذلك أنبموضحاوأجاب السمین الحلبي)13(".ولا أدري ما أراد بقوله":فقالهذا

.القرآنعانيمفقد نقل القول عن الفراء كما جاء في ،7/313ر جسیزاد الم.، وینظر2/31للفراء جالقرآنمعاني)1(
وزاد المسیر،2/227جالتبیانو،2/353جالبیانو،4/642لكشاف جاو،4/107جللنحاسالقرآنإعراب .ینظر)2(
،6/96،.7/313،27/212،7/465ج
.25/205والتحریر والتنویر ج،13/79جمعانيوروح ال،17/256ج
ینسبھ فقال أنحیث نقل القول بھذه الدلالة دون ،25/83جالبیاني في مجمع سواستثني منھم  ما ذھب إلیھ الطبر)3(

".على بیوتھمبالرحمنلجعلنا لمن یكفر :فكأنھ قال) على(بمعنىالثانیة)اللام(وقیل أن:"
. 43ص 

.43-42ص للھروي واللامات ،1/354ومغنى اللبیب ج،100ص الدانيالجنىنظر ی)4(
.221ص المبانيصف ر)5(
.25/83جالبیانمجمع .ینظر)6(
، 2/35327/212ج:وینظر.4/642)7(

.25/205جویر والتحریر والتن، 13/79جمعانيوروح ال، 17/256باب جوالل
.4/107للنحاس جالقرآن، وإعراب 2/227جالتبیان.أیضاوینظر.2/353جالبیان)8(
.13/79جمعاني، وروح ال17/256، واللباب ج6/96الدر المصون ج.وینظر .9/371البحر المحیط ج)9(
.17/256ب ج، واللبا6/96، والدر المصون ج13/79جمعانيروح ال.روینظ.5/54المحرر الوجیز ج)10(
.17/256، واللباب ج6/96الدر المصون ج.وینظر.9/371البحر المحیط ج)  11(
.17/256، واللباب ج97-6/96الدر المصون ج.وینظر.4/642الكشاف ج) 12(
.17/256، واللباب ج6/97الدر المصون ج.وینظر.9/371البحر المحیط ج)13(
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بــدل اشــتمال بإعـادة العامــل بعینــه، )لقمیصـك(ت الهبــة لأجلـك لأجــل قمیصــك، فانــللعلـة، أي ك
27/توالعنكبــو ،72/ بیــاءنوالأ84/عــامنلأا﴾...وَوَهَبْنَــا لَــهُ إِسْــحَاقَ ﴿:قولــه تعــالىأنوقــد نقــل 

وجـه مقبـول علـى البدلیـة)لبیـوتهم(فـي تركیـب الآیـة ) الـلام(القول بدلالة أنویبدو . )1(ها للعلةأن
) لبیـوتهم(شـئت جعلتهـا فـي إنو :هذا مـا نلمسـه مـن قـول الفـراء و ،لدى الفریقین البصري والكوفي

صــرح وإنمــا:" حــین شــرح وجــه تكرارهــا فقــال بصــریاوذهــب الطــاهر بــن عاشــور مــذهبا . مكــررة
مــن ذا أســعید أم علــي؟ :البــدل مــن المســتفهم عنــه فــي نحــوبتكریــر العامــل للتوكیــد كمــا فعلــوا فــي 

)2("من ذا سعید أم على ؟  افقرنوا البدل بأداة استفهام، ولم یقولو 

: تاسعالالموضع 
ــرَیْشٍ ﴿:قولــه تعــالى یــلاَفِ قُ ــیْفِ . لإِِ ــتاَءِ وَالصَّ ــةَ الشِّ ــمْ رِحْلَ ــدُوا رَبَّ هَــذَا فَلْیَ .إِیلاَفِهِ عْبُ

.3-2-1/قریش﴾الْبَیْتِ 

لنحویـــة ادلالــة الخلافــا نحویـــا بصــریا كوفیــا یتعلـــق بلآیـــات هــذه اتفســیرذكــر الطبــري فـــي 
ـــ بمــا ذهــب إلیــه الخــلافاواســتهل ذكــر هــذ.)لإیــلاف: (دخولهــا فــي قولــه تعــالىوجــهو ،)الــلام(ل

،5/الفیـل﴾عَلَهـُمْ كَعَصْـفٍ مَـأْكُولٍ فَجَ ﴿:جالب لها قولـهال:"بعض نحویي البصرة الذي یرى أن
: یكـون معنـى الكـلام أنفالواجب على هذا القـول . )جعلهم(قول هذا القائل صلة لقوله هي فيف
البیــت فــي رحلــة الشــتاء والصــیف ، هــذا علنــا بأصــحاب الفیــل هــذا الفعــل نعمــة منــا علــى أهــل فف

) إلــى(نل نعمــة لنعمــة وإلــى نعمــة، لأه قیــأنــك،)إلــى(بمعنــى ) لإیــلاف(فــي قولــه ) الــلام(فتكــون 
ــــال معنــــى هــــذا القــــول بعــــض أهــــل التأویــــل )إلــــى(موضــــع ) الــــلام(، و)الــــلام(موضــــع  ، وقــــد ق

ي لم أقف فـي هـذا أن، غیر القرآنمعانيالأخفش في بهلاالبصري قالنحويالوجهوهذا.)3(..."
ـــذي ذكـــره الطبـــري  ـــى التفصـــیل ال ـــه وهـــو یوجـــهحیـــث اكتفـــى الأخفـــش ،الكتـــاب عل ـــة بقول :" الآی

یمكـن للأخفـش الطبـري أثبتـه مـا ویبقـى)4(..."أي فعـل ذلـك لإلـف قـریش لتـألف) لإیلاف قـریش(
.یهیعزز بمصادر أخرى نسبت القول بما ذكره الطبري إلأن

موصـولة بمـا قبلهـا:بأنهـا ) الـلام(وتعلـق ،الوجـه البصـريفي توضـیحالطبريذهب وی
ویكــون ،5/الفیــل﴾كُولٍ فَجَعَلَهـُـمْ كَعَصْــفٍ مَــأْ ﴿:ولــه تعــالىمــن معنــى فــي ســورة الفیــل فــي ق

.17/256اللباب ج.وینظر.6/96المصون جالدر)  1(
.25/205التحریر والتنویر ج.ینظر)2(
.30/343جالبیانجامع .ینظر)3(
.4/582الحجة في علل القراءات السبع ج.وینظر.2/743جللأخفش القرآنمعاني)4(
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أي أهلـك االله أصـحاب الفیـل فجعلهم كعصف مأكول لإیـلاف قـریش،:" معنى على رأي الزجاج ال
ل هــذا المعنــى عنــد الطبــري قولــه ویقابــ)1(".وا مــن رحلــة الشــتاء والصــیففــلتبقــى قــریش ومــا قــد أل

تاء نعمـــــة منـــــا علـــــى أهـــــل هـــــذا البیـــــت فـــــي رحلـــــة الشـــــففعلنـــــا بأصـــــحاب الفیـــــل هـــــذا الفعـــــل :(
نعمـة لنعمـة وإلـى :أنـه قیـلك،)إلـى(بمعنـى) الـلام(دلالي تكـونناء علـى هـذا التأویـل الـبو ).والصیف
.)إلى(انصالحة مك)اللام(و) اللام(انتصلح مك) إلى(ننعمة، لأ

حیـث ،ثنـىأیضـا إلـى أبـي عبیـدة معمـر بـن المهیمكن عزو هذا الوجه النحوي البصري و
أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْـحَابِ ﴿على ) لإیلاف قریش(ومجاز :" معنى بقوله الذكر هذا 

وكــان مفســروالقرآن الكــریم ومعربــوه قــد نقلــوا هــذا التفســیر )2(."لإیــلاف قــریش1/الفیــل﴾الْفِیــلِ 
وجعــل نقلــه الــرازي ف. بلهــابمــا ق) الــلام(الــدلالي علــى أنــه أحــد الوجــوه البــارزة فــي توضــیح تعلــق 

كمــا جعلــه النحــاس .)4(والجمهــورللفــراءالجــوزي قــولاً ابــن، وعــده )3(لزجــاج وأبــي عبیــدةلبــهقــولال
نســـبه ابـــن عطیـــة ،و)5(والســـمین الحلبـــي، وابـــن عـــادل الدمشـــقي، مـــذهبا للأخفـــش،يســـالطبر و 

وذكـــره ابـــن )8(.فـــراءللقـــولانيوهـــو عنـــد الشـــوكا)7(.وأكـــد هـــذه النســـبة الألوســـي،)6(للأخفـــش وغیـــره
ـــــه،اخ ـــــدین شـــــیخ زادة،والقرطبـــــي ،ريبوالعكوالزجاج،لوی دون )9(الزركشـــــي،و وابـــــن هشام،ومحـــــي ال

وبهـذا تكـون هـذه الآراء قـد اختلفـت فـي عـزو هـذا )10(.بـاري قـول قـومنالأبـنأبو بكـرعدهو نسبه،
ه معانیـفـي الأخفـشأنه قـول بعـض البصـریین، وتقـدم القـول أنـنص على وكان الطبريالوجه، 

الجــوزي ابــنمــا ذهــب إلیــهتأكیــده حــول نســبة القــول أنومــا یمكــن .لــم یفصــح عــن هــذا التوجــه
صـح حیث ،)بعضهم(ان الفراء جعله قولاً لـكإنو القرآن،معانيفي فعلاثبتكان للفراء، وهعز ب

م ه ذكـر أهـل مكـة عظـیأنـ، وذلـك )بـألم تـر كیـف فعـل ربـك(ت موصلةانقال بعضهم ك...:" عنة
ذلــك إلــى نعمتــه :ه قــالأنــك،أیضــا) لإیــلاف قــریش: (علــیهم فیمــا صــنع بالحبشــة، ثــم قــالالنعمــة

.5/365وإعرابھ جالقرآنمعاني)1(
)2(296.442 .

.الطبري إلیھ
،وما .32/103التفسیر الكبیر للرازي ج)3(

..و
5/365ج
.9/238ر جیسلمزاد ا) 4(
.20/503واللباب ج،6/571والدر المصون ج30/242جالبیانومجمع ،5/293للنحاس جالقرآنإعراب .ینظر) 5(
.526-5/525الوجیز جالمحرر) 6(
.10/547البحر المحیط ج.وینظر.15/472جمعانيروح ال) 7(
.5/628فتح القدیر ج)8(
2/537ج5/365و،249ص ھا.)9(

.4/340جالقرآنفي علوم البرھانو، 1/350، ومغني اللبیب ج8/693،  وحاشیة محي الدین ج20/201جالقرآن
.2/985إیضاح الوقف والابتداء ج)10(
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و )1(."نعمة إلى نعمة، ونعمة لنعمة سـواء فـي المعنـى: علیهم في رحلة الشتاء والصیف، فتقول 
أنب وجه آخر دون انإلى جوضیحهذا الوجه من التیما نقله عن بعض الكوفیین ذكر الطبري ف

وكــلام )2(."قــد قیــل هــذا القــول: بعــض نحــویي الكوفــة یقــول انوكــ:" اكتفــى بقولــه إذل فیــه یفصــ
فسـیره وجه في التأنمن بعض نحویي الكوفة یكون قد نقل القول على القائلأنالطبري یشعر ب

هــذا بو ،)3(هــذا الوجــه هــو قــول الكســائي والفــراءأننــص علــى قــد الألوســي أیضــا انوكــ.غیــرلا
بمـا بعـدها ) لإیـلاف قـریش(بتعلـق علـى القـولویترتـب . لفـراءلاكلامیه عزز كون التوجتیالإسناد 

ارتبــاط هــذه الســورة فــي دلالتهــا بالســورة التــي قبلهــا وهــي ســورة الفیــل، وفــي هــذا المعنــى اختلــف 
إلى الزمخشـري السمین الحلبي ونسب .)4(والاتصالفصال نالمفسرون وأهل العربیة في إثبات الا

یتعلــق معنــى أنبمنزلـة التضــمین فـي الشــعر، وهـو " هــيعلاقـة هــذه السـورة بمــا قبلهـا نأالقـول بــ
)5(".یصلح إلا بهالبیت بالذي قبله تعلقا لا

الـدلالي على هذا النحـو مـن التوجیـه ) للام(لـالدلالة النحویة أنالظاهر من قول الطبري و 
:یكـون معنـى الكـلامأنذا القـول فالواجب على هـ:" بقوله اعلیهص حیث ن،)إلى(تكون بمعنى 

ففعلنــا بأصــحاب الفیــل هــذا الفعــل نعمــة منــا علــى أهــل هــذا البیــت فــي رحلــة الشــتاء والصــیف، 
) إلـى(نه قیـل نعمـة لنعمـة وإلـى نعمـة ، لأأنـك،)إلـى(بمعنـى ) فلایـلإ(فـي قولـه ) الـلام(فتكون 

، وعــده الــرازي )7(بــارينالأرأبــو بكــوأكــد هــذا الوجــه .)6()إلــى(موضــع ) الــلام(، و) الــلام(موضــع 
ونقــل القرطبـي هـذه الدلالــة.)1(فــي تأویـل وجـه الآیــة علـى اعتبـار اتصــالها بمـا قبلهـااثالثـحتمـالاا

.3/292للفراء جالقرآنمعاني)1(
.30/343جالبیانجامع )2(
.15/472جمعانيروح ال)3(
)(أن) : الأول" (،أ) 4(

أنأن) أحدھا: (جعلوا السورتین سورة واحدة، واحتجوا علیھ بوجوه أن) أحدھما: (قولین 
، لاأناانا،

أن)(،أن) ھایانوث(
. (نمعا من غیر فصل بینھما بب)أم تر ولإلف قریش(یةان، وفي الث)والتین(ىالركعة الأول

.وھو المشھور المستفیض ) : ي انالث
،كلھ كالسورة الواحدةالقرآننفلیس بحجة على ما قالوه لأ

أناأنى
إن. أن:وأما قولھ،...

متأویل .وینظر. 32/104كبیر للرازي جالتفسیر ال." الإمام قد یقرأ سورتین نھما سورة واحدة، لأأنعلى 
و، 695،10/547-9/239،8/694ج،413ص 

.20/503ج
.10/547والبحر المحیط ج،4/795جالكشاف .ینظرو.6/571الدر المصون ج)5(
.30/343جالبیانجامع )6(
.2/985والابتداء جإیضاح الوقف )7(
.32/103ج.التفسیر الكبیرللرازي)1(
.20/201جالقرآنالجامع لأحكام )2(
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ي الدین شیخ ومح، يانوالشوك،وابن عطیة،واكتفى الزجاج.)2(دلاليردون تقدی) اللام(النحویة لـ
)4(هلویـــاوذكـــر ابـــن خ.)3()لامالــ(لــــالنحویـــة الـــدلالي دونمــا كـــلام علـــى الدلالــةزادة بــإیراد التأویـــل 

تكون علـى )  اللام(أنقریش، مشیراً إلى فیلافجعلهم كعصف مأكول لإ:بتقدیرالتأویل الدلالي 
ــــهـــذا لام الخفـــض متص ـــــ ـــم تـــر(لة ب ـــدلالي ). أل كمـــا نقـــل الـــرازي احتمـــالین آخـــرین فـــي التأویـــل ال

،لإلـف قـریش) فجعلهـم كعصـف مـأكول(:والتقـدیربه للزجاج وأبـي عبیـدة نسمنهماالأول ؛)اللام(لـ
والاحتمــال .)5(هلـك االله أصــحاب الفیـل لتبقــى قـریش، ومــا قـد ألفــوا مـن رحلــة الشـتاء والصــیفأأي 
كـل مـا :ه تعـالى قـالأنـك،ألم تر كیـف فعـل ربـك بأصـحاب الفیـل لإیـلاف قـریش :" ي تقدیره انالث

تضلیل وأرسل علیهم طیراً أبابیـلل كیدهم فيه تعالى جعإنفعلناه بهم فقد فعلناه لإیلاف قریش ف
)6(."لأجل إیلاف قریشانما كإنحتى صاروا كعصف مأكول، فكل ذلك 

الخــلاف النحــوي الــذي نقلــه الطبــري جعلــه قــول بعــض نحــویي والوجــه الآخــر مــن وجهــيْ 
یي وهـــو الـــذي تقـــدم ذكـــره منســـوبا لـــبعض نحـــو منهمـــا الأول:الكوفــة وتـــأول دلالـــة الـــلام بتـــأویلین

(:بعـض نحـویي الكوفـة یقـولانوكـ:"قول الطبـري ی.تعجب لل)  اللام(تكون أني انالبصرة، والث
محمد لـنعم االله عجب یااِ : فقال ب نبیه االله  تبارك وتعالى عجَّ إن: ویقال،) قد قیل هذا القول

ـــم قـــال  ـــة الشـــتاء والصـــیف، ث ـــى قـــریش فـــي إیلافهـــم رحل ـــذلك عـــن الإیمـــفـــلا:عل انیتشـــاغلون ب
ــدُوا رَبَّ هَــذَا الْبَیْــتِ ﴿یســتدل بقولــه ،باعــكتِّ او  وصــاحب هــذا الوجــه مــن )7(..."3/قــریش﴾فَلْیَعْبُ

علـى ) ألـم تـر كیـف فعـل ربـك(مـن صـلة ) لإیلاف(ه جعل أنالقول بسبقالتأویل هو الفراء، وقد 
وأما التأویل .بهمن قال كعُدَّ یكون قد نقل هذا الوجه فأنالفراء یمكن أنالتأویل الأول، وذكرنا ب

ین قــدر وقــد صــرح بهــذا حــللتعجب،) الــلام(القــول بدلالــةي فیــذهب فیــه الفــراء  كمــا تقــدم إلــى انالثــ
االله أنفكــ،)4("محمــد لــنعم االله علــى قــریش فــي إیلافهــم رحلــة الشــتاء والصــیفعجــب یــااِ :" المعنــى

مر ذكرتــه كتــب متعلقــة بمضــ) الــلام(أنویظهــر مــن التأویــل الــدلالي . تعــالى قــد عجــب نبیــه
ولـم یتفـق معربـو )2(.فتكون حینئذ غیر متعلقة لا بما قبلها ولا بمـا بعـدها)1(.وتفسیرهالقرآنإعراب 

،5/365،5/525،5/628وإعرابھ جالقرآنمعاني.ینظر)3(
.8/693ج
212إعراب ثلاثین سورة ص )4(
.32/103التفسیر الكبیر للرازي ج)5(
.32/103المصدر نفسھ ج)6(
.30/343جالبیانجامع )7(
.3/292للفراء جالقرآنمعاني)8(
، 5/224و،248،213خالو. )1(

و،9/239ج،2/537جو،2/985،5/293
، و20/201،5/629ج،2/295،32/105ج

.15/472جمعانيروح الو،20/503اللباب ج،و6/571والدر المصون ج،10/547المحیط ج
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فــــذكر ؛إلــــى الفــــراء، حیــــث وقــــع بیــــنهم اخــــتلاف بــــهومفســــروه علــــى تأكیــــد نســــبة القــــولالقــــرآن
ه الألوسـي قـولا وجعلـ)3(.والأخفـش،لكسـائيأن القـول لومحي الدین شـیخ زادة ،والقرطبي،يانالشوك

وروایـــــة أبـــــو حیـــــان للأخفـــــش قـــــولاً ونســـــبه . )4(للكســـــائي والفـــــراء، ومـــــروي عـــــن الأخفـــــش أیضـــــا
ــــــه ــــــن خونقــــــل هــــــذا الوجــــــه دون نســــــبة.)5(عن ــــــهااب والســــــمین ،ريبوالعكنباري،الأأبو بكــــــربنو ،لوی

وجعلــــه ابــــن عطیــــة قــــولا لــــبعض ،)7(ه مــــذهب الفــــراء فــــي الحــــذفأنــــر النحــــاس كــــوذ.)6(الحلبــــي
زي عــن ونقلــه الــرا.)10(الجــوزي قــول الكســائيابــنعنــدوهــو)9(وعــزاه الزجــاج إلــى قــوم،)8(المفســرین

)12()أعجبـوا(ویغلب تقـدیر المحـذوف بلفـظ)11(والفراءش،والأخف،الكسائيالزجاج جاعلاً إیاه اختیار 

فعلنا مـا فعلنـا مـن إهـلاك بــ)اللام(حیث جعل تعلق ،وخالف ذلك الأخفش.)13(عجب یا محمدأو اِ 
تجـري علـى أنهـاعلـى التعجـب )الـلام(بدلالـةالقـول وینبني علـى.)14(ب الفیل لإیلاف قریشأصحا
اكتفـت بهـا دلـیلا علـى ) الـلام(فـالعرب إذا جـاءت بهـذه "ه أهل العربیـة مـن الاسـتعمال فیهـا،ما ألف

لزیـد :(قولـك،) لإیـلاف قـریش(الآیـة ونظیـر تركیـب)15(".التعجب من غیر إظهار فعل التعجـب
.)16()إیاهامتناكر نا به ولزید وما صنع

النحــوي وجهــا ثالثــا لــم یشــر إلیــه الخــلافب وجهــيانــوتفســیره إلــى جالقــرآنكتــب إعــراب نقلــتو 
وهــو قــول )1()فلیعبــدوا رب هــذا البیــت(:بمــا بعــدها فــي قولــه تعــالى)  الــلام(وهــو تعلــق الطبــري 

.32/105التفسیر الكبیر للرازي ج)2(
.8/694وحاشیة محي الدین ج،20/201جالقرآنالجامع لأحكام و،5/629فتح القدیر ج. ینظر)3(
.15/472جمعانيروح ال)4(
.10/547البحر المحیط ج)5(
، و2/537ج986-2482/985ا.)6(
.6/571، والدر المصون ج2/295ج
.5/224ثعلب جسمجال.وینظر.5/293س جللنحاالقرآنإعراب )7(
5/526المحرر الوجیز ج)8(
5/365وإعرابھ جالقرآن معاني)9(
.9/239ر جسیزاد الم)10(
.9/239التفسیر الكبیر للرازي ج)11(
،5/365و،5/224، 248خالو. ینظر)12(

،2/295ج،9/239ج،2/537جو5/526والمحرر الوجیز ج،5/293للنحاس جالقرآن
،20/201ج،32/105،8/694والتفسیر الكبیر للرازي ج

،15/472جوح الور،4/340ج5/629،1/350ج
.30/555والتنویر ج

.،2/985إیضاح الوقف والابتداء ج. ینظر)13(
.20/503واللباب ج،6/571جنوالدر المصو،15/472جمعانيوروح ال،10/547البحر المحیط ج. ینظر)14(
.30/555وینظر التحریر والتنویر ج .8/694حاشیة محي الدین ج)15(
.32/105والتفسیر الكبیر للرازي ج،8/694جحاشیة محي الدین . رینظ)16(
9/239ج2/537جو،5/365،5/525.)1(

،20/201جوالجامع لأحكام ،32/105التفسیر الكبیر للرازي ج،و30/243جالبیانومجمع ،2/295جوالتبیان
.،20/503واللباب ج،6/571والدر المصون ج،10/548لبحر المحیط جوا
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ـــــن خ،)2(لیـــــلخال ـــــه اب ـــــول الاوجعل ـــــه ق ـــــل والبصـــــریینخلوی ـــــد )3(.لی ـــــل وعن ـــــول الخلی ـــــرازي هـــــو ق ال
بـه قـال و.)5("فلیعبـدوا رب هـذا البیـت:ه لتوقال هي من صـ:" ثعلب إلى الفراء هونسب)4(وسیبویه

معناهـــا )  الـــلام(هـــذه :عـــربیتهم ىوقـــال النحویـــون الـــذین ترتضـــ:" وقـــال الزجـــاج .)6(الزمخشـــري
،نعمتـهائرلم یعبدوه لسإن:" ي انعند الشوكویكون تقدیر المعنى )7(."متصل بما بعدها فلیعبدوا

)9(".یؤلف االله قریشا إیلافانلأ:" أبو جعفر النحاس بقوله هوقدر )8(".لهذه النعمة الجلیلةهفلیعبدو 

فلیعبـدوا رب (فعـل االله بقـریش هـذا ومكـنهم مـن الفهـم هـذه  النعمـة نلأ:" وعند ابن عطیة تقـدیره 
فلیعبـــدوا رب هـــذا البیـــت لإیـــلاف : وســـیبویه وقـــال الخلیـــل :" ي ســـوقـــال الطبر )10(").هـــذا البیـــت

لمـا ) فلیعبـدوا(ودخـول الفـاء فـي )11(."أي لیجعلـوا عبـادتهم شـكراً لهـذه النعمـة واعترافـاً بهـا،قریش
ظهـر نعمـة أهـا إنلـم یعبـدوه لسـائر نعمـه فلیعبـدوه لإیلافهـم فإنأي فـ،في الكلام من معنى الشرط

وهـذا المعنـى)13(.للتعلیـلمفیـدةعلـى مـا ذكـره ابـن هشـامة النحویـ) الـلام(وتكون دلالـة )12(.علیهم
ابــن الأنبــاريوعنــد ،)14(البرهــان ،والعكبــري فــي التبیــانالزركشــي فــي عنــد ثبــت ) الــلام(النحــوي لـــ

فلیعبــدوا رب هــذا البیــت لإیلافهــم " :  بقولــهالجــوزي ابــنكمــا تأولهــا .)15()لأجــل:(لــه بمعنــىتــأولا م
.)16(وا في الرحلتین آمنینانهم كنرحلة الشتاء والصیف لأ

ـ لـةللخـلاف النحـوي حـول الدلالـة النحویـوتحلیـلالـذي تقـدم مـن وصـفبعـدویتعین القـول
نسبه، وهو وجه)تر كیف فعل ربكمأل(وجه یجعل تعلقها بـ:،أنها أوجه ثلاثةووجه تعلقها) اللام(

یجعـل تعلقهـا بفعـل انجـه ثـوو .وذكره الفـراء فـي توجیهـه للآیـة الكریمـة،الطبري لبعض البصریین
، وقـدره )محمـدعجـب یـااِ (أو )أعجبـوا(:بمعنـىوالكسائي من سیاق التركیب،قدره الفراءضمرم

الجامع لأحكام و،5/525والمحرر الوجیز ج،5/293للنحاس جالقرآنوإعراب ،3/126الكتاب ج.ینظر)2(
10/548والبحر المحیط ج،5/629وفتح القدیر ج،20/201ج
.212إعراب ثلاثین سورة ص )3(
. .4/582، والحجة في علل القراءات 3/127الكتاب ج.، وینظر32/105كبیر للرازي جالتفسیر ال)4(

.30/243البیان ج
.5/224مجالس ثعلب ج)5(
4/795الكشاف ج)6(
.5/365وإعرابھ جالقرآنمعاني)7(
.5/629فتح القدیر ج)8(
.5/293للنحاس جالقرآنإعراب )9(
.10/548لبحر المحیط جوا،2/295جالتبیانو.وینظر.5/525جالمحرر الوجیز)10(

.4/582الحجة في علل القراءات السبع ج.وینظر.30/243جالبیانمجمع )11(
.6/571والدر المصون ج،5/629ج، وفتح القدیر 30/105التفسیر الكبیر للرازي ج. ینظر)12(
.1/350اللبیب جغنيم)13(
ی)اللام(معانيمن أنوقد ذكر الزركشي . 4/340جالقرآنوم في علالبرھان)14(

2/295التبیان ج. وینظر) .من أجل(موضعھا 
.2/537جالبیان)15(
.9/239ر جسیزاد الم)16(



361

انالوجهــانوهــذ.بمعنــى التعجــبتكــون دلالــة الــلام النحویــة و ،)فعلنــافعلنــا مــا:(الأخفــش بقولــه
بمـا تقـدم)الـلام(عـل تعلـق وتفسـیره یجالقـرآنذكرهما الطبـري، والوجـه الثالـث ذكرتـه كتـب إعـراب 

دالــة علــى)الــلام (فیــه كــون قــال بــه الخلیــل وســیبویه، وت،وهــذا الوجــه بصــري،)فلیعبــدوا(جملــة
.معنى التعلیل

وهو الوجه الكوفي الـذي أثبتـه الفـراء بمضمر،) اللام(تعلق القول بختار االطبري قد انوك
والصـواب مـن القـول فـي :" یقـول الطبـري .القـرآن وتفسـیره، ونقلته كتـب إعـراب القرآنمعانيفي 

أعجبـوا لإیـلاف قـریش : معنـى الكـلام أنبمعنى العجب، و ) اللام(هذه أن: یقال أنذلك عندي 
رحلــــة الشــــتاء والصــــیف وتــــركهم عبــــادة رب هــــذا البیــــت الــــذي أطعمهــــم مــــن جــــوع، وآمــــنهم مــــن 

)  الـــلام(ا جـــاءت بهـــذه العـــرب إذأن" واحـــتج الطبـــري لهـــذا الوجـــه بكـــلام العـــرب حیـــث )1(".خـــوف
)2("فأدخلوهــا فــي الكــلام للتعجــب اكتفــوا بهــا دلــیلا علــى التعجــب مــن إظهــار الفعــل الــذي یجلیهــا

:)3(ویؤكد الطبري قوله هذا بقول الشاعر
فَیَا لأِبَاهُ مِن عَرِیفٍ وشَاعِرِ قَالُوا لِقُرَّةَ شَاعِرًا أنْ أَغَرَّكَ 
والتقــدیر فــي إظهــار الفعــل، بــدلا مــنعلــى التعجــب یلادلــ)  الــلام(ـحیــث اكتفــى الشــاعر بــ

.)4()لإیلاف(فكذلك ،أعجبوا لقرة شاعر:هو)قالوا أنأغرك (الكلام هذا
مســتندًا فــي لــبعض البصــریین وبهــذا الاختیــار یكــون الطبــري قــد ضــعف الوجــه المنســوب 

فكـل سـورة .لتي قبلهـابالسورة ا) لإیلاف قریش(في )  اللام(ذلك إلى دلیل أثري یسقط فكرة تعلق 
، كـــل منهـــا انتامتـــانهمــا ســـورتأنمنفصــلة علـــى الأخـــرى، ویعـــزز قولــه بإجمـــاع المســـلمین علـــى 

:هــا مـــن صــلة قولـــهإن: وأمـــا القــول الـــذي قالــه مـــن حكینــا قولـــه :"قــول فیمنفصــلة عــن الأخـــرى، 
،)ألـم تـر(بعـض ) لإیـلاف(یكـون أنكـذلك لوجـب انذلـك لـو كـإن، فـ) جعلهم كعصف مأكول(
انتامتانهما سورتأنوفي إجماع جمیع المسلمین على . )ألم تر(تكون سورة منفصلة من لاأنو 

انكل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى ما یبین عن فساد القول الذي قاله من قال ذلك، ولـو كـ
ألـم (لم تكـن . 5/الفیل﴾فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴿: صلة قوله من) لإیلاف قریش(: قوله 

قضاء الخبر الـذي ذكـره انیتم إلا بالكلام لانلأ،)لإیلاف قریش: (توصل بقوله تامة حتى ) تر
الزركشـي بـدر الـدین و الأنصـاريابن هشـامؤكدوی)1(".وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأویل

.344-30/343جالبیانجامع )1(
.30/344جالمصدر نفسھ)2(
.إلیھلم أھتدومن الطویلالشاھد)3(
.30/344جالبیانجامع )4(
.30/344ججامع البیان)1(
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ى لكفــرهم وجــرأتهم علــانمــا كــإن) فجعلهــم كعصــف مــأكول(تعــالىقولــه نلأ،ضــعف الوجــه الأول
ونقـل اختیـار )3(.كما خطأه أبو جعفر النحاس معللا بالتعلیـل نفسـه الـذي ذكـره الطبـري)2(.البیت

م لا) الـلام(أنریـر الصـواب جوقـال ابـن :" حیث نص علیـه بقولـه ،الطبري ابن كثیر كالمقر به
وذلــك لإجمــاع : أعجبــوا لإیــلاف قــریش ونعمتــي علــیهم فــي ذلــك ، قــال : ه یقــول أنــالتعجــب، ك

في حین جعل النحـاس أصـح الأوجـه قـول )4(".انمستقلتانمنفصلتانهما سورتأنسلمین على الم
النحــاس هاختــار ماوأكــد الزجــاج ،)5()فلیعبــدوا: (بقولــه تعــالى) الــلام(الخلیــل بــن أحمــد بمعنــى تعلــق 

لویـه بعـد اوخلـص ابـن خ)6(.حین زكى الوجه الثالث بنسبته إلى النحویین الذین ترتضى عـربیتهم
ُ◌ حسـن محتمـلأنه الأوجـه الثلاثــة إلـى القــول بعرضـ ولعــل أولـى الأقــوال بعـد ضــعف . )7(هـا كــل ُّ

تكــون متعلقــة بفعــل مضــمر أنین، بــعلــى الــوجهین الآخــرْ )  الــلام(حمــل دلالــة تأنالوجــه الأول 
ویكــون معناهــا ) فلیعبــدوا: (أو تكــون متعلقــة بقولــه تعــالى،علــى معنــى التعجــب وهــو قــول الفــراء

.الزركشي وجه التركیبر من المفسرین، وخرّج علیه ابن هشام ویتأوله كثمثلما،التعلیل

.4/340جالقرآنفي علوم البرھان، و1/350مغنى اللبیب ج.ینظر) 2(
.10/547، وینظر أیضا البحر المحیط ج5/293للنحاس جالقرآنإعراب )3(
.4/466كثیر جتفسر ابن .ینظر)4(
.5/293للنحاس جالقرآنإعراب .ینظر)5(
.5/365وإعرابھ جالقرآنمعاني.ینظر)6(
.249لویھ ص االحجة لابن خ.ینظر)7(



365

سادسالفصل ال
تعليلفي توجيهالخلاف النحوي

الأحكام النحوية

: المبحث الأول
تعليل النصبفي توجيهختلافالا 

: المبحث الثاني
أحكام أخرىتعليل  في توجيهختلافالا 
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:تمهید 
ــذا .بــيمــن الأســس المنهجیــة التــي یقــوم علیهــا النحــو العر لتعلیــالیعــد كــان علمــاء ول

تبیـین كـل مـا عـنَّ لهـم مـن ظـواهر نحویـة في تفسـیر و وسیلةهو اعتمدقدعلماء العربیة ونحویوها
تفسیر الظـاهرة اللغویـة، والنفـوذ إلـى مـا وراءهـا وشـرح الأسـباب " هومفهوم لهأیسرلعل و .ولغویة

ـــائق اللغویـــة وی ـــه، وكثیـــرا مـــا یتجـــاوز الحق ـــى مـــا هـــي علی ـــى المحاكمـــة التـــي جعلتهـــا عل صـــل إل
علــى واعلمــاء العربیــة فــي مراحــل مبكــرة مــن العمــل النحــوي واللغــوي قــد اعتمــدوكــان )1(."الذهنیــة

مختلفــة اتخــذ عنــدهم التعلیــل صــورا فوالبحــث عــن الأســباب التــي تكمــن وراءهــا، تعلیــل الظواهر،
إلا ولهـا ة العربیةنحویة قال بها نحاةفلا یوجد حكم نحوي، ولا قاعد.یجمع بینها معنى السببیة 

و دأب نحـاة العربیـة علـى التمـاس التعلیـل لجمیـع الظـواهر اللغویـة متـأثرین . تعلیل نحوي عنـدهم
أن ویبدو. في ذلك بما ساد البیئة العربیة، وأحاط بالثقافة الإسلامیة من دراسات منطقیة وفلسفیة

تعلیـل الحكـم النحـوي منـذ عصـر فقد بـدأ " بدأ بسیطا منثورا في كتب القدامى عندهمهذا التعلیل
الخلیل وسیبویه ومن قبلهما، ولكن كلامهم كان خافتا یظهر ویختفي، لم یكونوا یعللون أحكامهم، 

وتـروي كتـب الطبقـات أن بـن أبـي إسـحاق الحضـرمي )2(".بل كانوا ینثرون العلل فـي ثنایـا كتـبهم
فقد " وأما الخلیل )3(."القیاس والعللفهو أول من بعَّج النحو ومدّ " ؛كان له فضل اهتمام بالتعلیل

وذكـر الزجـاجي حكایـة الخلیـل )4(."بلغ الغایة في تحقیق القیـاس واسـتخراج مسـائل النحـو وتعلیلـه
وذكر بعض شیوخنا أن الخلیل بن أحمد رحمه االله سئل عن العلـل : " في تعلیلاته النحویة فقال 

إن : " ؟  فقـال تها أم  اخترعتهـا مـن نفسـك رب أخـذأعـن العـ: التي یعتـل بـه فـي النحـو فقیـل لـه 
العرب نطقت على سجیتها وطباعها وعرفت مواقع كلامهـا، وقـام فـي عقولهـا عللـه، وإن لـم ینقـل 

فــإن أكــن أصــبت العلــة فهــو الــذي . ذلــك عنهــا، واعتللــت أنــا بمــا عنــدي أنــه علــة لمــا عللتــه منــه 
كیم دخل دارا محكمة البنـاء، عجیبـة التمست، وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل ح

النظم والأقسام، وقـد صـحت عنـه  حكمـة بانیهـا بـالخبر الصـادق أو بـالبراهین الواضـحة والحجـج 
إنمـا فعـل هـذا هكـذا لعلـة كــذا : اللائحـة، فكلمـا وقـف هـذا الرجـل فـي الـدار علـى شـيء منهـا قـال 

جـائز أن یكـون الحكـیم البـاني وكذا، ولسبب كذا وكذا  سنحت لـه وخطـرت ببالـه محتملـة لـذلك، ف
وجائز أن یكـون فعلـه لغیـر تلـك العلـة، إلا هذا الذي دخل الدار،للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها 

فإن ســنح لغیــري علــة لمــا عللتــه مــن ،ذا الرجــل محتمــل أن یكــون علــة لــذلكأن ذلــك ممــا ذكــره هــ

.20ص.م2007/ھـ1428. 1ط. لبنان.بیروت.دار الكتب العلمیة.سأحمد خضیر عبا.سلوب التعلیل في اللغة العربیةأ)1(
).المقدمة.(مھا مازن المبارك: تحقیق . العلل في النحو) 2(
.47، ونزھة الألبا  ص 1/14راء جعشطبقات فحول ال.ینظر) 3(
.45صلألباانزھة ) 4(
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أن العــرب تنطــق علــى ســجیتها فالخلیــل یبــین )1(."النحــو هــو ألیــق ممــا ذكرتــه بــالمعلول فلیــأت بهــا
وثبت عند سـیبویه فـي كتابـه .اولون تعلیل ما یرد من لغة العربوطباعها، ثم یأتي النحویون ویح

ولیس شيء :"یقول.قبله، ویبین أن لكل شيء تعلیلا،ووجها في كلام العربإیراده لتعلیلات النحاة
اب یجـد ذكـرا كثیـرا لعلـل النحـاة ومـن یعـود إلـى الكتـ)2(".یضطرون إلیه إلا وهم یحـاولون بـه وجهـا

التعلیل بصـري "بالتعلیل، وبما یدل أیضا على أنقبله بما یدل على اهتمام أهل البصرة وعنایتهم
فالأوائل منهم مثل الكسائي وغیره لم یكونـوا یقه إلى نحاة الكوفة شیئا فشیئا،أخذ طر ثم ،)3("النشأة

فقد كـان ضـح عنـد نحـاة الكوفـة بعـد الكسـائي،ة أو ،وإنمـا ظهـر التعلیـل بصـور )4(لیكثروا من التعلیل
وكانــت تعلیلاتــه جمیعهــا تفســیرات وتوجیهــات لمــا مس العلــل بمــا ورد مــن كــلام العرب،الفــراء یلــت

حتى یین عند الكسائي وثعلب بدون علل،وكان أكثر علم الكوف:"وقي ضیفیقول ش.)5(سمع وروي
غــتهم وطــریقتهم فــي الاحتجــاج وغمســوا فیهــا وه فاســتعاروا مــن البصــریین لجــاء ابــن كیســان وخَــالِفُ 

وأكثر عللهـم یمكـن .بهنواهتمام الكوفیین بالتعلیل لم یبلغ درجة اهتمام البصریی)6(."النحو الكوفي
لأنهـا تنتـزع مـن روح اللغـة ،أسـالیب الفلسـفة والمنطـقباب العلل التعلیمیة البعیـدة عـن عدها من

وممـــا لاشـــك فیـــه أن العلـــل قـــد )7(.وأصـــولهمقواعـــدهملعربـــي المســـموع الـــذي بنـــو علیـــه الكـــلام اأو 
وتتشـــعب جـــة لهـــذا الاخـــتلاف تتعـــدد الأحكام،ونتی"،تختلـــف بـــاختلاف واصـــفها وتفســـیره للموضـــوع

فـــي )هالوجـــ(وغلـــب نعـــت العلـــة بلفـــظوقـــد نقـــل الطبـــري بعضـــا مـــن تعلـــیلات النحـــویین )8(".الآراء
مــن خــلال دراســتنا لصــنفین مــن ویمكــن أن نقــف عنــد هــذا فــي موضــعه ،)العلــة(و)الســبب(مقابــل

أخـرى وصـنف آخـر تعلـیلات لنصـب ولـه قضـایاه النحویة،لح علیـه بوجـه اطُ صنف اصْ : التعلیل 
.جمعت أشتاتا من ظواهر نحویة

.:) .رحمن(الزجاج . الإیضاح في علل النحو)1(
.66-65ص . م 1996/ھـ6.1416ط. لبنان . بیروت. والتوزیع 

.1/32الكتاب ج)2(
)3(.، .

. 201ص . ھـ1430-1429.مكة المكرمة .جامعة أم القرى.زیز عبد الله جدي عبد العنعبد الله ،الأستاذ الدكتور 
.201المرجع نفسھ  ص )4(
.298ص دراسة في النحو الكوفي)5(
.252المدارس النحویة ص )6(
. 1ط. الأردن . . .د.)7(

.137ص . م 1997/ھـ1418
.. د: ) . (ابن الوراق. علل النحو)8(

. 6ص . م 1999/ھـ1420. 1ط.المملكة العربیة السعودیة . الریاض . الرشد 
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: المبحث الأول
الاختلاف في توجيه تعليل النصب

ة عــض نحــویي البصــر خــلاف النحــوي بــین بقضــایا النمجموعــة مــیتضــمن هــذا المبحــث
النصـب فـي بعـض  تراكیـب آیـات حركـة إعـرابالكوفـة فیمـا یتعلـق بتعلیـل وجـوديوبعض نحوی
:وقد رصد البحث لها عشر ة مواضع وهي.القرآن الكریم
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: لموضع الأول ا
155/الأعراف﴾...مِیقَاتِنَاى قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِ مُوسَ وَاخْتاَرَ ﴿ : قوله تعالى

: موضع الثانيال
.3-2/طه﴾یَخْشَىمَنْ لاَّ تَذْكِرَةً لِ إِ ،زَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىمَا أَنْ ﴿:قوله تعالى

: الموضع الثالث
نسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا﴿ وَ : قوله تعالى یْنَا الإِْ .8/العنكبوت﴾وَصَّ

: الموضع الرابع 
كُـلِّ شَـیْطَانٍ نْ وَحِفْظًـا مِـ،الـدُّنْیَا بِزِینَـةٍ الْكَوَاكِـبِ ا السَّـمَاءَ إِنَّا زَیَّنَّـ﴿:قوله تعالى

.7-6/الصافات﴾ارِدٍ مَ 

:الموضع الخامس 
ذِرْهُمْ یَـــوْمَ الآْزِفَـــةِ إِذِ الْقُلُـــوبُ لَـــدَى الْحَنَـــاجِرِ كَـــاظِمِینَ مَـــا وَأَنْـــ﴿ : قولـــه تعـــالى

.18/غافر﴾یعٍ یُطَاعُ لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ شَفِ 

: الموضع السادس 
ــلَتْ ﴿:قولــه تعــالى ــابٌ فُصِّ ــونَ كِتَ ــوْمٍ یَعْلَمُ ــذِیرًا ،قَ ــیرًا وَنَ بَشِ

.4-3/فصلت﴾فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ یَسْمَعُونَ 

:  الموضع السابع
سِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِیهَا وَقَـدَّرَ فِیهـَا أَقْوَاتَهـَا فِـي وَجَعَلَ فِیهَا رَوَا﴿:قوله تعالى

.10/فصلت﴾ أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ 

: الموضع الثامن 
رَقُ كُلُّ فِیهَا یُفْ ،﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَا مُنْذِرِینَ : قوله تعالى
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.5- 4- 3/الدخانأَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَا مُرْسِلِینَ﴾،حَكِیمٍ أَمْرٍ 

:  الموضع التاسع 
ینَ آمَنُـوا لِـمَ تَقُولـُونَ مَـا لاَ تَفْعَلـُونَ كَبُـرَ مَقْتـًا عِنْــدَ االلهِ یَـا أَیُّهـَا الـّذِ ﴿:قولـه تعـالى

.4-3/الصفأَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾

:اشر الموضع الع
بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَنْ ،﴿ أَیَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ :قوله تعالى

.4/القیامةبَنَانَهُ﴾نُسَوِّيَ 

: لموضع الأولا
.155/الأعراف﴾مِیقَاتِنَاى قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِ◌ِ وَاخْتاَرَ مُوسَ ﴿:قوله تعالى
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قولــه مــن)فوقــه(لفــظذكــر الطبــري اخــتلاف أهــل العربیــة فــي تعلیــل وجــه النصــب فــي
بإســقاط حــرف عــن بعــض نحــویي البصــرة تعلــیلهم ذلــك نقــل و . ﴾قَوْمَــهُ سَــبْعِینَ رَجُــلاً ﴿:تعــالى

هــل العربیــة فــي وجــه نصــب اختلــف أو " :یقــولال الفعــل إلــى مفعولــه دون واســطة، إیصــالجــر، و 
اختـار موسـى و :معنـاه:فقـال بعـض نحـویي البصـرة،﴾مِیقَاتِنَـالِ◌ِ بْعِینَ رَجُـلاً قَوْمَـهُ سَـ﴿:قوله 

: كما قال الفرزدق،مل الفعلعأ) من(من قومه سبعین رجلا فلما نزع 
یَاحَ الزَّ الَ سَمَاحَةً جَ یرَ الرِّ تِ ي اخْ ذِ الَّ وَ مِنَّا )1("عُ ازِ عَ وَجُودًا إِذَا هَبَّ الرِّ

: خرو كما قال الآ
)2(و ذَا نَشَبِ الٍ فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذَا مَ فافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ یْرَ أَمَرْتُكَ الخَ 

: و قال الراعي
.)4"()3(ولُ السُّ و اعْتَلَّ مَنْ كَانَ یُرْجَى عِنْدَهُ هُمْ اسَ إذْ غَثَّتْ خَلاَئِقُ اخْتَرْتُكَ النَّ 

مـــــــال عفیهـــــــا إشـــــــواهد مـــــــن الشـــــــعر العربـــــــي تحقـــــــقبي تعلیلـــــــه و یـــــــدعم الوجـــــــه البصـــــــر 
هـوو ) الرجـال( فـي لفـظمل اختیرعْ فأُ ،بعد سقوط حرف الجر)اخترتك (،و)أمرتك(و،)اختیر(الفعل

.)خیــــرال(و)الكــــاف(الضــــمیرفــــي لفظــــي ) رأمَــــ(مــــل عْ وأُ . المفعــــول الثــــاني والأول نائــــب فاعــــل
هــذا الاستشــهاد فیــه دلیــل علــى ســماع و ). النــاس(و) الكــاف(الضــمیرلفظــي فــي) اختــار(مــلعْ أُ و 

دلیـل أیضـا علـى أن و إلـى مفعولین،)اختـار(دي الفعـلفیه دلیل على تعو ،عن أهل العربیةالإعمال
بالحـذف الإعمـالیسـمى هـذا و .من الأفعال التي تتعدى إلى مفعـولین ) اختار(و،)أمر(الفعلین 

هذا بقائل الو (1).ون واسطة فینصبهإیصال الفعل إلى مفعوله دوهو حذف حرف الجر و ،الإیصالو 
عمـــل ) مـــن(أي اختـــار مـــن قومـــه، فلمـــا نـــزع "الأخفـــش بقولـــه البصـــریین هـــومـــن الوجــه النحـــوي

. 4/292العربیة جالمعجم المفصل في شواھد اللغة و.9/113جخزانة الأدب ینظر. الطویلالشاھد من ) 1(
،2/534،2/380و،1/39

،15/18و، 3/268و زاد المسیر ج،8/51شرح المفصل جو،373المفصل صو،4/330ج
،،1/12جو)(.336/ 7/2942و

.5/69و روح المعاني ج،9/331اللباب جو،3/351ن جالمصو
من الشاھد ) 2(

و،9/124و ج،343و 1/339.
و،1/424.1/37،2/535ة العربیة جفي شواھد اللغ

و،4/331،374،8/50،15/19ج
.9/331و اللباب ج،3/351الدر المصون جو،1/511ج
)3 (..6/305.

7/294،5/186،2/320،3/371
.9/331و اللباب ج،3/351و الدر المصون ج،)سول (
.9/90جامع البیان ج) 4(

.2/320فتح القدیر ج.و ینظر.1/373ة بن مالك جدلیل السالك إلى ألفی(1)
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كمـا ذكـره أبـو عبیـدة حیـث نـص .صحة الوجـهبأبیات من الشعر لتأكید علیهثم استدل(2)"الفعل
مــن ( فیحــذفون ازونیجتــمجــازه اختــار موســى مــن قومــه، و لكــن بعــض العــرب ": علیــه بقولــه

...("(3).
فـي توجیـه دحیـث أورده المبـر ،و یبدو أن التعلیل بالحذف شأن النحویین البصریین جمیعـا 

أنـه فعـل لا یصـل مـررت زیـدًا، إلا : لو حذفت الباء قلـت) زیدبمررت (: ألا ترى أن قولك"الآیة 
﴾ى قَوْمَـهُ سَـبْعِینَ رَجُـلاً وَاخْتـَارَ مُوسَـ﴿:على هـذا قـول االله عـز و جـلو ضافة،إلا بحرف الإ

، فلمـــا حُـــذِفَ حـــرف الإضـــافة وُصِـــل الفعـــل مـــن قومـــه-و االله أعلـــم-إنمـــا هـــو،155/الأعـــراف
ذكـر النصـب ثه عند تعـدي الفعـل إلـى مفعـولین و ، و كان سیبویه قد مثل بالآیة في حدی(4).فعمل
(5).الجررفالفعل بعد إسقاط حفي 

تفســیره علــى أنــه الوجــه فــي نقلتــه كتــب إعــراب القــرآن و النحــويو هــذا الوجــه مــن التعلیــل 
اختـار مـن قومـه و حـذفت : و معنـى اختـار قومـه":قال الزجاج). قومه(تفسیر النصب في لفظ 

مال عإعُدَّ و (6)."اخترت الرجال زیدًااخترت من الرجال زیدًا و : یقال.ووصل الفعل، فنصب) من(
: یقــال"عنـد محــي الـدین شـیخ زاده الاتسـاعب النصـب فـي اللفــظ بعـد إسـقاط حــرف جـر مـن بــا

أبــو حیــان قصــر و . (7)"یوصــل الفعــل بنفســهیحــذف الجــار و اختــرت زیــدًا مــن الرجــال ثــم یتســع و 
الأفعـال مـن)اختـار(و:یقول .)اختار(منها الفعل و ،یخص أفعالاً معینةوهو،على السماعهنصب

علـى السـماع حـرف الجـر، وهـي مقصـوربنفسـه، والآخـر بوسـاطة التي تعدت إلى اثنین أحدهما 
ثم یحذف حـرف الجـر و یتعـدى ،)صدق(و)زوّج(و)دعا(و)نَّىك(و)أمر(و )استغفر(و)اختار(:هيو 

كـان سـیبویه قـد ذكـر و .(1))اختـرت زیـدًا مـن الرجـال و اختـرت زیـدًا الرجـال : إلیه الفعـل فیقـول
ثــم ،أن توصـل بحـرف الجـرالتـي الأصـل فیهـا فعـال المسـموعة عـن أهـل العربیــة و بعـض هـذه الأ

اختـرت فلانــا :إنمـا حصـل هـذا أنهــا أفعـال توصـل بحـروف الإضـافة فنقـولو ": عقـب علیهـا بقولـه

.2/534معاني القرآن للأخفش ج(2)
.92مجاز القرآن ص(3)
.4/330المقتضب ج(4)
.و ما بعدھا1/37الكتاب ج(5)
،7/63و،2/158و،405.و.2/380(6)

و ،2/320،و7/294و،15/18التفو،1/376و
و،9/331،5/69و،3/351و،5/186البحر المحیط ج

.)القسم الثالث ( 2/302و دراسات لأسلوب القرآن ج،9/123ج
و،7/63،15/18.ینظرو.4/304(7)

.9/331جو اللباب، 3/351المصون ج
.332-9/331و اللباب ج،3/351الدر المصون ج.و ینظر5/186البحر المحیط ج(1)
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اسـتغفر االله (و،) أوضـحته لهـا(، و)عرفتـه بهـذه العلاقـة: (تقـولكما ،من الرجال، و سمیته بفلان
(2)".مل الفعلعفلما حذفوا حرف الجر )من ذلك

نقله الطبري ) قومه(لخلاف النحوي في تعلیل النصب في لفظ الوجه الآخر من وجهي او 
ول ـیقــ. لال الإضــافة محلهــاحــصــحة إ) مــن(عــن بعــض نحــویي الكوفــة یعلــل وقوعــه بعــد حــذف 

لأنــه ،)مــن(إنمــا اســتجیز وقــوع الفعــل علــیهم إذا طرحــت : و قــال بعــض نحــویي الكوفــة:"الطبــري
لـم یتغیـر و ) مـن(فإذا جازت الإضافة مكان م،خیر من القو القوم، و خیرهؤلاء :مأخوذ من قولك

ــــى اســــتجازوا أن یقولــــوا : و قــــد قــــال الشــــاعر،اختــــرت مــــنكم رجــــلاتكــــم رجــــلا، و اختــــر : المعن
(3)قَلُوصًا سَمِینَةً هَا فَقُلْتُ لَهُ اخْتَرْ 

(4)رْ تَ الَّتِي اخْتَارَ لَهُ اللَّهُ الشَّجَ تَحْ :           قال الراجز

إنمـا ) قومـه(الأمـر نقـول إن النصـب فـي ضـیحلتو و (5).بمعنى اختارها له االله من الشـجر
القـومِ التـي هـؤلاء خیـر:المحذوفـة بالمضـاف فـي نحـو قولـه) مـن(جاز لما كـان بإمكـان تعـویض 

اشـترط القائـل أن یقـع هـذا دون و ). خیـر(حلـت محلهـا )مـن(فلمـا حـذفت ،عوضت خیر من القـوم
العربیــة مــن شــواهد نقلیــة شــعریة أهــل ن یختــل المعنــى و یستشــهد علــى قولــه هــذا بمــا ثبــت عنــد أ

الأولالشـــــــــــعري هـــــــــــو فـــــــــــي الشـــــــــــاهد فنصـــــــــــب مفعـــــــــــولین و ) اختـــــــــــار(یهـــــــــــا الفعـــــــــــلتعـــــــــــدى ف
ـــــاني الضـــــمیر أیضـــــاالشـــــفـــــي الشـــــاهدو ).قلوصـــــا(لفـــــظو )الهـــــاء(الضـــــمیر لفـــــظ و )الهـــــاء(عري  الث

لة مرتبطة أكثر بالفعل أن المسأ،احتج لهالطبري و لذي نقله یظهر من هذا الكلام او ).الشجر(
نقـل الطبـري قولـه كمـا هـو وفي معانیـه،هو الفراءفي تعلیل النصب القائل بهذا الوجه و )اختار(

ا أن الفــراء لــم یضــع هــذ،هتــدلالو )اختــار(بالفعــل ســألة المارتبــاط هــذهممــا یؤكــد و (1).متثبــت عنــده
حیـث قــال ،3/المطففـین﴾زَنُـوهُمْ یُخْسِـرُونَ كَـالُوهُمْ أَو وَ وَإِذَا﴿:الضـابط فـي توجیـه قولـه تعـالى

كِلْـتَ لـي :نِي مثلـه تریـدكِلْتَ و قد كِلتك طعامًا كثیرًا،:تقولموضع نصب،في )الهاء"()كال(في توجیه 

.1/38الكتاب ج(2)
لراعي النمريالطویل لالشاھد من (3)

.  وَنَابَ عَلیَْنَا مثلُ نَابِكَ في الحَیَا...    ...................:و عجز البیت
: النابمن الإبل وةالفتی:القلوص،و5/69جروح المعانيو،9/331،واللباب ج3/251جوالدر المصونھو من شواھد و

.الشحم: الحیاالمُسِنَّة،و
ة،وو

.أخرىدوة فأعطى رب الناقة ناقة مثلھا،وزادهاءت إبلھ في الغجرواحلھم،و
) (..ارؤبة بنمن الرجزالشاھد (4)

).ت.د.(دمشق. مكتبة أطلس.يعبد الحفیظ السطل:تحقیق.روایة عبد الملك بن قریب وشرحھ
. 92وھو من شواھد مجاز القرآن ص.10/14اللغة العربیةج
.....................بالقتل أقوامًا وأقواما أسَرْ : وصدر البیت

.91-9/90جامع البیان ج(5)
.1/395معاني القرآن للفراء ج(1)
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ین إلــى الموســم المِــدّ لنــاس أتینــا التــاجر فیكیلنــا المــدّ و إذا صَــدر ا:سُــمِعتْ أعرابیــة تقــولتُ لك،و كِلْــو 
بهـذا التوجیـه مـن الفـراء و (2)".من جاورهم من قـیسمن كلام أهل الحجاز و هو و هذا شاهد،المقبل ف

لأن ،لا یتعــــداههــــو ضــــابط یخــــتص بــــه و )اختــــار(ي الفعــــل یتضــــح أن الضــــابط الــــذي وضــــعه فــــ
(3).خیارهاختار الشيء إذا أخذ خیره و :یقال.من الصفوةصطفىاكر یمن لفظ الخ)افتعال(الاختیار

اختـــرتكم رجـــلا :لـــم یتغیـــر المعنـــى اســـتجازوا أن یقولـــواو )مـــن(ضـــافة مكـــان فـــإذا جـــازت الإ:فقولـــه 
لعـل و ،لا یتعـداه إلـى غیـره مـن الأفعالو ) اختـار(فإنه یصدق عنـده علـى الفعـل،رجلاً اخترت منكمو 

فیـه تأكیـد علـى هـذا الوجـه مـن )اختـار(همـا یتضـمنان الفعـلجاج الفـراء بالشـاهدین الشـعریین و احت
لا لــم یتطــرق إلیهــا المفســرون و )قومــه(الفــراء فــي تعلیــل النصــب فــيأثارهــافالمســألة التــي.رالتفســی

حــرف بغیــریمكــن أن تتعــدى بحــرف الجــر تــارة و إنمــا أثیــرت مســألة الأفعــال التــيو ،(4)المعربــون
حـــاول بعــض المعـــربین و المفســرین حصـــرها فــي أفعـــال معینــة كمـــا فعــل أبـــو و تــارة أخرى،الجــر
یـــة اســـتعمالها كیفرتبطـــة بالســـماع عـــن أهـــل العربیة،و كلهـــا متبقى و مـــن قبـــل،(6)ســـیبویهو (5)حیـــان

الأعرابیـة بقـول ذكر ذلـك الفـراء حـین استشـهد مثلمااللهجیة التي یمكن أن تصدر عنها البیئاتو 
م مــن مــن جــاورهول بــأن هــذا مــن كــلام أهــل الحجــاز و ثــم خلــص إلــى القــ،)كــال(فــي توجیــه الفعــل

.نصب الفعلالجر و قیس، یعني إسقاط حرف 
هـــو رأي جمهـــور و ،وي أن الوجـــه البصــريو یتعــین القـــول بعــد ذكـــر وجهــي الخـــلاف النحــ

الجــر الـذي مكّــن الفعــل مــن إنمــا هـي حــذف حــرف) قومــه(النحـاة یــرى أن علــة النصــب فـي لفــظ 
ذه اللغـة لأن الأصل كما یرى سیبویه في ه،هذا یسري على أفعال أحصاها نحاة العربیة العمل،و 

. (7)لیس كل الفعل یفعل به هذاضافة و أن توصل بحرف الإ
تكــون علــة النصــب فیــه صــحة ، و )اختــار(هــو قــول الفــراء یخــص الفعــل الوجــه الثــاني و و 

هؤلاء خیر القوم كما قیل خیر مـن :تعویض حرف الجر المحذوف بمضاف لأنه مأخوذ من قوله
لا یــرى وجهــا آخــر فــي ،)كــال(ت فــي توجیــه لفــظ یبــدو أن الفــراء كمــا ثبــ،القــوم، و فیمــا عــدا هــذا

هــوو هـذا الاسـتعمال اللغـوي .مـال الأفعــال بـلا واسـطةعإ علیـل النصـب إلا إسـقاط حـرف الجـر و ت
أحــد مــا ذهــب إلیــه وهــلتطــور فــي تــاریخ اللغــة العربیــة، و اســتعمال لهجــي یشــیر إلــى مرحلــة مــن ا

.246-3/245جالمصدر نفسھ(2)
.4/304جة محیي الدین حاشی(3)
. أقصد ما رجعت إلیھ في توجیھ الشاھد(4)
و،332-9/331و،3/351.،5/186البحر المحیط ج(5)

.) القسم الثالث (.2/302جالكریم 
.38-1/37الكتاب ج(6)
.1/39جالمصدر نفسھ(7)
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إیصــال الفعــل جارو لإننــا نجــد العربیــة تتجــه فــي تطورهــا إلــى حــذف ا":بقولــهالدارســین المحــدثین
الـتخلص مـن ي هـذا الاسـتعمال میـل إلـى الإیجـاز و لعل فو (1).اللازم أي تعدیه إلى مفعوله مباشرة

.(2)حرف الجر مع بعض الأفعال المتعدیة بحرف الجر

: الموضع الثاني
.3-2/طه﴾ىیَخْشَ مَنْ إِلاَّ تَذْكِرَةً لِ ،مَا أَنزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴿:قوله تعالى

) تــذكرة(تعلیــل وجــه النصــب فــي لفــظ و مــرتبط بتفســیرالخــلاف النحــوي فــي تركیــب الآیــة 
ر وجـه النصـب یسـفتذهـب إلـىقـد نقـل الطبـري الوجـه البصـري الـذيو . الوارد فـي سـیاق اسـتثناء

و قد اختلف أهـل العربیـة فـي ": موضحا الرأي البصريیقول .)لتشقى(بدلاً من لفظ) تذكرة(لوقوع
إلا تـــــــذكرة بـــــــدلاً مـــــــن :قـــــــال:فقـــــــال بعـــــــض نحـــــــویي البصـــــــرة یقـــــــول،)تـــــــذكرة(نصـــــــب وجـــــــه
(3)".فجعله ما أنزلنا علیك القرآن إلا تذكرة،)لتشقى(قوله

حیـــــث ،قـــــول الأخفـــــش فـــــي معانیـــــههـــــو )تـــــذكرة(ظهـــــذا التعلیـــــل النحـــــوي للنصـــــب فـــــي لفـــــو 
لنـــا القـــرآن علیـــك إلا أنز مـــا (فجعلـــه،)لتشـــقى(بـــدلاً مـــن قولـــه)إلا تـــذكرة لمـــن یخشـــى(وقـــال":یقـــول
ـــى المعنـــى یســـتند الأخفـــش و (4).")تـــذكرة ـــه النصـــب و إل ـــهفـــي توجی ـــة فســـرحیث ،تعلیل تركیـــب الآی

مـن جــنس المبـدل منــههـي بــدل و ،) تــذكرة (ظ فكــأن لفـ،"مـا أنزلنــا القـرآن علیــك إلا تـذكرة ":ىمعنـب
.(5)علة تعلقأو إتباعهي علة ا،فالعلة إذ.)لتشقى(هي عینها

قـــولا ابـــن الجـــوزيجعلـــه ف،إعـــراب القـــرآن هـــذا التوجیـــه النحـــويفســـیر و و ذكـــرت كتـــب الت
یصــح أن "إذ،ابــن عطیــة وجهًــا ســلیماوعــده(2).الزجــاجبَ القــول بــه إلــى سِــ، كمــا نُ (1)خفــشللأ

جعلـــه قـــولاوي بـــلحالســـمین الهالتوجیـــهـــذانقـــلو (3)".)لتشـــقى( ینصـــب علـــى البـــدل مـــن موضـــع 

.الأردن. . . د.108(1)
.220م ص1976

.د:وآن. .108ص.(2)
. 76ص.2004. الجامعة الأردنیة. القیامإسماعیل

.16/152جامع البیان ج(3)
.2/628معاني القرآن للأخفش ج(4)
كما ھو الحال في التوابع المتمثلالإعرابیةیعنیھ تعلق كلمة بأخرى أخذھا لحركتھا ماإن"(5)

أو ،،أو،،أ
. " .علة التعلقعلة أخذ التابع لحركة المتبوع ھيإن : عوت فلھذا من الممكن القولالمن

.34ص.م2005/ھـ1426. أرید-الأردن.دار الكتاب الثقافي. بیجمحمد فضل ثلجي الدلا.د. سیبویھ
.5/270زاد المسیر ج(1)
(2).11/169،7/311 ،3/441،

.في كتاب معاني القرآن و إعرابھ عند توجیھ الآیة علیھو لم أقف،13/169و اللباب ج،5/5ج
. 4/34الوجیز جالمحرر(3)
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الوجــه یبــدو أن أبــا جعفــر النحــاس لــم یجــده و (4).الدمشــقيعــادلابــن فــي ذلــك زجــاج، و تبعــه لل
و هذا وجه ":ثم عقب علیه بقوله،نسبه إلى الزجاج نقله و فقد، في تعلیل حكم النصبالأصوب

كمــا رده أبــوعلي الفارســي منكــرا (5)".القریب أنــه منصــوب علــى المصــدر أو مفعــول لأجلــهبعیــد،و 
أوضــح و (7).حلبــيارتضــى هــذا التعقیــب الســمین الو (6).أن التــذكرة لیســت بشــقاءبــمعلــلا ذلــك و لــه،

( بـدلا مـن محـل ) تـذكرة(هـل یجـوز أن تكـون :فـإن قلـت":الزمخشري فسـاده بالتعلیـل نفسـه فقـال 
) إلا(الاســتثناء المنقطــع الــذي فیــه علــى بٌ لكنهــا نصْــلاف الجنســین، و لاخــت،لا:قلــت،)لتشــقى 

معـززا رده ، الوجیـهبـالقوللـیسبأنـهذكره أنعدووصف الألوسي هذا التوجیه ب(8)".بمعنى لكن
(9)".لهأبي علي الفارسيبإنكار

لــه فیــه توضــیح حســن و تعلیلــه محــي الــدین شــیخ زاده،كمــا ردّ هــذا التوجیــه النحــوي و 
لا یجــوز أن یكــون بــدلاً مــن محــل لتشــقى (و ":حیــث قــال شــارحًا مــا نــص علیــه البیضــاوي فقــال

فإنهمـا مختلفـان غایـة الاخـتلاف، فـإن إحـداهما ،الشقاوة ي جنسي التذكرة و ، أ)لاختلاف الجنسین
لاو ،رة بــدل كــلفلا یتصــور جعــل التــذكلا مشــتملة علیهــا،و ولا بعضــها،لیســت هــي عــین الأخــرى 

مجانســة لا اشــتمال مــن الشــقاوة ضــرورة أن مــا یقــوم مقــام الشــيء یجــب أن یكــون بینهمــا و ،بعــض
رویـة، بـدلاً منهـا لكانـت بـدل الغلـط، وهـولا یصـدر عـن قصـد و تكانـمناسبة مـا،ولوبوجه ما في 

،الاعتــراضهــذا وجــودمــعو (10)".فــلا یوجــد فــي كــلام بلیــغ فضــلا عــن أن یوجــد فــي كلامــه تعــالى
(11).هو التذكرة)القرآن(فیكون)القرآن(من لفظإنماو )لتشقى(جوز كونها بدلاً لا منفإن الحوفي

،وي الــذي نقلــه الطبــري عــن بعــض نحــویي الكوفــةالوجــه الآخــر مــن وجهــي الخــلاف النحــو 
:، و یتأول بعضـهم المعنـى)أنزلناه(معمولاً لعاملها ) فهو تذكرة(بوقوعفیذهب إلى تعلیل النصب 

كـان و :"یقـول الطبـري فـي توضـیح الوجـه . لا لتشـقىعلیك القـرآن إلا تـذكرة لمـن یخشـى ما أنزلنا 
كــان بعضــهم ینكــر قــول ا أنزلنــاه إلا تــذكرة و مــ: نصــبت علــى قولــه: بعــض نحــویي الكوفــة یقــول

إلا (جحــد ولفــي ا) لتشــقى(ذلــك غیــر جــائز لأن : یقــول،و )لتشــقى(نصــبت بــدلاً مــن قولــه :القائــل
ما أنزلنا علیك القـرآن إلا تـذكرة :معنى الكلام:كان بعضهم یقولو .لكنه تكریرفي التحقیق و )كرةتذ

.13/169اللباب ج.و ینظر.5/5الدر المصون ج(4)
.11/169الجامع لأحكام القرآن ج.ینظرو.3/32إعراب القرآن للنحاس ج(5)
روح ، و3/441و، 11/169،7/311ج:(6)

.8/467جالمعاني
.5/5الدر المصون ج(7)
. 13/169اللباب ج، و5/5، والدر المصون ج7/310البحر المحیط ج.وینظر.3/49الكشاف ج(8)
.8/467لمعاني جروح ا(9)

.596-5/595حاشیة محي الدین ج(10)
.8/467وروح المعاني ج،13/170و اللباب ج،5/5لدر المصون جاو،7/311البحر المحیط ج.ینظر(11)
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فــي معانیــهقــد اكتفــىالفــراء، و الكــوفیین هــولقائــل بهــذا الوجــه مــن او (1)".لمــن یخشــى لا لتشــقى
نقله الوجه الكوفي فیما و (2)."أنزلناه إلا تذكرةوما: إلا تذكرة نصبها على قوله:و قوله":بالقول

) تـذكرة(الطبري كـان قـد أنكـر التأویـل الـذي ذهـب إلیـه بعـض البصـریین بجعـل علـة النصـب فـي 
فـي حـینفـي،، فـالأولى وردت فـي الن)تـذكرة(و) شقىلت(الاختلاف بین جنسي وهي ،علة لالبدلیة 
قـال فیـه ،و محي الدین زادهو ،الزمخشريالثانیة في التحقیق، وهذا هو المعنى الذي وضحه جاءت

.الفارسي منكرًا أن التذكرة لیست بشقاء
ـــذكرة(یتوجـــه التأویـــل النحـــوي فـــي نصـــب و  ـــه أبـــو جعفـــر بـــ) ت أن تكـــون مفعـــولا لأجلـــه، قال
و أنكـر أبـو علـي الفارسـي مـن جهـة ":الفارسـي قـالأبي علـي يه الشوكاني رأیو جعل(3)النحاس

أي أنزلنــاه لتــذكر بــه تــذكرة، : إنمــا هــو منصــوب علــى المصــدریةو :قــال. أن التــذكرة لیســت بشــقاء
، وعـده(4)"أي ما أنزلنا علیك القرآن لتشقى بـه، مـا أنزلنـاه إلا للتـذكرة: على المفعول من أجلهأو 

أجــاز النصــب علــى (6)ثبــت فعــلا أن الزمخشــري، و (5)علــل لــهالزمخشــري و قــال بــها الألوســي وجهًــ
هـو نفـس العامــل هــو فعـل الإنـزال و ) تـذكرة(المفعـول لأجلـه موضـحا العلـة فــي ذلـك، فالعامـل فـي

مــع الــلام، لأنــه لــیس لفاعــل الفعــل ) لتشــقى(، فكلاهمــا علــة للفعــل، ووجــب مجــيء )لتشــقى(فــي
و نُصـــب ) تـــذكرة(عـــن )الـــلام (بینمـــا قطـــع ،(7)تصـــاب علـــى المفعولیـــةالمعلـــل ففاتـــه شـــریطة الان

( تأویـل النصـب فـيالعكبـريرتض یـلـم و (1).لاستجماع اللفظ الشـروط اللازمـة فـي المفعـول لأجلـه
( هـو، لأنهـا قـد تعـدت إلـى مفعـول لـه و المـذكورة) أنزلنـاه"(المفعول لأجله للفعـل على جهة)تذكرة 

(2)."لفسـاد المعنــى) لتشـقى ( لا یصـح أن یعمــل فیهـا جنسـه و مـنفـلا یتعـدى إلـى آخــر ) لتشـقى 

لأنه یجــوز أن ،المنــع لــیس بشــيء" هــذا فعــد الحلبــيالســمین ا مــنأن اعتراضــه هــذا لقــي ردّ غیــر 

.16/152جامع البیان ج(1)
. 2/174معاني القرآن للفراء ج(2)
إما على المصدر أو لأنھ مفعول لأجلھ ، وھذا بعد ، وقد جعل النصب أحد وجھین 3/32إعراب القرآن للنحاس ج(3)

)تشقى(أن رد وجھ النصب على البدل من 
.3/441فتح القدیر ج.  ینظر)4(

.8/467روح المعاني ج.ینظر(5)
.3/49الكشاف ج.ینظر(6)
: لأن من شروط المفعول لأجلھ(7)

) ل( ) أنزلنا ( اعل ھنا فو
.وما بعدھا2/147،وأوضح المسالك ج197ینظر توجیھ اللمع ص).اللام(اتحاده بالمعلل بھ فاعلا، فوجب جره ب

: الرابع،،،لالأو: (1)
) (ة في اتحاده بالمعلل بھ وقتا، الخامس اتحاده بالمعلل بھ فاعلا، فھذه الشروط متحقق

.196و ما بعدھا، و توجیھ اللمع ص2/237النحو الوافي جو،147-2/146أوضح المسالك ج.ینظر. أجلھ
أبو حیان في البحر المحیط وقد نقل اعتراضھ ھذا .2/118إملاء ما من بھ الرحمن جو، 2/118التبیان ج.ینظر(2)

.13/169في اللباب ج،ابن عادل الدمشقيو،5/5لمصون جا الحلبي في الدرالسمین ،و7/311ج
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العامـل مـن هـذه الفضـلات إلا ) لا یقتضـي(وإنما هذا بناء منه على أنـه،ثریعلل الفعل بعلتین فأك
موضــحا أن تعــدد العلــة وجــه جــائز ولــیس كمــا رده الألوســي(3)".العطــفأو شــیئا واحــدًا بالبدلیــة

لام توجیـه كـالحلبـيیـرد علـى محاولـة السـمین الكـلامبهـذا ه كأنـمرتبطا بوجود عطف أوإبدال، و 
إبــدال إذا اختلفـت جهــة العمـل كمــا یجــوز تعـدد العلــة بـدون عطـف، و و :"أبـي البقـاء یقــول الألوسـي

تحـدت وكانـت إحـدى العلتـین اكـذا إذا مجرور،و و لأول جـارواأن الثـاني مفعـول صـریحلظهور هنا 
أو كانـت العلـة ،نحـو أكرمتـه لكـون غریبـا لرجـاء الثـواب،الأخرى علة له بعد تعلیلهعلة للفعل، و 

فمـا "یقـدر فـي الأخیـرثم.(4)"لا یعذب االله التائب لمغفرته له لإسلامهنحو ،الثانیة علة للعلة الأولى
(5)".ملَّ سَ غیر مُ إتباعتعدد العلة بدون قیل علیه من أنه لا یجوز 

إن التسلیم بما علل به الألوسي یجعلنا في غیر حاجة إلى تـأویلات أخـرى لتعلیـل النصـب 
لتعلیل وجه النصـب مثلمـا ) لتشقى ( هوو ن إیجاد عامل آخركما یجعلنا في غنىً ع) تذكرة(في 

إنــا أنزلنــا علیــك : یكــون المعنــىو یحتمــل أن ":فقــال،قــال بــه الزمخشــري و هــو یتــأول المعنــى
غیــر ذلــك مــن ، و و مقــاتلتهمالإســلامالقــرآن لتحتمــل متاعــب التبلیــغ و مقاولــة العتــاة مــن أعــداء 

علـى هــذا و ،المتعـب الشـاق إلا لیكـون تـذكرةمـا أنزلنـا علیــك هـذاو .تكـالیف النبـوة،و أنـواع المشـاق
(6)."مفعولاً لهلوجه یجوز أن یكون تذكرة حالاً و ا

غیـــر أن،ویل أیضـــا رفضـــه أبـــو البقـــاء لأنـــه یـــؤدي فـــي نظـــره إلـــى فســـاد المعنـــىأالتو هـــذا
ن أیـن أخـذت أنـه مـ: فـإن قلـت":ثـم قـالنقـل معـه تأویلـه الـدلالي السمین الحلبي نقل هذا الوجـه ،و 

؟ الإنـزالمـا المـانع أن یریـد بالعامـل فیـه فعـلا و ).لتشـقى(لاً لـه أن العامـل فیـهمفعو لما جعله حالاً و 
أیضا فـإن و ،علة للفعل)تذكرة(و) لتشقى(وكل واحد منفي قوله،ب أن هذا الوجه قد تقدم له فالجوا

إلا أن أبـا البقـاء لمـا لـم یظهـر ) تـذكرة(علـى)لتشـقى(طیتفسیره للمعنى المذكور منصب علـى تسـل
و جوابـــه مـــا )... تـــذكرة(فـــي ) لتشـــقى(لـــه هـــذا المعنـــى الـــذي ظهـــر للزمخشـــري منـــع مـــن عمـــل 

المفعول لأجله العامل فيحرجًا في أن یكونیجدلا بهذا التوجیه الحلبيالسمین كأنف(1)."تقدم
.بالتأویل الدلالي الذي تقدم به الزمخشري)لتشقى(لفظو ه

وذلـك،مـردود الإتبـاععلـى لنصـب لل لِّ عَ القول أن الوجه البصري المُ یمكنبهذا التوضیح و 
توسـع و الوجـه الكـوفي الـذي أورده الطبـريمـا أو .لاختلافهمـا) لتشـقى(مـن)تـذكرة(ضـعف إبـدالعلة ل

.13/169اللباب ج.و ینظر.5/5الدر المصون ج(3)
.8/467ي جروح المعان.ینظر(4)
.8/467المصدر نفسھ ج(5)
.3/49الكشاف ج.ینظر(6)
.171-13/170اللباب جو ینظر.6- 5/5الدر المصون ج(1)
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السـمین و للتعلیل الذي تقدم به الألوسي،فهو وجه مقبول نحویا،المعربونفي توضیحه المفسرون و 
تـذكرة ( و)لتشـقى ( معمـولین وهمـا) أنزلنـا(هوالفعـل جـواز أن یكـون للعامـل الواحـد و هـو ، و الحلبي

إذا للطبري یفصل بین وجهي الخـلاف،د هنا رأیً لم أجو ،ل في الأول هو عامل في الثانيفالعام،)
.ده لا غیراكتفى بإیرا

: الموضع الثالث
یْنَا الإِ وَ ﴿: قوله تعالى .8/العنكبوت﴾سَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًانْ وَصَّ

تعلیــل النصــب فــي لفــظ الطبــري فــي توجیــه تركیــب الآیــة اخــتلاف أهــل العربیــة فــي ذكــر 
كـأن معنـى الكـلام عنـدهو ،)وصینا(نصب ذلك على نیة تكریر:لبصرةفقال بعض نحویي ا")حُسْنَا(
فالوجـه (2)".أي بخیـر:قد یقول الرجل وصـیته خیـرًا:قالو ووصیناه حسنا،الإنسان بوالدیه،ووصینا :

ا ووصـین:فكأنـه قـال). وصـینا(علـى إرادة إعـادة العامـل ) حسـنا(البصري یجعـل النصـب فـي لفـظ 
أن ، غیـر )وصـینا(ه یكـون مفعـولاً بـه لعاملـه المكـررفإنـ،بنـاء علیهو .ووصیناه حسناالإنسان بوالدیه،

مــا یســتفاد مـــن فیــه أن یكــون مجــرورًا وهو والأصـــل فیه،البصــري یــرى أن النصــب حصــلالوجــه
أنه سـقط غیر ف الجر،أن یتعدى بحر ) وَصَّى(ا أي بخیر، فكأن الأصل في الفعلوصیته خیرً :قوله

الأخفـش فـي توجیـه الوجـه هـوبهذاالقائلو .ر واسطةمن غی) حسنا(النصب فيالفعلملعهنا فأ
وصــیته (قــد یقــول الرجــلو ا علــى ووصــیناه حســن)بوالدیــه حســناالإنســانووصــینا (:قــال":یقولالآیــة،
لتمثیل كان القرطبي باما یستفاد منه من تعلیلللنصب و وهذا التأویل النحوي (3)."أي بخیر،)خیرًا
ن علـــى نصـــب عنـــد البصـــریی) حســـنا(و":یقولمیعـــا،جالبصـــریینأنـــه جعلـــه تأویـــلغیر أدركه،قـــد 

وصـیته بـالخیر :قـولتووصـیناه بالحسـن كمـا :قیل هو القطـع تقـدیره و ،التكریر أي ووصیناه حسنا
كشف عـن الأصـل یثم ،)حسنا(إلى العامل النحوي في لفظ یشیرفكلام القرطبي (1)".أي بالخیر

الأصــل فیهــا وصــیته وصــیته خیــرًا و :لــكهــو أشــبه بقو و ) ووصــیناه بالحســن( فكأنــه ،فــي التركیــب
حیــث عــدّ ،قریــب ممــا ذهــب إلیــه القرطبــي مــا ذكــره ابــن عطیــة دون أن یوضــح العامــلو .بــالخیر

ف بحــر جر ) بوالدیــه(لأن )بالحسْــن(علــل ســقوطه مــن لفــظ و .هعلــى المفعــول بــالنصــب فــي اللفــظ
هــب إلیــه هــو یستشــهد علــى مــا ذیقــول ابــن عطیــة و .دون حــرف الجــر)حســنا(ءفحســن مجــيالجر،

یســهله كونــه عامــا وفي ذلــك تجــوز و یحتمــل أن ینتصــب علــى المفعــول،) حســنا:(قولــهو :"بالشــعر
و یحسـن ذلـك عبر بـذلك عـن جملـة مـا قلـت لـه،،شـرًاوأوصـیتكوصـیتك خیـرًا :لمعانٍ، كمـا تقـول

.20/141جامع البیان ج(2)
.2/655معاني القرآن للأخفش ج(3)
.20/141الجامع لأحكام القرآن ج.ینظر(1)
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بالحسـن فـي ) ووصینا الإنسان(:،لأن المعنى)بوالدیه:(دون حرف جر كون حرف الجر في قوله
:الشاعروالدیه، و نظیر هذا قول فعله مع 

ینَا وصِ وَ مِنْ أَبِي دَهْمَاءَ إِذْ یُ ا  كُونَـنْ دَهْمَاءَ إِذْ تَشْ عَجِبْتُ مِ 
(3)"(2)جَافُونَارًا بِهَا فَكَأَنَّنَا یْ خَ 

صــب، ثــم أضــاف إلیــه مــا یؤكــد نســبة القــول بالنتعلیلــهونقــل أبــو حیــان توجیــه ابــن عطیــة و 
أي ،نصــب عنــد البصــریین علــى التكریــر) حســنا(:(4)التحریــرفــي و :"علــى التكریــر للبصــریین فقــال

:علـــى القطـــع تقـــدیره:قیـــلو ":وجهـــا آخـــر مـــن القـــول دون تعیـــین فقـــالكمـــا نقـــل (5)".وصـــیناه حســـنا
لقطع عــــــن حــــــرف الجــــــر، عني بــــــاویوصــــــیته خیــــــرًا أي بــــــالخیر،:ووصــــــینا بالحســــــن كمــــــا تقــــــول

على ) صیناو (إعادة لفظعلىإمّا ،مما ذكره أبو حیان أن وجه النصب فیهو یظهر(6)."فانتصب
كلا الـــوجهین تضـــمنهما و علـــى نـــزع الخـــافض،أكـــده صـــاحب التحریـــر،أو ،و نحـــو مـــا قالـــه الأخفش

لا ، و دون تعلیــــل) وصــــینا(لفــــظ عامــــل النصــــب وهــــو(7)العكبــــريكمــــا ذكــــر . توجیــــه ابــــن عطیــــة
النصب على نزع الخافض على أنه أحد الوجوه في توضیح النصب وجه (1)نقل الشوكانيو .عیینت

.)حسنا(في لفظ 
ــى(النظر إلــى الفعــل بــبــد مــن توجیههــا لا) حســنا(ممــا تقــدم أن النصــب فــي ویظهر  (2))وَصَّ

مَـرَّ هذا علـى نحـو مـاأنـه یمكـن أن یحـذف توسـعًا،و فیه أن یتعدى بحـرف الجـر غیر لأصلالذي ا
حیــث تعــدى ،155/الأعـراف﴾مُوسَــى قَوْمَــهُ سَــبْعِینَ رَجُــلاً اخْتاَرَ ﴿وَ :بنــا فــي توجیــه قولــه تعــالى

قـد تقـدم القـول ،و )اختـار مـن قومـهو (الأصـل فـي التركیـبحرف الجر،و طةبدون وسا)اختار(الفعل
حـاول أن یجـدالحلبـيقـد وجـدنا بـأن السـمین و .ر بابه السماع عن أهل العربیـةأیضا أن هذا الأم

الجاســمعبــد العبــاس عبــدأو علــى حــد قــول ا یفســر العــدول عــن الجــر إلــى النصــب،تعلــیلا لفظیــ

، و 4/295مصون جالدر ال،و34ج/8من شواھد البحر المحیط جامو ھ.امالشاھدان من الرجز و لم أھتد إلى قائلھ(2)
وھوالأصل في تعدیة ) یوصینا خیرًا بھا : ( قولھتعدي الفعل یوصینا بالباء في ،الشاھد في الرجز، و15/317اللباب 

.أشباھھھذا الفعل أو
. 8/308المحرر الوجیز ج(3)

سیر في معاني كلام السمیع البصیر ،للشیخ العلامة جمال الدین أبي لأقوال أئمة التف) التحریر والتحبیر(لعلھ یقصد ) 4(
. )ھـ698ت (عبد الله محمد بن سلیمان المعروف بابن النقیب المقدسي

.1/358جالظنون 
.318-15/317اللباب ج. وینظر.343-8/342جالبحر المحیط(5)
.15/318و ابن عادل الدمشقي في اللباب ج،8/342حیط جالبحر الم.ینظر(6)
.2/181التبیان ج(7)
.10/343روح المعاني جینظرو.2/141فتح القدیر ج(1)
).وصى(مادة .452-1/451ینظر لسان العرب ج(2)
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بحـــرف الجـــر ســـوغ هـــذا)الوالـــدین(بأنـــه لمـــا ارتـــبط لفـــظفقـــال)3(،التحـــول مـــن الجـــر إلـــى النصـــب
اء بـــوصـــیناه بِحُسْـــنٍ فـــي أمـــر والدیـــه ثـــم جـــرَّ الوالـــدان بال"الأصـــل فیـــه و منصوبا،)حســـنا(مجـــيء

و قــال (5)".بالحســن فــي فعلــه مــع والدیــه) ووصــینا الإنســان("عنــد ابــن عطیــةابلــهیقو (4)".فانتصــب
(6))."بوالدیه(: و یحسن ذلك دون حرف جر كون حرف الجر في قوله":أیضا

فیــذهب إلــى ،رأي بعــض نحــویي الكوفــةن وجهــيْ الخــلاف النحــوي وهــو و الوجــه الثــاني مــ
. مفهومهيهأثرها و تسقطها من الكلام،ویبقى أهل العربیةأن غیر ،)أن یفعل(بتقدیرالنصب تعلیل 

ووصـینا الإنسـان :قال بعض نحویي الكوفـة معنـى ذلـكو ":یقول الطبري في توضیح الوجه الكوفي
دلالــــة علــــى مــــا اللكــــن العــــرب تســــقط مــــن الكــــلام بعضــــه إذا كــــان فیمــــا بقــــي یفعــــل حُســــنا و أن 

إن كــان المعنــى مــا ،و )اســنح(فنصــب قولــه.بقــي فیمــا كــان یعمــل فیــه المحــذوفتعمل مــاســقط،و 
: شد في ذلكنأو وصینا،لأنه قد ناب عن الساقط،وصفت 

صِینَاوُ دَهْمَاءَ إِذْ ینْ أَبِي مِ وَ كُونَا   شْ تَ إِذْ اءَ مَ هْ دَ عَجِبْتُ مِنْ 
(7)خَیْرًا بِهَا كَأَنَّنَا جَافُونَا

: قولـهذلـك نحـو :قـالمنـه و )یوصـینا(ـفـاكتفى بـ،ل بهـا خیـراأن نفعـ:یوصینا خیـرًا:معنى قوله:قالو 
أن (مــلبتقــدیر العامفســر )حســنا(فــياً إذفالنصــب(1)أي یمســح مســحا،33/ص﴾فَطَفِــقَ مَسْــحًا﴿

بقي مـــــا یــــــدل علیـــــه وهــــــو و الشــــــأن كـــــذلك عنــــــد أهـــــل العربیــــــة،و .غیر أنــــــه حـــــذفقبلـــــه،) یفعـــــل
توجیـه النصـب الأبیـات نفسـها التـي استشـهد بهـا ابـن عطیـة فـيدلیل الـرأي الكـوفي هو و ،)وصینا(

أن نفعل خیرًا، كما استند أیضا إلـى یوصینا: یوصینا خیرًا بقوله:حیث قدر المحذوف في الشاهد
وفیـه دلیـل ) اطفـق یمسـح مسـح(أي ،)فطفـق مسـحًا(حذف عامل النصب فـي الآیـة الكریمـة 

لوجـه هـذا التأویـل النحـويو ). یمسـح(على المحذوف ) مسحًا(ر دلالة المذكو و على وجود الحذف،
كمـــا جعلـــه (2).أن یفعـــل خیـــرًاالإنســـانووصـــینا :جعـــل تقـــدیرهو النصـــب نســـبه الشـــوكاني للكوفیین،

ابــن عــادل الدمشــقي قــولا ، و الحلبــيعــدّه الســمین ،و (3)حیــان قــولا لأهــل الكوفــة أیضــاأبــو القرطبي،و 

169ص.ینظر(4)
لى النصب،و من النصب إلى الرفع،وفذكر التحول من الرفع إ،ةیالإعراب في القراءات السبع

.تحولات أخرى متباینة
.15/318ینظر اللباب ج(5)
.8/308المحرر الوجیز ج(6)
.8/308المصدر نفسھ ج(7)
.التي قبلھاالصفحة في ھذه الأرجاز تقدمت (8)
.142-20/141ع البیان ججام(1)
.4/240فتح القدیر ج(2)
.10/343و ینظر روح المعاني ج.8/343، و البحر المحیط ج13/329الجامع لأحكام القرآن ج(3)
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توجیهـا لـم یوجهها،وإنمـا وجـدت لـهالآیـة و لم یقف الفراء في معانیه عند هذه و (4).لبعض الكوفیین
ــدَیْنِ إِحْسَــانَاو ...﴿:فــي قولــه تعــالىآخر  مــا نقلــه الطبــري عــن بعــض یوافــق 23/الإســراء﴾بِالوَالِ

ول الفـراء فـي یقـ.الآیـاتمذهب الكوفیین جمیعا فـي توجیـه أمثـال هـذه و ،مذهبه الكوفیین بما یؤكد
العـرب إحسـانا و وأوصـى بالوالـدین:معناه)بالوالدین إحساناو (وقوله:")إحسانا(تعلیل النصب في لفظ

توصــلف) أن(م تحــذف تفعــل بــه ثــآمــرك أن :معنــاهكــان و .خیرًا،وآمــرك بــه خیــرًاأوصــیك بــه:تقــول
:الشاعربالأمر قالالخیر بالوصیة و 

عَجِبْتُ مِنْ دَهْمَاءَ إذ تَشْكُونَا        و مِنْ أَبِي دَهْمَاءَ إِذْ یُوصِینَا 
(5)"اخیرًا بِهَا كَأَنَّنَا جَافُونَ 

الـذي ذكـره الطبـري فــي جیـه التو هـو نفسـه )إحســانا(فـي تفسـیر وجـه النصـب فـيالفـراء فكـلام 
لعل الاختلاف الوحید بـین النصـین و ،والشواهد الشعریة هي نفسها،)حسنا(وجه النصب فيتفسیر

هـو قـول العـربو ) أمَـر(ثـم جعلـه بمعنـى ،)وَصَّى(الفعل ب:الأول؛ر تقدیرینأو القولین أن الفراء قدّ 
آمـرك أن تفعـل :یكـون المعنـى عنـده، و )أن تفعـل(بــ: الثانيوصیك به خیر، وآمرك به خیرًا، و أ: 

ـى(یعني الفعـل ،ع صـلتها، فیـتم إیصـال الوصـیةمـ) أن(به، ثـم تحـذف  یعنـي الفعـل ،الأمرأو ) وَصَّ
.نحو قول الشاعر فینتصببما بعده على) أمر(

علــى یمكــن أن یســري )إحســانا(فــإن التعلیــل الــذي ذكــره الفــراء فــي نصــب ،و بنــاء علیــه 
" :قـال الزجـاج. الـرازي،و ابـن الجـوزي ه الـدلالي الزجـاج ،و الوجـه الكـوفي بتأویلـنقل و ). حسنا(لفظ 

فمعنـــاه ) إحســـانا(من قـــرأ و فعــل بوالدیـــه مـــا یحســـن،یفهـــو مثـــل وصـــینا إلا أن )حســـنا(:فمــن قـــال
، و قد لقي التعلیل الكـوفي اعتراضـا بصـریا(1)"...ووصینا الإنسان أن یحسن إلى والدیه إحسانا:

ابن و بـو حیـان،أو ونقـل هـذا الاعتـراض ،. بـولوصلتها وبقاء معمولهـا غیـر مق) أن(ذلك أن حذف 
ا فـي الشـعر لتهدون صـ) أن(حـذف جـواز"الكتـاب"فـيسـیبویه دقیَّ و (2).،والألوسيعادل الدمشقي
لأن الشـعراء قـد ،)أن(فحملوه علـى "...: شاهد شعريتوجیههو یعقب علىیقول و عند الضرورة،

ضعف الوجه الكوفي في تعلیل یالتوضیح البصريبهذا و (3)".نا مضطرین كثیرًاهه)أَنْ (ون یستعمل
فيها أخرى أوجأوردت قدكتب تفسیر القرآن و إعرابه وكانت ).أن یفعل(نصب بتقدیرالمحذوف ال

.15/318اللباب ج.ینظر(4)
.2/120معاني القرآن للفراء ج(5)
و،25/36و،6/258و،4/161.(1)

.4/241ج
.10/343روح المعاني ج،و15/318و اللباب ج،8/343البحر المحیط ج. ینظر(2)
.1/307الكتاب ج.ینظر(3)
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علــى أنــه نعــت ) حســنا(انتصــاب ": الشــوكاني قــول ی.منهــا مــا نســب للبصــریین،نصــبالتعلیــل 
هــذا علــى حــذف المضــاف، أي ذا حســن، أي إیصــاء حســنا علــى المبالغــة أو : مصــدر محــذوف
، ابــن عــادل الدمشــقيو الحلبــيو الســمین ،أبــو حیــان، و نقلــه الزمخشــريو (4)".مــذهب البصــریین

یحســن حُســنا، فیكــون :فعــل أيكمــا وُجــه النصــب علــى إضــمار (5).تعیــین القائــلدونوالألوســي
ـــــى هـــــذا مصـــــدرًا مؤكـــــدا حـــــذف العامـــــل جـــــوازلعلـــــة عـــــدم ، ابـــــن عـــــادل الدمشـــــقيردّه و (6).عل

أي ألزمنــاه حســنا، ،بأنـه منصــوب علــى أنــه مفعــول بـه علــى التضــمین فیــه أیضــاقیــلو .(7)المؤكِّـد
انتصــابه لأنــه صــفة لموصــوف قیــلو (8).ابن عــادل الدمشــقيو ،يالشــوكان،و القرطبيو ،العكبريذكــره 

ـــــيمحـــــذوف، ـــــام الموصـــــوفیفأقي وصـــــیناه أمـــــرًا ذا حســـــن،أ":قال القرطب حذف و ،مت الصـــــفة مق
ووصــیناه "ـالنصــب بــفــيتقــدیرالذكــر الزمخشــري جــوازو (9)."أقــیم المضــاف إلیــه مقامــهالمضــاف و 

ذاتـه حسـن لفـرط حســنه ومـا هـو فـي ا حســنأي فعـلا ذ،نـائلا والدیـه حسـنابإیتـاء والدیـه حسـنا أو
عمـال فیـه إإذ،حیـانأبي مردود عندهذا التقدیر و .(10)".83/البقرة﴾وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً ﴿:كقوله

للزمخشـري وجـه آخـر نقلـه و(1)".عنـد البصـریینوهـو غیـر جـائزإبقـاء معمولـه المصدر محذوفا و 
متهیئـا إذ رأیتـه) أضـرب(زیـدًا، بإضـمار : لـكمـن بـاب قو "وجه النصب علـى أنـه یعنه أبو حیان 

مـا بعـده مطـابق لأن التوصیة بهما دالة علیـه، و ل بهما،إفعأو ،هِمَا لِ أوْ :للضرب، فتنصبه بإضمار
(2)."أولهما معروفا: كأنه قال. له

بمــا ةمرتبطــ) حســنَا(النصْــب فــي لفــظ تعلیــلیظهـر ممــا تقــدم أن ثمــة أوجهًــا متعــددة فــيو 
منهـا التعلیـل الـذي نسـبه الطبـري و ،هـذه الأوجـه مـردود نحویـا بعـضو .یة من دلالـةتؤول إلیه الآ

هـو الوجـه البصـري فـلا اعتـراض علیـه و أماو .مع صلتها) أن(:لبعض الكوفیین القائم على تقدیر
حـرف الجـر فـي حـذف أو كـان بتعلیـل ،وجه مقبـول نحویـا سـواء أكـان ذلـك بتعلیـل إعـادة العامـل

سوغ النصب في اللفظ، كما یظهر من وجه آخر صـحة المعنـى فـي التوجیـه الذي ) وصَّى(الفعل
.الدلالي لتركیب الآیة الكریمة

: الموضع الرابع

.4/240فتح القدیر ج(4)
.10/343ح المعاني جروو،15/317اللباب جو،8/342البحر المحیط جو،3/428الكشاف ج.ینظر(5)
.4/241فتح القدیر جو،8/343البحر المحیط جو،4/308الوجیز جالمحرر. رینظ(6)
.15/318اللباب ج(7)
.15/318اللباب جو،4/241جفتح القدیرو ،13/329الجامع لأحكام القرآن جو، 2/181التبیان ج.ینظر(8)
.4/241فتح القدیر ج.، و ینظر13/329الجامع لأحكام القرآن ج(9)

.3/428اف جالكش.ینظر(10)
.10/343روح المعاني جو،15/318و ینظر اللباب ج.8/343البحر المحیط ج(1)
.15/318اللباب ج، و8/343و ینظر البحر المحیط ج.3/428الكشاف ج(2)
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ـــمَاءَ ﴿:قولـــه تعـــالى كُـــلِّ شَـــیْطَانٍ نْ وَحِفْظًـــا مِـــ،الـــدُّنْیَا بِزِینَـــةٍ الْكَوَاكِـــبِ إِنَّـــا زَیَّنَّـــا السَّ
.7-6/الصافات﴾ارِدٍ مَ 

لعربیــــــة فــــــي تعلیــــــل النصــــــب فــــــي ري فــــــي توجیــــــه الآیتــــــین اخــــــتلاف أهــــــل االطبــــــذكــــــر
﴿:أخـــرى فـــي ســـورة فصـــلت فـــي قولـــه تعـــالىفـــي الآیـــة مـــن ســـورة الصـــافات، و (3))وحفظـــا(لفـــظ

وَاتٍ فِي یَوْمَیْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَیَّنَّا السَّـمَاءَ الـدُّنْیَا افَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَ 
ـــیمِ بِمَصَـــ ـــدِیرُ الْعَزِیـــزِ الْعَلِ ـــكَ تَقْ الآیـــة مـــن ســـورة فـــي توجیـــه،و 12/فصـــلت﴾ابِیحَ وَحِفْظًـــا ذَلِ

مــن اللفــظ علــى البــدل) حفظــا(الصــافات نقــل الطبــري الوجــه البصــري الــذي یفســر النصــب فــي 
ـــــدیر الكـــــلام عنـــــده كأنـــــه قـــــ، أي نیابـــــة المصـــــدر عـــــن فعلـــــه، و بالفعـــــل حفظناهـــــا و :الـیكـــــون تق
، فقـــال بعـــض نحـــویي )و حفظـــا(:عربیـــة فـــي وجــه نصـــب قولـــهاختلـــف أهـــل القـــدو ":یقـــول.حفظــا

والوجـه البصــري (4)".حفظناهــا حفظـاو :دل مـن اللفــظ بالفعـل، كأنـه قـالبـحفظـا لأنــه و :قـال:البصـرة
ه بـدل مـن اللفـظ لأنـ)وحفـظ(:قـالو ":الأخفـشیقـول. معنـاه، نقله الطبري بلفظـه و كلام الأخفشهو

حفظا من و "(:أبو عبیدة في المجاز بقولهالوجهكما أثبت(1))."حفظااحفظناهو (:بالفعل كأنه قال
(2)..."حفظناهاو :فمجازها) بزینة الكواكب(فیها التي هي في)الباء(لم تعمل )كل شیطان

فقـد نـاب . النصـب علـى المصـدرهـوعبیـدة و أبيعند الأخفش ،و لنصبلتعلیل واحد هناك ف
نقــل هــذا و ). بــدل مــن اللفــظ بالفعــل( :بقولــهبــر عنــه الأخفــش ع،)حفظناهــا(و:تقــدیرهو عــن فعلــه 

و (:فقوله":حیث قال،لنصب في اللفظازیادة توضیح و بیان دالوجه الرازي متخذًا من كلام المبر 
ت علیــه مصــدر فعــل آخــر نصــبت إذا ذكــرت فعــلا ثــم عطفــ:قــال المبــرد. حفظناهــاأي و ) حفظــا

كرامــة لأنــه لمــا قــال أفعــل علــم أن الأســماء لا و أفعــل:لأنه قــد دل علــى فعلــه، مثــل قولــكالمصــدر 
مــا أورده الــرازي فیــه توضــیحو (3)".أفعــل ذلــك وأكرمــك كرامــةتعطــف علــى الأفعــال، فكــان المعنــى 
هــذا كشــف لنــا المبــرد أن مثــل بعلــى فعــل تقدمه،و ) حفظــاو (إشــكال یتعلــق بوجــود عطــف المصــدر

فالظــاهر وجــود اخــتلاف بــین .الفعلهو و ،العامل الــذي عمــل النصــبتقــدیر هــذه التراكیــب وجههــا هو 
مثــل لــه ح وجــود فعــل محــذوف مقــدرأن الصــناعة النحویــة توضــوف والمعطــوف علیــه،غیر المعطــ

أفعــل ذلــك :لما كانــت الأســماء لا تعطــف علــى الأفعــال كــان المعنــىأفعــلُ و كرامــةً،و :المبــرد بقولــه

.23/40البیان ججامع (3)
.23/40جالمصدر نفسھ(4)
.2/668معاني القرآن للأخفش ج(1)
.236مجاز القرآن ص(2)
و،7/113و،4/380.ینظرو. 26/120التف(3)

90./23التنویر جالتحریر و، و16/277ج
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إِنَّـا ﴿:أن التقـدیر فـي الآیـةإذ)وحفظا(دَ في وجه النصب في لفظشبیه بهذا ما وَرَ و .أكرمك كرامةً و 
بحیـث ) زیناهـا(و حفظناهـا حفظـا فیكـون العطـف علـى ﴾الكَوَاكِبِ ا السَمَاءَ الدُّنْیَا بِزِینَةٍ زَیَّنَّ 

.تحدث المماثلة بعطف الفعل على الفعل، فیتضح الإشكال الحاصل في ظاهر الكلام
،دون تعیـینعلى أنه مصدر وجه النصب في اللفظ مفسروه قد نقلواوكان معربو القرآن و 

حفظناهــا أي و )زینــا(مطلــق لفعــل معطــوف علــىنصــب علــى أنــه مفعــول )احفظــو "(:یقــول الألوســي
هو معطــوف و الفعل محــذوف،صــب علــى المصــدر،و ن)وحفظــا(جعفر النحــاسویقــول أبــو (4)".حفظــا
مفعـــولاً مطلقـــابهـــذا تكـــون علـــة النصـــب علـــى رأي الأخفـــش والمبـــرد وقـــوع اللفـــظ و (5)".)زینـــا(علـــى

زینــا و :(هــي قولــه تعــالىملــة ثانیــة معطوفــة علــى مــا قبلهــا و فتكــون ج،)حفظناهــاو (لمحــذوف الفعــل
).السماء

و الوجه الآخر من وجهـي الخـلاف النحـوي نقلـه الطبـري عـن بعـض نحـویي الكوفـة یعلـل 
( دخلـت الـواو لتكریـر اللفـظ ،و )زیناهـاو (على وقوعها صلة من الفعـل ) و حفظا(النصب في لفظ 

وجــه النصــب بنــاء علــى هــذا التأویــل یكون زیناهــا حفظــا،و و :ن الكــلام عنــد التقــدیرأفكــ:)او زیناهــ
: و قال بعض نحـویي الكوفـة":هذا ما یوضحه الطبري بقولهو . نحوي كون اللفظ مفعولاً لأجلهال

أي و ،إنمــا هــو مــن صــلة التــزیین، إنــا زینــا الســماء الــدنیا حفظــا لهــا، فأدخــل الــواو علــى التكریــر
ثبـت وقـوع ی(2)و بهذا التعلیل المنسوب لبعض الكـوفیین(1)."ا حفظا لها و جعله من التزیینزیناه
عـاملاً )زیناهـا ( هنا یكتفي الوجه الكوفي بتقـدیر الفعـل و ف النحوي في توجیه علة النصب،الخلا

هـذا الوجـه نقلتـه كتـب إعـراب القـرآن و تفسـیره مفسـرة وقـوع المفعـول و .للنصب في المفعـول لأجلـه
ابـــن عـــادل و ،أبو حیـــانو ،هـــو مـــا ذهـــب إلیـــه ابـــن عطیـــةو ،)و زینـــا(عمـــالإ و )الـــواو(لأجلـــه بزیـــادة 

أجازه وجههو لِحِفْظِهَا زیناها،و :أو یكون التفسیر على تأخیر العامل بتقدیر(3).الألوسي،و الدمشقي
أنـــه أو یكـــون النصـــب علـــى (5).الألـــوس، و ابن عـــادل الدمشـــقيو ،نقلـــه أبـــو حیـــانو ،(4)الزمخشـــري

هــو قــول نــا الســماء الــدنیا زینــةً و حفظــا و أي إنــا خلقمــل علــى المعنــى المتقــدم،حمفعــول لأجلــه بال

.12/67روح المعاني ج.ینظر(4)
و،4/298،4/34إعرابھ جمعاني القرآن و.ینظرو.3/411إعراب القرآن للنحاس ج(5)

و ،9/91،و7/113و،7/46المسیر جوزاد،23/47و مجمع البیان ج، 4/466ج
.16/277اللباب ج،و5/495الدر المصون جو،2/154نى اللبیب جغم،و4/183فتح القدیر ج

. 23/40جامع البیان ج(1)
.12/السورة ،وكذلك في سورة فصلت الآیةفي ھذه) وحفظا(نھ لم یوجھ النصب في لفظلم أقف علیھ عند الفراء لأ(2)
.12/67،و روح المعاني ج16/277، واللباب ج9/91، البحر المحیط ج4/466المحرر الوجیز ج.ینظر(3)
.4/34الكشاف ج(4)
.12/67وروح المعاني ج،16/277و اللباب ج9/91البحر المحیط ج. ینظر(5)
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ـــه و ،(6)الزمخشـــري ـــدین شـــیخ زاده،و نقل ابـــن عـــادل و ،ن هشـــام، والزركشـــيابـــو ي، الشـــوكانمحـــي ال
ـــنص وأوجهـــه المتعـــددةفـــي توضـــیح الحلبـــيیقـــول الســـمین و (7).شـــقيالدم ـــى و "... : ال إمـــا عل

أو علـــى أن یكـــون العامـــل مقـــدرًا أي ،) زینـــا(العامـــل فیـــه جلـــه علـــى زیـــادة الواو،و ن أالمفعـــول مـــ
(8)."إنا خلقنا السماء الدنیا زینة و حفظا: لحفظها زیناها، أو على الحمل على المعنى المتقدم

تعلیــل وجــه النصــب وجــود وظیفتــین مــنیتأكــدعن بعــض الكــوفیین بهــذا التعلیــل الصــادر و 
هـي و لأجلـه،و المفعـول ،أبو عبیـدة و خفشهي ما انتهى إلیها الأ،و لمصدریةا؛نحویتین في اللفظ

.ذكرها بعض النحویین الكوفیینالتي

:الموضع الخامس
ــاجِرِ كَــاظِمِینَ مَــا لِلظَّــالِمِینَ وَأَنْــ﴿:قولــه تعــالى ــدَى الْحَنَ ــةِ إِذِ الْقُلُــوبُ لَ ــوْمَ الآْزِفَ ذِرْهُمْ یَ

.18/غافر﴾یُطَاعُ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ شَفِیعٍ 

قد نقل الطبري و .من الآیة الكریمة)كاظمین(لفظاختلف أهل العربیة في تعلیل النصب في 
حـــالاً مـــن ) كـــاظمین(بوقـــوع یـــذهب فیـــه إلـــى القـــول عـــن بعـــض نحـــویي البصـــرة توجیهـــا نحویـــا 

ي فقــال بعــض نحــوی":الطبــريیقــول). القلــوب لــدى الحنــاجر فــي هــذه الحــال(كأنــه أراد،)القلــوب(
.(1)"انتصابه على الحال كأنه أراد إذ القلوب لدى الحناجر في هذه الحال: البصرة

یتعلـق فیـه إشـكالایبـدو أن ، و (2)هـو قـول الأخفـشلوجه النصب في اللفـظ لتعلیلاو هذا 
) القلـوب(مـع أن) كـاظمین(العامـل فیهـا، حیـث وردت الحـال جمـع مـذكر سـالم بصاحب الحـال و 
نصــب ) كــاظمین(قولــه ":الحلبــيیجیــب الســمین ؟ارتباطهــا بهــاإذا جــازففكیــ. لیســت لمــا یعقــل

) لـدى الحنـاجر(مبتـدأ و) القلوب:(وفيحفقال ال. العامل فیهاعلى الحال و اختلفوا في صاحبها و 
القلــوب (لا بــد مــن جــواب عــن جمــعو : قلــت.كن فیــهتحــال مــن الضــمیر المســ) كــاظمین(خبــره و

رَأَیْتُهُمْ لِـي ﴿:ا أسند إلیهم ما یُسنَد للعقلاء جُمعت جمعه كقولهمَّ هو أن یكون لجمع من یعقل و )

.4/34الكشاف ج.ینظر(6)
ا،و4/183،2/154فتح القدیر ج،و7/113محي الدین جحاشیتھ.ینظر(7)

.16/277واللباب ج،113-4/112ج
.5/495جالدر المصون .ینظر(8)
.24/60جالبیانجامع (1)
(2)2/677." :) ()

.17/29في اللباب جأیضاإلیھبَ سِ و نُ .)"الحال
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ـــاقُهُمْ لَهَـــا خَاضِـــعِینَ ﴿و،4/یوســـف﴾سَـــاجِدِینَ  أنهـــا حـــال :الثـــاني.4/الشـــعراء﴾فَظَلَّـــتْ أَعْنَ
لـه وجهـان مـن التأویـل الحلبيفما ذكره السمین (3)".فیه السؤال و الجواب المتقدمانو )القلوب(من

أعنـي ،المسـتتر فـي الخبر) القلوب(إلى ضمیر ) كاظمین(یردمنهما،ا الإشكال، الأولالنحوي لهذ
هـذا علـى رأي ،و (5)نفسـها) القلـوب(حـالاً مـن المبتـدأ ) كـاظمین(الثاني مجـيء و ،(4))لدى الحناجر(

علـى الــوجهین وقـع جمــع و .وهـو تعلیــل الأخفـش كمــا تقـدم،(6)مــن المبتـدأحـالالمـن یجیـز مجــيء 
أنـه لمـا بـینحیـث ،(7)غیـرهو الحلبـيو یظهر أن مسوغ ذلك ذكـره السـمین . یَعقلالحال جمع من 

استشــهد علــى ذلــك بــدلیلین مــن كتــاب االله تعــالىو ، للعقــلاء جمعــت جمعــههم مــا یســند أســند إلــی
كـذلك عقل،و وهي لا تالقمر و ،الشمس السجود هنا للكواكب و ،و 4/یوسف﴾رَأَیْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ ﴿:

علـــى )خاضـــعین(حیـــث عـــادت،4/الشـــعراء﴾فَظَلَّـــتْ أَعْنَـــاقُهُمْ لَهَـــا خَاضِـــعِینَ ﴿:لـــه تعـــالىو فـــي ق
ویجـوز ":یقول أبو حیان الأندلسي في توضیح هذا الوجه من التعلیـلو .هي مما لا یعقلالأعناق و 

إنمـا جر، و كـرب فیهـا مـع بلوغهـا الحنـاالقلـوب كاظمـة علـى غـمّ و أن و أن تكون حـالاً عـن القلـوب،
رَأَیْـتُهُمْ ﴿:لاء كمـا قـالعقـة لأنـه وصـفها بـالكظم الـذي هـو مـن أفعـال المالسـلاجمع الكاظم جمـع 
ـــــاجِدِینَ  ـــــي سَ ـــــاقهم لهـــــا خاضعین،و :قـــــالو 4/یوســـــف﴾لِ ـــــت أعن ـــــرأفظل : یعضـــــده قـــــراءة مـــــن ق

(1)".كاظمون

یسـتند إلـى أدلـة همـاثانیو ان، أحـدهما یتعلـق بالمعنى،أمـر )كـاظمین ( لنصب فـي افعلة،اً إذ
.وصف ما لا یعقل بأوصاف العقلاءتجیزالكریم نقلیة من القرآن

الطبـرينقلـه)كـاظمین ( الخـلاف النحـوي المعلـل للنصـب فـي وجهـيْ و الوجه الآخر من
( أصـحاب القلـوب لا بـهراد،وی)القلوب(جهة لفظ منهوقوعیعللعن بعض النحویین الكوفیین

الــلام بــدل مــن الإضــافة، لألــف و ا:و كــان بعــض نحــویي الكوفــة یقــول":یقــول الطبــري،)القلــوب 
هـو نصـب علـى القطـع : قـال آخـر مـنهمو .فـي حـال كظمهـم حنـاجرهمإذ قلوبهم لـدى :كأنه قال

إذ قلـــوبهم لـــدى حنــــاجرهم :المعنىو جــــع مـــن ذكـــرهم فـــي القلــــوب والحنـــاجر،الـــذي یر مـــن المعنـــى
والأول أجـود :قـال).أنـذرهمو (التـي فـي قولـه )الهـاء(ه مـن قطعـعلـتجفإن شئت : قال. كاظمین

.17/29اللباب ج.و ینظر. 6/35الدر المصون ج(3)
.12/312روح المعاني ج، و17/29، واللباب ج6/35الدر المصون ج،و2/218التبیان ج.ینظر (4)
،9/246ج،27/51و،4/153. (5)

.313-312-/12روح المعاني جو،17/29اللباب جو،6/35الدر المصون ج،و4/607ج
.12/312روح المعاني ج.ینظر(6)
، 4/607و، 27/51التفسیر الكبیر للرازي جو، 4/153الكشاف ج. ینظرو. 6/35الدر المصون ج(7)

.313-12/312وروح المعاني ج17/29اللباب جو
.9/246البحر المحیط ج.ینظر(1)
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هذا القول الذي أورده الطبریهو قـول الفـراء فـي معـاني القـرآن و (2)."قد تقدم بیان ذلكو . في العربیة
من ذكـرهم نصبت على القطع من المعنى الذي یرجع ) كاظمین ( قوله و ":بقولهنفسهنص علیه

عـــه مـــن إن شـــئت جعلـــت قطإذ قلـــوبهم لـــدى حنـــاجرهم كـــاظمین و :المعنـــىو .فـــي القلـــوب والحنـــاجر
مرفوعـة علـى قولـك) كـاظمون(لـو كانـت د فـي العربیـة و الأول أجـو و ) و أنـذرهم:(فـي قولـه)الهاء(
أن الفـارق الوحیـد ویبـدو (3)".على الاستئناف كان صواباأو ،هم كاظمونإذ القلوب لدى الحناجرإذ:

: كأنـه قـالالـلام بـدل مـن الإضـافة ،الألـف و ":الإضافة التي ذكرهـا الطبـري بقولـهبین القولین هو 
التــي ) كــاظمون(فــيثــم الاســتغناء عــن وجــه الرفــع " ،قلــوبهم لــدى حنــاجرهم فــي حــال كظمهــمإذْ 

) كـــاظمون(كانـــت و لـــو:، حیـــث خـــتم بهـــا الفـــراء قولـــهســـقطت مـــن قـــول الطبـــريذكرهـــا الفـــراء و 
.أو على الاستئناف كان صوابا،إذ القلوب لدى الحناجر إذ هم كاظمون: مرفوعة على قولك 

أصـحاب "حـال منصـوبة مـن ) كـاظمین (راء أنفـالالنصب عنـدح القول في تعلیلیو توض
نَزَعْنَـا مَـا فِـي وَ ﴿القلوب یدل على ذكر أصحابها، فهو من بـابفإن ذكر،القلوب على المعنى

كـــاظمین إذ قلـــوبهم لـــدى الحنـــاجر : فكأنـــه قیـــل، 47/الحجـــر﴾إِخْوَانًـــانْ غِـــلٍّ صُـــدُورِهِم مِـــ
ـــى الحـــال و ) اظمینكـــ( نصـــبت ": أبـــو جعفـــر النحـــاسو قـــال (1)".علیهـــا ـــى عل هـــو محمـــول عل

لأن ،الحــال محمولــة علــى المعنــى و علــى الحال،) كــاظمین(نصــب": قــال الزجــاجو (2)".المعنــى
إذ قلـــوب النـــاس لـــدى : المعنـــىإنما الكـــاظمون أصـــحاب القلـــوب، و القلـــوب لا یقـــال لهـــا كاظمـــة،و 

أن یكـون حـالاً مـن "النصـبفـي الأولـىأنعاشـور بـن ویـرى الطـاهر (3)."الحناجر في حال كظمهم
فــي إنمــا الكــاظم أصــحاب القلــوب كمــا قلــي بإســناد الكــاظم إلــى القلــوب، و القلــوب علــى المجــاز الع

نسب و (4)".إنما الكاتبون هم بأیدیهمو ،79/البقرةفَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ﴾﴿:قوله تعالى
حـال مـن هو : قال الزمخشري":الزمخشري فقالالوجه من التعلیل إلى القول بهذاالحلبيالسمین 

ثــم تعقبــه (5)".إذ قلــوبهم لـدى الحنــاجر كــاظمین علیــه: إذ المعنــى،القلــوب علــى المعنــى أصـحاب 
التعقیـب وفي هذا (6)."من الضمیر في حناجرهمعوضا) أل(فكأنه في قوة أن جعل :قلت":بالقول

.24/60جامع البیان ج.ینظر(2)
.3/6معاني القرآن للفراء ج.ینظر(3)
.12/312روح المعاني ج.ینظر(1)
.4/29إعراب القرآن للنحاس ج(2)
و زاد،2/218،24/189.و ینظر. 4/369(3)

.،9/246و البحر المحیط ج،4/607و فتح القدیر ج،27/51التفسیر الكبیر للرازي جو، 7/213ج
.24/114التحریر و التنویر ج.ینظر(4)
.17/29اللباب ج،و9/246البحر المحیط ج، و4/153الكشاف ج.ینظرو.6/35الدر المصون ج(5)
.17/29اللباب ج.ینظرو.6/35الدر المصون ج(6)
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فـي الحنــاجر ) أل(إذ یجعـل ،بعـض نحـویي الكوفــةعــنورده الطبـري الـذي أقــولالإلـى منـه إشـارة 
.لوبهم لدى حناجرهم في حال كظمهممبدلة بضمیر الإضافة حین قدر المعنى إذ ق

یة فيمن الأسالیب التي أشاد بها علماء العربالحمل على المعنىمسألة أن من المؤكدو 
غور فـي (7)أعلم أن هذا الشرْج":ال فیهقد عقد له ابن جني فصلا فقو .تأویل النصوص وتوجیهها

و منظومـــا كتأنیـــث ح الكـــلام منثـــورًایفصـــنـــازح فســـیح،فقد ورد بـــه القـــرآن و مـــذهبو العربیـــة بعیـــد
مــل حو فــي فــي الجماعــة و الجماعــة فــي الواحــد،تصــوّر معنــى الواحــد و تــذكیر المؤنث،و المــذكر

وهـو فیمـا (8)"...فرعا و غیر ذلـككان ذلك اللفظ أو أصلالالثاني على لفظ قد یكون علیه الأو 
فإن التعلیل بحمل ،بناء علیهو (9).قمن أهم أسالیب تأویل النصوص المخالفة لقواعد التطابیبدو 

خـذوا بـه حـدیثا أوب أدركـه علمـاء العربیـة قدیما،و هـو أسـل، و سعةالتوجیه النحوي على المعنى فیه 
ن أ)كـاظمین ( لفـظ فـي نصـب ي ذكـره أجـاز الفـراء إلـى جانـب التعلیـل الـذو .في تأویل النصـوص

أكـده وجـه هـو و ).و أنـذرهم ( فـي قولـه) الهـاء ( وإنما من ضمیر) القلوب( یكون نصبه لیس من 
إذ هــم الفــراءالمعنــى عنــدلأن ،أنــذرهم كــاظمین علــى أنــه خبــر القلــوب و :النحــاس جــاعلاً التقــدیر

كـاظمین ( ابن عطیة جعل و (2)".نكاظمیغیرلاً مقدرة لأنهم وقت الإنذاروتكون حا"(1)كاظمین
مــراد إذ قلـوب النــاس لــدى لأن الممـا یضــاف القلـوب إلیــه،أو،)إذ القلــوب( ممــا أبـدل منــه حـالاً ) 

ــهِ الأَبْصَــارُ مُ ﴿:هــذا كقولــه تعــالىحناجرهم،و  ــینَ تَشْــخَصُ فِی ــىهْطِعِ 08/القمــر﴾الــدَّاعِ إِلَ

ظاهر قوله أنه حـال ممـا :قلت":وضیحبالتالحلبيو قد تعقبه السمین .(3)تشخص فیه أبصارهم
نمـا إ ، وهذا لا یصح البتة، و )زفةیوم الآ( لأنه أبدل من قوله ،لٌ مُشْك) إذ القلوب ( :أبْدل منه قوله

(4)".حینئذ یصحبدل اشتمال و ) أنذرهم (في ) هم(یكون  بدلاً منأن هویرید بذلك الوجه الثاني و 

صــحاب القلــوب حــالاً مــن أ) كــاظمین (اء أن تكــون الوجــه فــي تعلیــل الفــر و یظهــر ممــا تقــدم أن 
وابن،الزمخشــــــــــــــــــريوالنحاس،و ،الزجـــــــــــــــــاجهـــــــــــــــــو اختیــــــــــــــــــار بالحمـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى المعنــــــــــــــــــى و 

الأول أجــود فــي و ،لفــراء بعــد عرضــه لــوجهي التعلیــلاعنــههــذا قــاللو (5).العكبري،و الرازيو ،الجــوزي

.أي النوع(7)
.578الخصائص ص .ینظر(8)
.46-45، و دلیل القاعدة النحویة عند سیبویھ ص328ة الإعرابیة في الجملة بین القدیم و الحدیث صمالعلا(9)
17/29اللباب جو،6/35والدر المصون ج،2/218التبیان ج.ینظرو.4/29إعراب القرآن للنحاس ج(1)

.24/114التنویر ج
24/114و التحریر و التنویر ج،17/29و اللباب ج، 6/35الدر المصون ج. ینظر(2)
.4/552المحرر الوجیز ج(3)
.ولا توجد آیة بما أثبتھ في المتن﴾...ھِمْ مُقْنِعِي رُءُوسِ ﴿ تَشْخَصُ فِیھِ الأبَْصَارُ مھْطِعِینَ :وھي قولھ تعالى42
17/30اللباب جو،6/35الدر المصون ج(4)
،4/29،4/153و،4/369.(5)

.2/218التبیان جو،27/51التفسیر الكبیر للرازي ج،و7/213ج
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دون أن یبـــدي و نقلـــه الطبـــري دون تعلیـــق،و أصـــحاب القلوب،بـــذلك الحـــال مـــنهو یریـــد العربیـــة،و 
).و قد تقدم بیان وجه ذلك ( :بالقولاختیاره فیما عرض من وجهي الخلاف النحوي مكتفیا 

: الموضع السادس
لَتْ ﴿:قوله تعـالى بَشِیرًا وَنَـذِیرًا فَـأَعْرَضَ ،قَوْمٍ یَعْلَمُونَ كِتاَبٌ فُصِّ

.4-3/فصلت﴾عُونَ ثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ یَسْمَ أَكْ 

بحیــث ،)قرآنــا ( وجــه النصــب فــي لفــظ توضــیحاخــتلاف أهــل العربیــة فــي نقــل الطبــري 
ـلت (ن للفعـل أنـه مفعـول بـه ثـاعلى النصب:علله بعض نحویي البصرة بتعلیلین، أحدهما ) فصِّ

نصــب الثــاني للالوجــهو .آیاتــه، فكأنــه تعــدى إلــى مفعــولین) نائــب الفاعــل ( بعــد المفعــول الأول 
مـا تقـدم ، و یدل علـى المحـذوف )أمدح(الاختصاص یعني بإضمار الفعلعلى أسلوب المدح و 

فقـال بعـض نحـویي ،و قد اختلف أهل العربیة في وجـه نصـب القـرآن":یقول الطبري،معنىمن 
فصــلت ( :ثم قـالكتـاب،تنزیـلالكتـاب خبـر المبتـدأ أخبــر أن ال)كتـاب فصّــلت ( قولـه: البصـرة

بشیرًا ( : قالو . رت بمنزلة الفاعل فنصب القرآنشغل الفعل بالآیات حتى صا) نا عربیاآیاته قرآ
إن شــئت جعلــت نصــبه علــى المــدح، كأنــه حــین ذكــره أقبــل فــي مدحــه و . علــى أنــه صــفة) و نــذیرًا

كــان فیمــا مضــى مــن ذكــره دلیــل و . نــذیرًا، و ذكرنــاه قرآنــا عربیــاذكرنــا قرآنــا عربیــا بشــیرًا و : فقــال
فالتعلیـل .(2)معنـاهبلفظـة و هـذا القـول هـو كـلام الأخفـش فـي معـاني القـرآن و (1)".أضـمرعلى ما 

،ارت بمنزلـــة الفاعـــل فنصـــب القـــرآنحتـــى صـــ) شـــغل الفعـــل بالآیـــات ( :بقولـــهالأول عبّـــر عنـــه 
ـلت ( أن تكون مفعـولا بـه، غیـر أنـه لمـا بنـي ) آیاته( الأصل في و  للمجهـول، تحولـت مـن ) فصِّ

ما بعـده و هـو إلىاحتاج لتمام المعنى شغل الفعل فصار بمنزلة الفاعل و فاعلفضلة إلى نائب
، و التعلیل الجائز في النصب على أسلوب المدحمنالوجه الآخرو .لهذا نصبت، و )قرآنا(كلمة 

، ومـا أشـبههما)أعْنـي(أو )أمـدح(بـأن یكـون ،هـو فعـل لـه صـلة بهـذا المعنـىذلك بتقـدیر عامـل و 
و ذكرنـاه قرآنـا ذكرنا قرآنا عربیا بشیرًا و نـذیرًا، : فقال: في مدحهأقبلقرآن فكأنه حین ذكر ال

.عربیا
، (3)الحلبــيالســمین ، و الأنبــاري، والشــوكاني،ابنالقائــل بــهتعیــیندون النصــب وجــه وعلــل

مـــن أمـــا الوجـــه الثـــانيو (4).الألوســـي،و ابن عـــادل الدمشقيو أبـــو حیـــان،لأخفـــش إلـــى ابتهأكـــد نســـو 

.24/99جامع البیان ج(1)
.2/680معاني القرآن للأخفش ج(2)
.6/55الدر المصون جو،4/633فتح القدیر جو،2/336البیان ج.ینظر(3)
.12/348روح المعاني ج،و)الھامش ( 17/97اللباب جو،9/284البحر المحیط ج.ینظر(4)
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، الحلبـيالسـمین و ،أبـو حیـانوالرازي، و ،الأنباريابن،و الزمخشريأیضا فذكره دون تعیینالتعلیل،
كمــا .(6)الأخفــش إلــىابن عــادل الدمشــقي ،و الشــوكانينســبهو .(5)الطاهر بــن عاشــورو والألوســي،

أریـد بهـذا :عنـى بنـاء علـى هـذا التوجیـه بقولـهالرازي المقـدر و .(7)عدّه ابن عطیة قول فرقة ثم ضعّفه
.(8)وكیتكیت تاب المفصّل قرآنا من صفته الك

نقلـه الطبـري عـن بعـض نحـویي ) قرآنـا(وجهي تعلیل النصـب فـي لفـظ و الوجه الآخر من 
: الثــاني.)فصــلت:(هوو ،ر عامــل محـذوف یــدل علیــه المــذكورتقــدیب: الأولانالكوفـة و لــه تفســیر 

نصـــب قرآنـــا علـــى ":فيیقـــول الطبــري موضـــحا الـــرأي الكـــو .نصــبه علـــى القطـــع بعـــد تمـــام الكـــلام
ـــو :قـــال.أي فصـــلت آیاتـــه كـــذلك:الفعـــل ـــد قـــد یكـــون النصـــب فیـــه عل ـــام عن ى القطـــع لأن الكـــلام ت
كمـــا قـــال فـــي موضـــع ،كـــان صـــوابا)الكتـــاب(لـــو كـــان رفعـــا علـــى أنـــه نعـــت و :قـــال) آیاتـــه(قولـــه
قرآنـا (فیـه مـا فـي ) نذیرًابشیرًا و (:كذلك قولهو :قال.29/ص﴾كِتاَبٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ ﴿:آخر

نقلـه الطبـري عنـه فیین ثبت القول به عند الفراء،و هذا القول المنقول عن بعض الكو و (1)").عربیا 
ویبـدو مـن تعلیـل الفـراء أن تركیـب الآیـة مـرة یكـون فیهـا الكـلام متصـلاً بعضـه (2).ىمعنـلفظـا و 

قــد ، و )فصــلت(لالفعــوهو ،بـبعض فتكــون علــة النصـب تقــدیر عامــل محـذوف یــدل علیــه المـذكور
عن سابقه بعد أن نقطعا یكون فیه الكلام ممرة أخرى،و )أي فصلت آیاته كذلك(:عبر عنه بقوله

بمعنـى قطعـه (3)،نعت الكتاب ووصفه، فیحمل ما بعده علـى القطـععن فیه فیستغنىمعنى، التم 
قطــع فعلــة النصــب هــي .علــى إرادة القطــعهتقــدیر و . قــدر أیضــا فعــل محــذوفیهنــا و ،عــن النعت

صــفة للكتــاب لــو كــان ) قرآنــا(الفــراء أن یكــون لفــظ یجیز و (4).الكــلام عــن ســابقه بعــد تمــام المعنــى

و ،9/284و،27/95،و2/336البیان جو،4/179الكشاف ج. ینظر(5)
.24/231التحریر و التنویر ج،و12/348وروح المعاني ج، 6/55الدر المصون ج

.17/97واللباب ج،4/632فتح القدیر ج.ینظر(6)
.5/4المحرر الوجیز ج.ینظر(7)
.27/95التفسیر الكبیر للرازي ج.ینظر(8)
.24/99جامع البیان ج(1)
.12-3/11فراء جمعاني القرآن لل(2)
ل"(3)

).الھامش(3/487ینظر النحو الوافي ج" .القطععلىاب الجدیدین الإعرو استرشادًا بالضبط و،الجدیدالغرض القدیم و
قد تسبقھا الواو أحیانا و ھذه الواو زائدةجملة مستقلة مستأنفة و...المقطوعمما تجب ملاحظتھ أن جملة  النعت و"(4)

،
إذا )(و ) (المشتملة 

) (شأنھا كغیرھا من الجمل التي تعربتصلح للأمرین إذا وقعت بعد نكرة مختصة، فمحضة ووقعت بعد نكرة
) ( .

.492-3/491ینظر المرجع نفسھ ج" أحسن
":

).الھامش(3/492المرجع نفسھ ج. ینظر" .حالاوالجملة الإنشائیة لا تكون نعتا إلا مع التأویل، ولا تكون ...غیرھما
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﴿:قولـه تعــالىهو و ،یتخـذ لكلامـه هــذا دلـیلا نقلیاو إیصـال الكـلام بالنعــت، هـذا یعنــي جواز و ،(5)رفعًـا
مـا یمكـن أن یكـون هـي صـفة الكتـاب، ك) مبـارك(فلفـظ .29/ص﴾ زَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَـارَكٌ كِتاَبٌ أَنْ 

).قرآنا عربیا(على جهة النعت مثلما هو الحال في ) نذیرًابشیرًا و (من وجه آخر في لفظي الرفع 
هـــو النصـــب علـــى ق مـــع الأخفـــش فـــي وجـــه مـــن التعلیـــل و ح یكـــون الفـــراء قـــد اتفـــیو بهـــذا التوضـــ

ل الفعـــل الأخفـــش النصـــب علـــى المفعولیـــة مـــن اختلـــف معـــه فـــي الوجـــه الآخـــر بـــأن حمـــو ،القطع
.)فصلت(بینما أضمره الفراء من معنى الفعل ،)فصلت(نفسه

نسـبته إلـى الكسـائي النحـاسكـوفي وأكـد نقلـت الوجـه الهتفسـیر كتـب إعـراب القـرآن و كانت و 
و : قــال،كــذلك)فصّــلت(یكــون منصــوبا بالفعــل أي: الفــراءقــال الكســائي و :"قــالثحیــ،الفــراءو 

وجـه النصـب بتقـدیر فعـل مضـمر دون تعیـین علـلكمـا(1)."یجوز أن یكون منصوبا على القطع
عـل الطـاهر جو (2).ابن عادل الدمشقي،و الحلبيالسمین و ،حیان يو أب،الشوكانيكل منالقائل

ن الرفـع فیـه إلا لكـاو ،الوجه فـي اللفـظالاختصاص النصب على إرادة القطع بالمدح و بن عاشور
مقصــود بالــذكر ) قرآنــا (فقولــه ": وضــحا، یقــول م(3)صــفة للخبــر الثــانيعلــى أنــه خبــر ثالــث أو 

كتـاب :لولا ذلك یقالالكتب الدینیة و للإشارة إلى هذه الخصوصیة التي اختص بها من بین سائر
(4)".195/الشعراء﴾بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِینٍ ﴿:كما قال في سورة الشعراءه عربيٌّ فصّلت آیات

، ت إلیهما كتب إعراب القرآن وتفسـیرهأشار وجه النصبلحالتوضیثمة وجهان آخران من و 
الحال موطئة ،و لحاصفته أو ) عربیا(وحالا بنفسه،) قرآنا(النصب بوقوع فأما الوجه الأول فیعلل 

یكـــون و ،(5)إمـــا آیاتـــهو )فصـــلت(ـلوصـــفه بـــ) كتـــاب ( صـــاحب الحـــال إمـــاو ،)عربیـــا (فـــي الحقیقـــة 
یكــون منصــوبا لأنــه مصــدر لفعــل الوجــه الثــاني أن و (6).أي فصــلت آیاتــه فــي حــال جمعــه:تقــدیرال

.(7)یقرأه قرآنا: محذوف تقدیره

.راءفللكسائي و الو قد جعلھ قولا. 4/47ھذا الوجھ أیضا في إعراب القرآن للنحاس ج.و ینظر(5)
.4/47إعراب القرآن للنحاس ج(1)
.17/97و اللباب ج،6/55و الدر المصون ج،9/284و البحر المحیط ج،4/633فتح القدیر ج.ینظر(2)
.24/231و التنویر جالتحریر (3)
.24/231جالمصدر نفسھ (4)
و،4/47،4/179،و4/379.(5)

و،27/95و،7/241و،2/336و،5/3-4
و ،6/55المصون جالدرو،9/284جوالبحر المحیط،7/359حاشیة محي الدین جو،4/632جفتح القدیرو،2/220ج

. 12/347روح المعاني جو،17/97اللباب ج
.4/633فتح القدیر جو،7/241زاد المسیر جو،4/179والكشاف ج،4/47إعراب القرآن للنحاس ج.ینظر(6)
. 6/55المصون جالدرو،9/284جوالبحر المحیط،4/632فتح القدیر جو،4-5/3المحرر الوجیز ج.ینظر(7)
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أن هـــذا الاخـــتلاف مـــرتبط بالتأویـــل )قرآنــا(تعـــدد أوجـــه التعلیــل فـــي نصـــب لفـــظنیبــدو مـــو 
لعل وجْه النصـب علـى الحـال مـن الأوجـه المقدمـة و .الدلالي أكثر من ارتباطه بالصناعة النحویة

تبقــى الوجــوه الأخــرى یم و مفســروه علــى القــول بــه، و الكــر فــي التعلیــل حیــث أجمــع معربــو القــرآن 
. وجوها مستساغة دلالیا و نحویا

: الموضع السابع
.10/فصلتامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینِ ﴾أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَیَّ وَقَدَّرَ فِیهَا ...﴿:قوله تعالى

یتعلـق بعلـة النصـب فـي لفـظ الخلاف النحوي في تركیب الآیة الكریمة ذو وجهـین، وجـه
ووجه آخــر یتعلــق بتعــدد الوظیفــة النحویــة فــي اللفــظ امــة قــراء الأمصــار،وهــي قــراءة ع،)ســواءً ( 
والرفــع، وكــان لعلمــاء العربیــة ونحوییهــا قــول فــي كــل وجــه مــن هــذه حیــث قــرئ بالنصــب والجر ،

بعـد أن تـم وجـه النصـبالخـلاف النحـوي فـيغیر أننا سنقصر الوصـف والتحلیـل علـى،الأوجه
الطبـــري قبـــل أن یعـــرض للخـــلاف كـــانو .من الاخـــتلاف الحاصـــل بســـبب التعلیـــلإدراج الآیـــة ضـــ

ـــــم اختـــــار قـــــراءة ،ذكـــــر القـــــراءات المختلفـــــة فـــــي اللفـــــظ) ســـــواءً ( النحـــــوي فـــــي وجـــــه نصـــــب  ث
الأول یتعلق بإجماع الحجة مـن القـراء علیـه، والثـاني ؛وهي قراءة النصب لسببین اثنین،الجمهور
واختلفــت القــراء فــي قــراءة ذلــك، فقرأتــه عامــة قــراء الأمصــار غیــر أبــي " :یقــول. معنــىلصــحة ال

بـالرفع، وقـرأ الحسـن ) سـواءٌ (بالنصب وقرأه أبو جعفر القارئ ) سواءً ( : جعفر والحسن البصري
وذلـــك قـــراءة النصـــب ،والصـــواب مـــن القـــراءة فـــي ذلـــك مـــا علیـــه قـــراء الأمصـــار. بـــالجر) ســـواءٍ (

قـدّر فیهـا أقواتهـا سـواء : ولصحة معناه، وذلك أن معنى الكلام،ن القراء علیهلإجماع الحجة م
یقـرأ و قـد ذكـر عـن ابـن مسـعود أنـه كـان .لسائلیها على مـا بهـم إلیـه الحاجـة وعلـى مـا یصـلحهم

ه اللفـظ بـین النصـب وبعد أن نقل الطبري اخـتلاف القـراء فـي توجیـ.(1))"أقواتهاوقسم فیها (:ذلك
" :،فقـالالنصـب فـي اللفظعلـةوتقدیم وجه النصب ذكـر اخـتلاف أهـل العربیـة فـي ر،والرفع والج

و ،24/6،و5/6:الاختلاف في قراءة اللفظ في.وینظر. 24/107جامع البیان ج(1)
،9/288،6/57،17/107و،4/634

ة . حیث . 12/354ج
،،، .4/50،

. 7/245وفي زاد المسیر ج. مرویة عن الحسن وقراءة الرفع عن أبي جعفر
. والنصب للباقین،وعبد الوارث
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وقـد قـرئ بـالجر :قـال.اسـتواء: من نصبه جعله مصدرًا، كأنه قال: فقال بعض نحویي البصرة
وأبــي (3)فالوجــه البصــري وهــو قــول الأخفــش(2)."وجعـل اســما للمســتویات أي فــي أربعــة أیــام تامـة

ــــدة ــــرى(4)عبی ــــي وجــــه لاأنی ــــىالنصــــب ف ــــظ مصــــدرًا بمعن ــــوع اللف ــــال،)اســــتواءً (وق عنــــهولهــــذا ق
فكــأن ســواء فــي (1)."اســتواء:فجعلــه مصــدرًا كأنــه قــال) ســواء للســائلین(وأمــا مــن نصــب :"الأخفــش

هــي ) ســواء(فعلــة النصــب أن المعنــى النحــوي لـــ .اســتوت اســتواءً : اســتواء، ویكــون الكــلام:تقــدیر
ولهــذا قــال ابــن أبــي مــریم ، وعلیــه یكــون انتصــابها بفعــل مقدر،هــي اســم مشــتق:بمعنــى ) اســتواء(

مــن غیــر نســبة هنقلــلنصــب لهــذا الوجــه مــن التعلیــل النحــوي و (2).فوضــع الســواء موضــع الاســتواء
،السـمین الحلبـيعـزاهو ،(4)وجعله أبو جعفر النحاس قولاً لسـیبویه،(3)كثیر من المعربین والمفسرین

وقــد ثبــت القــول بــه عنــد ســیبویه فــي .(5)العكبــري،وطالــب مكــي بــن أبــي لوابــن عــادل الدمشــقي 
وهذه هذه عشـرون أضـعافها،: وزعم یونس أن قومًا یقولون" :نص علیه بقوله حیث ،توجیه الآیة

هــذا :هــذا درهــمٌ ســواءً، كأنــه قــال: ومثــل ذلــك. والنصــب أكثــر. عشــرون أضــعافٌ أي مضــاعفةٌ 
فِي أَرْبَعَةِ أَیَـامٍ سَـوَاءً لِلسَّـائِلِینِ ﴿ : قال عز وجل.درهمٌ استواءً، فهذا تمثیل وإن لم یتكلم به

10/فصلت﴾ 
(6).

م یعـــد الأمـــرفلبالوجـــه عنـــد البصـــریین،بهـــذا التوجیـــه مـــن قبـــل ســـیبویه تتســـع دائـــرة القـــول و 
یوجه النصب ههنا و .،وسیبویه،بل یشمل أیضا یونس بن حبیبأبي عبیدةو على الأخفشمقصورا
أي فـي أربعـة أیـام كاملـة مسـتویة ،)أیـام(لـالجملة صفة مقدر و طلق لفعلمفعول م) سواء(على أن

فتكــون ،ویــذكر الطبــري إلــى جانــب قــراءة النصــب قــراءة الجــر فــي اللفــظ،(7)بــلا زیــادة ولا نقصــان
مــن ) ســواء(وعلیــه تكــون ،أي فــي أربعــة أیــام تامة،)مســتویات(فــي موضــع )ســواء(أي أن،اســمًا 
،وقـد قـرئ بـالجر وجعـل اسـمًا للمسـتویات" :یقـول الطبـري. )ربعـةالأ(مـن نعـت،أو )الأیـام(نعت 

.24/107جامع البیان ج(2)
.2/681معاني القرآن للأخفش ج(3)
وینظر أقوال أبي عبیدة " .مجاز نصبھا مجاز المصدر: سواء للسائلین:" ونص علیھ بقولھ. 248مجاز القرآن ص (4)

.اوما بعدھ375صفي تفسیر الطبري وموقفھ منھا 
.2/681معاني القرآن للأخفش ج(1)
.1132-3/1131في وجوه القراءات وعللھا جحالموض(2)
،2/337،7/245والبیان ج،4/183لكشاف ج،وا 4/381معاني القرآن وإعرابھ ج.ینظر(3)

و،4/634،7/366فتح القدیر جو،24/6مجمع البیان جو،2/225ج
.12/354وروح المعاني ج،488
.3/45إعراب القرآن للنحاس ج.ینظر(4)
.17/106واللباب ج،6/57الدر المصون ج.ینظر(5)
.2/119الكتاب ج.ینظر(6)
.7/366حاشیة محي الدین ج.ینظر(7)
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وفــي تعلیــل(9).الأخفــش فــي توجیــه اللفــظقــولوهــذا الكــلام هــو تتمــة (8)".أي فــي أربعــة أیــام تامــة
ـــه اســـمالطبـــري  مـــا یكشـــف (10)،مصـــدر بمعنـــى اســـم فاعـــللقـــراءة الجـــر بحمـــل اللفـــظ علـــى أن

كثیر منلهنقهذا التعلیل للجر و .والجرالنصب؛الاختلاف بین الوجهین
إلــىالقــول بــه ســند أســیبویه فــي توجیــه اللفــظ، حیــث وذكــره، (1)ن دون نســبةین والمعــربیالمفســر 

جعلـه بمنزلـة مسـتویات، : قـال الخلیـل". فِـي أَرْبَعَـةِ أَیَـامٍ سَـوَاءٍ " : وقـد قـرأ نـاس" :لخلیـل فقـالا
.(2)"تامهذا درهم سواءٍ، كأنك قلت هذا درهم: وتقول

والوجه الثاني من وجهي الخلاف النحوي وهو قول بعض نحـویي الكوفـة یوجـه الجـر علـى 
علـى ) وات قـالأ(عـل علـة النصـب فـي اللفـظ اتصـاله بــنحو ما ذهـب إلیـه البصـریون فـي حـین یج

یقـول الطبـري.فهـي خبـر لمبتـدأ محـذوفاأنها حال منها، وأما الرفع فعلى أن في الكـلام اسـتئناف
الأیـــام، وإن شـــئت مـــن نعـــت مـــن خفـــض ســـواء جعلهـــا مـــن نعـــت :ال بعـــض نحـــویي الكوفـــةوقــ:"

سـواء (ذلـك : وقـد ترفـع كأنـه ابتـداء، كأنـه قـال:قـال. ومن نصبها جعلهـا متصـلة بـالأقواتالأربعة،
أن (4)وواضـح مـن هـذا الكـلام الـذي هـو قـول الفـراء فـي معانیـه(3)."یقول لمن أراد علمه) للسائلین

أســاس ارتبــاط فــالرأي الكــوفي یفســره علــى .)ســواءً (حــول وجــه النصــب فــي نٌ یِّ بَــالخــلاف النحــوي
) الهــاء(اف إلیــه أي مــن المضــ،وهــذا یعنــي أن النصــب فیهــا لأنهــا حــال منهــا ،)الأقــوات(اللفــظ بـــ 

وهــذا الوجــه مــن .(5)الأرضأو مــن العائــد علــى الأرض،)فیهــا( لفــظفــي)الهــاء(مــنأو ،)أقواتــه(فــي
مجـيء الحـال مـن المضـاف إلیـه قـد قلـل مـنالألوسـيكـان و (6)المفسرونربون و التعلیل نقله المع

المقـام إذِ التعلیـل بحاجـة إلـى نظـر ن الحلبـي هـذا الوجـه مـن التوضـیح و وجعـل السـمی(7).)أقواتها(في
ـــار او . (8)لا وصـــف الأرض بـــذلكم بأنهـــا مســـتویة لا تزیـــد ولا تـــنقص یقتضـــي توصـــیف الأیـــا خت

.24/107جامع البیان ج(8)
.377صأقوال أبي عبیدة في تفسیر الطبري وموقفھ منھا وینظر. 2/681معاني القرآن للأخفش ج(9)

.1132-3/1131الموضح في وجوه القراءات و عللھا ج. ینظر(10)
(1) .4/381 ،4/183،5/6 ،

3/1131،2/337،2/221،4/634 ،
،9/288،7/366،5/46،6/57،17/106ج

.24/245والتحریر والتنویر ج،12/354وروح المعاني ج،488وإتحاف فضلاء البشر ص
. 4/50إعراب القرآن للنحاس ج. وینظر.2/119الكتاب ج(2)
.24/107جامع البیان ج(3)
.377-376وینظر أقوال أبي عبیدة في تفسیر القرآن وموقفھ منھا ص. 3/12معاني القرآن للفراء ج(4)
.17/106واللباب ج،6/57الدر المصون ج،و7/366وحاشیة محي الدین ج،2/221التبیان ج. ینظر(5)
(6).4/183،5/6،2/221،

،6/57،17/106، 1132،4/634،9/288-3/1131ج
.24/245والتحریر والتنویر ج، 488فضلاء البشر ص وإتحاف

.2/198الك إلى ألفیة ابن مالك جسأوضح الم. وینظر12/354روح المعاني ج(7)
.17/106اللباب ج،و7/366حاشیة محي الدین ج. وینظر. 6/57الدر المصون ج(8)
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حیـث جعلـه صـواب القـول ،لنحـوي مـذهب الفـراء فـي تعلیـل النصـبالطبري من وجهي الخلاف ا
قـــد شـــبهت ) ســـواء( إذ كانـــت) الأقـــوات(أن یكـــون نصـــبه إذا نصـــب حـــالاً مـــن " : قـــال. عنـــده

وإذا تبعـت النكـرات انقطعـت مـن بقوم سـواء، فصـارت تتبـع النكـرات،مررت:بالأسماء النكرة، فقیل
لا جمـع أن وز أن یكون إذا لم یـدخلها تثنیـة و یجوقدفقیل مررت بإخوتك سواءً،.بتالمعارف فنص

وإذا جُـرت فعلـى الإتبـاع ،نمـا ترفـع ابتـداء بضـمیر ذلـك ونحـوهوأما إذا رفعـت فإ. ه بالمصادرتُشَبَّ 
قــراءة مجمــع علیهــا مــن قبــل هوبهــذا یكــون الطبــري قــد قــدّم النصــب لأنــ(1)."أو للأربعــة،للأیــام

لـك فجعـل للرفـع مكانـا ثـم للجـر بعـد ذلـك، ثـم اختـار فـي القراء، ومعناهـا صـحیح، ثـم تـدرج بعـد ذ
أقواتها ( ارتباط اللفظ بما یعود علیه من ضمیر في لفظ علیل وجه النصب أن یكون اتصال أوت
.)الأرض(أو في لفظ  ،) فیها( ، أو لفظ)

بمعنــى هــاعلــى أن) ســواء (فــي لفــظالوجــه البصــري یعلــل النصــبنفــإوخلاصــة مــا تقــدم 
النصـب فیهـا علـة وهـو الفـراء أنالوجه الكـوفيبینما یرى هي مصدر لفعل محذوف، ف،)استواء(

.)الأرض(أو من) فیها(أو في ) أقواتها(الضمیر في منحالاوقوعها

: الموضع الثامن
كُلُ أَمْرٍ حَكِیمٍ قُ رَ فِیهَا یُفْ ،ا مُنْذِرِینَ لَیْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي : قوله تعالى

.5-4-3/الدخانا مُرْسِلِینَ﴾مْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّ أَ ،

حیــث ،مــن الآیــة الخامســة ) أمــرًا ( یتعلــق الخــلاف النحــوي فــي تركیــب هــذه الآیــات بلفــظ 
بعـض نحـویي " فنسـب لــ،اختلف أهـل العربیـة فـي تعلیـل النصـب فیهـا، كمـا نـص علیـه الطبـري

" : نـص علیـه بقولـهوالوجـه الآخـر ،(2)".أنزلناه أمرًا ورحمة على الحال:لى إناالكوفة النصب ع
وكــذلك قولــه:قــال. نصــب علــى معنــى یفــرق كــل أمــر فرقــا وأمــرًا: وقــال بعــض نحــویي البصــرة

،فوجــه الخــلاف النحــوي الأول قــال بــه بعــض البصــریین وهــو الأخفــش(3))..."رحمــة مــن ربــك(:
إنـا أنزلنـاه (وانتصـابه علـى )ن ربـكرحمـة مـ(:وقـال،)أمـرًا)(أمـر حكـیمفیها كـل(:قال" :قولهحیث ی

أنــه حــال مــن علــى )أمــرًا ورحمــة(خفــش النصــب فــي لفــظ ویعلــل الأ(4)."فــي الحــال) أمــرًا ورحمــة

.24/107جامع البیان ج(1)
. . 25/125جالمصدر نفسھ(2)

وھذا . 21/11تحقیقھ ج،جامع البیان. ینظرو. وقد صوّبھ محقق جامع البیان عبد المحسن التركي. نحویي الكوفة خطأ
.2/291القول ثبت عند الأخفش في معاني القرآن ج

(3)25/125 .
. 21/11ج،ھجامع البیان تحقیق. ینظر.وقد صوبھ أیضا محقق جامع البیان عبد المحسن التركي. خطأ

.3/39عند الفراء في معاني القرآن ج
.2/291معاني القرآن للأخفش ج(4)



397

،الضــمیر المتصــلأو ) نــا(الحــال ههنــا إمــا أن یكــون الضــمیر الفاعــلو ذو ،)أنزلنــاه(العامــل فیــه 
لنصـب االوجـه مـن تعلیـل هـذاقـد ذكـرتإعراب القـرآن وتفسـیره كتبكانتو .)الهاء(المفعول به 

" : )أمـرا ورحمـة(ه للفظـيهالزجاج في توجییقول. إلى الأخفشبهوأكدت نسبة القول،في اللفظ
وقـال ابـن (1)".وراحمین رحمـة،إنا أنزلناه آمرین أمرًا:المعنىقال الأخفش عن الحال، .منصوبان

إنا أنزلناه آمرین أمرًا : منصوبان على الحال المعنى) رحمة(و)مرًاأ(: قال الأخفش" : الجوزي
أو یكــون " :وفــي توضــیح عامــل النصــب وصــاحب الحــال یقــول الزمخشــري(2)."وراحمــین رحمــة

أي أنزلناه آمرین أمـرًا، أومـن ضـمیر : إما من ضمیر الفاعل: )أنزلناه(حالا من الضمیرین في 
وذكر أبـو علـي الفارسـي (3)".عندنا بما یجب أن یفعلنه أمرا من أي أنزلناه في حال كو المفعول

ونقـل هـذا الوجـه دون تعیـین .(4))كـل(ظ ــــعلـى الحـال مـن لف)أمـرًا(:عن الأخفش أنه حمـل قولـه
ـوُ كما. (5)يوالألوسـ،العكبري، وأبو حیان،  والسمین الحلبـي مـن ذي ) أمـرًا(ب الحـال فـي صْـه نَ جِّ

علـى أنخفـش ونسـبه للأ"  المكشـاف"ي في كتابه یلبالإسماعیلأحمد ذكره،)أمرًا(لفظالحال في
ومـن النحـاة الـذین أجـازوا مجـيء الحـال مـن النكـرة الأخفش،لعلـه " :قـال. لفظ نكـرةهنا منحالال

ـــه ـــیمٍ ﴿ :الأخفـــش الأوســـط واستشـــهد بقول ـــرٍ حَكِ ـــلُ أَمْ ـــرَقُ كُ ـــا یُفَ ـــدِنَا،فِیهَ ـــنْ عِنْ ـــرًا مِ ﴾ أَمْ
(6)".المجرور هو أحـد الوجـوه) أمرٍ (المنصوب حال من ) أمرًا(وموضع الشاهد أن . 5-4/الدخان

: وإنما قبح الحـال مـن النكـرة إذا قلـت"مستقبح ،أمر عند نحاه العربیة ومجيء الحال من النكرة 
ا فنصـــبت احكجـــاءني رجــل ضــ: جــاء رجــل ضــاحكا فأجریـــت ضــاحكا نعتــا للرجـــل، ثــم لــو قلــت

جـاءني رجـل ضـاحكٌ :ومعنى الصفة واحـدًا، لأنـك إذا قلـتالحالنىكان معضاحكا على الحال،
فلما استوى معناها . وكذلك إذا نصبته عل الحال،فلیس یجب أن یكون في حال الخبر ضاحكًا،

وأبـو ،دون تعیـین العكبـري نقلـهالنحـويوهذا الوجـه(7)".كان النعت أولى من الحال لاتفاق اللفظ
لأنهــا ،أبــو حیــان مجیئــه مــن النكــرة هنــااستســاغ كمــا (8).عاشــوروالطــاهر بــن،الألوســي، و حیــان

) كـــل(عمـــوم النكــرة المضـــاف إلیهــا " نوقــوى هـــذا الوجــه الألوســي لأ.(9))حكـــیم (موصــوفة بلفــظ 

.4/424معاني القرآن وإعرابھ ج(1)
.4/712وفتح القدیر ج،25/106ومجمع البیان ج،4/126إعراب القرآن للنحاس ج.نظروی7/338زاد المسیرج(2)
،27/241،7/499.وینظر. 4/264الكشاف ج(3)

.13/113وروح المعاني ج،17/311واللباب ج،6/111والدر المصون ج،9/398ج
.17/311،واللباب ج27/241في التفسیر الكبیر للرازي ج: ینظر قولھ(4)
.13/113وروح المعاني ج،6/112الدر المصون ج،9/398والبحر المحیط ج،2/229التبیان ج. ینظر(5)
. الخرطوم. الدار السودانیة للكتب.أحمد محمد إسماعیل البیلي.د. المكشاف عما بین القراءات العشر من خلاف (6)

.253ص .م1998/ھـ1419. 1ط.السودان
. المعاصر بیروتدار الفكر. مھا مازن المبارك:تحقیق)حمد بن عبد اللهمالحسن أبو(العلل في النحو الورّاق(7)

.227ص . م2005/ھـ1426. 2ط.سوریا. دمشق. ودار الفكر. لبنان
.27/280التحریر والتنویر جو،13/113وروح المعاني ج،9/398والبحر المحیط ج،2/229التبیان ج. ینظر(8)
.17/311واللباب ج،6/112الدر المصون ج. وینظر. 9/398البحر المحیط ج(9)
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لعلــة واعتــرض علیــه السـمین الحلبــي بعــد أن أجــازه (10)".مسـوّغ للحالیــة مــن غیــر احتیـاج الوصــف
لـــم یـــرتض الألوســـي هـــذا و (1)المواضـــع المـــذكورةغیر جـــيء الحـــال مـــن المضـــاف إلیـــه فـــي موهـــي 

القــول وقــول الســمین إن فــي" :قال،ضــعیفنظر بأنــه صــادرعنإیــاه واصــفا هردّ حیــث الاعتراض،
نظـر ضـعیف،لأنه غیـر المواضـع المـذكورة فـي النحـو صـادر عـنبالحال من المضـاف إلیـه فـي 

النكـرة فـي الإثبـات إرادة عمـوم حكـیم علـىیفـرق أمـر: أن یقـالالاستغناء عنه بكالجزء في جواز
فوجه القبول عند الألوسـي . (2)"14/التكویرسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾﴿عَلِمَتْ نَفْ :الىكما في قوله تع

فیهـا یفـرق أمـر حكـیم، : فیؤول تركیـب الآیـة علـى نحـوعلى جواز الاستغناء عن المضافني مب
فـــي الآیـــة ) نفـــس(اكلة لفـــظ كیـــر فـــي اللفـــظ عمـــوم النكـــرة وهـــذا علـــى شـــنویكـــون الغـــرض مـــن الت

.الكریمة
فــراء یعلــل والــرأي الآخــر الــذي نقلــه الطبــري عــن بعــض نحــویي الكوفــة، وهــو قــول ال

أي یفـرق كـل أمـر فرقًـا، وهـو . یفـرق أي فرقـا:مـن معنـىامصـدر وقوعـه) أمرًا(النصب في لفظ  
ق فرقـا، لأن أمــرًا ة یفــرّ بمنزلـ) یفــرق( ویجــوز أن یكـون منصــوبا بــ" :حیــث قـالوجـه أجــازه الزجـاج 

متـأولاً ،وللزجاج والفراءمؤكدا نسبتهونقله الشوكاني (3)."لأن المعنى یؤتمر فیها أمرًابمعنى فرقًا،
أي یفــرّق فرقــا، لأن أمــرًا بمعنــى : )یفــرق(بـــ ) أمــرًا(انتصــاب :قــال الزجــاج والفــراء" :معنــاه بقولــه

للــوح المحفــوظ، فهــو علــى هــذا منتصــب علــى والمعنــى إنــا نــأمر ببیــان ذلــك ونســخه مــن ا. فرقــا
كــون أن یوإمــا" :معنــاه بقولــهالألوســي تــأول و (4)".یضــرب ضــربا: المصــدریة مثــل قولــك

كأنـه ،كتب االله تعالى للشيء إیجابه، وكذلك أمـره عـز وجـل بـهنصبا على المصدریة لیفرق لأن
ع موضــع الفرقــان المســتعمل فــالأمر وضــشــيء مطلــوب علــى وجــه الحكمــة أمرًا،یــؤمر بكــل : قیــل

ومحــــي الــــدین شــــیخ ،بالتأویــــل النحــــوي نفســــه العكبــــريكمــــا نقلــــه دون تعیــــین(5)."بمعنــــى الأمــــر
وخصــه ابــن عــادل .(7)لزجــاجلوجعلــه النحــاس قــولا.(6)والســمین الحلبــيوأبوحیان،،والطبرســيزادة،

الوجه دون ابن عطیة أورد كما.(8)ظاهر قول الفراءبالدمشقي

.13/113ي جروح المعان(10)
والألوسي في روح المعاني . 9/398ونقل اعتراضھ أبو حیان في البحر المحیط ج. 6/112الدر المصون ج(1)

.13/113ج
.13/113روح المعاني ج. ینظر(2)
.7/338وزاد المسیر ج،4/264الكشاف ج. وینظر.4/424معاني القرآن وإعرابھ ج(3)
.4/712فتح القدیر ج(4)
.13/113لمعاني جروح ا(5)
،7/499،25/107،9/398وحاشیة محي الدین ج،2/229التبیان ج.ینظر(6)

.6/112المصون ج
.4/126إعراب القرآن للنحاس ج(7)
).الھامش ( 17/311اللباب ج(8)
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ــووُ .(1)ل مكتفیــا بــالقول بأنــه نصــب علــى المصــدرتحدیــد العامــ ه النصــب أیضــا علــى أنــه جِّ
القول به وابن عادل الدمشقي ،السمین الحلبي ونسب .أي إنا أنزلناه إنزالاً ،)أنزل(مصدر الفعل 
فــي تعلیــل النصــب فــي وثمــة أوجــه أخــرى . (3)دمبــر للبینمــا عــدّه النحــاس قــولا(2)إلــى الأخفــش، 

نصـب ) أمـرًا مـن عنـدنا:"(قال،النصب على الاختصاصوهو ،ما ذكره الزمخشريمنها ،)أمرًا(لفظ
بأنـه وصـفه بـالحكیم، ثـم زاده جزالـة وكسـبه فخامـة فخمـاجعـل كـل أمـر جـزلاً . علـى الاختصـاص

كائنــــا مــــن لــــدنا، وكمــــا اقتضــــاه علمنــــا هــــذا الأمــــر أمــــرًا حاصــــلاً مــــن عنــــدناأعنــــي ب:بــــأن قــــال
نقلـه كثیـر مـن إذ،وجه من الأوجـه المقبولـة فـي تعلیـل وجـه النصـبویبدو أن هذا ال(4)."وتدبیرنا

(5).المعربین والمفسرین بالتأویل الدلالي الذي ذكره الزمخشري

بحیـثلنصـب فـي اأوجـه التعلیـل كثـرة وتعـددویظهر من تتبع كتب إعراب القرآن وتفسیره 
لالي لتركیــب الآیـة الكریمــة الـدبالتأویـلأوصـلها السـمین الحلبــي إلـى ثـلاث عشــرة وجهـا، مرتبطــة 

أشـــیاء المفعـــول بـــه، والمفعـــول لـــه یرجـــع إلـــى أربعـــة" ووضـــع اللفـــظ فیهـــا، ومـــدار النصـــب فیهـــا 
هـذه الوجـوه التـي ذكـرت تبـدو متفاوتـةو (6).والحالیة وإنما التكثیر فیها بحسب المحال،والمصدریة

وتبقــى .التأویــل الــدلاليوكــذا ،مــن حیــث الصــناعة النحویــة) أمــرًا(فــي تعلیــل النصــب فــي لفــظ 
علـى یـةتعلیـل ، بمـا فـي ذلـك تعلیـل الأخفـش بالنصـب علـى الحالالوجوها مستساغة في جمیعها

وتعلیــــل الفـــــراء بالنصــــب علـــــى المصــــدر مـــــن ،اخــــتلاف فــــي تحدیـــــد العامــــل وصـــــاحب الحــــال 
جهین انصراف الطبري في تقدیم أحد الو في هذه الثرة المعللة للنصب أي فرقا ولعل ،)یفرق(معنى

.  أو بعض النحویین الكوفیین،المنسوبین لبعض النحویین البصریین

: الموضع التاسع
ــدَ االلهِ أَنْ ﴿ یَــا أَیُّ :قولــه تعــالى ــا عِنْ ــمَ تَقُولُــونَ مَــا لاَ تَفْعَلُــونَ كَبُــرَ مَقْتً هَــا الــذِّینَ آمَنُــوا لِ

.4-3/الصفتَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾

، حیث نقل )مقتا(تفسیر علة النصب في لفظ یدور حولي تركیب الآیة الخلاف النحوي ف
فقـــال بعـــض نحـــویي " وفـــي وجـــه نصـــبها،)كبـــر مقتـــا(الطبـــري اخـــتلاف أهـــل العربیـــة فـــي معنـــى 

.5/69المحرر الوجیز ج(1)
.17/311واللباب ج،6/112الدر المصون ج(2)
.4/712فتح القدیر ج. وینظر. 4/126إعراب القرآن للنحاس ج(3)
.4/264الكشاف ج(4)
،7/498،4/712وحاشیة محي الدین ج،27/241التفسیر الكبیر للرازي ج. ینظر(5)

،13/113وروح المعاني ج،17/311واللباب ج،6/112والدر المصون ج،9/398ج
.17/311اللباب ج.وینظر. 6/112الدر المصون ج(6)
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أذى ) أن تقولــوا مــا لا تفعلــون(: أي كبــر مقــتكم مقتــا، ثــم قــال) كبــر مقتــا عنــد االله(:قــالالبصــرة
یــذهب (2)وهــو الأخفــش فــي معانیــه،ســوب لــبعض نحــویي البصــرةفــالرأي البصــري المن(1)."قــولكم

معنـى التمییـز فاعل مـن إلى ) كبر(وذلك بإسناد،)كبر مقتكم مقتا(:إلى تعلیل النصب على معنى
القــرآن ه معربــو وقــدّر .مــن الفاعلیــةیكــون هــذا التمییــز محــولاف، (3))مقــتكم (وهــو ) مقتــا(فــي لفــظ 

( ن یكــون الإســناد فــي الفعــل، وأجــازوا أمقتــاأي مقــت قــولكم،)كبــر مقــت أن تقولــوا(فســروه بـــ مو 
) مقتـا(هـو الفاعـل، و) أن تقولـوا(كبر أن تقولوا مقتـا، فیكـون المصـدر المـؤول :على معنى)كبر 

لـــم (:هـأن یكـــون الفاعـــل مضـــمرًا عائـــدًا علـــى المصـــدر المفهـــوم مـــن قولـــ،أیضـــاأجیـــزو . تمییـــز
أو،من ذلك الضمیرعلى هذا إما بدلا) أن تقولوا(یكون ، و )القول مقتا(أي ،هوأي كبر،)تقولون
علــى ) مقتــا(الظــاهر انتصــاب "أبــو حیــان أنوذكــر.(4))هــو أن تقولــوا(أي ،محــذوفإمبتــدخبــر

كبـر مقـت قـولكم :والتقـدیرهو من التمییز المنقول من الفاعلو ،) أن تقولوا)(كبر(التمییز، وفاعل 
:" النصــب علــى التمییــز بقولــهاللفــظ  إلــىالتحــول فــيویشــرح ابــن عطیــة وجــه(5)".مــا لا تفعلــون

، والمــراد كبــر مقــت فعلكــم، فحــذف )مقتــا(فعلكــم ) كبــر(: والتقــدیر،نصــب علــى التمییــز) مقتــا(و
یحتمــل أن یكــون بــدلاً مــن المقــدر ) وأن تقولــوا...(المضــاف إلیــه ونصــب المضــاف علــى التمییــز

(6))."كبر(فاعلاً بـویحتمل أن یكون 

یــذهب ،وجـه الآخـر مــن وجهـي الخـلاف النحــوي الصـادر عـن بعــض النحـویین الكـوفیینوال
وب أي علــى أســل،)بــئس(و)نعــم(بإلحـاق التركیــب ببــاب) كبــر مقتــا(إلـى تعلیــل وجــه النصــب فــي 
یا أیهـا الـذین آمنـوا (:قال:وقال بعض نحویي الكوفة:"یقول الطبري.المدح والذم من هذین الفعلین

ولــو لــو نعلــم أي الأعمــال أحــب إلــى االله لأتینــاه:مون یقولــونســلكــان الم)فعلــونلــم تقولــون مــا لا ت
حتـــى شـــجّ وكســـرت رباعیتـــه، فلمـــا كـــان یـــوم أحـــد نزلـــوا عـــن النبـــي،ذهبـــت فیـــه أنفســـنا وأموالنـــا

موضـع فـي ) نأ(ـأي فـ:كبـر مقتـا عنـد االله، كبـر ذلـك مقتـا:ثـم قـال،)لِم تقولـون مـا لا تفعلـون(:فقال
أضـمر فـي وعنـد الـذین آمنـوا) قتـا عنـد االلهكبـر م(: بئس رجلا أخوك، فقوله:لهرفع لأن كبر كقو 

هذا التعلیل الكوفي هو قـول الفـراء مـع زیـادة فـي التوضـیح بمقارنـة و (7)."مرفوعًا)یكون(كبر اسم

.28/96جامع البیان ج(1)
.2/708معاني القرآن للأخفش ج(2)
.2/435البیان ج.ینظر(3)
(4).5/163،8/251،28/58،

،6/310،19/47،و29/312،18/81
.28/175والتحریر والتنویر ج،14/278ج

.10/164البحر المحیط ج.ینظر(5)
.5/301المحرر الوجیز ج.ینظر(6)
.28/96جامع البیان ج.ینظر(7)
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الآیة مع تركیب آخر من سورة الكهف فیـه خیـار النصـب والرفـع بعـد الفعـل هذههذا التركیب في
وقولـه،بـئس رجـلا أخـوك:بمنزلـة قولـك) بـرك(لأن ،فـي موضـع رفـع)أن(ـفـ:"ل الفـراءیقـو ،)كبُـر(
ـــــــد االله: ـــــــا عن ـــــــر مقت ـــــــي :كب ـــــــر(أضـــــــمر ف ـــــــا) كب ـــــــه. اســـــــما یكـــــــون مرفوعً ـــــــرَتْ ﴿:وأمـــــــا قول كَبُ

لأنــه لــم یضــمر شــیئا وجعــل الفعــل للكلمــة، ومــن هــا رفعــا، أقر حســنفــإن ال،5/الكهــف(1)كَلِمَــةٌ﴾
لكـوفي یوجـه النصـب علـى التمییـز فالتعلیـل ا(2)."بـه الرفـعىنـو اسـما ی)كبـرت(نصب أضمر في 

) رجـلاً (فیكون . أخوكبئس رجلاً : على أسلوب الذم في نحو قولكالآیةحمل تركیبب) مقتا(في
منصـوبًا ) مقتـا(وعلیـه یكـون . المخصـوص بالـذم) أخـوك(مضـمر بعـدها، و) بئس(وفاعل ،تمییزا

كمـا )أن تقولـوا(ویكون اً هـي المشـابهة،إذبمنزلـة بـئس، فالعلـة) كَبُرَ (على التمییز، وعلة ذلك أنّ 
إلى أن ثمة سعة في نظرناالفراءیلفتو .لأنه المخصوص بالذم،نص علیه الفراء في موضع رفع

تجعل الفعل مشغولاً بهـا علـى ) كلمة(قراءة الرفع في ف، )كبر(توجیه حركة إعراب لفظ الاسم بعد 
على شاكلة أسلوب المدح والـذم، جعلها،وهي قراءة الجمهور،النصبأنها فاعل له، ومن قرأها ب

وقـد نقـل معربـو القـرآن ومفسـروه هـذا الوجـه مـن التعلیـل علـى . ضـمار اسـم مرفـوع بعـدهاإبفیكون 
فـنص علیــه ، فنســب القرطبـي القـول بــه للكسـائي )مقتـا(فــي لفـظ نصـبللالمفسـرةأنـه أحـد الوجــوه 

هـذا وأجاز)4(."رجلا أخوكفعل بمنـزلة بئس )كبر(لأن موضع رفع في (3))أنْ (الكسائي" :بقوله 
كمـا نقلـه .)6(بـئس رجـلاً زیـدٌ :قـولهممـذكرًا بـالخلاف النحـوي فـي المرفـوع فـي)5(أبو حیانالوجه

الأحكام التي تلحـق الفعـل الموضـوع للمـدح مؤكدین على أنوابن عادل الدمشقي ،السمین الحلبي
وهـذه قاعـدة " :یقـول السـمین الحلبـي،)بـئس(و)نعـم(نفسها التي جرت علـى يه)فَعُلَ (أو الذم من 

ویجـري مجـرى-بضـم العـین-)ل فعُ ( كل فعل یجوز التعجب منه، یجوز أن یبنى على :مطردة
الخـــلافجیـــهوثمـــة وجـــه ثالـــث لـــم یـــذكره الطبـــري فـــي تو )7(."فـــي جمیـــع الأحكـــام) نعـــم وبـــئس ( 

وابن عـادل الدمشـقي یعلـل النصـب ،نقلـه السـمین الحلبـيفورسب القول به إلى ابن عصنُ النحوي
فــي وقــد عــدّه ابــن عصــفور " :قــال الســمین الحلبــي. بالتعجــب القیاســي) فعُــل(بإلحــاق ) مقتــا(فــي

ــــه فــــي النحو،) التعجــــب( ــــهمــــا(صــــیغة: فقــــالالمبــــوب ل ــــل نحــــو لرمُــــوَ )أفعــــل بــــه(و،)أفعل ، ولَفَعُ

3/153معاني القرآن للفراء ج)1(
3/153المصدر نفسھ ج) 2(

).أن تقولوا : ( أراد قولھ(3)
.18/81الجامع لأحكام القرآن ج.ینظر)4(

10/164البحر المحیط ج.ینظر(5)
. یعني الخلاف النحوي في المخصوص بالذم(6)

. 19/47اب جواللب،6/309الدر المصون ج. ینظر. خبر مبتدأ محذوف
.14/278روح المعاني ج،و19/47واللباب ج،،6/309الدر المصون ج.ینظر(7)
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هـذا مــن أفصـح كـلام وأبلغـه فــي معنـاه، قصـد فــي ":موضـحاوإلیـه نحـا الزمخشــري فقـال،(1)"الرجـل
علــى تفســیره)مقتــا(:ونصـب)أن تقولــوا(: وأسـند إلــى:م قــالثــ... مــن غیـر لفظــهالتعجــب) كَبُـر(

ونقل الطبري وجها آخر مـن (2)".فیهمقت خالص لا شوب ) ما لا تفعلون(:مدلالة على أن قوله
ذلك فیما ذهب إلیه الطبري أن یكون ول فيوالصواب من الق.(3)النصب على الحالوهوالتفسیر

(4).كبر قولاً هذا القول: كقول القائل،منصوبا على التفسیر) مقتا(

:الموضع العاشر
بَلَـى قَـادِرِینَ عَلَـى أَنْ نُسَـوِّي ،﴿ أَیَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ :قوله تعـالى

.4/القیامةبَنَانَهُ﴾

اوجهـحیـث اسـتهله بـذكر،)قـادرین(لفـظ نصـب تعلیـل ختلاف أهل العربیة في الطبري اذكر 
اكمــبصــریین ،لنحــویینالــبعض هــذایحتمــل أن یكــونف،)لبعضــهم(القــول بــهنســب مــن التعلیــل

لأنــه واقــع "،النصــب فــي اللفــظویقــوم هــذا الوجــه علــى تفســیر.یینكــوفننحــوییلأن یكــون یحتمــل
ـــى. )نفعـــل(موقـــع  ان أن لـــن نجمـــع أیحســـب الإنســـ:معنـــى الكـــلام:وقالوانصـــب،)فاعـــل(فلمـــا ردّ إل

وقـوع النصـب فتفسـیر(5).")قـادرین(إلـى)نقـدر(ثم صـرف،أن نسـوّي بنانـهعظامه بل نقـدر علـى 
بلــى :عنــدهالتقــدیرعلیــه فــإن و ،اســم فاعل)قــادرین(ىإلــالفعــل)نقــدر(مــنهتحولــ)قــادرین(لفــظفــي 

بقــول علیــهواستشــهد ،(6)النحــاسأیضــاهوهــذا القــول حكــا.فلما وضــع موضــع الفعــل نصــبنقــدر،
: الفرزدق

(7)لاَ خَارِجًا مِنْ فِيَّ زُورُ كَلاَمِ لدَّهْرَ مُسْلِمًا       وَ عَلَى حَلْفَةٍ لاَ أَشْتُمُ ا

لَ یخرج،ولا :بمعنى (8).إلى القیسيونسبه الألوسيونسبه.نصبه) خارج(إلى)یخرج(فلما حُوِّ

. 19/48واللباب ج،6/309ون جالدر المص(1)
(2).4/511.10/164،6/309،

.19/48ج
.18/81الجامع لأحكام القرآن ج.ینظر(3)

28/96جامع البیان ج.ینظر)4(
.29/190جالمصدر نفسھ (5)
.5/79إعراب القرآن للنحاس ج.ینظر(6)
،4/463وج،1/223. . (7)

،6/50وج،4/313،2/59وج،7/302.1/364،3/269ج
. 2/47للبیب جومغني ا،)خرج ( مادة .2/235ولسان العرب ج

.15/152روح المعاني ج(8)
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إعرابـهلفـظلكـلّ للاختلاف الحاصل بین اللفظـین، إذخطأ ،اسحلنافي نظروجه الذاوه
.وجاءني زیــد ضــاحكا، ومــررت برجــل یضــحك، وبرجــل ضــاحكٍ جــاءني زیــد یضــحك،: قــولت: 
مـررت :فـي قولـك) قـائم(إذ یلزم علیه نصب ،وجعله وجهًا بعیدًا من الصوابالقیسي كما رده (1)

حمــل اســم بالشــعري المتقــدم الشــاهد ج تخــریبــرد المحــاول و (2).برجــل قــائم لأنــه فــي موضــع یقــو
عجبـت :فـإذا قلـت" :یقـول موضـحا.یحمـل المصـدر علـى اسـم الفاعـلمثلماالفاعل على المصدر 

فقد جئت بالفاعل وإنما بقي المفعـول، والفاعـل یحمـل علـى المصـدر كمـا حمـل من ضارب عمرًا
فكأن قادرین (3)."ا قول عامة النحویینوهذ. ..قم قیاما: فالمعنى،قائماقم:المصدر علیه، تقول

لــیس ) یفعــل(علــى ) فاعــل(فــإن القــول بدلالــة ،تقــدموبنــاء علــى مــا.المصــدرســم فاعــل بدلالــة ا
.النحاسیه أبو جعفرذهب إلمثلماه من الفعل واسم الفاعل إعرابُ كلٍّ لف،بشيء

فـي شـرع عربیة،قـول بعـض أهـل الهـوالـذي وبعد أن ذكر الطبري هذا الوجه من التعلیل
یقـول،بعض النحـویین الكـوفیینالبصریین و نالخلاف النحوي المنسوب لبعض النحوییتوضیح

كأنـه ،)نجمـع(نصب على الخروج من :یقولبعض نحویي الكوفةناكو ":موضحا الوجه الكوفي
ین بلى نقوى مقتدر : یرید. أیحسب أن لن نقوى علیه؟ بلى قادرین على أقوى منك:قیل في الكلام

( الفعـلهـوالوجـه الكـوفي یعلـل النصـب فـي اللفـظ بتقـدیر عامـل محـذوفف(4)."ذاأكثر مـن على 
معـــانيفــي ه فعــلا القـــول بــه عنـــدوثبـــت(5).فــراءللقـــولاالقرطبيو ،النحــاسجعلـــه، و )نقــدر ونقــوى

نصــــــب علــــــى الخــــــروج مــــــن :عنــــــه القرطبــــــي بقولــــــهعبّر ) نقــــــدرأونقوى(لـالعامــــــتقدیر و (6).القــــــرآن
أي بلــــى نجمعهــــا (:فقــــالالنحــــاس بعــــد أن أورد تقــــدیر ســــیبویهأبوجعفر علــــق علیــــهو (7)،)نجمــــع(

قـدرة بالفعـل أي أن الدلالـة علـى القـدرة والقـوة الم،(8)"مسـتخرج مـن هـذاوقول الفـراء ":قائلا-)قادرین
.الذي قدّره سیبویه) نجمعها( قائمة في لفظ

المتقــدم، بعــض أهــل العربیــة الطبــري إلــى جانــب التعلیــل اعتراضــا كوفیــا علــى قــولنقــل و 
، وهـذا التعلیـل هـو نفسـه )فاعـل(إلـى)یفعـل(لعلـة أن الفعـل لا ینصـب بتحویلـه مـنئَ طِّ خُ حیث

ل قو :وقال" :یقول الطبري ناقلاً الاعتراض الكوفي. نفسهالشعريوبالشاهدالذي قال به النحاس،

.5/79إعراب القرآن للنحاس ج.ینظر(1)
.15/152ذكر ردّه ھذا الألوسي في روح المعاني ج(2)
:" . 1/346،2/48. 4/313وج3/269المقتضب ج(3)

."  ثم حذف الفعل وأناب المصدر عن الوصف،والأصل لا یخرج خروجا . مفعول مطلق) خارجًا ( المحققون أن 
.29/190جامع البیان ج(4)
.،19/92والجامع لأحكام القرآن ج،5/79إعراب القرآن للنحاس ج.ینظر(5)
.3/208معاني القرآن للفراء ج.ینظر(6)
. 19/92الجامع لأحكام القرآن ج.نظری(7)
.5/79إعراب القرآن للنحاس ج.ینظر(8)
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ل لا ینصــب بتحویلــه مــن الفعــلأن نصــبت خطــأ،) قــادرین(صــرفت إلــى فلمــا ،)بــل نقــدر(النــاس
أقــائم، وكــان :فــإن حوّلتهــا إلــى فاعــل قلــت،أتقــوم إلینــا: ، ألا تــرى أنــك تقــول)فاعــل(إلــى )یفعــل(

لا أشـــتم ولا :أرادإنمـــا:فقـــالوا.....كـــانوا یحتجـــون بقـــول الفـــرزدقوقـــد:قـــالقائمـــا ،:خطـــأ أن تقـــول 
ي لا شـاتمًا أحـدًا، ولا بـت ر عاهـد: وإنما نصـب لأنـه أرادنصـبها،) خـارج(فلما صـرفها إلـى ،خرجأ

الكـوفي علــى ضراتـعووجـه الا(1)".لا أشـتم فــي موضـع نصـب:خارجًـا مـن فـيّ زور كـلام، وقولـه
قـول بـه ا دّ انقلـه عنـه أبـو جعفـر النحـاس ر بـه الفراء،و قـالالتفسیر الذي قدمه بعض أهل العربیة 

.المتقدمبعض أهل العربیة
ل و نقــف،)قــادرین(حــوي المعلــل للنصــب فــي لفــظ وأمــا الوجــه الآخــر مــن وجهــي الخــلاف الن

عامــل محــذوف یــدل علیــه لفــظ ب، ویــذهب إلــى تعلیــل النصــب ةالطبــري عــن بعــض نحــوي البصــر 
وكــان بعـض نحــویي " :بـل نجمعهــا قـادرین علــى الحـال، یقــول الطبـري:تقــدیروال،)نجمـع عظامـه(

وهذا التعلیل (2)."نانهأي بل نجمعها قادرین على أن نسوي ب،)نجمع(نصب على:البصرة یقول
ومحـــي الـــدین شـــیخ ،والرازي،وابـــن الجـــوزي،،والطبرســـي،ابن عطیـــة،و الزمخشـــريذكـــره البصـــري 

ـــــان،،زادة ـــــروأبوحی ـــــيو ،وابن كثی ـــــن ،والألوســـــيوابن عـــــادل الدمشـــــقي، ،الســـــمین الحلب والطاهر ب
(4).هالقول به إلى سیبویوالقرطبي النحاس،ونسب (3).عاشور

قبــــولا كـــان قــــد لقـــي ب إعــــراب القـــرآن وتفســــیره أن الوجـــه البصــــري ویظهـــر ممـــا نقلتــــه كتـــ
وجعلــه الطبـري أشــبه بالصـحة علــى مــذهب (5)،واستحسـانا، ولهــذا وصـفه الــرازي بـالرأي المشــهور

. (6)أهل العربیة
تعلیــل ؛المعربــون والمفســرون منهــاهــانقلمــن التعلیــل لــم یــذكرها الطبــري أخــرى ثمــة أوجــهو 
كنـا قـادرین علـى أن :المعنـىرًا لـه و بـخ) قادرین( وف مع اسمه، فتكون تقدیر ناسخ محذبالنصب 

على واعترض (1).قادرین على تلك التسویة في الانتهاءينسوي بنانه في الابتداء فوجب أن نبق

. 3/208معاني القرآن للفراء ج(1)
.29/190جامع البیان ج.ینظر(2)
(3).4/647،5/402 ،29/122،

، 10/345والبحر المحیط ج،8/412حي الدین جمةحاشیو،30/217والتفسیر الكبیر للرازي ج،8/417ج
15/152، 19/544، 14/193،6/426ر جكث
.29/340ج

.3/346الكتاب ج.وینظر.19/92والجامع لأحكام القرآن ج،5/79إعراب القرآن للنحاس ج(4)
.30/217یر الكبیر للرازي جالتفس.ینظر(5)
.29/190جامع البیان ج(6)
،30/217،19/92،10/345. ینظر(1)

.15/152وروح المعاني ج،19/546واللباب ج،6/426المصون ج
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هـا مفعـول علـى أن) نقـادری(نصـب ،ومنها أیضا(2).عدم الوضوحلعلةالسمین الحلبيهذا الوجه
القـول بـه ابن عقیـل ونسب ،(3)بلى فلیحسبنا قادرین: ى التكریر، بتقدیرعل) نحسب(به ثان للفعل

(4).إلى الفراء

لنحــویین بعــض االــذي نقلــه الطبــري عــنویمكــن القــول بعــد الــذي تقــدم أن الخــلاف النحــوي
ومنهما قال به بعض نحویي الكوفـة ،      الأول؛حول تعلیلین اثنینالبصریین والكوفیین یدور 

، أي )نقــوى ونقــدر(:وهــو)قــادر(النصــب بتقــدیر عامــل محــذوف فــي لفــظى تعلیــل یــذهب إلــ
وثـاني وجهـي .به الفـراءوهذا الوجه من التعلیل قالالتي تقدمت في الآیة،)عنجم(بالخروج من لفظ

المسـتفاد )نجمـع(علیل النصـب بتقـدیر العامـل وهو قول بعض نحویي البصرة یذهب إلى ت،التعلیل
وتبقــى الأوجــه .الكریمــةوهــذا القــول ثبــت عنــد ســیبویه فــي توجیــه الآیــة،كریمــةالآیــة المــنذكــره 

).قادرین(النصب في لفظ محتملة في تعلیل نحویةالأخرى وجوها أخرى

.6/426الدر المصون ج(2)
(3) .8/417،19/92،19/546،

.29/340ج
.2/37المساعد على تسھیل الفوائد ج(4)
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:المبحث الثاني  
الاختلاف في توجيه تعليل     

أحكام أخرى

نقلـه لمبحث الخلاف النحوي فـي توجیـه تعلیـل بعـض الأحكـام النحویـة ممـا یتناول هذا ا
ویتعلـق الأمـر هنـا بتعلیـل تـرك الإجـراء .الكوفـةوبعض نحویي الطبري عن بعض نحویي البصرة،

) أو(ودخـول ، )مفعـول رأیـت(وحـذف،قبـل الفعـل المضـارع )أن(،وحـذف) مثنى وثلاث وربـاع(في 
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،وتعلیــــل الرفــــع فــــي ) فمــــن االله...ومــــا بكــــم ( فــــي تركیــــب)فــــاءال(و،)وإنَّــــا أو إیــــاكم:(فــــي تركیــــب
:وقد رصد البحث لها مواضع ستة وهي.)ما فعلوه إلا قلیل منهم(تركیب

:الموضع الأول 
.1/فاطروَرُبَاعَ﴾وَثُلاَثَ مَثْنَىأَجْنِحَةٍ أُولِيرُسُلاً الْمَلاَئِكَةِ جَاعِلِ ..﴿:له تعالىقو 

:الموضع الثاني 
لُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَیُحْيِ :قوله تعالى ﴿ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیكُمْ البَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَیُنَزِّ

.24/الرومبِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾

:الموضع الثالث 
.20/الإنسان﴾وَإِذَا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیمًا وَمُلْكًا كَبِیرًا﴿: قوله تعالى

:الموضع الرابع 
رُّ فَإِلَیْهِ تَجْأَرُ ﴿:قوله تعالى ﴾ونَ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثمَُّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّ

.53/النحل

:الموضع الخامس
وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ ﴿ قُلْ مَنْ یَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، قُلِ االلهُ :قوله تعالى

.24/سبألَعَلىَ هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ﴾

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَیْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ ﴿:قوله تعالى:الموضع السادس
.66/النّساء﴾...اُخْرُجُوا مِنْ دِیَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِیلٌ مِنْهُمْ 

:لموضع الأول 
1/فاطر)1(وَرُبَاعَ﴾وَثُلاَثَ مَثْنَىأَجْنِحَةٍ أُولِيرُسُلاً الْمَلاَئِكَةِ جَاعِلِ ...﴿:قوله تعالى
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في تركیب )2()مثنَى و ثلاثَ و رباعَ (اختلف أهل العربیة في علة ترك صرف الألفاظ 
قولاً لبعض نحویي البصرة بحیث جعل الأول منه ،نقل الطبري هذا الاختلافو .الآیة الكریمة

ذلك أن و ترك إجراؤهن لأنهن مصروفات عن وجوههن، :فقال بعض نحویي البصرة:"یقول
)عُمَر(نظیر عن أربعة، فصرف ) رُباعَ (و،) ةثلاث(عن)ثلاث(و،)اثنین(مصروف عن )مثنى(
ضهم في أنشد بعو ).زُفَرَ (إلى ) زَافر(، وهذا عن )عمر(إلى )عامر(صرف هذا عن إذ ) زُفَرَ (و

: ذلك
)3(وَ لَقَدْ قَتَلْتُكُمُ ثنَُاءَ وَ مَوْحَدًا            وَ تَرَكْتُ مُرَّةَ مِثْلَ أَمْسِ المُدْبِرِ 

و هذا لا یستعمل : قال. لم یصرف ذلك لأنه یوهم به الثلاثة و الأربعة: وقال آخر منهم
؛ه وجهان من التعلیلفعلة ترك الصرف عند بعض نحویي البصرة ل)4(."إلا في حال العدد

عدل ) مثنى(ى، فلفظ معدولة من جهة اللفظ عن ألفاظ أخر لأنهاتعلیل یرى منع الصرف فیها 
هذا العدل في اللفظ له و .عدل به عن أربعة) رباع(،و)ثلاثة(به عنعدل)ثلاث(،و)اثنین(به عن 

المعدول بها ) فَرَ زُ (،و)عامر(المعدول بها عن)عُمَر(نحوألفاظ العددغیر نظیر في أسماء أخرى
عن ) ثنَُاء(البصري لصحة مذهبه هذا بقول الشاعر الذي عدل بـ الرأي یحتج و .)زافر(عن

صرفك لفظا أولى "البصري أن العدل هوالتوجیهیفهم من ،و )واحد(عن) موحدا(و،)اثنین(
عبارة عن أنك تذكر كلمة و ترید بها كلمة : "أوهو كما یرى الرازي،)5("بالمسمى إلى آخر

: مثنى: فكذلك الحال هنا ترید بقولك . زافراعمر وزفر وترید به عامرا أو: كما تقول .خرىأ
ثبت القول به عند أبي عبیدة إذ البصريوهذا الوجه من التعلیل(1)."اثنتین، اثنتین فكان معدولاً 

عم و أربعة،فز ،ثلاثة،و اثنین : مجازه)مثنى وثلاث ورباع "( :فقالفي مجاز القرآن علیهنص
یرى أبو عبیدة أن سبیل هذا الكلام قول و (2)."لم ینوَّن فیهالنحویون أنه مما صرف عن وجهه

... ﴿:3/في سورة النساء ،الآیة) مثنى وثلاث ورباع(وردت ھذه الألفاظ) 1(
...﴾

.372-4/371ینظر قولھ في جامع البیان ج.جاعلا وجھ العدل والتعریف علة ترك الإجراء
)2(" :

: جوازه و المسموع من ذلك أحد عشر لفظا: عدم القیاس،وقول الكوفیین وأبي إسحاق: البصریین
6/373. نظری."ورباع و مرْبع،ولم یسمع خماس ومَخمس،وُ شَار ومَعْشرومَثْنى،وَثُلاثَ 

 .)(.:. . .
.84و 1/83مع الھوامع جھ، و6/161واللباب ج،4/4والدر المصون ج.44ص .م 1971/ھـ1391

)3( ..
)(.5/448،1/83،1/107وخزا،3/445ج
)دبر (  مادة.2/352جو
.22/123جامع البیان ج.ینظر)4(
.1/81ھمع الھوامع ج.ینظر)5(
.9/179التفسیر الكبیر للرازي ج.ینظر)1(
.229ص.مجاز القرآن.ینظر)2(
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وفي موضع آخر من كتاب (3)).موحدا(و)ثناء(الشاعر الذي تقدم صخر بن عمرو في لفظي 
ه،والحد أن لأنه مصروف عن حدّ ) مثنى(لا ینوّن :قال النحویون: "المجاز یقول

."في قول النحویین) أربع(و،)ثلاثٌ ( لا تنوین فیهما لأنه)رُباع(،و) ثُلاث(كذلكاثنین،و :یقولوا
،أبي عبیدة دون تكرار اللفظ المعدولكما هو ظاهر قول الطبري و والعدل ههنا في اللفظ(4)

.وهو بهذا یختلف عما أورده الرازي
آخر (نسبه إلىو ،التعلیل الثاني الذي نقله الطبري عن بعض نحویي البصریینو 

)ثلاث(،أي أن )الأربعة(و)الثلاثة(هَّم في هذه الألفاظ،لأنه تو عدم إجراء اللفظیعلل،)منهم
هذا الرأي البصري الوجه لا یكون إلا في العَدد،و ،وهذا)الأربعة(هي)رباع(،و)الثلاثة(هي

) الثلاثة(توهم به لم یصرفه،لأنه :"،حیث یرى أنهالأخفش في معاني القرآنالآخر،هو قول 
لِلَّهِ تَقُومُواَ﴿أَن:"آخر،قالوضعوقال في م. وهذا لا یستعمل إلا في حال العدد،)لأربعةا(و

(5))... "ثلاث ثلاث(،كما تقول)أحادَ أحادا أدخلو : (،وتقول46/سبأمَثْنَى وَفُرَادَى﴾

وكان الزجاج قد اعترض على التفسیر الذي قدمه الأخفش،حیث نقل قوله ثم أعاد توجیهه 
قال االله .و قال غیرهم هو معرفة، و هذا محال ،لأنه صفة للنكرة : "سب مع تعلیله، فقالبما یتنا

فهذا محال أن ﴾وَرُبَاعَ وَثُلاَثَ مَثْنَىأَجْنِحَةٍ أُولِيرُسُلاً الْمَلاَئِكَةِ جَاعِلِ ﴿:عزّ وجل
.أربعةً أربعةً ، وإنما معناه أولي أجنحة ثلاثةً ثلاثةً وَ )الأربعة(و)الثلاثة(أجنحة یكون أولي 

ویذكر السمین الحلبي أن للأخفش رأیًا آخر في تعلیل عدم الإجراء، نقله عن بعضهم (6)
ذلك أنه عُدل عن لفظ اثنین اثنین وعن معناه، لأنه قد لا یستعمل في أنه تكرار العدل،و "هوو ،

اءني مثنى ج: (،ولا تقولجاءني اثنان وثلاثة: موضع تستعمل فیه الأعداد غیر المعدولة، تقول
جاء القوم (:حتى یتقدم قبله جمع،لأن هذا الباب جعل بیانا لترتیب الفعل، فإذا قلت)ثلاثو 

تفید الإخبار عن مقدار أفاد أن مجیئهم وقع من اثنین اثنین بخلاف غیر المعدولة، فإنها ) مثنى
العلة مقام جاز أن تقومفلذلك بما ذكرنا اختلافهما في المعنى،المعدود دون غیره، فقد بان

و یفهم من كلام السمین الحلبي أن تكرار العدل، على (1)."علتین لإیجابها حكمین مختلفین
اعتبار أنها أخرجت عن أوزانها الأصلیة إلى أوزان أخرى، ثم أن التكریر الكائن في أصولها 

عن ترك وعدل عنه إلى التوحید، فكما أنها معدولة عن نفس صیغ أصولها، فهي أیضا معدولة

.229المصدر نفسھ ص)3(
.55المصدر نفسھ ص)4(
.2/664معاني القرآن للأخفش ج.ینظر)5(
. 2/9جمعاني القرآن و إعرابھ.ینظر) 6(
.6/162اللباب ج.ینظر)1(
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وما نسبه السمین الحلبي من وجه آخر في تعلیل عدم (2).تكررتلك الصیغ فتكررالعدل فیها
لِلَّهِ تَقُومُواَ﴿أَن:إلیه في القول المتقدم عند توجیهه قوله تعالىقد أشار كان الأخفش الإجراء

اري من جهة الأنبابن ویرى. بما یؤكد ما نسبه السمین الحلبي إلیه46/سبأمَثْنَى وَفُرَادَى﴾
فأما العدل "المعنى،اللفظ و وبیان وجه العدل حاصل من جهتي،علة عدم الصرفأن تفسیر أخرى 

أما ،و )ثلاثة(عن لفظ عدل ) ثلاث(،و) اثنین(عُدل عن لفظ )مثنى(نفإ،من جهة اللفظ فظاهر
ثة ثلا(عن )ثلاث( ، و)اثنین اثنین(عن ) مثنى(فـهة المعنى، فلأنه یقتضي التكرار،العدل من ج

(3))."ثلاثة

ه من التعلیل لدى الفریق البصري،وجه یعلل منع مما تقدم یمكن أن نمیز ثلاثة أوجو 
وآخرقال به الأخفش في أبوعبیدة،ما ذكره هو الألفاظ معدولة عن صیغ أخرى و الصرف على أن 

بمعنى ) الألف واللام(متوهم فیها ) مثنى وثلاث ورباع(لأنمعانیه یعلل فیه عدم الصرف
لأن یعلل فیه عدم الصرف ،نقله عن غیره أیضالاثنین، والثلاثة والأربعة، ووجه ثالث للأخفشا

وثمة تعلیل آخر لم یذكره الطبري قال به سیبویه .المعنىاللفظ و هذه الألفاظ معدولة من جهتي
وقوعها ثمهذه الألفاظ معدولة،وقوععادل الدمشقي یرى فیه منع الصرف لعلتین،ابن ذكره 
لتعلیل نقله دون تعیین وهذا ا،هو تعلیل یضاف إلى الأوجه الأخرى للفریق البصريو (4)ةصف

وجعله ابن عطیة (6)عند السیوطي مذهب سیبویه والجمهوروهو ،(5)الرازي،،و وابن الأنباريالنحاس،
عند أبي ،وهو(8)كما عدّه الشوكاني الأصل في التعلیل(7)،قولاً لأبي علي الفارسي

ماینصرف ": علل الزجاج في كتابهوبه،9)في تعلیل عدم الصرفسي الوجه المشهور الألو حیان،و 
فاجتمع،وأربعة أربعة،إنما ترك صرفه لأنه عدل به عن ثلاثة ثلاثة":،حیث قال"ومالا ینصرف

الاسترباذيویوضح (1)".صفةفیه أنه معدول عن هذاالمعنى،وأنه صفةلا یستعمل معدولاً إلا
فإن قیل الوصف في هذا المكرر: "ي هذه الألفاظ فمنعت صرفها قائلاالصفة مؤثرة فمجیئ

هذا التركیب : نسوة أربع، فكیف أثر فیه ولم یؤثر في أربع قلت: عارض كعروضه في أربع نحو

.3/254حاشیة محي الدین ج)2(
جب االحوالكافیة لابن،2/7والمحرر الوجیز ج،3/359إعراب القرآن للنحاس ج.و ینظر2/285البیان ج) 3(

.1/41الاسترباذي جحشر
.1/41شرح الاسترباذي جالحاجبالكافیة لابن. ، و ینظر6/161اللباب ج)4(
.9/179والتفسیر الكبیر للرازي ج،2/285والبیان ج،3/359إعراب القرآن للنحاس ج.ینظر) 5(
.1/86ھمع الھوامع ج.ینظر) 6(
.2/7المحرر الوجیز ج.ینظر) 7(
.1/528فتح القدیر ج.ینظر) 8(
.11/337و روح المعاني ج، 9/10البحر المحیط ج.ینظر) 9(

.44ما ینصرف و ما لا ینصرف ص.ینظر) 1(
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المعدول لم یوضع إلا وصفا، و لم یستعمل إلا مع اعتبار معنى الوصف فیه، ووضع المعدول 
(2)."غیر وضع المعد ول عنه

بري عن بعض نحویي الكوفة الآخر من وجهي الخلاف النحوي نقله الطوجه وال
لا تدخلها، ) واللامالألف (لأنهن مصروفات عن المعارف:وقال بعض نحویي الكوفة :"یقول

هي ترجمة عن لكانت نكرة، و ) الألف واللام(ولو دخلتها الإضافة و: والإضافة لا تدخلها قال
كذلك و ،46/سبأوَفُرَادَى﴾مَثْنَىلِلَّهِ تَقُومُواَ﴿أَنْ :كان في القرآن مثلكذلك ماو :قال.النكرة

جعلهوهذا التعلیل المنسوب لبعض الكوفیین (3)."وما أشبهه من مصروف العدد،وُحاد وأحاد 
كیسانابن و الاسترباذي على أنه رأي الكوفیین،نقله و (4)،للفراءابن عادل الدمشقي قولا

العدل والتعریف بنیة یعود لعلتین،في هذا الرأي أن تفسیر منع الصرف وتوضیح القول(5)
لأنها ، كما امتنع ظهورها)اللامو الألف (هذه ،ومن ثمة امتنعت الإضافة لتقدیر)الألف واللام(

حملت على البدل، متى جرت هذه الألفاظ على النكرة كانت أسماء لا وصفا و في نیة الإضافة،و 
ما لم یرتضه هو ب للفراء إشارة منه على جواز صرف هذا المعدول،و في هذا القول المنسو و 

والفراء یجیز صرف هذا ":،یقولفي هذا التعلیل معترضاراءالفنقل رأي،حیثالاسترباذي
یؤثر فیه ) أحمر(ول إذا لم یجر على الموصوف ولیس بوجه، إذالموضوع على الوصفیة كـالمعد

(6)."الوصف وإن لم یتبع الموصوف

نع الصرف في هذه الألفاظ إعراب القرآن أن تعْلیل مدو من تتبع كتب التفسیر و و یب
الطبري هلا الكوفیین فقط ،فقد اختیار ل والتعریف لم یكن رأي الفراءو لعلتي العد) رباعو مثنى،(

في تفسیره أن ذكربل قال به ابن عطیة أیضا، حیث ،(7)من سورة النساء03/وهو یوجه الآیة
معدولة من اثنین وثلاثة وأربعة عدلت في حال التنكیر فتعرفت بالعدل، فهي لا ألفاظ "هذه 

وبهذا یكون ابن عطیة قد نحا في تعلیل عدم إجراء هذه الألفاظ (1)."تنصرف للعدل والتعریف
كما نقله الألوسي (2)ونقل قول ابن عطیة هذا أبو حیان، وجعله قول بعض الكوفیین. نحوًا كوفیا

(3).ل بأنه قول غریب ذكر في البحر لبعض الكوفیینوتعقبه بالقو 

.3/254حاشیة محي الدین ج.و ینظر1/41الاسترباذي جحجب شران الحبالكافیة لا.ینظر) 2(
.1/254معاني القرآن ج.النساءمن 3/رأي الفراء أیضا في توجیھھ الآیة.، و ینظر22/123جامع البیان ج) 3(
.1/86ھمع الھوامع ج:قال بھ السیوطي في، و162_6/161اللباب ج)4(
.1/41الاسترباذي جح جب شران الحبالكافیة لا) 5(
.1/41المصدر نفسھ ج) 6(
.4/286جامع البیان ج) 7(
.4/428المحرر الوجیز ج.ینظر) 1(
.9/11البحر المحیط ج.ینظر) 2(
.11/337جروح المعاني .ینظر) 3(
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إلى نسبهوجه آخر ذكره ابن عادل الدمشقي و و ثمة إلى جانب هذه الأوجه من التعلیل 
معدولة ،و هذه الألفاظ معدولة عن عددٍ مكررلأنمنع الصرف بعلتین؛تعلیل یفسرالزجاج وهو 
وأكد الطبرسي نسبته إلى الزجاج (5)ن تعیین،وهذا التعلیل نقله ابن عطیة أیضا دو (4)عن التأنیث

ناقلا معه في الوقت نفسه تخطئة أبي علي الفارسي له وهو یوجه هذه الألفاظ من سورة النساء
عدلها عن مؤنث هو القول بهذا التعلیل و أنه لو جاز الأول منهما؛ووجه اعتراض الفارسي لسببین(6)،
والثاني لو كان الأمر كذلك لجاز لآخر في ،ةهن مؤنثا جرت على النساء في الآیة وواحد لم

بابه معدول عن مذكر لأنه أجري صفة على ) مثنى(أن : توجیه الآیة من سورة فاطر أن یقول
(7).لفظ أجنحة و واحدها مذكر

أن ثمة أوجهًا ) مثنى، وثلاث،ورباع(ویتعین القول بعد الذي تقدم من تعلیل ترك إجراء
) علة العدل(لقول بـهوان القاسم المشترك بین هذه الأوجه جمیعًا متعددة في توجیه التعلیل،وأ

ي منع ،أي بصرف الصیغة عن وزنها الأصلي إلى أوزان أخرى،وهذا یعد علة أولى ف
العلة الثانیة وهي الوصفیة وباجتماعها یشكلان تعلیلا واضحا لدى جمهور الصرف،ثم 

لوجوه جمیعا وأشهرها مثلما ذهب إلیه وعلیْه تكون علة العدل والوصفیة أظهر ا. النحویین
.المعربون والمفسرون

: الموضع الثاني 
لُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَیُحْيِ بِـهِ :قوله تعالى ﴿ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیكُمُ البَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَیُنَزِّ

.24/الرومالأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾

.2/9معاني القرآن وإعرابھ ج:قول الزجاج فيو ینظر.6/162اللباب ج)4(
.2/7المحرر الوجیز ج.ینظر) 5(
.4/14مجمع البیان ج.ینظر) 6(
.4/14جالمصدر نفسھ ) 7(
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: مـن قولـه تعـالى )أن(ف أهل العربیة في تعلیـل حـذف تلاذكر الطبري في تفسیر الآیة اخ
لأن هـذا ) أن(لـم یـذكر ههنـا :" فنقل عن بعض نحویي البصـرة قـولهم).ا وطمعایریكم البرق خوف(

(1):یدل على المعنى، وقال الشاعر

أَنْتَ مُخْلِدِيوَأَنْ أَشْهَدَ اللَذَّاتِ هَلْ الوَغَى(2)أَحْضُرُ أَلاَ أَیُّهَا الزَّاجِرِيُّ 
:(3)وقال

(5)مِیسَــمٍ یَفْضُلُهَا فِي حَسَبٍ و (4)مَا فِي قَوْمِـهَا لَمْ تِیـثَمِ لَوْ قـلُْتَ 

المعنـى علـى المحـذوف، أي دلالة فعلة الحذف عند البصریین،(6)."یرید ما في قومها أحد: وقال
فلمـا حـذف الحـرف (7)المعنى الوارد في سیاق التركیـبیدل علیه ) یریكم(قبل الفعل) أن(أن حذف

ــــــارتفع الفعــــــل ــــــه ف ــــــي .المصــــــدري بطــــــل عمل ــــــه ف ــــــى صــــــحة مذهب ویحــــــتج الوجــــــه البصــــــري عل
ودلیـــل )أن(،وقـــدارتفع بعـــد إضـــمار)أحضـــرُ (شـــاهده فیـــه :الأول منهمـــابشـــاهدین شـــعریین؛،الحذف

حـــــذف :الثـــــانيودلیلـــــه فـــــي ).وأن أشـــــهداللذات:(قـــــول الشــــاعرفي إضــــمارها مـــــاعطف بـــــه علیهـــــا
). مــا فــي قومهــا أحــد(:،والتقدیـــر)مــا فــي قومهــا(عروهــو مــراد فــي القــول فــي قــول الشــاالموصــوف 

فلــم ":إذ نــص علیـه بقولــه،وهـذا الوجــه مـن التعلیــل للحــذف قـال بــه الأخفـش فــي معــاني القـرآن
وبنــاء .علیــه بالبیــت الشــعري الأولمستشــهدا (1)"...لأن هــذا یــدل علــى المعنــى) أنْ (یــذكر فیهــا 

ومـن (المضمرة مع ما في حیزها مبتدأ، وما قبلها )أن(أنَّ على هذا یكون التقدیر في الآیة حینئذ
) الـوغىأحضـرُ (البیـت الشـعري ووفق تركیـب، وهذا وفق نظائره من الآیات القرآنیة،خبره) آیاته

.271وقد تقدم ص. الشاھد من الطویل لطرفة بن العبد) 1(
. ) أنْ ( . ) 2(

.،2/380،ومغني اللبیب ج85-2/84المقتضب ج. وینظر
12/156. وینظر. الشاھد من الرجز لحكیم بن معیة الرّبعي) 3(

1/271)  (345/ 5/622الأدب ج
. لأبي الأسود الحماني3/59، وفي شرح المفصل ج) بلا نسبة(550

: تیثم) 4(
. 5/64خزانة الأدب ج. ینظر. رعةھمزتھا إلى یاء لمناسبة كسرة حروف المضا

5/64. . : أراد بالمیسم) 5(
. لو قلت ما في قومھا أحد یفضلھا لم تكذب فتأثم: حذف الموصوف، والتقدیر: والشاھد

.21/36جامع البیان ج) 6(
وردت ھذه الآیة ) 7(

﴿:بدء من قولھ تعالى) أن(المصدر المؤول، واختلفت عنھا بذكر الفعل دون
لتَِسْكُنُوا إلِیَْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ 

ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَیََاتٍ لِلْعَالمِِینَ ، وَمِنْ آیََاتِھِ مَنَامُكُمْ بِاللَّیْلِ وَا

مَاءُ وَالأْرَْضُ بِأمَْرِهِ ثُمَّ إذَِا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأْرَْضِ إذَِ لآَیََاتٍ لقَِوْمٍ  ﴾یَعْقِلوُنَ،وَمِنْ آیََاتِھِ أنَْ تَقوُمَ السَّ
/20-21-22-23-24
.2/656معاني القرآن للأخفش ج) 1(
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القـرآن وإعرابـه وهذا الوجه النحوي المعلل للحـذف نقلتـه كتـب تفسـیر .وهي مراده) أنْ (بعد حذف 
فیـه أوجـه، ) یریكم البـرق: (قوله:" دون تعیین، وجعله بعضهم ظاهر الوجه، یقول السمین الحلبي

إلا أنـــه حـــذف الحـــرف )خبرمبتـــدأو (أحـــدها وهـــو الظـــاهر الموافـــق لإخوانـــه أن تكـــون جملـــة مـــن 
واكتفـــى كثیـــر مـــن(2)..."ومـــن آیاتـــه أن یـــریكم: والأصـــل. المصـــدري، ولمـــا حـــذف بطـــل عملـــه

ولـم .ل مـا أشـكل فـي التركیـببإیراده على أسـاس أنـه وجـه فـي تفسـیر وتعلیـ(3)المعربین والمفسرین
لأنه حذف غیر منقاسفي هذا الموضع في الآیة الكریمة،)أن(ض ابن هشام القول بالحذف لـیرت
ولـهذلك أن الحذف لابد له مما یدل علیه،نقل الطبري اعتراضا على هذا الوجه من التعلیل ،و (4)

فإنـه فـي لثبـوت مـا یـدل علیـه فـي البیت،)أحضـر الـوغى(ز في الشـاهد الشـعري مواضعه، فإذا جا
وقـــال بعـــض مـــن أنكـــر قـــول :" طبـــري موضـــحاجـــائز لعـــدم قیـــام مـــا یـــدل علیـــه،یقول الر الآیـــة غی
علــى حــذفها،فأما فــي كــل موضــع مــن الموضــع الــذي یــدل ) أن(إنمــا ینبغــي أن تحــذف :البصــري

یـدل علـى الاسـتقبال وزجرتـك لأن تقـوم تقـوم، فلمـا كـان زجرتـك أن) غىأحضـر الـو (فلا،فأما مع 
ومن آیاته أنـك قـائم وأنـك : فأما قوله.الموضع معروف لا یقع في كل كلاملأن ) أن(جاز حـذف 

مـا وُجّـه تركیـب الآیـة ك(5)".یحذف لأنه لا یـدل علـى شـيء واحـدوأن تقوم، فهذا الموضع لاتقوم،
وهذا نظیـر مـا سـمع عنـد أهـل العربیـة منزلـة المصـد،) یـریكم(ل المضـارعأنزل فیـه الفعـتوجیها آخر 
وعلیـه یكـون التقـدیر فـي الآیـة ).سـماعك بـه(أي(6).تَسْمَعُ بِالمُعَیِّدِي خَیْرٌ مِنْ أَنْ تـَرَاهُ : " في قولهم

وهــذا التوجیــه النحــوي أجــازه .كــم البــرق ومــن آیاتــه إراءت:الفعــل منزلــة المصــدرالكریمــة بعــد إنــزال
یجــوز هنــا جعــل : قــال أئمــة النحــو:" الطــاهر بــن عاشــور ونســب القــول بــه إلــى أئمــة النحــو فقــال

مـــن غیـــر نصـــب الفعـــل أي ولا تقـــدیرها،) أنْ (مـــن غیـــر وجـــود الفعـــل المضـــارع بمعنـــى المصـــدر
كمـا ذهـب إلیـه (2)وجعلـه قـولا للخلیـل،وبهذا الوجـه قـال أبـو حیان(1).محذوفة) أن(المضارع بتقدیر

.15/398اللباب ج. وینظر. 5/375الدر المصون ج) 2(
)3 ( .3/4594/3936/296
6/5384/274، وحاشیة محي الدین ج14/18،والجامع لأحكام القرآن ج2/185،والتبیان ج25/116ج
، 1/735، والتأویل النحوي في القرآن ج8/383، والبحر المحیط ج275-
.8/383البحر المحیط ج. وینظر. 2/380مغني اللبیب ج)4(
.21/36جامع البیان ج) 5(
)6(. . .1/178

.6/539محي الدین ج

21/78التحریر والتنویرج) 1(
. 8/383البحر المحیط ج. ینظر) 2(
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ملازمـــة للتبعـــیض ســـواء أكـــان الوجـــه ) ومـــن آیاتـــه(فـــي الآیـــة الكریمـــة) نْ مِـــ(وتبقـــى (3)الزمخشـــر
(4).ما یسبكهمنزلة المصدر من غیر) یریكم(قبل الفعل ،أم أنزل الفعل) أنْ (بإضمار

قلـــه فـــي تركیـــب الآیـــة ن) أن( وجهـــي الخـــلاف النحـــوي فـــي تعلیـــل حـــذفمن والوجـــه الآخـــر 
نعتـــا لمبتـــدأ ) یـــریكم(إلـــى تعلیـــل الحـــذف بـــأن یجعـــل ویـــذهبالطبـــري عـــن بعـــض نحـــویي الكوفة،
ومـــن آیاتـــه آیـــة یـــریكم البـــرق فیهـــا، أو علـــى أن ثمـــة تقـــدیم : موصـــوف محـــذوف، وتقـــدیر الكـــلام

) أنْ (فـلا إضـمار لــوعلـى هـذا الأسـاس.ویـریكم مـن آیاتـه البـرق:تأخیرفي التركیب فیكون التقـدیرو 
) أنْ (إذا أظهــرت: وقــال بعــض نحــویي الكــوفیین:" لا لغیرهــا، یقــول الطبــري نــاقلاً الوجــه الكــوفيو 

، فـإذا حـذفت جعلـت )منـامكم()ومـن آیاتـه خلـق السـموات والأرض(:فهي في موضع رفع كما قـال
:مؤدیة عن اسم متروك یكون الفعل صلة كقول الشاعر) من(

(5)غِي العَیْشَ أَكْدَحُ وَمَا الدَّهْرُ إِلاَّ تاَرَتاَنِ فَمِنْهُمَا        أَمُوتُ وَأُخْرَى أَبْتَ 

ئت وإن شــآیاتــه یــریكم آیــة البــرق وآیــة كــذا،ومــن :فمنهمــا ســاعة أموتها،وســاعة،وكذلك: ادكأنــه أر 
صـاحب هـذا الوجــه النحـوي هــو و (6)هولا غیـر ) أن(فـلا تضــمر .ویـریكم مـن آیاتــه البـرق: أردت

قبـل ) أن(تـى ظهـرتمویبـدو واضـحا مـن كلامـه أن النصـب فـي الفعـل ممكـن(7)یهالفراء في معان
فیكون المصدر المؤول منها ومـن فعلهـا فـي محـل رفـع مبتـدأ علـى شـاكلة مـا هـو ). یریكم(الفعل 

موجـــود فـــي آیـــات أخـــر قبلهـــا واســـتند إلیهـــا الفـــراء لتقویـــة مـــا یـــذهب إلیـــه مـــن تعلیـــل كنحـــو قولـــه 
وَمِـنْ آیَاتِـهِ ﴿:ى أیضـاوقوله تعـال،22/الروموَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السّمََ◌وَاتِ والأَرْضِ﴾﴿:تعالى

حـذف الاسـم استشهد الفراء بشاهد شعري فیـه دلیـل علـىكما .23/الروممَنَامُكُمْ باللَّیْلِ وَالنَّهَارِ﴾
ومذهب الفراء في تفسیر حذف . فمنها تارة أموت فیها: لدلالة الصفة علیه، والتقدیر في الشاهد 

فنســق باسـم علــى ) ومـن آیاتــه خلـق(ل قبلــه عـدّه الزجـاج الوجــه الأجـود فــي العطـف، لأنــه قـا)أنْ (
ودلیل الزجاج على صحة هذا الوجه الشاهد الشعري الذي اسـتند إلیـه الفـراء، حیـث تـأول (1).اسم

ومـن آیاتـه آیـة یـریكم بهـا البـرق : فمنهـا تـارة أموتهـا، أي أمـوت فیهـا، فكـذلك معنـى الآیـة: معناه 

.1/735التأویل النحوي في القرآن ج. ، وینظر3/459الكشاف ج) 3(
.8/383البحر المحیط ج. ینظر) 4(
.2/91. ینظر. لتمیم بن أبي مقبل .الشاھد من الطویل) 5(
4/182، 3462/138/ 10/1752وج5/55ج

14/186/539،والجامع لأحكام القرآن ج6/396، وزاد المسیر ج4/334،والمحرر الوجیز ج
.15/398،  واللباب ج5/375،  والدر المصون ج8/383،والبحر المحیط ج

.37-21/36جامع البیان ج) 6(
.2/323معاني القرآن للفراء ج) 7(
.4/182عاني القرآن وإعرابھ جم) 1(
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.خوفــــا وطمعــــا ــــرآن وإعرابــــو (2) ــــب تفســــیر الق ــــت كت ــــراء دون نقل ــــه الف ــــذي أثبت ــــل ال ه وجــــه التعلی
ومسـوّغ (4).یكـون كـل مـن الموصـوف والعائـد محـذوفینأنهـذاعلى وجه التعلیـلوینبني(3).تعیین

فـإذا حـذفت ":ولعـل هـذا مـا كـان الفـراء قصـده بقولـه.(5)علیهـا) مِـنْ (دلالـة ) آیـة(حذف الموصـوف 
أیضـا أن یكـون تقـدیر الكـلام فــي أجیـز و (6)."مؤدیـة عـن اسـم متـروك، یكــون صـلته) مـن(جعلـت 

المحــذوف ) شــيء( ضــمیر) یــریكم(، فیكــون فاعــل )ســحاب(أو) شــيء(ومــن آیاتــه : هــذا الموضــع
ونظرًا لأن (7)وجلختلف عن التقدیر الأول الذي یكون فیه الفاعل هو ضمیر الخالق عزی،وهذا 

لتـأخیر، وحینهـا لا یحتـاج تركیب الآیة فیه سعة فـي التأویـل فقـد جعلـه الفـراء مـن بـاب  التقـدیم وا
(8)،یـریكم مـن آیاتـه البـرق: قبل الفعل، ویكون تركیب الآیـة حینئـذ) أنْ (الوجه إلى تقدیرأوإضمار 

ویمكـن القـول بعـد توضـیح . ویكون تركیـب الآیـة مـن بـاب عطـف جملـة فعلیـة علـى جملـة اسـمیة
اهب، مــذهب یــرى فیــه رأي الفــراء فــي توجیــه الحــذف فــي تركیــب الآیــة أنــه یــذهب فیهــا ثلاثــة مــذ

وهـــذا الوجـــه لـــیس هـــو مســـألة الخـــلاف، ) أن(إمكـــان النصـــب فـــي الفعـــل، ولكـــن بشـــرط إظهـــار 
التــي أدت وظیفــة اســم ) مــن(وحینهــا یعلــل حــذفها بوجــود )أن(تأكیــد الحــذف فــي:المــذهب الثــانيو 

، وهـــذا الوجـــه هـــو الخـــلاف النحـــوي عنـــد الطبـــري، والمـــذهب )یـــریكم(محـــذوف لـــه صـــلة بالفعـــل 
وأما لوجه البصـري الـذي قـال بـه الأخفـش، . إلغاء الحذف، وذلك بإعادة ترتیب التركیب:  ثالثال
عنــده مضــمرة قبـل الفعــل المضــارع وهــي مـراده فــي التركیــب یمكـن تأویلهمــا معــا بمبتــدأ ) أن(فـإن 

) .آیاته(خبره الجار والمجرور 

.20/الإنسان﴾...رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ وَإِذَا﴿:قوله تعالى:الموضع الثالث 

في قوله ) رأیت(اختلف أهل العربیة في السبب الذي من أجله لم یذكر المفعول الأول للفعل 
. حیث نقل الطبري وجهيْ الخلاف النحوي البصري الكوفي،رَأَیْتَ﴾ثمََّ رَأَیْتَ ﴿وَإِذَا:تعالى

: كما تقولتتعدى، إنما فعل ذلك لأنه یرید رؤیة لا : "فذهب بعض نحویي البصرة إلى القول
رأي البصري معلل الفالحذف على )1(."أخبر بمكان ظنه فأخبر بمكان رؤیته،)ظننت في الدار(

.4/182المصدر نفسھ ج) 2(
)3 ( .4/3342/18514/18
. 399-4/2755/37515/398، وفتح القدیر ج6/539ج
.1/735ج
، واللباب 5/375، والدر المصون ج6/539، وحاشیة محي الدین ج4/275، وفتح القدیر ج2/185التبیان ج. ینظر) 4(
.1/735، والتأویل النحوي في القرآن ج15/398ج
.8/383، والبحر المحیط ج4/334المحرر الوجیز ج. ینظر) 5(
.2/323معاني القرآن للفراء ج) 6(
.1/735، والتأویل النحوي في القرآن ج15/399، واللباب ج5/375ر المصون ج، والد2/185التبیان ج) 7(
.15/398، واللباب ج5/375، والدر المصون ج4/275فتح القدیر ج. ینظر) 8(
.29/238جامع البیان ج) 1(
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منزلة الفعل اللازم،إذ الأصل فیما دل منه على الظن أن یتعدى إلى ) رأیت(بتنزیل الفعل 
ء في الآیة مفعولین غیر أنه في تركیب الآیة حملت دلالته على رؤیة لا تتعدى، وشبیه بما جا

فكأن المعنى : ظننت في الدار،أخبر بمكان ظنه، وكذلك هنا أخبر بمكان رؤیته: الكریمة قولهم
لا وعلیه یكون الفعل دالاً على حصول الرؤیة فقط،. إذا وجدت الرؤیة ثمَّ و : في الآیة الكریمة

وجه من التعلیل وهذا ال.زمهي تنزیله منزلة اللا)رأیت(عدم ذكر مفعول )علة(فـ.تعلقها بمرئي
كما نقلته كتب التفسیر وإعراب القرآن،حیث نص علیه محي .)2(ذكره الأخفش في توجیهه الآیة

منصوب على الظرفیة، ) ثمَّ (،أي في الجنة، فإن)وإذا رأیت ثم(:فقال:"لدین شیخ زاده بقولها
بالمفعول، من رؤیة البصر فتعدى إلى مفعول واحد إلا أنه في الآیة لم یقصد تعلقه) رأیت(و

وعلیه فإن تقدیر )3(."لا مقدر لیشیع في جمیع ما وقعت الرؤیة علیهفلیس له مفعول ظاهر و 
بتلك الرؤیة إلا إدراك لا یحصل لك ،أي في الجنة،كأنه قیل إذا وجدت الرؤیة منك ثمَّ ":المعنى

الوجه من ونسب النحاس القول بهذا)4(."لا یعرف كنهُهُ ملك كبیر لا توصف عظمته، و نعیم كثیر 
زم فلیس له مفعول منزل منزلة الفعل اللا) رأیت(فیكون الفعل ،)5(التعْلیل إلى أكثر البصریین

الوجه الآخر من وجهيْ الخلاف النحوي عند الطبري، وهو قول و .ولا مقدر ولا منوي،ملفوظ
و : اهإنما فعل ذلك لأن معن: "بعض نحویي الكوفة فیذهب إلى تعلیل حذف المفعُول به بقوله

تَقَطَّعَ ﴿لَقَد:قیلكما،)ما(وصلح إضمار:قال. ت نعیماإذا رأیت ما ثمَّ رأی
:قالما بینكم،:یرید،94/الأنعامبَیْنَكُمْ﴾

الكوفي فالرأي )1(."إذا رمیت ببصرك هناك رأیت نعیماإذا نظرت ثم،أي :یریدأیت ثم،إذا ر : یقالو 
یقوم على تنزیل الفعل البصریون،و و به الأخفش ؛تعلیل قال لحذفلله تعلیلان )2(قول الفراءوهو 

إذا نظرت :رأیت ثم یریدإذا: و یقال:(علیه الفراء بقولهما نصهو و منزلة الفعل اللازم،)رأیت(
وأكد أبو جعفر النحاس نسبة القول بهذا التعلیل إلى ا رمیت ببصرك هناك رأیت نعیما،،أيْ إذثم

.2/724معاني القرآن للأخفش ج) 2(
،30/251و،2/473.. 8/443) 3(
و،5/436،19/142،6/446،15/178ج

.1/498التأویل النحوي في القرآن ج،و29/398جوالتنویر
.5/436القدیر جوفتح ،8/443وحاشیة محي الدین ج، 8/439ر جسیوزاد الم،4/660الكشاف ج.ینظر) 4(
.1/498التأویل النحوي في القرآن ج. وینظر.5/103إعراب القرآن للنحاس ج) 5(
.29/238جامع البیان ج) 1(
.3/218معاني القرآن للفراء ج) 2(
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أكد المعربون قال به الفراء،و ،وتعلیل ثان.لوجهأن لا خلاف نحوي على هذا ایبدو ،و )3()الفراء
: قالو قول آخر للفراء،":نص علیه النحاس بقولهو ،به إلیهالقول ةنسبنمفسرو وال

دون أبو حیان،وابن الأنباري،كما نقل هذا التعلیل ،)4()"ما(ثم،وحذف ) ما(وإذارأیت:التقدیر
وهذا الوضع في ،)ثم(تبقى صلتها تحذف و ) ما(من التعلیل، فإن النحووعلى هذا )5(تعیین

وقد لقي .ضاأی) ما(حذف بما بینكم، :فالتقدیر، )لقدْ تقطع بینكم(:قوله تعالىتركیب الآیة یشبه 
وإذارأیت :و قیل المعنى":قالهذا التعلیل اعتراضا من قبل الزجاج من جانب الصناعة النحویة،ف

ى هذا التفسیر،ولا عل) ثم(ولة بقوله موص)ما(هذاغلط،لأنو رأیت نعیما،ثم ما
إذا :المعنىو ،)ثم(یتعدى في المعنى إلى) یترأ(علیه،فإنو )6(."الصلةتركو یجوزإسقاطالموصول،

ونسب.)8(الزمخشري  مقتفیا في ذلك بالزجاجهخطأكما.)7(الجنة) ثمَّ (یعني بـثمَّ،و رأیت ببصرك 
علیه إجماع عند جمیع ع،حیث لم یق)9(ة للنحویین للبصریین أنفسهمتتخطئالنحاسو ،ابن الأنباري

ومما استدلوا .نقلیة من الشعر والقرآن الكریمالنحویین،وإنما أجازه الكوفیون محتجین له بشواهد
:علیه بالشعر قول حسان بن ثابت

)1(◌ُ فَمَنْ یَهْجُو رَسُولَ االلهِ مِنْكُمْ          وَیَمْــدَحُهُ ویَنْصُــرُهُ سَوَاء

وكان الألوسي قد ناقش مسألة الاختلاف في )2(.ول وأبقى صلتهومن یمدحه،فحذف الموص:أراد
، وإلا مقدرحذف الوصول وبقاء صلته،وقید القول بجواز الحذف إذا كان المراد أن الموصول

.19/142الجامع لأحكام القرآن ج.، و ینظر5/103إعراب القرآن للنحاس ج) 3(
و،30/251و، 5/413.ر 5/103) 4(

، و447-6/446، و19/1425/436
.1/498التأویل النحوي في القرآن ج،و15/178ج
.8/443دین جحاشیة محي ال.ینظر، 10/365والبحر المحیط ج،2/473البیان ج) 5(
و،/30/25129148..5/261) 6(

، 5/43610/36515/178وفتح القدیر ج،19/142الجامع لأحكام القرآن ج
.1/498التأویل النحوي في القرآن ج

، والجامع لأحكام 29/148و مجمع البیان ج5/413، و المحرر الوجیز ج5/261لقرآن و إعرابھ جمعاني ا. ینظر) 7(
.6/447، والدر المصون ج5/436فتح القدیر ج،و19/142القرآن ج

.4/660الكشاف ج.ینظر) 8(
و .1/498. .2/4735/103.) 9(

.339-1/338النحو و كتب التفسیر ج
. م 1978/ھـ1398.لبنان.بیروت .دار صادر للطباعة والنشر.دیوان حسان بن ثابت. ینظر.الشاھد من الوافر)1(

،والبحر المحیط 2/137،و ھو من شواھد المقتضب ج1/56، والمعجم المفصل في شواھد اللغة العربیة ج9ص
. 15/178،وروح المعاني ج1/88، وھمع الھوامع ج2/355، ومغنى اللبیب ج10/366ج
.179-15/178،وروح المعاني ج10/366البحر المحیط ج.ینظر) 2(

.179-15/178روح المعاني ج.ینظر(3)
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وأجاز الطبرسي أن (3).فإن كلام الزمخشري صحیح لأن الظرف والمرئي كلاهما مراد به الجنة
(4).إذا رأیت ما ذكرناه ثم:والتقدیررفا،ظ)ثم(ویكونمحذوفا،) رأیت(یكون مفعول

على اللزوم، أي تنزیله منزلته في تركیب الآیة )رأیت(الفعلویظهر مما تقدم أن حمل
(5). الكریمة  یعد أقل تكلفا من الحذف الذي ذهب إلیه الفراء والكوفیون،فهو خلاف الأصل

:الموضع الرابع 
.53/النحل﴾ ... كُم مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ﴿ وَمَا بِ :قوله تعالى 

في ) الفاء( ذكر الطبري في تفسیر الآیة الكریمة اختلاف أهل العربیة في وجه دخول
على دلالة ) ما(،حیث عزا إلى بعض النحویین البصریین تعلیل دخولها بحمل ) فمن االله: (قوله

دخول الفاء اختلف أهل العربیة في وجهو :"ولهذا صح دخولها في الخبر، یقول الطبري ) من(
وجعل ) من(بمنزلة )ما (لأن)الفاء(دخلت :فقال بعض النحویین البصریین).فَمِنَ اللّهِ :(في قوله
حیث (7)وما أورده الطبري لبعض البصریین هو كلام الأخفش في معانیه،(6))."الفاء(الخبر بـ

إلى الشرطیة، وفي هذا إشارة منه) من(لة منز ) الذي(التي بمعنى ) ما(یعلل دخولها بتنزیل 
إذ ن الجواب مما لا یظهر فیه الجزم،إذا كا) الفاء(الشرط وما یطلبه من ربط بـتضمنها معنى
أنه یمكن أن یقع بغیره،فیطلب حینها الربط رط أن یكون بالفعل المستحیل،غیر سبیله في الش

یوجه تركیبالآیةعنه وهوابن عطیة قد كشف كانومراد الأخفش وتعلیله،). الفاء(بـ
دخلت بسبب الإبهام الذي في ) فمن االله(في قوله ) الفاء(،و)الذي(بمعنى )ما:"(الكریمة،حیثقال

فمتى تضمن المبتدأ معنى الشرط دخلت (1)."التي بمعنى الذي فأشبه الكلام بالشرط ) ما(
ت لتفید التنصیص على جواب الشرط ،لأنها دخل) فاء(شبیهة بـ) فاء( فهي"في الخبر ،) الفاء(

وعلیه فهي (2)."أن الخبر مستحق بالصلة المذكورة، ولو حذفت لاحتملت كون الخبر مستحقا بغیرها

إنما : فكیف تجعلها زائدة وهي تفید هذا المعنى ؟ قلت:قلتفإن"،(3)كما یراه المراديزائدة في التركیب
،ولكن المبتدأ لما شابه اسم الشرط جعلتها زائدة، لأن الخبر مستغنى عن رابط یربطه بالمبتدأ

.29/148مجمع البیان ج.ینظر(4)
.1/499التأویل النحوي في القرآن ج.ینظر(5)
.14/143جامع البیان ج.ینظر(6)
.2/606القرآن للأخفش جمعاني.ینظر(7)

.3/400المحرر الوجیز ج.ینظر(1)
.70الجني الداني  ص .ینظر(2)
.70المصدر نفسھ  ص (3)
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(4)."في خبره تشبیها له بالجواب،وإفادتها هذا المعنى لا تمنع تسمیتها زائدة) الفاء(دخلت 

فالأصل في الخبر أن یرتبط بالمبتدأ ارتباط المحكوم به بالمحكوم علیه ،وهو غیر محتاج إلى 
على ) الفاء(فكان الأصل أن لا تدخل حرف الرابط بینهما وهو بهذا یشبه علاقة الفعل بفاعله، 

فیه دخلت، ) الفاء(لكنه لما لُحِظَ في بعض الأخبار معنى ما یدخل "،)5(شيء من خبر المبتدأ
أن یقصد أن الخبر مستحق بالصلة أو ":والمراد بالمعنى الملاحظ )6(."وهو الشـرط والجزاء

تركیب الآیة مندرجا الكریم ومعربوهوقد جعل مفسروا القرآن )7(."الصفة، وأن یقصد به العموم
نة موصولة مبتدأ متضم)ما(و:"حیث قالضمن ما تضمن معنى الشرط كما ذهب إلیه الألوسي،

،وأجازه )9(ونقله القرطبي)8(."زائدة في الخبر لذلك التضمن)الفاء(و.خبرها)من االله(معنى الشـــرط و
وعند ابن هشام )11(.في توجیه الآیةما عده محي الدین شیخ زادة وجها محتملا)10(.الشوكاني

داخلة على ) الفاء(داخلة على الخبر لاشرطیة، و) الفاء(الأرجح في الآیة أنها موصولة، وأن"
)12(."الجواب

في لوقوعها دخولها،یعلللخلاف نقله الطبري عن بعض نحویي الكوفةامن الآخر الوجه و 
وقال بعض :"ري موضحا الوجهمقدر،یقول الطبولها فعل مضمرالموضع شرطیة،هذا

ن مَا یكن بكم من نعمة فمن االله، لأ: في معنى جزاء،ولها فعل مضمر،كأنك قلت)ام(:الكوفیین
إن لم یظهر فهو مضمر كما قال الشاعر الجزاء لا بد له من فعل مجزوم إن ظهر فهو جزم،

بْرإِنِ العَقْلُ في أَمْوَالِنَا لاَ نَضِقْ بِهِ       ذِرَاعًا وَ إِنْ  )1(ِ.صَبْرًا فَنَعْرِفُ لِلصَّ

.1/243، والمساعد على تسھیل الفوائد ج3/1140ارتشاف الضرب ج. وینظر . 2/56ھمع الھوامع ج(4)
.2/56ھمع الھوامع ج.ینظر)5(
.2/56المصدر نفسھ ج)6(
،والكافیة لابن الحاجب شرح الاسترباذي 1/86المقرب ج.تفصیل ھذه الحالات التي تدخل فیھا الفاء جوازا .ظرین)7(
1/244وما بعدھا، والمساعد على تسھیل الفوائد ج2/56وما بعدھا ،وھمع الھوامع ج1/101ج

.  1/328وما بعدھا ، وشرح التسھیل ج3/1140الضرب ج
).مواضع اقتران الخبر بالفاء : 41المسألة ( وما بعدھا1/535ج
)8(.3 /400562/821/329

.7/404المعاني ج، وروح4/335،والدر المصون ج2/57، وھمع الھوامع ج545/ 6المحیط ج
.10/114الجامع لأحكام القرآن ج.ینظر)9(
.3/209فتح القدیر ج.ینظر)10(
.5/284حاشیة محي الدین ج.ینظر)11(
.1/493مغنى اللبیب ج.ینظر)12(
.9/337. ینظر . للشاعر ھدیة بن الخشرم .الشاھد من الطویل)1(

بْر:    وروایة البیت فیھما 3/446ربیة جالع إن تك في أمَْوَالنَِا لاَ نَضِقْ بِھا      ذِرَاعًا وَ إنِْ صَبْرٌ فَنَصبِرُ لِلصَّ
وأمالي . 2/715وج.279-1/276، وشرح شواھد  المغني ج1/493،ومغنى اللبیب ج1/259وھو من شواھد الكتاب ج

. 2/236ابن الشجري ج
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) بكـم(وجعلت صـلته جاز )الذي(في معنى)ما بكم(إن جعلتو :قال.إن یكن العقل فأضمره:أراد:وقال
ونَ :كما قال)الفاء(،وأدخل)فمن االله:(في موضع رفع بقوله)ما(و مِنْهُ ﴿ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّ

) الفـاء(فقـد یجـوز دخـول،)الـذي(و) مـا(و) مـن(ل مثلاسم وصوكل .8/الجمعة﴾فَإِنَّهُ مُلاَقِیكُمْ 
،لأنــــه اســــم لا یجــــوز أخــــوك فهــــو قائمو .)الفــــاء(الجــــزاء یجــــاب بـــــلأنــــه مضــــارع للجزاء،و فــــي خبره،

ألقیــت الفــاء وإن لي،مالــك فهــو :مالك،جــازأن تقــول: مالــك لي،فــإن قلــت: وكذلك تقــولغیرموصــول،
منــه أن وجــه دخــول فهــموی)3(.هــو كــلام الفــراءي عــن بعــض الكــوفییننقلــه الطبــر ومــا)2(".فصــواب

طلبــه الشــرط مــن شــرطیة، فتطلــب مــا ی) مــا(الوجــه عنــده،تكون فیــه لــه تعلــیلان، تعلیــل هو )الفــاء(
یسـتند الفــراء لتقویـة الوجــه و .ط بمــا لا یصـلح أن یكـون جوابــاإذا أجیــب الشـر )الفـاء(جـواب بـــللربـط 

ــا:(لــهفــي قو )إن(رط ف فعــل الشــرط بعــد أداة الشــإلــى قــول الشــاعر فــي حــذ ــلُ فــي أَمْوَالِنَ ) إِنِ العَقْ
مــا أثبتــه هو والتعلیــل الثــاني،.ثـم حــذف الفعــلومــا یكن،:فالأصــلالآیــة ن یكــن العقل،مثلــهإ:بتقـدیر

كــل ف"،وجــه عنــده جــائز أیضــاعنــى الــذي معنــى الشــرط،وهذا التــي بم) مــا(وذلــك بتضــمینالأخفش،
والجــزاء فــي خبــره لأنــه مضــارع للجزاء،)اءالفــ(فقــد یجــوز دخــول ) الــذي(و) مــا(اســم وصــل مثــل 

أخــوك فهــو :كنحوموصــول،غیــرتراكیــب یكــون الاســم فیهــا ههنــا الفراء واســتبعد)4(."یجــاب بالفــاء
علــى خبــر المبتــدأ الــذي ) الفــاء(دخــولأجــاز " الــذيأطلقــه الأخفــشمــابهــذا یختلــف مــعهو و قــائم،

علـى معنـى )مـا(بحمـل)الفـاء(دخـولومـذهب الفـراء فـي تعلیـل)5(".زید فمنطلـق:الشرط نحولایشبه
نســـبته إلیـــه والنحـــاس، القرطبـــي، ومحـــي الـــدین شـــیخ زادة ، وأبـــو حیـــان، والســـمین الشـــرطیة أكـــد 

)2(.والشــوكانيوالطبرسي،،والقرطبي،والــرازيكمــا نقلــه الزجــاج، والعكبــري،)1(.والألوســيالحلبــي،

كما قـُدِّر المحـذوف . ،وعنه نقل )4(الفراء، وهو تقدیر )3()یكن(بـ ) ما(وقُدِّرَ الفعل المحذوف بعد 
ضــعفه أبــو ) مــا(وهــذا التقــدیر للفعــل المحــذوف بعــد.مــا حــل بكــم مــن نعمــة:،أي)5()حــل(بالفعــل 

؛ بــاب الاشــتغال نخاصــة وذلــك فــي موضــعی) إِنْ (إذ لایحــذف فعــل الشــرط إلا بعــد ،حیــان ورده 

.14/143جامع البیان ج)2(
.105-2/104معاني القرآن للفراء ج)3(
.2/105المصدر نفسھ ج)4(
)5(1/330 :

، 1/246، والمساعد على تسھیل الفوائد ج3/1143، وارتشاف الضرب ج71،والجني الداني ص1/102الاسترباذي ج
.2/59مع الھوامع جوھ
)1( .2/39810/1145/284  ،

.7/404،و وروح المعاني ج4/335،والدر المصون ج6/545والبحر المحیط ج
، 14/84، ومجمع البیان ج20/520،والتفسیر الكبیر للرازي ج2/82، والتبیان ج3/204معاني القرآن وإعرابھ ج)2(

.3/209، وفتح القدیر ج10/114والجامع لأحكام القرآن ج
. 10/114الجامع لأحكام القرآن ج. ینظر)3(
.14/143جامع البیان ج. وینظر. 2/105معاني القرآن للفراء ج)4(
.14/84، ومجمع البیان ج4/456وزاد المسیر ج. 3/204معاني القرآن وإعرابھ ج. ینظر)5(
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) إن(وأن تكـون ،6/التوبـة﴾...جَارَكَ فَـأَجِرْهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْـرِكِینَ اسْـتَ ﴿:نحو قوله تعالى
:وقد دلَّ على الشرط ما قبله كقول الأحوص لنافیة،ا) لا(متلوة بـالشرطیة

)6(فَطَلِّقْهَا فَلَسْتَ لَهَا بِكُفْءٍ       وَإِلاَّ یَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسَامُ 

.)7()فطلقها: (أي وإلا تطلقها وحذف لدلالة قوله 
فــي تركیــب ) الفــاء(ول بعــد الــذي تقــدم مــن عــرض للخــلاف النحــوي فــي تعلیــل دخــول ویمكــن القــ

أن الخـلاف النحـوي هـو خـلاف بـین الأخفـش والفـراء، وإذا كـان ) فمن االله: (الآیة من قوله تعالى
على الموصولیة مع تضمنها معنى الشرط، وهي علة ) ما(الأخفش یقوى عنده وجه القول بدلالة 

فــاء رابطــة للخبــر بالمبتــدأ، فــإن الفــراء یجعــل دخولهــا كونهــا ) الفــاء(ن هــذه تكــو ف، )الفــاء(دخــول 
شرطیة واقعة في جـواب شـرط، فهـي رابطـة للجـواب بالشـرط، كمـا لا یـرى الفـراء مانعـا مـن جـواز 

رابطـة للخبـر بالمبتـدأ متـى تضـمن الاسـم الموصـول معنـى الشـرط غیـر أن ) الفـاء( أن تكون هذه
.شرطیة) ما(وجه التعلیل المقدم كون

: الموضع الخامس
وَاتِ وَالأَرْضِ، قُلِ االلهُ وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلىَ امَ نَ السَّ ﴿ قُلْ مَنْ یَرْزُقُكُمْ مِ :قوله تعالى

.24/سبأهُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِین﴾

إِیَّــاكُمْ ا أَوْ وَإِنَّــ﴿:فــي تركیــب الآیــة مــن قولــه تعــالى) أو(جــه دخــولاختلــف أهــل العربیــة فــي و 
فقـال :" ،فاستهله بما قاله بعض نحـویي البصـرة بقولـهختلافونقل الطبري هذا الا.لَعَلىَ هُدًى﴾

وقد : قال. بعض نحویي البصرة لیس ذلك لأنه شك ولكن هذا في كلام العرب على أنه المهتدي
المـــولى هـــو ولا یكـــون فیـــه إشـــكال علـــى الســـامع أن أحـــدنا ضـــارب صـــاحبه،:یقـــول الرجـــل لعبـــده 

.2/1517/130. الشاھد من الوافر  ینظر)6(
6/5465/2842/389

.7/404عاني ج،وروح الم335/ 4، والدر المصون ج2/936،و شرح شواھد المغني ج368ص
.7/404،و روح المعاني ج5/284حاشیة محي الدین ج.، وینظر 546-6/545البحر المحیط ج)7(
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وإنكم إیـاكم فـي ضـلال مبـین، لأن العــرب إنــا لعلـى هـدى،: خـر مـنهم معنـى ذلـكوقـال آ.الضـارب
:الموالاة، قال جریر) واو( في موضع) أو(تضع 

(1)الخِشَابَاأَثَعْلَبَةَ الفَوَارِسِ أَوْ رِیحًا        عَدَلَتْ بِهِمْ طُهَیَّةَ وَ 

وقد تكلم بهذا من لا شك في دینه، وقد علموا أنهم على هدى :الق. یعني ثعلبة وریاحًا:قال
:        وقال،هذا وإن كان كلامًا واحدًا على جهة الاستهزاء، فقال لهم :وأولئك في ضلال، فیقال

(3)"(2)فَإِنْ یَكُ حُبُّهُمْ رُشْدًا أُصِبْهُ       وَلَسْتُ مُخْطِئًا إِنْ كَانَ غَیَّا 

ـــه)منهمآخـــر (فقـــول بعـــض البصـــریین عـــن مـــا ثبـــت وهو :الوجه الأول؛تفســـیرالوجهـــان مـــن ل
خــرى شــرحها وضــعت لتفیــد دلالــة أالشــك،وإنما لمعنــى غیــرفــي الآیــة )أو(وفیــه توجیــه)4(،الأخفــش

لـى السـامع فلا یكـون فیـه إشـكال ععبده أحَدُنا ضارب صـاحبه،لرجل لوقد یقول ا:(الأخفش تمثیلاً 
علـــــى معنـــــى الإبهـــــام علـــــى إشـــــكال علـــــى الســـــامع محمولـــــة:،فقولـــــه)اربأن المـــــولى هـــــو الضـــــ

جاعلة وهـي الشـك،)أو(وهـي تتنـاول الدلالـة الأوسـع لــذهبیة بورویس.ما اهتدت إلیه دالسامع،وهو 
یمكـن فإن دلالة الإبهـام:" لسیاق والقرائن اللفظیة،تقولامعنى الإبهام معنى فرعیا یستفاد من من 

ثــم تلتفــت )1(."الســیاقیة، الكلامیـةك،ویتحدد ذلــك مـن القــرائن اللفظیـة و عـدّها معنــى فرعیـا مــن الشـ
وقـد یكـون هـذا مـا قصـده أبـو الحسـن " فـي الآیـة الكریمـة، لتقـرر) أو(إلى ما یمكن أن تـدل علیـه 

أن المـــــولى هـــــو ...فلـــــیس هـــــذا لأنـــــه شـــــك : قة قـــــائلاً الأخفـــــش فـــــي أثنـــــاء تفســـــیره للآیـــــة الســـــاب
مـن علمـاء العربیـة عنـد تتـبعهم )3(ار إلیه،كان قد أدركه المتأخرونوهذا المعنى المش)2(."الضارب

ویدلنا علـى هـذا محاولـة .معنى الأوسع لهاواستخلصوه من دلالة الشك اللمعاني،دلالات حروف ا
،الشــــك مــــن جهــــة )الشــــك والإبهــــام(والفــــرق بینهمــــا :"،حیــــث یقــــولالمــــرادي التفریــــق بــــین المعنیین

ویـذهب ابـن الخبـاز إلـى جعـل الإبهـام وجهـا مـن وجهـيْ الشـك، )4(."والإبهام على السـامعالمتكلم،

) ت.د(3ط...:.. (1)
. 81411/691/97ص
: ویروى).خشب (مادة.2/256،ولسان العرب ج98، والرد على النحاة ص 114،والأزھیة ص3/183، وج1/102ج

بَابَا ةَ والرَّ أثََعْلبََةَ الفَوَارِسَ أوَْ رِیحًا       عَدَلتَْ بِھِمْ طُھَیَّ
.تد إلى قائلھالشاھد من البسیط ، ولم أھ(2)
.22/102جامع البیان ج. ینظر(3)

.2/123معاني القرآن للأخفش ج. ینظر) 4(
.171-170حروف المعاني بین البصریین والكوفیین ص) 1(
171-170المرجع نفسھ ص) 2(
، 1/111،ومغني اللبیب ج228،و الجنى الداني ص132، ورصف المباني ص3/363شرح التسھیل ج. ینظر) 3(

.1/204ان جوالإتق
.228الجنى الداني ص. ینظر) 4(
.286ینظر توجیھ اللمع ص ) 5(
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و عمـــرو، وأنـــت جاهـــل بالقائـــل قـــام زیـــد أ: أن تقـــول: أحـــدهما: أمـــا الشـــك فعلـــى وجهـــین:" فیقـــول
)5(."وأنت عالم بالقائل لكنك تقصـد الإبهـامقام زید أو عمرو :أن تقولوالثاني،فیصیرالسامع مثلك،

بعض علماء التفسیر،حیث نصّ علیه الشوكاني ) أو(ستعمالین لـكما أدرك هذا الاختلاف بین الا
ولیسـت .عند البصریین علـى بابهـا)أو(و   :قال" وهو یوجه الآیة وكان قد استفاده من قول المبرد

للشـــك لكنهـــا علـــى مـــا تســـتعمله العـــرب فـــي مثـــل هـــذا إذا لـــم یـــرد المخبـــر أن یبـــین وهـــو عـــالم 
ــــــــالمعنى ــــــــه أبو )6(."ب ــــــــر عن ــــــــوعبّ ــــــــان بقول ــــــــرد :" هحی ــــــــغ مــــــــن ال ــــــــة والتعــــــــریض أبل ــــــــرد بالتوری وال
یقول ذاك مـن أخزى االله الكاذب منـي ومنـك،:" رب،واستند في التوضیح إلى قول الع)7("بالتصریح

أن أحــد الفــریقین منــا "یــه یكــون المعنــى فــي تركیــب الآیــة وعل)8(."یتــیقن أن صــاحبه هــو الكــاذب
، ومعلـوم )9("لكـلام مخـرج الشـك والاحتمـالالضـلال، أخـرج انكم لعلى أحد الأمرین من الهدي و وم

وكــان .أن مــن عبـد غیــره مــن جمـاد أو غیــره فـي ضــلالو أن مـن عبــد االله وحـده هــو علــى الهـدى،
وإنـا :(وقولـه تعـالى :"بقولـهابن عطیة قد أشار إلى ما یقرب من هذا المعنى الذي ذكره أبو حیان

ــــدعوة والمجــــاورة، والمعنــــى كمــــا تقــــو ) أو إیــــاكم أحــــدنا :ل لمــــن خالفــــك فــــي مســــألةتلطــــف فــــي ال
والمفهــوم مــن كلامــك أن " :ثــم عقــب علــى هــذا القــول موضــحا)1(."المخطئ، أي تثبــت وتنبــههــو 

.  )2("مخالفك هو المخطئ، وكذلك هذا معناه
عنـد بعـض البصـریین، أسـنده فـي تركیـب الآیـة ) أو(تعلیـل دخـولوالوجه الثاني من وجهـي 

ــــى وهو قــــول أبــــي عبیــــدة فــــي مجــــاز نحــــویي البصــــرة،أي مــــن بعــــض) آخــــر مــــنهم( الطبــــري إل
،متأولا معنـى الآیـة النسـق)واو(،یعنـي )الـواو(فـي الآیـة علـى معنـى ) أو(،حمل فیه دلالـة )3(القرآن

صــحة مذهبــه هــذا ببیتــین مــن عبیــدة علــىإنــا لعلــى هــدى وإیــاكم فــي ضــلال مبین،واستشــهد أبــو
أیضــا مــن المســائل الخلافیــة ) بــل(،وعلــى )لــواو(علــى ) أو(ویبــدو أن مســألة القــول بدلالــة .الشـعر

یمكـن وبهـذا)4(.التي نقلها ابن الأنباري في الإنصاف،ونقل معها حجج الفریقین الكوفي والبصـري

.1/649،ودراسات لأسلوب القرآن الكریم ج14/199الجامع لأحكام القرآن ج.،وینظر407-4/406فتح القدیرج)6(
.)القسم الأول(
: :" وقال العكبري في توجیھ الآیة . 8/547البحر المحیط ج) 7(

إملاء . ینظر." أخزى الله الكاذب مني ومنك: ضلال من غیر شك، ولكن خلطھ في اللفظ على عادتھم في نظائره كقولھ
.2/197ما من بھ الرحمن ج

.8/547البحر المحیط ج. ینظر) 8(
.8/547المصدر نفسھ ج) 9(
.4/419المحرر الوجیز ج) 1(
.4/419المصدر نفسھ ج) 2(
،وكذلك السمین الحلبي في 4/419،وأكد نسبتھ إلیھ ابن عطیة في المحرر الوجیز ج227مجاز القرآن ص. ینظر) 3(

.16/60، وابن عادل الدمشقي في اللباب ج5/445الدر المصون ج
في یینمسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوف. وینظر). 67: المسألة( وما بعدھا 2/46الإنصاف ج) 4(

.وما بعدھا195ص ضوء النظر البلاغي
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وممـن نُسِـبَ إلیـه ). الـواو(على ) أو(مع الفریق الكوفي في القول بدلالة القول أن أبا عبیدة یحشر 
وقـال بعـض نحـویي الكوفـة :" ذلك ما نقله الطبري بقولـهالقول بهذه الدلالة أیضا أبو زكریا الفراء،

ة علـــى غیـــر ذلــــك،لا أن القرینـــفـــي هـــذا الموضـــع فــــي المعنـــى، غیـــر ) والـــوا(ومعنـــى ) أو(معنـــى
إن شـئت فخـذ درهمًـا أو : كمـا تقـولفـي الأمـر المفـوّض ،، ولكنهـا تكـون)الـواو(بمنزلة ) أو(تكون

وهــو فــي قــول مــن لا یبصــر : قــال.یأخــذ ثلاثــةأو واحــدا ولــیس لــه أناثنــین، فلــه أن یأخــذ اثنــین 
خـذ : بمنزلـة قولـك:ویجـوز لـه أن یأخـذ ثلاثـة لأنـه فـي قـولهم،)الـواو(بمنزلـة ) أو(بیة، ویجعـل العر 

ـــــین ـــــى فـــــي: قـــــال. درهمـــــا أو اثن ـــــاكم(:والمعن ـــــا أوإی ـــــدون،) وإنّ ـــــا لضـــــالون أو مهت وإنكم أیضـــــا إن
وأنـــت تقـــول فـــي الكـــلام الرجـــل : قـــال.أن غیـــره الضـــالو ون،وهو یعلـــم أن رســـوله المهتـــدي،لضـــال
وهو فـــي القــرآن وكـــلام عنیه،وكذّبتــه تكـــذیبا غیــر مكشــوف،واالله إنّ أحــدنا لكـــاذب وأنــت ت: یكــذّبك

كمـا أكــد نسـبته إلــى الفـراء بمعیــة )5("..حسـن مذاهبــه إذا عـرفالعـرب كثیـر أن یوجّــه الكـلام إلــى أ
صـراحة علـى عبیـدة قـد نـصّ ا كـان أبو وإذ)6(.القرطبي،والشـوكانيو أبي عبیدة كل من ابـن الجوزي،

إیـاكم إنكـم فـي ضـلال مبـین مسـتنداإنا لعلى هـدى و :في توجیه الآیة بمعنى) الواو(بمعنى) أو(أن
كمـا )الـواو(یثبـت دلالتهـا علـىفإن الفراء جریر،أهل العربیة فیما تفعله،مقویا مذهبه هذا ببیتإلى 

نـــــا لعلـــــى هـــــدى وأنـــــتم فـــــي ضـــــلال إ و :قـــــال المفســـــرون معنـــــاه:" لـــــهفي قو ثبـــــت عنـــــد المفســـــرین،
زي وأكــد هــذا الوجــه ابــن الجــو )1(."وكــذلك هــو فــي المعنــىعندهم،)الــواو(معنــى ) أو(مبین،معنــى

وكــذلك هــوفي )الــواو(عنــد المفســرین معنــى ) أو(معنــى : وقــال الفــراء:"حینمــا نقــل قــول الفــراء قــائلا
ـــه الآیة،وكـــذلك هـــي فـــي یثبتـــون هـــذه الدلالـــة فـــي ت،فالمفســـرون كمـــا یـــرى الفراء)2(."المعنـــى وجی
غیــر أن هــذه الدلالــة فــي نظــره لا تكــون ). الــواو(وهــذا یعنــي تبنیــه للقــول بــدلالتها علــى المعنى،

إن شـئت فخـذ درهمـا أو : كمـا تقـول " ،)كونها في الأمر المفوض()3(دومًا، ولهذا یضع لها شرطًا
فـي قـول مـن لا یبصـر العربیـة درهمین، فله أن یأخذ واحدًا أو اثنین، ولـیس لـه أن یأخـذ ثلاثـة، و 

)4("بمنزلة الواو یجوز له أن یأخذ ثلاثة) أو(ویجعل ،

ولكــن لهــا وجــوه فــي العربیــة تــأتي ،)الــواو(لا تعنــي دائمًــا )أو(ویتضــح مــن قــول الفــراء أن 
ر غیـ: (قیّد الوجه عند أهل العربیـة،فقال)الواو(بعد أن أثبت القول بدلالتها علىولهذا نجده،علیها

.2/362معاني القرآن للفراء ج. ، وینظر104-103- 22/102جامع البیان ج) 5(
، وجعل عبد الخالق 4/407، وفتح القدیر ج14/299، والجامع لأحكام القرآن ج6/454زاد المسیر ج. ینظر)6(

)القسم الأول .( 1/649سلوب القرآن الكریم جدراسات  لأ. ینظر.عضیمة القول بھا للفراء والأخفش 
، ویبدو أن الطبري أسقط جزءً من ھذه العبارة عندما نقل قول الفراء بشكل لا 2/362معاني القرآن للفراء ج) 1(

.على الواو) أو(یوضح من تبنى القول بدلالة
.6/454زاد المسیر ج) 2(
.358دراسة في النحو الكوفي ص) 3(
.2/362ي القرآن للفراء جمعان. ینظر) 4(
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وبناء .)ولكنها تكون في الأمر المفوض،)الواو(بمنزلة ) أو(أن أهل العربیة على غیرذلك،لا تكون
)5(".وإنكم أیضــا لضــالون أو مهتــدونوإنــا لضــالون أومهتــدون،:"علیــه یكــون التأویــل الــدلالي للآیــة

االله إنا أحدنا و :كما تقول للرجل تكذّبه" وهذا التأویل الدلالي ینسجم تماما مع مذاهب أهل العربیة،
فیقـول لـه مـن واالله لقـد قـدّم فلان،: قول الرجـلفكذّبتـه تكـذیبا غیـر مكشـوف،وی،لكاذب وأنت تعنیـه

إلیــه ویبــدو أن مــا ذهــب )6(..."قــل إن شــاء االله فیكذّبــه بأحســن مــن تصــریح التكــذیب: یعلــم كذبــه
مـن أســالیب لـة بمـا ضـربه مـن أمث) الـواو(وخروجهـا عـن معنـى  ) أو(الفـراء مـن توسـع فـي دلالـة 

وقـد یقـول الرجـل لعبـده أحـدنا (:إلیـه الأخفـش فـي عبارتـه السـابقةعینـه الـذي أشـارأهل العربیة،هو 
،بمعنــى أن دلالــة )ضــارب صــاحبه، فــلا یكــون فیــه إشــكال علــى الســامع أن المــولى هــو الضــارب

اذب إن أحــدنا لكــ:تقــول فــي الكــلام للرجــل:" تكــون علــى معنــى الإبهــام كمــا یفهــم مــن قولــه) أو(
والـــرد :" وهـــذا المعنـــى هـــو نفســـه مـــا ذكـــره أبـــو حیـــان فـــي قولـــه. )7("فكذبتـــه تكـــذیبا غیـــر مكشـــوف

ویمكـن أن یكـون هـذا المعنـى قـد دفـع بـابن قتیبـة )8(."بالتوریة والتعریض أبلغ مـن الـرد بالتصـریح
وإنا :والمعنى. :"..نیة وهذا في قولهإلى نسبة القول بهذه الدلالة إلى الفراء بعد أن تأول الآیة القرآ

لضـالون أو مهتــدون وإنكــم أیضــا لضـالون أو مهتــدون، وهــو عــز وجـل یعلــم أن رســوله المهتــدي، 
فكذبتـه ،إن أحدنا لكاذب وأنت تعنیه: وأن مخالفه الضال، وهذا كما تقول للرجل یكذبك ویخالفك

.)1("من وجه ه أحسن من التصریح كذلك قال الفراء
ن الخـلاف النحـوي الـذي أورده الطبـري فـي تفسـیره واقـع بـین ویتعین القول بعد الذي تقـدم أ

وتعلیـل دخولهـا للدلالـة علـى الإبهـام الـذي هـو أحـد ) الـواو(للدلالة علـى معنـى ) أو(تعلیل دخول 
ومــن المفیـــد  ههنــا القـــول بــأن ابــن الأنبـــاري حــین عـــرض لــوجهي الخـــلاف . فرعــي دلالــة الشـــك

كــان قــد أثبــت حجــج الكــوفیین ) بــل(أو ،) الــواو(بمعنــى) أو(الكــوفي البصــري فــي مســألة مجــيء 
-والبصریین على حد سواء، ثم أبطـل حجـج الكـوفیین وشـواهدهم بشـكل یجعـل المـذهب البصـري

الأصـل فـي " عند أهل العربیـة لأن) الواو(على )أو(أصح وأقوى في نفي دلالة -غیر أبي عبیدة
ن معناها الجمع بی) الواو(، لأن )بل(و )الواو(أن تكون لأحد الشیئین على الإبهام بخلاف ) أو(

أن لا ، والأصــل فــي كــل حــرف )أو(معناهــا الإضــراب، وكلاهمــا مخــالف لمعنــى ) بــل(الشــیئین و
)2(."..یدل إلا على ما وُضع له،ولا یدل على معنى حرف آخر

.4/407، وفتح القدیر ج6/454، وزاد المسیر ج2/362معاني القرآن للفراء ج. ینظر) 5(
.6/454زاد المسیر ج. ینظر) 6(
.2/362معاني القرآن للفراء ج. ینظر) 7(
.8/547البحر المحیط ج. ینظر) 8(
.269تأویل مشكل القرآن ص. ینظر) 1(
.2/47ف جالإنصا. ینظر) 2(
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ونخلص في الأخیر إلى ما انتهى إلیه الطبري بعد أن عرض وجهـي الخـلاف النحـوي فـي  
أن ذلـك أمـر مـن االله نبیَّـه " في تركیـب الآیـة ، حیـث جعـل الصـواب مـن القـول) أو(ل تعلیل دخو 

بتكذیب من أمره بخطابه بهذا القول بأحسن التكذیب، كما یقول الرجل لصاحبه له یخاطبه، وهو 
أحــدنا كـاذب، وقائــل ذلـك یعنــي صـاحبه لا نفســه فلهـذا المعنــى صــیّر : یریـد تكذیبــه فـي خبــر لـه 

ـــ  هــو اختیــار قــائم علــى القــول بأحســن ) أو ( فاختیــار الطبــري لوجــه دخــول )3()."و أ( الكــلام ب
التكـــذیب، وهـــذا إنمـــا یتـــأتى بتكـــذیب المخاطـــب تكـــذیبا غیـــر مكشـــوف، وهـــو أحســـن مـــن تصـــریح 

فـــإن قیـــل البـــاري جلـــت قدرتـــه لا یریـــد " موضـــع الإبهـــام) أو(التكـــذیب، والـــذي یحقـــق هـــذا وضـــع 
قــد تكــون المصــلحة تــارة فــي الإلبــاس وتــارة فــي البیــان كقولــه : قیــل. الإلبــاس، وإنمــا یریــد البیــان

وحِ، قُلِ :تعالى وحُ مِنْ أَمْرِي رَبِّـي﴾ الإسـراء﴿ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ )4(."ولـم یبـین بهـذا الكـلام85/الرُّ

.فكذلك الحال هنا

:الموضع السادس
اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أخْرُجُوا مِـنْ دِیَـارِكُمْ مَـا فَعَلـُوهُ ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَیْهِمْ أَنْ :قوله تعالى

.66/النّساء﴾...إِلاَّ قَلِیلٌ مِنْهُمْ 

﴿ مَـا :مـن قولـه تعـالى)1()قلیـل(یتعلق الخلاف النحوي في تركیب الآیة بعلّة الرفع فـي لفـظ
،لأنـه جعـل بـدلا مـن )قلیـل(نـه رفـعفكـان بعـض نحـویي البصـرة یـزعم أ."فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِیـلٌ مِـنْهُمْ﴾

فعلـّـة الرفــع عنــد البصــري هــي إبــدال )2(."لأن الفعــل لهــم)مــا فعلــوه:(ســماء المضــمرة فــي قولــهالأ
ونقلتــه . )3.(فــي معــاني القــرآنوهــذا قــول الأخفــش.فــي فعلــوه) الــواو(المضــمرمــن ) قلیــل(الظــاهر

.22/102جامع البیان ج. ینظر) 3(
.123-122شرح اللمع ص . ینظر) 4(
) قلیلا(القراءة بالنصب ) 1(

. 234. 1/613الجامع لأحكام القرآن ج. ینظر. الباقین
.2/371

2/250.801/4205/148ج
قراءة النصب 2/386وفي الدر المصون ج.10/172ازي ج، والتفسیر الكبیر للر2/125،وزاد المسیر ج62خالویھ ص

.6/473235
.          207-206ص

.5/200جامع البیان ج) 2(
.1/449معاني القرآن للأخفش ج)3(
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كمـــــــا نقلـــــــه )1(.نفجعله أبـــــــو حیـــــــان مـــــــذهب البصـــــــرییأیضـــــــا كتـــــــب إعـــــــراب القـــــــرآن وتفســـــــیره،
والظاهر فیما نُقِل من أقوال أن وجـه الرفـع مقـدم )2(.وابن الأنباريوابن عطیة،والزمخشري،،الزجاج

كان ما قبلها منفیـا وإذا:"المفسرین،یقول الرمانيمن المعربین و ولهذا مال إلیه كثیر ،على النصب
مـن جهـة التركیـب ا كان أجـوداوكم)3("البدل والنصب،والبدل أجوز)إلا(وتم الكلام،جازلك فیما بعد

أتـى بعـد سـتثنى إذا أتـى بعـد موجـب نصـب،وإذا لأن من شرط المفإنه وجه القراءة أیضا،النحو، و 
تـــین اثنتین؛أولاهمـــا علوجودتـــه بار وجـــه البـــدل اختیـــ)هــــ381ت ()5(ابـــن الـــوراقویعلـــل )4(.منفـــي رفـــع

جریــان ا،مات الحكم،وثانیهوهــذا یوجــب ثبــلمعنــى بــین البــدل والمبــدل منه،حصــول المطابقــة فــي ا
وهذا أقــوى مــن تشــبیهه بــالمفعول بــه حالــة حملــه علــى الاســتثناء،وهذا نــص البــدل علــى الأصــل،

؟ففــي ذلــك فلــم صــار البــدل فــي النفــي أجــود مــن النصــب علــى الاســتثناء: فــإن قــال قائــل:"قولــه
ما كــان المعنــى أحــدهما أن البــدل مطــابق للفــظ مــا قبلــه ومعنــاه ومعنــى الاســتثناء ســواء،فل:جوابــان

والوجــه .فلـذلك كــان البـدل أجـود.واحـدًا كانـت مطابقــة اللفـظ أولـى مــن اخـتلاف یوجـب تغییــر حكـم
الثاني،أن البدل یجري في تعلق العامل به كمجراه فـي سـائر الكـلام، ویعمـل فیـه مـن غیـر تشـبیه 

مـــن المنصـــوب علـــى الاســـتثناء یشـــبه بـــالمفعول بـــه،فكان مـــا یجـــري علـــى الأصـــل أقـــوى و بغیـــره
الاســتعمال كلامهمــا و لأبــي علــي الفارســي رأي فــي تعلیــل اختیــاره، إذ یــرى أن القیاس،و )6(."المشــبه

الأشـیع فـي الاسـتعمال الأكثر الرفع،وهـو ) مـا أتـاني أحـد إلا زیـد:(فالوجه فـي قـولهم" ،یؤیده ویؤكده
زیــــد مــــا أتــــاني إلا(،و)مــــا أتــــاني أحــــد إلا زیــــد: (فقوتــــه مــــن جهــــة القیــــاس، أن المعنــــىوالأقیس،

بمنزلتـــه ) مـــا أتـــاني أحـــد إلا زیـــد(علـــى الرفـــع وكـــان)مـــا أتـــاني إلا زیـــد(فكمـــا اتفقـــوا علـــى،)واحـــد
وممــــا یقــــوي ذلــــك أنهــــم فــــي الكــــلام وأكثــــر الاســــتعمال ... وبمعناه،اختــــاروا الرفــــع مــــع ذكــــر أحــــد

سن إلا لا یؤنثون ذلك فیما زعم أبو الحرون حملاً على المعنى،و إلا امرأة فیذكّ نيما جاء :یقولون
هـو ) قلیـل(والوجه الآخر من وجهـي الخـلاف النحـوي فـي تعلیـل الرفـع فـي لفـظ .)7(..."في الشعر

.71النصرة صائتلاف . ، وینظر3/696البحر المحیط ج)1(
، 4/3942/721/5192/75. ینظر)2(

. 1/258والبیان ج
)3 (127.1/468103
، 10/172،والتفسیر الكبیر للرازي ج1/258والبیان ج،421-1/420،والموضح في وجوه القراءات وعللھا ج2/82ج

1/2335/2701/613والكافیة لابن الحاجب شرح الاسترباذي ج
. 243، وإتحاف فضلاء البشرص6/473، واللباب ج2/386،والدر المصون ج2/265اللبیب ج

.62الحجة لابن خالویھ ص)4(
. ھو أبو الحسن محمد بن عبد الله المعروف بابن الوراق ختن ابن سعید السیرافي إمام العربیة)5(
. . 381) (، و)علل الوراق في النحو(

.   8/113و الأعلام ج،164، و البلغة  ص 247، ونزھة الألبا ص95لابن الندیم ص 
1/468118. وینظر. 246العلل في النحو ص) 6(

. 5/270القرآن ج
.372-2/371الحجة في علل القراءات السبع ج)7(
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وقال :" الوجهیقول الطبري موضحا. )1(قول بعض نحوي الكوفة، ویذهب إلى تعلیله بنیة التكریر
مـنهم، مـا فعلـوه مـا فعلـه إلا قلیـل: إنمـا رفـع علـى نیـة التكریـر، كـأن معنـاه: یي الكوفةبعض نحو 

: كما قال عمرو بن معد یكرب
.)3(")2(لَعَمْرُ أَبِیكَ إِلاَّ الفَرْقَدَانِ وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُةُ أَخُوهُ 

الــذي نقلــه الطبــري لا یختلــف عمــا ذهــب إلیــه الأخفــش، فكلاهمــا یختــار ) 4(فالوجــه الكــوفي
نــد الكـــوفي الرفـــع فـــي اللفـــظ علـــى نیـــة وجــه الرفـــع علـــى البدلیـــة، إلاَّ أن الفـــارق بینمـــا أن العلَّـــة ع
لا یجـوز فیـه إلا الاتبـاع علـى البدلیـة "التكریر،فقـد مَیَّـزَ الفـراء بـین نـوعین مـن المسـتثنى، مسـتثنى

مـــا ذهـــب أحـــد إلا :(والمســـتثنى منـــه نكـــرة، كقـــولهم،فـــي الإفراد) المســـتثنى منـــه(إذا كـــان مطابقـــا لــــ
نه خلف مـن أحـد لأن ذا واحـد، وذا واحـد، فـأثروا إلا أباك، وذلك أن الأب كأ: ، ولا یقولون)أبوك

مـع ) إلا(النصـب والرفـع إذا كـان النفـي الـذي قبـل" ونوع آخـر مـن المسـتثنى یجـوز فیـه)5(."الإتباع
ولعـل فـي القـول الثـاني )6(."واحـد منـه أو بعضـه) إلاَّ (مـا بعـد جمـع و ) إلا(أسماء معرفة، وما قبل

حــین علــل الرفــع علــى نیــة التكریــر متــأولاً التركیــب تفســیر مــا نقلــه الطبــري عــن بعــض الكــوفیین
ما فعلوه ما فعله إلا قلیل منهم، وهذا التفسیر یتفق مع وجهي القـراءة فـي لفـظ : كأن معناه: بقوله

ویبقى الرفع على البدلیة عنـد . ،حیث قرئت بالرفع وهي قراءة الجمهور كما قرئت بالنصب)قلیل(
لرفـع هـو الوجـه فـي الجحـد الـذي ینفـي الفعـل عنهم،ویثبتـه لمـا الفراء وعنـد غیـره هـو الوجـه، لأن ا

مـا : كالمنقطع عن أول الكلام، كقولك) إلا(أما النصب فكأنه نفى الفعل وجعل ما بعد). إلا(بعد 
وهــذا الوجــه مــن التعلیــل الكــوفي نقلــه القرطبــي ناســبا إیــاه ) 7(.قــام القــوم، اللهــم إلا رجــلاً أو رجلــین

أن منهم من زعـم أن مـا فعلـوه " مل نقله أبو عبیدة دون تعیین مكتفیا بالقول، ك)8(إلى أهل الكوفة
)9(."في موضع ما فعله إلا قلیل منهم

.223النحو الكوفي صدراسة في. ینظر. التكریر من المصطلحات الكوفیة التي تقابل البدل عند البصریین)1(
)2( . .9/321-

، 60، ومجاز القرآن ص2/334وھو من شواھد والكتاب ج. 8/159،والمعجم المفصل في شواھد اللغة العربیة ج322
1/2311/131ج4/409173

. 519،والجنى الداني ص92ص
.201-5/200جامع البیان ج)3(
:" . من سورة النمل65لم یقف الفراء عند ھذه الآیة في موضعھا، وإنما ذكرھا وھو یوجھ الآیة )4(

مع أسماء ) إلا( ھذا إذا كان الجحد الذي قبل. ي قراءتنا بالرفع وكل صواببالنصب وف" مَا فَعَلوُهُ إلاَِّ قَلیِلاً : "القراء تین 
.   2/298معاني القرآن للفراءج. ینظر)." إلا ( فإذا كان مع نكرة لم یقولوا إلا الاتباع لما قبل. معروفة

.2/299معاني القرآن للفراءج:. وینظررأیھ ھذا في. 244التوجیھ اللغوي للقراءات القرآنیة  ص)5(
.299-2/298معاني القرآن للفراء ج:. وینظررأیھ ھذا في. 244التوجیھ اللغوي للقراءات القرآنیة  ص)6(
.244التوجیھ اللغوي للقراءات ص.ینظر)7(
.5/270الجامع لأحكام القرآن ج.ینظر)8(
.60مجاز القرآن ص. ینظر)9(



430

وذلـك بعطـف ،)قلیـل(وذكرت كتب إعراب القرآن و تفسیره وجهاً آخـر مـن التعلیـل للرفـع فـي
ین بمعنــــى واو العطـــــف، یقـــــول الســـــم) إلا(،علـــــى أن تكـــــون )فعلـــــوه(اللفــــظ علـــــى الضـــــمیر فــــي 

علـى )1("وهـذا رأي الكـوفیین.حـرف عطـف) إلا(ووف على ذلك الضمیر المرفوع،إنه معط"الحلبي
ة التـي ـائل الخلافیــمـن المسـ) الـواو(علـى ) إلا(ویبـدو أن دلالـة . ه قلیل منهمـمعنى ما فعلوه وفعل

)2(.ونقلتها كتب النحوارها ابن الأنباري،ـأث

لِـئَلاَّ ﴿:كقوله تعـالى)الواو(تكون بمعنى)إلاّ (ى أن الأمر أن الكوفیین ذهبوا إلوخلاصة
ةٌ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا ولا : أي ) ولا الـذین ظلمـوا:(أي 150/البقـرة﴾یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّ

لأنهـا للاسـتثناء والاســتثناء ) الــواو(وذهــب البصـریون إلـى أنهــا لا تكـون بمعنـى . یكـون لهـم حجـة
قتضـي إدخـال الثـاني فـي حكـم للجمـع، والجمـع ی) الـواو(الثـاني مـن حكـم الأول، ویقتضي إخـراج 

ـــذِینَ ظَلَمُـــوا ﴾:وقولـــه تعـــالى.تنع أن یكـــون أحـــدهما بمعنـــى الآخـــرفـــامالأول، اســـتثناء ﴿ إِلاَّ الّ
كمـا تقـدم، والاسـتثناء المنقطـع كثیـر فـي ) لكن(بمعنى ) إلا(فـ) لكن الذین ظلموا:(والمعنىمنقطع،

وكـــــان ابـــــن الأنبـــــاري قـــــد عـــــرض حجـــــج الفـــــریقین الكـــــوفي )3(."كـــــریم و كـــــلام العـــــربالقـــــرآن ال
)4(.والبصري،وناقش حجج الكوفیین وأبطلها

دیره أن ینسب للكوفیین القول بهذا الوجه، حیث أبطله بعـد أن ذكَّـر رتض أحمد مختار لم یو 
تبرئــه الفـــراء وجمیـــع بمــا قالـــه ابــن الأنبـــاري، وبمـــا نســبه ابـــن هشــام للفـــراء الكـــوفي لــیخلص إلـــى

) الـواو(بمعنـى ) إلا(ولا أجـد كوفیـا یقـول بـأن:" ث یقـولالكوفیین مما نسبه ابن الأنباري إلیهم، حی
وربمـا كـان ...العطـف) واو( معنـىب)إلا(وتكـون : حیـث قـال،) الصـاجي(إلا أحمد بن فارس فـي 

قولـه لمــا نسـب إلــى أحمـد بـن فــارس مطلعـا علــى رأي أبـي عبیــدة فـي هــذه المسـألة، ومــن ثـم بعــد 
ابـــن فـــارس هـــو صـــاحب الـــرأي، أفیصـــلح كلامـــه مـــذهبا لنحـــاة " وعلـــى فـــرض كـــون)5(."الكـــوفیین

ونخلـص مـن :" أكـد هـذا بقولـه أیضـا و )6(."الكوفة جمیعا وهو لغـوي متـأخر قلیـل الاشـتغال بـالنحو
ل تتبعنـــا ، ولـــم یقـــل بـــه الفـــراء مـــن خـــلا)الـــواو(بمعنـــى ) إلا(هـــذا إلـــى أن الكـــوفیین لـــم یقولـــوا بـــأن

ـــــى لســـــان  ـــــن الأنبـــــاري كـــــان یســـــوق حججـــــا بصـــــریة عل ـــــأن اب ـــــق إلا القـــــول ب ـــــم یب ـــــه، ول لمعانی

.  2/102، ومعجم القراءات ج234ضلاء البشر ص، وإتحاف ف6/473اللباب ج. وینظر. 2/386الدر المصون ج)1(

، ومغني اللبیب )52مسألة ( 174، وائتلاف النصرة ص )35المسألة ( وما بعدھا1/230الإنصاف ج.ینظر)2(
242، ومسائل الخلاف ص519-518، والجني الداني ص1/131ج
ھو قول الأخفش والفراء و ) الواو ( لى ع) إلا ( وذكر ابن ھشام أن القول بدلالة . 175-174ائتلاف النصرة ص)3(

.518الجنى الداني ص.، وینظر1/131مغني اللبیب ج. أبي عبیده
.وما بعدھا1/232الإنصاف ج.ینظر)4(
.139وینظر الصاحبي في فقھ اللغة ص . 348دراسة في النحو الكوفي ص)5(
.254ص. یین وكتاب الإنصافالخلاف النحوي بین البصریین والكوف. وینظر.348المرجع نفسھ ص)6(
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،وجــه قــال بــه )قلیــل(وممــا تقــدم یتعــین القــول أن ثمـة وجهــین مــن التعلیــل فــي رفـع ) 1(..."الكـوفیین
میر ویُعَلل الرفع على البدل من الض.)9(،وجمهور النحویین)3(،والمبرد)2(الأخفش، وهو رأي سیبویه

فیین یعلــل الرفــع علــى نیــة وهــو قــول بعــض الكــو والوجــه الثــاني.وهوالوجــه والاختیــار،)فعلــوه(فــي 
مــا فعلــوه مــا فعلــه إلا قلیــل مــنهم : أي علــى إرادة البــدل بعــد التقــدیر فــي التركیـــب بقــولهم التكریــر،

رفــــع:حیــــث عبّــــر عنــــه بقولــــه،أولــــى الأقــــوال بالصــــواب عنــــد الطبــــري وهــــذا الوجــــه الثــــاني هــــو.
وأولـى الأقـوال فـي ذلـك، : "، یقـول )مـا فعلـوه إلا قلیـل مـنهم: (بالمعنى الـذي دلَّ علیـه قولـه)قلیل(

وذلـك ،)مـا فعلـوه إلا قلیـل مـنهم(:بـالمعنى الـذي دلَّ علیـه قولـه ) القلیـل(رفـع: بالصواب أن یقال 
لــه إلا قلیــل فعأخرجــوا مــن دیــاركم مــاكتبنــا علــیهم أن اقتلــوا أنفســكم أو ولــو أنــا : أن معنــى الكــلام

ــى الَّــذِینَ ﴿:علــى الخبــر عــن الــذین مضــى ذكــرهم فــي قولــه) مــا فعلــوه(:فقیــل.مــنهم ــرَ إِلَ ــمْ تَ أَلَ
ثــم اســتثنى القلیــل، 60/النســاء﴾یَزْعُمُــونَ أَنَّهُــمْ آَمَنُــوا بِمَــا أُنْــزِلَ إِلَیْــكَ وَمَــا أُنْــزِلَ مِــنْ قَبْلِــكَ 

وباختیــار الطبــري یكــون قــد وافــق الــرأي )4(."منفیــا عنــهإذ كــان الفعــل : فَرُفِــعَ بــالمعنى الــذي ذكرنــا
.الكوفي بما یكشف تبنیه في ترجیحاته،واختیاراته الآراء الكوفیة في غالب مواقفه

.348دراسة في النحو الكوفي ص.ینظر)1(
.2/310الكتاب ج. ینظر)2(
.4/394المقتضب ج.ینظر)3(
.5/2001جامع البیان ج)4(
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الصفحةرقمها الآیـــة
سورة الفاتحة

رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ  صِـرَاطَ الَّـذِینَ أَنْعَمْـتَ عَلَـیْهِمْ غَیْـرِ ﴿ اهْدِنَا الصِّ
الِّینَ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِ  ﴾.مْ وَلاَ الضَّ

6-7283-284
289

ســـورة البـــــقـــرة
ــى شَــیَاطِینِهِمْ ﴿ ــا وَإِذَا خَلَــوْا إِلَ ــوا قَــالُوا آَمَنَّ ــوا الَّــذِینَ آَمَنُ وَإِذَا لَقُ

﴾قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ 
14314-330

لْنَـا عَلَـى عَبْـدِنَا فَـأْتُوا بِسُـورَةٍ مِـنْ وَإِنْ كُنْتُمْ فِـي رَیْـبٍ مِ ﴿ ـا نَزَّ مَّ
﴾مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

2316-17

30274﴾...أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ ...﴿

دًا و قُولُوا حِطّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ و إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا البَابَ ﴿ سُجَّ
﴾یدُ المُحْسِنِینَ خَطَایَاكُمْ و سَنَزِ 

58214-217

بَقْلِهَا بِتُ الأَرْضُ مِنْ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تنُْ ...﴿
﴾...وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا

6187-88-89 -90

79389﴾هُمْ مِمَّا یَكْسِبُونَ وَیْلٌ لَ ...﴿

283-83272﴾وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثاَقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ ﴿

مٌ عَلَیْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ...﴿ 85249﴾...وَهُوَ مُحَرَّ

119-87118﴾تُمْ اسْتَكْبَرْ فُسُكُمْ كُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْ أَفَكُلَّمَا جَاءَ ﴿

ا عَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِیلاً مَ لَ لْ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَ ﴿
﴾یُؤْمِنُونَ 

88137

191-107-91106﴾...مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ...﴿

مْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثاَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَیْنَاكُ ﴿
﴾بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا

93121-122

102225﴾...عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ ..﴿

10565﴾أَنْ یُنَزَّلَ عَلَیْكُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿

لَـمْ مَا نَنْسَـخْ مِـنْ آَیَـةٍ أَوْ نُنْسِـهَا نَـأْتِ بِخَیْـرٍ مِنْهَـا أَوْ مِثْلِهَـا أَ ﴿
﴾تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

106323-325-326
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أَمْ تُرِیــدُونَ أَنْ تَسْــأَلُوا رَسُــولَكُمْ كَمَــا سُــئِلَ مُوسَــى مِــنْ قَبْــلُ ﴿
یمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ  ﴾وَمَنْ یَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِْ

108314-321-322

ةٌ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوالِئَلاَّ ...﴿ 150431﴾...یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّ

التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَى ﴿
﴾اْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ وَأَحْسِنُو 

19571-75

196228﴾...فِي الْحَجِّ فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ ... ﴿

355-239-217238﴾...یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ ﴿

مَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِیلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ وَ ...﴿
﴾...دِیَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا

246127-128-133

- 87-86-27185﴾...مِنْ سَیِّئَاتِكُمْ وَیُكَفِّرُ عَنْكُمْ ... ﴿
92-93-99

بَا إِنْ ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ
﴾كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

27816

280296﴾...وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ ﴿

مُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ كَبِیرًا إِلَى أَجَلِـهِ ذَلِكُـمْ وَلاَ تَسْأَ ...﴿
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ 

هَاتِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُو 
...﴾

282283-294

ســـورة آل عمران 
فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسَى مِـنْهُمُ الْكُفْـرَ قَـالَ مَـنْ أَنْصَـارِي إِلَـى اللَّـهِ ﴿

قَـــالَ الْحَوَارِیُّـــونَ نَحْـــنُ أَنْصَـــارُ اللَّـــهِ آَمَنَّـــا بِاللَّـــهِ وَاشْـــهَدْ بِأَنَّـــا 
﴾مُسْلِمُونَ 

52317

13917﴾نُوا وَأَنْتُمُ الأَْعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَ ﴿

154173﴾...قُلْ إِنَّ الأَْمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ... ﴿

159135﴾... فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴿

ن مِــنكُمي لاَ أُضِـیعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِــفَاسْـتَجَابَ لَهُــمْ رَبُّهُــمْ أَنِّــ﴿
﴾...بَعْضٍ نْ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِ ذَكَرٍ 

19592-93-180-

ســـورة النساء 
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25256﴾... وَأَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَكُمْ ... ﴿

﴿...﴾4576

ا أَلَــمْ تَــرَ إِلَــى الَّــذِینَ یَزْعُمُــونَ أَنَّهُــمْ آَمَنُــوا بِمَــا أُنْــزِلَ إِلَیْــكَ وَمَــ﴿
﴾أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ 

60433

ــــنْ ﴿ ــــوا أَنْفُسَــــكُمْ أَوِ اخْرُجُــــوا مِ ــــیْهِمْ أَنِ اقْتُلُ ــــا عَلَ ــــا كَتَبْنَ ــــوْ أَنَّ وَلَ
﴾...دِیَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِیلٌ مِنْهُمْ 

66408

للَّهُ عَلَیْهِمْ وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ ا﴿
الِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ  دِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّ

﴾رَفِیقًا

69283-297

253-88252﴾...فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِینَ فِئَتَیْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴿

جْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ لاَ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِنْ نَ ﴿
مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَیْنَ النَّاسِ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ 

﴾مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا

114283-301

15564﴾...فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثاَقَهُمْ ﴿

157155﴾...نِّ نْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَ مِ مَا لَهُمْ بِهِ ... ﴿

لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمَـا أُنـزِلَ ﴿
كَـاةَ  ـلاَةَ وَالْمُؤْتـُونَ الزَّ إِلَیكَ وَمَـا أُنـزِلَ مِـن قَبْلِـكَ وَالْمُقِیمِـینَ الصَّ

﴾...الْیَوْمِ الآخِرِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ 

162149

ـــــوبَ ... ﴿ ـــــرَاهِیمَ وَإِسْـــــمَاعِیلَ وَإِسْـــــحَاقَ وَیَعْقُ ـــــى إِبْ ـــــا إِلَ وَأَوْحَیْنَ
﴾...وَالأَْسْبَاطِ وَعِیسَى وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ 

16321

... قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَـآَمِنُوا خَیْـرًا لَكُـمْ ... ﴿
﴾

170252-256-260

171259﴾...انْتَهُوا خَیْرًا...﴿

350-264-176263﴾... یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا...﴿

سورة المائدة
نَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِینَ طَّیِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ال﴿

﴾...هُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَیْكُمْ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّ 
0494-97

لاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى ... ﴿ 20-0619إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
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﴾...الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ 
اقَ بَنِـي إِسْـرَائِیلَ وَبَعَثْنَـا مِـنْهُمُ اثْنَـيْ عَشَـرَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَ ﴿

كَــاةَ  ــتُمُ الزَّ ــلاَةَ وَآَتَیْ ــتُمُ الصَّ ــئِنْ أَقَمْ ــمْ لَ ــالَ اللَّــهُ إِنِّــي مَعَكُ ــا وَقَ نَقِیبً
رْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَـنًا لأَُكَفِّـرَنَّ  وَآَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّ

مْ سَـــیِّئَاتِكُمْ وَلأَُدْخِلَـــنَّكُمْ جَنَّـــاتٍ تَجْـــرِي مِـــنْ تَحْتِهَـــا الأَْنْهَـــارُ عَـــنْكُ 
﴾فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ 

12314-329

5716﴾وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ... ﴿

277-267-95266﴾...نَ النَّعَمِ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِ ...﴿

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَیْـنِكُمْ إِذَا حَضَـرَ أَحَـدَكُمُ الْمَـوْتُ ﴿
حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَـدْلٍ مِـنْكُمْ أَوْ آَخَـرَانِ مِـنْ غَیْـرِكُمْ إِنْ 

ــــــــي الأَْرْضِ فَأَصَــــــــابَتْكُ  ــــــــتُمْ ضَــــــــرَبْتُمْ فِ ــــــــوْتِ أَنْ مْ مُصِــــــــیبَةُ الْمَ
ــــلاَةِ فَیُقْسِــــمَانِ بِاللَّــــهِ إِنِ ارْتَبْــــتُمْ لاَ  تَحْبِسُــــونَهُمَا مِــــنْ بَعْــــدِ الصَّ
نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَـهَادَةَ اللَّـهِ إِنَّـا إِذًا 

اسْـــتَحَقَّا إِثْمًـــا فَـــآَخَرَانِ لَمِـــنَ الآَْثِمِـــینَ ، فَـــإِنْ عُثِـــرَ عَلَـــى أَنَّهُمَـــا 
یَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِـنَ الَّـذِینَ اسْـتَحَقَّ عَلَـیْهِمُ الأَْوْلَیَـانِ فَیُقْسِـمَانِ 
بِاللَّــهِ لَشَــهَادَتُنَا أَحَــقُّ مِــنْ شَــهَادَتِهِمَا وَمَــا اعْتَــدَیْنَا إِنَّــا إِذًا لَمِــنَ 

﴾الظَّالِمِینَ 

106-
107

212-218-222

لِنَا وَآَخِرِنَاتَ ...﴿ 189-176-114175﴾...كُونُ لَنَا عِیدًا لأَِوَّ

سورة الأنعام 
قُلْ أَرَأَیْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَیْرَ اللَّهِ ﴿

﴾تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ 
40314-333

47333﴾...كُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً قُلْ أَرَأَیْتَكُمْ إِنْ أَتَا﴿

84357﴾وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ﴿

418-94221﴾لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَكُمْ ﴿

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ یَضِلُّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ ﴿
﴾بِالْمُهْتَدِینَ 

117196-200

126191﴾رَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا وَهَذَا صِ ﴿

14193﴾كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ﴿
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وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، أَنْ ﴿
﴾...تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتاَبُ عَلَى طَائِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنَا 

155-
156

252-262

سورة الأعراف 
اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ ﴿

﴾قَلِیلاً مَا تَذَكَّرُونَ 
3137

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیهَا مَعَایِشَ قَلِیلاً مَا ﴿
﴾كُرُونَ تَشْ 

10137

129-12127﴾مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴿مَا 

یَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِیشًا ﴿
﴾وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَیْرٌ ذَلِكَ مِنْ آَیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمَْ ذَّكَّرُونَ 

26283-306

نُسْخَتِهَا لَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي﴿وَ 
﴾لَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِ◌ِ 

154104-112-
114-110-112

381-371-155369﴾.... وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقَاتِنَا ﴿

ة الأنفال سور 
كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَیْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِیقًا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ﴿

لَكَارِهُونَ ، یُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَیَّنَ كَأَنَّمَا یُسَاقُونَ 
﴾إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ یَنْظُرُونَ 

05-06315-338

09345﴾... ونَ رَبَّكُمْ إِذْ تَسْتَغِیثُ ﴿

وَمَا لَهُمْ أَلاَّ یُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ ...﴿
﴾... الْحَرَامِ 

34123

التوبةسورة 
06423﴾... وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴿

مَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِ ﴿
﴾....بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِر

19225

06423﴾...یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ ...﴿

سَیَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَیْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴿
﴾... نْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَ 

95347

یونس
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25180﴾...وَاللَّهُ یَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ ﴿

26230﴾...لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى﴿

وَالَّذِینَ كَسَبُوا السَّیِّئَاتِ جَزَاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا ﴿
﴾...لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ 

27212-228

35108﴾لِ اللّهُ یَهْدِي لِلْحَقِّ ﴿قُ◌ُ 

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آَتیَْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأََهُ زِینَةً وَأَمْوَالاً فِي ﴿
الْحَیَاةِ الدُّنْیَا رَبَّنَا لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى 

ى قُلُوبِهِمْ فَلاَ یُؤْمِنُوا حَتَّى یَرَوُا الْعَذَابَ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَ 
﴾الأَْلِیمَ 

88315-346-
350-351

هود
قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ ﴿

الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ 
﴾الْمُغْرَقِینَ 

43156

55108﴾فَكِیدُونِي جَمِیعًا ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ ...﴿

249-72247﴾وَهَذَا بَعْلِي شَیْخًا ﴿

قَالَ یَا قَوْمِ هَؤلاَُءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلاَ ... ﴿
﴾لٌ رَشِیدٌ تُخْزُونِ فِي ضَیْفِي أَلَیْسَ مِنْكُمْ رَجُ 

78162

یوسف
388-04387﴾...رَأَیْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ ...﴿

قَالَ یَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَیَكِیدُوا لَكَ ﴿
﴾كَیْدًا إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلإِْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ 

05107-110-111

اغِرِینَ لَیُسْجَنَنَّ وَلَیَكُونَ ...﴿ 32343﴾نْ مِنَ الصَّ

ؤْیَا تَعْبُرُونَ ﴿ 114-43112﴾إِن كُنتُمْ لِلرُّ

48107﴾یَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ ﴿

111-76110﴾كَذَلِكَ كِدْنَا لِیُوسُفَ ﴿

-219-82218﴾... وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ ﴿
220-225

96124اهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أَلَمْ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِیرُ أَلْقَ ﴿
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﴾أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 
الرعد 

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ ﴿
﴾...بَى الَّذِینَ اتَّقَوْا أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْ 

35212-231-
237-238-239

إبراهیم
یحُ ﴿ مَثَلُ الَّذِینَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّ

﴾...فِي یَوْمٍ عَاصِفٍ 
18213-237

رُهُمْ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّ ﴿ مَا یُؤَخِّ
﴾...لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الأَْبْصَارُ ،مُهْطِعِینَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ 

42390

الحجر 
1972﴾أَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَاسِيَ ﴿◌َ 

129-32128﴾مَا لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِینَ ﴿

47389﴾وَانًاوَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْ ﴿

النحل 
1572﴾وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِیدَ بِكُمْ ﴿

420-53408﴾وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴿

وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ یَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ ﴿
﴾سْتَطِیعُونَ وَالأَْرْضِ شَیْئًا وَلاَ یَ 

74252-265

لْنَا آَيةًَ ﴿ 101244﴾وَإِذَا بَدَّ

إِنَّمَا یَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّـذِینَ لاَ یُؤْمِنُـونَ بِآَیَـاتِ اللَّـهِ وَأُولَئِـكَ هُـمُ ﴿
الْكَاذِبُونَ ، مَنْ كَفَرَ بِاللَّـهِ مِـنْ بَعْـدِ إِیمَانِـهِ إِلاَّ مَـنْ أُكْـرِهَ وَقَلْبُـهُ 

ــــئِ  یمَــــانِ وَلَكِــــنْ مَــــنْ شَــــرَحَ بِــــالْكُفْرِ صَــــدْرًا فَعَلَــــیْهِمْ مُطْمَ نٌّ بِالإِْ
﴾غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

105-
106

213-242-244

الإسراء
23382﴾... وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا...﴿

335-62333﴾...قَالَ أَرَأَیْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ﴿

ونَ لِلأَْذْقَانِ ﴿ 109356﴾...وَیَخِرُّ

الكهف
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5402﴾...كَبُرَتْ كَلِمَةً ... ﴿

22217﴾...سَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴿

وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا،إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ ﴿
﴾..إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ یَهْدِ یَنِ رَبِّي لأَِقْرَبَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ 

2317

طه
375-3369-2﴾إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن یَخْشَى، مَا أَنزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴿

63148﴾... إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴿

الأنبیاء
20153﴾..یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ ﴿

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ ﴿
كَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِینَ  لاَةِ وَإِیتاَءَ الزَّ ﴾وَإِقَامَ الصَّ

73154

تُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿ 92168﴾إِنَّ هَذِهِ أُمَّ

كُلِّ حَدَبٍ نْ هُم مِ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَ ﴿
﴾وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ،یَنسِلُونَ 

96-97118

الحج
78-2575﴾وَمَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ ... ﴿

المؤمنون
طُورِ سَیْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ ﴿

﴾لِلآَْكِلِینَ 
2068

3721﴾إِنْ هِيَ إِلاَّ حَیَاتنَُا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ ﴿

تُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿ 168-52169﴾وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّ

رالنو 
لُ مِنَ السَّمَاءِ ﴿◌َ  92-88-4387﴾بَرَدٍ جِبَالٍ فِیهَا مِنْ مِنْ یُنَزِّ

الشعراء
لْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آَیَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا ﴿ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّ

﴾خَاضِعِینَ 
04387-388

4572﴾فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ ﴿

195393﴾ینٍ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِ ﴿
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-200﴾.. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِینَ،لاَ یُؤْمِنُونَ بِهِ ﴿
201

264

النمل
248-09247﴾إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴿

30234﴾وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ﴿

72112﴾دِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ قُلْ عَسَى أَن یَكُونَ رَ ﴿

القصص
﴿﴾8347-351

العنكبوت 
نْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا ﴿ یْنَا الإِْ 379-8369﴾...وَوَصَّ

الروم
22416﴾اوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمِنْ آَیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَ ﴿

لُ مِنَ السَّمَاءِ ﴿ وَمِنْ آَیَاتِهِ یُرِیكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَیُنَزِّ
مَاءً فَیُحْیِي بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَاتٍ لِقَوْمٍ 

﴾یَعْقِلُونَ 

24410-416

كُـمْ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا لِتَسْـكُنُوا إِلَیْهَـا وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَ ﴿
وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَـوَدَّةً وَرَحْمَـةً إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لآََیَـاتٍ لِقَـوْمٍ یَتَفَكَّـرُونَ 
ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْــــتِلاَفُ أَلْسِــــنَتِكُمْ  ، وَمِــــنْ آَیَاتِــــهِ خَلْــــقُ السَّ

ذَلِــكَ لآََیَــاتٍ لِلْعَــالِمِینَ ، وَمِــنْ آَیَاتِــهِ مَنَــامُكُمْ وَأَلْــوَانِكُمْ إِنَّ فِــي 
بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِـنْ فَضْـلِهِ إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لآََیَـاتٍ لِقَـوْمٍ 
لُ مِــنَ  یَسْـمَعُونَ ، وَمِــنْ آَیَاتِـهِ یُــرِیكُمُ الْبَـرْقَ خَوْفًــا وَطَمَعًـا وَیُنَــزِّ

فَیُحْیِي بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَاتٍ السَّمَاءِ مَاءً 
لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ، وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ تَقـُومَ السَّـمَاءُ وَالأَْرْضُ بِـأَمْرِهِ ثـُمَّ 

﴾إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَْرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ 

20-21-
22-23-

24

414

لُ مِــنَ السَّــمَاءِ وَ ﴿ مِــنْ آَیَاتِــهِ یُــرِیكُمُ الْبَــرْقَ خَوْفًــا وَطَمَعًــا وَیُنَــزِّ
﴾مَاءً فَیُحْیِي بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

24408-414

27230﴾وَلَهُ الْمَثَلُ الأَْعْلَى﴿

السجدة
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نَ  أَمْ یَقُولُونَ الم تَنْزِیلُ الْكِتَابِ لاَ رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِی﴿
﴾...افْتَرَاهُ 

1-3325-326

07240﴾...الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿

الأحزاب
06271﴾... وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ... ﴿

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَكُمْ ﴿
﴾...طَعَامٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ إِنَاهُ إِلَى

53201-204

سبأ
قُلْ مَنْ یَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ ﴿

﴾إِیَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ 
24408-424

ا أَرْسَلْنَا إِلَیْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ وَمَا آَتَیْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ یَدْرُسُونَهَا وَمَ ﴿
﴾نَذِیرٍ 

44353

46412﴾...أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ... ﴿

فاطر 
الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُـلاً ﴿

﴾...زِیدُ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ یَ 
01408-409

28144﴾... إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ...﴿

37289﴾...رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ...﴿

یس
بَاؤُهُمْ فَهُمْ تَنْزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آَ ﴿

﴾غَافِلُونَ 
5-6315

06352﴾لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿

الصافات
إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ ،وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ ﴿

﴾شَیْطَانٍ مَارِدٍ 
6-7369-384

103356﴾ا وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ فَلَمَّا أَسْلَمَ ﴿

ص
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29392﴾...كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ ﴿

33382﴾فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأَْعْنَاقِ ...﴿

الزمر 
56234﴾... عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ... ﴿

كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ تَرَى الَّذِینَ ﴿
...﴾

60238-239

273-269-64252﴾قُلْ أَفَغَیْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَیُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَیْكَ وَإِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ ﴿
﴾...لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ 

6595

67174﴾... وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ ...﴿

71117﴾...حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ... ﴿

73117﴾...حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا... ﴿

101-7597﴾...بِّحُونَ وَتَرَى الْمَلاَئِكَةَ حَافِّینَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یُسَ ﴿

غافر 
وَأَنْذِرْهُمْ  یَوْمَ الآَْزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ ﴿

﴾...كَاظِمِینَ 
18369-387

قَالَ الَّذِینَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِیهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَیْنَ ﴿
﴾الْعِبَاد

48173-177

فصلت 
لَتْ كِتَابٌ فُ ﴿ 390-4369-3﴾...قَوْمٍ یَعْلَمُونَ صِّ

395-394-10369﴾وَقَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ ... ﴿

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي یَوْمَیْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ ﴿
رَهَا وَزَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِیرُ أَمْ 

﴾الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ 

12384

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ ﴿
﴾وَثَمُودَ 

13353

الشورى
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9322﴾...فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ ﴿ 

235-11234﴾...كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ...﴿

الِحَاتِ وَیَزِیدُهُمْ مِنْ ﴿ وَیَسْتَجِیبُ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
﴾فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ 

26178-177-180

230-40229﴾...مِثْلُهَا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ ﴿

52227﴾وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ ... ﴿

الزخرف
355-315-33239﴾...لَجَعَلْنَا لِمَنْ یَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفًا ... ﴿

الدخان 
نْذِرِینَ، فِیهَا یُفَرَقُ كُلُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَا مُ ﴿

﴾أَمْرٍ حَكِیمٍ ، أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَا مُرْسِلِینَ 
3-4-5370-397-398

یَوْمَ لاَ یُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَیْئًا وَلاَ هُمْ یُنْصَرُونَ ، إِلاَّ ﴿
﴾مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ 

41-42182-186

الأحقاف
أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلَمْ یَعْيَ ﴿

﴾...بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ یُحْیِيَ الْمَوْتَى 
3367-76

محمد
240-15238﴾...مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴿

حالفت
17-2716﴾..بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِینَ ... ﴿

الحجرات
02263﴾أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ...﴿

ق
769﴾وَأَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَاسِيَ  ﴿

وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ، وَعَادٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ﴿
﴾وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ 

12-1320

الذاریات
17139﴾كَانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ ﴿
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الطور
39325﴾أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿

النجم
3218﴾...تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ...﴿

الحدید
08127﴾...وَمَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ یَدْعُوكُمْ ﴿

الصف
یَا أَیُّهَا الذِّینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ ﴿

﴾االلهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ 
3-4370

ــونَ بِاللَّــهِ هَــلْ أَدُلُّكُــمْ ﴿ ــیمٍ، تُؤْمِنُ عَلَــى تِجَــارَةٍ تنُْجِــیكُمْ مِــنْ عَــذَابٍ أَلِ
ــرٌ  ــأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِــكُمْ ذَلِكُــمْ خَیْ وَرَسُــولِهِ وَتُجَاهِــدُونَ فِــي سَــبِیلِ اللَّــهِ بِ

رِي مِـنْ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ،یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَیُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْ 
تَحْتِهـَـــا الأَْنْهَـــــارُ وَمَسَـــــاكِنَ طَیِّبَــــةً فِـــــي جَنَّـــــاتِ عَــــدْنٍ ذَلِـــــكَ الْفَـــــوْزُ 

﴾..ِ.الْعَظِیمُ، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ 

10-11-
12-13

204-208

الجمعة
ونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَ ﴿ 08422﴾قِیكُمْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّ

الحاقة
19336﴾فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَهْ ﴿

21157﴾فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ ﴿

المعارج
193-16187-15﴾كَلاَّ إِنَّهَا لَظَى ، نَزَّاعَةً لِلشَّوَى﴿

25254﴾َ◌مَالِ الَّذِینَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِینَ ﴿

الجن
351-17124-16﴾...وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لأََسْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿

المدثر
275-06273﴾وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿

القیامة
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أَیَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ، بَلَى قَادِرِینَ عَلَى ﴿
﴾هُ أَنْ نُسَوِّي بَنَانَ 

4-5370-403

الإنسان
12230﴾وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا  ﴿

418-20408﴾وَإِذَا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیمًا وَمُلْكًا كَبِیرًا ﴿

المرسلات
-266-26252-25﴾وَأَمْوَاتًاأَلَمْ نَجْعَلِ الأَْرْضَ كِفَاتاً ، أَحْیَاءً ﴿

267-275

39111﴾فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَیْدٌ فَكِیدُونِ ﴿

التكویر
1414﴾عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ﴿

المطففین
374-180-03197﴾وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ ﴿

الطارق
158-06157﴾خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴿

9143-8﴾دِرٌ ، یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَا﴿

البلد
أَوْ إِطْعَامٌ فِي یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ، یَتِیمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ، أَوْ مِسْكِینًا ﴿

﴾ذَا مَتْرَبَةٍ 
14-15-

16
266-267-277

الشمس
05342﴾وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴿

العلق
288-170-16169-15﴾لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِیَةِ،نَاصِیَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَة لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ كلا﴿

الفیل
01358﴾أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ ﴿

364-05357﴾فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴿

قریش
یلاَفِ قُرَیْشٍ ، إِیلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّ ﴿ یْفِ ،فَلْیَعْبُدُوا لإِِ 357-3315-2-1تاَءِ وَالصَّ
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الشواهد الشعریةفهرس 

الصفحاتالقائلالشاهد الشعري

بحر البسیط

﴾رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ 
03360﴾فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ ﴿

الإخلاص
247-2213-1﴾مَدُ قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدُ االلهُ الصَّ ﴿
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بْعِ مِنْ أَحَـدِ  وَقَفْتُ فِیهَا أُصَیْلاَلاً أَسائِلـُها      أعیَتْ جَواباً ومَا بالرَّ
إلاَّ أوَارِيُّ لأَْیاً مَا أُبَیِّنُـــهَا      والنَّـأْيُ بالمَـظْلــوُمَةِ الجَلـدِ 

290،302ذبیانيالنابغة ال

57المتنبيأَقْدِرُ حَتَّى المَمَاتِ  أَجْحـــدُهَاأَقَرَّ جِلْدِي بِهـَا عَلَـيَّ فَـلاَ  

57المتنبيودُ ـیَمْلِكُنِي   لِكَيْ یُقَالَ عَظِیمُ الْقَدْرِ مَقْصُـوْعَانُ یَأْكُلُ مِنْ زَادِي وَ جَ 

فِي الْفِقْهِ قُدْوَةً  وَ سُفْیَانَ فِي نَقْلِ الأَْحاَدِیثِ سَیِّـدًاسَأَجْعَلُ لِي النُّعْمَانَ 
وأَجْعَلُ فِي النَّحْوِ الْكِسَائِيّ عُمْدَتِي  وَمِنْ بَعْدِهِ الفَرَّاءَ مَا عِشْتُ سَرْمَدًا

شْهـَدَا       وَإِنْ عُدْتُ لِلْحجِّ الْمُبـاَرَكِ مَرَّةً    جَعَلْتُ لِنَفْسِي كُوفَةَ الْخَیْرِ مَ 

الخلیـــل بـــن أحمـــد     
السجزي 

27

طـــــــــرود، أعشـــــــــىأَمَرْتُكَ الخَیْرَ فافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ    فَقَدْ تَرَكْتـُكَ ذَا مـاَلٍ و ذَا نَشَبِ 
ولغیره

371

133،131الفرزدقـرَالَوْ لَمْ تَكُنْ غَطَفَانُ لاَ ذُنُوبَ لَهَا    إِذَنْ لـَلاَمَ ذَوُوا أَحْسَابِهَا عُمَ 

156الحطیئةدَعِ المَكَارِمَ لاَ تَرْحَلْ لِبُغْیَتِهَا      وَاقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الكَـاسِي                             

239عدي العبادي ـافَا         ـومَا أَلْفَیْتـِینِي حِلْمِي مُضَ أَمْرَكِ لَنْ یُطَاعَا       نَّ ذَرِینِي إِ 

197حاتم الطائيذُلاَ  ـــُوااللهَُ◌ أَعْلَمُ مَا كُنَّا لَهُمْ خفَحَالَفَتْ طَيّء من دُونِنَا حِلِفَا       

03یزید بن الحكمـدَالٌ ـهُمُ جِ ـوَاوٍ هَــاجَ بَیْنَ إذا أَجْمَعُوا عَلَى أَلِفٍ وَ یَاءٍ 

424لم أهتد إلى قائلهفَإِنْ یَكُ حُبُّهُمْ رُشْدًا أُصِبْهُ          وَلَسْتُ مُخْطِئًا إِنْ كَـانَ غَیّــاَ 

بحر الرجز

لـَوْ إِلـَى الصَـبِّ وَ مُشْـتَكِي الصَـبِّ أُقْسِــمُ بِالمُبْتَسِــمِ العَــذْبِ     
ـى القَلْـبِ ـمَا زاَدَه إِلاَّ عَمَ أَخَذ النَّحْـوَ عَنِ الـرَبِّ 

23المبرد

373العجاجبنرؤبة رْ جَ الشَّ االلهُ ه ُ لَ ارَ تَ ي اخْ تِ الَّ تَ حْ تَ وامًا أسَرْ  ـْقوامًا وأَ قْ أَ لِ تْ القَ بِ 
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لُ قُرَّح الْخَیْلِ الْمِهـَـارُ     لَعَـلَّ بَیْنَهُ  57المتنبيـمْ لِبَنِیكَ جُـنْدٌ           فَأَوَّ

عَلَيَّ یَوْمَ یَمْلِِ◌كُ الأُمُورَا                 صَوْمَ شُهُورٍ وَجَبَتْ نُذُورَا
و بَادِنًا مُقَلَّدًا مَنْحُورَا

222لم أهتد إلى قائله

جـــــــــــــــران العـــــــــــــــود     بَلْدَةٍ لَیْسَ بِهـَا أَنِیسُ                  إِلاَّ الیَعَافِیرُ وَإِلاَّ العـیِسُ وَ 
النمري

302،304

ـاأُجِبْـهُ لاِحْتِقـَارِي ل َـُ ه          مَنَ ذَا یَعُضُّ الكَلْبَ إِنْ عَضَّ
24ثعلب

125غیر منسوبأتَضْجَرِینَ والمَطِـيُّ مُعْتَِ◌رفْ مَالَكِ تَرْغِِ◌ینَ وَلاَ تَرْغُو الْخَلِفْ 

ـــــة سَــمٍ یَفْضُـلُهَا فِي حَسَبٍ وَمِیلَوْ قلْتَ مَا فِي قَوْمهَا لَمْ تِیثَمِ      ـــــن معی حكـــــیم ب
الربعي

414

380،381لم أهتد إلى قائلهعَجِبْتُ مِنْ دَهْمَاءَ إِذْ تَشْكُونَا     ومنْ أَبِي دَهْمـاَءَ إِذْ یوُصِینَـــا
،382

بحر الرمل

316القحیف العقیليبـنَِي رِضَـاهَالَعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَ نُو قُشَیْـرٍ        إِذَا رَضِیتْ عَلَيَّ ب

بحر السریع
َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌حْـــوِ بِـــهِ مُغْـــرِب      عَنْقــــاءُ أَوْدَتْ ذاتُ  ویَــــاَ ضَـــیْعَةََ◌ النَّ

إِصْعَــــادِ 
أَفْسَــدَهُ قــَوْمٌ وأَزْرُوابهِ       مِنْ بَیْــنِ أَغْتـام وَأَوْغََ◌ـــاد

وَ ذََ◌وِي لُكْـنََ◌ةٍ        لِـئَـــامُ آبَـاء و أجْـــدَادِ ذََ◌وِي مِـرَاء 
لََ◌ـهَمْ قِيََ◌اسٌ أَحْدَثـُوهُ هُـمُ         قِیـاَسُ سُـوء غََ◌یْرُ مُنْقََ◌ــــادِ 

23الیزیدي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــي  أَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــا الكِِ◌سَائــــــــــــــــــــــــــــــــــي فََ◌ذَاكَ امْـــــــــــــــــــــــــــــــــرُؤٌ          فِ
َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌حْـوِ حَـارٍ غََ◌یْرِ مِــرْدَاد النَّ

ــادِيوَهَْ◌و لِمَنْ یَأْتِیـهِ جَهْلاً بِهِ         مِثْلَ سَــرَابِ البـیِدِ لِلصَّ
ــــادِ  وابْـنِ أَبـِي  یَـا طَالِبَ النَّحْـوِ أَلاَ فَابْكِــهِ       بَعْـد أبَِ◌ي عَمْـرُو وَ حَمَّ

یْنِ فـي المََ◌َ◌َ◌َ◌شْـهَدِ والنَّــاَ دِي عِیسَـى وأشْـبَاه إِسْحَـاقَ فـي عِلْمِـهِ      والـزَّ
لِعِیسَى، وهَلْ        یَـأْتـِي لـَهُمْ دَهْـرٌ بِأَنــْـدَادِ 

َ◌ا قَائـِلاً عَنْهـُمُ         أَرْسُـوا لـَهُ الأَصْلَ بِأَوْتـَــادِ  هَیْهـَاتَ إِلَّ
ـ ادِ ـفَهـُوَ لِمِنْـهَاجِهِمْ ســَالِكٌ       و لِفـَضْلِهِـمْ لَیْـسَ بجََ◌حَّ

23یزیديال

بـاَ بَیْنَهُمَــا أَسْهـَهِ سَرْحَتَيْ مَـالِكٍ        فَوَاعِـدِی عمـــــــر بـــــــن أبــــــــي    ـلاَ ـأَوِ الرُّ
ربیعة

258

لِ ـانِ العَ ـلى لِسَ ـــعحْوَ فیمَا مَضَىكُنَّا نَقِیسُ النَّ  رَبِ الأَوَّ

ـــه     فَجَاءَنَــا قَــومٌ  ـــفَكُلُّهُــمْ یَعْمَ اخِ قَطْرُبُــلِ  ـَعلــى لُغَــى أَشْیــیَقِیسُونَــ لُ فــي ــ
لِ  ـــَابُ الحَقُ لا یَأْتـهِ یُصَ ــبِ ا ـنَقْضِ م

لِ ــفَ  ـْحْوِ إلى أَسـرْقَوْنَ بالنَّ  ــَیهُ ـوأشْیَاعَـإِنَّ الكِسَائِيَّ 

40الیزیدي

بحر الطویل
113غیر منسوبیَطْرَحْنَ بِالْفَتَى     وَ هَمّ تَعْنَـانِيفَقُلْتُ لَهَا الْحَاجَاتُ 

318النابغة الذبیانيفَلاَ تَتْرُكَنِّي بِالوَعِیدِ كَأَنّـنَِي       إِلَى النَّاسِ مَطْلِيُّ بِهِ القَارُ أََ◌جْرَبُ 

57المتنبيبُ مُ أُسْــد أَرْوَاحُهُنَ كِـلاَ لَحْ وَ أَیَا أَسَدًا فِي جِسْمِهِ رُوحُ ضَیْغَمِ  

لَتْ      أَمِ القَـومُ أَمْ  328غیر منسوبكُلٌ إِليَّ حَبـِـیبٌ فَوَاللّهِ مَا أَدْرِي أَسَلْمَى تَغَو َّ

ّ◌دَا       فَلَمْ یَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِیـبوَدَاعٍ دَعَ  كعــــــب بــــــن ســــــعد ا یَا مَنْ یُجِیبُ إلى النِّ
الغنوي

180
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19أبوذؤیب الهذليشَرِبْنَ بِمَاءِ الْبَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ         َ متَى لُجَجٍ خُضْرٍ لَهٌنَّ نَئِیــجُ 

ــــــــن أبــــــــي مِنْهُمَا     أَمُوتُ وَأُخْرَى أَبْتَغِي العَیْشَ أَكْـدَحُ وَمَا الدَّهْرُ إِلاَّ تَارَتَانِ فَ  تمــــــــیم ب
مقبل

416

271،273طرفة بن العبدأَلاَ أیُّهَا الزَّاجِرِي أَحْضُرَالوَغَى    وأَنْ اشْهَدَ اللَذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي
،414

بْرِ إِنِ العَقْلُ في أَمْوَالِنَا لاَ نَضِقْ  422هدیة بن الخشرمبِهِ    ذِرَاعًا وَإِنْ صَبْرًا فَنَعْرِفُ لِلصَّ

234لبید بن ربیعةوَمَنْ یَبْكِ حَـوْلاً كَامِلاً فَقَدْ اعْتَذَرْ إلى الَحَوْل ثُمَّ اسْمُ السَّلاَمُ عَلَيْْ◌كُمَا

363لم أهتد إلى قائلهفٍ وشَاعِـرِ ــفَیَا لأِبَاهُ مِن عَرِیاعِرًاأَغَرَّكَ أن قَالُوا لِقُرَّةَ شَـ

یَاحَ الزَّعَـازِعُ  371الفرزدقومِنَّا الَّذِي اخْتِیرَالرِّجَالَ سَمَاحَةً    وَجُودًا إِذَا هَبَّ الرِّ

تــاَعَاأَكُفْرًا بَعْدَ رَدِّ المَوْتِ عَنِّي         268القطاميوَبَعْدَ عَطَـائِكَ المائَةَ الرِّ

119امرؤ القیسفَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الْحَيِّ وَانْتَحَى     بِنَا بَطْنُ حِقْفٍ ذِي قِفَافٍ عَقَنْقـَلِ 

271عامر بن الطفیلعْدَمـاَ كِدْتُ أَفْعَلهُ  فَلَمْ أَرَ مِثْلَهَا خَبَاسَةَ وَاجـدٍ       وَنهْنَهْتُ نَفْسِي بَ 

68لم أهتد إلى قائلهكَثِیرًا بِمَا یَتْرُكْنَ فِي كُلِّ حُفْرَةٍ       زَفِیرَ الْقَوَافِي نَحْبُهَا و سُعَـالُهَا

127الفرزدقلْ أَخُو عَیْشٍ لَذِیذٍ بِدَائـمٍِ یَقُولُ إِذَا اقْلَوْلَى عَلَیْهَا وَ أَقْرَدَتْ       أَلاَ هَ 

403الفرزدقعَلَى حَلْفَةٍ لاَ أَشْتُمُ الدَّهْرَ مُسْلِمًا     وَ لاَ خَارِجًـا مِنْ فِيَّ زُورُ كَلاَمِ 
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76الأحول الیشكرينِ بِوَادٍ یَمَانٍ یُنْبِتُ الشَّثَ صَدْرُهُ      وأَسْفَلـُهُ بِالْمَرْخِ وَ الشَّبَهـَــا

عبیدة بن الحارث ثَلاَثتَِا حَتّى أَزِیرُوا المَنَائِیـاَفمَا بَرِحَتْ أَقْدامُنَا في مَكَانِنَا      
المطلبي

176

بحر الكامل

57المتنبياتِهَاهَ : لاَ خَلْقَ أَسْمَحُ مِنْكَ إِلاَّ عَارِفٌ      بِكَ رَاءَ نَفْسَكَ لَمْ یَقُلْ لَكَ 

رِیجِ الأَجْرَدِ  73أعشى بني ثعلبةضَمِنَتْ بِرِزْقِ عِیَالِنَا أَرْمَاحُنَا     بَیْنَ الْمَرَاجِلِ و الصَّ

صــخر بــن عمــرو وَ لَقَدْ قَتَلْتُكُم ثنَُاءَ وَ مَوْحَدًا           و تَرَكْتُ مُرَّةَ مِثْلَ أَمْسِ المُدْبِرِ 
ن الشریدب

409

سُــمُّ العُـدَاةِ وآفـَةُ الجُزْرِ لاَ یَبْعَدَنْ قَوْمِي الَّذِینَ هُمُ 
النَّـازِلِینَ بِكُـلِ مُعْتَرَكِ           والطَیِّبـوُنَ مَعَـــاقِدَ الأُزْرِ                                             

151خرنق بنت هفان

یحِ أو تَسْـري                           197الخنساءالقـَوْمُ أَعْلـَمُ أَنَّ جِفْنَتـَـهُ           تَغْدُو غَدَاةَ الرِّ

21أبو عیال الهذليهْرٌ مُقْبِـلٌ حَتَّى إِذَا رَجَبٌ تَوَلَّى وَانْقَضَى       وَ جُمَادِیَانِ وَ جَاءَ شَ 

بَـــابِ  كَـــذَبَتْكَ عَیْنُـــكَ أَمْ رَأَیْـــتَ بـِــوَاسِِ◌طٍِ◌      غَلـَــسَ الـــظََّ◌لاَمِ مـــن الرَّ
خَیَـالاَ 

321،322الأخطل

72لبید بن ربعیةظِلاَمُهَاحَتَّى إِذَا أَلْقَتْ یَدًا فِي كَافِرٍ         وَ أَجَنَّ عَوْرَاتِ الثُّغُورِ 

بحر المتقارب

201أعشى بني قیسفَقُلْتُ لهُ هَذِهِ هَـــاتِهَا               ِ إلَیْنَا بِأَدْمَـــاءَ مُقْتَادِهَا                           
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235امرؤ القیسَ◌                           وَقَتْلِي كِرَام كَمِثْلِ الجُـذُوعِ          َ غَشَّــاهُمْ سَبَلٌ مُنْهَمِــرْ 

ــــــــة بــــــــن أبــــــــي وشُعْثاً مَرَا ضِیعَ مِثْلَ السَّعَالِيوَیَأْوِي إِلَى نِسْوَةٍ عُطَّــلٍ  أمی
عائذ

152

بحر المنسرح
بَ مَا أَنْفُ خَـاطِبٍ بـِدَمٍ  انَیْنِ جَاءَ یَخْطُبُهَاـلَوْ بِأَبَ  137المهلهل بن ربیعةخُضِّ

بحر الوافر
420حسان بن ثابت◌ُ فَمَنْ یَهْجُو رَسُولَ االلهِ مِنْكُمْ         وَیَمْــدَحُهُ ویَنْصُــرُهُ سَوَاء

424جریرالخِشــاَبَامْ طُهَیَّة وَ أَثَعْلَبَةَ الفَوَارِسِ أَوْ رِیحًا           عــدََلَتْ بِهِ 

347غیر منسوبسَمَوْتَ وَلَم تَكُنْ أَهلاً لِتَسمُو        وَلَكِنَّ المُضَیَّعَ قَد یُصَــــابُ 

57المتنبيبِئْسَ اللیَالِي سَهِرْتُ مِنْ طَرَبِ        شَوْقـًـا إِلَى مَنْ یَبِیتُ یَرْقُدُهَا

124غیر منسوب

عمـــــرو بـــــن معـــــد وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُةُ أَخُــوهُ              لَعَمْرُ أَبِیــكَ إِلاَّ الفَـرْقَدَانِ 
یكرب

430

81القحیف العقیليخَائِبَةٍ رِكَابٌ             حَكِیمُ بْنُ الْمُسَیَّبِ مُنْتَهـَـاهَا                                         فَمَا رَجَعَتْ بِ 

423الأحوصفَطَلِّقْهَا فَلَسْتَ لَهـَا بِكُفْءٍ              وَإِلاَّ یَعْلُ مََ◌فْرِقَكَ الحُسَــامُ 
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یْتُ السَّنَـــامَا حمیــــد بــــن بجدلــــة أَنَا سَیْفُ العَشِیرَةِ فَاعْرِفُونِي         حَمِیدًا قَد تَذَرَّ
الكلبي

176

فهرس المصادر و المراجع 

.القرآن الكریم* 
تحقیـق .الزبیـديرجي عبـد اللطیـف الشـ.فـي اخـتلاف نحـاة الكوفـة والبصـرةائتلاف النصـرة .1
.م1987. 1ط.بیروت.عالم الكتب.طارق الجنابي.د.
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.م1980. 1ط.تونس.محمد إبراهیم البنا.د.ابن الطراوة وأثره في النحو.2
البیــان العربــي للطباعــة و دار .محمــد إبــراهیم البنــا.د. لنحــومذهبــه فــي اأبوالقاســم الســهیلي و .3

.م1985/هـ1405. 1ط.جدة.التوزیعالنشر و 
الشـهیر )شـهاب الـدین أحمـد (الـدمیاطي.فـي القـراءات الأربعـة عشـرفضـلاء البشـرتحـافا.4

. 1ط.لبنـــــــان. بیـــــــروت.الكتـــــــب العلمیـــــــةدار.الشـــــــیخ أنـــــــس مهـــــــرة:حواشـــــــیهعبالبنـــــــاء وضـــــــ
1998/هـ1419

إعجــاز :وبأســفله الصــحائف،)جــلال الــدین عبــد الــرحمن(الســیوطي .قــان فــي علــوم القــرآنالإت.5
).ت.د).(م.د).(القاضي أبو بكر(تألیف الباقلاني .القرآن

ه وعلــق راجـع أصــوله و خـرج أحادیثــ).أبـو بكــر محمــد بـن عبــد االله(ابـن العربــي.أحكـام القــرآن.6
.م2003/هـ1424.لبنان. 3ط.بیروت .دار الكتب العلمیة. محمد عبد القادر عطا:علیه

أحمــد : و مراجعــةتحقیــق و توثیـق ). أبـو حامــد محمـد بــن محمـد(الغزالــي.إحیـاء علــوم الـدین .7
.م2005/هـ1425. 1ط . لبنان. بیروت . دار الكتاب العربي.ة عنایة، وأحمد زهو 

محمـد .د: تحقیق و شرح).أبو سعید الحسن بن عبد االله(السیرافي. أخبار النحویین البصریین.8
.م2004/هـ1424. 1ط.بیروت.دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع.عبد المنعم خفاجي

شـــــرح حققــــه و ضــــبط غریبــــه و ). بــــن مســــلمأبــــو محمــــد عبـــــد االله(ابــــن قتیبــــة.أدب الكتــــاب.9
. القــــاهرة. التصــــدیر و التوزیــــعدار الطلائــــع للنشــــر و . عبــــد الحمیــــدمحمــــد محــــي الــــدین :أبیاتــــه

).ت.د(
. د: تحقیــق).أثیــر الــدین محمــد بــن یوســف(أبــو حیــان .ن لســان العــرب ارتشــاف الضــرب مــ.10

.1ط.القـــــاهرة.مكتبـــــة الخـــــانجي.رمضـــــان عبـــــد التـــــواب .رجـــــب عثمـــــان محمـــــد ومراجعـــــة، د
.م1998/هـ1418.

دار ). محمـد بـن محمـد الغمـادي(أبـو السـعود .لسـلیم إلـى مزایـا القـرآن الكـریم إرشاد العقل ا.11
.م1990/هــ1411. 2ط.لبنان.بیروت. إحیاء التراث العربي

مـد مح. د: تحقیـق) . أبـو المعـالي(الجـویني. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقـاد.12
.م1950/هـ1369. مصر. القاهرة .مكتبة الخانجي. یوسف موسى

. عبـــد المعـــین الملـــوحي: تحقیـــق). علـــي بـــن محمـــد(الهـــروي. الأزهیـــة فـــي علـــم الحـــروف.13
.م1993/هـ1413. 2ط.دمشق.مطبوعات مجمع اللغة العربیة 

دار .رحیم محمــدعبــد الــ: تحقیــق).جــار االله أبــو القاســم محمــد( الزمخشــري.أســاس البلاغــة .14
)ت.د(.لبنان.بیروت.النشر المعرفة للطباعة و 
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نـــوري حســـن حامـــد . نبـــاريلابـــن الأف النحـــاة مـــن خـــلال كتـــاب الإنصـــاف أســـباب اخـــتلا.15
).ت.د.(لیبیا.بنغازي.دار الفضیل للنشر و التوزیع .المسلاتي 

البرهــان فــي توجیــه متشــابه القــرآن لمــا فیــه مــن الحجــة :أســرار التكــرار فــي القــرآن المســمى.16
أحمـد عبـد :أحمـد عطـا ومراجعـةعبـد القـادر:وتحقیـقدراسـة ) محمـود بـن حمـزة(الكرماني.نوالبیا

)ت.د).(م.د.(دار الفضیلة.التواب عوض
محمــد حســین : دراســة وتحقیــق) . عبــد الرحمــان بــن محمــد عبــد االله(الأنبــاري.أســرار العربیــة.17

.م1997/هـ1418. 1ط.لبنان. بیروت. دار الكتب العلمیة. شمس الدین
دار . حسـام أحمـد قاسـم.د. دراسـة فـي كتـب إعـراب القـرآن. المنهجیة للنحو العربـيالأسس .18

.م2007/هـ1428. 1ط. القاهرة. الآفاق العربیة
دار الكتــــــــــــب . أحمــــــــــــد خضــــــــــــیر عبــــــــــــاس.أســــــــــــلوب التعلیــــــــــــل فــــــــــــي اللغــــــــــــة العربیــــــــــــة.19

.م2007/هـ1428. 1ط.لبنان.بیروت.العلمیة
تحقیــق .لبــاقي بــن عبــد المجیــد الیمــاني  عبــد ا. إشــارة التعیــین فــي تــراجم النحــاة واللغــویین.20

.م1986/ـه1.1406ط.الریاض.عة العربیة السعودیة شركة الطبا.عبد المجید دیاب:
أحمــد مختــار : تحقیــق).جــلال الــدین عبــد الــرحمن(الســیوطي . الأشــباه والنظــائر فــي النحــو.21

لــــه تحقیــــق عبــــد الإ1ج.م1987/هـــــ1405.مجمــــع اللغــــة العربیــــةمطبوعــــات. دمشــــق.الشــــریف
تحقیــق أحمــد مختــار 4وج،م1986/هـــ1407.تحقیــق إبــراهیم محمــد عبــد االله 3وج،)ت.د(نبهــان

. الشریف
دار . عبــد الحمیــد الشــلقاني.صــورة عراقیــة فــي القــرن الثــاني الهجــري د. الأصــمعي اللغــوي .22

)ت.د(.القاهرة .المعارف 
.م2001.هرة القا.دار المعرفة الجامعیة .محمود أحمد نحلة .د.أصول النحو العربي.23
دار .عبــد الكــریم بكــري. د. بــي فــي ضــوء مــذهب ابــن مضــاء القرطبــيأصــول النحــو العر .24

.م 1999. 1ط . القاهرة . الكتاب الحدیث 
ســـلام للطباعـــة دار ال.محمـــد ســـالم صـــالح .د.بـــن الأنبـــاريأصـــول النحـــو دراســـة فـــي فكـــر ا.25

م.1.2006ط.جمهوریة مصر العربیة. القاهرة. والنشر و التوزیع والترجمة
عبــد الحســین الفتلــي : تحقیــق). أبــو بكــر محمــد بــن ســهل(ابــن الســراج .الأصــول فــي النحــو.26

.م1996/هـ1417. 3ط. بیروت .مؤسسة الرسالة .
عائشــة .دراســة قرآنیــة لغویــة وبیانیــة د.الإعجــاز البیــاني للقــرآن الكــریم ومســائل ابــن الأزرق .27

)ت.د(.3ط.القاهرة .دار المعارف .عبد الرحمن بنت الشاطئ
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محمــد الســید :تحقیــق) .عبــد االله بــن الحســین(أبــو البقــاء العكبــري . إعــراب القــراءات الشــواذ .28
م1996/هـ1417. 1ط.لبنان.بیروت.عالم الكتب.زوزأحمد ع

مكتبــــة .إبــــراهیم الأبیــــاري : تحقیــــق)  أبوإســــحاق إبــــراهیم(لزجــــاجلإعــــراب القــــرآن المنســــوب .29
.م1982/هـ2.1402ط.بیروت .الكتاب اللبنانيدار . المدرسة

ـــة . زهیـــر غـــازي زاهـــد : تحقیـــق).أبـــو جعفرأحمـــد بـــن محمـــد(النحـــاس .إعـــراب القـــرآن.30 مكتب
.م1988/هـ3.1409ط.بیروت  .عالم الكتب .النهضة العربیة 

: تحقیـق) أبـو عبـد االله الحسـین بـن أحمـد(ابـن خالویـه.ب ثلاثین سورة من القرآن الكـریمإعرا.31
).ت.د.(الجزائر. عین ملیلة.باعة والنشر والتوزیع دار الهدى للط. لیممحمد إبراهیم س

.م2002. 15ط.بیروت . دار العلم للملایین).خیر الدین(يالزر كل. الأعلام.32
البركـات كمـال أبـو (ابن الأنباري.الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو .33

ــــــــدین ــــــــدم لهمــــــــا و ). ال عــــــــة الســــــــوریة مطبعــــــــة الجام. ســــــــعید الأفغــــــــاني : عنــــــــي بتحقیقهمــــــــاق
.م1957/هـ1377.

محمـد حسـن : تحقیـق) جـلال الـدین عبـد الـرحمن(السـیوطي.الاقتراح فـي علـم أصـول النحـو.34
.م1998/هـ1418. 1ط.لبنان. بیروت. دار الكتب العلمیة . إسماعیل الشافعي

جامعـة .بدر بن ناصر بن بدر البدر.د. أقوال أبي عبیدة في تفسیر الطبري و موقفه منها .35
.هـ1428طبعة .الریاض.حمد بن سعود الإسلامیةالإمام م

فخـــر الـــدین صـــالح ســـلیمان .د: دراســـة وتحقیـــق) عمـــرو عثمـــانأبـــو.(أمـــالي ابـــن الحاجـــب.36
.م1989/هـ1409.عمان.بیروت،ودار عمار.الجیل دار .قدارة
مكتبـــة .احيمحمـــود محمـــد الطنـــ:تحقیـــق ودراســـة) هبـــة االله بـــن علـــي.(أمـــالي ابـــن الشـــجري.37

.م1992/هـ1.1413ط.القاهرة.الخانجي 
أبــو البقــاء . إمــلاء مــا مــن بــه الرحمــان مــن وجــوه الإعــراب و القــراءات فــي جمیــع القــرآن .38

ــــري  دار الحــــدیث .إبــــراهیم عطــــوة عــــوض: تصــــحیح و تحقیــــق). عبــــد االله بــــن الحســــین(العكب
).ت.د.(القاهرة.

بـو الفضـل محمـد أ:تحقیـق).جمـال الـدین أبـو الحسـن(القفطي .إنباه الرواة عن أنباه النحاة.39
.م1986/هـ1406. 1ط.بیروت.و مؤسسة الكتب الثقافیة.القاهرة.دار الفكر العربي.إبراهیم

عبـــد االله عمـــر : تقـــدیم و تعلیـــق). أبـــو ســـعید عبـــد الكـــریم بـــن محمـــد(الســـمعاني . الأنســـاب.40
.م1988/هـ1.1408ط.بیروت . دار الجنان.البارودي
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أبـــو .( ابـــن الأنبـــاري. ین والكـــوفیینالإنصـــاف فـــي مســـائل الخـــلاف بـــین النحـــویین البصـــری.41
میـد محمد محیـي الـدین عبـد الح. ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف ). البركات كمال الدین

)ت.د.(مصر.التوزیع والتصدیر دار الطلائع للنشر و . 
) ال الدینأبو محمد عبد االله جم(ابن هشام الأنصاري. أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك.42

.م1989/هـ1409. 1ط.بیروت .دار الجیل .لفاخوري حنا ا:تحقیق .
: تحقیــق) أبــو بكرمحمــد بــن القاســم(ابــن الأنبــاري. الابتــداء فــي كــلام االله إیضــاح الوقــف و .43

.م1971/هـ1390.دمشق.مطبوعات مجمع اللغة العربیة .محیي الدین عبد الرحمن رمضان 
محمـــد بـــن حمـــود :قیـــقتح).أبـــو الحســـن بـــن عبـــد االله(القیســـي. إیضـــاح شـــواهد الإیضـــاح .44

.م1978/هـ1408. 1ط.لبنان.بیروت.دار الغرب الإسلامي .الدعجاني
دار .مــازن المبــارك:تحقیــق) أبــو القاســم عبــد الــرحمن ( الزجــاجي.الإیضــاح فــي علــل النحــو.45

.م1996/هـ6.1416ط.لبنان.بیروت .النشر والتوزیعالنفائس للطباعة و 
.م1988. 6ط.القاهرة .عالم الكتب.رأحمد مختار عم.د. البحث اللغوي عند العرب .46
محمـد صـدقي :مراجعـة). أثیر الدین محمـد بـن یوسـف( أبو حیان الأندلسي. البحر المحیط.47

.م2005/هـ1426.لبنان.بیروت.دار الفكر.جمیل 
دار ابــن .یســري الســید محمــد : تحقیــقجمــع و توثیــق و .بــن القــیم الجوزیــة لا. بــدائع الفوائــد.48

.م1913/هـ1414. 1ط.السعودیة المملكة العربیة . الجوزي
محمــد أبــو : تحقیــق). بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله (الزركشــي . البرهــان فــي علــوم القــرآن.49

).ت.د.(3ط.القاهرة.مكتبة دار التراث .الفضل إبراهیم 
: تحقیــق). جــلال الــدین عبــد الــرحمن(الســیوطي .عــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة بغیـة الو .50

.م1979/ هـ2.1399ط . مصر .دار الفكر .هیم محمد أبو الفضل إبرا
اعتنـــى بـــه ).مجـــد الـــدین محمـــد  بـــن یعقـــوب(الفیـــروز أبـــادي.البلغـــة فـــي تـــاریخ أئمـــة اللغـــة .51

. 1ط.بیـــــروت. صـــــیدا.المكتبـــــة العصـــــریة للطباعـــــة و النشـــــر.بركـــــات یوســـــف هبـــــود: وراجعـــــه
.م2001/هـ1422

عــــالم .تمـــام حســـان.د. قرآنــــي لأســـلوبیة للـــنص ادراســـة لغویــــة و .فـــي روائــــع القـــرآن البیـــان.52
.م2000/هـ1420. 2ط.القاهرة.الكتب

طـه عبـد .د:تحقیـق).الـدینأبـو البركـات كمـال (ابـن الأنبـاري.القـرآنالبیان في غریب إعراب.53
. مصــــــــر.الهیئــــــــة المصــــــــریة العامــــــــة للكتــــــــاب . مصــــــــطفى الســــــــقا: مراجعــــــــة. الحمیــــــــد طــــــــه

.م1980/هـ1400
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عبــد الســلام محمــد : تحقیــق و شــرح).و بــن بحــرأبــو عثمــان عمــر (الجــاحظ.البیــان والتبیــین .54
.م1998/هـ1418. 7ط.القاهرة. و النشر و التوزیعمكتبة الخانجي للطباعة . هارون

المملكـــة العربیـــة .الریـــاض.عبـــد الفتـــاح أحمـــد الحمـــوز.تأویـــل النحـــوي فـــي القـــرآن الكـــریم ال.55
.م1984/هـ1421. 1ط.مكتبة الرشد .السعودیة 

السـید أحمـد : شـرحه و نشـره) .أبو محمد عبد االله بن مسـلم(قتیبة ابن . تأویل مشكل القرآن.56
.م1981/هـ1401. 3ط.القاهرة. المكتبة العلمیة.صقر 

المكتبـــة التوقیفیـــة ).عبـــد االله بـــن الحســـین(أبـــو البقـــاء العكبـــري .التبیـــان فـــي إعـــراب القـــرآن .57
م1980طبعة. مصر.

. 1ط.الشـرفیة). عبـد االله بـن الحسـین(أبـو البقـاء العكبـري .التبیان في شـرح دیـوان المتنبـي.58
.هـ 1308

دار . ن العثیمــین عبــد الــرحم:تحقیــق.ین التبیــین عــن مــذاهب النحــویین البصــریین و الكــوفی.59
م1986. 1ط . روتبی. الغرب الإسلامي

عبــد العبــاس عبــد الجاســم . التحــول فــي التركیــب و علاقتــه بــالإعراب فــي القــراءات الســبع .60
.م2001.بو ظبي أ.المجمع الثقافي .أحمد 

ــــــذكرة النحــــــاة .61 ــــــان الأندلســــــي. ت ــــــو حی ــــــن یوســــــف(أب ــــــق).محمــــــد ب ــــــد . د:تحقی ــــــف عب عفی
. م1986/هـ1406. 1ط.بیروت.مؤسسة الرسالة .الرحمان

دار البشـــیر .حســـن موســـى الشـــاعر.د.تطـــور الآراء النحویـــة عنـــد ابـــن هشـــام الأنصـــاري.62
م1994/هـ1.1415ط.الأردن.للنشر والتوزیع عمان

. دار الفكـر اللبنـاني. طـلال علامـة.د. حو العربي في مدرستي الكوفـة و البصـرة تطور الن.63
.1993. 1ط.لبنان. بیروت

. عبـد العزیـزبن عبـد االله الحمیـدي.د.تفسیر ابن عباس ومرویاته فـي التفسـیرمن كتـب السـنة.64
بیـة مكـة المكرمـة المملكـة العر .جامعـة أم القـرى. التـراث الإسـلاميمركـز البحـث العلمـي وإحیـاء 

)ت.د.(السعودیة
ناصـــر الـــدین أبـــو (البیضـــاوي. ى أنـــوار التنزیـــل و أســـرار التأویـــلتفســـیر البیضـــاوي المســـم.65

.م1982/هـ1402.دار الفكر).الخیر
تـــونس . الـــدار التونســـیة للنشـــر .محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور . تفســـیر التحریـــر والتنـــویر .66

.م1984
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مصـطفى السـید : تحقیق) .الفداء إسماعیلعماد الدین أبو (ابن كثیر.تفسیر القرآن العظیم .67
و حسن  عبـاس  فضل العجماوي و محمد السید رشاد، وعلي أحمد عبد الباقي،محمد، ومحمد 

.م2000/هـ1421. 1ط.القاهرة .مؤسسة قرطبة. كتبة أولاد الشیخ للتراثم. قطب
. تفســــیر الكشــــاف عــــن حقــــائق غــــوامض التنزیــــل و عیــــون الأقاویــــل  فــــي وجــــوه التأویــــل .68

. محمد عبد السـلام شـاهین: رتبه و ضبطه و صححه). أبو القاسم جار االله محمود(الزمخشري
.م1995/هـ1415. 1ط.لبنان. بیروت .دار الكتب العلمیة 

خـــر الـــدین ف(الـــرازي.الـــرازي المشـــتهر بالتفســـیر الكبیـــر ومفـــاتیح الغیـــبتفســـیر فخـــر الـــدین .69
. م1981/هـ1.1401ط. بیروت. لبنان.دار الفكر ).محمد

سـید لاشــین أبـو الفــرج، :تـألیف.ح حـرز الأمــاني فـي القـراءات الســبعتقریـب المعـاني فــي شـر .70
.هـ1413. 1ط.المملكة العربیة لسعودیة .مكتبة دار الأمان .خالد محمد الحافظ و 

). ن محمـد بـن علـي بـن أحمـدسـابق الـدی(ابن یعیش الصنعاني.التهذیب الوسیط في النحو .71
.م1991/هـ1411. 1ط.دار الجیل.بیروت.  لیمان قدارة فخر صالح س.د: تحقیقدراسةو 

دار .طـه صـالح أمـین آغـا. د.معـاني القـرآنفيالتوجیه اللغوي للقراءات القرآنیة عند الفراء.72
.م2007/هـ1428. 1ط.لبنان. بیروت..المعرفة

. بیــــروت. دار الكتـــب العلمیــــة.حیـــدر التمیمــــي.یـــه النحــــوي فـــي كتــــب أحكـــام القــــرآن التوج.73
.م2008/هـ1429. 1ط.لبنان
شـرح و ) بـدر الـدین بـن علـي.(المـرادي.توضیح المقاصـد والمسـالك بشـرح ألفیـة ابـن مالـك .74

.م2001/هـ1422. 1ط.القاهرة.دار الفكر العربي.عبد الرحمن علي سلیمان.د.أ:تحقیق
أتـو : عنـي بتصـحیحه). أبـو عمـرو عثمـان بـن سـعید(الـداني. التیسیر فـي القـراءات السـبع .75

.م1996/هـ1416. 1ط. لبنان. بیروت. الكتب العلمیة دار. یرتزل
دار غریــب .محمــد حســنین صــبرة . د. ثمــرة الخــلاف بــین النحــویین البصــریین و الكــوفیین .76

.م2001. القاهرة .للطباعة والنشر و التوزیع 
محمـود : تحقیـق)   أبو جعفر محمد بن جریر(الطبري. جامع البیان عن تأویل آي القرآن .77

2ط.القـــاهرة.مكتبـــة ابـــن قتیبـــة.،ومراجعة وتخـــریج أحادیثـــه  أحمـــد محمـــد شـــاكرمحمـــود شـــاكر

) إلى غایة سورة إبراهیم). (ت.د.(
عبـد االله :تحقیـق)   أبو جعفر محمد بن جریـر(الطبري. جامع البیان عن تأویل آي القرآن .78

. ار هجـرد. بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربیةو الإسلامیة
).ت.د.(هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان.عبد السند حسن یمامة.د
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لشـیخ ا: قـدم لـه)  .أبـو جعفـر محمـد بـن جریـر(الطبـري. ان عن تأویـل آي القـرآنجامع البی.79
. 1ط.بیـــروت .دار الفكـــر .صـــدقي جمیـــل العطـــار : تخـــریجضـــبط و توثیـــق و . خلیـــل المیســـي

.م2001/هـ1421
لبنان .دار الكاتب العربي ). . أبو عبد االله محمد بن أحمد(القرطبي. رآنالجامع لأحكام الق.80
).ت.د.(

.م2007/هـ1.1428ط.دار الفكر.فاضل السامرائي.د.الجملة العربیة والمعنى.81
.  بیــروت.دار صــادر .أبــو زیــد محمــد بــن أبــي الخطــاب القرشــي . جمهــرة أشــعار العــرب .82

).ت.د(
فخـر الـدین قبـاوة : تحقیـق) .الحسـن بـن قاسـم(المـرادي. الجنى الداني فـي حـروف المعـاني .83
.م1992/هـ1413. 1ط. لبنان.بیروت.دار الكتب العلمیة . محمد ندیم فاضل. وأ

شــهاب الــدین أحمــد بــن ". عنایــة القاضــي و كفایــة الراضــي : " حاشــیة الشــهاب المســماة .84
الشــیخ عبــد : هضــبط و خــرج آیاتــه و أحادیثــ.محمــد بــن عمــر الخفــاجي علــى تفســیر البیضــاوي 

.م1997/هـ1417. 1ط. بیروت . دار الكتب العلمیة.الرزاق المهدي 
محمــد بــن مصــلح الــدین مصــطفى . حاشــیة محــي الــدین شــیخ زاده  علــى تفســیر البیضــاوي.85

. 1ط.بیـــروت. دار الكتـــب العلمیـــة. محمـــد عبـــد القـــادر شـــاهین: ضـــبط و تصـــحیح. القوجـــوي
.م1999/هـ1419

دار .عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم.د:تحقیـــق وشـــرح.ابـــن خالویـــه. الحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع .86
.م1977/هـ1397.  2ط.بیروت.الشروق

الشـــیخ عـــادل عبـــد : تحقیـــق) أبـــوعلي الحســـن(الحجـــة فـــي علـــل القـــراءات الســـبع الفارســـي.87
دار .أحمـد عیسـى حسـن المعصـراوي:وشـارك فـي تحقیقـه. الموجود ،والشیخ علي محمد معوض

.م2007/هـ1428. 1ط.لبنان.بیروت.الكتب العلمیة
الـــــدین قهـــــوجي وبشـــــیر بـــــدر:حققـــــه.)أبـــــو علـــــي الحســـــن(الفارســـــي.الحجـــــة للقـــــراء الســـــبعة.88

.  1ط.دمشــــق.دار المــــأمون للتــــراث.وأحمــــد یوســــف الــــدقاق،راجعــــه عبــــد العزیزربــــاح .جویجــــاتي
.م1984/هـ1404

دار .مؤسسـة الرسـالة.علـي توفیـق الحمـد : تحقیـق).أبو القاسم( الزجاجي .حروف المعاني .89
.م1984/هـ1404. 1ط.الأردن . الأمل

محمــود حســین محمــود، و .د:حققـه و علــق علیــه و قــدم لـه).حســینأبــو ال(المزنــي .الحـروف.90
.م1983/هـ1403. 1ط. الأردن. دار الفرقان للنشر و التوزیع. محمد حسن عواد
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: تحقیــق و شــرح) .عبــد القـادر بــن عمـر(البغــدادي.خزانـة الأدب و لــب لبـاب لســان العـرب .91
.م1997/هـ1418. 4ط.القاهرة. مكتبة الخانجي.السلام محمد هارون عبد
للطباعـة عـالم الكتـب.محمـد علـى النجـار:تحقیـق)أبوالفتح عثمان(بن جنيا.الخصائص.92

م2006/هـ1.1427ط.، بیروت، لبنان والتوزیعوالنشر 
دار . يمحمد خیـر الحلـوان. الخلاف النحوي بین البصریین و الكوفیین وكتاب الإنصاف .93

.م1974.سوریا. حلب.دار القلم العربي. الأصمعي
لـــدین أبـــو العبـــاس شـــهاب ا(الســـمین الحلبـــي . الـــدر المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون.94

جــاد مخلــوف جــاد، الشــیخ عــادل أحمــد عبــد .علــي محمــود عــوض، د: تعلیــقتحقیــق و).إبــراهیم
. 1ط. لبنـــــــان. یـــــــروت ب. الكتـــــــب العلمیـــــــةدار.زكریـــــــاء عبـــــــد المجیـــــــد النـــــــوتي.الموجـــــــود، د

.م1994/هـ1414
منشـورات . محمد حسین آل یاسین . الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث .95

.م1980/هـ1400. 1ط.لبنان. بیروت. مكتبة الحیاةدار 
دار قتیبـة .أحمـد مختـار دیـره .د. دراسة في النحو الكوفي من خـلال معـاني القـرآن للفـراء .96

.م2003/هـ1424. 2ط.سوریا .دمشق . نشر و التوزیع للطباعة و ال
.دار الكتــاب الثقــافي. بیجمحمــد فضــل ثلجــي الــدلا.د. دلیــل القاعــدة النحویــة عنــد ســیبویه.97

.م2005/هـ1426. دبأر -الأردن
دار المعرفـة للطباعـة والنشـر و التوزیـع  .حمدو طماس: اعتنى به وشرحه.دیوان الحطیئة .98
.م2005/هـ1426. 2ط.لبنان. بیروت. 

عبــد الحفــیظ :تحقیــقو روایــة عبــد الملــك بــن قریــب شــرح) عبــد االله بــن رؤبــة(دیــوان العجــاج .99
).ت.د.(دمشق. مكتبة أطلس.السطلي

1984/هـ1404.بیروت للطباعة والنشردار.دیوان الفرزدق.100

.م1995. 2ط.القاهرة .مطبعة دار الكتب المصریة . دیوان الهذلیین .101
. 1ط.القـاهرة.دار الكتـب المصـریة.  روایـة أبـي سـعید السـكري.ري دیوان جران العود النم.102

.م1931/هـ1350
)ت.د.(3ط.مصر.دار المعارف .نعمان أمین طه :تحقیق.دیوان جریر بن عطیة.103
.م1978/هـ1398.والنشرللطباعة. دار بیروت.دیوان حسان بن ثابت  الأنصاري.104
. المكتبـة الأهلیـة. یر یمـوتبشـ: وقف على طبعـه و تصـحیحه:دیوان عمر بن أبي ربیعة.105

.م1934/هـ1353. 1ط.بیروت



- 472 -

محمد إبـراهیم :دراسة وتحقیق)أبو العباس  أحمد (  ابن مضاء القرطبي.الرد على النحاة.106
.م1979/هـ1399.  1ط.القاهرة.دار الاعتصام.البنا

أحمــد : تحقیــق).أحمــد بــن عبــد النــور(المــالقي.رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني .107
.م1975/هـ1395. دمشق. مطبعة زید بن ثابت. راط محمد الخ

أبـو الفضـل شـهاب (الألوسـي.القرآن العظیم و السبع المثـاني رو ح المعاني في تفسیر.108
. دار الكتــب العلمیــة    بیــروت. علــي عبــد البــاري عطیــة : ضــبط و تصــحیح) . الــدین محمــد

.م1994/هـ1415. 1ط . لبنان 
.م1971طبعة .مصر. دار المعارف. لقاني عبد الحمید الش. روایة اللغة .109
. المكتـــب الإســـلامي ).أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن(الجـــوزي. زاد المســـیر فـــي علـــم التفســـیر .110

.م1984/هـ1404. 3ط.دمشق/ بیروت
هیفـاء عثمـان عبـاس .د. زیادة الحروف بین التأیید والمنع و أسرارها البلاغیة فـي القـرآن .111

.م2000/ه1.1421ط.مصر.مكتبة القاهرة للكتاب.فدا
أشـــرف علـــى تحقیـــق الكتـــاب و تخـــریج ). شـــمس الـــدین(الـــذهبي . ســـیر أعـــلام النـــبلاء .112

)ت.د.(3ط.بیروت.مؤسسة الرسالة .و محمد نعیم العرقسوسي .شعیب أرناؤوط: أحادیثه
) شهاب الـدین أبـو الفـلاح عبـد الحـي(.ا بن العماد .شذرات الذهب في أخبار من ذهب .113

محمـــد : وحققـــه و علـــق علیـــه. نـــاؤوط ر عبـــد القـــادر الأ: أحادیثـــهأشـــرف علـــى تحقیقـــه وخـــرج
.م1986/هـ1406. 1ط.بیروت/دمشق.دار ابن كثیر .الأرناؤوط

).ت.د.(لبنان.بیروت. عبد الحمید السید . د: تحقیق. شرح الألفیة لابن الناظم .114
. د: یـقتحق).يجمال الدین محمد بـن عبـد االله الطـائ( الجیاني.شرح التسهیل لابن مالك .115

.  1ط.هجـر للطباعـة والنشـر و التوزیـع و الإعـلان .محمد بدوي المختون.دعبد الرحمن السید و 
.م1990/هـ1410

مطبعــــة .أحمــــد شــــاكر: تحقیــــق. لابــــن أبــــي العــــز الحنفــــي . شــــرح العقیــــدة الطحاویــــة .116
).ت.د.(العاصمة

البابي الحلبي شركة مكتبة و مطبعة.الملا علي القاري . شرح الفقه الأكبر لأبي حنیفة .117
.م1955/هـ1375. 2ط.مصر.

رجب عثمـان .د). القاسم بن محمدأبو نصر( رالضریيالواسط. شرح اللمع في النحو.118
.م2000/هـ1420. 1ط. القاهرة . مكتبة الخانجي.رمضان عبد التواب . محمد و د

).ت.د.(مصر.إدارة الطباعة المنیریة). موفق الدین(ابن یعیش . شرح المفصل .119
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جمال الدین أبـو زیـد (المكودي. رح المكودي على الألفیة في علمي الصرف و النحو ش.120
دار الكتـب .إبـراهیم شـمس الـدین : ضـبط وخـرج آیاتـه و شـواهده) عبد الرحمان علي بـن صـالح

.م1996/هـ1417. 1ط.بیروت .العلمیة 
ب صـاح: تحقیق).أبو الحسن علي بن مؤمن(لابن عصفورالإشبیلي.شرح جمل الزجاجي.121

.)م.د(.)ت.د.(أبو جناح
أبــو محمــد عبــد االله .(ابــن هشــام الأنصــاري.شــرح شــذور الــذهب فــي  معرفــة كــلام العــرب.122

.م1988/هـ1408.  1ط.بیروت.دارالجیل.الفاخوريحنا:تحقیق)جمال الدین
منشــــورات دار مكتبــــة ).جــــلال الــــدین عبــــد الرحمــــان(الســــیوطي. شــــرح شــــواهد المغنــــي.123
)ت.د(. .لبنان.بیروت.الحیاة
دراسـة و .محمد بن مصطفى القوجي شیخ زاده:تألیف. لابن هشام. شرح قواعد الإعراب .124

. ســــوریا. دمشــــق. دار الفكــــر . بیــــروت لبنــــان. دار الفكــــر المعاصــــر. إســــماعیل مــــروة:تحقیــــق
. م1997/هـ1418

المطبعــة الكبــرى الأمیریــة .)أبــو ســعید الحســن بــن عبــد االله( شــرح كتــاب ســیبویه الســیرافي.125
هـ1.1316ط.مصر. ق،بولا
أبـو (ابـن خـروف. شرح كتاب سـیبویه المسـمى تنقـیح الألبـاب فـي شـرح غـوامض الكتـاب .126

منشــورات كلیــة الـــدعوة .خلیفـــة محمــد خلیفــة بــدیري:دراســة و تحقیــق). الحســن علــي بــن محمــد
.  1ط.الجماهیریـــــــــــة.طـــــــــــرابلس. الإســـــــــــلامیة و لجنـــــــــــة الحفـــــــــــاظ علـــــــــــى التـــــــــــراث الإســـــــــــلامي

.م1995/هـ1425
دار المعـــارف .أحمـــد محمــد شــاكر:تحقیــق و شــرح.ابــن قتیبـــة الــدینوري. الشــعراءالشــعر و .127
)ت.د(.2ط.مصر
أبـــو (ابـــن فـــارس. الصـــاحبي فـــي فقـــه اللغـــة العربیـــة ومســـائلها وســـنن العـــرب فـــي كلامهـــا.128

مكتبـــة المعـــارف .عمـــر فـــاروق الطبـــاع .د : حققـــه و ضـــبط نصوصـــه وقـــدم لـــه).الحســـن أحمـــد
.م1993/هـ1.1414ط.لبنان . بیروت
المسـند الصـحیح المختصـر مـن السـنن بنقـل العـدل عـن العـدل . صحیح مسـلم المسـمى .129

دار طیبــة للنشــر و ). الحــافظ أبــو مســلم بــن الحجــاج القشــیري. (النیســابوريإلــى رســول االله 
.م2006/ هـ 1427. 1ط .الریاض . التوزیع 

).ت.د. (10ط.لبنان.بیروت.دار الكتاب العربي.أحمد أمین.ضحى الإسلام.130
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. مكتبـة الخـانجي.محمـد علـي عمـر.د: تحقیـق).محمـد بـن سـعد(الزهري . الطبقات الكبیر.131
.م2001/هـ1421. 1ط.القاهرة
محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم : تحقیـق).أبو بكـر محمـد(الزبیدي. واللغویینطبقات النحویین.132

)ت.د(.2ط.مصر.دار المعارف. 
أبو فهر محمود محمد : أه و شرحهقر ). محمد بن سلام(الجمحي.طبقات فحول الشعراء .133

).ت.د.(مصر.المؤسسة السعودیة .مطبعة المدني .شاكر 
دار إقـرأ للطباعـة والترجمـة .عبـد الوكیـل عبـد الكـریم الـرعیض.ظاهرة الإعراب في العربیـة.134

. م1990/هـ1399.   1ط.الجماهیریة العربیة اللیبیة.طرابلس.والنشر والخدمات الإعلامیة
دار .السید إبراهیم محمـد:تحقیق).أبو الحسن علي بن مؤمن(عصفور ابن .ضرائر الشعر.135

.م 1980. 1ط.الأندلس للطباعة والنشر
القــاهرة .مكتبـة الآداب . عبـد االله أحمـد جـاد الكـریم.فـي الـدرس النحـوي دظـاهرة التقـارض.136

م2002/هـ1323. 1ط.
علیقـــــات مـــــع ت. یوهـــــان فـــــك. دراســـــات فـــــي اللغـــــة و اللهجـــــات و الأســـــالیب . العربیـــــة .137

د رمضان عبد التـواب :ترجمه وقدم له و علق علیه ووضع فهارسه.المستشرق الألماني شبیتالر
.م1980/هـ1400. 2ط.مصر. مكتبة الخانجي. 

دار .محمـد حماسـة عبـد اللطیـف.د. العلامة الإعرابیة في الجملة بین القـدیم و الحـدیث .138
.م2001.القاهرة.غریب 

محمـد جاسـم . د:تحقیـق ودراسـة.)الحسن محمد بن عبـد االلهأبو ( ابن الوراق .علل النحو .139
.م1999/هـ1420. 1ط.المملكة العربیة السعودیة.الریاض.مكتبة الرشد.محمد الدرویش

بیـروت . دار الفكر المعاصر). أبو الحسن محمد بن عبد االله(الوراق  . العلل في النحو .140
.م2005/هـ1426. 2ط. سوریا. دمشق. دار الفكر. لبنان.

دار .أحمــد عبــد الســلام.ضــبطه وصــححه).محمــد علــي بــن محمــد(الشــوكاني.فــتح القــدیر.141
م1994. 1ط.لبنان.بیروت.الكتب العلمیة

. 1ط.القــــاهرة .مكتبــــة دار التــــراث .رمضــــان عبــــد التــــواب. د.فصــــول فــــي فقــــه اللغــــة .142
.م1973

:تحقیــق .المعــروف بــالوراق)بــي یعقــوب إســحاقأبــو الفــرج محمــد بــن أ(النــدیم.الفهرســت .143
.)ت.د(.)م.د.(رضا تجدد
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. عمــان. دار البشــیر.عــزام عمــر الشــجراوي. د. فــي اخــتلاف النحــویین رحمــة للمتــأدبین .144
.م2005/هـ1426. 1ط.الأردن
.م1987/هـ1407.بیروت .المكتب الإسلامي. سعید الأفغاني. في أصول  النحو .145
.م1965.قاهرةال.المطبعة الفنیة الحدیثة . إبراهیم أنیس.د. في اللهجات العربیة .146
.م1976. الأردن. عمان .نهاد الموسى.د. في تاریخ العربیة .147
ـــة و القـــراءات المخالفـــة .148 الحضـــري للطباعـــة و .مجـــدي محمـــد حســـین .د. القاعـــدة اللغوی
).ت.د.(مصر. النشر
ـــــــــــة .149 ـــــــــــوانین الفقهی ـــــــــــن جـــــــــــزي. الق ـــــــــــاطي ( اب ـــــــــــو القاســـــــــــم الغرن ـــــــــــة ).أب ـــــــــــدار العربی ال

.  م1982.تونس/لیبیا.للكتاب
مكتبــة . صــابر أبــو الســعود . د. اس فــي النحــو العربــي مــن الخلیــل إلــى ابــن جنــي القیــ.150

.م1978.مصر. الطلیعة بأسیوط 
). رضــي الــدین محمــد بــن الحســن(يذشــرح الاســتربا.  الكافیــة فــي النحــو لابــن الحاجــب .151

.م1995/ه1415.لبنان.بیروت.دار الكتب العلمیة 
)ت.د.(دار الفكر). اس محمد بن یزیدأبو العب(المبرد .الكامل في اللغة والأدب .152
عبـد السـلام محمـد :تحقیق وشـرح). أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سیبویه. الكتاب .153

.م1983/هـ1403. 3ط.بیروت. عالم الكتب .هارون
ــــــــــاب الســــــــــبعة فــــــــــي القــــــــــراءات.154 ــــــــــن مجاهــــــــــد.كت دار .شــــــــــوقي ضــــــــــیف:تحقیــــــــــق .لاب

)ت.د(.2ط.مصر.المعارف
ــــــاب.155 ــــــدي.العــــــینكت ــــــق ) .خلیــــــل بــــــن أحمــــــدال( الفراهی عبــــــد الحمیــــــد .د:ترتیــــــب و تحقی

ــــــــداوي ــــــــي محمــــــــد بیضــــــــون .هن ــــــــة .منشــــــــورات عل ــــــــب العلمی ــــــــروت .دار الكت ــــــــان.بی . 1ط.لبن
م2003/هـ1424

حــاجي خلیفــة المعــروف بمصــطفى بــن عبــد . كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون.156
ـــدین ورفعـــت بیلـــك الكلیســـي :عنـــى بتصـــحیحه وطبعـــه .االله یـــاء التـــراث دار إح.محمـــد شـــرف ال

)ت.د.(لبنان.بیروت.العربي
دار .عبـــد الفتـــاح الحمـــوز.د.الكوفیـــون فـــي النحـــو والصـــرف والمـــنهج الوصـــفي المعاصـــر.157
.م1997/هـ1418. 1ط.الأردن.عمان
ـــــو الحســـــن علـــــي بـــــن محمـــــد( الهـــــروي. اللامـــــات.158 ـــــوان : تحقیـــــق وتعلیـــــق)  أب یحـــــي عل

م1980/هـ1400.1ط.الكویت. مكتبة الفلاح.البلداوي
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الشیخ : تحقیق ) أبو حفص عمر بن علي( ابن عادل الدمشقي.ب في علوم الكتاباللبا.159
: شــارك فــي تحقیقــه برســالة جامعیــة .عــادل أحمــد عبــد الموجــود و الشــیخ علــي محمــد معــوض 

بیــروت . دار الكتــب العلمیــة.محمــد المتــولي الدســوقي حــرب .و د.محمــد ســعد رمضــان حســن.د
.م1998/هـ1419. 1ط.

.م1997.  1ط.بیروت.دار صادر).أبو الفضل جمال الدین(بن منظورا. لسان العرب .160
ــــــه .161 ــــــب إعــــــراب القــــــرآن و معانی الجامعــــــة . إســــــماعیل القیــــــام.د. لغــــــات القبائــــــل فــــــي كت

.م2004.الأردنیة
.م1971.القاهرة .دار المعارف .عباس حسن.د . القدیم والحدیث اللغة والنحو بین .162
. 3ط. القــــــــاهرة. عــــــــالم الكتــــــــب.حســــــــانتمــــــــام.د.اللغــــــــة العربیــــــــة معناهــــــــا و مبناهــــــــا .163

.م1998/هـ1418
هـــدى محمـــور وَراعـــة : تحقیـــق . )أبـــو إســـحاق(الزجـــاج. مـــا ینصـــرف و مـــا لا ینصـــرف.164

.م 1971/هـ1391. القاهرة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة.
ـــــرآن .165 ـــــى . مجـــــاز الق ـــــن المثن ـــــدة معمـــــر(  اب ـــــو عبی ـــــق). أب ـــــق و تعلی ـــــد : تحقی أحمـــــد فری

.م2006/هـ1427. 1ط.لبنان.بیروت.تب العلمیةدار الك.المزیدي
محمــــد عبــــد الســــلام : تحقیــــق).أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن یحیــــى(ثعلــــب .مجــــالس ثعلــــب .166

) ت.د.(مصر.دار المعارف.هارون
نعــیم حســـین :قــدم لــه وعلـــق علیــه)أبـــو الفضــل أحمــد بـــن علــي(المیــداني.مجمــع الأمثــال .167

.1988/هـ1408.  1ط.لبنان.بیروت .دار الكتب العلمیة.زرزور
منشـورات دار ). أبو علي الفضل بـن الحسـن(الطبرسي. مجمع البیان في تفسیر القرآن .168

).ت.د.(لبنان. بیروت . مكتبة الحیاة 
أبــــو الفــــتح ( ابــــن جنــــي .المحتســــب فــــي تبیــــین وجــــوه شــــواذ القــــراءات و الإیضــــاح عنهــــا.169

. 1ط.لبنـــــــان. بیـــــــروت. دار الكتـــــــب العلمیـــــــة.عطـــــــامحمـــــــد عبـــــــد القـــــــادر : تحقیـــــــق).عثمـــــــان
. م1998/هـ1419

أبــــو محمــــد عبــــد (ا بـــن عطیــــة الأندلســــي.المحـــرر الــــوجیز فــــي تفســــیر الكتــــاب العزیــــز .170
دار الكتـــب .منشـــورات محمـــد علـــي بیضـــون .عبـــد الســـلام عبـــد الشـــافي محمـــد: تحقیـــق).الحـــق

.م2001/هـ1422. 1ط.لبنان . بیروت. العلمیة 
).ت.د(.9ط.القاهرة.دار المعارف .شوقي ضیف.د. المدارس النحویة .171
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دار الرائــد .مهــدي المخزومــي . د. مدرســة الكوفــة و منهجهــا فــي دراســة اللغــة و النحــو .172
. .م1986/ـه3.1406ط. لبنان.بیروت .العربي 

محمـد زیـنهم : تقـدیم وتعلیـق).عبد الواحد بن علي(أبو الطیب اللغوي . مراتب النحویین .173
. م2003/ـه1423. القاهرة . دار الآفاق العربیة.محمد غرب 

شـــرحه و )  .جــلال الـــدین عبــد الــرحمن(الســیوطي. المزهــر فــي علــوم اللغـــة و أنواعهــا .174
.محمــد أحمــد جــاد المــولى بــك، و محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، و علــي محمــد البجــاوي: ضــبطه

)ت.د(.3ط . القاهرة. مكتبة دار التراث 
محمود .د. ظر البلاغي مسائل الخلاف بین النحویین البصریین و الكوفیین في ضوء الن.175

.م2001/هـ1422. 1ط.القاهرة.مكتبة وهبة.موسى حمدان
حققــه و جمــع ) . عبــد االله بــن الحســین(أبــو البقــاء العكبــري. مســائل خلافیــة فــي النحــو .176
.م.م2004/هـ1425. القاهرة. مكتبة الآداب. عبد الفتاح سلیم. د:إلیه

علــى كتــاب التســهیل لابــن مالــك ) بهــاء الــدین ( ابــن عقیــل.المســاعد علــى تســهیل الفوائــد.177
2وج.م 1980/  هــ1.1400ج.دمشـق.محمـد كامـل بركـات  دار الفكـر . تحقیق وتعلیق د.

.م1980/هـ1402. 1ط.
وبذیله تتبع أوهام الحاكم ). أبو عبد االله الحاكم(النیسابوري. المستدرك على الصحیحین .178

دار الحرمین للطباعـة و .ادئ الوادعي لأبي عبد الرحمان مقبل بن ه.التي سكت علیها الذهبي
.م1997/هـ1417. 1ط.القاهرة . النشر و التوزیع 

.  م1959.القاهرة. إبراهیم أنیس.د. مستقبل اللغة العربیة المشتركة .179
عبــــد الفتــــاح .د: تحقیــــق ). أبــــو الحســــن علــــي بــــن عیســــى(الرمــــاني. معــــاني الحــــروف .180

.م1984/هـ1404. 1ط.ربیة السعودیة المملكة الع.جدة . دار الشروق.إسماعیل شلبي 
عبــد الأمیــر محمــد أمــین : دراســة و تحقیــق) .ســعید بــن مســعدة(الأخفــش. معــاني القــرآن .181
.م1985/هـ1405. 1ط.بیروت . عالم الكتب.الورد 
.م1980. 2ط.لبنان.بیروت .عالم الكتب ). أبو زكریاء(الفراء.معاني القرآن .182
عبـد الجلیـل :شـرح وتحقیـق) إسحاق إبراهیم بن السريأبو( الزجاج.معاني القرآن وإعرابه .183

..م1988/ هـ1408. 1ط.بیروت.عالم الكتب. عبده شلبي
ـــــــن محمـــــــد(النحـــــــاس . معـــــــاني القـــــــرآن.184 ـــــــو جعفـــــــر أحمـــــــد ب ـــــــق).أب ـــــــي : تحقی محمـــــــد عل

مركـــز إحیـــاء التـــراث .منشـــورات معهـــد البحـــوث العلمیـــة  و إحیـــاء التـــراث الإســـلامي.الصـــابوني
.م1988/هـ140. 1ط.المملكة العربیة السعودیة.مةمكة المكر . الإسلامي 
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)ت.د.(القاهرة.شركة العاتك لصناعة الكتاب.يفاضل صالح السامرائ/د.أ.معاني النحو.185
أبـو عبـد االله یـاقوت (یاقوت الحمـوي ).إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب ( معجم الأدباء .186

.م1993. 1ط.لبنان. یروتب.دار الغرب الإسلامي .إحسان عباس : تحقیق) .بن عبد االله
بیــــــروت .دار صــــــادر). ن أبـــــو عبــــــد االلهشــــــهاب الــــــدی(یــــــاقوت الحمـــــوي.معجـــــم البلــــــدان.187

.م1977/هـ1397.
ـــــد اللطیـــــف الخطیـــــب.د. تمعجـــــم القـــــراءا.188 ـــــدین للطباعـــــة و النشـــــر و .عب دار ســـــعد ال

.م2002/هـ1422.  1ط.دمشق.التوزیع
. دار الكتـــب العلمیـــة.یعقـــوب إمیـــل بـــدیع.د.المعجـــم المفصـــل فـــي شـــواهد اللغـــة العربیـــة .189

.م1996/هـ1417. 1ط.لبنان. بیروت
ـــو القاســـم الراغـــب الأصـــفهاني. معجـــم مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن .190 ). الحســـین بـــن محمـــد(أب

.م2006/هـ1427. 1ط.لبنان.بیروت.ردار الفك.یوسف الشیخ محمد البقاعي: تحقیق
منشـورا ت دار الكتـاب . الله عبـد العزیـز أبـو عبـد ا. المعنـى والإعـراب و نظریـة العامـل .191

.م1982/هـ1391. 1ط.الجماهیریة .طرابلس .للنشر و التوزیع و الإعلان و المطابع 
ـــدین عبـــد االله بـــن (ابـــن هشـــام الأنصـــاري. مغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــب الأعاریـــب .192 جمـــال ال

.م1991/هـ1411. 1ط. بیروت . دار الجبل.حنا الفاخوري : تحقیق) .یوسف
أحمـد بــن مصــطفى الشــهیر . باح السـیادة فــي موضــوعات العلــوم مفتـاح الســعادة و مصــ.193

.م1985/هـ1.1405ط.لبنان.بیروت . دار الكتب العلمیة. بطاش كبرى زاده 
: ضــبطه و كتــب هوامشــه و علــق علیــه ). أبــو یعقــوب یوسـف(الســكاكي .مفتـاح العلــوم .194

.م1987/هـ1407. 2ط.لبنان. بیروت. دار الكتب العلمیة.نعیم زرزور 
بیــروت . مؤسســة الرســالة .محمــد خیــر الحلــواني .د. لمفصــل فــي تــاریخ النحــو العربــي ا.195

.م1979/هـ1399. الجزء الأول. 1ط.
قـــدم لـــه ووضـــع ).أبـــو القاســـم جـــار االله محمــود(الزمخشــري.المفصــل فـــي صـــنعة الإعـــراب.196

.   1ط.بیــــــــــروت لبنــــــــــان.دار الكتــــــــــب العلمیــــــــــة.إمیــــــــــل بــــــــــدیع یعقــــــــــوب.د:حواشــــــــــیه وفهارســــــــــه
.م1999/هـ1420

عـالم .محمد عبـد الخـالق عضـیمة: تحقیق).أبو العباس محمد بن یزید( المبرد.المقتضب .197
)ت.د.(القاهرة.الكتب 
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أبـو (ابـن رشـد. المقدمات الممهدات لبیان ما اقتضته رسوم المدونة من أحكـام شـرعیات .198
ـــــــد محمـــــــد   ـــــــق محمـــــــد حجـــــــي ). الولی ـــــــروت. دار الغـــــــرب الإســـــــلامي .تحقی .   1ط.لبنـــــــان.بی

.م1988/هـ1408
. م1989/هـ1409. 7ط.لبنان. بیروت. دار القلم. مقدمة ابن خلدون .199
تحقیـق أحمـد عبـد السـتار ).أبـو الحسـن علـي بـن مـؤمن.(ابـن عصـفور الإشـبیلي. المقـرب.200

)م.د.(م1971/هـ1391. 1ط.الجواري و عبد االله الجبوري
الــدار .لــيأحمــد محمــد إســماعیل البی.د. المكشــاف عمــا بــین القــراءات العشــر مــن خــلاف .201

.م1998/هـ1419. 1ط.السودان. الخرطوم. السودانیة للكتب
دار . تحقیـــق محمـــد ســـید كیلانـــي . )أبـــو الفـــتح محمـــد(الشهرســـتاني.و النحـــلالملـــل.202

.م1975/هـ1395.  2ط.لبنان. بیروت . المعرفة
عنـــي .)أبـــو إســـحاق إبـــراهیم بـــن موســـى(الشـــاطبي  . الموافقـــات فـــي أصـــول الشـــریعة .203

. م 1975/ هـ 1395. 2ط . بیروت. دار المعرفة .  د عبد االله دراز محم.أ:به
المعروف بابن ) أبو عبد االله نصر بن علي(الفارسي.الموضح في وجوه القراءات و عللها.204

مكتبـة التوعیـة الإسـلامیة للتحقیـق و النشـر العلمـي . عمر حمدان الكسـبي : تحقیق.أبي مریم  
. م2005/هـ3.1426ط.مصر.

شــرحه بتعلیقــات توضــح ) . الســید صــدر الــدین(الكنغــراوي. في فــي النحــو الكــوفي المــو .205
).ت.د.(دمشق. مطبوعات المجمع العلمي العربي.محمد بهجت البیطار: غوامضه ومقاصده

. شــعبان صــلاح.د.موقــف النحــاة مــن القــراءات القرآنیــة حتــى نهایــة القــرن الرابــع الهجــري.206
.م2005.القاهرة.دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع

ـــــراءات الأربـــــع عشـــــر.207 ـــــي الق ـــــه. المیســـــر ف ـــــراءات الأربـــــع :وبذیل ـــــي الق أصـــــول المیســـــر ف
دار .محمـد فهـد خـاروف و مراجعـة محمـد كـریم راجـح:تـألیف . عشرة،وتراجم القراء الأربع عشر

.م2000/هـ1420. 1ط.بیروت/ دمشق.الكلم الطیب
عـــادل أحمـــد عبـــد : تحقیــق) رحمـــانأبـــو القاســم عبـــد ال(الســـهیلي. نتــائج الفكـــر فـــي النحــو.208

.) م1992/هـ1412. 1ط. بیروت . دار الكتب العلمیة. الموجود، علي محمد معوض 
.م1975. 5ط.مصر.دار المعارف. عباس حسن.د. النحو الوافي .209
للنشـر و التوزیـع و ةالـدار الجماهیریـ.إبـراهیم عبـد االله رفیـدة .د. النحو و كتـب التفسـیر .210

.م1990/هـ3.1399ط.لیبیا.الإعلان 
.م2003/هـ1424. 4ط.دمشق.دار البشائر.مازن المبارك.د.نحو وعي لغوي.211
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)  أبـــو البركـــات كمـــال الـــدین عبـــد الرحمـــان(الأنبـــاري .نزهـــة الألبـــاء فـــي طبقـــات الأدبـــاء.212
.م1985/هـ1405. 3ط.الأردن.مكتبة المنار.إبراهیم السامرائي .د: تحقیق
القـــــاهرة .دار المعـــــارف.شـــــیخ محمـــــد الطنطـــــاوي ال.نشـــــأة النحـــــو وتـــــاریخ أشـــــهر النحـــــاة.213

).ت.د.(3ط.مصر.
تصـــحیح و ) أبـــو الخیـــر محمـــد بـــن محمـــد(ابـــن الجـــزري. ات العشـــرالنشـــر فـــي القـــراء.214

).ت.د.(لبنان.بیروت .دار الكتب العلمیة . علي محمد الضباع : مراجعة
دار ). هیمن إبــرابرهــان الــدین أبــو الحســ(البقــاعي. م الــدرر فــي تناســب الآیــات والســورنظــ.215

).ت.د.(القاهرة . الكتاب الإسلامي
شــرح و ).جــلال الــدین عبــد الرحمــان(الســیوطي .ع الجوامــع همــع الهوامــع فــي شــرح جمــ.216

.م2001/هـ1421.القاهرة. عالم الكتب .عبد العال سالم مكرم : تحقیق
: تحقیــق).أبــو العبــاس شــمس الــدین(ابــن خلكــان .الأعیــان و أنبــاء أبنــاء الزمــان وفیــات.217

. م1994/هـ1414.بیروت.دار صادر. سان عباس إح
الرسائل والدوریات

إعـداد الباحثـة فاطمـة محمـد طـاهر .رسالة دكتـوراه.أسس الترجیح في كتب الخلاف النحوي-1
مكـــــــة .جامعـــــــة أم القـــــــرى.إشـــــــراف الأســـــــتاذ الـــــــدكتور عبـــــــد االله نجـــــــدي عبـــــــد العزیـــــــز .حامـــــــد

.هـ1430-هـ1429.لمكرمةا
س ذهبیــة بــوروی:رســالة دكتــوراه.و الكــوفیین دراســة دلالیــة حــروف المعــاني بــین البصــریین-2
الجزائـر .قسـنطینة .قسـم اللغـة العربیـة .القـادرجامعة الأمیر عبـد.عبد االله بوخلخال.د.أ:إشراف.
.م2004/2005.
رســـــالة .نـــــایف حســـــین شـــــفیر . مصـــــادر الخـــــلاف النحـــــوي حتـــــى القـــــرن الرابـــــع الهجـــــري -3

.م2001.قجامعة دمش.إشراف منى إلیاس.دكتوراه
10، 9ج :14مج .دمشق.مجلة المجمع العلمي العربي.طه الراوي. نظرة في النحو-4
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: الخاتمة 
قضــایا الخــلاف النحــوي بــین النحــویین البصــریین والكــوفیین فــي " تنــاول البحــث الموســوم بـــ

مواضـیع وقضـایا الخــلاف بـرزأبـن جریـر الطبــريلا"تفسـیر جـامع البیـان عـن تأویــل آي القـرآن
متعلقـة بكـل خاصـةوأخرى،امةوانتهى إلى تأكید نتائج ع،في تفسیره الطبريالنحوي التي نقلها 

:الآتیةفي النقاط إیجازهایمكن فصل
،مـن جهـة أخـرىمـن جهـة وعلـم التفسـیروالإعـرابتأكید العلاقة الوثیقـة بـین علـم النحـو - 1

فهناك العدید من الآیات القرآنیة التي كان للنحو فیها فضل التوجیه، وفضل الوقوف علـى 
ضـــبط قراءتـــه نحویـــا أثـــره الواضـــح فـــي تحدیـــد ، فكـــان لضـــبط الـــنص و الأغـــراض والمعـــاني

.الدلالات وتفسیر الآیات
ولاســیما بــین نحــاة البصــرة ونحــاة ،أوبعضــهمإن مــا وقــع مــن اخــتلاف بــین نحــاة العربیــة- 2

المعاییر والضـوابط إلىیعود تعالى في توجیه التراكیب النحویة من آیات كتاب اهللالكوفة
ت ذخِـاتُّ حیـث إلى نصوص القرآن الكـریم ولغتـه، النظرطرف في كل التي سنها واعتمدها 

، ولـو إلیهـاتـهالكـریم ولغنحـو القـرآنإخضـاعفي معالجة الظـواهر النحویـة، و مرجعاو سندا
.من الاستجابة للقاعدة النحویة الجاهزةكان ذلك بالتأویل والتقدیر وبالوسائل التي تمكن 

لتراكیـب اتحلیـل عنـداب االله تعـالى إن من ثمار الاختلاف بین نحـاة العربیـة ومفسـري كتـ- 3
ویؤكـد القرآنیـة بمـا یعمـق اتالآیـفسرت بهاخصوبة المعاني والدلالات التي هي،النحویة 

.المعنىو الإعرابالمزاوجة بین فكرة 
فقـد كـان لكتـب التفسـیر .وتوضـیحه وبیانـهحـويللمفسرین دور كبیر فـي نقـل الخـلاف الن- 4

كتفسـیر جـامع البیـان القرآن، وكتب التفسیر بالمأثوربوإعراعامة وكتب التفسیر اللغوي، 
فضــل التعــرض لمســائل الخــلاف وقضــایاه، ونقــل آراء النحــویین مــن لا بــن جریــر الطبــري

وهــذا ، كمـا كــان لهـا فضــل التوجیـه والتــرجیح بـین الحــین والحـین وغیــرهمبصـریین وكـوفیین 
.ن خاصةیعد عملا نحویا ولغویا خالصا،وإسهاما محمودا من المفسری

للقراءة القرآنیة أثرها الواضح في وقوع الخـلاف النحـوي بـین نحـاة العربیـة ومفسـري كتـاب - 5
فقد اعتمدها الطبري فـي أحـایین كثیـرة منطلقـا لعـرض الخـلاف النحـوي البصـري ،االله تعالى

حصل مع الطبـري فـي كثیـر مـن كالذيالآراء النحویة  لها فضل توجیهكان، كماالكوفي
.ترجیحاتهاختیاراته و 
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لابــن جریــر " جــامع البیــان" التأكیــد علــى وجــود خــلاف نحــوي بصــري كــوفي فــي تفســیر - 6
بعـض النحــویین "، و"صــریینبعـض النحـویین الب"الطبـري، وأن الطبـري كــان قـد حصـره فــي 

معـاني " ف عـن الأخفـش سـعید بـن مسـعدة فـيغلب النقل في هذا الخلاو. "الكوفیین
هــذا فــي و ، "مجــاز القــرآن" فــيمــر بــن المثنــى بدرجــة أقــل عمعبیــدةيأبــ،ثــم عــن " القــرآن

الفــراء فــي زكریــاي فقــد غلــب النقــل فیــه عــن أبــ،الجانــب الكوفيفــي أما الجانــب البصــري،
یهم ما وقد تم تحقیق نسبة الأقوال إل. آراء،وعن الكسائي فیما نسب إلیه من"معاني القرآن"

ومــا .ا وبــذكر النصــوص التــي نقلهــ،ريالطبالتــي أخــذ عنهــاأمكــن بــالعودة إلــى المصــادر 
" بلفــظ دائمــا الخــلاف النحــوي أنــه كــان یســند أقــوالالمســألةعلــى الطبــري فــي هــذه یلاحــظ 

" ،و" بعـــض النحـــویین البصـــریین " ،و" ةبعـــض نحـــویي الكوفـــ" أو،"بعـــض نحـــویي البصـــرة
ري مـــن أعـــلام ونحـــاة الفـــریقین البصـــالقائـــل بهـــادون أن یـــذكر" بعــض النحـــویین الكـــوفیین

مـــن تفســـیره كـــان یســـند عدیـــدة أخـــرى عأن الطبـــري فـــي مواضـــیؤســـف لـــه وممـــا .والكـــوفي
بعض " أو" آخر منهم"،أو"آخرون"لفظ ،و " بعض أهل العربیة" أو،"  بعضهم" الأقوال بلفظ 

علـى ركـز قـد كـان البحـث و .إلى فریق دون آخرالنحويالوجهبإسنادأو یكتفي ،" من أنكر
لمـا تشـكله مـن قیمـة عـن مثـل هـذه  النصـوصكلیـة لاسـتغناء دون امنسـوباما ثبت فعـلا

وفعــلا اســتفاد البحــث منهــا.علمیــة ولغویــة نحویــة فــي الكشــف عــن قضــایا الخــلاف النحــوي
.في بعض الأدواتالمتعلق بالأصالة والزیادةالفصل خاصة في 

نــت حیــث كایعنــي الفراء،،الكــوفییننالنحــوییمیــل الطبــري الشــدید إلــى تبنــي آراء بعــض - 7
كــــان یحــــتكم فــــي كمــــا .تمیــــل إلــــى الآراء المنقولــــة عنــــه،وقلما نحــــا نحــــوا بصــــریاترجیحاتــــه

والوجــوه تاللغــالــى الأفصــح مــن إ و راءة القرآنیــة كونهــا أثــرا ونقــلا،كثیــرا إلــى القــاتــهاختیار 
.النحویة 

النحـــوي فـــي مواضــــع عدیـــدة بـــالتطرق للقـــراءة القرآنیـــة ووجــــوه الطبـــري الخـــلاف رُ دِّ صَـــیُ - 8
فـي القـراءة القرآنیـة ورللخـلاف النحـوي، وهـذا یكشـف دهاثم یعـرض بعـدها،فیلافالاخت

كمـا یلجـأ فـي مواضـع .في توجیه نصـوص القـرآن وتراكیبـهالاجتهاد إلىدفع علماء العربیة 
الخـلاف ذكـر إلـىبعد ذلـك ثم یتطرق ،أخرى إلى عرض وجهة نظره في المسألة النحویة

.وتوجیههالبصري الكوفي 
لــم یــرجح فیهــا الطبــري أیــا مــن الــوجهین النحــویین، وقضــایا نحویــة خلافیــةمواضــیعثمــة - 9

ویمكـن أثنـاء التأویـل الـدلالي للآیـات القرآنیـة،هاوصـفیكتفي بعرض مادة الخـلاف و بحیث 
ومناسبتها للتأویل الدلالي الذي تبناه وقال به ،النحویةهذا بصحة الوجوهتفسیر
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الكوفي في المسألة النحویة الواحدة فینقلهـالبصري أو أن تتعدد آراء الفریق ایمكن-10
.)آخرون(،أو)آخر(أو)آخر منهم(بلفظ،ویغلب الإسناد فیها كما هيالطبري

:كل فصل نوجزها على النحو الآتيبخاصةوثمة إلى جانب هذه النتائج العامة نتائج جزئیة
ف النحــوي ومصــادره تأكــد الــذي دار حــول دوافـع نشــأة الخــلاالأول مــن البحــثفـي الفصــل 

،من تعصـب للمـذهب الـدیني؛ا هتنوعها وتعددمعهذه الدوافع تحدیدلدینا اختلاف الدارسین في 
كمــا تأكــد القــول بوجــود خــلاف نحــوي بصــري ،...أو البیئــة اللغویــة أو العامــل الثقــافي والعلمــي 

والتـي جمعـت بـین ،"نبوریـةالز " المعروفـة بالمسـألةالمنـاظرة، ومنـذ للنحـومنذ التأسیس كوفي بدأ 
والنحــــو واللغـــــة هـــــذا ،والأخبـــــار،والطبقــــات،وقــــد نقلـــــت لنــــا كتـــــب التـــــراجم.ســــیبویه والكســـــائي

ــــرز ،الخلاف ــــت معــــه أب ــــاومــــا انتهــــى .مصــــادره ومصــــنفاتهونقل ككتــــاب ،قلیــــلمنــــه شــــيء إلین
نبــاري، البركــات بــن الأيبــلأ" نصــاف فــي مســائل الخــلاف بــین النحــویین البصــریین والكــوفیینالإ"

رة فـــي اخـــتلاف نحـــاة الكوفـــة صـــتلاف النائـــو " ة فـــي النحـــو لأبـــي البقـــاء العكبـــري،ومســـائل خلافیـــ
الشــعر مــن وحججــهكما تأكــد أیضــا أن هــذا الخــلاف یســتمد شــواهدهللزبیــدي الشــرجي،"والبصــرة

.كلام أهل العربیةوالعربي ،ومن القرآن الكریم
بعـــض الأدوات بأصـــالةالقـــول فـــي وي حـــول الخـــلاف النحـــالـــذي دار الثـــانيوفـــي الفصـــل 

البصــريلــبایمثلهــا فــي الغوجهــة،ننظــر مختلفتیوجهتــيْ توضــیحإلــى البحــث خلــص وزیادتهــا 
حـرج عبیـدة معمـر بـن المثنـى، تـرى القـول بزیـادة هـذه الأدوات ولاوأبو ،الأخفش سعید بـن مسـعدة

ولغـــة القـــرآن الكـــریم ،لعربأنـــه نـــزل بلغـــة اإذبـــالقرآن الكـــریم، متعلقـــاولـــو كـــان الأمـــر فـــي ذلـــك
في تفسیر الظواهرأهل العربیةاوالتزمهالتي وضعها نفسها للأحكام النحویة والضوابطتستجیب

والوجهـــة الثانیـــة یمثلهـــا الفـــراء مـــن الكـــوفیین، وبشـــكل أقـــل .عـــامللعربیـــة بوجـــهاللغویـــةالنحویـــة و 
فـة عنـد أهـل و المعر الكسائي تتبنى توجیه هذه الأدوات إلى معنى مـن المعـاني النحویـة ودلالاتهـا 

كما أنهـا موجـودة لا دلالیـة،لفظیـةزیادة هيثبت عندها القول بزیادة هذه الأدوات فاوإذا مالعربیة،
فَـادْعُ ...﴿من قوله تعالى ) نْ مِ (ل في توجیه ما حصنحو على هاضوابطاعلى نطاق ضیق له

ــــا تنُبِـــــتُ الأَرْضُ مِــــنْ  فُومِهـَـــا وَعَدَسِـــــهَا بَقْلِهـَـــا وَقِثَّآئِهـَـــا وَ لَنَــــا رَبَّــــكَ یُخْــــرِجْ لَنَــــا مِمَّ
.61/البقرة﴾...وَبَصَلِهَا

:فیهتبین عرابالإأوجه دالذي دار حول الخلاف النحوي في توجیه تعدالثوفي الفصل الث
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حركـة الإعـرابتنـوعلیـدور حـو فـي مدونـة الطبـريتأكید وجود خلاف نحوي بصري كوفي-
.أو النصب والجر ،الرفع والنصب بین 

حركــة مــن وجهــيواحــدبوجــهالقــولاشــتراك بعــض البصــریین وبعــض الكــوفیین أحیانــا فــي-
.بما یضعف وجه الخلاف بینهم في توجیه النصوصالإعراب

كنحــو مــا حصــل فــي ،الجرإلــىوقــدرتها علــى التحــول مــن النصــب الإعــرابعلامــةرونــة م-
ــونَ لَ ﴿":مــن قولــه تعــالى)المقیمــین(لفــظتوجیــه  ــنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُ ــمِ مِ ــي الْعِلْ ــنِ الرَّاسِــخُونَ فِ كِ

ـلاَةَ  كَــاةَ یُؤْمِنُـونَ بِمَــا أُنــزِلَ إِلَیـكَ وَمَــا أُنــزِلَ مِـن قَبْلِــكَ وَالْمُقِیمِــینَ الصَّ وَالْمُؤْتــُونَ الزَّ
ـــوْمِ الآخِـــرِ  ـــونَ بِاللـّــهِ وَالْیَ علامـــةلـــف فـــي توجیـــه حیـــث اختُ .162/النســـاء﴾...وَالْمُؤْمِنُ

بعض المفسـرین قولالجر في إلىبین الرفع والنصب، وتحول النصب عند التوجیه الإعراب
.والمعربین 

كمـا حصـل فـي توجیـه ،الإعـرابركـة توجیـه النحـوي لحالالاعتمـاد علـى التأویـل الـدلالي فـي -
إِنَّ رَبَّـــكَ هُـــوَ أَعْلَـــمُ مَـــنْ یَضِـــلُّ عَـــنْ سَـــبِیلِهِ وَهُـــوَ أَعْلَـــمُ ﴿:مـــن قولـــه تعـــالى ) مـــن(

فسـاد المعنـى إلىأفعل التفضیل یؤدي إلى) من(بإضافةالقول إذ.117/الأنعام ﴾بِالْمُهْتَدِینَ 
بمــا یؤكــد فكــرة الــدافع الــدیني فــي ،ينبــا ر الأبــن اإلیــهواســتحالته علــى االله تعــالى كمــا ذهــب 

وسـائل تقـویم التركیـب وتوجیهـه إلـىالمفسـرون، ولهـذا یلجـأ المعربـون و توجیه الخلاف النحوي
والتقدیم والتأخیر لإقامة المعنى، وتوجیه اللفظ توجیها یتناسـب مـع ،والتأویل رالتقدی؛من ذلك 

.المناسبةالصناعة النحویة

فیـهتكـونلاسیما مـا جـاء مـن ألفـاظ لطبیعة التركیب النحوي،الإعرابتوجیه حركة إخضاع-
قَــالَ سَــآَوِي إِلَــى جَبَــلٍ یَعْصِــمُنِي ﴿:فــي قولــه تعــالى)مــن(كنحو توجیــه ،مقــدرةحركــة الهــذه

فالتوجیـه .43/هـود﴾..َ.مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِـنْ أَمْـرِ اللَّـهِ إِلاَّ مَـنْ رَحِـمَ 
طبیعـة الاسـتثناء أهـو متصـل أم حدیـدمـرتبط بت) مـن(لــوي والوقوف عند الوظیفة النحویـة النح

أم بمعنـــى ) فاعـــل(أهـــي بمعنـــى ،)عاصـــم(ومـــرتبط بتوضـــیح الدلالـــة النحویـــة للفـــظ ،منفصـــل
تمـام بـه عنـد المفسـرین وأهـل بمـا یعـزز الاه،أیضـاالسـیاقإلـىالاحتكـام یكون بوأ،)مفعول(

ــمْ ذُنُــوبَكُمْ وَیُــدْخِلْكُمْ ...﴿:مــن الآیــة)أخــرى(إعــرابه حركــة كنحــو توجیــ،العربیــة یَغْفِــرْ لَكُ
ــ ــاتٍ تَجْ ــارُ جَنَّ ــا الأَْنْهَ ــنْ تَحْتِهَ ــاتِ عَــدْ رِي مِ ــي جَنَّ ــةً فِ ــاكِنَ طَیِّبَ ــوْزُ وَمَسَ ــكَ الْفَ نٍ ذَلِ
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ــا نَصْــرٌ الْعَظِیمُ، ــتْحٌ قَرِیــبٌ وَأُخْــرَى تُحِبُّونَهَ ــنَ اللَّــه وَفَ أو بالحمــل علــى ،12/الصــف﴾مِ
وَیَسْــتَجِیبُ ﴿:تعــالىفــي نحــو قولــه )أجــاب(التــي هــي بمعنــى)اســتجاب(هتوجیــكمــا فــي ،المعنـى

الِحَاتِ وَیَزِیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ  .26/الشورى﴾الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

الدراســةخلصــتالــذي دار فیــه الخــلاف حــول توجیــه العامــل النحــوي الرابــعوفــي الفصــل 
: ما یأتيىإل

والنصـب الرفـع ، حـالتيْ ومحاولـة تفسـیرهالعامـل النحـوي بالقـولتنوع الخلاف في مسـألة-
عبـارات التقـدیر الدالـة علیـه عنـد ت، وتنوعـهحالـة حذفـاأیضـالتقـدیرأوجـه تتعـددقد و .

.النحوي للتأویل الدلالي وجیهخضع التكما النحویین والمفسرین، 

النزول بأسباب و من الكلام ،بالمأثورالنحوي عند الطبريي للعاملارتباط التأویل النحو -
) عامـل(ي التصـریح بـاللفظهـ)العامـل(معنـىعلـىالمصطلحات الموظفة للدلالة وكانت.

.اما شابههو ) ...أو رفعفي الذي نصب(في الاستعمال عبارةكثیرا، ودونه
ي حــول توجیــه تعــدد الوظیفــة النحویــةدار فیــه الخــلاف النحــو الــذيخــامس وفــي الفصــل ال

: یأتيماإلىالبحثانتهى لبعض الكلمات،الدلالة النحویة،أو لحركة الإعراب

،  للدلالـــة علـــى عـــدة معـــاني نحویـــة بحیـــث تنصــرف،وجــود تنـــوع دلالـــي لـــبعض الألفـــاظ-
.دلالیاوتنوعابما یكسب النص القرآني سعةوظائف نحویةأو 

الى علـى الأفصـح والأصـح مـن كـلام العـرب ولـو ثبـت وجـود حمل نصوص كتاب االله تع-
صِــرَاطَ الَّــذِینَ ﴿:فــي قولــه تعــالى)غیــر(فــي لفــظحصــلمــاكنحــو،فــي اللفــظ وجــوه أخــرى

ـالِّینَ  بــالجرقرئـت التـي،7-6/الفاتحـة﴾أَنْعَمْـتَ عَلَـیْهِمْ غَیْـرِ الْمَغْضُـوبِ عَلَـیْهِمْ وَلاَ الضَّ
الوجــه فیكــونالجــر هــي قـراءةالأفصــح أنغیـرأیضــا، نصــب قرئـت بالكمــا وهـي قــراءة الجمهور،

.عند أهل العربیةفي الكلام الآخر وجها نحویا مقبولا 

ـــ- بتحدیـــد لحركـــة الإعـــرابلوظیفـــة النحویـــة او أ، للألفـــاظةارتبـــاط تحدیـــد الـــدلالات النحوی
)مـن(حصـل فـي توجیـه كنحو مـا ،ودلالـة الألفـاظ مـن جهـة ثانیـةكیب من جهة،اطبیعة التر 

لاَ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْـرُوفٍ أَوْ ﴿:من قوله تعالى
فـي ) النجـوى(ا ببیـان دلالـة حیث ارتبط تحدیـد وظیفتهـ،114/ النساء﴾إِصْلاَحٍ بَیْنَ النَّاسِ 

أم مصدریة ؟   ،)على أشخاصةدال(اسم تركیب الآیة أهي 
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كمــا حصــل فــي ،ن فــي لفــظ واحــد أو وظیفتــین نحــویتینان نحویــاوجهــىو تســایأنیمكــن-
ــدِیرُونَهَا ...﴿:مــن قولــه تعــالى)تكــون حاضــرة(توجیــه إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ تِجَــارَةً حَاضِــرَةً تُ

علـى ) تكـون(حملت فیـه إذ.282/البقرة﴾...بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتبُُوهَا
.على الوقوع والحدوث دلالتهاناسخ كما حملت ل العالف

الـذي دار حـول الخـلاف النحـوي فـي توجیـه تعلیـل الأحكـام النحویـة سـادسوفي الفصـل ال
: ما یأتي إلىخلص 

كما.،وتركیب الآیةنب الدلالياوربط تفسیرها وتوضیحها بالج،ةتنوع القول بالعلة النحوی-
.) سبب(و) علة(لفظ مقابلفي ) جهو (استعمال لفظ ةغلبكشف البحث 

، علـة تعـدد الإتبـاععلة الحـذف، علـة : ما یأتي العلل التي ترددت في البحث نذكر منو -
الحمــل علــى المعنــى، التكــرار، علــة تقــدیر محــذوف، وعلــة وظیفــة العامــل، علــة النیــة علــى

ركیـب مـل تركیـب علـى تحو ،وعلة حمل اللفظ على معنـى نحـوي آخـر ،القطعوعلة المدح أو 
وعلة العـدل والتعریـف، وعلـة ،الإضـماروعلـة ،)صرف اللفـظ عـن وجهـه(آخر، وعلة العدل 

...دلالة المعنى على المحذوف
إلیـه ىالطبـري مـن خـلاف نحـوي فـي تفسـیره ،ومـا انتهـنقلـه مـانخلاصة الأمر، فـإو 

الأخفـش ،بـین البصـريكـان غالبـهالموصـوف هـو خـلاف نحـويخـلافالأن البحث یؤكد 
.زكریا الفراءيأب،سعید بن مسعدة، والكوفي
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